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الشهادة على تاريخ شعبنا تعتبر
من أرقى الشهادات

قــال تعــالى: حمىٱكح كخ كل كم لج لح لخ لم له مج مح 
مخ مم نج نح نخ نمحمي ]آل عمران: 173] 

أن تكتــب لمــن حافظــوا عــى فلســطين بألوانهــا الأربعــة وبنهرهــا وبحرهــا 
وبتاريخهــا وقدســها وقداســتها فهــي المحاولــة الأصعــب، فــدرب الصادقــين الــذي 
ــه هــو  نحــاول أن نقــرب مــن حــدوده ونلتمــس الطهــر والــدفء والوطــن عــى جنبات
درب الفتيــة الذيــن آمنــوا بالجهــاد وفلســطين فرفــع الله ذكرهــم وبــارك أســماءهم وأنــار 
ــد  ــن ووع ــرس الرحم ــه الله وع ــو وج ــود نح ــه درب الصع ــخ، إن ــات التاري ــم صفح به
ــا بإســاءة وجــوه خلاصــة الــر في هــذا العــالم،  ــه صدورن الآخــرة الــذي سيشــفي الله ب
ــب  ــان الغاص ــذا الكي ــير ه ــن إلى تتب ــه وم ــن حول ــارك الله وم ــذي ب ــجد ال ــول المس ودخ

ــا. ــمس إلى مداراته ــادة الش وإع

ونحــن نقــف عنــد كل حــرف وســطر خطتــه الأيــدي الطاهــرة والعقول المســتنيرة 
ــة مــن  ــا أمــام جاذبي ــان(، نجــد أنن ــو طبيــخ وأنــور علي للأســيرين المجاهديــن )محمــد أب
نــوع آخــر تجعلــك أســيًرا لــكل هــؤلاء الأقــمار الذيــن أمدونــا بالطاقــة الوطنيــة والــروح 
المباركــة مــن خــلال كــدح متواصــل وثــورة مباركة، نتحــدث عن أقــمار متلألئــة لم يرددوا 
لحظــة واحــدة وهــم يواصلــون المعركــة لأكثــر مــن أربعــة عقــود ويرفضــون أن تنطفــئ 
ــل  ــم المتواص ــم وجهاده ــم ووعيه ــون بصموده ــراع، ويمنح ــذا ال ــذوة ه ــو ج أو تخب
الأمــة روحًــا جديــدة نراهــا ومعنــا كل أحــرار العــالم في كل شــر مــن فلســطين، في ســيف 
القــدس وجلبــوع والنقــب والشــيخ جــراح والمثلــث وأم الفحــم وفي بيتــا وبرقــة ونابلــس 
ــه  ــم بعربي ــروح المباركــة لتغطــي ســماء الإقلي ــد هــذه ال ــة، وتمت وكل مــدن الضفــة الغربي

ومســلميه، تحافــظ عــى الهويــة والانتــماء وطهــارة هــذا الحــوض العــربي والإســلامي.

إن مليــون أســير فلســطيني قدمــوا شــهادتهم عــى المرحلــة ورفضــوا الاعــراف 
بالزمــن الإسرائيــي وبصقــوا في وجــوه كل الصهاينــة أيًــا كانــت جنســياتهم أو بلدانهــم أو 

ديانتهــم ممــن اصطفــوا خلــف القاتــل العــري لحمايــة عروشــهم ومكتســباتهم.
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ــن  ــع م ــث والراب ــزء الثال ــلال الج ــن خ ــيًرا م ــدود 42 أس ــن ح ــرب م ــن نق ونح
موســوعة )درب الصادقــين( نــدرك أن كل حــرف أو خطــوة يتحــدث بهــا هــؤلاء 
الرســاليون والذيــن تجــاوز بعضهــم أربعــة عقــود في ســجون العــدو هــي بمثابــة خطــوة 
نحــو النــر المرتقــب بتحريــر فلســطين كل فلســطين، بــل بتحريــر كل الحــوض العــربي 
ــذي لا زال ســيفه القــذر يغــوص في  والإســلامي مــن هــذا لشــيطان الصهيوأمريكــي ال
لحمنــا ودمنــا منــذ أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، ولا نبالــغ إذا قلنــا لأكثــر مــن قرنــين مــن 

ــاتنا. ــا ومقدس ــرب عواصمن ــدام الغ ــه أق ــت في ــذي داس ــان وال الزم

وأنــور  طبيــخ  أبــو  محمــد  للمجاهديــن  الطاهــرة  الأيــادي  خطــت  لقــد 
عليــان هــذا العمــل الرائــع والشــاق انطلاقًــا مــن واجــب شرعــي حمىٱيم يى 
أرقــى  مــن  تعتــر  شــعبنا  تاريــخ  عــى  الشــهادة  ولعــل   ،[283 ]البقــرة:  ييحمي 
الشــهادات، إنهــا الشــهادة عــى التاريــخ وعــى الواقــع وأن شــعبنا لم يغــادر ســاحة 
الأسرى  فلســطين  فرســان  وهاهــم  مطلقًــا،  البوصلــة  تنحــرف  ولــن  المعركــة 
يقيمــون مــن خــلال فعلهــم وكدحهــم الجهــادي الحجــة عــى الجميــع ويتصــدون 
لــكل الأبــواق التــي تحــاول أن تنــادي بواقعيــة الهزيمــة والتطبيــع ويهوديــة الدولــة.

إننــا أمــام ملحمــة محــاصرة الــر الصهيــوني والوقــوف بقــوة أمــام تزييــف التاريخ، 
فهــؤلاء الأيقونــات يؤكــدون مــن خــلال ســيرتهم الذاتيــة أنهــم ســيف فلســطين الــذي لن 
يغمــد وأنهــم عاهــدوا الله عــى مواصلــة الطــرق عــى جــدران الأمــة العربيــة والإســلامية 
لاســتنهاضها وتوجيــه كل مقدراتهــا نحــو فلســطين مــن أجــل حمايــة تاريخهم ومســتقبلهم 

قبــل حمايــة فلســطين الوطــن والحــق المقــدس.

ــة لهــؤلاء الأبطــال مــن خــلال  ــق الإخــوة في تدوينهــم للســيرة الجهادي لقــد انطل
ــدًا عــن العناويــن التــي تحمــل هــؤلاء الفرســان تحــت لوائهــا؛  المســاواة بــين الجميــع بعي
والــدم  الوصيــة  عــى  حافظــوا  كمجاهديــن  الأسرى  مــن  الاقــراب  نجــد  لذلــك 
الفلســطيني ويســتوي في ذلــك الأيــدي الخــراء والســمراء والصفــراء والحمــراء وباقــي 

ــزح. ــوس ق ــردات ق ــكل مف ــع ل ــي تتس ــطيني والت ــن الفلس ــوان الوط أل

ــا وشــعوب  ــا أمــام موســوعة مهمــة ســتكون مقدمــة لإقامــة الحجــة عــى أمتن إنن
ــات الأمــة وشرائحهــا وأدواتهــا لمواجهــة المــروع  ــد كل طاق ــق توحي ــة عــى طري المنطق
الآثــم في منطقتنــا الــذي تقــوده أمريــكا و“إسرائيــل“ مــن أجــل لؤلؤتهــم المقدســة وعنــوان 
ــة لنهضــة ووحــدة واســتقلال  ــة الإجباري ــر البواب ــي تعت ــة والت الأمــة وقضيتهــم المركزي

المنطقــة.
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إن هــذه الموســوعة تعتــر زادًا عــى الطريــق لــكل المخلصــين والثائريــن، وإن هــذه 
الســنة الحســنة التــي بــادر إليهــا المجاهــدان محمــد وأنــور ســينعمان بأجرهــا إلى يــوم القيامــة 

فجــزى الله الأخويــن عنــا وعــن الأسرى وعــن أمتهــم خــير الجــزاء.

وعــى أمــل لقــاء كل الأسرى أحــرارًا منتريــن قبــل الالتقــاء بالجــزء الخامــس؛ 
ــا بالاســتقلال  ــة وعــى شــعبنا بالنــر وعــى أمتن ــا بالحري نســأل الله أن يمــن عــى أسران

والنهضــة.
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نماذج نضالية ثورية واجهت الجلاد الصهيوني

بانطــلاق العمــل الفدائــي الفلســطيني بعــد اســتكمال احتــلال مــا تبقــى مــن أرض 
ــدي  ــة والتص ــم أدوات المواجه ــدى أه ــون إح ــيرة لتك ــة الأس ــكّلت الحرك ــطين تَش فلس
لجرائــم وممارســات الاحتــلال. وفي خضــم هــذه الحالة الاشــتباكية التحق مئــات المناضلين 
ــذه  ــروا ه ــتطاعوا أن يقه ــم اس ــيرة، لكنه ــات كب ــدة وتحدي ــة معق ــي في بيئ ــل الفدائ بالعم
الظــروف، ليخوضــوا المعركــة تلــو المعركــة ضــد الاحتــلال وأذرعــه المختلفــة عــى الأرض 
مــن جنــود ومســتوطنين، ليرتقــي عى مذبــح الحريــة آلاف الشــهداء والجرحــى والأسرى.

ــد  وفي داخــل مجتمــع الأسر اســتطاعت الحركــة الأســيرة أن تنظــم صفوفهــا وتعي
ترتيــب أوراقهــا، لتفتــح ســاحة اشــتباك مفتوحــة جديــدة مــع الاحتــلال وأدوات قمعــه 
السياســية والأمنيــة، واســتخدمت خلالهــا كل أشــكال التصــدي البطــولي ضــد الســجان 
خصوصًــا معــارك الإضراب المفتــوح الجماعيــة والخطــوات الاعتقاليــة الإســراتيجية 
ــة  ــراتيجيات المقاوم ــة اس ــارزًا في صياغ ــت دورًا ب ــاليب، ولعب ــكال والأس ــددة الأش متع
ــتعادة  ــطيني واس ــت الفلس ــب البي ــة لرتي ــة الهادف ــادرات الوطني ــلاق المب ــر وإط والتحري
الوحــدة الوطنيــة، وصــولًا لنجــاح مئــات الــكادرات القياديــة الموزعــة في كافــة الســجون 
ــي  ــل وع ــدرات، وصق ــاء الق ــز لبن ــة ومراك ــدارس فكري ــجون إلى م ــذه الس ــل ه في تحوي
الأسرى ممــا ســاهم في رفــد الحركــة الوطنيــة بالــكادرات التــي أصبحــت تمتلــك خــرات 
ــدان المواجهــة بعــد  ــم زجهــا بعــد ذلــك في مي ــة، وت ــة وتنظيمي ــة وسياســية وكفاحي فكري

ــلات. ــن المعتق ــم م خروجه

ــة التــي  ــة الثوري ويمكــن في هــذا الســياق اســتحضار المئــات مــن النــماذج النضالي
ــا  ــرة عمره ــا وزه ــت حياته ــالة، وقَدمّ ــة وببس ــكل صلاب ــوني ب ــلاد الصهي ــت الج واجه
مــن أجــل الوطــن، ولعبــت دورًا بــارزًا في بنــاء الحركــة الأســيرة، وحملــت تجربــة نضاليــة 
متميــزة، ونــماذج ثوريــة واعيــة وجذريــة. ونلحــظ تأثــير هــذه النــماذج النضاليــة في 
مشــاركتها وبفعاليــة في إطــلاق العنــان لانتفاضــة الحجــارة الكــرى، ومــن ثــم في انتفاضــة 
ــف  ــاء المثق ــوري، وبن ــي الث ــوب الوع ــع منس ــاهموا في رف ــن س ــم م ــة، فه ــى المبارك الأق

ــر. ــراتيجية التحري ــة وإس ــم الثوري ــلح بالقي ــتبك الُمس المش
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وفي إطــار توثيــق هــذه التجربــة الغنيــة للحركــة الأســيرة، تصــدر دار الشــهيد 
نعــمان طحاينــة للنــر والتوزيــع )الجــزء الثالــث والرابــع( مــن كتــاب )درب الصادقــين، 
حكايــات جهاديــة مــن بطــولات المقاومــة الفلســطينية( الــذي يتنــاول الســيرة النضاليــة 
لكوكبــة جديــدة مــن أبطــال الحركــة الأســيرة، ويســلط الضــوء مــن خــلال هــذا التوثيــق 
الســجان،  مــع  المتواصلــة  والمعركــة  الأسر  لمجتمــع  اليوميــة  الحيــاة  لتفاصيــل  الهــام 
ومســاهماتهم المبــاشرة في النشــاط الوطنــي العــام، ومحطــات إضراباتهــم لكــر سياســات 
الاحتــلال وخصوصًــا سياســتي الاعتقــال الإداري والإهمــال الطبــي، ودورهــم أيضًــا في 
اســتنهاض نضــال شــعبنا وبــث روح المقاومــة والوحــدة والصمــود داخلهــم، والاهتــمام 
بالنهــوض عــى المســتوى الثقــافي والأكاديمــي والفكــري. اســتطاع مجتمــع الأسر أن يرفــد 
المكتبــة الفلســطينية والعربيــة بــأدب الســجون عــر إنتــاج وبغــزارة آلاف الدراســات 
أعــى  حصدهــم  إلى  بالإضافــة  الإبداعيــة،  والفكريــة  الأدبيــة  والأعــمال  والمقــالات 
المؤهــلات الأكاديميــة والدراســية حيــث اســتطاعوا وعــر معركــة امتــدت لســنوات 

ــة. ــم في الدراس ــزاع حقه ــم وانت ــجان لمطالبه ــوا الس ــة أن يخضع طويل

إن قيمــة هــذا الكتــاب الصــادر عــن دار الشــهيد نعــمان طحاينــة للنــر والتوزيــع 
والــذي يتنــاول ســيرة مضيئــة لثلــة مــن المناضلــين الأفــذاذ مــن مختلــف الحــركات الوطنيــة 
لهــو إدراك لقيمــة ودور الحركــة الأســيرة في نضالنــا الوطنــي، ومســاهمتهم الهامــة في 
التأكيــد عــى الهويــة الوطنيــة وتعزيــز روح الانتــماء للوطــن والحفــاظ عــى مســيرة المقاومــة 
والوحــدة، ممــا يزيــد الضغــط علينــا جميعًــا كحركــة وطنيــة وشــعبية في تعزيــز مســتويات 
الدعــم والإســناد لهــم بآليــات وطنيــة ناجعــة قــادرة عــى إنهــاء معاناتهــم وصــولًا 

ــم. لتحريره
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ــا المجاهديــن، ســيدنا  الحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة والســلام عــلى قائــد سراي
محمــد صــلى الله عليــه وســلم وعــلى آلــه وصحبــه أجمعــن. وبعــد:

لاشــك أن الحديــث عــن الشــهداء والأسرى جديــر بالاهتــمام والعنايــة لمــا يتمتعّون 
ــا عــن  ــه خاصــة في وجــدان الشــعب الفلســطيني الــذي يعــرّ دومً ــة ومكان ــه مــن رمزي ب
اعتــزازه بتاريخهــم الثــوري المــرف وثقافتهــم الوطنيــة في مواجهــة الإخطبــوط الصهيوني 
وطوفــان الاســتيطان الــذي يبتلــع الأرض الفلســطينية ودفاعهــم المســتميت عــن عروبــة 
القــدس ومقدســاتها، فكــروا الكريــاء الصهيوني الذي يتفاخــر دومًا بالانتصار والحســم 
ــه وتفوقــه النوعــي والكمــي عــى المقاومــة، فأنهــي هــذا الحلــم  ــع ويتباهــى بعظمت الري
وتبــدد هــذا الوهــم عــى وقــع ضربــات هــؤلاء الرجــال وتحطــم عــى صخــرة صمودهــم 
الأســطوري وملاحمهــم البطوليــة ومعاركهــم الضاربــة التــي تعجــز أمامهــا بلاغــة النــصّ 
ــح  ــة ومصال ــارات ذاتي ــة أو اعتب ــة زائل ــب دنيوي ــن مكاس ــوا ع ــم يبحث ــعرًا، فل ــرًا وش نث
مســتقبلية، بــل كان همهــم الأول وشــغلهم الشــاغل فلســطين والقــدس التــي أصبحــت 
ــية  ــواء السياس ــرة الأض ــب دائ ــا في قل ــا وحضوره ــادوا أُلقه ــا، فأع ــض بحبه ــم تنب قلوبه
والإعلاميــة وعــى الأجنــدة العالميــة، وأفشــلوا ســعى العــدو منــذ ولادتــه القيريــة 
لطمــس هــذه القضيــة وتشــتيت الانتبــاه عنهــا من خــلال معــارك جانبيــة وثانوية تســتنزف 
طاقــات ومقــدرات الأمــة، وتحــرف الــراع عــن مســاره الطبيعــي، وأثبتــوا للمتشــككين 
بالنــر مــن ذوي النفــوس المهزومــة واليائســة بــأن هزائــم النكبــة والنكســة ومــا تلاها من 
نكبــات ونكســات مســتمرة لم تكــن ســوى هزائــم نفســية وإرادات فقــط، فليــس العــرة 
بضخامــة البطــل وقوتــه بــل بقــوة الحــق وإرادتــه، ورغــم إدراكهــم العميــق بــأن الجهــاد 
والنضــال ضــد الاحتــلال عمليــة طويلــة وتراكميــة وهــي معركــة النفــس الطويــل إلا أنــه 
في المحصلــة النهائيــة ســيكون النــر حليــف أصحــاب الحــق المتجذريــن في أرضهــم في 

أعــماق التاريــخ بــإذن الله.

لم تنتــهِ معركــة الأسرى ضــد العــدو الصهيــوني بمجــرد اعتقالهم، بل أخــذت طابعًا 
17آخــر وشــكلًا جديــدًا في النضــال بما يتناســب مــع واقع حياتهــم وظروفهم في الســجون.



فقــد ظــن العــدو أن بوســعه تدجــين الأسرى وصهــر وعيهــم وتفريــغ محتواهــم 
الدينــي والوطنــي والثقــافي إلا أنــه يتفاجــأ في كل مــرة بإرادتهــم الحديديــة عــى مواجهــة 
غطرســة الســجان، وإيمانهــم العميــق بعدالــة قضيتهــم الــذي لم يتغــير ولم يتبــدل، ولم 
ــات  ــما اشــتدت عليهــم المحــن والخطــوب وعملي ــوا أو يحبطــوا، وكل يســاوموا أو يتنازل
التغــول والتوحــش ازدادوا قــوة وإيمانًــا وصلابــة وصمــودًا وعطــاءً، معتمديــن عــى 
ثقتهــم العاليــة بــالله ومســاندة شــعبهم وأمتهــم لهــم لتجديــد روحهــم المعنوية التــي تتقافز 

صعــودًا إلى الأعــى، وهــذا ســبب أســاسي مــن أســباب صمودهــم.

لقــد أذهلــوا العــدو بمخزونهــم النضــالي العــالي وتنامــي روحهــم الوطنيــة الفــوارة 
ــم  ــم وانضباطه ــة تنظيمه ــي ودرج ــياسي والاجتماع ــم الس ــوة تأثيره ــوة، وق ــى النش حت
ــاصر  ــام من ــكيل رأي ع ــية، وتش ــداث السياس ــة الأح ــام في صناع ــم اله ــالي، ودوره الع
للقضيــة الفلســطينية ممــا عــزز الجرعــات المعنويــة لشــعبهم وزاد مــن حماســته للتمســك 

ــة. بالثوابــت الوطني

ولعــل أهــم مــا يتميــزون بــه هــو اســتثمارهم للوقــت بالجــد والمثابــرة فقــد حققــوا 
في الســنوات الأخــيرة نجاحــات وإنجــازات غــير مســبوقة وفي تعاظــم مســتمر تنــم عــن 
قــدرات خارقــة لا تتعــب ولا تفــر ولا تمــل ولا تلــين، ومــن أهمهــا أنهــم أضــاءوا ظلمتهم 
بأنــوار النحــو فحولــوا الســجون إلى مــدارس للفكــر والإبــداع حتــى أصبحــت زاخــرة 
بالعقــول المفكــرة مــن ذوي الخــرة والمعرفــة، ثــم ثــورة النطــف التــي كان لها الأثــر المعنوي 
الإيجــابي عــى الأســير وأهلــه وأغاظــت الســجان، كــما كان لمعــارك الأمعــاء الخاويــة والثأر 
للكرامــة أثــر بالــغ في اســتنفار الشــعب الفلســطيني، وأحرار العــالم لنرتهــم في معاركهم 
ــلاع  ــل ق ــطيني داخ ــف الفلس ــوان الطي ــكل أل ــدوي ل ــاج الوح ــم إن الاندم ــة، ث البطولي
الأسر مثّــل مصــدر إلهــام لكافــة قــوى شــعبنا الوطنيــة خــارج الســجون للســير عــى هــذا 

الخــط.

وقــد اســتعرضت في هــذا الكتــاب قصصًــا وحكايــات وطنيــة وإنســانية وثقافيــة 
ذات أهميــة بالغــة مــن أجــل توظيفهــا بــما يخــدم القضيــة الفلســطينية، ومــن هنــا تكمــن 
ــن  ــز م ــه كن ــتقى من ــيًا يُس ــا أساس ــا ومرجعً ــدرًا أوليً ــاره مص ــاب باعتب ــذا الكت ــة ه أهمي
المعلومــات الخاصــة بــالأسرى والشــهداء والتــي تــم توثيقهــا مــن خــلال المقابــلات 
المبــاشرة وبموضوعيــة تامــة، ممــا سيشــكل إضافــة نوعيــة في الدراســات المتعلقــة بالقضيــة 

ــلًا بعــد جيــل. ــال جي الفلســطينية لتنهــل مــن عبقهــا الأجي

سائلًا المولى عز وجل أن يكون هذا العمل المبارك لوجهه الكريم.
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هــو ســليل بيــتٍ مــن المناضلــين الثــوار الذين شــاركوا 
ــز والفرنســيين في فلســطين وســوريا  ــورة ضــد الإنجلي في الث
منــذ مطلــع القــرن العريــن، وقاتلــوا قتــالًا ضاريًــا إلى جانب 
العثمانيــين في الحــرب العالميــة الأولى، وفي ثــورة عــام 1936م.

هــذه البيئــة الوطنيــة ســاهمت في تشــكيل ونحــت 
شــخصية الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي الــذي حمــل اســم 
جــده وورث عنــه حــب الديــن والوطــن، وســار عــى خطــاه 
رافعًــا لــواء الجهــاد ومحافظًــا عــى وصيتــه مــن بعــده، عاشــقًا 
تــراب فلســطين عشــقًا لا يمــوت، وشــامخاً كشــموخ الجبــال 
التــي رضــع العزيمــة مــن صلابــة صخرهــا، فكانــت كرامتــه 
وقــوة بأســه في ســاحات النــزال وفي تكوين شــخصيته الصلبة 
كصلابتهــا، وثابتًــا كثباتهــا لا يتزحــزح ولا يلــين ولا يهــادن أو 

يســاوم عــى حقــوق شــعبه ومقدســاته.

ولادة تزامنت مع تغيرات استراتيجية كبيرة
شــاءت الأقــدار أن يشــهد العــام الــذي وُلــد فيــه 
المجاهــد محمــد مــرداوي بعــض التحــولات التــي انعكســت 
تداعياتهــا  لهــا  وكان  الصهيــوني،  العــربي  الــراع  عــى 
وأسســت لقواعــد اشــتباك جديــدة، فــكان لانتصــار الثــورة 
ــد  ــاه محم ــام الش ــى نظ ــام 1979م ع ــران ع ــلامية في إي الإس
رضــا بهلــوي العميــل لأمريــكا، ســفّاحة القرنــين العريــن 
والواحــد والعريــن وربيبتهــا "إسرائيــل“؛ تحقيــق للتــوازن 
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ــة  ــن الكرام ــزء م ــرداد لج ــود، واس ــراتيجي المفق الاس
التــي فقدهــا العــرب في نكبــة عــام 1948م ونكســة 
في  تحــوّل  نقطــة  فأحدثــت  1967م،  عــام  حزيــران 
التاريــخ النضــالي العــربي وبارقــة أمل لاســرداد الحقوق 
العربيــة المســلوبة؛ إذ احتلــت القــدس وفلســطين المكانة 
المركزيــة في الاســراتيجية الإيرانيــة؛ وعــى ضوئهــا 
أصبحــت إيــران الداعم الرئيــسي للمقاومة الفلســطينية 
واللبنانيــة، وحائــط الصــد المنيــع الــذي يقــف في وجــه 
ــطينية. ــة الفلس ــتهدف القضي ــي تس ــرات الت كل المؤام

وفي نقيــض ذلــك تــم توقيــع اتفاقيــة كامــب 
ديفيــد بــين جمهوريــة مــر العربيــة والكيــان الصهيــوني 
معادلــة  مــن  مــر  أخرجــت  التــي  1979م  عــام 
الــراع العــربي الصهيــوني ممــا أضعــف الموقــف العــربي 
ــة  ــى مدرس ــة، وأرس ــات الصهيوني ــة التحدي في مواجه
تطبيعيــة عنوانهــا ثقافــة الهزيمــة والاستســلام والخنــوع 
تســونامي  إلى  النهائيــة  المحصلــة  في  ســتؤدي  الــذي 
اســتعماري صهيو_أمريكــي سيســتبيح مــا تبقــى مــن 
الأرض العربيــة، ويتوغــل في أحشــاء الأمــة، ويزيــد من 

ــا. ــائرنا وآلامن خس

أمــا عــى الصعيد الفلســطيني الداخي فقد شــهد 
العــام الــذي وُلــد فيــه الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي 
البــارز عــي حســن  الفلســطيني  القيــادي  استشــهاد 
ــه في 1979/01/22م  ــن مرافقي ــة م ــع أربع ــلامة م س
إثــر عمليــة اغتيــال مُحكمــة في شــارع فــردان في بــيروت 
بعــد أن قالــت رئيســة وزراء الكيــان الصهيــوني آنــذاك 
ــوه“  ــش واقتل ــذا الوح ــى ه ــروا ع ــير: "اعث ــدا مائ جول
لمــا كان يشــكله هــذا القائــد العنيــد مــن كابــوس يلاحــق 

ــة في أحلامهــم ونهارهــم. الصهاين

عائلة مرداوي.. صفحاتٌ مضيئة في جهاد 
الشعب الفلسطيني

تُعتــر عائلــة مــرداوي مــن العناويــن المهمــة 
في مقاومــة الاســتعمار، ومثــالًا يُحتــذى بــه في الجهــاد 
ــود للديــن  ــوا خــير الجن ــوا ومــا زال والمقاومــة، فقــد كان
الاســتعمار  يقارعــون  أعمارهــم  وأفنــوا  والوطــن، 
الزنازيــن  في  والصهيــوني  والفرنــسي  الإنجليــزي 
وســاحات الوغــى وفي كل المياديــن، فالشــهيد عبــد 
الحميــد ســليمان أحمــد مــرداوي واســمه الأصــي حامــد 
المولــود في قريــة بيــت إمرين قضــاء نابلــس لأمٍ جذورها 
ــة مــردة بمحافظــة ســلفيت؛ قــاد ثــلاث  ــة في قري ضارب
ثــورات، وفي عــام 1916م قاتــل إلى جانــب الأتــراك 
ــة الأولى ضــد الاســتعمار  في فلســطين في الحــرب العالمي
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ــوريا  ــورة في س ــاد الث ــام 1925م ق ــزي، وفي ع الإنجلي
ــه إلى  ــه التوج ــب من ــم طل ــسي، ث ــتعمار الفرن ــد الاس ض
ــز  ــد الإنجلي ــة ض ــق المقاوم ــد فيال ــادة أح ــطين لقي فلس
والصهاينــة، وكان لــه رصيــد كبــير مــن العمليــات 
الفدائيــة الجريئــة، وفي عــام 1931م تعــرض للاعتقــال 
عــى يــد الإنجليــز بســبب نشــاطه الثــوري المعــادي لهم، 
ومــا إن خــرج مــن غياهــب ظــلام ســجون الاحتــلال 
المجاهدَيــن  بصفــوف  التحــق  حتــى  الإنجليــزي 
عبــد الرحيــم الحــاج محمــد وإبراهيــم نصــار، وتــم 
ــادة  إرســاله إلى منطقــة القــدس للتدريــب، ثــم تــولى قي
ــورة 1936م،  ــادة ث ــارك في قي ــن وش ــت إمري ــة بي منطق
ــه،  ــاء مطاردت ــدة أثن ــال عدي ــاولات اغتي ــن مح ــا م ونج
الاحتــلال  قــوات  حاصرتــه  1939/06/22م  وفي 
ــدة  ــة في بل ــات الصهيوني ــاندة العصاب ــزي بمس الإنجلي
العطــارة، واستشــهد مــع ثلاثــة مــن رفاقــه مقبلــين غــير 
مدبريــن، ومــا زال الشــهيد عبــد الحميد مــرداوي أيقونة 
نضاليــة ورمــزًا للجرأة والشــجاعة والإقــدام، وما زالت 
بطولاتــه تــروى عــى مــر الأجيــال في ربــوع فلســطين. 

لم يكــن الشــهيد عبــد الحميد مــرداوي وحيــدًا في 
العائلــة ممــن قاومــوا الاســتعمار الفرنــسي والإنجليــزي 
والصهيــوني، فالشــهيد محمــد حســين محمــود مــرداوي 
)شــقيق جــد الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي واســمه 
ســليمان( المولــود في عــام 1910م تــزوج ليــى مــرداوي، 
وبعــد استشــهاده عام 1936م تزوجها شــقيقه ســليمان. 

شــارك الشــهيد محمــد حســين مــرداوي في ثــورة 
أحــد  عــى  يــومٍ  ذات  يتــدرب  كان  وبينــما  1936م، 
الجبــال مــع اثنــين مــن رفاقــه تــم اكتشــاف أمرهــم مــن 
قبــل كشــافة الاحتــلال الإنجليــزي الذيــن اســتمروا 

الشــامخة  عرابــة  غــرب  جبــال  حتــى  مطاردتهــم  في 
ــوا  ــر؛ فتمرس ــمس الغدي ــة ش ــا في منطق ــموخ أبنائه ش
ــن  ــل م ــة بواب ــوات الغازي ــروا الق ــور وأمط ــين الصخ ب
ملحميــة،  مواجهــات  معهــا  وخاضــوا  الرصــاص، 
ودافعــوا دفاعًــا مســتميتًا مصبوغًــا بدمــاء الشــهداء 
ــوى  ــن الق ــؤ في موازي ــدم التكاف ــم ع ــى، ورغ والجرح
بــين الطرفــين إلا أنهــم كبّــدوا العــدو خســائر فادحــة في 
الأرواح والمعــدات ممــا دعــا القــوات المعاديــة لاســتقدام 
قــوات إضافيــة لتقديــم الدعــم والإســناد لهــا في مقابــل 
مــن كل جانــب  المحــاصرة  المؤمنــة  المجاهــدة  الثلــة 
ــف  ــراتيجي ولا حلي ــق اس ــاندة ولا عم ــن دون مس م
يمدهــم بالســلاح الفتــاك الــذي يبيــد الحجــر والشــجر 
والبــر وأثنــاء حصارهــم حــول الجبــل اســتحكموا 
ــالة  ــدي ببس ــلًا في التص ــا كام ــتمروا يومً ــارة واس في مغ
الرديفــة مــن  العــدو الإنجليــزي والقــوات  لقــوات 
العصابــات الصهيونيــة دون أن يرفعــوا الرايــة البيضــاء، 
عندهــا أظهــر العــدو ردّات فعــل هســتيرية كأن فيه مسًــا 
ــون، وارتقــى الشــهيد محمــد حســن مــرداوي  مــن الجن
ــا ثــرى فلســطين بدمائــه الطاهــرة  لعليــاء الشــهادة راويً
مقبــلًا غــير مدبــر، قويًــا بقــوة الحــق غــير ضعيــف، 
وقاهــرًا غــير مقهــور، ومنتــرًا غــير مهــزوم، واثقًــا 
ــل، شــجاعًا  ــزًا غــير ذلي ــه غــير مهــزوز، عزي ــرضى رب ب
رفاقــه  أحــد  وأصيــب  يســتكين،  أو  يلــين  أن  دون 
بجــراح وتــوارى عــن أنظارهــم دون أن يعثــروا عليــه، 
ونجــا آخــر متخفيًــا عــى هيئــة راعٍ، وقامــت قــوات 
الاحتــلال الإنجليــزي بالعثــور عــى جثــة الشــهيد محمد 
مــرداوي ونقلهــا إلى بلــدة عرّابــة، ثــم اســتدعى الأهــالي 
ــة أنكــروا عــى  للتعــرف عليهــا، لكــن أهــل بلــدة عرّاب
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ــة  ــوا الحقيق ــهيد، وأخف ــم الش ــم باس ــز معرفته الانجلي
ــالي  ــب الأه ــذي طال ــوار ال ــان الث ــتجابة لبي ــم اس عليه
لا  حتــى  الشــهداء  بأســماء  الانجليــز  تزويــد  بعــدم 
ــه  ــل بلدت ــل بأه ــداء والتنكي ــة بالاعت ــم ذريع ــوا له يعط
ــق  ــلوب بح ــذا الأس ــون ه ــز يمارس ــث كان الإنجلي حي
ــه  ــه في مكان ــحاب وإبقائ ــروا للانس ــم اضط ــالي، ث الأه
وتموضعــوا في أماكــن أخفوهــا عــن الســكان لمراقبــة مــن 
يتقــدم لســحب جثــة الشــهيد، لكــن أهــل عرّابــة كانــوا 
ــرّ، ولم ينخدعــوا بالفــخ  ــدرٍ مــن الوعــي والتب عــى ق
الــذي نصبــه لهــم الإنجليــز، وبعــد أن تأكــدوا مــن 
انســحابهم حملــوا جســده الطاهــر عــى أكتافهــم وطافــوا 
بــه في شــوارع البلــدة، مردديــن الشــعارات الوطنيــة 
ومشــيدين بتضحياتــه ومعاهديــن الله ومجدديــن البيعــة 
بالســير عــى الطريــق الــذي رســمه لهــم بدمائــه الزكيــة، 
ــرة  ــرى في مق ــا ووري الث ــه أربعً ــوق رأس ــرّوا ف ــم ك ث
ــة  ــية بكتاب ــة مقدس ــت مؤسس ــد قام ــة، وق ــرب عرّاب غ
أبيــاتٍ مــن الشــعر عــى ضريحــه في إشــارة إلى اســمه مــن 
دون صريــح العبــارة حتــى يفوتــوا الفرصــة عــى العــدو 
ــك  ــت تل ــا زال ــه، وم ــى هويت ــرف ع ــزي بالتع الإنجلي

ــا: ــه، وفي نصه ــى ضريح ــورة ع ــات محف الأبي

هذا ضريح محمدٍ ذاك الفتى
مات شهيد الحق في حب الوطن

من الله أضحى كنارٍ في علم
من ذكره عى مر الزمن

يا الله لكم العزاء مرفًا
محمد بجنان ربه قد قضى

يحيى الشهيد محمدٍ طول المدى 
يحيى ونفسه دون شكٍ في عدن

رحــل هــذا القائــد المــرداوي مبتســمًا وهــو يــرى 
أن خلفــه رجــالًا أولي بــأس شــديد يمكــن المراهنــة 
عليهــم لتحريــر فلســطين، وإذا بــآل مــرداوي يــزدادون 
عنفوانًــا مــع مــرور الأيــام وتــوالي الســنين، مطلقــين 
مــن  الكثــير  وليخرّجــوا  الثــوري  لمنهجهــم  العنــان 
قــادات شــعبنا ومناضليــه مــن أصحــاب العقــول المدبرة 
الذيــن صنعــوا أمجــادًا في التاريــخ الفلســطيني، فأججــوا 

ــد. ــن جدي ــراع م ــذوة ال ج

مهنــد  المجاهــد  اعتقــل  1993م  العــام  في 
شــقيق الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي، وحكــم عليــه 
ــات  ــماء إلى مجموع ــة الانت ــدًا بتهم ــا واح ــجن عامً بالس
عشــاق الشــهادة التابعــة لحركــة الجهــاد الإســلامي، 
تنقّــل خلالهــا بــين ســجني جنــين والنقــب الصحــراوي 
دون أن ينــال الســجن مــن عزيمته، ثم أعيد إلى الســجن 
مــرة أخــرى في عــام 1997م لمــدة ثلاثــة شــهور إداري.

استمرار الهجمة الصهيونية على العائلة
لم تســلم عائلــة مــرداوي مــن دائــرة الاســتهداف 
الصهيــوني، ففــي 2013/07/05م اعتُقــل شــقيقه 
ــه  ــم علي ــعبية، وحُك ــة الش ــماء للجبه ــة الانت ــد بتهم أحم
بالســجن 27 شــهرًا مــع فــرض غرامــة ماليــة بقيمــة 
8000 شــيكل، وأُفــرج عنــه في 2015/10/04م، 
مــن  باهظــة  فاتــورة  دفــع  في  مــرداوي  آل  ويســتمر 
أعمارهــم في ســبيل حريــة وكرامــة شــعبهم، فيعتقــل 
المجاهــد  الأســير  عــم  ابــن  مــرداوي  محمــد عزمــي 
ثــلاث  الســجن  1997م، وقــضى في  عــام  محمــد في 
حارقــة  زجاجــات  إلقــاء  بتهمــة  ونصفًــا  ســنوات 
مــع  بالاشــراك  الصهيونيــة  الدوريــات  عــى 
مــرداوي، محمــد  المجاهــد  الأســير  عمــه  ابــن 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

2425

الأسير المحرر الرفيق/ أحمد مرداوي
أفرج عنه بتاريخ 2022/02/06م

ــرز  ــد أب ــد أح ــرداوي فيع ــي م ــت عزم ــقيقه ثاب ــا ش  أم
ــه  ــق علي ــة ويطل ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــادة سراي ق
الســلطة  ســجون  في  اعتقــل  وقــد  الرايــا(،  )أســد 
ــن  ــيًا م ــالًا سياس ــا اعتق ــين تقريبً ــدة عام ــطينية لم الفلس
ــادة معركــة  ــر مــن ق العــام 1998 - 2000م، كــما يعت
مخيــم جنــين في أبريــل )نيســان( 2002م واعتقــل خلال 
المعركــة في 2002/04/11م بعــد إصابتــه برصاصتــين 
والأخــرى  خاصرتــه  اخرقــت  إحداهمــا  غادرتــين 
أصابــت ذراعــه، وحكــم عليــه بالســجن 21 مؤبــدًا 
بالإضافــة إلى 40 عامًــا بتهمــة مســؤوليته عــن سلســلة 
عمليــات نوعيــة وجريئــة نفذتهــا سرايــا القــدس الجنــاح 

ــطين.  ــلامي في فلس ــاد الإس ــة الجه ــكري لحرك العس

ــا الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي المحكــوم  أم
28 ســنة فــما زال حديثنــا عنــه لم ينتــهِ، وهــذا غيــض 
مــن فيــض مــن تضحيــات آل مــرداوي الذيــن توارثــوا 

الجهــاد عــن أجدادهــم، وشــكلوا مــن جيناتهــم الوطنيــة 
تركيبتهــم الصلبــة.

نشأة إسلامية ونضالية 
تلعــب البيئــة العائليــة دورًا أساســيًا ومهــمًا في 
بنــاء وصقــل شــخصية أبنائهــا، فقــد نــما المجاهــد محمــد 
والمعرفــة  للعلــم  توّاقــة  أسرة  أحضــان  في  وترعــرع 
والجهــاد ورثتــه عــن أجدادهــا، وعــاش منــذ طفولتــه في 
أجــواء عائليــة محافظــة تعتمد بشــكل أســاسي في أرزاقها 
عــى الزراعــة ورعــي الغنــم، وفي منتصــف التســعينيات 
ذهــب والــده إلى المملكــة العربيــة الســعودية للعمــل 
في مجــال البنــاء لإعالــة أسرتــه، وكان يــردد عــى البلــد 
بــين الفينــة والأخــرى حتــى اســتقر فيهــا عــام 1991م، 
ــدر  ــام المص ــي الأغن ــة ورع ــه في الزراع ــتأنف عمل واس

ــم. ــادي له ــل الاقتص ــسي للدخ الرئي

ــلامية  ــة إس ــرداوي تربي ــد م ــد محم ــى المجاه تربّ
وهــو في مقتبــل العمــر، وكان حريصًــا عــى أداء صــلاة 
ــمالي  ــجد الش ــم في المس ــس العل ــور مجال ــة وحض الجماع
لبلــدة عرابــة، وكان لوالــده أبــرز التأثــير في تدينــه، وترك 
بصــمات عميقــة في شــخصيته، كــما كان المســجد نقطــة 
الارتــكاز الأساســية الــذي جمعــه بأصدقائــه المجاهديــن 
الأســير عبــد الله عارضــة والأســيرين المحرريــن كفــاح 
ــم  ــة بينه ــدت العلاق ــدي، وتوط ــامي عري ــة وس عارض
تبايعــوا  الشــباب  ولمــا اشــتد عودهــم وبلغــوا ســن 
عــى الجهــاد في ســبيل الله، وقــد ورثــوا فكــر الجهــاد 
ــهد  ــذي استش ــة ال ــفيان عارض ــد س ــهيد القائ ــن الش م
ــه  ــي درب ــس ورفيق ــقيقته بلقي ــع ش ــال م ــة اغتي في عملي
دقــة  وأســعد  عســاف  وائــل  الشــهيدين  القائديــن 
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الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمين(
برفقة الشهيدين المجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة

في بلــدة عرابــة بعــد ملحمــة بطوليــة ومنازلــة أســطورية 
خاضوهــا مــع العــدو الصهيــوني في 2001/09/12م 
إلّا أن مــا زرعــه القائــد الشــهيد ســفيان عارضــة في قلب 
وعقــل الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي مــن فكــر ثاقب 
وقّــاد وبــثٍ لــروح الجهــاد بالإضافــة إلى الثبــات الحســن 
الــذي نشــأ عليــه في أسرتــه اســتوى عــى ســوقه لاحقًــا، 
ودفعــه إلى التعلــق بحــب دينــه ووطنــه الســليب والــذود 

ــن حياضه. ع

بــدأ الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي في دراســته 
الابتدائيــة والإعداديــة في مدرســة عرّابــة للبنــين، وكان 
موضــع إعجــاب مدرســيه لتميــزه وجديتــه وحســن 
خلقــه ونبوغــه المبكــر إلّا أنــه لم يرغــب في إكــمال دراســته 
بالعمــل في مجــال  الثانويــة، وتفــرّغ لمســاعدة والــده 

ــاء. الزراعــة والبن

ردًا  جــاءت  التــي  1987م  عــام  انتفاضــة  في 
الأراضي  ومصــادرة  والإذلال  القمــع  سياســة  عــى 

التــي  الممنهجــة  التهجــير  وعمليــات  الفلســطينية 
يــد قــوات  الفلســطيني عــى  يتعــرض لهــا الشــعب 
الإنســانية،  كرامتــه  وامتهــان  الصهيــوني  الاحتــلال 
الصهيونيــة  العســكرية  المقطــورة  حادثــة  وكانــت 
التــي صدمــت مجموعــة مــن العــمال الفلســطينيين في 
ــن  ــهداء م ــة ش ــم أربع ــى منه 1987/12/08م وارتق
جباليــا البلــد والمغــازي؛ هــي عــود ثقــاب في رزمــة 
أعــواد ثقــابٍ أخــرى اشــتعلت نيرانهــا، وسرت برعــة 
كبــيرة جــدًا وعمــت أرجــاء فلســطين المحتلــة، ووقفــت 
الرســانة العســكرية الصهيونيــة عاجــزة ومذعــورة أمام 
ــى  ــذي تج ــداع ال ــرأة والإب ــال والج ــر الفع ــلاح الحج س
ــير  ــطين، وكان الأس ــال فلس ــين أطف ــوره ب ــى ص في أبه
المجاهــد محمــد مــرداوي مــن بــين هــؤلاء الأطفــال 
الذيــن تدفقــت منهــم الوطنيــة الفــوارة، فانتمــى إلى 
براعــم حركــة فتــح، وبــدأ معهــم يتصــدون لقــوات 
الســواتر  ووضــع  بالحجــارة  الصهيــوني  الاحتــلال 
الرابيــة والمتاريــس الحجريــة لإعاقــة تقــدم الدوريــات 
الصهيونيــة، وإشــعال النــار في الإطــارات المطاطيــة التي 
تنبعــث منهــا ســحب الدخــان الأســود لتحجــب رؤيــة 
ــطينية  ــلام الفلس ــع الأع ــن، ورف ــن المتظاهري ــود ع الجن
عــى أســطح المبــاني وأعمــدة الكهربــاء وقمــم الجبــال، 
وخــط الشــعارات الوطنيــة التــي تُزيّــن الجــدران وهــي 
تحــث عــى تصعيــد الانتفاضــة وتُمجّد الشــهداء، وتشــيد 
بتضحيــات الأسرى وتدعــو إلى الإضرابــات الشــاملة.

ــاء  ــارز في إخف ــد دور ب ــد محم ــما كان للمجاه ك
الألثمــة ومكرات الصوت ودهان الجــدران في الصباح 
الباكــر لتهيئة الملثمــين لكتابة الشــعارات الوطنية عليها، 
ــركات  ــة تح ــرك لمراقب ــد المتح ــة الرص ــه بعملي ــم قيام ث
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جنــود الاحتــلال والقــوات الخاصــة التــي تتنكــر بلباس 
ــلال  ــوات الاحت ــين لق ــة المطلوب ــل حماي ــن أج ــدني م م
وتأمــين الطــرق، وكان مــن الأســاليب المتبــع آنــذاك 
ــت  ــير المبي ــة وتوف ــوت الخالي ــى البي ــارة ع ــاء الحج إلق
والغــداء لهــم فجــرًا لاختبــار ردة فعــل الجنــود إن كانــوا 
قــد نصبــوا كمائــن للمطلوبــين وكشــف أمرهــم، وأيضًــا 
الاتفــاق عــى إشــارة معينــة أثنــاء فحــص الطرقــات 
المتعرجــة والزوايــا والأزقــة حتــى لا يتفاجــأ المنتفضــون 
بهــم، فــإن عــاد إليهــم المجاهــد محمــد ليبلغهــم بالتقــدم 
وإن لم يعــد عرفــوا أنــه يوجــد كمائــن لجنــود الاحتــلال 

ــكان. ــوني في الم الصهي

لم تكــن غريبــة هــذه المظاهــر البطوليــة والإبــداع 
الانتفــاضي لأطفــال فلســطين الذيــن أذهلــوا العــالم 
القضيــة  وأعــادوا  نظيرهــا،  قــل  التــي  بشــجاعتهم 
الفلســطينية للوعــي العــربي وصــدارة المشــهد العالمــي، 
وأعــادوا الاعتبــار للروايــة الفلســطينية التــي تأسســت 
عــى النكبــة بعــد أن ظــنّ العــدو أنهــا قــد ماتــت بمــوت 
ــار ونســيان الصغــار، ليتفاجــأ ويصــاب بالصعقــة  الكب
ــما زالــت  ــأن الشــعب لم يمــت وإرادة الحــق لم تمــت، ف ب
الدمــاء حــارة تتدفــق في أجســاد أطفــال فلســطين الذيــن 
كتبــوا مــن المعــاني والقيــم والــدروس في ســفر المقاومــة 

الكثــير الكثــير.

أبرز معالم شخصية الأسير المجاهد محمد 
مرداوي

لابــد مــن اســتجلاء أكثر صفــات المجاهــد محمد 
مــرداوي مــن خــلال أفعالــه حتــى يكــون لــدى القــارئ 
نظــرة شــمولية عــن حقيقــة هــذا الرجــل المقــدام حيــث 

إن الصفــات البــارزة لشــخصيته تتمثــل في تنشــئته بربية 
عقائديــة اكتســبها مــن بيئــة أسرتــه المحافظــة والوطنيــة؛ 
فضــلًا عــن انتمائــه لحركــة الجهــاد الإســلامي التــي 
غرســت فيــه صفــات أخلاقيــة متميــزة ومتألقــة جعلــت 
منــه شــخصًا مجاهــدًا ذا صيــت وســمعة حميــدة، يشــعر 
ــرًا  ــه، ولم يكــن ثائ ــه وشــعبه ووطن بالمســؤولية تجــاه دين
ــة  ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــانًا ب ــل إنس ــب، ب ــدًا فحس وقائ
ــخصية  ــانية، وش ــاني الإنس ــمى مع ــن أس ــى م ــن معن م
اجتماعيــة بــارزة يتمتــع بعلاقــات وطيــدة مــع كافــة 
شرائــح المجتمــع الفلســطيني ممــا جعلــه يحــوز عــى ثقــة 
النــاس، ويحظــى بمكانــة متميــزة بينهــم ويتمتــع باحرام 
ــة  ــامته المرق ــة وابتس ــخصيته المحبب ــر لش ــير وتقدي كب
ودماثــة خلقــه وصــدق وطنيتــه وأمانتــه واســتقامته 
ورجاحــة عقلــه ونفــاذ بصيرتــه، واسرســاله بالحديــث 
مــع أهالي الشــهداء والأسرى والمســاكين والمســتضعفين 
ــرة  ــة وبن ــروح النكب ــه ب ــا كلام ــاء، مصحوبً والأصدق
مفعمــة بالتحــدي والثقــة بالنفــس، فهــو صاحــب منطق 
ســليم لا ينطــق إلا بــكلام مــوزون ومعــرّ يجتــذب إليــه 
ــع  ــل والراج ــأس والمل ــردد والي ــما أن ال ــه، ك ــن حول م
ــوع كلــمات ليــس لهــا مــكان في قامــوس  ــن والخن والجب
حياتــه وأدبياتــه، بــل الإرادة والجــرأة والعزيمــة والمثابرة 
في أداء عملــه، والتفــاني في خدمــة إخوانــه هــي مــن 
ــلًا  ــدًا أص ــذي كان مع ــد ال ــاوم العني ــذا المق ــردات ه مف
ورث  أســطوريًا  وثائــرًا  فريــدًا  إنســانًا  يكــون  لأن 
البطولــة والفــداء مــن أجــداده وأســاتذته في الجهــاد 
الإســلامي ممــن قضــوا نحبهــم أمثــال الشــهداء العظــام: 
فتحــي الشــقاقي )الأمين العــام الأول والمؤســس لحركة 
الجهــاد الإســلامي(، وأنــور حمــران، وســفيان عارضــة، 
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ونعــمان طحاينــة، وإيــاد حــردان، وصالــح طحاينــة 
ــة. ــة والأخلاقي ــه النضالي الذيــن منهــم اكتســب جينات

شخصيات مصدرًا للإلهام والتأثير في حياة 
أسيرنا 

مــن الطبيعــي أن يتخــذ كل شريــف ومجاهــد 
قــدوة لــه ينــير لــه الطريــق مــن الشــهداء، ومــن أصحاب 
التجــارب الذيــن أوتــوا حظًــا مــن الوعــي والثقافــة 
ــد  ــير المجاه ــأن الأس ــو ش ــذا ه ــل، وه ــة العق ورجاح
محمــد الــذي اقتــدى بأُنــاس لعبــوا دورًا مؤثــرًا في حياته، 
واحتلــوا مكانــة رفيعــة وعاليــة في قلبــه، وكانــوا بمثابــة 
ــن  ــح، وم ــار الصحي ــو المس ــه نح ــي توجه ــة الت البوصل

ــؤلاء: ه

الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي مؤسس 
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطن

قــد كان لــه أكــر التأثــير في التحــول نحــو حركــة 
الجهــاد الإســلامي التــي جــاءت برؤيــة تجديديــة داخــل 
الفكــر الإســلامي للخروج مــن الجمود الفكــري داخل 
الحركــة الإســلامية آنــذاك، ويضيــف الأســير المجاهــد 
محمــد مــرداوي أنــه برغــم حمــلات التجاهــل والتعتيــم 
ــا  ــت له ــي تعرض ــاء الت ــاولات الإقص ــس ومح والتبخي
الحركــة والشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي إلّا أنــه 
بقــي أحــد المنبهريــن بــما جــاءت بــه مــن أفــكار، ومنهــا 
أن الإســلام وفلســطين والجهــاد هــي كلــمات الــرِ 
لدخــول عــالم الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي الــذي 
مــا زال تأثــير صــدى كلماتــه راســخًا في ذهنه، وهــو يردد 
ــات القــرآن“، “مــن  ــة مــن آي _رحمــه الله_ “فلســطين آي

ــازل عــن القــرآن“، “فلســطين  ــازل عــن فلســطين تن تن
هــي جوهــر الــراع والقــدس عنوانــه“، بالإضافــة إلى 
براعــة خطاباتــه التــي كانــت تعتــر القضيــة الفلســطينية 
كأحــد المرتكــزات الرئيســية في فكــر الجهــاد الإســلامي 
ودور المــرأة الفلســطينية المتقــدم في النضــال إلى جانــب 
الرجــل، وهــي التــي خرجــت عمالقــة الرجــال مــن 
الشــهداء والأسرى والجرحــى ودفعــت ثمنـًـا باهظًــا من 
ــن  ــتمرار ع ــه باس ــة إلى حديث ــطين. بالإضاف ــل فلس أج
ضرورة تعزيــز الوحــدة الوطنيــة فهــي طريــق الانتصــار 
بعيــدًا عــن كل الأيديولوجيــات، كــما علّمنــا ألا نســاوم 

عــى ســلاحنا حتــى لــو جُــزّت رقابنــا.

ويــرى الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي أنــه 
لــولا أن الاحتــلال شــعر بخطــره المتنامــي وتهديــده 
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قــرر  لمــا  الصهيــوني  الكيــان  الاســراتيجي لمســتقبل 
ذلــك  كل  1995/10/26م،  في  مالطــا  في  اغتيالــه 
رســخ مــن قناعــات المجاهــد محمــد مــرداوي حــول 
وبــدأت  الإســلامي،  الجهــاد  حركــة  نهــج  صحــة 
ــام. ــة تــدب في نفســه وتتنامــى مــع مــرور الأي الطمأنين

الدكتور رمضان عبد الله شلح، الأمن 
العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي

شــلح  رمضــان  الدكتــور  خطابــات  أثــرت 
السياســية في نفــس الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي 
وعلقــت في ذهنــه حيــث يــرى فيــه خطيبًــا بارعًــا يظهــر 
قائــدًا، وواثقًــا مــن نفســه وهــو يقــف أمــام وســائل 
الإعــلام يخاطــب النــاس عــى قــدر عقولهــم دون تنطــع 
في الــكلام أو تعقيــد، يفهــم نبــض الشــارع وطبيعــة 
الــراع مــع العــدو، ويــدرك حقيقــة متطلبــات كل 
المواجهــة، ويتعامــل  مرحلــة، ويعلــم خبايــا منطــق 
الســياسي  الاختــلاف  حــالات  في  بالغــة  بحكمــة 
ــه يحمــل هــم أمــة،  ــه بأن حيــث يــرى المجاهــد محمــد في

وأن مدرســته في الجهــاد والفكــر والثــورة هــي مــن 
أوصــل حركــة الجهــاد الإســلامي إلى قمــة مجدهــا، 
ويعتــر  متميــزًا،  قائــدًا  يكــون  أن  يســتحق  وبذلــك 
المجاهــد محمــد مــرداوي أن الحركــة الوطنية الفلســطينية 
في أمــس الحاجــة إلى أمثــال الدكتــور رمضــان شــلّح 

لإدارة الــراع مــع العــدو الصهيــوني.

والدة الأسير محمد مرداوي
ــلامية  ــئته الإس ــر في تنش ــل الأك ــا الفض كان له
وملهمة له في الكفاح، وقد كان لها دور كبير في مساعدة 
ســكان مخيــم جنــين أثنــاء المجــزرة البشــعة التــي تعــرّض 
لهــا المخيــم في شــهر أبريل )نيســان( مــن العــام 2002م، 

الأسير القائد/ محمد مرداوي 
برفقة والدته الصابرة خلال زيارتها له في السجن

وقــد كانــت _رحمهــا الله_ ينتابهــا إحســاس ومشــاعر 
صادقــة تجــاه ابنهــا الأســير المجاهــد محمــد بــأن لــه دورًا 
في المقاومــة، وكان يشــعر بشــدة خوفهــا عليــه حــين كان 
ــث،  ــراف الحدي ــادلان أط ــوم، ويتب ــا كل ي ــس معه يجل
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ويــأكلان خبــز الطابــون واللبــن الــذي أعدتــه لــه، ومــا 
زاد مــن خفقــات قلبهــا عليــه حــين عرضــت عليــه 
الــزواج ذات يــومٍ لتختــره، فأجابهــا أن نصيبــي مــن 
الأمــوال أتــرع بــه لكــم، وكان يــدور بينهــما حــوار 
مفتــوح وصريــح يعــران فيــه عــن صــدق أحاسيســهما 

ــض. ــاعرهما لبع ومش

وذات يــوم ســألها المجاهــد محمــد: هــل تحبــين يــا 
أمــاه فلســطين؟ وهــل تحبــين قــدس فلســطين؟

فتجيبه بكل جرأة: ومن لا يحب ذلك؟! 

فقال لها: لماذا لا تجاهدين؟ 

فقالت له: لا أستطيع. 

فقال لها: تستطيعين.

فقالت له: كيف ذلك يا محمد؟

فقــال لهــا: نحــن خمســة إخــوة، فاجعــي أحدهــم 
فــداءً لفلســطين.

ــة  ــق المقاوم ــار طري ــت أن ابنهــا اخت عندهــا أيقن
مــن  وضاعفــت  عليــه  خشــيتها  وزادت  والجهــاد، 
ــاح الباكــر  ــا في الصب ــه، وكانــت توقظــه يوميً اعتنائهــا ب
دون أن تســأله عــن طبيعــة عملــه وأيــن إلّا في يــوم 
اعتقالــه عندمــا هــمّ بالخــروج مــن البيــت كأن شــيئًا 
يحــرك مشــاعرها أنــه ســيحدث لــه مكــروه، فســألته 
بنــرة هادئــة ممزوجــة بالخــوف والحنــان: إلى أيــن ذاهــب 

ــي؟  ــا ابن ي

تلــك هــي الأم الفلســطينية عنوان رمــز وصمود 
وعطــاء لا متنــاهٍ، تصنــع مــن أبنائهــا رجــالًا وتغــرس في 

قلوبهــم وعقولهــم ووجدانهــم في مقتبــل العمــر ميراثهم 
القــادم بــأن الأرض أرضكــم والقــدس قبلتكــم، ومــن 

يفــرط في ذرة تــراب منهــا يفــرط في عقيدتــه.

الحاج عبد اللطيف صالح مفلح دحبور 
)أبو لطفي(

هــو مــن الشــخصيات الاعتبارية في بلــدة عرابة، 
2018/08/11م،  في  وتــوفي  1924م  مواليــد  مــن 
ويحظــى بمكانــة رفيعــة وعاليــة بــين النــاس وســيرة 
الأســير  جــد  زمــن  عايشــوا  الذيــن  ومــن  حســنة، 
محمــد مــرداوي، وفي ذات يــومٍ كان المجاهــد محمــد 
عنــده ثــمار التــين فســأله الحــاج أبــو لطفــي عــن اســمه، 

الحاج/ عبد اللطيف دحبور
توفاه الله بتاريخ 2018/08/11م

وعندمــا أجابــه فقــال لــه كأن محمــد يعــود مــن جديــد، 
ــه  ــد وتضحيات ــده محم ــن ج ــل ع ــه بالتفصي ــدأ يحدث وب
ودفاعــه عــن الوجــود الفلســطيني، ودوره البــارز في 
مقاومــة الاحتــلال الإنجليــزي ومطاردتــه لهــم، ومجابهة 
ــير  ــا للأس ــتعمارية متمنيً ــاريعهم الاس ــم ومش مخططاته



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

3031

ــوارث  ــده ويت ــدي بج ــرداوي أن يقت ــد م ــد محم المجاه
ــوز  ــد رم ــون أح ــن، وأن يك ــاد والوط ــب الجه ــه ح عن
قــدوة  يكــون  حتــى  جــده  كــما  الفلســطينية  الثــورة 

ــه. ــل قامت ــة لمث ــسّ الحاج ــي في أم ــة الت ــال الأم لأجي

هــذه الكلــمات كان لهــا وقــع كبــير في نفــس 
باعثًــا  مــرداوي، وشــكلت  المجاهــد محمــد  الأســير 
أساســيًا في زرع بــذرة الجهــاد في نفســه ســيًرا عــى خطــى 

جــده _رحمــه الله_.

الحاجة أمينة صالح مفلح دحبور
1926م  مواليــد  مــن  النمــوذج  المــرأة  تلــك 
ثــورة  عاشــت  2011/05/27م،  في  وتوفيــت 
ــة  ــحن طاق ــت تش ــام 1948م، وكان ــة ع 1936م ونكب
الأســير محمــد مــرداوي مــن ذاكرتهــا الزاخــرة التــي 
لــه  والجــراح، تحكــي  المــآسي  فيهــا عمــق  اختزلــت 
قصــص وحكايــات المجــازر البشــعة التــي ارتكبتهــا 
العصابــات الصهيونيــة الهاغانــا واتســل بمســاندة ودعم 
قــوات الاحتــلال الإنجليــزي، وعــن مقاومــة الشــعب 
الفلســطيني في تلــك الفــرة عــى يــد رجــال متطوعــين 
لا يملكــون ســوى أســلحة متواضعــة وتشــبثهم بقــوة 
الحــق والإيــمان، فكانــت تبــث فيــه روح الوعــي وتذكره 
بــآلام وأوجــاع أجــداده عــى يــد العصابــات الصهيونيــة 
ــؤاد  ــل وف ــس وعق ــر في نف ــوي ومؤث ــر ق ــه أث ــا كان ل مم

ــرداوي. ــد م ــد محم ــير المجاه الأس

الحاجة أم محمود مرداوي
تربطــه صلــة قــرب بهــا وفي نفــس الوقــت هــي 
جــارة لــه، هــذه المــرأة كان لهــا حضــور قــوي ومؤثــر بــين 
الشــباب الفلســطيني في بلــدة عرابــة، يجتمعــون حولهــا 
ــم  ــتاء لعله ــل الش ــار في فص ــون الن ــول كان ــة ح في حلق

ــا  ــون ويستأنســون بكلماتهــا وهــم يرتشــفون كأسً يتدفئ
ــت  ــام 1987م، كان ــة ع ــك في انتفاض ــاي وذل ــن الش م
تُحدثهــم عــن تاريــخ الآبــاء والأجــداد في فلســطين 
وأســاليب العصابــات الصهيونيــة في ارتــكاب المجــازر 
ــن وزراء  ــم، وع ــن في إذلاله ــطينيين والتفن ــق الفلس بح
الحــرب والجيــش الريطــاني وســلاح الهندســة الريطاني 
الذيــن كانــت توفدهــم جمعيــات صهيونيــة تحــت ذريعــة 

أنهــم علــماء آثــار.

مروح عارضة )أبو أنور( 
هــو زوج خالــة الأســير المجاهــد محمد مــرداوي، 
ــظ  ــرك ويوق ــزة، وكان يح ــة ممي ــه علاق ــه ب ــت تربط كان
الإحســاس والشــعور الوطنــي لديــه، كان يتمتــع بوعــي 
وثقافــة عاليــة، ووظّــف هــذه القــدرات عــى شــكل 
نصائــح للأســير المجاهــد محمــد مــرداوي ليتتبعهــا، 

الحاج/ مروح عارضة
توفاه الله بتاريخ 2016/11/05م
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وممــا كان يقــول لــه: إن الطريــق التــي تمــر منهــا لا ترجــع 
ــك  ــة، علي ــقٍ ثاني ــن طري ــع م ــرى، وارج ــرة أخ ــا م منه
يشــعر  اليوميــة حيــث كان  بتبديــل روتــين حياتــك 
ــرص  ــك كان يح ــي؛ لذل ــد الوطن ــد محم ــول المجاه بمي
عليــه أشــد الحــرص في انتفاضــة عــام 1987م، فهــو 

ــد. ــد محم ــب المجاه ــدًا إلى قل ــب ج ــب وقري طي

الشهيد القائد أنور حمران
ــور حمــران  ــد أن ــث عــن الشــهيد القائ مــع الحدي
تتداعــى فــورًا أســماء رفــاق الســلاح ممــن قضــوا نحبهم، 
ــهيد  ــردان والش ــاد ح ــد إي ــهيد القائ ــم الش وفي مقدمته
القائــد ســفيان عارضــة والشــهيد القائــد وائــل عســاف 
الذيــن رســموا مــا بــين ميلادهــم واستشــهادهم ملاحــم 
ــوا أحــد  ــق الثــورة الفلســطينية، وكان ــة عــى طري بطولي

رمــوز الجهــاد الإســلامي وصنــاع تاريخــه المــرف. 

الشهيد القائد/ أنور حمران
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2000/12/11م

ــون  ــم يُصعّب ــب عنه ــين نكت ــال ح ــؤلاء الرج ه
علينــا المســألة؛ لأن إنســانًا بهاماتهــم وبفكرهــم المســتنير 

وبعطائهــم اللامحــدود بمنهجهــم الثــوري ومروعهــم 
ــور  ــد أن ــهيد القائ ــرر، فالش ــب أن يتك ــوي صع النهض
حمــران كان يعــد مــن أبــرز قــادة الجهــاد الإســلامي 
في فلســطين في الانتفاضتــين، انتفاضــة عــام 1987م 
وانتفاضــة الأقــى عــام 2000م ومــا بينهــما مــن زمــن، 
ففــي انتفاضــة عــام 1987م كان يتصــدر الصفــوف 
الاحتــلال  قــوات  مــع  المواجهــات  في  الأماميــة 
الصهيــوني في بلــدة عرابــة، ويقــود مجاهــدي الجهــاد 
الإســلامي فيهــا، معــززًا في نفوســهم ثقافــة المقاومــة 
محولــين حجــارة بلادهــم إلى ســلاح فعّــال يســتنزف 

ــه. ــدد أمن ــوني ويه ــدو الصهي ــاد الع اقتص

كان الشــهيد أنــور حمــران _رحمــه الله_ يصنــع 
طغيــان  وجــه  في  للمنتفضــين  الحارقــة  الزجاجــات 
الاحتــلال الصهيــوني وهــو الســلاح الأخطــر في تلــك 
مــع  الصــلاة يجتمــع  الفــرة، وعندمــا يحــين موعــد 
المجاهديــن في المســجد الرقــي الكبــير في بلــدة عرابــة، 

ويقــوم بتعبئتهــم ويرســم الخطــط لهــم.

ســلطات  قامــت  1988م  عــام  نهايــة  في 
مشــاركته  إثــر  عــى  باعتقالــه  الصهيــوني  الاحتــلال 
في مواجهــات ضاريــة جــرت في بلدتهــم وأمــضى في 
الســجن ســتة أشــهر، وبعــد أن خــرج مــن الســجن 
بليلــة واحــدة كان عــى رأس مجموعــة مــن الملثمــين مــن 
ــة  ــعارات الوطني ــون الش ــلامي يخط ــاد الإس ــاء الجه أبن
ويزينــون الجــدران بهــا، ويصعّــدون ضــد دوريــات 

الصهيــوني. الاحتــلال 

وفي موقــف يعتــر مــن حكمتــه وصــدق انتمائــه 
وروح الوعــي لديــه سرت شــائعات في عــام 1989م 
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مفركــة ومفتعلــة في عرابــة بهــدف ثنــي النــاس عــن 
الانضــمام إلى هــذا الركــب الطاهــر مفادهــا أن أبنــاء 
الجهــاد الإســلامي لا يصمــدون في أقبيــة التحقيــق، 
وكان أحــد الأحــزاب الفلســطينية المعروفــة مســئولًا 
عــن حمــلات التشــويه، فــما كان مــن القائــد أنــور حمــران 
_رحمــه الله_ إلّا أن اســتدعى مجاهــدي الجهاد الإســلامي 
إلى جلســة طارئة واســتثنائية في المســجد الشــمالي للبلدة، 
وطلــب مــن الجميــع أن يُقســموا عــى كتــاب الله العظيم 
ســمعة  وترميــم  الاعــراف  عــدم  عــى  الله  بيــت  في 
الجهــاد الإســلامي، والــرد عــى حــرب الإشــاعات 
المفتعلــة بحقهــم واســتنهاض هممهــم، وقــد أســماها 
)بيعــة الشــهادة( حتــى الرمــق الأخــير وقــد آتــت أُكُلهــا 
حقًــا، وقــد حقــق مــع عــدد مــن أبنــاء الجهــاد الإســلامي 
ــة  ــرات الأردني ــر المخاب ــة وعناب ــجون الصهيوني في الس
ــلطة  ــدى الس ــين ل ــد وجن ــا وجني ــجون أريح ــة س وأقبي
الفلســطينية فــما باحــوا بــر ومــا باعوا عهــدًا ولم ينبســوا 
ــير  ــت أو غ ــما كان ــة مه ــزّوا بمعلوم ــا ن ــفة، وم ــت ش ببن
مهمــة وبســيطة مراعــاة لعهدهــم عــى كتــاب الله في بيت 

ــه. ــة ل ــور حمــران ومحب الله وطاعــة لقائدهــم الشــهيد أن

مــن  هائلــة  طاقــة  أنــور حمــران  الشــهيد  كان 
النشــاط الســياسي والعمــل التوعــوي والفكــري، تــردد 
مــرات عديــدة عــى ســجون الاحتــلال الصهيــوني، فــما 
ــا وتصميــمًا عــى  نــال ذلــك مــن عزيمتــه، بــل ازداد ثباتً
مواصلــة الجهــاد، وبقيــت معنوياته تناطح عنان الســماء.

أنــور  القائــد  الشــهيد  عــيّن  1994م  عــام  في 
حمــران قائــدًا عامًــا للقــوى الإســلامية المجاهدة )قســم( 
الجنــاح العســكري الأول لحركــة الجهــاد الإســلامي في 

1997-1998م  الضفــة الغربيــة المحتلــة، وفي عــام 
عــيّن مديــرًا لمكتــب الســبيل في مدينــة جنــين، ووظيفــة 
المعلنــة  الحركــة  شــؤون  جميــع  إدارة  المركــز  هــذا 
والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والطلابيــة، ورعايــة 
أهــالي الشــهداء والأسرى والجرحــى، وكان الأســير 
ــاعدًا في  ــه ومس ــد تلامذت ــرداوي أح ــد م ــد محم المجاه
ــه  ــار قدرت ــد اختب ــده بع ــة عن ــع ثق ــه موض ــه لكون مهام
عــى أداء الأمانــة ونجاحــه في حملهــا عــى أتــم وجــه 
وبمســؤولية عاليــة، ومــا زال صــدى كلماتــه يــردد بــين 
الأجيــال الصاعــدة وهــو يقــول: إن فلســطين والقــدس 
ــا  ــانٍ، إنه ــة وأغ ــب رنان ــرة وخط ــة إلى ثرث ــتا بحاج ليس
بحاجــة إلى رجــال وأفعــال عــى الأرض، فنحــن لا 
نراهــن عــى ضجيــج بعــض الخطبــاء وعــر منابــر 
الإعــلام، نحــن شــاهد عــى مــن قدمــوا الواجــب عــى 
الإمــكان ورفضــوا الــذل والهــوان، فــلا معنى لفلســطين 
دون القــدس ولا معنــى للقــدس دون المســجد الأقــى 

ــا. ــان حياته ــة وشري ــب الأم ــارك قل المب

كان الشــهيد القائــد أنــور حمــران مؤثــرًا وملهــمًا 
حســنة  وقــدوة  مــرداوي،  محمــد  المجاهــد  للأســير 
روى  2000/12/11م  وفي  الصاعــدة،  للأجيــال 
بدمائــه الطاهــرة ثــرى فلســطين بعــد أن اغتالتــه قــوات 
الاحتــلال الصهيــوني لكونــه قائــدًا لرايــا القــدس.

الشهيد القائد إياد حردان
 ، الشــهيد المجاهــد إيــاد حــردان قائــدٌ فــذ، أبِيّ
قليــل الــكلام، كلماتــه كطلقــات رشــاشٍ مصوبــة نحــو 
صــدر العــدو، بــل أشــد تأثــيًرا، يتميــز بعقــلٍ متقــدٍ 
بالــذكاء، وقلــب كالجمــرة الملتهبــة حــين يشــتد عظمــه 
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ــاته، كان  ــه ومقدس ــه ووطن ــى دين ــيرةً ع ــدو غ ــى الع ع
يتميــز بعقليــة أمنيــة عاليــة، تفيــد المجاهديــن بــما وهبــه 
الله مــن علــم أمنــي وشرعــي، يجمعهــم في أماكــن مختلفة 
عــن ســابقاتها دون أن يُخرهــم عنهــا مســبقًا، كان يُقــدم 
ــب  ــد يج ــرج المجاه ــال خ ــا: في ح ــح ومنه ــم النصائ له
ــل  ــاس ب ــام الن ــية أم ــدة أو رئيس ــق واح ــير بطري ألا يس
ــافة  ــى مس ــما مش ــرة، وكل ــير ظاه ــة وغ ــق متعرج بطري
ــه  ــر خلف ــق وينظ ــس دقائ ــة خم ــد زاوي ــف عن ــة يق معين
إن كان أحــد يلاحقــه وعندمــا يطمئــن يواصــل الســير، 
ومكشــوف،  ظاهــر  بشــكل  الســلاح  حمــل  وعــدم 
وعــدم إطــلاق رصاصــة واحــد في الهــواء مهــما كان 
ــة مــن الســكن  المــرر، وعــدم التدريــب في أماكــن قريب
ــاب  ــل الذه ــكان قب ــص الم ــن فح ــد م ــاس، والتأك والن
إليــه للتدريــب، التمويــه أثنــاء الســير في الجبــال وعــدم 
ــا  ــل، وعندم حمــل أيّ كيــس معــه وهــو ذاهــب إلى الجب
يعــود إلى البيــت حامــلًا معــه كيسًــا فيــه غــذاء أو غــيره 
يجــب أن يكــون ظاهــرًا شــفافًا، وتغيــير كلمــة الــر كل 
فــرة قصــيرة، وعــدم إخفــاء الســلاح في الجبــل نهــارًا، 
وعنــد الإخفــاء ليــلًا يجــب الابتعــاد عنــه ومراقبــة الموقع 
ســاعات طويلــة عــن بعــد، ثــم ينتقــل بــين جنــح الظلام 
إلى مــكان آخــر بعدمــا يتأكــد مــن عــدم مراقبتــه، وعــدم 
الحديــث عــن أي شيء لــه علاقــة بالعمــل التنظيمــي في 
أي مــكان كان خشــية مــن أجهــزة التنصــت المتطــورة، 
الورقــة  وحــرق  فقــط  بالكتابــة  التواصــل  ويجــب 
ــول  ــن ح ــة المجاهدي ــة إلى توعي ــذا بالإضاف ــاشرة، ه مب
ــة  ــأسرار الحرك ــوح ب ــلبيات الب ــه وس ــال وظروف الاعتق
عــى  مطاردتــه  أثنــاء  يحــرص  كان  كــما  وتداعياتهــا، 
ــا  المبيــت خــارج الأماكــن الســكنية حتــى لا يكــون عبئً

ــراج.  ــم إح ــبب له ــاس وألا يس ــى الن ع

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م

إيــاد حــردان عــى  لم يحصــل الشــهيد القائــد 
الشــهادة الجامعيــة مــن جامعــة القــدس المفتوحــة التــي 
درس فيهــا بســبب مطاردتــه مــن الاحتــلال الصهيــوني، 
ونال شــهادة مــن ربــه ورضــوان في 2001/04/05م.

ــا بمعنــى  ــاد حــردان رائعً ــد إي كان الشــهيد القائ
الكلمــة في كل شيء، وفي كل مفصــل مــن مفاصــل 
حياتــه، بــين أهلــه وأصدقائــه وأبنــاء بلدتــه، كان صائــمًا 
ومحبًــا للفقــراء والمســتضعفين في الأرض، هذه الصفات 
الحســنة كانــت قــدوة يقتــدي بهــا كل مــن عرفه أو ســمع 
عــن الشــهيد القائــد إيــاد حــردان، ومنهــم الأســير 

المجاهــد محمــد مــرداوي. 

الشهيد القائد نعمان طحاينة
ــا  ــلامي ورموزه ــاد الإس ــلام الجه ــد أع ــو أح ه
ومخططًــا،  مدبــرًا  عقــلًا  الله_  _رحمــه  كان  الفكريــة، 
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وموســوعة ثقافيــة متنقلــة، كان طاقــة عمــل هائلــة، يقرأ 
بنهــم كل مــا يقــع بين يديه مــن كتب شرعية وفلســطينية 
ــة، أخــاف العــدو وأفزعهــم  ــة وعلمي وسياســية وفكري
لســانه. وبلاغــة  وفطنتــه  ووعيــه  ذكائــه  شــدة  مــن 

عندمــا ســئل أي الجماعــات الإســلامية تصــدق 
يــا نعــمان؟ فمنهــم مــن يقــول لنــا إن تحريــر فلســطين لا 
يتــم إلا بعــد أن يبعــث الله خليفــة بــالأرض وبالتــالي 
ــت  ــرت وجُزئ ــد دمِ ــلمين ق ــرب والمس ــار الع ــون دي تك
واســتبيحت ونحــن ننتظــر ذلــك الخليفــة، ومنهــم مــن 
ــتان،  ــر أفغانس ــر ع ــطين يم ــر فلس ــأن تحري ــا ب ــول لن يق
وتــارة أخــرى عــر العــراق، وآخــرون عر ســوريا، وتمر 
عقــود مــن الزمن وأعداؤنا يســتنزفوننا بمعــارك جانبية، 
ويوظفوننــا وكلاء لهــم لتدمــير بلادنــا مــن الداخــل، 
ــن  ــم لم ــرون بنادقه ــلام، ويؤج ــاءة الإس ــون بعب يتلفّح
يدفــع لهــم أكثــر، مــا الحــل يــا نعــمان؟ فيجيبهــم بقلــب 
ــرئ إلا  ــر الله: “والله لا ن ــة بن ــروح واثق ــن وب مطمئ
مــن يحمــل البندقيــة بقلبــه ويطــوي عليهــا شــغافه، 
وأن لا عــزة ولا كرامــة ولا حيــاة ولا وجــود للأمــة 
بغــير القــدس والأقــى، وأن القــدس هــي المــرآة التــي 
وأن  وواقعهــم،  المســلمين  حــاضر  بجــلاء  تعكــس 
فلســطين هــي القضيــة المركزية للأمــة، وحــرف الراع 
عــن مســاره يخــدم أعــداء الأمــة“، كأن الشــهيد نعــمان 

ــا. ــوم بينن ــه هــذه حــاضرة الي ــة كلمات طحاين

كان _رحمــه الله_ يعمــل عــى حشــد الطاقــات 
للالتحــاق بركــب المجاهديــن، ويعــد الأجيــال تعــدادًا 
بيــت  عقائديًــا وتربويًــا وثقافيًــا وجهاديًــا، ويرتّــب 
الجهــاد الداخــي، ويقــوم بتوعية الشــباب حــول ضرورة 
المقاطعــة الاقتصاديــة للمنتوجــات الصهيونيــة لمــا تجلبــه 
مــن كــوارث علينــا، وتُعمــق الاحتــلال وتُمــده بالذخائر 

ــا لتقتــل بــه شــعبنا، كان يبــث في نفوســهم  بــما تجنيــه منّ
الاحتــلال  مــع  التطبيــع  رفــض  بــرورة  الوعــي 
الاكتفــاء  وعــدم  وفئاتــه  أشــكاله  بــكل  الصهيــوني 
1967م  عــام  المحتلــة  فلســطين وأراضيهــا  بتحريــر 
ــقيها  ــدس بش ــقاط الق ــدم إس ــض، وع ــادي البع ــما ين ك
الرقــي والغــربي مــن الخطــاب العــربي والإســلامي 
ــدم  ــة وع ــلبية الخادع ــول الس ــى الحل ــان ع ــدم الره وع
ــة  ــة الوطني ــوارث الرواي ــازل عــن حــق العــودة، وت التن
عــر الأجيــال الصاعــدة كــي تبقــى جــذوة القضيــة 
ــي راهــن العــدو  ــال الت ــة وحــاضرة في وعــي الأجي حيّ
ــس  عــى كيّهــا واخــراق وصهــر وعيهــا، ويجــب تدري
حــول  والمــدارس  الجامعــات  في  كاملــة  مســاقات 
الــدروس  واســتلهام  وتداعياتهــا،  والنكســة  النكبــة 
منهــا لتصحيــح الخلــل الاســراتيجي الــذي وقعــت 
ــى هــذه  ــا حت ــا باهظً ــع ثمنً ــت تدف ــا زال ــه الأمــة، وم في
اللحظــة، ويجــب تشــجيع الطــلاب عــى كتابــة أبحــاث 

وأطروحــات حــول ذلــك. 
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من سير أبطال فلسطين )3(

وفي نهايــة عــام 1997م لم يكــن الأســير المجاهــد 
محمــد مــرداوي يُعــير اهتمامًــا للعلــم بعــد أن تخــرج مــن 
المدرســة في الصــف الثالــث الإعــدادي للتفرغ لمســاعدة 
أهلــه، وكان عــى علاقــة مــع الشــهيدين القائديــن أنــور 
ــم معهــما، وذات  ــة وتواصــل دائ حمــران ونعــمان طحاين
يــومٍ التقــى بالشــهيد نعــمان في جامعــة النجــاح الوطنيــة 
محمــد  المجاهــد  ووصَــف  فيهــا،  يــدرس  كان  التــي 
ــد،  ــزن في آن واح ــرح والمح ــوم بالمف ــك الي ــرداوي ذل م
مفــرح لأنــه التقــى بالشــهيد نعــمان الــذي يعرفــه ســابقًا 
ــه  ــه _رحم ــا اصطحب ــة، وعندم ــرة طويل ــذ ف ــره من ولم ي
ــة  ــم في نهض ــة العل ــه أهمي ــة ليري ــات الجامع الله_ إلى كلي
الأمــة عندئــذ غبطهــم المجاهــد محمــد عــى قيمــة هــذه 
النعمــة، وكان محزنًــا؛ لأنــه شــعر بالنــدم عــى عــدم 
ــه  إكــمال دراســته، ثــم أســهم الشــهيد نعــمان بالــرح ل
ــو  ــف ه ــاوم المثق ــر وأن المق ــم والفك ــة التعلي ــن أهمي ع
مــن يخشــاه العــدو ضاربًــا لــه بعــض الأمثلــة ممــن لم 
يطلقــوا رصاصــة واحــدة عــى الاحتــلال، ولم يفجّــروا 
عبــوة ناســفة، لكنهــم أرعبــوا العــدو، وشــكلوا لــه 
كابوسًــا وصداعًــا مســتمرين، بســببهم جنــدوا عرات 
ومئــات المقاتلــين وحافظــوا عــى ديمومــة الثــورة وكان 
مصيرهــم الشــهادة؛ لأن العــدو يحــاول قتــل الوعــي 
وروح المقاومــة كثقافــة ونهــج حيــاة، وقــد اســتفاد منهــم 
الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي وشــعر كأنــه درس في 
الجامعــة أربــع ســنوات، وأصبــح الشــهيد القائــد نعــمان 
ــة  ــا علاق ــم لاحقً ــه به ــم ربط ــا، ث ــده ثقافيً ــه ويع ــم ب يهت
ــد  ــقيقة أح ــمان ش ــهيد نع ــزوج الش ــا ت ــرة عندم مصاه
ــير  ــة الأس ــة الغربي ــدس في الضف ــا الق ــادة سراي ــرز ق أب
ــد  ــير المجاه ــم الأس ــن ع ــرداوي، اب ــت م ــد ثاب المجاه

ــرداوي. ــد م محم

الشهيد القائد سفيان عارضة
كانــت تربطــه بالأســير المجاهــد محمــد مــرداوي 
علاقــة صداقــة وثيقــة منــذ بلوغــه السادســة عــرة، وفي 
بدايــة شــهر مــارس )آذار( مــن عــام 1993م بعــد أربعــة 
شــهور مــن استشــهاد قــادة الفهــد الأســود الشــهيد 
أمــير رحــال والشــهيد أحمــد دقــة الذيــن أثّــرو في نفــس 
ــه الشــهيد  الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي، طلــب من
القائــد ســفيان عارضــة الالتقــاء بــه في أحــد الأماكــن في 
البلــدة؛ إذ كان يُعتــر مســؤول تنظيــم الأشــبال للجهــاد 
ــذاك متجهــة نحــو  ــح آن الإســلامي، وكانــت حركــة فت
خيــار الســلام مــع العــدو الصهيــوني، وجــرى حديــث 
مطــول مــع الشــهيد ســفيان الــذي شرح له عــن مواصلة 
للوقــت  مضيعــة  العــدو  مــع  الســلام  وأن  الجهــاد، 
ورهــانٌ خــاسر وهــو مجــرد سراب يســتهلك طاقــة 
ووقــت العــرب وتكريــس لثقافــة الهزيمــة بداخلــه،

الشهيد القائد/ سفيان عارضة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م
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ــلًا  واقتنــع الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي بالأمــر قائ
ــاد  ــل جه ــن طوي ــذ زم ــا من ــفيان: أن ــد س ــهيد القائ للش
أنــا أقصــد أن تكــون مجاهــدًا  إســلامي، فــرد عليــه 
ــذٍ اســتجاب  بالعمــل وليــس بالاســم والعاطفــة، عندئ
لــه قائــلًا: أنــا منــذ اللحظــة عضــو في الجهاد الإســلامي، 
فــرّ بذلــك الشــهيد ســفيان مصارحًــا الأســير المجاهــد 
محمــد مــرداوي بأنــه جــرى حديــث بينــه وبــين الشــهيد 
إيــاد حــردان والشــهيد أنــور حمــران والمرحــوم رائــد 
ــذه  ــك ه ــر من ــا ننتظ ــرض كى(، وكن ــوفي بم ــارف )ت ع
ــأن يكــون مكانــك  اللحظــة، وهــذا الموقــف المــرف ب
في صفــوف الجهــاد الإســلامي، ونحــن بأمــس الحاجــة 
إلى رجــال يمتلكــون طاقــات هائلــة في المقاومــة يحملون 
نقطــة  ســفيان  الشــهيد  فــكان  قلوبهــم،  في  القــرآن 
التحــول في فكــر الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي، 
ــة،  ــة والتعبوي ــة والديني ــات الفكري ــر الجلس ــدأ يح وب
الدكتــور  الشــهيد  رســائل  عــى  بإطلاعهــم  ويقــوم 
والجهــاد  العلــم  عــى  التــي تحــثّ  الشــقاقي  فتحــي 
وحفــظ ســورتي الإسراء والأنفــال في قلوبهــم والعمــل 
بهــا، وحديثــه عــن عــدم الاغــرار بكثــرة العــدد والعــدة 
ــإذن الله والله  ــيرة ب ــة كث ــت فئ ــة غلب ــة قليل ــن فئ ــم م وك
ــن، ورُبّ همــةٍ أحيــت أمــة، ولا تســتهينوا  مــع الصابري
ــار الســن بأفعالهــم صغــار،  ــرُبّ رجــال كب بأعماركــم ف

ــار. ــم كب ــم بأفعاله ــن أمثالك ــار بالس ورُبّ صغ

وبعــد استشــهاد الدكتــور فتحــي الشــقاقي _
رحمــه الله_ أطلعهــم عــى الرســالة الأولى مــن الدكتــور 
ــا عــى  ــد الله شــلح _رحمــه الله_ يحثهــم فيه رمضــان عب
الجهــاد والســير عــى نهــج الصحــابي الجليــل أســامة بــن 

ــاه. ــه_ وأرض ــد _رضي الله عن زي

وشــاءت الأقــدار أن يستشــهد القائــد ســفيان 
عارضــة مــع شــقيقته بلقيــس ورفيقــي دربــه الشــهيدين 
أســعد دقــة مــن بلــدة عتّيــل ووائــل عســاف مــن عرابــة 
محمــد  المجاهــد  والأســير  2001/09/12م،  في 
مــرداوي خلــف قضبــان الســجن البغيــض يعتــر الألم 
ــه  ــه الفضــل الأكــر في تحول ــه عــى فــراق مــن كان ل قلب

ــلامي. ــروع الإس ــو الم نح

الأسير المحرر القائد الشيخ خضر عدنان 
)أبو عبد الرحمن(

ــام 2012م،  ــة ع ــاء الخاوي ــة الأمع ــر معرك مُفجّ
وهــو نموذج يُحتــذى به بالتضحيــة والعطــاء اللامحدود، 
وهــو بمثابــة كتلــة مــن النشــاط والحيويــة والطاقــة 
الهائلــة، لم يتــوانَ يومًــا واحــدًا عــن اســتقبال أســير محــرر 
أو زيــارات لأهــالي الشــهداء والأسرى مــن مختلــف 
الفصائــل الفلســطينية أو المشــاركة في حمــلات التضامــن 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
في فعالية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

معهــم وإســنادهم ضــد الحــرب الشــاملة والانقضــاض 
التــي تمارســها ضدهــم  عــى حقوقهــم وإنســانيتهم 
أو  ييــأس  لم  الصهيونيــة،  الســجون  في  العــدو  إدارة 
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ــه  ــام، يــرى في يمــل أو تهــن عزيمتــه ذات يــوم مــن الأي
ــر  ــه يســتحق التقدي الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي أن

ــا. ــدى به ــنة يُقت ــدوة حس ــرام وق والاح

القائد طارق قعدان )أبو خالد(
بمنزلــة  ويعتــره  أخويــة،  علاقــة  بــه  تربطــه 
ناضجًــا  فكــرًا  يحمــل  الــذي  والمعلــم  الكبــير  الأخ 
رغــم  العمــل،  وديمومــة  والثبــات  للصــر  وملهــمًا 
اعتقالــه خمســة عــر عامًــا في ســجون الاحتــلال إلّا 
أن الســجن لم ينــل مــن عزيمتــه، ولم تنجــح المخابــرات 
الصهيونيــة بســحب كلمــة واحــدة منــه في التحقيــق ممــا 
ــم  ــا منه ــال الإداري، ظنً ــه للاعتق ــم إلى تحويل يضطره
بأنهــم ســيكرون روحــه المعنويــة ويســحقونها فــإذا 
بــه يُذهلهــم ويُصدمهــم بقــوة رده وصلابتــه وعنفوانــه 
بعــد جملــة  معــه في 2012/11/27م،  كــما حــدث 
ــم  ــد ت ــام، فق ــه الع ــه إضراب ــه وخوض ــن اعتقال ــام م أي
الحــرب  نهايــة  بعــد  2012/11/22م  في  اعتقالــه 
ــاندة  ــة لمس ــة الغربي ــرك الضف ــر تح ــزة إث ــى غ ــة ع الثاني
إخوانهــم في القطــاع المحــاصر الــذي يتعــرض إلى حرب 
شرســة وتدمــير ممنهــج ومجــازر بشــعة، وبعــد ســاعتين 
ــن  ــال الإداري أعل ــة الاعتق ــليمه ورق ــن تس ــاشرة م مب
إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام مــع رفيــق دربــه المجاهــد 
ــامخ لم  ــو ش ــا وه ــتمر 93 يومً ــن، واس ــز الدي ــر ع جعف
ــم الاســتجابة  ــى ت ــراره حت ــة عــن ق ــد أنمل يتزحــزح قي
ــه، وخــرج مــن الســجن  ــراج الفــوري عن ــه بالإف لمطالب
منتصــب القامــة ومرفــوع الهامــة شــامخاً عزيــزًا منتــرًا 
بإرادتــه وقــوة إيمانــه، وازداد قــوةً وتأثــيًرا وحضــورًا بــين 
النــاس وفي كل المياديــن، خاصــةً أنــه يعــد مرجعًــا وطنيًا 
وسياســيًا ورجــلًا عقلانيًــا حكيــمًا تحرمــه كل الفصائــل 

وكل شرائــح المجتمــع الفلســطيني.

الشيخ القائد/ طارق قعدان
يحمل صورة شقيقته المجاهدة منى في تضامن سابق معها

ــارق  ــد ط ــه القائ ــز ب ــذي يتمي ــوان ال ــذا العنف ه
قعــدان كل يــوم يزيــد مــن رصيــد الحركــة الجهــادي 
واحــرام النــاس لــه وللحركــة التــي أنجبتــه، وخاصــة 
أنــه مــن الرعيــل الأول الذيــن تحمّلــوا المشــاق في ســبيل 
إنجــاح المــروع الجهــادي وإرســاء دعائمــه، فمــن 
وجهــة نظــر الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي أن قائــدًا 
بمثــل قامــة طــارق قعــدان يمكــن لفلســطين والأمــة أن 

ــه. ــا علي تراهن

المرأة الطلائعية والنموذج.. الأسيرة 
المحررة القائدة منى قعدان

ــدان، إن  ــارق قع ــد ط ــير القائ ــقيقة الأس ــي ش ه
فتــاة مثــل القائــدة منــى قعــدان تســتحق التكريــم وفــاءً 
ــا  ــة، فعطاؤه ــجاعة والمرف ــا الش ــا ومواقفه لتضحياته
ليــس لــه حــدود، وهــي رائــدة العمــل الاجتماعــي، 
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ــق  ــي بهــرت العــدو والصدي ــرأة المثقفــة الت ونمــوذج الم
بفكرهــا الوقّــاد ووعيهــا وإبداعهــا وإرادتهــا الفولاذيــة 
وحســن إدارتهــا في جمعيــة الــراء التــي كانــت تُعنــى 
برعايــة الفقــراء والمحتاجــين والأيتــام في محافظــة جنــين، 
ومــا فعلتــه يعجــز كثــيًرا ممــن يعتــرون أنفســهم رجــالًا 

عــن فعلــه.

لم يســتطع الاحتــلال ســحق معنوياتهــا وإرادتها، 
قــوات  يــد  عــى  اعتُقلــت  1999/02/17م  ففــي 
الاحتــلال الصهيــوني، ومنــذ اللحظــة الأولى لاعتقالهــا 
أعلنــت الاضراب المفتــوح عــن الطعــام عــى بوابــة 
ــة، وخاضــت  ــان القريــب مــن بلــدة عراب معســكر دوت
التحقيــق،  مركــز  إلى  نقلهــا  ليتــم  مزدوجًــا  إضرابًــا 
ــن  ــة وعري ــدة ثماني ــتمر م ــكلام ليس ــن ال ــا ع وإضرابً
ــه أضربــت عــن  ــام الأربعــة الأخــيرة من ــا، وفي الأي يومً
ــية  ــوني خش ــل الصهي ــون المحت ــنّ جن ــاء، وج ــاول الم تن
ــة  ــعال انتفاض ــببًا في إش ــى س ــدة من ــون القائ ــن أن تك م
ــات  ــكل الطاق ــةً ل ــدة في فلســطين وملهمــةً ومحرك جدي
الكامنــة التــي بحاجــة إلى شرارة لتفجــير طاقاتهــا في 
وجــه الاحتــلال أو الســير عــى نهجهــا في مواجهــة 
أســاليب التحقيــق الصهيــوني، فتــم الاســتجابة لمطلبهــا 
الســجن  مــن  وخرجــت  عنهــا،  الفــوري  بالإفــراج 
ــا  ــت عنوانً ــماء، وأصبح ــح الس ــة تناط ــا المعنوي وروحه
ورمــزًا للصمــود ومدعــاةً للفخــر والاعتــزاز، وملهمــةً 
ــوا  ــن كان ــات لــلأسرى الفلســطينيين الذي ــر والثب للن
ــذي  ــمها ال ــون اس ــق، ويخط ــز التحقي ــون في مراك يقبع
زينــوا بــه جــدران الزنازيــن لكونهــا مدرســة في الصمــود 

والأخــلاق والوعــي والثــورة.

قــد اســتلهمت  القائــدة منــى قعــدان  كانــت 
حركــة  في  والقائــدة  المحــررة  الأســيرة  مــن  تجربتهــا 
الجهــاد الإســلامي عطــاف عليــان التي أعلنــت إضرابها 
المفتــوح عن الطعام منــذ اعتقالهــا في 1998/10/26م 
ــور  ــد الدكت ــهيد القائ ــال الش ــة لاغتي ــرى الثالث في الذك
ــقاقي  ــي الش ــلامي فتح ــاد الإس ــة الجه ــس لحرك المؤس
ــا،  ــين يومً ــتة وأربع ــا س ــتمر إضرابه ــه الله_، واس _رحم
ــد أن  ــا بع ــراج عنه ــوني إلى الاف ــدو الصهي ــر الع واضط
ــي  ــب إلّا وه ــن الحلي ــدة م ــاول كأس واح ــت تن رفض

ــجن.  ــان الس ــارج قضب ــة خ ــم بالحري تنع

الأسيرة المحررة/ منى قعدان
خلال حفل تخرجها من جامعة القدس المفتوحة )2017م(

عندمــا تنجــب فلســطين أمثــال القائــدة منــى 
ــان اللتــين تعــد الواحــدة  ــدة عطــاف علي قعــدان والقائ
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منهــما بملايــين ممــن يُســمون أنفســهم رجــالًا وهــم 
عبــئ ثقيــل عــى الأمــة؛ فــإن فلســطين يجــب أن تشــعر 
بالفخــر والاعتــزاز بهــما كــما هــو حــال الأســير المجاهــد 
ــة  ــه المعنوي ــه وروح ــتمد قوت ــذي اس ــرداوي ال ــد م محم
مــن مدرســة القائــدة منــى قعــدان، وفي ذلــك تأكيــد 
ــذي  ــربي ال ــالم الع ــماء الع ــد زع ــة أح ــدق مقول ــى ص ع
قــال: “إذا أردتــم أن تنجبــوا رجــالًا فيجــب أن تتزوجوا 

فلســطينيات“.

خيط الدم من العشاق إلى قسم الصعود
محمــد  المجاهــد  الأســير  إعــداد  تــمّ  أن  بعــد 
مــرداوي عقائديًــا وفكريًــا وتربويًــا عــى يــد قــادة الجهاد 
الإســلامي في بلــدة عرابــة، نهــض قائدنا ليمارس نشــاطه 
المنظّــم بــدءًا باختيــاره مســؤولًا عــن مجلــة المســجد 
ــاء  ــام 1993-1997م، وإحي ــن ع ــة م ــمالي في عراب الش
ليــالي رمضــان بالاعتــكاف في المســاجد مــع رفيقــي دربه 
المجاهديــن ســامي عريــدي والأســير المجاهــد عبــد 
الله عارضــة، وتنظيــم الإفطــارات الجماعيــة في شــهر 
ــى  ــجد الأق ــال إلى المس ــد الرح ــارك، وش ــان المب رمض
ــا عــى أسر الشــهداء والأسرى  ــع الهداي ــارك، وتوزي المب
والجرحــى واليتامــى والمحتاجــين بالمناســبات وغيرهــا 
والتــي كان يزودهــم بهــا الشــهيد القائــد ســفيان عارضة 
أو مــن خــلال جمــع الترعــات مــن المجاهديــن، وتوســع 
نشــاطهم ليشــمل الجانــب الفكــري لتوزيــع الكتيبــات 
وجريــدة “الاســتقلال“ التــي تمجــد الشــهداء والأسرى 
ــد  ــاس لص ــوس الن ــي في نف ــث الوع ــم، وتب وتضحياته
محــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية، وإبــراز مواقــف 
الجهــاد الإســلامي السياســية عــى أبــواب المســاجد وفي 
ــرة  ــك الف ــة في تل ــدة عراب ــت بل ــد كان ــات، وق الجامع

أحــد قــلاع مجموعــات عشــاق الشــهادة التــي ســطّرت 
صفحــات مــن العــز والمجــد في التاريــخ الفلســطيني 
المعــاصر، والتــي تشــكلت في عــام 1991م واســتمر 
ــا  ــزغ فيه ــام 1994م، ب ــى الع ــكري حت ــاطها العس نش
ــد  ــهيد القائ ــات الش ــري للمجموع ــد الفك ــم القائ نج
أنــور حمــران مــن بلــدة عرابــة الــذي استشــهد في عمليــة 
اغتيــال في 2000/12/11م، والشــهيد القائــد عصــام 
ــا  براهمــة مــن قريــة عنــزة بمحافظــة جنــين قائــدًا ميدانيً
ــهد في 1992/12/11م،  ــد استش ــات، وق للمجموع
بينهــما  يكــون  أن  وتعــالى_  _ســبحانه  الله  أراد  وقــد 
عشــاق  مجموعــات  تأســيس  في  مشــركة  قواســم 
حياتهــما  وفي  استشــهادهما  تاريــخ  وفي  الشــهادة، 
المجاهديــن في  مــن  بــرز عــدد  واستشــهادهما، وقــد 
مجموعــات عشــاق الشــهادة في تلــك الفــرة مــن بينهــم 
ــد  ــرر أحم ــير المح ــردان، والأس ــاد ح ــد إي ــهيد القائ الش
عارضــة )شــقير(، والأســير المحــرر محمــود صرصــور 
)أبــو كفــاح(، والمرحــوم رائــد المغــير، والأســير المحــرر 
مهنــد مــرداوي شــقيق الأســير المجاهــد محمد مــرداوي، 

ــة. وجميعهــم مــن بلــدة عراب

وفي بلــدة قباطيــة بــرز في مجموعــات عشــاق 
الشــهادة كل مــن الشــهيد حافــظ ســباعنة )أبــو معــلا(، 
والشــهيد صالــح قطــاوي كميــل )أبــو النــر( شــقيق 
أبــو  الشــيخ حمــزة  والشــهيد  بــلال كميــل،  الأســير 

الــرب، والأســير المحــرر حلمــي نــزال.

أمّــا في قريــة عانــين فقــد بــرز كل مــن الشــهيدين 
محمــد ياســين العانينــي، وأســامة ياســين )أبــو العباس(، 
ــرر  ــير المح ــيخ الأس ــم الش ــرز نج ــون ب ــدة اليام وفي بل
ــة بــرز الشــهيد المفكــر  أمــين العــر، وفي الســيلة الحارثي
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نعــمان طحاينــة، والشــهيد القائــد صالــح طحاينــة، 
ــود. ــر زي ــرر طاه ــير المح والأس

الفــرة ســددت مجموعــات عشــاق  تلــك  في 
الصهيــوني  للعــدو  موجعــة  ضربــات  الشــهادة 
مــن أهمهــا عمليــة خربثــا بنــي حــارث )مســتوطنة 
عصــام  الشــهيد  مــن  كل  نفذهــا  التــي  متتياهــو( 
صفقــة  في  المحــرر  الأســير  مــع  بالاشــراك  براهمــة 
وفــاء الأحــرار والمبعــد إلى غــزة القائــد عطــا فلنــة، 

الشهيد القائد/ عصام براهمة
استشهد بتاريخ 1992/12/11م

والأســير المجاهــد محمــد فلنــة حيــث صرعــوا مســتوطنة 
وأصابــوا ثمانيــة آخريــن، وقــد جاءت تلــك العمليــة ردًا 
عــى استشــهاد المجاهــد حســن براهمــة الــذي استشــهد 
لمعركــة  الخامســة  الذكــرى  في  1992/10/06م  في 
الشــجاعية التــي ســطرها أبناء الجهــاد الإســلامي والتي 

أسســت لانطلاقــة العمــل الجهــادي في فلســطين.

مجموعــات  نفذتهــا  التــي  العمليــات  هــذه 
ــام  ــب القس ــة كتائ ــة إلى عملي ــهادة بالإضاف ــاق الش عش
دفعــت  توليدانــو  نســيم  الجنــدي  وقتــل  لخطــف 
الاحتــلال الصهيــوني إلى إبعــاد ثلــة مؤمنــة مــن حركتــي 
في  الزهــور  مــرج  إلى  الإســلامي  والجهــاد  حمــاس 
1992/12/17م، بهــدف قتــل روح المقاومــة التــي 
تصاعــدت فيــما بعــد وأفشــلت رهــان العــدو عــى ذلك.

أبرز عمليات قسم البطولية
شــهد عــام 1996م عمليــة هــروب الشــهيد 
صالــح طحاينــة من الســجن والإفــراج عن الشــهيد إياد 
حــردان مــن الســجن بعــد قضــاء فــرة محكوميتــه البالغة 
ــكيل  ــادة تش ــم إع ــك ت ــا؛ وبذل ــنوات ونصفً ــلاث س ث
ــد  المجموعــات العســكرية للجهــاد الإســلامي وتوحي
الاســم بــين الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باســم القــوى 
الإســلامية المجاهــدة )قســم(، وكان مــن أبــرز نشــطائها 
في ذلــك الوقــت الشــهيد القائــد إيــاد حــردان والشــهيد 
القائــد صالــح طحاينــة والأســير القائــد محمــود عارضــة 

والأســير المحــرر ســعيد اللحلــوح.

في  طحاينــة  صالــح  القائــد  استشــهاد  بعــد 
ــردان  ــاد ح ــد إي ــهيد القائ ــه الش 1996/07/04م اتج
إلى مدينــة جنــين نتيجــة مطاردتــه مــن قــوات الاحتــلال 
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الصهيــوني، وكانــت الأوضــاع آنــذاك غايــة في التعقيــد، 
تــم  ونشــطائها  الإســلامي  الجهــاد  أبنــاء  فمعظــم 
ــال  ــد اغتي ــوني بع ــلال الصهي ــل الاحت ــن قب ــم م اعتقاله
الشــهيد الدكتــور المؤســس فتحي الشــقاقي _رحمــه الله_ 
في 1995/10/26م، وبلــغ عــدد المعتقلــين الإداريــين 
ــة ولأول مــرة في تاريــخ  مــن الحركــة مــا يزيــد عــن المائ
ــذ تأسيســها؛ بســبب خشــية الاحتــلال مــن  الحركــة من
عمليــات الثــأر لقائدهــم د. فتحــي الشــقاقي _رحمــه 

الله_.

وفي عــام 1997م تــم الإفــراج عــن الشــهيد 
القائــد أنــور حمــران والشــهيد القائــد خالــد زكارنــة 
اللذيــن التقيــا مــع الشــهيد القائــد إيــاد حــردان والأســير 
القائــد ثابــت مــرداوي، والبــدء لإعــداد لمرحلــة جديــدة 
مــن التأســيس العســكري مســتفيدين مــن المناطــق التــي 
كانــت تخضــع لســيطرة الســلطة الفلســطينية، وانطلقت 
عمليــة الاستشــهاديين ســليمان موســى طحاينــة شــقيق 
الشــهيد القائــد صالــح طحاينــة ونســيبه شــقيق زوجــة 
ــن  ــير م ــف الزغ ــهيد يوس ــو الش ــليمان، وه ــهيد س الش
مخيــم شــعفاط بالقــدس، وذلــك في شــارع محنــي يهــودا 
في 1998/11/06م، وعــى إثرهــا شــنت الســلطة 
الجهــاد  نشــطاء  ضــد  اعتقــال  حمــلات  الفلســطينية 
الإســلامي، وكان مــن بينهــم القــادة الشــهداء أنــور 
ــوا  ــن واصل ــة الذي ــد زكارن ــاد حــردان وخال حمــران وإي
نشــاطهم مــن داخل ســجون الســلطة الفلســطينية، وقد 
ــد العــام للقــوى  ــور حمــران القائ ــد أن كان الشــهيد القائ
ــع  ــل م ــة التواص ــم(، وحلق ــدة )قس ــلامية المجاه الإس
ــهيد  ــك، وكان الش ــه بذل ــم تلامذت ــارج دون أن يعل الخ
القائــد إيــاد حــردان ذراعــه اليمنــى التــي تتواصــل مــع 

ــرداوي،  ــد م ــد محم ــير المجاه ــم الأس ــن ومنه المجاهدي
ــن  ــب م ــد طل ــة ق ــفيان عارض ــد س ــهيد القائ وكان الش
الأســير محمد مــرداوي التوجه للقــاء الشــهيد القائد إياد 
حــردان حيــث طلــب المســاعدة في توفير المــأوى والحماية 
ــه مــن قبــل الســلطة الفلســطينية. لهــم لحــين تــم اعتقال

في منتصــف عــام 1997م تــم اســتدعاء الأســير 
المجاهــد محمــد مــرداوي مــن قبــل الشــهيد القائــد إيــاد 
حــردان، وطلــب منــه الابتعــاد في الوقــت الراهــن عــن 
أي نشــاط لــه علاقــة بالجهــاد الإســلامي، والابتعــاد 
عــن الاجتماعــات واللقــاءات، وعــدم إشــعار أحــد مــن 
ــة  ــرغ لإعان ــما، والتف ــل بينه ــد تواص ــه يوج ــاس بأن الن
الأهــل لحــين يبعــث لــه بالحضــور، وقــد التــزم المجاهــد 
محمــد مــرداوي بتعليــمات القائــد، وظــن النــاس وأبنــاء 
الجهــاد الإســلامي بــأن الأســير المجاهــد محمد مــرداوي 
قــد تخــىّ عن الجهــاد الإســلامي، وعــرّوا عن اســتيائهم 
ــه  ــط ل ــا كان يخط ــة م ــوا حقيق ــر دون أن يعرف ــن الأم م
الشــهيد القائــد إيــاد حــردان، وبعــد ســتة شــهور أرســل 
ــه  ــد للقائ ــد محم ــردان للمجاه ــاد ح ــد إي ــهيد القائ الش
وســلمه ورقــة مكتوبًا عليهــا: لا تتحدث أثنــاء الجلوس 
معــي بمواضيــع سياســية وعســكرية! فقــط يكــون محور 
ــا! وبعــد أســبوع حــر إليــه في مــكان  ــا اجتماعيً حديثن
آخــر وســلمه ورقــة أخــرى مكتوبًــا عليهــا: الآن ســنبدأ 
ــوب؟  ــا المطل ــك وم ــي قدرات ــما ه ــادي ف ــاطنا الجه نش
ــاشرة،  ــا مب ــة إحراقه ــراءة الورق ــد ق ــك بع ــب علي ويج
ــد  ــرى أري ــة أخ ــى ورق ــه ع ــط. فأجاب ــة فق ــرد كتاب وال
ســلاح رشــاش لتشــكيل خلايــا عســكرية، فطلــب منــه 
انتظــاره أســبوعًا، وتوجــه المجاهــد محمــد مــرداوي إلى 
الأســير المجاهــد عبــد الله عارضــة والأســير المحــرر في 
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صفقــة وفــاء الأحــرار كفــاح عارضــة والأســير المحــرر 
رداد عارضــة شــقيق الأســير المجاهــد محمــود العاضــة 
والأســير المحــرر أحمــد عارضــة )شــقير(، وعــرض 
ــوى  ــة للق ــكرية تابع ــة عس ــن خلي ــل ضم ــم العم عليه
الإســلامية المجاهدة )قســم( الجناح العســكري للجهاد 
الجهــاد. عــى  جميعًــا  فتعاهــدوا  آنــذاك،  الإســلامي 

ــد  ــد محم ــير المجاه ــلّم الأس ــبوعين تس ــد أس بع
مــع خمســمائة رصاصــة،  عــوزي  نــوع  مــن  رشاشًــا 
وبــدؤوا يتدربــون في جبــال غــرب عرابــة في المــكان 
الــذي استشــهد فيــه جــده محمــد مــرداوي كأنهــا حكمــة 
ــن  ــرداوي م ــد م ــير محم ــده الأس ــدأ حفي ــن الله أن يب م
المــكان الــذي استشــهد فيــه جــده لمواصلــة الجهــاد 
ضــد الأعــداء، وفي البدايــة قــام الشــهيد القائــد إيــاد 
مــرداوي  المجاهــد محمــد  الأســير  بتدريــب  حــردان 
لكــي يقــوم بتدريــب باقــي المجاهديــن، وبعــد عــدة 
نــوع  مــن  إضافيــين  برشاشــين  تزويدهــم  تــم  أيــام 
ــار هــذا النــوع مــن الســلاح  عــوزي، والســبب في اختي
ــه  ــك ب ــس دون أن يش ــت الملاب ــه تح ــهولة إخفائ ــو س ه
أحــد مــن أجــل ســهولة التنقــل بــه أثنــاء القيــام بالمهــمات 
الجهاديــة، وبعــد أن اكتســبوا خــرة عســكرية عاليــة 
وكفــاءة قتاليــة نــادرة أصبح لديهــم الاســتعداد والإرادة 
يعيــش  كان  وقــت  في  والجهــاد  للتضحيــة  الحقيقيــة 
بعــض النــاس في حالــة توهــن وتقاعــس وتكاســل، 
وفي حالــة ضعــف وركــود وركــون، ولســان حالهــم 
بـ“إسرائيــل“ وجروتهــا،  اليــوم  لنــا  يقــول لا طاقــة 
وجاءتهــم الإجابــة مــن المجاهديــن محمــد مــرداوي 
ــه متســلحين بقــول الله تعــالى: حمىٱتى تي  ــه درب ورفاق
فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر 
قى قي كاحمي ]البقــرة: 249]، دون أن يُعــيروا 

ــين  ــين والمرجف ــين والمثبط ــوات البائس ــمام دع ــى اهت أدن
ليُثبتــوا لهــم بأفعالهــم الصاعقــة بطــلان الثقافــة الســلبية 
التــي تربّــوا عليهــا بــأن اليــد لا تنطــح المخــرز، وكانــت 
عملياتهــم الجريئــة صادمــة للعــدو الصهيــوني الــذي 
حــذر كثــيًرا مــن أبنــاء الشــعب الفلســطيني بوعــود 
ــات  ــرب في متاه ــر الع ــوم، وج ــلام الموه ــلو والس أوس
وطاقتهــم  وقتهــم  يســتهلك  سراب  وراء  يلهثــون 
ويُكــرّس الهزيمــة وثقافتهــا في داخلهــم، وكان مــن 
أهــم العمليــات النوعيــة التــي ســددها المجاهــدون 
ــة بالغــة الدقــة في التخطيــط والتنفيــذ: للعــدو باحرافي

في العــام 1998م عمليــة إطــلاق نــار عى ســيارة 
ــن  ــرب م ــراج بالق ــة الإسراء والمع ــتوطنين في ليل للمس
عرابــة أدت إلى إصابة مســتوطن بجــراح، وتمت العملية 
بعــد رصــد الهــدف مــن قبــل المجاهديــن محمــد مــرداوي 
ورداد عارضــة، ونفــذ العمليــة كل مــن المجاهديــن 
عبــد الله ورداد وكفــاح عارضــة، وكان المجاهــد كفــاح 
ــيران  ــا الن ــت منه ــي أطلق ــيارة الت ــائقًا للس ــة س عارض

عــى ســيارة المســتوطنين. 

الأسير المجاهد/ محمد مرداوي )يسار(
برفقة مجموعة من الأسرى في سجون الاحتلال

عــام 1998م عمليــة جريئــة عنــد مفــرق الجلمــة 
نفّذهــا المجاهــدون كفــاح وعبــد الله ورداد عارضــة 
بإطــلاق النــار عــى جنــدي صهيــوني مــن خــلال ســيارة 
يقودهــا المجاهــد رداد عارضــة الــذي قام برصــد الهدف 
مــع الأســير المجاهد محمد مــرداوي قبل يــوم، ووصفت 
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جــراح الجنــدي الصهيــوني بالخطــيرة، ومحــاولات عــدة 
خاصــة. لظــروف  تتــم  لم  النــار  إطــلاق  لعمليــات 

في بدايــة عــام 1999م تــم تجنيــد المجاهد ســامي 
ــد  ــير المجاه ــد الأس ــى ي ــرر ع ــير مح ــو أس ــدي وه عري
ــه عــى الســلاح، ثــم  محمــد مــرداوي الــذي قــام بتدريب
طلــب الشــهيد القائــد إيــاد حــردان مــن الأســير المجاهد 
محمــد مــرداوي تجزيئ المجموعــة إلى مجموعتــين، ووجه 
ــن  ــرج م ــوني يخ ــة الصهي ــط المنطق ــأن ضاب ــالة ب ــه رس ل
ــم عــى أرض  ــان الجاث ــب أبيــض مــن معســكر دوت جي
بلــدة عرابــة، وطلــب منــه معالجــة أمــره برعــة، فقــام 
ــرج  ــه يخ ــم أن ــيّن له ــه وتب ــده ومتابعت ــدون برص المجاه
مــن المعســكر بعــد صــلاة العــر، وكانــت وحــدة 
ــن  ــن المحرري ــن المجاهدي ــف م ــب تتأل ــد والتعق الرص
ســامي عريــدي ورداد عارضــة، وفي ذلــك اليــوم تأخــر 
خــروج الضابــط مــن المعســكر ويبــدو أن ضابطًــا آخــر 
هــو الــذي خــرج مــن المعســكر، وتــم نصــب كمــين لــه 
مــن قبــل المجاهديــن محمــد مــرداوي وكفــاح عارضــة 
اللذيــن بــاشرا بإطــلاق النــار عــى البــاب الجانبــي مــن 
الجيــب العســكري المصفــح؛ إذ كان هــذا البــاب مفتوحًا 
ــط بجــراح،  ــة الجنــدي المرافــق للضاب ممــا أدى إلى إصاب
وانســحب المجاهــدان بســلام بعــد قــدوم تعزيــزات 

ــاق الحصــار عليهــما. عســكرية إلى المــكان وإطب

في هــذه الفــرة كان الشــهيد القائــد إيــاد حــردان 
معتقــلًا في ســجن جنيــد التابــع للســلطة الفلســطينية في 
عــام 1999م، وذهــب المجاهــد محمد مــرداوي لزيارته، 
والتقــى معــه ومــع الشــهداء القــادة أنــور حمــران ونعــمان 
ــل  ــرة العم ــيع دائ ــث توس ــاء بح ــم في اللق ــة، وت طحاين
العســكري ليشــمل منطقــة طولكــرم في شــمال الضفــة 
الغربيــة، في البدايــة عــر المجاهــد محمد مرداوي خشــيته 
مــن ذلــك تحســبًا أن يعرفــه أحــد، فطمأنه الشــهيد القائد 

إيــاد حــردان ووعــده بتزويــده بســلاح آخــر، وبلّغــه 
باختيــار قائــد ميــداني في الضفــة الغربية نيابة عنه بســبب 
ــده  ــد بتزوي ــد محم ــام المجاه ــال، وق ــوده في الاعتق وج
بيانــات عــن العمليــات التــي قامــوا بهــا أثنــاء لقائــه بــه، 
ــه أمــوالًا لمســتلزمات العمــل العســكري. ثــم أرســل ل

عــى  عريــدي  ســامي  المجاهــد  دخــول  بعــد 
خــط العمليــات العســكرية تــم رصــد هــدف لحــارس 
مســتوطنة دوتــان غــرب بلــدة عرابــة، وقــام المجاهــدان 
ســامي عريــدي وعبــد الله عارضــة بإطــلاق النــار عليــه 

ــات. ــدة رصاص ــب بع ــث أصي حي

نفّذهــا  التــي  البطوليــة  العمليــات  هــذه 
المجاهــدون محمــد مــرداوي وعبــد الله ورداد وكفــاح 
عارضــة وســامي عريــدي والتــي دارت رحاهــا بالقرب 
مــن بلدتهــم أبهــرت الأعــداء والأصدقــاء لشــجاعتهم 
النــادرة واحرافيتهــم في تنفيــذ العمليــات، وعــززت 
مــن مكانــة الجهــاد الإســلامي وحضــوره القــوي كونــه 
ــزداد  ــذ ي ــذي أخ ــطينية وال ــة الفلس ــة المقاوم رأس حرب
قــوةً وعنفوانًــا مــع مــرور الأيــام وتــوالي الســنوات حتــى 
بلــغ أوج قوتــه في عمليــات سرايــا القــدس النوعيــة 
والمتقدمــة في انتفاضــة الأقــى المباركــة عــام 2000م.

محاولات فاشلة لطمس التاريخ المشرف 
لأبطال الجهاد الإسلامي

ممــا يحــز بالنفــس هو قيــام أحــد تنظيــمات المقاومة 
الفلســطينية بنســب العمليــات التــي نفذهــا المجاهــدون 
الأطهــار لــه عــر بيانــات عســكرية كــما حــدث في عملية 
ــدان  ــا المجاه ــي نفذه ــة الت ــهيرة والنوعي ــد الش ــت لي بي
ــور ســكر وصــلاح شــاكر بــين عــدد  الاستشــهاديان أن
كبــير مــن الجنــود الصهاينــة في 1995/01/22م أدت 
22 جنديًــا وضابطًــا صهيونيًــا وإصابــة  مــرع  إلى 
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66 آخريــن، والتــي عــى أثرهــا اتخــذ رابــين قــراره 
باغتيــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي مؤســس 
ــدث  ــما ح ــطين، وك ــلامي في فلس ــاد الإس ــة الجه حرك
في انتفاضــة الاقــى مــن تبنـّـي لعمليــة وادي النصــارى 
ــل الرحمــن بتاريــخ 2002/11/15م  الشــهيرة في خلي
 12 القــدس  سرايــا  استشــهاديو  فيهــا  صرع  والتــي 
جنديًــا ومســتوطناً صهيونيًــا مــن بينهــم أعــى رتبــة 
عســكرية يتــم قتلــه في انتفاضــة الأقــى، وقــد جــاءت 
القائــد في سرايــا  الشــهيد  اغتيــال  العمليــة ردًا عــى 
عمليــة  في  حــدث  وكــما  صوالحــة،  إيــاد  القــدس 
ــة  ــيلة الحارثي ــن الس ــرادات م ــب ج ــهادي راغ الاستش
التــي نفّذهــا في حافلــة عســكرية صهيونيــة في الياجــور 
 8 بتاريــخ 2002/04/10م وأســفرت عــن مقتــل 
صهاينــة وإصابــة 19 بجــراح، وقــد أطلقــت سرايــا 
القــدس اســم عمليــة هــدم الجــدار الواقــي ردًا عــى 
حملــة شــارون التــي أســماها عمليــة الســور الواقــي، 
ــان  ــهر نيس ــين في ش ــم جن ــزرة مخي ــى مج ــاءت ردًا ع وج
ــم، ــى المخي ــة ع ــن الحمل ــير م ــوم الأخ 2002م وفي الي

هــذه العمليــة النوعيــة والتــي كان عقلهــا المدبــر الشــهيد 
ــة  ــل المقاوم ــدى فصائ ــا إح ــة تبنته ــد زكارن ــد خال القائ
باســم شــهيد وهمــي يُدعــى أيمن أبــو الهيجــاء، والحقيقة 
ــر  ــطين، والأم ــين أو فلس ــم في جن ــذا الاس ــود له لا وج
الــذي يدعــو للغرابــة هــو أرشــفة هــذه العمليــات التــي 
نفذتهــا حركــة الجهــاد الإســلامي في الكتــب والوثائــق، 
ســجلات  وفي  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  وفي 
المحطــات الإعلاميــة الشــهيرة لزيــادة رصيــد حركتهــم 
ــة  ــلامي، وفي محاول ــاد الإس ــة الجه ــاب حرك ــى حس ع
الجهــاد  حركــة  وتحجيــم  وتهميــش  لإقصــاء  منهــم 
الإســلامي من خلال التشــويش عى عملياتهــا النوعية.

ورغــم كل ذلــك فشــلت هــذه المحاولات فشــلًا 
ذريعًــا؛ إذ أصبحــت اليوم الجهاد الإســلامي رقــمًا صعبًا 
عــى الســاحة الفلســطينية لا يمكــن تجاوزهــا، فالجهــاد 
الإســلامي أثبتــت بأفعالهــا بأنهــا تغلــب مصالــح شــعبنا 

العليــا عــى المصالــح الفئويــة الضيقة.

المجاهد محمد مرداوي في قبضة الاحتلال 
الصهيوني

الجهــاد  مجاهــدي  عمليــات  تصاعــد  بعــد 
الإســلامي والرغبــة في توســيع دائــرة العمــل الجهــادي 
ليشــمل منطقــة طولكــرم؛ اســتدعى هــذا الأمــر تزويــد 
تلــك المنطقــة بالســلاح بأوامــر مــن الشــهيد القائــد إيــاد 
ــة  ــذ لنقــل الســلاح لمنطق حــردان، وحــان موعــد التنفي
نقطــة ميتــة، أي مــكان مجهــول. وقــد  طولكــرم إلى 
حــدث خلــل بذلــك أن تــم اســتخدام الهاتــف الجــوال 
ــذي كان ســيذهب للشــهيد  ــة نقــل الســلاح ال في عملي
ــي يســتخدم  ــرة الأولى الت ــة، وهــذه الم ــد أســعد دق القائ
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فيهــا الهاتــف النقــال منــذ ثــلاث ســنوات، وقــد أوكلــت 
هــذه المهمــة للمجاهديــن محمــد مــرداوي ورداد عارضة 
حيــث خرجا في يــوم الثلاثــاء 1999/08/17م للقيام 
بمهمــة التســليم، وأثنــاء الخــروج مــن بلدتهــما شــعرا بأن 
الأمــر غريــب وعــى غــير عادتــه إذ لا يوجــد حركــة 
ــارع  ــى الش ــوني ع ــلال الصهي ــات الاحت ــطة لدوري نش

ــة. ــد عراب الرئيــسي، خــط يعب

وممــا ضاعــف مــن حالــة الشــك والريبــة رؤيتهــما 
باصًــا مــن نــوع فلوكــس فاجــن أبيــض اللــون قــد خــرج 
مــن معســكر بلــدة عرابــة وســار خلــف ســيارتهما، وفي 
هــذه الأثنــاء حــاول المجاهــد محمــد مــرداوي الانتقــال 
الســيارة، وبــدأ  لتكســير زجــاج  المقعــد الخلفــي  إلى 
بالتشــاور مــع المجاهــد رداد عارضــة حــول المبــاشرة 
بإطــلاق النــار مــن الزجــاج الخلفــي أو مــن الشــباك 
لاحظــوا  قــد  يلاحقونهــما  مــن  أن  ويبــدو  الجانبــي، 
حركاتهــما فأبطئــوا مــن سرعتهــم، وزاد المجاهــدان مــن 
ــة  سرعــة ســيارتهم، وبعــد مشــاورات بينهــما قــررا تعبئ
بنزيــن لســيارتهما خشــية مــن تعرضهــما لعمليــة مطــاردة 
ونفــاد بنزيــن ســيارتهما ممــا يــؤدي إلى حــدوث مكــروه 
لهــا -لا قــدر الله- وعندمــا أوقفوهــا عنــد محطــة بنزيــن 
بالقــرب مــن مشــارف بلــدة يعبــد، انتهــز هــذه الفرصــة 
مــن يلاحقونهــما واصطــف بــاص الفلوكــس فاجــن 
بجانبهــما، وقفــز منــه ســتة مــن القــوات الصهيونيــة 
الخاصــة متنكريــن بلبــاس مــدني يصوبــون مسدســاتهم 
وســلاحًا مــن نــوع )MP5( نحــو المجاهديــن، ووضــع 
أحدهمــا المســدس في رأس المجاهــد محمــد مــرداوي 
الســيطرة عــى المجاهــد رداد عارضــة.  تــم  بعــد أن 

الصهاينــة  الجنــود  ظهــر  فجائــي  وبشــكل 
ــة في أماكــن  بتعزيزاتهــم العســكرية التــي كانــت متخفي
متعــددة، وتــم تكبيــل أيديهــما إلى الخلــف وتعصيــب 
ــب  ــرداوي في جي ــد م ــد محم ــوا المجاه ــما، ووضع أعينه
عســكري لوحــده، واقتــادوا المجاهــد رداد عارضــة إلى 
جهــة غــير معلومــة ولم يلتقيــا معًــا إلا بعــد خمســين يومًــا 
مــن اعتقالهــما، ثــم ذهبــوا بالمجاهــد محمــد مــرداوي إلى 
معســكر بلــدة عرابــة ووضعــوه عــى كومــة مــن الحــى 
وتــم  الشــمس،  مغيــب  حتــى  الظهــيرة  وقــت  مــن 
تهديــده بتصفيتــه، ثــم وضعــوه في غرفة داخليــة في نفس 
ــتخدموا  ــا اس ــا ميدانيً ــه تحقيقً ــوا مع ــكر، ومارس المعس
ــو  ــدي وه ــرب بالأي ــا ال ــدة، منه ــاليب ع ــده أس ض
مكبــل والتفــوه عليــه بســيل مــن الشــتائم، ســائلين إيــاه 
عــن مصــدر الســلاح وإلى أي جهــة ســيذهب، وأنكــر 
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عليهــم معرفتــه بــه ومــن سيســتلمه؛ لأنــه في الحقيقــة لا 
يعرف لمن سيســلمه بالاســم، وكان ذلك من ضرورات 
ســواء  القاتلــة  الفضوليــة  تجنـّـب  التنظيمــي  العمــل 
المتعلقــة بمعرفــة الاســم أو المــكان أو الموعــد المحــدد أو 
الشــكل أو الاســتخدام، وأبــدوا امتعاضهــم مــن عناده، 
ــه  ــص صدق ــه لفح ــمات يدي ــن بص ــد م ــادروا بالتأك وب
مــن كذبــه، وبعــد ســاعتين عــادوا إليــه يشــتاطون غضبًــا 
ــه  ــت ضلوع ــه تثب ــأن بصمات ــه ب ــون بوجه ــم يرخ وه
المبــاشر في العمليــات المذكــورة، قائلــين لــه “حــرّ 
نفســك إلى مســلخ تحقيــق الجلمــة“، وحــرت ســيارة 
فلكــس فاجــن بيضــاء اللــون، وركــب فيهــا محققــو 
الشــاباك الصهيــوني، وتــم اقتيــاده برعــة إلى مركــز 
تحقيــق الجلمــة، ومجــرد وصولــه هنــاك قامــوا بالتحقيــق 
معــه، وكانــوا فرحــين بــأسر هــذا الفــارس الــذي قــضّ 
ومارســوا  دائــمًا،  صداعًــا  لهــم  وســبّب  مضاجعهــم 
ــاليب  ــض أس ــسي وبع ــط النف ــواع الضغ ــتّى أن ــه ش مع
التعذيــب الجســدي إلّا أنّ ذلــك لم ينــل مــن صلابتــه 
ــة التــي بلغــت أوج تألّقهــا، ولم يزعــزع  وروحــه المعنوي

ــه. ــة قضيت ــه بعدال ــه أو يهــز مــن قناعات مــن إيمان

من التحقيق إلى السجن
بشــبح  الصهيــوني  الاحتــلال  قــوات  قــام 
كــرسي  عــى  ســاعة   24 مــرداوي  محمــد  المجاهــد 
مرتفــع عــن الأرض قرابــة 20 ســم لإرهاقــه وإحــداث 
خلــل في توازنــه، واســتمر التحقيــق معــه مــدة شــهرين 
وتــم  والشــبح،  والشــتم  للــرب  خلالهــا  تعــرّض 
عرضــه خــلال هــذه الفــرة عــى طبيــب بــزي جلّاديــن 
خــانَ قَسَــم أبقــراط، وتحــوّل إلى متواطــئ مــع المحققــين 

ــدرة  ــدى ق ــن م ــي ع ــص الطب ــد الفح ــم بع ــاز له للإيع
ــم  ــب، وت ــه للتعذي ــى تحمل ــرداوي ع ــد م ــد محم المجاه
ــا  ــد فيه ــع لا يوج ــف مرب ــر ونص ــة م ــه في زنزان وضع
مــكان لقضــاء الحاجــة ســوى حفــرة قــذرة كشــكل مــن 
أشــكال التعذيــب النفــسي والضغــط عليــه للاعــراف، 
وفي محاولــة لاســتفزازه ودراســة نفســيته قامــوا بتوجيــه 
ســيل مــن الشــتائم إلى رســول الله -صــى الله عليــه 
ــق في  ــاله إلى التحقي ــده بإرس ــوا بتهدي ــم قام ــلم- ث وس
جنــوب لبنــان الــذي كان يخضــع حينهــا إلى قــوات لحــد 
العميلــة للكيــان الصهيــوني، ويُذكــر أنهــم مارســوا هــذا 
الأســلوب مــع الأســير المحــرر محمــود صرصــور مــن 
عرابــة في أواخــر التســعينيات، وقــد تــم إيهامــه بالإبعــاد 
مروحيــة  بطائــرة  نقلــه  وتــم  اللبنــاني،  الجنــوب  إلى 
مصطحبــين معــه شــخصًا آخــر يعمــل لصالــح العــدو 
الصهيــوني موهمــين إيــاه أنــه أحــد رجــال المقاومــة 
الفلســطينية، وبالفعــل نــزلا مــن الطائــرة التــي هبطــت 
ــه  ــرف في ــد ويرف ــش لح ــيطرة جي ــع لس ــكان يخض في م
أعــلام حــزب الله وضعوهــا للتضليــل والخــداع حتــى 
يعتقــد المجاهــد بأنــه في منطقــة آمنــة وبــين أنــاس شرفــاء 
ومناضلــين، وبعــد يومــين قــال لــه هــؤلاء الأشــخاص 
بــأن صديقــك قــد اعــرف لنــا عــن حقيقتــه ونحــن غــير 
مطمئنــين لــك، وممكــن أن تكــون عميــلًا صهيونيًــا، 
ــكان  ــه كان في م ــة وأن ــذه خدع ــا أن ه ــه لاحقً ــين ل وتب
للعصافــير )جواســيس( الاحتلال للإيقاع بــه، فبمجرد 
مــرداوي  محمــد  المجاهــد  الأســير  المحقــق  هــدد  أن 
بإرســاله إلى جنــوب لبنــان تــوارد مبــاشرة إلى ذهنــه هــذا 
ــه  ــا نفســه أن الحــدث الــذي كان يعــرف تفاصيلــه؛ محدّثً
ــع  ــل م ــف يتعام ــيعرف كي ــه س ــك مع ــل ذل ــم فع ــو ت ل
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ــود  ــد محم ــة المجاه ــن تجرب ــرة م ــابه خ ــدث لاكتس الح
ــم نقلــه إلى ســجن مجــدو بذريعــة انتهــاء  صرصــور، وت
التحقيــق معــه، ودخــل إلى غرفتــين وظهــر لــه الأمــر غير 
طبيعــي، وتبــين لــه أنــه في غــرف العصافــير، ثــم أعــادوه 
إلى تحقيــق الجلمــة، وأدخلــوا عــى زنزانتــه عصافــير 
أظهــروا أنفســهم مناضلــين، وانتحلــوا أســماء مناضلــين 
زودتهــم المخابــرات الصهيونيــة بمعلومــات عنهــا حتــى 
يتــم خــداع الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي، وبعــد 
ــه إلى أحــد الغــرف في ســجن الجلمــة،  ــم نقل شــهرين ت
وقــاد أول إضراب عــن الطعــام اســتمر لمــدة يومــين 
حيــث طلــب نقلــه إلى الســجن بــدلًا مــن المــكان الــذي 
ــاة  ــات الحي ــى مقوم ــه أدن ــد في ــه، ولا يوج ــوه في وضع
أو أسرى يتفاعــل معهــم، واســتجيبت مطالبــه، وتــم 
ــب  ــة التعذي ــدي ماكن ــص الحدي ــطة _القف ــه بالبوس نقل
المتحركــة_ إلى ســجن عســقلان الــذي أقيــم عــى أراضي 

الأسير المجاهد/ محمد مرداوي
داخل أحد الغرف في سجون الاحتلال الصهيوني

حينهــا  وكان  المهجــرة،  الفلســطينية  المجــدل  قريــة 
خلفيــة  عــى  الســجن  وإدارة  الأسرى  بــين  مشــكلة 
كشــف هاتفــين نقالــين مــع أسرى حــزب الله، وكانــت 
ظاهــرة جديــدة بتهريــب الهواتــف النقالــة، وعــى إثرهــا 
ــة  ــجن نفح ــن الأسرى إلى س ــة م ــع مجموع ــه م ــم نقل ت
الصحــراوي في أواخــر 1999م، وكان ســجن نفحــة 
ــه  ــن إضراب ــي، فأعل ــع المعي ــوء في الوض ــة في الس غاي
لمــدة يومــين، وقامــت إدارة الســجون بإبلاغــه بأنهــا 
ــى  ــق ع ــدو إذا كان يواف ــجن مج ــه إلى س ــتفحص نقل س
اســتقباله، وفعــلًا تــم نقلــه إلى قســم الغــرف في ســجن 
مجــدو الــذي كان تحــت ســلطة الجيــش، وأمــضى بــه 
ــم  ــه ت ــن شــهرًا. وبعــد ســنة مــن اعتقال واحــدًا وعري
إعادتــه إلى تحقيــق الجلمــة عــى إثــر اعتقــال أسرى مــن 
منطقــة طولكــرم لفحــص معرفتــه بهــم، وعــن تفاصيــل 
ــم  ــيذهب؟، ث ــن س ــه وإلى أي ــك ب ــذي أمس ــلاح ال الس
تنقــل بــين عــدة ســجون مــن ضمنهــا مجــدو وعســقلان 
وشــطة وهداريــم ونفحــة وريمــون وجلبوع وهشــارون 
وإيشــل وهوليكــدار والرملــة ومستشــفى الرملــة وهــو 
عبــارة عــن ســجن لا يوجــد بــه إمكانيــات مستشــفى، 
وأيضًــا إلى ســجن عوفــر والنقــب وقــد تنقّــل لبعضهــا 
لمــرض في  تعــرض  2001م  عــام  مــرات، وفي  عــدة 
التهــاب الرئــة، وتــم نقلــه إلى ســجن مستشــفى الرملــة 
ومكــث فيــه عريــن يومًــا وذلــك في شــهر أبريــل 
)نيســان( مــن العــام 2013م، وتــم إعطــاؤه دواء خاطئًا 
في عيــادة ســجن إيشــل ســبب لــه جرثومــة ومضاعفات 
خطــيرة في الرئــة نقــل عــى إثرهــا إلى مستشــفى ســجن 
الرملــة وإيشــل، وأنكــرت إدارة الســجن إعطــاءه هــذه 
الجرعــة من الــدواء لتناولهــا، وفي عــام 2014-2015م 
اشــتد عليــه المــرض، وكانــت حالتــه الصحيــة يرثــى لها.
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التقــى المجاهــد محمــد مــرداوي في بدايــة أسره في 
العــام 1999م بعــدد مــن الأسرى كان لهــم تأثــير عميــق 
عــى نفســه، منهــم الشــيخ خالــد جــرادات )أبــو هــادي( 
فلســطين والــذي  قــادة الجهــاد الإســلامي في  أحــد 
ــل  ــافي وصق ــاط الثق ــاسي في النش ــدور الأس ــه ال كان ل
الشــخصيات المجاهــدة ثقافيًــا ودينيًــا وتربويًــا. وفي عام 
ــلامي  ــاد الإس ــد في الجه ــير القائ ــى بالأس 2000م التق
محمــد أبــو طبيــخ الــذي تــم تحويلــه للاعتقــال الإداري 
بعــد انتهــاء مــدة محكوميتــه ثــم أُفــرج عنــه، وعــاود ثانيــة 

إلى الســجن في انتفاضــة الأقــى المباركــة.

المجاهــد  الأســير  يتعلــق بمحكمــة  فيــما  أمــا 
محمــد مــرداوي فبعــد عقــد سلســلة مــن الجلســات 
المرحيــة في محاكــم صوريــة يتحكــم بقضائهــا ضبــاط 
مــن الجيــش والمخابــرات الصهيونيــة لا مــكان للعدالــة 
في قاموســهم، والفلســطيني فيهــا مــدان وإرهــابي فقــط؛ 
ــر  ــة عوف ــه في محكم ــم علي ــم الحك ــطيني، وت ــه فلس لأن
ثــماني وعريــن ســنة دون أن ينــال ذلــك مــن عزيمتــه، 
وهــو يــردد قــول الله تعــالى في نفســه: حمىٱثم ثن ثى 
ثيحمي ]يوسف: 40]، وقوله تعالى: حمىخم سج سح سخسم 
صح صخ صم ضج ضححمي ]طــه: 72]. ومســتذكرًا 
ســورة يوســف عليــه الســلام ومــا فيهــا مــن عــر كثــيرة، 
فذلــك هــو المجاهــد الــذي يبتغــي رضى الله مــن عملــه 
ــل الله  ــن أج ــرج م ــه خ ــن؛ لأن ــه المح ــزّه ولا تزلزل لا ته
ــدرب  ــورة ال ــة وع ــذ البداي ــرف من ــبيل الله، ويع وفي س

فــلا يثنيــه ذلــك عــن مواصلــة دربــه.

العلم هو الوسيلة الناجعة للانتصار على 
قهر السجن

مــرداوي  محمــد  المجاهــد  الأســير  أحســن 
اســتغلال ســلاح الوقــت ووظّفــه لنــر الوعــي ورفــع 
والتقــدم  والرقــي  الهمــم  وتحفيــز  المعنويــة  الــروح 
فيهــا  دخــل  التــي  الأولى  اللحظــة  ومنــذ  والإنتــاج، 
برنامــج وخطــة يســير عليهــا  ببلــورة  قــام  الســجن 
ــد  ــتقبل واع ــس لمس ــجن، ويؤس ــراغ الس ــا ف ــل فيه ليقت
ــه ويفيــد مجتمعــه ويحافــظ عــى جــذوره  يبنــي فيــه وطن
الوطنيــة والثقافيــة ليكــون قــادرًا عــى التعامــل مــع 
تحديــات الــراع المبنــي عــى أســس علميــة، وبــدأ أول 
ــام 2000م  ــجون في الع ــة في الس ــه الأدبي ــل حيات مراح
ــرع الأدبي في  ــي في الف ــهادة التوجيه ــى ش ــول ع بالحص
ــهادة  ــى ش ــل ع ــام 2006م حص ــدو، وفي ع ــجن مج س
ــجن  ــوده في س ــاء وج ــي أثن ــرع العلم ــي في الف التوجيه
قــد حصــل عــى  الفــرة  شــطة، وكان خــلال هــذه 
دورات ثقافيــة متعــددة في مجــالات مختلفــة منهــا أحــكام 
تجويــد القــرآن الكريــم، اللغــة الإنجليزيــة، وفقــه الســنة 
النبويــة بالإضافــة إلى اهتمامــه بالمطالعــة اليوميــة، وفي 
عــام 2016م حــاز عــى شــهادة البكالوريــوس مــن 
جامعــة الأقــى بغــزة تخصــص تاريــخ بمعــدل 87 %، 
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وفي شــهر 7 مــن العــام 2019م تخــرج مــن جامعــة 
القــدس في أبــو ديــس وحــاز عــى شــهادة البكالوريوس 
بــإشراف   %  77.6 بمعــدل  الدوليــة  العلاقــات  في 

الأســير الدكتــور مــروان برغوثــي.

إحساس بالواجب وجرأة في المواجهة
لم يستســلم الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي 
ــاء  ــة البن ــفِ بعملي ــرة، ولم يكت ــجن القاه ــروف الس لظ
الــذاتي، بــل حمــل عــى عاتقــه عبئًــا ثقيــلًا مــن المســؤولية 
ــه  ــاء حركــة مجاهــدة ناهضــة، وأوكلــت إلي في ســبيل بن
مهــمات ومســؤوليات عديــدة كلّفــه بهــا المجاهــدون 
ــيًرا  ــاره أم ــا اختي ــؤولية، ومنه ــل المس ــى تحم ــه ع لقدرت
ــجن مجــدو قلعــة الغــرف عــام 2000م، وفي عــام  لس
2001 - 2002م عُــيّن إداريــة عامــة ومجلــس شــورى 
عامًا في الســجن، وفي عام 2003م أُعيد انتخابه كعضو 
مجلــس شــورى عــام في ســجن مجــدو، وفي عــام 2006م 
عُــين أمــيًرا لســجن شــطة وقســم 7 وخارجيــة الســجن 
العامــة، وفي عــام 2007م اختــير أمــيًرا لقســم 2 في 
ســجن جلبــوع، وفي عــام 2008م عــيّن عضــوًا لمجلــس 
الشــورى العــام في ســجن ريمــون، وفي أواخــر عــام 
2011م عــيّن أمــيًرا لقســم الجهــاد الإســلامي في ســجن 
جلبــوع ووطنيــة )أي ممثــلًا عــن الجهــاد الإســلامي 
للتنســيق مــع الفصائــل الوطنيــة داخــل الســجن حــول 
وخارجيــة  لــلإدارة  والتصــدي  الداخليــة  الأمــور 
انتخــاب  تــم  2019م وقــد  العــام  ليــأتي  الســجن(، 
المجاهــد محمــد مــرداوي عضــو في مجلــس الشــورى 
العــام لحركــة الجهــاد الإســلامي في ســجون الاحتــلال، 
وتيــم تعيينــه عضــوًا في اللجنــة الخارجية للهيئــة القيادية 
ــد  ــد محم ــلأخ المجاه ــيًا ل ــاعدًا أساس ــل مس ــث عم حي

أبــو طبيــخ في هــذه اللجنــة، وقــد تميــز بنشــاطه وحيويتــه 
فتــح لأسرى الجهــاد في  الهامــة ممــا  اللجنــة  في هــذه 
الســجون آفاقًــا هامــة ورائعــة للتواصــل الخارجــي.

تميّــز الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي بالجــرأة في 
مواجهتــه للهجمــة الرســة التــي تشــنها إدارة مصلحــة 
قيامــه  خــلال  مــن  وذلــك  الأسرى  عــى  الســجون 
ــا عــى  ــات عــن الطعــام احتجاجً بسلســة مــن الإضراب
ممارســات الإدارة تجــاه الأسرى، ومنها في عــام 2002م 
ــام عــن الطعــام في ســجن شــطة، وفي  ــة أي إضراب ثلاث
عــام 2004م قامــت إدارة مصلحــة الســجون بنقلــه 
ــا إلى ســجن نفحــة، وفي شــهر 8 مــن ذلــك العــام  قريً
كافــة  مــع  الطعــام  عــن  المفتــوح  الإضراب  خــاض 
ــا،  ــر يومً ــة ع ــتمر ثماني ــذي اس ــرى ال ــجون الأخ الس
وفي عــام 2009م قامــت وحــدات الإرهــاب الصهيوني 
الخاصــة باقتحــام غرفــة الجهــاد الإســلامي في قســم )7( 
في ســجن ريمــون، وكان أسرى الجهــاد حينهــا يقومــون 
ــرة  ــة ع ــنوية الرابع ــرى الس ــاء الذك ــير لإحي بالتحض
لاغتيــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وقــد زيّنــوا 
جــدران الغرفــة بالشــعارات التــي تمجــد الشــهيد فتحــي 
الشــقاقي وتشــيد بتضحياتــه، وحــين شــاهدت الوحــدة 
الخاصــة هــذه الزينــة والشــعارات قامــت بالاعتــداء 
بالــرب المــرح عــى بعــض أسرى الجهــاد، وكان مــن 
بينهــم الأســير المجاهــد محمــد مــرداوي الــذي أصيــب 
ــاء في  ــض البق ــى رف ــة، وأصر ع ــة حديدي ــه بزاوي بكتف
الســجن مــا دام الضابــط الــذي اعتــدى عليــه موجــودًا 

فيــه، وتــم نقلــه لســجن جلبــوع.

في عــام 2012م خــاض الأســير المجاهــد محمــد 
مــرداوي إضرابًــا عــن الطعــام تضامنـًـا مــع الشــيخ 
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القيــادي خــر عدنــان مفجّــر معركــة الأمعــاء الخاوية، 
وكان حينهــا في ســجن جلبــوع حيــث أدت الجبهــة 
لأسرى  كبــيرة  ومســاندة  واســعة  مشــاركة  الشــعبية 
الجهــاد الإســلامي، وأبلــغ مســئول اللجنــة الوطنيــة 
للجبهــة الشــعبية الأســير ســامي صبــح آنــذاك بــأن 
ــلامي في  ــاد الإس ــرة الجه ــت إم ــة تح ــع أسرى الجبه جمي
ــين  ــن الأم ــالة م ــت رس ــد وصل ــت ق الإضراب، وكان
العــام للجبهــة الشــعبية الأســير أحمــد ســعدات يطالــب 
ودون  واحــدًا  صفًــا  الوقــوف  وكــوادره  عنــاصره 
تــردد مــع أسرى الجهــاد الإســلامي في معركتهــم ضــد 
الســجان، وهــذا ليــس غريبًــا عــى الجبهــة الشــعبية التــي 

ــة. ــزة ومرف ــف ع ــا مواق كان له

تــم نقــل الأســير المجاهــد محمــد مرداوي بشــكل 
فجائــي إلى ســجن نفحــة، فخــاض إضرابًــا بتاريــخ 
عــزل  اســتمرار  عــى  احتجاجًــا  2012/03/17م 
الزيــارات عــن أسرى قطــاع  بعــض الأسرى ومنــع 
غــزة، وقــد تــم نقلــه أثنــاء الإضراب إلى ســجن رامــون، 
لمطالبهــم  الأسرى  وتحقيــق  الإضراب  انتهــاء  وبعــد 
ــده  ــم تهدي ــة بزع ــجن نفح ــام في س ــرة أي ــه ع ــم عزل ت

لضابــط الاســتخبارات في ذات الســجن.

ــد  ــد محم ــير المجاه ــهد الأس ــام 2013م ش في ع
مــرداوي عمليــة القمــع والاعتــداء عــى أسرى ســجن 
إيشــل بســبب الاحتجــاج عــى استشــهاد القائــد ميــرة 
أبــو حمديــة الــذي أصيــب برطــان الحنجــرة، وكانــت 
ــي  ــه، وتدّع ــل في علاج ــجون تماط ــة الس إدارة مصلح
بأنــه مصــاب بأنفلونــزا والتهــاب في الحنجــرة، وقامــت 
إدارة الســجن إثــر ذلــك بنقــل الأسرى مكبــي الأيــدي 
ــوني في  ــع الصهي ــدات القم ــت وح ــن، وعاث إلى الزنازي

ــا. الغــرف فســادًا وخرابً

في العــام 2014م خــاض الأســير المجاهــد محمد 
مــرداوي إضرابًــا عــن الطعــام احتجاجًــا عــى عــزل 
الأســير نهــار الســعدي، وكان وقتهــا أمــيًرا لقلعــة )أ( في 

ســجن النقــب ونائبًــا للأمــير العــام.

ــه مــن ســجن النقــب  ــم نقل وفي عــام 2016م ت
إلى ســجن هداريــم بحجــة تواصلــه مــع الخــارج، وأثنــاء 
ــفى  ــه إلى مستش ــم نقل ــي فت ــه الصح ــاء وضع ــك س ذل
ســوروكا في نفــس اليــوم الــذي انتقــل فيــه مــن ســجن 
ــة  ــة كتل ــه لإزال ــة ل ــة جراحي ــم إجــراء عملي النقــب، وت
دهنيــة في الــرأس كانــت تُشــكل ضغطًــا كبــيًرا عــى 
أعصابــه، وبعــد إجرائهــا لــه رفضــوا الإشراف عــى 
وضعــه الصحــي، وحــين ذهــب إلى ســجن هداريــم 
ــم  ــو طبيــخ بمهمــة تعقي ــام الأســير المجاهــد محمــد أب ق
دون  ومــن  الذاتيــة  بجهــوده  الغــرز  وحــل  الجــرح 
إمكانيــات طبيــة، وكانــت المفاجــأة هــي لقــاؤه مــع 
ــم،  ــجن هداري ــرداوي في س ــت م ــد ثاب ــه القائ ــن عم اب
وهــذه هــي المــرة الأولى التــي يلتقيــه بهــا منــذ عــام 
2003م وفي نفــس الســجن، إذ كان وقتهــا في زنزانــة 
مجــاورة لهــم يتواجــد فيهــا قــادة حمــاس الأســيرين عباس 
الســيد ومهنــد شريــم مــن طولكــرم، واقتحمــت إدارة 
الســجن تلــك الزنزانتــين لحــماس والجهــاد الإســلامي 
ــت  ــة، وظل ــة مهرّب ــف نقال ــن هوات ــث ع ــة البح بذريع
الإدارة تطلــب منهــم الذهــاب إلى زنازيــن حددتهــا لهــم 
فرفــض الأسرى ذلــك، وتــم عقابهــم في زنازيــن مغلقــة 
لمــدة عــرة أيــام، ثــم نقلهــم القــري إلى عــزل إيشــل 
قســم )4( لمــدة أربعــة أشــهر ونصــف، مــن شــهر خمســة 
إلى شــهر تســعة مــن عــام 2003م، ثــم أخرجوهــم إلى 

ــل. ــجن إيش ــام س أقس
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من سير أبطال فلسطين )3(

في عــام 2016م تــم إبــلاغ الأســير المجاهــد 
محمــد مــرداوي بالعــزل، وبعــد ممارســة ضغوطــات 
وافقــت  عزلــه  لمنــع  الإســلامي  الجهــاد  أسرى  مــن 
هداريــم،  ســجن  إلى  نقلــه  عــى  الســجون  إدارة 
والتقــى مــع ابــن عمــه الأســير القائــد ثابــت مــرداوي، 

الأسير القائد/ محمد مرداوي )يمين( 
برفقة ابن عمه الأسير القائد/ ثابت مرداوي

ــدر في ذهنهــما ســؤال لمــاذا  ــة وب فانتابهــما شيء مــن الريب
وتقــوم  بالعــزل،  موقفهــا  عــن  عدلــت  الإدارة  الآن 
بموقــف إيجــابي ظاهريًــا بجمــع أبنــاء العمومــة القائدين 
محمــد وثابــت مــرداوي مــع بعضهــما بعــد رفــض متكرر 
لأكثــر مــن ثلاثــة عــر عامًــا للموافقــة عــى جمعهــما مــع 
بعضهــما!، وبعــد أربعــة شــهور مــن ذلــك تــم حــل اللغز 
حــين اكتشــفا وجــود كامــيرا مــع جهــاز تنصــت سريــين 
ــاف  ــز وانكش ــل اللغ ــا بح ــرد أن قام ــما، ومج في زنزانته
سر لقائهــما مــع بعــض قامــت إدارة مصلحــة الســجون 
بنقلــه عــى الفــور، وهــذا يثبــت بــأن عدونــا لم يســع يومًا 
مــن الأيــام مــن أجــل راحتنــا أو ســعادتنا، وإنــما مكــر في 
الليــل والنهــار باخــراق خصوصياتنــا بذريعــة الأمــن.

محمد مرداوي جيل معنوي ومناعة قوية في 
وجه العدو

إن فــراق عزيــز أو فــرح حبيــب مــن الأهــل 
ــر  ــير، ويؤث ــية الأس ــى نفس ــاشر ع ــكل مب ــس بش ينعك
ــي  ــار حقيق ــة اختب ــو بمثاب ــه، فه ــا في نفس ــيًرا عميقً تأث
لإثبــات قــدرة الأســير عــى الصــر والصمــود ولإظهــار 
هشاشــة وضعــف إيمانــه مــن قوتــه، ومــرت عى الأســير 
ــما  ــجن ف ــل الس ــو داخ ــيرة وه ــن كث ــرداوي مح ــد م محم
زادتــه إلا إيمانًــا ورضى بقــدر الله مســتعيناً بحديــث 
ــا لأمــر المؤمــن  الرســول صــى الله عليــه وســلم: “عجبً
أمــره كلــه لــه خــير، إن أصابتــه ضراء صــر فــكان خــيًرا 

ــه“. ــه سراء شــكر فــكان خــيًرا ل ــه، وإن أصابت ل

ففــي 2011/02/24م تلقــى نبأ انتقــال والدته 
إلى الرفيــق الأعــى عــن طريــق المحامــي، وكانــت منــذ 
ثــلاث ســنوات لم تــزره، ولكــن قبــل وفاتهــا بأســبوعين 
تلقّــى خــرًا مــن ممثــل الســجن بزيــارة خاصــة لوالدتــه، 
وقــد حــرت بســيارة إســعاف مجهــزة بإمكانيــات طبية 
تابعــة للصليــب الأحمر الــدولي، وحــين رآهــا اغرورقت 
عينــاه بالدمــع نظــرًا لوضعهــا الصحــي الُمــزري، وانتابــه 
ــدق  ــلًا ص ــوداع، وفع ــارة ال ــا زي ــق بأنه ــاس عمي إحس
إحساســه وتوفيــت بعــد خمســة عــر يومًــا مــن زيارتهــا 
لــه، وكان حينهــا يقبــع في ســجن جلبــوع المركــزي، ولم 
يعــرف بوفاتهــا إلا بعــد خمســة أيــام، وكانــت تناهــز مــن 
العمــر تســعة وخمســين عامًــا، ولم يملــك المجاهــد محمــد 
مــرداوي في تلــك اللحظات إلا أن يقــول قول الله تعالى: 
حمىٱ ّٰ ئر ئز ئم ئنحمي ]البقرة: 156]، ومستحرًا 
قولــه تعــالى: حمىبم به تم ته ثم ثهحمي 
ــم الألم  ــدره رغ ــه وق ــرض لحكم ــير مع ــر: 10]، غ ]الزم
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الــذي يعتــر قلبــه منــذ دفعــت هــذه الأم الفلســطينية 
ثمنـًـا باهظًــا في حياتهــا، واكتــوت بنــيران الاحتــلال، 
وعانــت مــن ويلاتــه وتبعاتــه، وتعرضــت لمعانــاة قاســية 
لا يمكــن لأي أم في العــالم أن تتحملهــا نتيجــة إجراءات 
الاحتــلال القاســية وبطشــه وغطرســته؛ عندمــا كانــت 
تخــرج فجــرًا لزيــارة فلــذة كبدهــا محمــد مــن أجــل رؤيته 
لمــدة خمســة وأربعــين دقيقــة تتعــرض فيهــا لحــر الصيــف 
اللاهــب وبــرد الشــتاء القــارس، وهــي تنتظــر عــى باب 
ــا  ــماح له ــم الس ــي يت ــر ك ــن الجم ــر م ــى أح ــجن ع الس
ــن  ــلاث م ــاعتين أو ث ــدة س ــد م ــا بع ــذة كبده ــة فل برؤي
الانتظــار، لتعــود بعدهــا إلى البيــت في ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل تتعــرض فيهــا لــلإذلال والإهانــة والتنكيــل 
ــف  ــي تصط ــوني، وه ــلال الصهي ــز الاحت ــى حواج ع
ــال  ــز والأطف ــال العجائ ــاء والرج ــن النس ــير م في طواب
والمــرضى وطــلاب الجامعــات لســاعات طويلــة تحــت 
أشــعة الشــمس الحارقــة وصقيــع الشــتاء حتــى أقعدهــا 
ــذة  ــارة فل ــتطيع زي ــة دون أن تس ــنوات طويل ــرض س الم
ــن  ــط م ــبوعين فق ــل أس ــعاف قب ــيارة إس ــا إلّا بس كبده
انتقــال روحهــا الطاهــرة إلى بارئهــا، فســلام الله عــى 
روحــك الطاهــرة، وســلام الله عليــك بــما صــرت، 
ــدار مــع النبيــين والصديقــين والشــهداء  ــى ال ــم عقب نعِ

وحســن أولئــك رفيقــا. 

ويســتمر مسلســل المحــن عــى الأســير المجاهــد 
محمــد مــرداوي بوفــاة اثنــين مــن أخوالــه، واثنتــين مــن 
عماتــه، وثــلاث مــن خالاتــه، وعمــه، وابــن أخيــه الــذي 
كان يبلــغ مــن العمر أربعة عــر عامًا، وابــن أخته الذي 
كان يبلــغ مــن العمــر ســتة أعــوام دون أن ينــال ذلك من 
ثباتــه أو عزيمتــه شــيئًا، وبقــي جبــلًا مــن جبــال الصــر 
في وجــه المحــن والآلام والأحــزان والأمــواج العاتيــة،

جانب من فعالية للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

 ولم يقتــر صــره الجميــل عــى فــراق أعزائــه وأحبتــه 
وأيضًــا عــى عــدم مشــاركته أسرتــه أفراحهــم؛ فقــد 
بــين ثلاثــة وهــو في  مــن  اثنــان مــن أخوتــه  تــزوج 
ــات  ــاءً وبن ــوا أبن ــقيقاته وأنجب ــن ش ــع م ــجن، وأرب الس
ــورة. ــى الآن إلا بالص ــم حت ــدًا منه ــرف أح دون أن يع

والقائــد  المجاهــد  الأســير  قصــة  هــي  تلــك 
وفخــر  عــزة  مصــدر  يعتــر  الــذي  مــرداوي  محمــد 
وكريــاء لفلســطين والأمــة، ونموذجًــا رائعًــا في الصــر 
ــدارس  ــدرّس في الم ــرةً أن تُ ــاد، جدي ــة والجه والتضحي
الصاعــدة  للأجيــال  ملهمــة  لتكــون  والجامعــات 
لاســتخلاص العــر والــدروس منهــا وللاســتفادة مــن 

تجاربــه الفريــدة وخراتــه المراكمــة. 
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الأسير المجاهد
عبد الله أحمد فارس عارضة

معطاء هُمام حمل همّ الجهاد وفلسطين

تاريخ الميلاد: 1979/08/29م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرّابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 1999/08/19م

الحكم: 26 عامًا و3 شهور

ــداث  ــخ وأح ــام تواري ــا أم ــان أحيانً ــف الإنس يتوق
هامــة ومفصليــة تُعيــد الذاكــرة إلى المــاضي القريــب والبعيــد 
ــخ، ومنهــا  ــين التواري ــا ب ــا م ــاك ارتباطً ــا أن هن ليجــد أحيانً
تاريــخ ميــلاد أحــد أبطــال حركــة الجهــاد الإســلامي في 
فلســطين الــذي مــا أن تعرفــه حتــى تعلــم أنــه لا يميــل إلى 
الثرثــرة وأفعالــه تســبق أقوالــه، ذو شــخصية اجتماعيــة دائــم 
الابتســامة، لديــه روح النكتــة والمــزاح الصادقــة، شــخصيته 
تنضــح لباقــة وثقــة واعــدة، لــه مواقــف تحتســب لــه، فــرى 
باطنــه كظاهــره وسرائــره كعلانيتــه، والأحــى والأهــمّ أنــه 
شــجاع يتصــف بالاســتقامة وحســن الخلــق والحكمــة، 

ــيًرا. ومــن يــؤتَ الحكمــة فقــد أوتي خــيًرا كث

نشأة إيمانية مباركة
ــا فلســطين أرضًــا وشــعبًا، وآمــن أن   أحــبّ مجاهدن
الكفــاح المســلح هــو الطريــق الوحيــد لتحريــر فلســطين من 
ــهيد  ــه الش ــا قال ــمًا م ــردد دائ ــانه ي ــرى لس ــل، ف ــس المحت دن

ســيد قطــب: 

عهدًا عى الأيام ألا تهزمُوا
فالنر ينبت حيث يرويه الدمُ

الله  عبــد  المجاهــد  بطلنــا  ذلــك  يُــردد  لا  كيــف 
عارضــة وقــد وُلــد بتاريــخ 1979/08/29م في الذكــرى 
قطــب  ســيد  الكبــير  المفكــر  لاستشــهاد  عــرة  الثالثــة 
ــيد  ــهاد س ــوم استش ــس ي ــل في نف ــذا البط ــلاد ه ــون مي ليك
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بــأن روح  قطــب، في إشــارة هامــة للبطــل عبــد الله 
الشــهيد ســيد قطــب تناديــه وتقــول لــه اجعــل مــن يــوم 
ميــلادك كيــوم استشــهادي بدايــة لحياتــك، ولتكــن 
حياتــك مــن أجــل الله، ثــم في ســبيل الله، ثــم في ســبيل 
تحريــر فلســطين، كيــف لا يتحقــق ذلــك وقــد وُلــد 
ــذه  ــة، ه ــن آل عارض ــة م ــل أسرة مناضل ــا في ظ مجاهدن
ــهداء والأسرى  ــن الش ــد م ــت العدي ــي قدم ــة الت العائل
والجرحــى عــى مذبــح الحريــة منــذ ســنوات وســنوات 
حتــى يومنــا هــذا ليكــون الأب ذلــك الإمــام والخطيــب 
ــة  ــدة عراب ــزة في بل ــجد حم ــر ومس ــو جوه ــجد أب في مس

مسجد أبو جوهر يقع في وسط بلدة عرابة

 الــذي كان دومًــا يصطحــب ولــده عبــد الله معــه إلى 
_عــز  الله  لينشــأ في طاعــة الله وعــى حــب  المســجد 
بالهدايــة  العائلــة  هــذه  فضــل  ليكــون  وجــل_، 
والصــلاح والاســتقامة والأدب والأخلاق، ويشــار إلى 
ذلــك الطفــل بالبنــان وحســن أخلاقــه وتربيتــه، فــكان 
ــي  ــة، وحظ ــدة عراب ــدارس بل ــزًا في م ــا ممي ــلًا وطالبً طف
المدرســة  وطلبــة  الأســاتذة  قبــل  مــن  بالــغ  باهتــمام 
لينمــو ويكــر شــيئًا فشــيئًا، ويــأتي العــام 1987م وهــو 

في عمــر 8 ســنوات حيــث اندلعــت انتفاضــة الحجــارة 
الفلســطينية التي أدهشــت العــدو الصهيــوني، وأثلجت 
الأرض،  منــافي  في  الفلســطينيين  اللاجئــين  صــدور 
وأعلنــت للعــالم كلــه أنــه لا صــوت يعلــو فــوق صــوت 
الانتفاضــة، ولا صيحــة أكــر مــن صيحــة الله أكــر، 
الفــداء  البطــل طفولتــه مولعًــا بحــب  فعــاش هــذا 
والملثــم والحجــر والكوفية والمســيرات الشــعبية، فعشــق 
فلســطين وكــره الصهاينــة، كأنــه ولــد داعيًــا بــما يجري في 
فلســطين المحتلــة، تتفتــح مداركــه ووعيــه كلما كــر أكثر 
ــب،  ــيد قط ــه س ــما قال ــة ب ــه القناع ــخ لدي ــر، وترس فأكث
ورســخ في عقلــه دومًــا أن هــذا المســار المــيء بالأشــواك 
والتحديــات والتضحيــات كان لابــد أن يكــون في نهايته 
ــل،  ــن المحت ــاق م ــلاص وانعت ــتقلال وإخ ــة، واس الحري
ــة العظمــى مــن الشــعب الفلســطيني  لاســيما أن الغالبي
ــة  ــطينية بالموافق ــر الفلس ــة التحري ــرار منظم ــئ بق فوج
عــى توقيــع اتفــاق أوســلو عــام 1993م الداعــي إلى 
قيــام الســلطة الفلســطينية عــى الأرض الفلســطينية 
التــي ينســحب منهــا المحتــل، وهــذا الاتفــاق أثــار 
كثــيًرا مــن الاختلافــات والعديــد مــن حــالات الرفــض 
ــواء  ــه س ــل إنهائ ــن أج ــدؤوب م ــل ال ــة والعم والمقاطع
عــر الطــرق السياســية والإعلاميــة، أو عــر اســتخدام 
الكفــاح المســلح ومنهــا العمليــات الاستشــهادية التــي 
أبدعــت فيــه حركتــا الجهــاد الإســلامي وحمــاس في 

ــعينيات. ــع التس مطل

الانتماء المبكر لحركة الجهاد الإسلامي
للانتــماء  موعــد  عــى  الله  عبــد  المجاهــد  كان 
لحركــة الجهــاد الإســلامي في فلســطين حيــث جمعــه 
ــاده للمســاجد مــع ثلــة مــن الشــباب الذيــن  حــب ارتي
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آمنــوا بــالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد صــى الله 
عليــه وســلم نبيًــا ورســولًا، فآمنــوا بفكرة حركــة الجهاد 
ــدى  ــهادة إح ــاق الش ــمال عش ــقوا أع ــلامي وعش الإس
مجموعــات العمــل العســكري للجهــاد في مدينــة جنــين 
التــي كان أسســها الشــهيد القائــد عصــام براهمــة، فــكان 
ــدي  ــامي عري ــرداوي وس ــد م ــد الله ومحم ــال عب الأبط
وكفــاح ورداد عارضــة بدايــة لتشــكيل نــواة العمــل 
في  الإســلامي  الجهــاد  لحركــة  المســتقبي  العســكري 
بلــدة عرابــة، وبــدأت حينهــا قيــادة وكــوادر الحركــة 
ــي  ــم الدين ــر تثقيفه ــيًرا ع ــم كث ــاء به ــة بالاعتن في عراب
والفكــري والمســاق الثقــافي والريــاضي والاجتماعــي 
ــا ليكــون لهــم منطلقًــا  والجهــادي، ليصبحــوا أكثــر وعيً
ــام الله  ــهم وأم ــام أنفس ــون أم ــم يلتزم ــا يجعله ــا مم ثوريً
وأمــام الشــعب الفلســطيني بأنهــم ســيبقون الأوفيــاء لله 
وللوطــن، وإن تأخــر مــن تأخــر وإن تراجــع البعــض كما 
قــال القائــل: “إن المعركــة طويلــة جــدًا، وعــى قصــيري 
ــدأ نشــاط هــؤلاء  ــك ب ــا“، لذل النفــس أن يتنحــوا جانبً
الأبطــال يتســع شــيئًا فشــيئًا مــن حضــور حلقــات 
جلســات العلــم في المســجد إلى مجلــة الحائــط التــي تعــرّ 
عــن فكــر حركــة الجهــاد الإســلامي ومســارها، إلى 
جريــدة “الاســتقلال“، إلى المشــاركة في الاحتفــالات 
ــوم الجمعــة  الإســلامية وشــد الرحــال إلى الصــلاة في ي
ــين  ــراء والمحتاج ــاعدة الفق ــى، إلى مس ــجد الأق للمس
ــكل مــا  ــام ب ــة في المــدارس والجامعــات، إلى القي والطلب

ــاس. ــه خــير للن في

بداية المشوار الجهادي المسلح
مرحلــة  إلى  المجاهــدون  انتقــل  ذلــك  بعــد 
الإعــداد نفســيًا وجهاديًــا لخــوض الكفــاح المســلح 

ــرداوي  ــد الم ــد محم ــت المجاه ــث ربط ــدو حي ــد الع ض
ــذي  ــردان ال ــاد الح ــد إي ــهيد القائ ــع الش ــة م ــة طيب علاق
للحركــة،  العســكري  الجنــاح  صفــوف  في  نظّمــه 
الإســلامية  القــوى  اســمه  الوقــت  ذلــك  في  وكان 
يعــرض  محمــد  المجاهــد  وبــدأ  )قســم(،  المجاهــدة 
ــد الله  ــه عب ــى إخوان ــذر ع ــكل سري وح ــرة وبش الفك
ورداد  عريــدي  وســامي  عارضــة  وكفــاح  عارضــة 
ــرف،  ــل الم ــذا العم ــه في ه ــوا إلى جانب ــة ليعمل عارض
واتفــق الجميــع عــى العمــل الجهــادي تحــت شــعار إمــا 
ــدأ المجاهــدون يخرجــون إلى  ــا الشــهادة، وب النــر وإم
أماكــن بعيــدة عــن أعــين الســكان، وكان بحوزتهــم 
الرصــاص، مــن  وكميــة  عــوزي  نــوع  مــن  ســلاح 

الأسير المجاهد/ محمد مرداوي
محكوم 28 عاماً، واعتقل بتاريخ 1999/08/17م
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ــد  ــدأ المجاهــد محمــد المــرداوي الــذي تــدرّب عــى ي وب
ــى  ــال ع ــه الأبط ــب إخوان ــردان بتدري ــاد الح ــد إي القائ
ــدة  ــد ع ــار، وبع ــلاق الن ــة إط ــلاح وآلي ــتخدام الس اس
أيــام حصلــت المجموعــة عــى قطعتــي ســلاح مــن نــوع 
ــه  ــلاح أن ــذا الس ــار ه ــبب في اختي ــا، والس ــوزي أيضً ع
قطعــة صغــيرة يمكــن إخفاؤها تحت الملابس ولا يشــك 
أحــد في مــن يحملهــا، ويمكــن الســير بهــا دون أن يشــعر 
أحــد بذلــك، ومــا أن أصبحت هــذه المجموعــة الجهادية 
الوليــدة جاهــزة للانطــلاق نحــو الاشــتباك المنتظــر مــع 
والرصــد  التخطيــط  بــدأت  حتــى  العــدو  دوريــات 
ــد  ــات العســكرية، وكتــب للمجاهــد عب ــذ العملي لتنفي
الله عارضــة وإخوانــه تنفيــذ عــدة عمليــات إطــلاق نار، 
ــة الإسراء  ــدًا في ليل ومــن أشــهرها عــام 1998م وتحدي
والمعــراج، هــذه الليلــة المباركــة التــي أكــدت عــى أهميــة 
ومكانــة المســجد الأقــى وقداســته الروحيــة والدينيــة، 
وأرادت هــذه المجموعــة أن تنفّــذ العمليــة الأولى في 
هــذه الليلــة لعــلّ الله _عــز وجــل_ أن يوفقهــم في صيــد 
الجنــود الصهاينــة، فقــام المجاهــدان محمــد المــرادوي 
ورداد عارضــة برصــد الهــدف، وهــو عبــارة عــن ســيارة 
للمســتوطنين تمــر عــى طريــق بالقــرب مــن بلــدة عرابة، 
ــار  ــلاق الن ــد الله ورداد بإط ــال عب ــا الأبط ــوم حينه ويق
ــن  ــو م ــاح ه ــد كف ــما كان المجاه ــيارة بين ــذه الس ــى ه ع
ــتوطن  ــة مس ــم إصاب ــث ت ــن حي ــيارة المجاهدي ــود س يق
العــام  نفــس  في  وأيضًــا  خطــيرة،  بجــراح  صهيــوني 
1998م تــم تنفيــذ عمليــة بطوليــة جريئــة عنــد مفــرق 
الجلمــة بمحافظــة جنــين نفذهــا المجاهــدان كفــاح وعبد 
ــار عــى جنــدي صهيــوني  الله عارضــة حيــث أطلقــا الن
رداد عارضــة  المجاهــد  يقودهــا  مــن خــلال ســيارة 

الــذي قــام برصــد الهــدف مــع الأســير المجاهــد محمــد 
المــرداوي قبــل يــوم واحــد مــن العمليــة، ووصفــت 
جــراح الجنــدي الصهيــوني بالخطــيرة، واســتمرت هــذه 
المجموعــة بالبحــث عــن أهــداف صهيونيــة يمكــن 
الوصــول إليهــا لتنفيــذ عمليــات إطــلاق النــار باتجاههــا 
ــة أو عــى  والانســحاب بأمــن وأمــان باتجــاه بلــدة عراب
الأقــل الانســحاب لمــكان آمــن؛ ليــأتي عــام 1999م 
ــدي  ــد الفعــي للمجاهــد ســامي عري ــم التجني حيــث ت
في الجنــاح العســكري )قســم( عــى يــد المجاهــد محمــد 
المــرداوي، وبعــد دخــول المجاهــد ســامي إلى المجموعــة 
ــو  ــدف وه ــد ه ــد الله برص ــد عب ــب المجاه ــام إلى جان ق
حــارس لمســتوطنة “دوتــان“ وهــو معســكر غــرب بلــدة 
ــه  ــم إصابت ــه وت ــار علي ــام حينهــا بإطــلاق الن ــة وق عراب
إصابــة مبــاشرة بعــدة رصاصــات، وبــدأ ســكان عرابــة 
المجموعــة  يتحــدث عــن هــذه  ومحيطهــا والإعــلام 
بجــرأة  العســكرية  العمليــات  تنفــذ  التــي  الريــة 
واحرافيــة عاليــة ممــا أثــار حفيظــة الشــاباك الصهيــوني، 
وعمــل إلى جانــب الجواســيس في محاولــة كشــف خيوط 

ــال هــذه المجموعــة. ــة اعتق ــؤدي إلى محاول ت

الأسير المجاهد/ محمد مرداوي )يسار(
برفقة مجموعة من الأسرى في سجون الاحتلال
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الاعتقال
باعتقــال  الصهيــوني  الاحتــلال  قيــام  بعــد 
المــرداوي ورداد عارضــة بعمليــة  المجاهديــن محمــد 
قبــل  مــن  حثيثــة  وبمســاعدة  لهــا  ومخطــط  محكمــة 
الجواســيس لم يعلــم أحــد حينهــا ولمــدة يومــين كاملــين 
اســتدراج  عمليــة  بــدأت  وحينهــا  معتقــلان،  أنهــما 
المجاهديــن عبــد الله عارضــة وســامي عريــدي عــن 
ــه  ــما المســبقة بأن طريــق أحــد الجواســيس دون معرفته
لــه،  قصــة  ونســج  منهــما  تقــرب  حيــث  جاســوس 
محمــد  للمجاهديــن  الحركيــة  بالأســماء  وزودهــم 
ــأن هــذه الأســماء  ــلًا لهــم ب المــرداوي ورداد عارضــة قائ
موجــودة في طولكــرم، وهــم لا يســتطيعون الخــروج 
مــن هنــاك، ويريــدون عــى عجلــة اللقــاء بكــم، وهــذا 
ــاس  ــؤم الن ــن وي ــر بالدي ــري كان يتس ــوس ال الجاس
في المســاجد ممــا جعلــه محــل ثقــة عندهمــا، وكان موعــد 
المغــرب والعشــاء،  بــين  اللقــاء مــا  الخــروج لذلــك 
والمــكان هــو طولكــرم، وتــم ركــوب ســيارة أجــرة 
اختارهــا لهــما هــذا الجاســوس وكان معهــما في الســيارة 
في  عتيــل  قريــة  بدايــة  إلى  وصلــوا  إن  فــما  نفســها، 
ــيارة  ــن الس ــوس م ــذا الجاس ــرج ه ــى خ ــرم حت طولك
وبــدأ بإجــراء الاتصــالات، ومــا هــي إلا لحظــات قليلــة 
فــإذا بالقــوات الصهيونيــة الخاصــة تحــاصر الســيارة مــن 
الأمــام وتعرضهــا في منتصــف الشــارع، وكانــت عبــارة 
عــن شــاحنة خــرج منهــا الضبــاط والجنــود الصهاينــة، 
وكان بالقــرب منهــم قــد ظهــرت العديــد من الســيارات 
ــدأوا  ــة، وب ــة صهيوني ــوات خاص ــا ق ــي به ــرى الت الأخ
بمحــاصرة المــكان وســيارة المجاهديــن، وتــم إخراجهما 
منهــا والاعتــداء عليهــما بــكل وحشــية، وتــم اقتيادهمــا 

الأعــين  معصــوبي  كانــا  لأنهــما  مجهــول؛  لمعســكر 
ومقيــدي الأيــدي، وفي صبــاح اليــوم الثــاني تــم نقلهــما 
ــا  ــما لم ــق معه ــتمر التحقي ــة واس ــق الجلم ــز تحقي إلى مرك
ــة  ــما كاف ــتخدموا معه ــين، واس ــهرين متتالي ــارب ش يق
أســاليب التعذيــب النفســية والجســدية خاصــة الشــبح 
ــما  ــاع به ــاباك الإيق ــاول الش ــة، وح ــرة زمني ــل لف الطوي
عــر أســاليب ماكــرة وخادعــة، وانتهــت فــرة التحقيــق 

ــجن. ــل الس ــهم داخ ــدا أنفس ــما ليج معه

مرحلة السجن
حتــى  الظالمــة  التحقيــق  فــرة  انتهــت  إن  مــا 
ــدو،  ــجن مج ــة إلى س ــد الله عارض ــد عب ــل المجاه ــم نق ت
الصهيــوني  الجيــش  لســلطات  حينهــا  يخضــع  وكان 
ــل أن يتحــول هــذا الســجن إلى مصلحــة الســجون،  قب
ــد مــن الأسرى الأبطــال  ــاك قــد التقــى بالعدي وكان هن
ــن  ــوا م ــم أن يكون ــد خروجه ــم بع ــب الله له ــن كت الذي
ــب الله  ــهداء أو كت ــوا ش ــم أن يمض ــب الله له ــن كت الذي
ــم  ــذي حك ــه ال ــة لحكم ــوا أسرى، ونتيج ــم أن يكون له
بــه وهــو عبــارة عــن 28 عامًــا تــم نقلــه إلى ســجن 
ــا مــن بــين الســجون،  عســقلان المركــزي الأكثــر تحصينً
ــمالها إلى  ــن ش ــجون م ــة الس ــل وبقي ــجن إيش ــم إلى س ث
ــن  ــب، ولم يك ــجن النق ــد في س ــا يتواج ــا، وحاليً جنوبه
ــد الله،  ــاة الســجن أن تغــير مــن طبيعــة المجاهــد عب لحي
فلــم يقبــل أن يخضــع أو أن يــروّض مــن قبــل مــا تســمى 
ــيء  ــزان م ــن خ ــارة ع ــل كان عب ــجون، ب ــة الس مصلح
بالبــارود ينفجــر في وجــه مصلحــة الســجون إن أقدمت 
عــى الإســاءة لــه ولإخوانه وحركتــه وللحركة الأســيرة 
ــن  ــن ضم ــون م ــام 2004م ليك ــر في الع ــاء، فانت جمع
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المربــين عــن الطعــام احتجاجًــا عــى الإجــراءات 
المذلــة التــي انتهجتهــا إدارة مصلحــة الســجون عــى 
ــف  ــم 12 أل ــاق عدده ــن ف ــطينيين الذي الأسرى الفلس
أســير في ذلــك الوقــت لاســيما في انتفاضــة الأقــى، 
العــام 2012م والــذي اســتمر  ثــم خــاض إضراب 
لمــدة 28 يومًــا، وإضراب التضامــن مــع الشــيخ خــر 
عدنــان والــذي اســتمر بــه المجاهــد وحــده لمــدة 23 
بالإضافــة  مجــدّو،  ســجن  في  متواجــدًا  وكان  يومًــا 
للعديــد مــن الخطــوات النضاليــة ســواء كان عبــارة عــن 
إرجــاع وجبــات الطعــام أو إغــلاق الأقســام، أو أي 
ــذا  ــجون، وهك ــد إدارة الس ــة ض ــون موجه ــوة تك خط
كان المجاهــد عبــد الله منــذ اليــوم الأول لاعتقالــه شــعلة 
ناريــة تحــرق كل مــن يفكــر بالاعتــداء عــى الحركــة 
ــة  ــن الحرك ــاهده م ــن ش ــه كل م ــك أحب ــيرة، لذل الأس
ــى  ــا يتح ــلامي لم ــاد الإس ــاء الجه ــة أبن ــيرة وخاص الأس
بــه مــن صفــات جهاديــة وأخلاقيــة عاليــة تجعلــه يــأسر 
القلــوب ويفــرض بهيبتــه ووقــاره احرامــه عــى الجميــع 
ــه  ــه وطيبت ــى أخلاق ــهادة ع ــير، وش ــل الصغ ــير قب الكب
ــرات  ــى الع ــل ع ــدًا، فحص ــمًا جي ــال عل ــه ن واحرام
مــن الــدورات العلميــة والثقافيــة وحصــل عــى شــهادة 
البكالوريــوس في الاجتماعيــات مــن جامعــة الأقــى، 

والأســير الفلســطيني إن لم يُقبــل عــى العلــم وحــب 
ــوني  ــج الصهي ــق الرنام ــك طب ــون بذل ــد يك ــم ق التعل
ــب  ــيرة، وتذوي ــة الأس ــل الحرك ــادف لتجهي ــد واله المع
الطاقــة الإيجابيــة لــدى الأســير الفلســطيني وليــس هــذا 
فحســب؛ بــل يريــد العــدو أن يجعــل الأســير يفكّــر ألف 
مــرة قبــل أن يُقــدم عــى أي تصــادم مــع إدارة مصلحــة 
الســجون، وذلــك عــر مــا يعــرف بكــي الوعــي، وهــذا 
الأســلوب الأشرس الــذي تقــوم بــه إدارة مصلحــة 
الســجون مــن تعذيــب معــدّ ونقــل تعســفي ونقــل 
للزنازيــن وإدخــال وحــدات صهيونيــة متعــددة ومدربة 
تحمــل ســلاح الفلفــل والغــاز، واســتخدام الــكلاب 
البوليســية المدربــة والهــراوات في اعتداءاتهــم الوحشــية 
عــى الأسرى في داخــل الســجن، والــذي لا يوجــد بــه 
مــا يدافعــون بــه عــن أنفســهم ســوى قــول لا حــول ولا 
قــوة إلا بــالله العــي العظيــم، ومــع ذلــك تــرى الأسرى 
والمعتقلــين في ســجون الاحتلال جبــل الإرادة والعزيمة 
إدارة  مــا تجمعــه  ليثــور في كل  والتحــدي  والإصرار 
ــدة  ــن ع ــة م ــم الإجرامي ــجون وحكومته ــة الس مصلح
ــارب  ــت التج ــال، وأثبت ــؤلاء الأبط ــة ه ــاد لمواجه وعت
أن الحركــة الأســيرة دومًــا كانــت في النســبة والتناســب 
هــي المنتــرة طالمــا أن الــروح الجهاديــة وثقافــة المقاومــة 

ــتعلة. ــتمرة ومش ــاضرة ومس ــزال ح ــتباك لا ت والاش

قمع الاحتلال للأسرى الأبطال
الله عارضــة ومنــذ  المجاهــد عبــد  أســيرنا  إن 
اعتقالــه وحتــى اليــوم شــهد الكثــير مــن القمعــات 
ــا: في  ــيرة ومنه ــة الأس ــق الحرك ــه وبح ــة بحق الصهيوني
ــرش  ــرض ل ــث تع ــدّو حي ــجن مج ــه في س ــة اعتقال بداي
أثنــاء احتجــاج الأسرى عــى سياســة الإدارة  الغــاز 
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ســجن  في  2003م  في  أمــا  الإجراميــة،  الصهيونيــة 
عســقلان في قســم )2( أيضًــا تعــرض الأسرى للتفتيش 
ــراوات،  ــتخدام اله ــاز واس ــم رش الغ ــتفزازي وت الاس
وكانــت هــذه الهجمــة هــي الأقســى منــذ ســنوات 
مضــت حيــث تــم ســحب المقتنيــات مــن داخــل الغرف 
ــن  ــى الأسرى م ــية ع ــة وقاس ــات جماعي ــرض عقوب وف
كافــة الفصائــل، أمــا عــام 2004م في ســجن إيشــل 
بقســم )16( بعــد أن احتــج الأسرى عــى التفتيــش؛ 
تــم تكبيــل أيديهــم في ســاحة الفــورة والاعتــداء عليهــم 
الإضراب  وبعــد  2012/06/18م  وفي  بالــرب، 
عــن الطعــام والــذي اســتمر 28 يومًــا في ســجن إيشــل 
بعــد احتجــاج الأسرى عــى التفتيــش العــاري والمهــين، 
تــم اقتحــام الســجن وتكبيــل أيــادي الأسرى للخلــف 
ووضــع رؤوســهم عــى الأرض، ثــم الاعتــداء عليهــم 
بالــرب المــرح، أمــا عــام 2013م في قســم )16( 
ــراوات  ــى الأسرى باله ــداء ع ــم الاعت ــل ت ــجن إيش بس
وتكبيــل الأيــدي وفــرض العقوبــات الباهظــة عــى 
الأسرى بســبب احتجاجهــم عــى سياســة الإهمــال 
الطبــي المتعمــد الــذي أدّى إلى استشــهاد الأســير القائــد 
ميــرة أبــو حمديــة، أمّــا في عــام 2014م فتــم اكتشــاف 
ادّعــت مصلحــة الســجون  نفــق في ســجن جلبــوع 
ذلــك في قســم )3(  للجهــاد الإســلامي، وكان  أنــه 
ــد الله عارضــة موجــودًا في قســم  ــما كان المجاهــد عب بين
ــاد  ــرف الجه ــه وغ ــام غرفت ــم اقتح ــك ت ــع ذل )2(، وم
الرطــة  مــن  كبــيرة  بأعــداد  الأخــرى  الإســلامي 
ــة، ونقلهــم عــر ســيارات البوســطة بصــورة  الصهيوني
وحشــية ومفاجئــة ودون أن يتمكــن أحــد مــن أخــذ 
أغراضــه الخاصــة إلى معبــار ســجن مجــدّو، ومكثــوا 

فيــه مــدة أســبوعين كاملــين لا يملكــون ســوى الملابــس 
التــي يرتدونهــا، وبعــد جهــد كبــير وخطــوات تصعيديــة 
ونضاليــة كبــيرة تــم إعادتهم إلى ســجن جلبــوع، وكانت 
معظــم أغراضهــم مفقــودة بســبب التفتيــش الهمجــي، 

بتاريــخ  فكانــت  الأصعــب  القمعــة  أمّــا 
الله  عبــد  المجاهــد  شــهد  حيــث  2019/01/21م 
ــا  ــر وكان ــة عوف ــوز قمع ــمار قزم ــد ع ــة والمجاه عارض
مبعوثــين مــن قبــل الحركــة الأســيرة وبالاتفــاق مــع 
إدارة مصلحــة الســجون إلى ســجن عوفــر للتحــاور مــا 
ــل وإدارة مصلحــة الســجون للتوصــل إلى  ــين الفصائ ب
اتفــاق يخفــف مــن حــدة التوتــر إلا أنــه في نفــس اللحظــة 
التــي وصــلا فيهــا إلى الســجن دخلــت وحدات المتســادا 
الإجراميــة صباحًــا لقســم )15( عــى غرفتــين للجهــاد 
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الإســلامي وغرفــة أخــرى لحــماس، وتــم حينهــا حــرق 
ــة،  ــع الصهيوني ــدات القم ــل وح ــرف لتدخ ــض الغ بع
وكان المجاهــدان عبــد الله عارضــة وعــمار قزمــوز عــى 
بــاب قســم )15( فاســتخدمت القــوات الصهيونيــة 
الهــراوات والغــاز لقمــع الأسرى وإطــلاق الأعــيرة 
المطاطيــة ورصــاص الفلفــل، واشــتعلت كل أقســام 
ــن  ــر م ــب أكث ــل، وأصي ــن كل الفصائ ــر م ــجن عوف س
100 أســير بشــكل مبــاشر وتعرضــوا لكســور في أماكن 
متعــددة، وتــم تقييــد الأسرى في ســاحة الفــورة وإلقــاء 
ــهم  ــى رؤوس ــاطير ع ــدوس بالبس ــم وال ــتائم عليه الش
وأجســادهم، ومــا أن دخــل الأســيران إلى القســم حتــى 
ــر  ــان بذك ــاناهما يلهج ــاب ولس ــب العج ــاهدا العج ش
الأبطــال  هــؤلاء  عــن  أن يخفــف  الله  ويدعــوان  الله، 
ــارج  ــطينية خ ــل الفلس ــم الفصائ ــض له ــين لتنتف المصاب
الســجون بالتضامــن معهــم في وقفــات عــز مرفــة في 
ســجن عوفــر، وتصــدّر الحــدث كل وســائل الإعــلام في 
ذلــك الوقــت، وتــأتي القمعــة الرهيبــة والتــي لا تصــدق 
والأخطــر في تاريــخ الحركــة الأســيرة والتــي كانــت في 
شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 2019م حيــث حدثــت 
هــذه القمعــة الصهيونيــة الإجراميــة في قســم )3( بينــما 
كان المجاهــد عبــد الله عارضــة في القســم المجــاور وهــو 
قســم )2( حيــث تعــرض الأسرى في ذلــك القســم إلى 
حالــة إجــرام حقيقيــة، وتــم الاعتــداء عــى الأسرى 
بــكل وحشــية، ممــا أدى إلى إيقــاع إصابــات خطــيرة 
لفــرات  معاناتهــم  واســتمرت  صفوفهــم،  في  جــدًا 
طويلــة، ونتيجــة الضغــط الكبــير مــن قبــل الأسرى عــى 
ــي الأسرى أن  ــمحت لممث ــجون س ــة الس إدارة مصلح
يذهبــوا إلى قســم )3( للاطمئنــان عــى الأسرى المنــكّل 

ــت  ــك الوق ــم في ذل ــل إليه ــير يدخ ــم، وكان أول أس به
هــو الأســير المجاهــد عبــد الله عارضــة بعــد أســبوعين 
مــن القمعــة، فشــاهدوا وضعهــم المأســاوي والمــزري، 
وتغــيرت معــالم وجوههــم جــراء الــرب والرصــاص، 
ــد الله يبكــي لهــول مــا رآه مــن  وكان حينهــا الأســير عب
ــه قــد حبــس  إجــرام ووحشــية بحــق الأسرى، لــولا أن
دموعــه وبــدأ يخفــف عــى الأسرى معاناتهــم وهمومهــم 
والرفــع مــن معنوياتهــم وتزويدهــم بــكل مــا يلــزم 
ــابق، وكل  ــه في الس ــت علي ــا كان ــم إلى م ــادة حياته لإع
ذلــك لا يمكــن أن يفــت في عزيمــة وإرادة المجاهــد عبد 
ــئ إلا  ــه لا يطأط ــا رأس ــامخاً رافعً ــى ش ــة ليبق الله عارض
لله _عــز وجــل_، وبقــي يشــعر بــالألم والمعانــاة تلاحــق 
ــى  ــه حت ــوم الأول لاعتقال ــن الي ــطيني م ــير الفلس الأس
اليــوم الأخــير ســواء كانــت هــذه المعانــاة عر الأســاليب 
الوحشــية والقمعــات الصهيونيــة التــي تحدثنــا عنهــا 

ــزان والآلام. ــن والأح ــل المح ــر تسلس ــابقًا أو ع س

ألم الفراق
 أمــا الحالــة المرضيــة الصعبــة التــي يمكــن أن 
يعيشــها الأســير فهــي رحيــل أعــزاء عــى القلــب، وهــذا 
حــال أســيرنا عبــد الله الــذي أمــضى أكثــر مــن 20 عامًــا 
متواصلــة في ســجون الاحتــلال حيــث كان يحلــم بلقــاء 
ــدر إذا  ــاء إلّا أن الق ــم أحي ــه وه ــده ووالدت ــه ووال جدت
جــاء لا يؤخــر، فقــد توفيــت جدتــه أم والدتــه عــام 
2011م فأصابــه حــزن وألم فتحمــل ذلــك واحتســبه 
ــدًا  ــؤلم ج ــوم الم ــك الي ــأتي ذل ــل_، ي ــز وج ــد الله _ع عن
عــى المجاهــد عبــد الله وهــو يــوم 2011/11/15م 
ــن  ــد م ــوم واح ــد ي ــده بع ــاة وال ــر وف ــاءه خ ــث ج حي
ــا حيــث تــوفي  عودتــه مــن الحــج، وكان عمــره 65 عامً
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ــاس  ــا الن ــة، وكان حينه ــى الرئ ــاء ع ــول م ــبب دخ بس
والجــيران والأقــارب يأتــون لزيارتــه في بيتــه لتهنئتــه 
ــد الله في  بالرجــوع مــن الحــج ســالًما، وكان المجاهــد عب
ــاني  ســجن شــطة، وقــد علــم بوفــاة والــده في اليــوم الث
مــن نــرات الأخبــار المحلية الصباحيــة، وكان قــد زاره 
ــه إلى  ــل خروج ــخ 2011/10/24م قب ــده في تاري وال
الحــج، وكان المجاهــد عبــد الله في ســجن مجــدّو في ذلــك 
الوقــت، وجــاءت هــذه الزيــارة بعــد 6 أيام مــن حدوث 
ــد  ــا وال ــر به ــذي تأث ــرار 2011م ال ــاء الأح ــة وف صفق
عبــد الله كثــيًرا؛ لأنهــا لم تشــمل ولــده كــما بقيــة الأسرى 
ــه في  ــه مــن الأسرى القدامــى ول المفــرج عنهــم رغــم أن
الســجن 12 عامًــا، وشــاء القــدر أن لا يجتمــع الأب 
ــد،  ــن العب ــا يظ ــر مم ــة الله أك ــا إلا أن رحم ــه في الدني بابن
فــإن لم يجتمــع الأحبــاب في الدنيــا يجمعهــم الله في جنات 
عــدن إن شــاء الله، وشــعر المجاهــد عبــد الله حينهــا أنــه 
ــه طفــل صغــير قــد  ــاة والــده وكأن قــد كــر ظهــره بوف
أصابــه اليتــم، ففــراق الأحبــة صعــب في الســجن، ولا 
ــه، وتمــي  ــا إلّا مــن ذاق مرارت ــه تمامً لبــر أن يشــعر ب
الأيــام قدمًــا، ليتجــرع مجاهدنــا البطــل عبــد الله العلقــم 
مــن جديــد عندمــا جــاءه الخــر كالصاعقــة، وهــو 
ــبب  ــخ 2017/01/02م بس ــه بتاري ــاة والدت ــر وف خ
مــرض الرطــان في الدمــاغ عانــت منــه لمــدة 3 شــهور، 
حيــث خضعــت خلالهــا لعمليــة جراحيــة في مستشــفى 
المقاصــد، ثــم انتقلــت للعــلاج في مستشــفى المطلــع 
ــت  ــك الوق ــكن في رام الله في ذل ــت تس ــدس، وكان بالق
في شــقة مســتأجرة، وفّرهــا لهــا أبناؤهــا للتخفيــف عنهــا 
مــن مســافة الطريــق المرهقــة، وبعــد العمليــة الجراحيــة 
اســتقر وضعهــا إلّا أنــه قــد تدهــور بشــكل مفاجــئ ليتم 

ــز  ــا الله _ع ــرى، وتوفاه ــرة أخ ــع م ــفى المطل ــا لمش نقله
ــا.  وجــل_ وقــد بلغــت مــن العمــر 60 عامً

الأسير القائد/ عبد الله عارضة
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

التــي وقعــت عــى رأس  فــأي مصيبــة هــذه 
المجاهــد عبــد الله بالأمــس فقــد جدتــه، ثــم أبــاه ســنده 
وعمــوده الفقــري أمــا أن يفقــد والدتــه التــي أحبهــا حبًــا 
ــه في  ــه وأم ــب، وكان لأبي ــرٌ صع ــذا أم ــف، فه لا يوص
ــا  ــارًا بهــما. بعدم ــا ب ــا مخلصً ــا صادقً ــا مطيعً حياتهــما وفيً
يفقــد الإنســان أبــاه يســتطيع أن يتحمــل قليــلًا هــذا الألم 
ــه  ــه فإن ــد والدت ــا يفق ــه عندم ــزن؛ إلّا أن ــراق والح والف
يشــعر أنــه فقــد كل الدنيــا ومــا بهــا، وقــد اشــتدت الحيــاة 
ــا لفــرة طويلــة مــن الزمــن، فــما  في وجهــه، وبقــى حزينً
أن يصيبــه وجــع أو ألم حتــى يقــول آه يــا أمــي! أيــن أنــتِ 
ــئ  ــن الداف ــك الحض ــأ إلى ذل ــد أن يلج ــي؟! فيري ــا أم ي
الــذي يشــعره بالأمــن والأمــان والاطمئنان، فهــذا حال 
الأســير الفلســطيني، وبعــد كل هــذا يــأتي ســائل ويقــول 
كيــف يصــر الأســير في وجــه الشــدائد في الســجون؟! 
ــا  ــمان، إنه ــن والإي ــه الدي ــاطة إن ــكل بس ــه وب ــول ل فنق
الجنــة، فعندمــا يعلــم الإنســان أن حياته وعملــه وجهاده 
ــة  ــإن كل مصيب ــل الله ف ــن أج ــواء م ــا س ــا به ــاه وم ودني
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نفســية أو جســدية أو ماليــة تهــون في ســبيل ذلــك، 
ولذلــك فــإن مجاهدنــا عبــد الله عارضــة الــذي رأى حــق 
الجهــاد في ســبيل الله وحــق عائلتــه عليــه وحــق إخوانــه 
الأسرى عليــه فإنــه لا يــزال عــى رأس العمــل التنظيمي 
عضــوًا في الهيئــة القياديــة العليا لحركة الجهاد الإســلامي 
في ســجون الاحتــلال، ولا يــزال عطــاؤه لا ينضــب فــلا 
يعــرف طريقًــا للراجــع أو التقاعــس، فأينــما يضعــه أبناء 
الجهــاد الإســلامي تــره وفيًــا لهــم، وكــما كان وفيًا لشــعبه 
ــاء  ــلامي الأحي ــاد الإس ــة الجه ــوادر حرك ــه ولك وقيادت
منهــم والأمــوات في ســجون الاحتــلال وخارجهــا، 
فهــل يلقــى المصــير ذاتــه بالوفــاء لــه أن يتــم الإفــراج عنه 
ــن 20  ــر م ــضى أكث ــد أن أم ــلال بع ــجون الاحت ــن س م

عامًــا مجاهــدًا محتســبًا؟

الأسير القائد/ عبد الله عارضة
في سجن هداريم الصهيوني )2014م(
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الأسير المجاهد
نبيل جمعة طاهر مغير

 رفيق الشهداء والأسرى الذي لم يُبدّل تبديلًا

تاريخ الميلاد: 1982/02/28م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عرّابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2001/10/31م

الحكم: 24 عامًا و8 أشهر

ــه يلجــأ إلى  ــا فإن ــا م ــي الإنســان خطً ــا يعت عندم
الشــديد القــوي للاحتــماء بــه، ولكــن عندمــا يكــون هذا 
الإنســان هــو المناضــل والمجاهــد والثائــر في زمــن الــردة 
والانكســار، وهــو الأســير خلــف القضبــان؛ فإنــه يلجــأ 
إلى تاريــخ القــادة العظــام الذيــن عاشــوا معــه حيــاة العــز 
والفخــار، وارتحلــوا إلى العــلا شــهداء، وبذلك فــإن هذا 
الإنســان المجاهــد لا يســعه حينهــا إلا أن يقــف ويقــدم 
ــهداء،  ــام الش ــادة العظ ــادة الس ــؤلاء الق ــام ه ــة أم التحي
ويقــول لهــم: لقــد مضيتــم إلى الجنــان بينــما نحــن لا زلنــا 
عالقــين في هــذه الدنيــا، ومــا عزاؤنــا بعــدم اللحــاق 
بكــم إلا هــذه الأســلاك الشــائكة وهــذه القيــود التــي في 
أيدينــا، ولكــن لتعلمــوا علــم اليقــين بأننــا مــا بدّلنــا ومــا 
حوّلنــا ولا غيرنــا مبادئنــا، والله في عليائــه يشــهد، وهــذا 

هــو حــال أســيرنا القائــد نبيــل مغــير.

الجذور والطفولة
ــين  ــي رأس الع ــير في ح ــل مغ ــد نبي ــد المجاه ول
المأمــون في مدينــة  الغربيــة في شــارع  المقــرة  مقابــل 
نابلــس حيــث كانــت تســكن العائلــة، وفي عــام 1986م 
انتقلــت هــذه العائلــة إلى بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــين، 
حيفــا،  في  يســكنان  ووالدتــه  لوالــده  أجــداده  وكان 
ــة، وســبب  ــدة عراب لكــن جذورهــم تعــود أيضًــا إلى بل
وجودهمــا في حيفــا هــو البحــث عــن لقمــة العيــش كــما 
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الآخريــن لإعالــة أسرتهــما، وأثنــاء نكبتهــما في العــام 
1948م لجــأ جــده لوالــده إلى بلــدة عرابــة حيــث يقيــم 
أقاربــه فيهــا، وجــده مــن أمــه إلى مخيــم عســكر بمحافظة 
نابلــس، ومنــذ أن أبــر النــور المجاهــد في مدينــة نابلس 
وجــد والــده يعمــل فيهــا في مهنــة الألمنيــوم ومــا يتبعهــا 
مــن تركيــب الشــبابيك والأبــواب وغيرهــا، واســتمر في 

ــة التســعينيات. العمــل هنــاك حتــى نهاي

ــة  ــة وكال ــته في مدرس ــل دراس ــد نبي ــدأ المجاه ب
الغــوث )الأونــروا( في عرابــة في الصــف الأول والثــاني 
الابتدائــي، ثــم انتقــل إلى مدرســة عرابــة الابتدائيــة 
الثانويــة  عرابــة  مدرســة  إلى  ثــم  دراســته،  لإكــمال 
ــاني عــر، ومــا  واســتمر في الدراســة حتــى الصــف الث
إن التحــق بالتوجيهــي حتــى تــم اعتقالــه مــن قبــل جهاز 
الأمــن الوقائــي للســلطة الفلســطينية وهــو عــى مقاعــد 
الدراســة، وواصــل تعليمــه في ســجن جنيــد واســتطاع 
ويجتــاز  وغيرهــا،  النفســية  الصعوبــات  يتحــدّى  أن 
مرحلــة التوجيهــي بنجــاح. الأســير نبيــل مغــير شــقيق 
لســتة إخــوة ذكــور وثــلاث إنــاث، أكرهــم اســمه ظاهر 
يعمــل ضابطًــا في الأمــن الوطنــي، ويحــرّ للحصــول 
ــري،  ــط الح ــال التخطي ــوراة في مج ــة الدكت ــى درج ع
ــا شــقيقه أســامة فيعمــل ميكانيكــي معــدّات ثقيلــة،  أمّ
وشــقيقه طــارق يعمــل في بيــع الأدوات المنزليــة، وهــو 
أســير محــرر اعتقــل مرتــين الأولى في نفس تاريــخ اعتقال 
ــجن  ــه بالس ــم علي ــام 2001م، وحك ــل ع ــد نبي المجاه
ثــلاث ســنوات مــضى منهــا ثلاثــون شــهرًا، وأُفــرج 
عنــه في صفقــة حــزب الله لتبــادل الأسرى في الدفعــة 
الثانيــة في العــام 2004م حيــث وجهــت لــه تهمــة إلقــاء 
المولوتــوف عــى قــوات الاحتــلال، أمــا اعتقالــه الثــاني 

فــكان في العــام 2005م وحكــم عليــه بـــ 22 شــهرًا 
بتهمــة تقديــم المســاعدة للشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
ومجموعتــه، وتــم الإفــراج عنــه عــام 2007م، وشــقيقه 
زيــد أيضًــا ميكانيكــي، أمــا الشــقيق الأصغر يزيــد فلديه 
محــل لبيــع وتصليــح الجــوالات، وتــم اعتقالــه في العــام 
2018م مــن أجــل الضغــط عــى نبيــل في التحقيــق أثناء 
مكوثــه في ســجن النقــب، ولقــد حُكــم 6 أشــهر بتهمــة 
تقديــم خدمــات لشــقيقه الأســير نبيــل، وأُفــرج عنــه في 

ــام 2018م. ــن الع ــهر 6 م ش

حــين اندلعــت الانتفاضــة في العــام 1987م كان 
الأســير المجاهــد نبيــل لم يتجــاوز السادســة مــن عمــره، 
لكنــه لا يــزال يتذكــر أفــراد مجموعــات الفهــد الأســود 
عندمــا كانــوا يأتــون إلى بيتــه للمبيــت فيــه، ومــا زالــت 
ذاكرتــه تذكــر أحــد أعضــاء مجموعــات عشــاق الشــهادة 
الشــهيد رائــد مغــير الــذي أصيــب بفشــل كلــوي في 
آثــار المــرض  يُعــاني مــن  ســجون الاحتــلال وبقــي 
حتــى توفــاه الله _عــز وجــل_ قبــل بضــع ســنوات،  

الأسير المحرر/ رائد مغير
توفاه الله بتاريخ 2011/04/30م
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ــن الرشــد في السادســة  ــل س ــين بلــغ المجاهــد نبي وح
ــزم بالصــلاة  ــن والت عــرة مــن عمــره اتجــه نحــو التدي
في المســجد الرقــي الكبــير، ومنــه تعــرف عــى الشــهيد 
القائــد وائــل عســاف الــذري ربطتــه بــه علاقــة وطيــدة 
ومميــزة منــذ اللحظــة الأولى التــي ارتــاد فيهــا المســاجد، 
هنــاك عــرض عليــه الانضــمام إلى صفوف حركــة الجهاد 
الإســلامي، وتفاجــأ الشــهيد القائــد وائــل مــن سرعــة 
موافقتــه، والتقــى بــه بالشــيخ خــر عدنــان الــذي 
ــا في جامعــة بيرزيــت، وأعطاهــم نبــذة  كان وقتهــا طالبً
عــن حركــة الجهــاد الإســلامي وبعــض التوجيهــات 
بــه  ليقــوم  النشــاط  بعــض  والإرشــادات، ومنحــوه 
بتعليــق مجلــة الحائــط في مدرســة عرابــة، وكانــوا يزينونها 
فتحــي  الدكتــور  المؤســس  القائــد  الشــهيد  بصــورة 
الشــقاقي _رحمــه الله_ ويكتبــون عليهــا عبــارة “هــذه 
بعــض دمــاء غرســك فتقبلهــا منــا يــا حبيــب الســماء“، 
ودينيــة  سياســية  مواضيــع  عليهــا  يضعــون  وكانــوا 
وثقافيــة متنوعــة تنســجم مــع فكــر الجهــاد الإســلامي، 
قبــل  مــن  واســعًا  وقبــولًا  إقبــالًا  تلاقــي  وكانــت 
الأســاتذة والطلبــة، ومــن المدرســة تعــرف عــى الأســير 
ــطاء  ــد نش ــذي كان أح ــة ال ــم عارض ــد قاس ــد محم القائ
الحركــة منــذ نعومــة أظفــاره، وتطــورت علاقتهــم مــع 
مــرور الزمــن حتــى بــات الثلاثــة أعــز الأصدقــاء عــى 

ــدرب.  ــاء ال ــم ورفق بعضه

مرحلة أوسلو
كان المنــاخ الســائد في تلــك الفرة ظهور الســلطة 
الفلســطينية الــذي طغــى عــى الجــو العــام، واتجــاه 
منظمــة التحريــر نحــو خيــار العمليــة الســلمية مــع 
الكيــان الصهيــوني والتخــي عــن الكفاح المســلح، وكان 
هــؤلاء الأبطــال غربــاء في ذلــك الزمــان، وكثــيًرا مــا كان 
يســخر منهــم الكثــير مــن النــاس عندمــا يتحدثــون عــن 
فلســطين والجهــاد والمقاومــة، أو عندمــا كانــوا يرتــادون 

ــاك  ــوا يدركــون بفطرتهــم أن هن ــجد، ولكنهــم كان المس
ــم؛  ــن حوله ــياسي م ــهد الس ــح في المش ــير صحي ــيئًا غ ش
ــع  ــش م ــن التعاي ــه يمك ــا أن ــون يومً ــوا يتخيل إذ لم يكون
هــذا المحتــل الــذي ارتكــب مجــازر فاقــت ببشــاعتها 
كل جرائــم الإنســانية عــر التاريــخ، وقــام بأكــر عمليــة 
ســطو في التاريــخ برقــة الأرض الفلســطينية واقتــلاع 
ســكانها الأصليــين منهــا، ومــا زال مسلســل جرائمهــم 
مســتمرًا حتــى اليــوم للتخلــص مــن الشــعب بــأي 
وســيلة كانــت، لكــن هــؤلاء الفتيــة المجاهديــن الذيــن 
آمنــوا بــالله ربًــا وبالإســلام دينـًـا وبمحمــد صــى الله 
عليــه وســلم نبيًــا ورســولًا كانــوا يملكــون مــن المناعــة 
القويــة مــا يجعلهــم يقاومــون كل محــاولات الاستســلام 
بالأمــر الواقــع والتســليم بأوســلو وإفرازاتهــا وتبعاتهــا 
ــى  ــا حت ــع ثمنه ــطيني يدف ــعب الفلس ــا زال الش ــي م الت
هــذه اللحظــة، وبإمكانياتهــم المتواضعــة حاولــوا أن 
لا  جيــلًا  هنــاك  بــأن  العــدو  إلى  رســالتهم  يوصلــوا 
يمكــن أن يتعايــش مــع المحتــل أو يقبــل وجــوده مهــما 
البنزيــن مــن  بلغــت التضحيــات، فكانــوا يشــرون 
ــة،  ــات الحارق ــه في الزجاج ــة ويضعون ــم الخاص جيوبه
ثــم يســيرون مشــيًا عــى الأقــدام عــدة كيلومــرات 
للوصــول لمســتوطنة “دوتــان“ الجاثمــة عــى أراضي 
بلــدة عرابــة ويعبــد في جنــين، ويلقونهــا عــى ســيارات 

ــتوطنين. ــان المس قطع

بداية العمل العسكري
ــير  ــاش بالتفك ــرى نق ــن ج ــن الزم ــرة م ــد ف بع
ــيس  ــى تأس ــوا ع ــل فاتفق ــلام المحت ــع لإي ــيلة أنج بوس
خليــة عســكرية، وقــد تــم بالفعــل ذلــك عــام 1999م، 
نبيــل  المجاهديــن  مــن  تتألــف  المجموعــة  وكانــت 
ومحمــد قاســم عارضــة والشــهيد القائــد وائــل عســاف، 
المســتوطنين قطعــان  لاســتهداف  خطــة  ووضعــوا 
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الأسير المجاهد/ نبيل مغير )يسار(
برفقة الشهيد المجاهد/ وائل عساف والأسير المجاهد/ محم عارضة

ــد   مســتلهمين بفكرتهــم وعملهــم ســيرة الشــهيد القائ
عصــام براهمــة ومجموعــات عشــاق الشــهادة التابعــة 
لحركــة الجهــاد الإســلامي، وطموحهــم أن يكــون لهــم 
دور أســاسي حيــث كانــوا يخططــون لطعــن جنــدي 
وخطــف ســلاحه مــن معســكر عســكري قــرب بلــدة 
عرابــة، ويكــون أيضًــا لهــم دورًا أساســيًا في سلســلة 
حلقــات العــز والمجــد والرفعــة التــي ســطرها أبنــاء 
ــن  ــة، والذي ــم البطولي ــة بملاحمه ــدة عراب ــة في بل الحرك
أوجعــوا المحتــل بعملياتهم البطوليــة والجريئــة، وأرادوا 
اســتكمال مســيرة المجاهديــن العظــماء لكــي تبقــى الرايــة 
مرفوعــة أمثــال أحمــد عارضــة )شــقير( وإيــاد الحــردان 
القائــد  الشــهيد  ومجموعــات  الرصــور،  ومحمــود 
عصــام براهمــة، وهــم ســعيد لحلــوح ومحمــود عارضــة، 
ــموخ وولادة  ــر والش ــدرًا للفخ ــة مص ــت عراب ــا زال وم

للمجاهديــن.

ملاحقة السلطة للمجاهدين
انتفاضــة الأقــى وبالتحديــد في شــهر  قبــل 
ينايــر )كانــون الثــاني( مــن العــام 2000م شــنتّ أجهــزة 

أمــن الســلطة حملــة اعتقــالات ضــد نشــطاء الجهــاد 
الإســلامي، وكان مــن بــين المعتقلــين الأســير نبيــل 
مغــير ومحمــد قاســم عارضــة والشــيخ عبــد الحليــم 
عــز الديــن، والشــهداء القــادة ســفيان عارضــة ووائــل 
عســاف وغيرهــم، واســتمر اعتقالهــم حتــى 29 أكتوبــر 
)تريــن أول( 2000م، أي بعــد انــدلاع الانتفاضــة 
بفــرة، ومكــث في زنازيــن تحقيــق الأمــن الوقائــي لمــدة 
20 يومًــا، وأثنــاء الســير في الطريــق حــاول عنــاصر مــن 
ــن  ــل م ــه والتقلي ــتهزاء ب ــه للاس ــي إهانت ــن الوقائ الأم
شــأنه، فســأله أحدهــم بنــرة فوقيــة نابعــة مــن ســخرية 
عــن عمــره، فأجــاب أحدهــم أظــن أن عمــره عــر 
ــن  ــغ 12 م ــد بل ــه ق ــن أن ــول لا أظ ــر يق ــنوات، وآخ س
عمــره، فأجابهــم حينهــا المجاهــد نبيــل بثقــة نفــس بــأن 
ــا، لكــن عمــره الفعــي ثلاثــون  ــي 18 عامً عمــره الزمن
عامًــا، فاستشــاط الضابــط غضبًــا قائــلًا لــه: عندمــا 
نصــل إلى المركــز ســوف تعــرف كــم عمــرك، وفي جنــين 
بــدأ معــه التحقيــق مبــاشرة، وعنــد المســاء تــم نقلــه إلى 
ــاف،  ــل عس ــهيد وائ ــع الش ــس م ــد في نابل ــجن جني س
أمــا الأســير محمــد عارضــة فتــم اقتيــاده إلى رام الله،

الأسير المجاهد/ نبيل مغير 
برفقة مجموعة من قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وحماس

في سجن جنيد بنابلس التابع للسلطة )1998م(
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ومــن هنــاك تــم نقلــه إلى ســجن أريحــا والتقــوا بالشــهيد 
القائــد محمــد بشــارات )أبــو مجاهــد( الــذي كان بمثابــة 
الجهــاد  قــادة  بعــض  مــع  والتقــوا  الكبــير،  أخيهــم 
ــاد  ــران وإي ــور حم ــة وأن ــمان طحاين ــهداء نع ــام الش العظ
الحــردان وخالــد زكارنة وأســعد دقــة وســفيان عارضة، 
والأسرى القــادة عبــد الحليــم عــز الديــن وجــاسر رداد 
ــدا بطولكــرم، وبعــد  ــة صي وأحمــد فنــي، وهمــا مــن قري
ــوات  ــدأت الق ــى ب ــة الأق ــدلاع انتفاض ــن ان ــهر م ش
ــرة  ــرب في كل م ــيئًا وتق ــيئًا فش ــل ش ــة تتوغ الصهيوني
مــن ســجن جنيــد، وخشــيت الســلطة مــن قصــف 
ــراج  ــت بالإف ــيون فقام ــه الأسرى السياس ــجن وفي الس
عنهــم وبشــكل تدريجــي، وبعــد عــدة أيــام اقتحــم أهــالي 
نابلــس الســجن بمســيرة كبــيرة جابــت شــوارع نابلــس 

ــيين. ــن الأسرى السياس ــى م ــا تبق ــرروا م وح

قصة هروب الشهيد جميل جاد الله من 
سجن جنيد

المجاهــد جميــل جــاد الله مــن خليــل الرحمــن 
ــددًا  ــل ع ــجعان، قت ــن الش ــيرة المجاهدي ــن خ ــد م مجاه
الســلطة  واعتقلتــه  الخليــل،  في  المســتوطنين  مــن 
وحكمــت عليــه بالمؤبــد، ولم يكــن في البدايــة ينتمي لأي 
ــباب  ــة بش ــة وقوي ــة وثيق ــه علاق ــت تربط ــم، وكان تنظي
الجهــاد الإســلامي، وأثنــاء مكوثــه في ســجن جنيــد قــرر 
الهــروب وطلــب المســاعدة مــن الشــهداء القــادة أســعد 
دقــة وإيــاد الحــردان، وكان هــذا في النصــف الثــاني مــن 
العــام 2000م، وبالفعــل تــم الإعــداد للحظــة تهريــب 
الشــهيد جميــل واســتطاع الهــروب عــر المــرور مــن 
عــدة أبــواب، وقــام بفتــح أقفالهــا بطريقــة مــا إلى أن 
وصــل لمحيــط الســجن وقفــز عــن الأســلاك الشــائكة 

المحيطــة بالســجن، وكان بانتظــاره في الخــارج القائــد 
زيــد بســيسي الــذي نقلــه إلى صيــدا واتخــذ له مــأوى عند 
ــنّ  ــي، وج ــد فن ــاسر رداد وأحم ــن ج ــيرين القائدي الأس
جنــون أجهــزة الســلطة وشــنت حملــة اعتقــالات في 
صفــوف نشــطاء الجهــاد الإســلامي حيــث تم اســتدعاء 
المجاهــد نبيــل والشــهيد وائــل عســاف والشــهيد القائــد 
ــق  ــة للتحقي ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــردان والش ــاد الح إي
ــين  ــا معتقل ــوا جميعً ــي، وكان ــن الوقائ ــاز الأم ــد جه عن
عــى ذمــة جهــاز الأمــن الوقائــي، ولم يثبــت عليهــم شيء 

الشهيد المجاهد/ جميل جاد الله
استشهد بتاريخ 2001/10/31م

وســيتم إدانتهــم وتحويلهــم إلى أقســام الســجن، وبعــد 
أيــام تــم اعتقــال الأســير القائــد زيــد بســيسي الــذي 
ــم  ــير وت ــسي كب ــط نف ــدي وضغ ــب جس ــرّض لتعذي تع
كــر يــده جــراء الــرب المــرح، وقــد اســتطاعوا 
فيــما بعــد الوصــول للشــهيد جميــل واعتقالــه، وكذلــك 
ــم اســتدعاء  للمجاهديــن جــاسر رداد وأحمــد فنــى، وت
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الشــهيد القائــد أســعد دقــة للتحقيــق مــرة أخــرى، 
ويــروي الأســير المجاهــد نبيــل أنــه نظــر مــن شــباك 
غرفتــه إلى غرفــة التحقيــق المقابلــة حيــث كانــت ســتارة 
الشــباك مفتوحــة قليــلًا فــرأى القائــد زيــد مشــبوحًا 
ــورة  ــف والمكس ــليمة إلى الخل ــده الس ــن ي ــد م ــو مقي وه
ــة  ــعد دق ــهيد أس ــا الش ــين، أم ــوب العين ــة ومعص متدلي
ــات إلى  ــاء النفاي ــرج لإلق ــا كان يخ ــراه عندم ــد كان ي فق
بــاب الســجن مشــبوحًا في الغرفــة الواقعــة في آخــر ممــر 

ــا. ــا أحيانً ــة مفتوحً ــاب الغرف ــث كان ب ــردوان حي الم

ذكريات محفورة على جدران الزنازين
في  نبيــل  المجاهــد  الأســير  يقبــع  كان  عندمــا 
ــد كل  ــلطة كان يتفق ــع للس ــد التاب ــجن جني ــن س زنازي
نقطــة في جدرانهــا؛ إذ كان يلفــت انتباهــه إلى الكتابــات 
التــي خطــت عــى الجــدران مــن الزمــن الــذي كان 
ــه لســلطة الاحتــلال، وكان يقــرأ كل حــرف  يخضــع في
مكتــوب عليــه إذ تحمــل تلــك الحــروف معــاني كثــيرة، 
فــأول زنزانــة دخلهــا مكتــوب عــى حائطهــا اســم 
ــه شــعور بالســكينة  ــد أنــور حمــران، فانتاب الشــهيد القائ
ــل  ــد دخ ــران ق ــور حم ــهيد أن ــرف أن الش ــرد أن ع بمج
الزنزانــة لمــا لــه مــن المحبــة في قلبــه ونفســيته، وفي زنزانــة 
أخــرى كتــب عــى جدرانهــا اســم الشــهيد القائــد إيــاد 
الحــردان وأخــرى الأســير القائــد ثابــت مــرداوي، وقــد 
اعتقلــوا جميعًــا عندمــا كان هــذا الســجن يخضع لســيطرة 
ــام  ــه إلى الأقس ــم نقل ــا ت ــوني، وعندم ــلال الصهي الاحت
وبالتحديــد إلى قســم )4( دخــل إلى غرفة مرســوم عليها 
رســمتين، الأولى صقــر يقــف عــى غصن شــجرة شــامخاً 
وكان جميــلًا جــدًا، والثانيــة كتابــة بخــط جميــل وزخرفــة 
في غايــة الروعــة مكتوب عليهــا “لا يعرف العشــاق أين 

ــل وردة“،  ــوت أم في ظ ــجن أم في الم ــيلتقون، في الس س
هاتــان الرســمتين كانتــا بتوقيــع الشــهيد القائــد صالــح 
طحاينــة الــذي كان مأســورًا عنــد العــدو الصهيــوني

 والمحكوم بالســجن 

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/07/04م

ــا والمشــهور  30 عامً
الهــروب  بعمليــة 
ن  كا و ، كيــة لذ ا
الأســير نبيــل وهــو 
زنزانتــه  في  جالــس 
بوجــود  يستشــعر 
ــال إلى  ــؤلاء الأبط ه
جانبــه وتحدثه نفســه 
ــث  ــود حي ــه موج أن
كان هــؤلاء الأبطــال 
موجوديــن، وتبلــغ معنوياتــه عنــان الســماء فيطمئــن أنــه 

يسير في الطريق الصحيح.

إعادة بناء هيكلية سرايا القدس
ــى  ــجن حت ــارج الس ــم خ ــت أقدامه ــا إن وطئ م
ــدس،  ــا الق ــواة الأولى لراي ــكيل الن ــال بتش ــدأ الأبط ب
وبــذل كل طاقاتهــم وجهودهــم لتشــكيل المجموعــات 
وإعدادهــا وشراء الأســلحة وتزويدهــا بهــا، وكانــوا 
يعملــون كخليــة نحــل وبتنســيق تــام بــين الشــهيد القائد 
ــران  ــور حم ــد أن ــهيد القائ ــين والش ــردان في جن ــاد الح إي
في نابلــس والشــهيد القائــد أســعد دقــة في طولكــرم، 
ثــم بــدأت دائــرة عمــل سرايــا القــدس بالدفــع لتشــمل 
تمكــين  واســتطاعوا  الغربيــة،  الضفــة  مناطــق  كل 
فــأسرى  كبــير،  جهــادي  بزخــم  والعمــل  أنفســهم 
ــدس  ــا الق ــذرة سراي ــوا ب ــن زرع ــم م ــد ه ــجن جني س
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الجهــاد  الثــورة وكانــوا عــى خــط  نــيران  وأشــعلوا 
المتقــدم، وبــدأت قــوة سرايــا القــدس تــزداد شــيئًا فشــيئًا 
النوعيــة والجريئــة  بعملياتهــم  العــدو  أذهلــوا  حتــى 
العــدو  استشــعر  وعندمــا  الإمكانيــات،  قلــة  رغــم 
أمنهــم  عــى  القــدس  سرايــا  تشــكله  الــذي  الخطــر 
واقتصادهــم ومســتقبلهم قــرر وقــف هــذا الزحــف 
المبــارك والمــد الجهــادي المتمــرس عــى كل خطــوط 
النــار والمواجهــة، فقامــوا باغتيــال الشــهيد القائــد أنــور 
حمــران بتاريــخ 2000/12/11م، ولم يكــن قــد مــضى 
عــى خروجــه مــن ســجن جنيــد ســوى شــهر فقــط ظنـًـا 
ــيوقفون  ــادي س ــارد الجه ــذا الم ــال ه ــم باغتي ــم أنه منه
ــج،  ــا المتأج ــيران عنفوانه ــة ون ــاد والمقاوم ــيرة الجه مس

الشهيد القائد/ أنور حمران لحظة اغتياله
استشهد بتاريخ 2000/12/11م

وكان المجاهــد نبيــل يعمــل ضمــن مجموعــة لرايــا 
القــدس تحــت قيــادة وإشراف القائــد إيــاد الحــردان 
ــة  ــة وعضوي ــيًرا للمجموع ــاف أم ــل عس ــهيد وائ والش
كل مــن المجاهديــن محمــد قاســم عارضــة والشــهيد 
ــهد في 2001/03/04م  ــذي استش ــمان ال ــامة ترك أس

في يــوم عرفــة وهــو صائــم لله _عــز وجــل_، وأيضًــا 
ــم  ــن مخي ــدي م ــى الزبي ــرر يحي ــير المح ــم الأس كان معه
جنــين الــذي اعتقــل في معركــة مخيــم جنــين، وقــد أمضى 
ــا، وأُفــرج عنــه في العــام  في ســجون الاحتــلال 16 عامً
ــال  ــد ن ــردان فق ــاد الح ــد إي ــهيد القائ ــا الش 2018م، أم
الشــهادة في 2001/04/05م تــاركًا خلفــه مجموعــات 
كبــيرة أعدّهــا لخــوض المعــارك والمنــازلات الأســطورية 
مــع العــدو الصهيــوني وضــد عدوانــه عــى الشــعب 
الفلســطيني الــذي بلــغ غايــة في الوحشــية حتــى باتــت 
سرايــا القــدس رقــمًا صعبًــا عــى الســاحة الفلســطينية لا 

يمكــن تجاوزهــا.

قبــل استشــهاد القائــد إيــاد الحــردان بيــوم ذهــب 
المجاهــد نبيــل ومعــه رفقــاؤه إلى مدرســة عرابة للتســليم 
بفضلهــم  اعرافًــا  درّســوهم  الذيــن  المعلمــين  عــى 
عــى تنشــئتهم الســليمة والصالحــة، واشــتياقًا منهــم 
لمدرســتهم التــي تربــوا فيهــا والتــي تُعــد بيتهــم الثــاني، 
وأثنــاء جلوســهم عــى طــرف بعــض مقاعد الاســراحة 
في الســاحة إذا بالشــهيد إيــاد الحردان يتصل بهم ويســأل 
عــن مــكان تواجدهــم فأجابــوه أنهــم في المدرســة، وكان 
حينهــا في ســجن الســلطة بجنــين، فقــال لهــم: ســبحان 
الله! بالأمــس رأيــت في المنــام أني قــد خرجــت مــن 
الســجن وقــد ذهبــت إلى مدرســة عرابــة، وقــد تحققــت 
ــهاده،  ــد استش ــث كان موع ــاني حي ــوم الث ــه في الي رؤيت

ــة.  ــوا عــى روحــه الطاهــرة في مدرســة عراب وصلّ

حنن إلى المسجد
أســعد  القائــد  الشــهيد  حــر  أن  يــوم  كان 
ــلال  ــوات الاحت ــا لق ــة وكان مطلوبً ــدة عراب ــة إلى بل دق
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من سير أبطال فلسطين )3(

ــافة  ــع مس ــد أن قط ــتضافته بع ــوا باس ــوني، فقام الصهي
ســاعات مــن المــي عــر الطــرق الجبليــة المتعرجــة حتى 
وصــل إلى أطــراف بلــدة عرابــة بــين العــر والمغــرب، 
وطلــب منهــم _رحمــه الله_ الصــلاة في المســجد، ونظــر 
إليــه المجاهــدون نظــرة اســتغراب كــون أنّ في الأمــر 
مخاطــرة كبــيرة وقــد يــؤدي ذلــك إلى كشــف أمــره، 
ولكنــه نظــر إليهــم بابتســامة تــيء وجهــه الوضّــاء 
قائــلًا لهــم والله إني أحــنّ للصــلاة في المســجد ومنــذ 
زمــن طويــل لم أدخــل المســجد محرومًــا مــن الصــلاة فيه، 
إني والله باشــتياق كبــير لــه. ذلــك المســجد الــذي خــرج 
عظــماء كثــر وعمالقــة الرجــال مــن المجاهديــن الأطهــار 
ــن ذكرهــم  ــة الذي ــد أســعد دق ــال الشــهيد القائ مــن أمث
الرســول -صــى الله عليــه وســلم-: “من الســبعة الذين 
يُظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه، منهــم شــاب 
ــذا  ــام إرادة ه ــلموا أم ــاجد“، فاستس ــق بالمس ــه معل قلب
ــم  ــناً وأكثره ــم س ــر منه ــر الأك ــاني الطاه ــل الرب الرج
خــرة، وصلــوا جماعــة في المســجد، وكان المصلــون 
ينظــرون إليهــم بغرابــة، ومــا أن قضيــت الصــلاة حتــى 
هــرع المصلــون مرعــين للخــروج مــن المســجد خشــية 

ــل العــدو.  حــدوث مكــروه لهــم مــن قب

ويــروي المجاهــد نبيــل حــال الشــهيد القائــد 
أســعد دقــة حــين دخــل المســجد، فصــىّ ركعتــين تحيــة 
المســجد، ثــم اســتلقى عــى ظهــره وهــو مبتســم، وتبــدو 
ــه  ــة وكأن ــة والطمأنين ــرور والراح ــات ال ــه علام علي
يعيــش في الجنــة، يســتمتع بالنظــر لــكل مــا فيهــا، لم يرك 
المجاهــدون القائــد أســعد يصي لوحده في المســجد دون 
الأخــذ بالأســباب، فقــد وفــروا لــه الحمايــة مــن الخــارج 
بريــة تامــة، وتــوزع المجاهــدون أمــام مدخــل المســجد 

يرقبــون الأوضــاع عــن كثــب خشــية الغــدر الصهيوني، 
وبعــد الصــلاة قــام بالمغــادرة والاختفــاء بطريقــة تُوحــي 

أنهــم قــد خرجــوا مــن البلــدة.

الشهيد القائد/ أسعد دقة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م

أبرز العمليات الجهادية
ــوة ناســفة  1. في 2001/02/19م تــم زرع عب
لقافلــة عســكرية عــى شــارع جنــين نابلــس مكونــة مــن 
ــل  ــه، وكان المجاهــد نبي ــة ل 8 باصــات عســكرية مرافق
برفقــة الشــهيدين وائــل عســاف وأســامة تركــمان حيــث 
تــم إصابــة أحــد الباصــات إصابــة مبــاشرة بــأضرار 

جســيمة.

2. زرع وتفجــير عبــوة ناســفة في قافلة عســكرية 
ــة  ــة برفق ــذ العملي ــد نف ــس، وق ــين نابل ــارع جن ــى ش ع

الشــهيدين أســعد دقــة ووائــل عســاف.
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3. إطــلاق نــار عــى معســكر عرابــة واســتدراج 
الجنــود لكمــين نصبــه لهــم مجموعــة أخــرى بقيــادة 
الشــهيد وائــل عســاف مــن خــلال قذائــف هــاون 
بدائيــة الصنــع مــن أجــل تجربتهــا بصــورة عمليــة، وكان 
يقــود الســيارة التــي أطلــق منهــا النــيران الشــهيد أمجــد 

ــين. ــة جن ــع بمحافظ ــة جب ــن قري ــوري م الفاخ

4. إطــلاق نــار عــى موقــع عســكري قــرب بلدة 
عرابــة، وغيرهــا مــن الاشــتباكات المســلحة والمختلفــة 

والمتنوعــة عــى محــاور وأماكــن تواجــد العــدو.

5. تجنيــد المجاهــد مجاهــد أبــو جلبــوش لتنفيــذ 
والمشــاركة  مفخخــة،  ســيارة  في  استشــهادية  عمليــة 
ــن  ــز الدي ــارق ع ــن ط ــع المجاهدي ــة م ــط لعملي في تخطي
وأحمــد الشــيباني، وقــد تــم تجهيــز الســيارة مــن قبــل 
الشــهيد القائــد المهنــدس إياد صوالحــة، وفي يــوم التنفيذ 
ــة  ــدة عج ــاه بل ــة باتج ــدة عراب ــن بل ــيارة م ــت الس خرج
عــن طريــق كفــر راعــي، وكانــت الخطــة تقتــي بمــرور 
الســيارة مــن شــارع نابلــس باتجــاه جنــين لتلاقــي نفــس 
القافلــة العســكرية والمكونــة مــن 12-8 باصًــا للجنــود 
الصهاينــة، وعنــد اللقــاء تنفجــر الســيارة إلا أن الســيارة 
انحرفــت عــن مســارها إلى منحــدر إلى جانــب الشــارع 
وســقطت قــرب كفــر راعــي، ولم يكتــب لهــذه العمليــة 
النجــاح بحكمــة ربانية لا يعلمهــا إلا هــو، وكان الهدف 
مــن العمليــة هــو الــرد عــى استشــهاد القــادة أســعد دقــة 
ــهيدة  ــقيقته الش ــة وش ــفيان عارض ــاف وس ــل عس ووائ
بلقيــس عارضــة وكانــت مجموعتهــم قــد توزعــت بعــد 
ــل عســاف حيــث اســتقر الأســير  ــد وائ استشــهاد القائ
المحــرر يحيــى زبيــدي والأســير محمــد قاســم عارضــة في 
مخيــم جنــين، وبقــي الأســير المجاهــد نبيــل مغــير في بلدة 

عرابــة، وتــم اعتقــال المجاهــد محمــد قاســم عارضــة 
مــن قبــل الســلطة، وأُفــرج عنــه في رام الله وواصــل 
بعــد ذلــك جهــاده دون كلــل أو ملــل، وشــارك في عــدة 
عمليــات جهاديــة أهمهــا المســؤولية عــن الاستشــهادي 
ســامر شــواهنة وحُكــم عليــه بالمؤبــد، أمــا المجاهد يحيى 
زبيــدي فقــد اعتقــل في معركــة جنــين، وحكــم عليــه 16 
عامًــا قضاهــا جميعًــا في ســجون الاحتــلال وأُفــرج عنــه 

ــام 2018م. ع

كان يــوم 2001/09/12م مــن أكثــر الأيــام 
إيلامًــا في حياة المجاهد نبيل حيث استشــهد المجاهدون 
وائــل عســاف وأســعد دقــة وســفيان عارضــة وشــقيقته 
ــوني،  ــدو الصهي ــع الع ــة م ــة ملحمي ــس في مواجه بلقي

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمين(
برفقة الشهيدين المجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة

وجنــين  طولكــرم  في  الرايــا  مجموعــات  وكانــت 
واحــدًا،  متكامــلًا  كامــلًا  جســمًا  تُشــكّل  ونابلــس 
ــون  ــق يعرف ــك المناط ــا في تل ــطاء الراي ــك لأن نش وذل
بعضهــم البعــض أثنــاء وجودهــم في ســجون الاحتــلال 
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من سير أبطال فلسطين )3(

أو الســلطة، وكان هنــاك قــادة أبطــال يعملــون في الظــل 
وكانــت بصماتهــم واضحــة في مســيرة الجهــاد والمقاومــة 
ــة،  ــمان طحاين ــر نع ــهيد المفك ــا كالش ــات الراي وعملي
والشــهيد المثقــف خالــد زكارنــة مهنــدس التصنيــع، 
والشــهيد القائــد المهنــدس إيــاد صوالحــة الــذي تــدرب 
عــى يــد الشــهيد القائــد معتصــم حمــاد مــن عنبتــا، 
وكانــت تربطهــم علاقــة حميميــة وقويــة حتــى إن القائــد 
إيــاد صوالحــة كان قــد طبــع صــورة الشــهيد القائــد 
ــه، واستشــهد  ــه ل معتصــم عــى ملابســه مــن شــدة حب
القائــد إيــاد وصــورة الشــهيد معتصــم ورفيــق دربــه 

ــه. ــى بلوزت ــة ع ــم مطبوع ــه الحمي وصديق

اعتقال مرير بعد اشتباك مسلح
ذهــب مجاهدنــا  تاريــخ 2001/10/30م  في 
نبيــل لزيــارة عائلــة الشــهيد القائــد وائــل عســاف، 
وغــادر منزلهــم الســاعة الحاديــة عــرة ليــلًا تقريبًــا، 
وقــضى بعــض الحاجــات وعــاد إلى منــزل أحــد أخوالــه 
حيــث كان يقــي لياليــه بالشــهر معهــم يرقــب أي 
القــوات  بمباغتــة  يتفاجــأ  لا  حتــى  غريــب  تحــرك 
الخاصــة لهــم. وفي تلــك الليلــة لم يكــن يرغــب في البقــاء 
في بيــت خالــه وغــادر الســاعة 2:30 ليــلًا منــه، ولم 
أوســلو  اتفاقيــة  )أ( حســب  المصنفــة  المناطــق  تكــن 
التــي تقــع تحــت ســيطرة الســلطة يقتحمهــا الجيــش 
ــة  ــورة خفيف ــوى، وبص ــرورة القص ــوني إلا لل الصهي
عــر القــوات الخاصــة وعمليــات محــدودة وخاطفــة 
ــن  ــن ضم ــة م ــدة عراب ــت بل ــة، وكان ــة وعاجل وسريع
مــن  بــيء  المقاومــون  يشــعر  وكان  المناطــق،  هــذه 
الأمــن والأمــان إلى حــد مــا، وفي الســاعة 3 ليــلًا دخــل 
المجاهــد نبيــل بيتهــم، وكان قــد تــرك ســلاحه مــن نــوع 

M16 مخفيًــا عــى بعــد أمتــار مــن المنــزل، وكان يمكــث 
في المنــزل قليــلًا مــن الوقــت وليــس للمبيــت فيــه وصــى 
ــا  ــرًا م ــرن وكأن أم ــه ي ــل وإذا بهاتف ــز وج ــين لله ع ركعت
قــد حــدث، فــرد عليــه وكان المتصــل هــو المجاهــد أحمــد 
الشــيباني مــن قــادة سرايــا القــدس وســأله عــن مكانــه، 
وقــال لــه موجــود في البيــت فأمــره بالخــروج فــورًا؛ لأنــه 
قــد رصــد تحــركات ســيارات غريبة تقــرب مــن البيت، 
ويرجــح أن تكــون قــوات خاصــة صهيونيــة، وبالفعــل 
البيــت مرعًــا وشــاهد خلــف ســيارة  مــن  خــرج 
ــا ظهــر منــه كتفــه فعلــم أن البيــت محــاصر  والــده جنديً
مــن كافــة الجوانــب، فعــاد أدراجــه للبيــت وأغلــق 
البــاب واتصــل بالمجاهــد طــارق عــز الديــن طالبًــا منــه 
نرتــه والتصــدي للقــوات الصهيونيــة؛ وبعــد دقائــق 
معــدودة وصــل شــباب سرايــا القــدس مــع رجــال 
ــل  ــد نبي ــاء المجاه ــن أصدق ــال م ــي الأبط ــن الوطن الأم
وبــدأت الاشــتباكات العنيفــة بــين المقاومــين مــن جهــة 
والقــوات الصهيونيــة مــن جهــة أخــرى، ودارت رحاها 
حــول بيــت المجاهــد نبيــل وحــاول إنقــاذ والــده وأمــه 
وإخوانــه الذيــن وجدهــم مســتيقظين عــى صــوت 
زخــات الرصــاص التــي كانــت تنهمــر كالمطــر وكأنهــا 
ســاحة حــرب، وطلــب منهــم الاحتــماء في الحــمام وعدم 
الخــروج منــه، وبــدأت القــوات الخاصــة الصهيونيــة 
بإطــلاق النــار وبشــكل مبــاشر عــى المنــزل وقنابــل 
الصــوت مــن الشــبابيك، وكانــوا بــين الفينــة والأخــرى 
يرســلون بعــض الجــيران في محاولــة منهــم لإقناعــه 
ــا  ــر عندم ــد التوت ــدوى، وتصاع ــه دون ج ــليم نفس بتس
اســتقدمت قــوات الاحتــلال تعزيــزات عســكرية كبــيرة 
ــات  ــات وجراف ــن دباب مدججــة بالأســلحة الثقيلــة م
ــمع  ــي كان يس ــي الت ــرات الأبات ــار وطائ ــدم والدم اله
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هديرهــا في ســماء فلســطين، فاضطــر المجاهــدون إلى 
الراجــع للخلــف قليــلًا تجنبًــا لاســتهدافهم المبــاشر مــن 
ــط  ــن محي ــة م ــت المعرك ــة، وانتقل ــدو الفتاك ــلحة الع أس
ــاعة  ــى الس ــال حت ــذا الح ــتمر ه ــارة، واس ــزل إلى الح المن
ــل  ــن قب ــاع م ــة الإقن ــتباك ومحاول ــين الاش ــا ب 7 صباحً
الجــيران المبعوثــين مــن القــوات الصهيونيــة لتســليم 
ــل  ــذي نق ــه ال ــن خال ــير اب ــوث الأخ ــه، وكان المبع نفس
رســالة مــن العــدو مفادهــا إذا لم يقــم بتســليم نفســه 
ــزل ومــن  ــم قصــف المن ــق ســوف يت خــلال خمــس دقائ
ــه، وفي هــذه  ــم تدمــيره بالكامــل عــى رؤوس أصحاب ث
ــاء أحــروا جرافــة كبــيرة لمحيــط المنــزل، فجــاءه  الأثن
والــده بقلــب حزيــن ووجــه شــاحب داعيًــا إيــاه إلى 
تســليم نفســه؛ لأنــه إذا هــدم المنــزل لــن ينجــو أحــد مــن 
العائلــة المكونــة مــن 11 فــردًا، وإن نجــوا مــن القصــف 
والهــدم لــن يجــدوا لهــم مــأوى ســوى الشــارع، وقــال لــه 
إن الأمــر قــد انتهــى، وقبّله وودّعه وفتــح الباب، وكلف 
أحــد الجــيران الــذي كان أمــام المنــزل بإبــلاغ الجنــود عن 
خروجــه، وخــرج والــده وقامــت أمــه ووالــده وإخوتــه 
بوداعــه، وخرجــوا جميعًــا وبقــي لوحــده في البيــت، 
وكان ابــن خالــه يســمعه، وقــال لــه المجاهــد نبيــل أيــن 
الجيــش فــرد عليــه في كل مــكان، فراجــع للخــروج مرة 
أخــرى، فقــال لــه ابــن خالــه إن الأمــر قــد انتهــى يــا نبيل 
ولا تكــن ســببًا في هــدم البيــت وقتــل النفــوس ودمــار 
العائــلات، حينهــا خــرج مــن البيــت والاشــتباكات مــا 
ــه أســامة  ــه وأيــدي إخوان ــدوا يدي زالــت مســتمرة، وقيّ
ــم  ــاروا به ــة وس ــم في الدباب ــد ووضعوه ــارق ويزي وط
مبــاشرة إلى معســكر عرابة حيث كان بانتظــاره ضابطان 
مــن الشــاباك وبــدآ بالتحقيــق الميــداني معــه، واســتخدما 
معــه الضغــط النفــسي بالتهديــد بهــدم البيــت والضغــط 

ــه،  ــين مع ــه المعتقل ــال إخوان ــر اعتق ــتمرار ع ــه باس علي
وهــم أســامة الــذي أُفــرج عنــه بعــد أســبوع، وزيــد 
الــذي لم يتجــاوز الـــ 15 مــن عمــره وأفــرج عنــه في 
نفــس اليــوم، وطــارق كان قــد حكــم عليــه 3 ســنوات، 
وتفاجــأ باعتقــال ابــن خالتــه مجاهــد أبــو جلبــوش قبــل 
ســاعات مــن اعتقالــه والــذي كان ينــوي تنفيــذ عمليــة 
استشــهادية لم تحــدث بســبب انقــلاب الســيارة المفخخــة 
التــي كان يقودهــا، وحكــم عليــه 14 عامًــا، وأُفــرج عنه 
في العــام 2015م، بعدهــا تــم نقــل المجاهــد نبيــل مغــير 
في نفــس اليــوم إلى مركــز تحقيــق الجلمــة، وهناك مارســو 
ــبح  ــا الش ــب، منه ــق وتعذي ــاليب تحقي ــدة أس ــه ع بحق
عــى الكــرسي وحرمانــه مــن النــوم لفــرات طويلــة، ولم 
ــام ســوى بنصــف ســاعة مــن  ــه أول أربعــة أي يُســمح ل
النــوم أو أقــل مــن ذلــك، ثــم أحــروا معــه في الزنزانــة 
ــارة عــن عمــلاء للاحتــلال يظهــرون  عصافــير هــم عب
ــل  ــل المناض ــلوب تضلي ــون أس ــل ويتّبع ــر المناض بمظه
بمعلومــات كاذبــة أو يتــزودون بهــا مــن المخابــرات 
الصهيونيــة، وانتحــال أســماء مناضلين ويخرون الأســير 
أنــه ســينقل إلى الســجن بعــد التحقيــق مــن أجــل خداعه 
ليطمئــن بعدهــا أنــه نقــل مــن التحقيــق إلى الســجن دون 
أن يعــرف أنهــم قــد ذهبــوا بــه إلى مقــر العصافــير الــذي 
سيســألونه عــن قضيتــه ومــا الــذي يعرفــه ومــا الــذي لم 
يعــرف بــه، ومحاولــة التشــكيك بــه واســتفزازه واتهامــه 
ــم  ــئ عنه ــد يخب ــه ق ــرى بأن ــارة أخ ــارة وت ــل ت ــه عمي أن
معلومــات قــد تــر بالحركــة، وذلــك حتــى يدفعــه 
للاعــراف ليثبــت لهــم وطنيتــه وبالتــالي يتــم إعادتــه 
ــنين  ــك س ــن ذل ــع ثم ــد يدف ــرى، وق ــرة أخ ــق م للتحقي
طويلــة مــن عمــره وقــد يقــي عمــره كلــه في الســجن، 
وقــد نقلــوا المجاهــد نبيــل أثنــاء التحقيــق معــه في غــرف 
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ــه منقــول إلى الســجن  ــير في الجلمــة زاعمــين أن العصاف
ثــم أكملــوا معــه المرحيــة، وأبلغــوه أنــه منقــول إلى 
مجــدو، وفي الحقيقــة إلى مقــر عصافــير مجــدو وليــس 
للســجن، وكان معــه في البوســطة أحــد العمــلاء الــذي 
عــرف نظراتــه وســلوكياته وأســاليبه الغريبــة ومحاولات 
التقــرب لــه وجــره بالــكلام، واســتمر التحقيــق معه 70 
يومًــا مــن ضمنهــا الأيــام التــي قضاهــا عنــد العصافــير 
التــي تُعــدّ إحــدى مراحــل التحقيــق، ثــم نقلــوه إلى 
ســجن نفحــة لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن المعانــاة ابتــداءً 
ــروح  ــد وال ــق الجس ــي تره ــطة الت ــات البوس ــن عذاب م
ومــرورًا بــكل تفاصيــل الحيــاة اليوميــة، وبعــد عــدة 
ــكرية  ــة العس ــت النياب ــة طلب ــة صوري ــات محاكم جلس
لــه الحكــم 30 عامًــا، ثــم توصــل المحامــي لصفقــة 
ــم تنقــل  ــذ، ث ــة إلى ثــلاث ســنوات وقــف تنفي بالإضاف
بــين عــدة ســجون مــن عســقلان إلى شــطة، مجــدو، 
هداريــم، الرملــة، إيشــل، بئــر الســبع، جلبــوع ورامون، 
والنقــب، وبعــض الســجون عــاد إليهــا مرتــين مثــل 
وشــطة،  ونفحــة  وهداريــم  وإيشــل  مجــدو  ســجون 
ــة هــذه الســطور يتواجــد في ســجن النقــب  ــاء كتاب وأثن

ــم )2(. قس

تحدّي الوقت داخل الأسر
يهــدف العــدو إلى تفريــغ الأســير الفلســطيني 
مــن محتــواه الوطنــي والثقــافي والفكــري وبــث روح 
اليــأس في نفســيته؛ لــذا جعــل المجاهــد نبيــل لوقتــه قيمة 
قصــوى للاســتفادة مــن الوقــت في التعليــم وزيــادة 
وحضــور  الذاتيــة  المطالعــة  عــى  واعتمــد  الوعــي، 
جلســات ودورات العلــم، وحــاز عــدة شــهادات في 
أحــكام التجويــد والقــرآن الكريــم واللغــة العربيــة 

والعريــة ودورات ثقافيــة متعــددة، وانتســب إلى جامعة 
الأقــى وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس. 

معاناة متضاعفة ومستمرة
 في العــام 2018م تــم إعادتــه للتحقيــق مــرة 
ــات  ــذ عملي ــط لتنفي أخــرى لمــدة شــهر بداعــي التخطي
شــقيقه  اعتقــال  وتــم  الضفــة،  إلى  أمــوال  وإدخــال 
ــق،  ــه في التحقي ــوط علي ــة الضغ ــد وممارس ــير يزي الصغ
ــه  ــدة وإدانت ــم لائحــة اتهــام جدي ــم عــى إثرهــا تقدي وت
بنقــل أمــوال وتقديــم خدمــات، وحكــم عليــه بعــد 
معانــاة أكثــر مــن ســنة مــن عذابــات البوســطة والتنقــل 
ــة، منهــا 8 شــهور أُدخلــت في  بــين المحاكــم بســنة فعلي
الحكــم الحــالي و4 شــهور أضيفــت إلى الحكــم وبشــكل 
تراكمــي، بالإضافــة إلى غرامــة ماليــة مقدارهــا 120 
ألــف شــيكل، وحُكــم عــى شــقيقه يزيــد 6 شــهور 
التواصــل  بتهمــة  ماليــة  غرامــة  شــيكل  ألــف  و12 
بشــقيقه الأســير نبيــل ومســاعدته وتقديــم خدمــات 
لــه، ولم تقتــر معاناتــه لتشــمل شــقيقه طــارق ويزيــد، 
العــام  فمنــذ  العائلــة،  جميــع  لتشــمل  امتــدت  بــل 
ــون  ــقائه ممنوع ــع أش ــارة وجمي ــن الزي ــوع م 2012م ممن
ــارة  ــر زي ــت آخ ــون فكان ــه الحن ــا والدت ــه، أم ــن زيارت م
لهــا بالعــام 2015م، أمــا والــده وأختــه فزيارتهــما لــه 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

7677

ــه  ــه فقدان ــه وآلام ــن معانت ــا زاد م ــام 2016م، ومم بالع
لجــده )أبــو العبــد( وجدتــه )أم العبــد( وجدتــه )أم 
ــد  ــم الله_، فق ــه _رحمه ــين وخال ــه الاثنت ــود( وعمات محم
غــادروا الدنيــا دون أن يُلقــي عليهــم نظــرة الــوداع، 
جميــع  تزوجــت  فقــد  أفراحهــم،  أهلــه  يشــارك  ولم 
أخواتــه وإخوانــه دون أن يحــر أي مناســبة ســعيدة 
ــروف  ــجن لظ ــرّض في الس ــما تع ــم، ك ــد منه لأي واح
ــا  ــام 2008م عندم ــا في الع ــة كان أخطره ــة للغاي صعب
أصيــب بالتهابــات حــادة في الرئتــين نقــل عــى إثرهــا إلى 
المشــفى في ســيارة الإســعاف لخطــورة وضعــه الصحي، 

الأسير المجاهد/ نبيل مغير
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم له في السجن

وهــو يعــاني مــن دســك في فقــرات الرقبــة والظهــر 
الإســفنجية  والفرشــات  الحديديــة  الأبــراش  نتيجــة 
قليلــة الســمك والــرد القــارس الــذي يطغــى عــى 
شــبابيك  مــن  ويتــرب  الشــتاء،  فصــل  في  الغرفــة 
الغرفــة التــي تبقــى مفتوحــة تحــت ذرائــع أمنيــة واهيــة، 
ــداع  ــة والص ــوب الأنفي ــات في الجي ــب بالتهاب ــما أُصي ك
الشــديد وآلام في المعــدة بســبب البيئــة والظــروف غــير 

الصحيــة والإنســانية التي يعيشــها الأســير الفلســطيني، 
ــراء في  ــا خ ــة وضعه ــن منظوم ــه ضم ــت ل ــد صمم وق
مجــال علــم النفــس ومهــرة في إذلال الأسرى والتنكيــل 
بهــم لإصابتهــم بعاهــات مســتديمة، لكــن مجاهدنــا 
نبيــل لم تؤثــر آلام الســجن عــى معنوياتــه ويتمتــع بصــر 
جميــل كــما قــال -صــى الله عليــه وســلم-: “عَجَبًــا لأمْــرِ 
ــسَ ذَلِــكَ لِأحَــدٍ إلِاَّ  ، وَلَيْ ــهُ خَــيْرٌ ــهُ لَ ــرَهُ كُلَّ الْمُؤْمِــنِ إنَِّ أَمْ
ــهُ، وَإنِْ  ا لَ اءُ شَــكَرَ فَــكَانَ خَــيْرً ــهُ سَرَّ للْمُؤْمِــن: إنِْ أَصَابَتْ

ــهُ ". ا لَ ــيْرً ــكَانَ خ ــرََ فَ اءُ صَ ــهُ ضَرَّ أَصَابَتْ

تنوعت أشــكال المعاناة لتشــمل عمليــات القمع 
التــي تعــرض لهــا، وكان أصعبهــا يــوم استشــهاد الأســير 
ميــرة أبــو حمديــة )أبــو طــارق( _رحمــه الله_ حيــث 
عمّــت موجــة مــن الغضــب العــام في جميــع الســجون، 
وكان المجاهــد نبيــل في ســجن رامــون قســم )5(، وبــدأ 
الأسرى بالتكبــير مجــرد ســماعهم نبــأ استشــهاد الأســير 
أبــو طــارق، وردّت عليهــم وحــدات القمــع الصهيونيــة 
بعنــف ووحشــية، واســتخدمت معهــم القــوة المفرطــة 
بالــرش بالغــاز المســموم ممــا أدى إلى إصابــة عــدد منهــم 
مــن بينهــم الأســير المجاهــد نبيــل بحالــة اختنــاق شــديد 
وتشــنجات عصبيــة وانهيــار جســدي كامــل نقــل عــى 
أثرهــا إلى عيــادة الســجن، ووضعــوا لــه الأكســجين 
ــوت  ــن الم ــاه الله م ــى نجّ ــة حت ــض الأدوي ــوه بع وأعط
ــول  ــة التغ ــراء حال ــاة ج ــن الحي ــه م ــذي كاد أن يخطف ال
والتوحــش الــذي تمارســه إدارة مصلحــة الســجون ضد 

ــطينيين. الأسرى الفلس
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نصير لإخوانه
ــة  ــل ملاحــم بطولي خــاض أســيرنا المجاهــد نبي
خــارج الســجن، وواصــل نضالــه باجــراح أشــكال 
نضاليــة أخــرى تتــلاءم مــع ظــروف الســجن واعتقالــه، 
وشــارك في إضراب العــام 2004م وإضراب التضامــن 
مــع الشــيخ القيــادي خــر عدنــان وإضراب 2012م 
يوجــد خطــوة  يومًــا، ولا   28 لمــدة  اســتمر  والــذي 
نضاليــة ضــد مــا يســمى بمصلحــة الســجون إلا ويكون 
في المقدمــة لمواجهتهــا، كيــف لا وقــد تربّــى في ظــل 
مجموعــة مــن القــادة والكــوادر الرجــال الذيــن صدقــوا 
مــا عاهــدوا الله عليــه، فارتحلوا إلى العلا شــهداء، ومنهم 
مــن بقــي ينتظــر أمــرًا لا مفــر منــه وهــو الاســتعداد 
ــا  ــين، إم ــن اثن ــذي لا يحمــل ســوى خياري للاشــتباك ال
النــر وإمــا الشــهادة، هكــذا هــو المجاهــد نبيــل الــذي 
صاغــه الجهــاد وأحكــم صياغتــه وربــاه فأحســن تربيته.

علاقات وطيدة نسجها مع الشهداء 
والأسرى

أصبــح المجاهــد نبيــل عاشــقًا للجهــاد في ســبيل 
الأبطــال  تاريــخ هــؤلاء  الله، واضعًــا نصــب عينيــه 
ليبقــى يذكرهــم بالخــير كلــما تذكرهــم أو ذُكــر بهــم، 
ــيرة  ــع خ ــل م ــد انتق ــلطة كان ق ــجون الس ــث في س حي
ــن نمــت وتطــورت  ــادات هــذا الوطــن الذي رمــوز وقي
علاقتــه بهــم فمنهــم مــن قــضى نحبــه ومنهــم مــن ابتــي 
في محنــة الســجن عنــد الصهاينــة، وكان الشــهيد أســعد 
دقــة لــه الأثــر الكبــير في صقــل شــخصية المجاهــد 
ــذي كان  ــردان ال ــاد الح ــهيد إي ــا، والش ــل وتطويره نبي
يعشــق العطــور ويشــري لهــم كلــما اشــرى لنفســه 

ــه  ويحــب لنفســه مــا يحــب لغــيره مــن النــاس وأصدقائ
حتــى  أحدكــم  يؤمــن  “لا  الرســول:  بقــول  عمــلًا 
مــع  التقــى  كــما  لنفســه“،  يحــب  مــا  لأخيــه  يحــب 
قــادة  أحــد  الســوركجي  يوســف  الشــهيد  الشــيخ 
حركــة حمــاس الــذي ربطتــه بــه علاقــة وطيــدة ومميــزة، 

التفاعــل  وبــدأ 

الشهيد القائد القسامي/ يوسف السوركجي
استشهد بتاريخ 2002/01/22م

ــع  ــزداد م ــما ي بينه
الأيــام،  مــرور 
نقطــة  وكانــت 
البدايــة حينــما أتــاه 
معرّفًــا عــن نفســه 
كامــلًا  تعريفًــا 
جــذور  وعــن 
وطلــب  عائلتــه 
ــى  ــه ع ــه تعريف من
أنفســهم بالمثــل، وأصبحــا بعدهــا لا يفارقــان بعضهــم 
لمــاذا  ســألهم  ثــم  الغــرف،  وزيــارات  الفــورة  أثنــاء 
ــة  ــكيل خلي ــم بتش ــبيل الله وقمت ــاد في س ــدون الجه تري
عســكرية؟ فأجابــوه أنهــم عشــاق للشــهادة، فقــال لهــم: 
وأنــا كذلــك إن شــاء الله، وطلــب منهــم أن يتعاهــد كل 
وكان  يــوم  كل  في  بالشــهادة  لأخيــه  بالدعــاء  منهــم 
ــاء،  ــذا الدع ــم به ــك ليذكره ــن ذل ــوم ع ــألهم كل ي يس
وكان المجاهــد نبيــل لا يركــه حتــى يســتمع منــه لموعظة 
أو قصــة أو حديــث أو عــرة يســتفيد منهــا. وذات يــوم 
تــم نقلــه إلى ســجن العــمارة في نابلــس للتحقيــق، وحــين 
ــه بخروجــه  ــده لتهنئت عــاد بعــد شــهر أراد الذهــاب عن
مــن الزنازيــن فســبقهم بذلــك وأتــى عندهــم، وكان _
رحمــه الله_ في غايــة التواضــع فذكّرهــم بالالتــزام بالعهد 
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الــذي بينهــم بالدعــاء بالشــهادة لبعضهــم، ووجــد 
ــاء لدمــاء الشــهداء،  ــع مــا زال عــى العهــد والوف الجمي
وبينــما هــو جالــس مــع المجاهــد نبيــل والشــهيدين أنــور 
ــل أن  ــد نبي ــه المجاه ــب من ــاف طل ــل عس ــران ووائ حم
يعطيهــم ممــا أعطــاه الله مــن العلــم، فســكت قليــلًا، ثــم 
قــال لهــم لقــد تذوقــت كل ملــذات الحيــاة ممــا أحــلّ الله 
مــن الطعــام والصحــة والعافيــة والــزواج وغيرهــا، ولم 
أذق ألــذ وأجمــل مــن ركعتــين في جــوف الليــل، ومــا زال 
المجاهــد نبيــل يحفظهــا راســخة في ذهنــه حتــى الآن، 
ــد  ــهيد القائ ــمل الش ــة لتش ــه الأخوي ــعت علاقت وتوس
نــر عصيــدة مــن قريــة تــل بمحافظــة نابلــس، وكانــت 
تجمعــه بــه علاقــة قويــة صادقــة، ومــا زال تأثــير عبارتــه 
التــي يرددهــا دائــمًا لــه عالقــة في ذهنــه وســاكنة في نفســه 
وهــو يقــول: “إذا سرت بهــذا الطريــق فــر بــه عــن 
فعــل عاطفيــة حتــى  بــردّات  وليــس  وعــي وإدراك 
فــرة  أطــول  النهــج  بهــذا  الاســتمرار  مــن  تتمكــن 
ممكنــة“، وقــد أطلــق عليــه الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان 
ــم  ــن أه ــام، وم ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــب الش ــد كتائ أس
الطرائــف التــي أصبــح المجاهــدون يتداولونهــا فيــما 
ــر  ــا نظ ــد عندم ــجن جني ــر س ــث مدي ــو حدي ــم ه بينه
ببــره إلى الفــورة فــرأى الشــهداء إيــاد الحــردان وأنــور 
الحمــران وجمــال منصــور والقائــد عدنــان عصفــور 
يجلســون معًــا فعــاد إلى مكتبــه مرعًــا مهــرولًا يصيــح 
“الله يســر، الحمــران والحــردان والمنصــور  ويقــول: 
والعصفــور جالســون مــع بعضهــم“، فأصبحــت هــذه 
العبــارة نكتــة دارجــة بينهــم بنفــس الطريقة التــي تحدث 

بها مدير السجن في السلطة.

أسماء ومواقف راسخة في الذاكرة
ــل  ــد نبي ــة المجاه ــة قص ــن نهاي ــا م ــا إن اقربن  م
حتــى توجهنــا إليــه في نهايتهــا للحديــث وقلنــا لــه مــاذا 
ــاف،  ــل عس ــي: )وائ ــة وه ــماء الدارج ــك الأس ــي ل تعن
ــد(،  ــه يزي ــة وأخي ــد الله اغباري ــو عب ــة، أب ــد عارض محم
ــع  ــاؤك الأول م ــك لق ــي ل ــاذا يعن ــير م ــؤال الأخ والس
ــد في الســجن؟، وبعــد  ــك العي ــي ل ــاذا يعن الأهــل؟ وم
أن أنهينــا هــذه الأســئلة إذا بمجاهدنــا نبيــل يأخــذ نفسًــا 
ــه  ــا دامــع العينــين، كيــف لا وقــد شــعر حينهــا أن عميقً
يقــف بــين هــؤلاء الشــهداء القــادة العظــام ليبــدأ يُحدّثنــا 
عــن ســيرة الشــهيد القائــد وائــل عســاف هــو اليــد 
الضاغطــة عــى الزنــاد الــذي كان الأقــرب والأعــز عــى 
قلبــه منــذ أن التقيــا في رحــاب المســجد ونشــأ عــى حــب 
الله، وكــرا وكــر معهــما حــب الجهاد وعشــق فلســطين، 
ــن  ــدوء رزي ــع وه ــق رفي ــع بخل ــه الله_ يتمت وكان _رحم
القلــب  في  ونقــاوة  نــادرة  وشــجاعة  واســع  وكــرم 
وصــوت نــدي في القــرآن، تســتمتع بســماعه وتتمنــى ألا 
ــاب الله لتبقــى  ــل كت ــدة عــن ترتي يتوقــف للحظــة واح
تُصغــي إليــه وبطمأنينتــه التــي تتــرب إلى قلبــك، وقــد 
كان يحفــظ ثلــث كتــاب الله، وهّمــه الأول ضرب المحتــل 

ــه. وإيلام

ويــروي المجاهــد نبيــل أنــه في إحــدى المــرات قام 
ــوة  ــة، وهــي زرع عب مــع المجاهــد وائــل بمهمــة جهادي
ناســفة لتفجيرهــا في رتــل عســكري صهيــوني، وحــين 
ــكرية  ــة العس ــت القافل ــر ووصل ــة الصف ــت نقط وصل
للمــكان ضغــط الشــهيد وائــل عــى الأســلاك الموصولة 
بالبطاريــة، فلــم تنفجــر نتيجــة حــدوث خلــل مــا فيهــا، 
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فنظــر إليــه المجاهــد نبيــل والدمــوع تســيل مــن عينيــه؛ 
ــه  ــك، فعشــق الشــهادة مــن كل قلب ــق في ذل ــه لم يوف لأن
وكان لســانه ذاكــرًا شــاكرًا وإصبعــه ضاغــط عــى الزنــاد 
حتــى آتــاه الله مــا تمنــاه وارتقــى شــهيدًا عــن هــذه الدنيــا، 
ومؤديًــا مــا عليــه مــن حقــوق الله والعبــاد رضي الله عنــه 

وأرضــاه.

الأســير  فهــو  مجموعتــه  وابــن  صديقــه  أمــا 
ــز  ــم ومحفّ ــم العزائ ــة مله ــم عارض ــد قاس ــد محم المجاه
ــد في  ــد محم ــه بالمجه ــل معرفت ــد نبي ــدأ المجاه ــم، ب الهم
بدايــة حياتهــما الدراســية، وشــكلت المدرســة نقطــة 
الانطــلاق لصداقتهــما، وعــاش حيــاة اليتــم حيــث تــوفي 
ــه كباقــي الطفــال  ــده وهــو صغــير ولم يعــش طفولت وال
ــة نــذر نفســه لله وبــدأ  الســعداء، ورغــم ظروفــه الصعب
مشــواره الجهــادي قبــل بلوغــه ســن الرشــد، ومــضى في 
هــذا الركــب الطاهــر إلى جانــب أصدقائــه وقــادة الجهاد 
ــهداء،  ــم ش ــير منه ــدد كب ــى ع ــن ارتق ــلامي الذي الإس
وفتــح بيتــه للمجاهديــن في أصعــب الظــروف وأعقدها 
ممــا يدلــل عــى صــدق انتمائــه وروحــه الثوريــة العاليــة، 
ــه  ــات الجهــاد، وحكــم علي وشــارك في كثــير مــن عملي
بالســجن ثــلاث مؤبــدات، واســتمرت علاقــة المجاهــد 
نبيــل بــه داخل الســجن، ولم يزيدهــم الســجن إلا وقودًا 

ــى. ــة للحــق تكفــي للوصــول إلى الُمن وطاق

ــذي لا  ــل ال ــب الفض ــن صاح ــث ع ــا الحدي أم
ينســى فهو الأســير المجاهد الأســتاذ المربي محمد إغبارية 
)أبــو عبــد الله( أحــد أبطــال عمليــة جلعــاد النوعيــة 
والجريئــة التــي نفذتهــا حركة الجهــاد الإســلامي في العام 
1992م، ومحكــوم عليــه بالســجن المؤبــد عــدة مــرات، 

الأسير المجاهد/ محمد سعيد إغبارية
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 1992/02/26م

ــا  ــة وقلبً وهــو شــيخ صــادق يملــك روحًــا وثّاب
ــدود،  ــد الح ــا لأبع ــا متواضعً ــمًا نافعً ــا وعل ــرًا صفيً طاه
ــل  ــد نبي ــخصية المجاه ــل ش ــير في صق ــر كب ــه أث وكان ل
ــه  ــل فضل ــس نبي ــتمرار، ولم ين ــح باس ــه النصائ ــدم ل يق

ــه. ــير علي الكب

وهــؤلاء جــزء صغــير مــن مجموعــة وكوكبــة 
ــة ممــن لهــم حضــور في وجــدان وضمــير وعقــل  مرق

ــل. ــد نبي المجاه

مرارة الفقد موجعة
عــن  الخاصــة  للأمــور  حديثنــا  في  لننتقــل 
ــع،  ــير المتوق ــاء غ ــث كان اللق ــد حي ــد يزي ــه المجاه أخي
الأيــام  مــن  يــوم  في  نبيــل  المجاهــد  ببــال  يخطــر  ولم 
أنــه ســيلتقي بشــقيقه الصغــير يزيــد في الســجن وفي 
ظــروف غــير عاديــة بعــد تركــه ولمــا يتجــاوز عمــره 
ومكانــة  خاصــة  محبــة  الأخ  لهــذا  وكان  ســنوات،   5
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نبيــل، تعــرّف عليــه مــن خــلال  في قلــب المجاهــد 
ــل  ــد نبي ــادة المجاه ــد إع ــة، وبع ــير المنتظم ــارات غ الزي
للتحقيــق في العــام 2018م اعتقلــت قــوات الاحتــلال 
عليــه، النفســية  الضغــوط  لممارســة  يزيــد  شــقيقه 

ــير  ــل تختلــط بالخــوف والتأث لكــن مشــاعر المجاهــد نبي
ــروه -لا  ــاب بمك ــية أن يص ــقيقه خش ــى ش ــر ع والتأث
قــدر الله-، ومشــاعر الفــرح وحــرارة اللقــاء الــذي كان 
ينتظــره عــى أحــرّ مــن الجمــر ويعــدّ الثــواني والدقائــق 
مــن أجــل ذلــك، وقــد تــم اللقــاء في معبــار مجــدو لدقائق 
معــدودة، ولم يتمالــك الاثنــان أنفســهما وتعانقــا بحــرارة 
حتــى لم يــكادا يريــدان الافــراق، ويصــف المجاهــد نبيل 
ــم، وبعــد أن تمــت  ــة كأنهــا حل تلــك اللحظــات الجميل
ــجن  ــبوعين في س ــدة أس ــرى لم ــرة أخ ــاه م ــه التق محاكمت
النقــب، وتعمقــت علاقــة الأخــوة والمحبــة بينهــما أكثــر 
ــد  ــق بع ــمًا تحق ــة وحل ــا للغاي ــاءً صعبً ــكان لق ــر، ف فأكث
17 عامًــا، تذكــر حينهــا ســؤالنا عــن زيارتــه الأولى 
لقــاء  وحــرارة  الأولى  الزيــارة  في  حيــث  الســجن  في 
الأهــل في بدايــة اعتقالــه لم يكــن يُســمح بزيــارة الأهــل، 
ــام 2004م  ــن الع ــهر 7 م ــه في ش ــارة ل ــت أول زي وكان
أي بعــد ثــلاث ســنوات مــن الاعتقــال، وكان أول مــن 
جــاء لزيارتــه هــو والــده، أمــا أمّــه فكانــت ممنوعــة مــن 
الزيــارة، ويتذكــر المجاهــد نبيــل أن والــده قــد بكــى 

بصمــت والدمــوع تنحــدر مــن عينيــه رغــم أن دموعــه 
كادت أن تتفلــت مــن عينيــه، وممــا زاد مــن ألمــه هــو 
عــدم اســتطاعته لمــس ومعانقــة والــده لوجــود الحاجــز 
الزجاجــي حائــلًا بينهــما، فهــذا هــو حــال الأســير، وهذا 
هــو حــال الســجون التي لا يعرف الأســير بهــا أي معنى 
للفــرح حتــى العيــد فطعمــه حزيــن أيضًــا، ويعتــر العيد 
ــى،  ــزن والأس ــزوج بالح ــرح مم ــوم ف ــير ي ــبة للأس بالنس
ففــي كل عيــد أثنــاء صيحــات التكبــير التــي تصــدح من 
حناجــر الأسرى يغمــض المجاهــد نبيــل عينيــه ويتخيــل 
نفســه أنــه يصــل أرحامــه في البيــت ويســلّم عــى والديــه 
ويقبّــل أيديهــما، وكذلــك عــى إخوانــه وأخواتــه وأقاربه 
يعانقهــم بحــرارة ودفء، إنهــا مشــاعر صعبــة أن يُحــرم 
الإنســان مــن مشــاركة أهلــه في أعيــاد الله، وربــما يمــي 
عــرات الأعيــاد دون أن يســتطيع التســليم عليهــم 
بســبب الاحتــلال الــذي يحــاول أن يقتــل كل فرحــة 
للأســير، فهــل تكــون الأيــام القادمــة لهــذا المجاهــد أيامًا 
كلهــا أعيــاد نــر وتحريــر لــلأسرى والمــرى إن شــاء 

الله؟.
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الأسير المجاهد
مهند خالد إبراهيم الشيخ إبراهيم

المجاهد الموهوب بلا حدود

تاريخ الميلاد: 1979/04/24م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة كفر راعي – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2002/04/08م

الحكم: 24 عامًا

نجــم مــن نجــوم الفكــر والأدب والسياســة، 
يحتــل مكانــةً مرموقــةً بــين عامــة الأسرى عــى اختــلاف 
بحبهــم  ويحظــى  السياســية،  وولاءاتهــم  أطيافهــم 
وتقديرهــم لمــا يتمتــع بــه مــن حكمــة وأنــاة وهــدوء 
واتــزان، وبــما يتصــف بــه مــن كــرم الأخــلاق وســجايا 
صمتــه  والتواضــع،  والإخــلاص  والوفــاء  الصــدق 
فكــر وكلامــه ذكــر، لا ينطــق إلا بالحــق وبــما ينفــع 
ــاع  ــير والإقن ــى التعب ــة ع ــدرة فائق ــن ق ــه م ــم ب ــا يتس لم
وحســن الإنصــات، وتكتشــف أن في داخلــه أحاســيس 
وعواطــف ومشــاعر إنســانية لا توصــف، ووقــارًا في 
ســلوكه وحديثــه ونظراتــه تنــم عــن ذكاء وعبقريــة 
ــه  ــل شيء فإن ــى فع ــم ع ــا صمّ ــإذا م ــه وإصراره، ف دهائ
يفعلــه بإتقــان، ويتجــاوز أي عقبــة قــد تواجهــه بــإرادة 
ــه  ــه. مخــزون ذاكرت ــى يصــل إلى هدف ــة حت وعزيمــة قوي
يحــوي معلومــات غزيــرة وقيمــة في مختلــف المجــالات، 
أدرك أهميــة كل ثانيــة مــن الوقــت فجعــل الكتــاب 
ملازمًــا لــه ســاعات طويلــة. كل يــوم يســتمتع بقراءتــه 
بفهــم شــديد، ويلتهــم رفــوف مكتبــة الســجن بشــغف 
ــدود، لا  ــلا ح ــوح ب ــان طم ــو إنس ــير. فه ــع النظ منقط
المســتقبل،  إلى  يتطلــع  بــل  بالحــاضر،  تفكــيره  يقــف 

ــرة. ــد ومثاب ــه بج ــن أجل ــل م ويعم
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كفر راعي ينبوع يتدفق منه عشق الوطن
تقــع بلــدة كفــر راعــي جنــوب غــرب مدينــة 
جنــين في الضفــة الغربيــة المحتلــة، وتبعــد عنهــا مســافة 
مدينــة  مــن  الرقــي  الشــمال  وإلى  مــرًا،  كيلــو   23
طولكــرم، وهــي قائمــة عــى أربعــة جبــال متوســطة 
ــدًا زراعــة الزيتــون  الارتفــاع، تشــتهر بالزراعــة، وتحدي
ــة  ــج الضف ــن نات ــيرة م ــة كب ــج حص ــث تنت ــرز حي والك
للكــرز  ســنويًا  مهرجانًــا  ســكانها  ويقيــم  الغربيــة، 
للرويــج لمنتوجهــم عــالي الجــودة، وكذلــك زراعــة 
اللــوز والمشــمش والحبــوب وتربيــة الدواجــن، ورغــم 
قلــة عــدد ســكانها الــذي لم يتجــاوز 9000 نســمة إلّا أنّه 
قــد ذاع صيتهــا، ورفــع الله ذكرهــا، وعــلا شــأنها، وعظّم 
اســمها، وتوهّــج نجمهــا، بعــد أن أصــى مجاهدوهــا 
العــدو الصهيــوني بالنــار وخاصــة في انتفاضــة الأقــى 
ــي  ــن القوم ــة الأم ــا في نظري ــوا تصدعً ــة، فأحدث المبارك
ــن  ــاة ب ــة الهاغان ــم عصاب ــا زعي ــي وضعه ــوني الت الصهي
غوريــون، والقائمــة عــى المرتكــزات الثلاثــة قــوة الــردع 

ــع. ــم الري ــر والحس ــذار المبك والإن

وهــذا مــا جســده القائــد الشــهيد إيــاد صوالحــة 
ــة بتضحياتهــا،  ــدة العملاق ــذه البل ــق مــن ه ــذي انطل ال
وهــز اســتقرار العــدو وتحصيناتــه حتــى بــات في حــيرة 
مــن أمــره، كثــير الجــزع، يرقــب بقلــق بالــغ يومًــا أســود 
عبوسًــا، أثقــل مما ســبقه في ضربــة جهادية تــردف الأولى 
وتقصــم فقــار الظهــر مــن شــدة أهوالهــا وســوء عاقبتها، 
كــما أحــدث في عمليتــي مجــدو وكركــور اللتــين صرعتــا 

عــرات مــن الجنــود الصهاينــة وأصابتــا المئــات.

الشهيد القائد/ إياد صوالحة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م

كــما ارتقــى مــن تلــك البلــدة العظيمة 31 شــهيدًا 
خاضــوا معــارك الــرف والبطولــة، اثنــا عــر شــهيدًا 
قبــل الانتفاضتــين، وســتة شــهداء في انتفاضــة الحجارة، 
وثلاثــة عــر شــهيدًا في انتفاضــة الأقــى، واعتقــل 
عــدد كبــير مــن أبنــاء البلــدة بعضهــم قــضى ســنين 
طويلــة داخــل ســجون العــدو، وآخــرون محكومــون 
ــرون  ــان ينتظ ــف القضب ــون خل ــوا يقبع ــا زال ــد م بالمؤب
ــن  ــال م ــل الأجي ــت تنه ــا زال ــد، وم ــة العني ــر الحري فج
تجــارب عظمائهــم الشــهداء، وتحكــي عنهــم قصــص 

ــاء. ــة والعط ــهامة والرجول الش
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طفولته.. علاقة حب للأرض
خــلال طفولــة مجاهدنــا مهنــد كان والــده _رحمــه 
الله_ يعمــل في الزراعــة وخصوصًــا زراعــة الزيتــون 
والكــرز والحبــوب، وكانــت الزراعــة هــي مصــدر دخل 
ــذي  ــه ال ــوة بأبي ــب الأرض أس ــط، فأح ــة المتوس العائل
ربّــاه عــى قيمتهــا، وأخــذ يشــاركه في عمــل زراعــة 
الأرض مــا جنبّهــم العــوز والفقــر، وأصبحــت كل 
احتياجاتهــم المنزليــة متوفــرة مــن عطــاء الله مــن الأرض 
حمىٱلخ لم لى لي مج مححمي ]الأعراف: 58].

ــي  ــر راع ــة كف ــة في مدرس ــته الابتدائي ــدأ دراس ب
والثانويــة  الإعداديــة  المرحلــة  وأكمــل  الأساســية، 
في مدرســة ذكــور كفــر راعــي الثانويــة، ومــن أهــم 
الأحــداث التــي شــهدها في مقتبــل العمــر، انتفاضــة 
الحجــارة عــام 1987م التــي شــكّلت لــه بدايــة الوعــي 
بالقضيــة الفلســطينية، وإدراك أهميــة مجابهــة هــذا الكيان 
ينهــب وينتهــك خــيرات  الــذي  المســتعمر لأرضنــا 
الانتفاضــة  قمــع  جــدوى  دون  ويحــاول  بلادنــا، 
مشــاعر  وأحيــت  حماســه  ألهبــت  التــي  الفلســطينية 
ســماع  وجَذَبــه  لديــه،  العــارم  الوطنــي  الإحســاس 
ــن  ــع م ــحن، وترف ــه الش ــير من ــي تث ــورة الت ــيد الث أناش
ــر في  ــم الأث ــك أعظ ــن، وكان لذل ــه للوط ــرارة انتمائ ح

2000م. عــام  الثانيــة  الانتفاضــة 

جامعة بيزيت الجامعة
شــهادة  عــى  مهنــد  المجاهــد  حــاز  أن  بعــد 
في  بيرزيــت  بجامعــة  التحــق  بتفــوق؛  التوجيهــي 
عــام 1997م، وتخصــص في مجــال العلــوم السياســية 
تلــك  في  للدراســة  اختيــاره  يكــن  ولم  والجغرافيــة، 

الجامعــة عفويًــا أو محــض صدفــة، بــل لأنهــا مــن أعــرق 
ــى  ــة ع ــة مرموق ــع بمكان ــطينية وتتمت ــات الفلس الجامع
وعربيًــا  فلســطينيًا  والنضــالي  الأكاديمــي  الصعيــد 
ودوليًــا، وقــد أعجــب بهــا حــين قــام بزيارتهــا أثنــاء 
المرحلــة الثانويــة، كــما أنهــا تســود فيهــا حيــاة ديمقراطيــة 
لا مثيــل لهــا، ونســتدل عــى ذلــك مــن خــلال انتخابــات 
مجالــس الطلبــة بطريقــة شــفافة ونزيهــة دون تهميــش 
أو تبخيــس أو إقصــاء لأحــد، كــما أنهــا ســاهمت في 
نهضــة الشــعب الفلســطيني حيــث خرجــت الكثــير 
بــارز في هــذه  الذيــن كان لهــم دور  الكفــاءات  مــن 
النهضــة بمختلــف جوانبهــا، كــما تعتــر بمثابــة حــارس 
المقاومــة  الفلســطيني، ورفــدت  الوطنــي  للمــروع 
ــن تخرجــوا منهــا  ــادة الذي ــد مــن الق الفلســطينية بالعدي
أمثــال الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي )مؤســس 
حركــة الجهــاد الإســلامي(، والشــهيد يحيــى عيــاش 
ــن القســام(، والأســير  ــب الشــهيد عــز الدي ــد كتائ )قائ
المناضــل مــروان الرغوثــي )عضــو اللجنــة المركزيــة 
لحركــة فتــح( والمحكــوم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة، 
ــان مفجّــر معركــة  والأســير المحــرر القائــد خــر عدن
وغيرهــم  الاحتــلال،  ســجون  في  الخاويــة  الأمعــاء 
ــين  ــيين والأكاديمي ــرز السياس ــت أب ــما خرج ــير، ك الكث
الفلســطينيين الذيــن أصبحوا مشــهورين محليًــا وإقليميًا 

ودوليًــا وذوي تأثــير عــى جميــع المســتويات. 

عرضــةً  بيرزيــت  جامعــة  كانــت  لذلــك 
باعتقــال  ســواء  الاحتــلال  قبــل  مــن  للاســتهداف 
ــام  ــل أم ــع العراقي ــا أو وض ــال خريجيه ــا أو اعتق طلابه
ــك الجامعــة  ــة أو اقتحامهــا، ومــن تل ــيرتها التعليمي مس
العريقــة انتمــى القائــد المجاهــد مهنــد الشــيخ إبراهيــم 
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إلى الجماعــة الإســلامية )الإطــار الطــلابي لحركــة الجهــاد 
ــياسي. ــل الس ــورة العم ــدأ باك ــذ(، وب ــلامي وقتئ الإس

الشيخ القائد/ خر عدنان 
في حفل استقبال له بجامعة بيرزيت

بداية العمل العسكري
عــى إثــر تفجّــر انتفاضــة الأقــى عــام 2000م، 
ارتــكاب مجــازر وارتقــاء  تواتــر الأنبــاء عــن  وبعــد 
الصهيونيــة  الهجمــة  نتيجــة  هائلــة  بأعــداد  شــهداء 
ــف  ــما وص ــة، ك ــة العنري ــذى بالأيديولوجي ــي تتغ الت
الكاتــب الصحفــي الصهيــوني جدعــون ليفــي في مقــال 
لــه عــى صحيفــة هآرتــس وقــد تــم ترجمتــه عــى صفحــة 
2018/04/09م  الاثنــين  يــوم  العربيــة  القــدس 
قــوات الاحتــلال بـــ )جيــش الذبــح الإسرائيــي(، وهــو 
أدق تعبــير لتلــك العصابــات الصهيونيــة التــي تُشــكّل 
بنيــة وتركيبــة هــذا الجيــش، والتــي دأبــت عــى تثقيــف 
مريديهــا منــذ صغرهــم بالأفــكار التــي تحــرض عــى قتل 
ــار  ــالاة أو اعتب ــتثناء ودون مب ــز أو اس ــرب دون تميي الع
للعمــر أو الجنــس أو المــكان، وتقــوم بحشــو فكــري 

ــهم. ــت رؤوس ــموم في منب مس

مهنــد  المجاهــد  نفــس  في  أشــعل  ذلــك  كل 
غضبًــا، فشــكل مــع بعــض زملائــه في جامعــة بيرزيــت 
خليــة عســكرية سّريــة تابعــة لرايــا القــدس مكونــة من 
المجاهديــن: الأســير المجاهــد عبد محمود عبيــد من بلدة 
ــنة،  ــجن 27 س ــوم بالس ــين ومحك ــة جن ــة بمحافظ عراب
وهــو أحــد أعضــاء الهيئــة 

الأسير المجاهد/ عبد عبيد
محكوم 27 عاماً، واعتقل

بتاريخ 2001/06/27م

لحركــة  العليــا  القياديــة 
في  الإســلامي  الجهــاد 
الاحتــلال،  ســجون 
الجبــار  عبــد  والأســير 
الشــمالي مــن بلــدة عرابــة 
بالســجن  ومحكــوم  أيضًــا 
أحــد  وهــو  ســنة،   27
في  الحركــة  قيــادات 

السجون. 

الأسير المجاهد/ عبد الجبار شمالي
محكوم 27 عاماً، واعتقل بتاريخ 2001/06/27م
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والأســير المحــرر في صفقــة شــاليط والمبعــد إلى غــزة 
حســين ربيــع مــن رام الله، والــذي حكــم عليه بالســجن 
في  سراحــه  وأطلــق  ســنين  عــر  أمــضى  ســنة،   27
ــاس  ــة حم ــوف حرك ــم إلى صف ــد انض ــة، وكان ق الصفق
ــدد  ــم بع ــركوا جميعه ــل الأسر، واش ــه داخ ــاء مكوث أثن

ــلال. ــد الاحت ــة ض ــات المقاوم ــن عملي م

وكان مــن أهــم العمليــات الفدائيــة التــي اشــرك 
فيهــا المجاهــد مهنــد مــع أفــراد المجموعــة إعــداد ثــلاث 
عبــوات ناســفة، وقيامــه بــزرع إحداهــا في القــدس 
المحتلــة بالقــرب مــن معهــد للمســتوطنين الدخــلاء عام 
2001م، وقــد انفجــرت العبــوة أثنــاء التحكــم بهــا عــن 

بعــد، وأصابــت ثلاثــة مــن المســتوطنين.

بن الطموح والمطاردة
في عــام 2001م بلــغ المجاهــد مهنــد نبــأ اعتقــال 
مشــوراه  إكــمال  عــى  أمــره  فعــزم  الخليــة،  أعضــاء 
ــورة  ــم وع ــة رغ ــن الجامع ــرج م ــى التخ ــي حت التعليم
الــدرب وصعوبــة الظــروف، وأعــدّ نفســه للتعامــل مــع 
تحديــات هــذه المرحلــة، وأخــذ الحيطة والحذر خشــية أن 
يتــم اعتقالــه قبــل بلــوغ هدفــه، وبقــي في بيرزيــت خلال 
هــذه الفــرة، وعينــان ترقبــان تحــركات الاحتــلال حتــى 
لا يتــم مباغتتــه عــى حين غفلــة، وقد اجتاز هــذه المحنة، 
وحقــق طموحــه ولحــق بركــب المتخرجين مــن الجامعة.

اعتقال مهند
الاحتــلال  مطــاردة  مــن  عــام  قرابــة  بعــد 
ــاء مــروره بــين قــرى كفــر راعــي  للمجاهــد مهنــد وأثن
وبلعــا والرامــة؛ شــاهد تعزيــزات عســكرية ضخمــة 
ــؤم إلّا  ــذر بالش ــك يُن ــدات، وكان ذل ــك البل ــم تل تداه

أنّــه لم يســتغرب إن كان هــو الهــدف عــر كمــين نُصــب 
ــاء توجهــه لبلــدة بلعــا؛  ــال هــذه القــرى أثن ــه بــين جب ل
فقــد أعــد نفســه لذلــك اليــوم الــذي اعتقــل منــه في 
هــذه المنطقــة، وذلــك في 2002/04/08م في ذروة 
تعــرض مخيــم جنــين للقصــف الجنــوني الجــوي والــري 
مــن قبــل الاحتــلال الصهيــوني، وحملــة الســور الواقــي 
المشــهورة التــي خلصــت لاجتيــاح الضفــة الغربيــة 
ــدة كفــر راعــي مســقط رأســه، ومحاصرتهــا  ــما فيهــا بل ب
مــن مختلــف الجهــات، وارتــكاب عــدة مجــازر في تلــك 
الحملــة أبرزهــا مجــزرة مخيــم جنــين التــي طالــت البــر 
مجــارز  لسلســلة  امتــداد  وهــي  والشــجر،  والحجــر 
في  الصهيونيــة  العصابــات  ارتكبتهــا  واغتيــالات 
ــطيني،  ــخ الفلس ــر التاري ــى م ــان( ع ــل )نيس ــهر أبري ش
ومنهــا مجــازر قالونيــا ونــاصر الديــن واللجــون وحيفــا 
ــد القــادر  ــد عب ــر ياســين، واستشــهاد القائ ــا ودي وطري
الحســيني، واغتيــال الشــهداء القــادة محمــد يوســف 
النجــار )أبــو يوســف( وكــمال نــاصر وكــمال عــدوان في 
بــيروت عــام 1973م، واغتيــال الشــهيد القائــد خليــل 
ــس في 1988/04/16م،  ــاد( في تون ــو جه ــر )أب الوزي
ومجــزرة هــدم المنــازل في بيتــا في 1988/04/06م، 
ــة التــي وقعــت في البلــدة الثائــرة،  إثــر الملحمــة البطولي
واستشــهاد القــادة عبــد العزيــز الرنتيــسي وريــاض بديــر 
ــة في ذات الشــهر في انتفاضــة الأقــى،  ومحمــود طوالب
كذلــك شــهد شــهر أبريــل )نيســان( حملــة نبــش القبــور 
واســتئصال الجــذور التــي اســتهدفت قــادة المقاومــة 

الفلســطينية في التصفيــة والاعتقــال عــام 2003م.

بعــد اعتقــال مجاهدنــا مهنــد تــم اقتيــاده إلى أقبيــة 
التحقيــق في ســجن عســقلان، ومكــث فيهــا خمســة 
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ــب  ــاليب تعذي ــدة أس ــده ع ــورس ض ــا، وم ــر يومً ع
ومؤذيــة  طويلــة  لســاعات  الكــرسي  عــى  كالشــبح 
جســديًا، وعــدم النــوم وإن حــاول ذلــك يتــم إزعاجــه 
ــيًا  ــديًا ونفس ــكًا جس ــى منه ــوم ويبق ــى الن ــوى ع لا يق
ليســهل انتــزاع الاعــراف منــه حتــى يتخلــص مــن 
حالــة التعــب والإرهــاق والتــي قــد يدفع ضمنهــا عمره 
كلــه في ســجون الاحتــلال، كــما تعــرض للشــتائم النابية 
وغــير ذلــك مــن الأســاليب المتعــارف عليهــا، لكــن إبان 
ذلــك كلــه كانــت التهــم المنســوبة إليــه معــدة ســلفًا 
وجاهــزة، وهــي تنفيــذ عمليــات تفجــير في القــدس 
عبــوات  وإعــداده  إصابــات،   3 وإحــداث  المحتلــة 
ناســفة، والانتــماء للجماعــة الإســلامية )الإطــار الطلابي 

ــلامي(.  ــاد الإس ــة الجه لحرك

الأسير المجاهد/ مهند الشيخ إبراهيم
برفقة والده خلال زيارته له في السجن

وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق تــم نقلــه إلى ســجن 
عســقلان، ومــن ثــم إلى مختلــف الســجون الصهيونيــة، 
وكانــت معظــم النقليــات تتــم بطريقــة تعســفية بهــدف 
ــة  ــديًا وعرقل ــه جس ــسي وإرهاق ــتقراره النف ــة اس زعزع
ــم،  ــة التنظي ــل في بيئ ــداث خل ــة، وإح ــيرته التعليمي مس
وإضعافــه في الســجن الــذي تــم نقلــه منــه، كونــه أحــد 

القيــادات الوازنــة والمؤثــرة لحركــة الجهــاد الإســلامي في 
الســجون، كــما ينعكــس هــذا عــى الأهــل بالتأثــير عــى 
معنوياتهــم وشــعورهم بالقلــق والخــوف عــى ابنهــم 
وإرهاقهــم أثنــاء الزيــارات، وإلغــاء بعضهــا بســبب 

النقــل القــري إلى ســجن آخــر.

وقته داخل الأسر
ــف  ــات وآلام، تكيّ ــن عذاب ــبق م ــا س ــم مم بالرغ
الأســير المجاهــد مهنــد مــع ظــروف الســجن ونظّــم 
أمــوره اليوميــة حيــث يســتيقظ كل يــوم مبكــرًا ويــؤدي 
صــلاة الفجــر، ثــم يحتــسي فنجانًــا مــن القهــوة ويــمارس 
التماريــن الرياضيــة في الصبــاح الباكــر، ثــم يقــي بقيــة 
وقتــه في المطالعــة والكتابــة والتعليــم والتعلــم، وأحيانًــا 
ــتماع إلى  ــدم والاس ــرة الق ــات ك ــض مباري ــاهدة بع مش
ــزًا  ــي حي ــل التنظيم ــذ العم ــما يأخ ــار، ك ــرات الأخب ن
واســعًا مــن وقتــه، وقــد عمــل في الهيئــة القياديــة العليــا 
لحركــة الجهــاد الإســلامي أربــع دورات كل دورة مدتهــا 
عامــان، وفي معظــم الســجون الصهيونيــة كان لــه تأثــير 
إيجــابي بالحفــاظ عــى الحركــة والنهــوض بهــا مــن جميــع 

النواحــي التنظيميــة والسياســية والفكريــة والدينيــة.

انعكاس مجريات الأحداث على شخصيته
تركــت بعــض الأحــداث التــي مــر بهــا الشــعب 
ــرة  ــلال ف ــلامية خ ــة والإس ــا العربي ــطيني وأمتن الفلس
أسره أثــرًا كبــيًرا في نفســية المجاهــد مهنــد وتفاعــل 
ــذي حــدث  معهــا بقــوة، ومنهــا الانقســام الســياسي ال
في صيــف العــام 2007م، وحــروب غــزة المتتاليــة ومــا 
ــة  ــات سياســية واقتصادي ــج وتداعي ــه مــن نتائ ــت إلي آل
واجتماعيــة، وكذلــك احتــلال العــراق وأفغانســتان ومــا 
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تبــع ذلــك مــن ارتــكاب للمجــازر واســتنزاف لطاقــات 
ــا  ــكرية وتحويله ــة والعس ــة والمادي ــدول البري ــذه ال ه
يســمى  مــا  غصتــه  مــن  زاد  وممــا  فاشــلة،  دول  إلى 
بثــورات الربيــع العــربي ومآلاتهــا والتــي هدفــت الــدول 
الاســتعمارية مــن خلالهــا إفــراز دول وكيانــات سياســية 
واجتماعيــة ومذهبيــة جديــدة تابعة وخاضعــة ومتهلهلة 
وهشّــة، كــما خــاض غــمار الإضرابــات عــن الطعــام 
ووقــف  الأسرى  ظــروف  بتحســين  تطالــب  التــي 
الهجمــة الرســة والتحريــض الأيديولوجــي العنري 
الــذي يشــن ضدهــم، وأبرزهــا إضرابــات الأعــوام 
2004م و2012م و2017م، وهــذه الإضرابــات تعــد 
شــكلًا مــن أشــكال النضــال الفلســطيني في الســجون 
تليــق  كريمــة  حيــاة  لتوفــير  وتهــدف  الصهيونيــة، 
بتضحيــات الأسرى إلى أن يتمكنــوا مــن انتــزاع حريتهم 

ــجان. ــاب الس ــين أني ــن ب ــإذن الله م ب

ثراء معرفي
مــن أهــم الأمــور التــي تســاهم في بنــاء شــخصية 
ــد  ــي، وق ــم الأكاديم ــة والتعلي ــا الثقاف ــير وصقله الأس
حــرص الأســير المجاهــد مهنــد عــى هــذا الجانــب، 
وشــكّلت مرحلــة ســجن هداريــم نقلــةً نوعيــةً بــكل مــا 
للكلمــة مــن معنــى، وتحــولًا نوعيًــا في حياتــه الثقافيــة، 
ــدةً  ــا جدي ــه روحً ــت في ــي بث ــة الت ــه المعرفي ــزز خرت فع
منــذ أن انتقل إلى الســجن عــام 2013م لإكمال مشــواره 
ــى  ــنوات ع ــاء 6 س ــه زه ــث في ــذاتي، ومك ــي ال التعليم
فرتــين، حــاز خلالهــا عــى درجــة الماجســتير في العلــوم 
السياســية والدراســات الإسرائيليــة، وقــد حفــزه ذلــك 
للاســتزادة بقــراءة الكتــب يوميًا مــا بين 6 و8 ســاعات، 
ــه  ــى أقران ــا ع ــا متفوقً ــموح به ــف المس ــح الصح وتصفّ

ــير لمنافســته لهــم ومضاعفــة  ــاح كب ــن شــعروا بارتي الذي
ــن اللامعــين  ــات مــن المحاضري ــى ب ــه العلمــي حت وعي
وأعضــاء الطاقــم التدريــسي المتميــز، وأغنــى تجربتــه في 
مجــال الاقتصــاد حتــى أصبــح واســع الإطلاع في الشــأن 
الصينــي، وتوثقــت عُــرى الصداقــة بينــه وبــين الدكتــور 
ــزة  ــة متمي ــث نســج علاق ــي حي ــد مــروان الرغوث القائ
معــه. والقاســم المشــرك لهــذه العلاقــة هــو حبهــما للعلم 
ورفــد الأسرى بالثقافــة لبنــاء جيــل واعٍ يســاهم في بنــاء 
وتحريــر الوطــن، وكذلــك مشــاعرهما الوطنيــة الصادقــة 
حتــى إن الدكتــور مــروان الرغوثــي قدّمــه عــى زملائــه 
ــة  ــه وبلاغ ــزارة ثقافت ــة لغ ــاضرات الجامعي ــاء المح لإلق

لســانه، ويفخــر بــه بــين تلامذتــه. 

الأسير المناضل/ مروان الرغوثي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2002/04/15م

في منتصــف عــام 2021م انتقــل المجاهــد مهنــد 
إلى ســجن النقــب، وأحــد أهــم الأهــداف لديــه مواصلة 
شــهادة  عــى  الحصــول  حتــى  التعليمــي  مشــواره 
والإمكانيــات  الظــروف  توفــرت  متــى  الدكتــوراه 
المناســبة لذلــك، وقــد أثمرت جهــوده الثقافيــة ومراكمة 
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المعلومــات التــي اكتســبها مــن خــلال اســتثماره للوقــت 
بالبــدء في كتابــة المقــالات والكتــب، وانتهــى حديثًــا 
مــن كتابــة سلســلة مــن المقــالات حــول تجربــة الصــين 
ــل  ــة إلى العم ــة، بالإضاف ــة الاقتصادي ــة في التنمي الحديث
عــى إعــداد كتــاب في هــذا الشــأن وإخراجــه إلى النــور، 
كــما أضــاف تخصصًــا آخــر عنــد الدراســات الإسرائيليــة 
وهــو الاقتصــاد الســياسي عــدا عــن تخصصــه الأول 
الجغرافيــة السياســية، وأصبــح لديــه ثلاثــة تخصصــات 
في هــذا المضــمار بالإضافــة إلى كتابتــه العديــد مــن المــواد 
اللازمــة للماجســتير لمحتــوى يعــرّ عــن إلمامــه الواســع 
وثقافتــه الغزيــرة في هــذا المجــال، فمــن الانطــلاق نحــو 
الأمــام إلى الصعــود نحــو القمــة، وبذلــك يســتحق لقب 

ــلا حــدود. الموهــوب ب

جرح يُدمي القلب
كان قلبــه يرتجــف شــوقًا كلــما اقــرب موعــد 
ــم  ــين _رحمه ــه بعام ــر من ــقيقته الأك ــه وش ــارة والدي زي
الله_ الذيــن شــكّل فراقهــم ضربــةً معنويــةً وجرحًــا 
لا يندمــل، فأحــس بــألم الفــراق وحرتــه عــى الأم 
الحنــون التــي لطالمــا غمرتــه بلطفهــا؛ إذ كان الأمــل 
يحــدوه للقائهــم ويعطيــه القــوة مــن أجــل البقــاء إلى أن 
بلغــه نبــأ وفاتهــم، فذرفــت عينــاه دمعًــا حارقًــا وصامتًــا 
عليهــم، وأخــذ قلبــه يقطــر دمًــا عــى مغادرتهــم الحيــاة 
الدنيــا وهــو بعيــد عنهــم دون أن يعانقهــم أو يلقــي نظرة 
ــرى، لكــن  ــوداع عليهــم، أو يشــارك في مواراتهــم الث ال
ــلمًا  ــه مستس ــوى حزن ــلوان وط ــر والس ــه الله الص ألهم
لقــدر الله، فلــم يغضــب ولم يخــرج عــن طــوره، ولم 
ــمان  ــى الإي ــرف معن ــه ع ــم الله؛ لأن ــى حك ــرض ع يع
ــي  ــص الإله ــي والتمحي ــار الحقيق ــو الاختب ــذا ه وأن ه

ــسي  ــف النف ــى الضع ــار ع ــمة للانتص ــة الحاس واللحظ
وعــى الســجان الــذي يســعى دومًــا لرؤيــة الأســير 
الفلســطيني يائسًــا بائسًــا حزينًــا كئيبًــا منكــرًا مكفهــر 
ــوم، ــلًا بالهم ــيًا مثق ــماًّ نفس ــا منه ــورًا غاضبً ــه مقه الوج

والد الأسير المجاهد/ مهند الشيخ إبراهيم
توفاه الله بتاريخ 2019/08/20م 

وبذلــك يحقــق العــدو مبتغــاه ويشــمت بهــذا الصنديــد 
المجاهــد وينــال منــه فتنتابــه نشــوة الانتصــار عليــه، فقــد 
كان لآيــات الله أثرهــا البالــغ في التخفيــف مــن الصدمة، 
وكأنهــا تتنزل عليــه في تلك اللحظات آياته تعـــالى حمىٱبم 
به تم ته ثم ثهحمي ]الزمــر: 10]، وقولــه 
تعالى حمى   ٱ   ٌّ     ٍّ            َّ          ُّ     ِّ    ّٰ ئر ئز ئم 
]البقــرة: 156]، وقولــه تعــالى حمىٱني  ئنحمي 

هج هم هى هي يجحمي.
]محمد: 31].
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ــىّ الله  ــول الله _ص ــث رس ــك كان لأحادي وكذل
عليــه وســلم_ الوقــع الكبــير أيضًــا عــى نفــس المجاهــد 
مهنــد ومنــه قــول الحبيــب المصطفــى: “عَجَبًــا لأمَْــرِ 
، وليــسَ ذاكَ لأحََــدٍ إلاَّ  ــهُ خَــيْرٌ الُمؤْمِــنِ، إنَّ أمْــرَهُ كُلَّ
ا لــه، وإنْ  اءُ شَــكَرَ، فَــكانَ خَــيْرً للِْمُؤْمِــنِ، إنْ أصابَتْــهُ سَرَّ
ا لــه“، وفي ذلــك برى  اءُ، صَــرََ فَــكانَ خَــيْرً أصابَتْــهُ ضَرَّ
ــراء. ــراء أم في ال ــك في ال ــن أكان ذل ــة للمؤم عظيم

كــما خفــف مــن حــدة الصدمــة وأثرهــا البالــغ في 
نفــس مجاهدنــا مهنــد مشــاركة إخوانــه الأسرى أحزانــه 
ومواســاته، فــكل ذلــك خفــف عنــه مــن مصابــه الجلل، 

وكان المجاهــد مهنــد قــد أدرك مبكــرًا أنــه قــد يتعــرض 
لمحــن عديــدة، وهــو داخــل الســجن فأقــام حصانــة 
ــين  ــو دأب الصالح ــذا ه ــه، وه ــة في نفس ــية وروحي نفس

وكأن لســان حالــة يقــول:

سأصر حتى يقي الله ما قضى  

وإن أنا لم أصر فما أنا صانع؟

وأيضًا:

ومحبة من نزغة الشيطانالصر أوثق عروة الإيمان
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الأسير المجاهد
هيثم جمال علي جابر

عميد أسرى قرية حارس، يقاتل لفكرته بحيوية

تاريخ الميلاد: 1974/12/10م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: قرية حارس – محافظة سلفيت

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2002/07/23م

الحكم: 28 عامًا

ــة،  ــه بحيوي ــل لفكرت ــوار يقات ــادي مغ ــدٌ جه قائ
أعــماق  في  جذورهــا  الضاربــة  كالشــجرة  شــامخ 
ــزلازل  ــاح ولا العواصــف ولا ال الأرض، لا تهــزه الري
ــا في ســجون الاحتــلال رغــم ســنوات  ــة أسران كــما بقي
حــارس  قريــة  أسرى  عميــد  ويعــد  والألم،  الأسر 
بمحافظــة ســلفيت، عــلا شــأنه بالأخــلاق والتواضــع 
حتــى أصبــح حضــوره اليومــي والمؤثــر بــين النــاس 

ــع. ــاه الجمي ــا يحي واقعً

نبذة تاريخية عن قرية حارس
تقــع قريــة حــارس إلى الجنــوب الغــربي مــن 
مدينــة نابلــس وتبعــد عنهــا 24 كيلــو مــرًا، يبلــغ عــدد 
ســكانها 5000 نســمة تقريبًــا وترتفــع عن ســطح البحر 
500 مــر، وتشــكل المســاحة العمرانيــة للقريــة 8400 
ــا بعــد أن  ــا لمحافظــة ســلفيت حاليً ــع إداريً ــمًا، وتتب دون
ضُمّــت إلى مدينــة طولكــرم بعــد احتلال عــام 1967م. 

ــيرة تعــود إلى حقــب  ــار كث ــة آث ويوجــد في القري
والعــر  البيزنطــي  العــر  مثــل  مختلفــة  تاريخيــة 
الإســلامي كقبــور الشــيخ عثــمان، وبــرك تعــود للعقــد 
ــوبي  ــل الجن ــى الجب ــم ع ــعٍ قدي ــتهر بنب ــي، وتش البيزنط
ــة  ــر حــارس، ومــن أهــم مــوارد القري ــة اســمه بئ للقري
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الزيتــون والتــين والمشــمش والمــوز وثــروة حيوانيــة 
تتمثــل في انتشــار مــزارع الأبقــار والدجــاج.

وتتميــز قريــة حــارس بموقــع اســراتيجي جعل 
ــارب  ــام 1967م، ويح ــا ع ــن به ــش الأردني يتحص الجي
ــل  ــير قلي ــدد غ ــاندة ع ــراوة بمس ــوني ب ــدو الصهي الع
مــن أبنــاء القريــة الذيــن مــا زال العديــد منهــم في عــداد 
ــان  ــرة للعي ــادق ظاه ــار الخن ــت آث ــا زال ــن. وم المفقودي
بالقــرب مــن المقــرة شرق القريــة، وقــد كان للقريــة 
ــى  ــة الأق ــلال في انتفاض ــة الاحت ــارز في مقارع دور ب
المباركــة، كــما ارتقــى عــدد مــن أبنــاء القريــة شــهداء 
وهــم: الشــهيد رائــد عبــد المجيــد داود، الشــهيد محمــد 
فــاروق داود، والشــهيد محمــد أحمــد عبــد صــوف، 
والشــهيد أحمــد تحســين قليــب، والشــهيد إبراهيــم عبــد 
ــر، وهــو  عــادل الشــملاوي، والشــهيد جميــل عــي جاب
عــم الأســير المجاهــد هيثــم جابــر، والشــهيد محمــد عبــد 

ــد الغنــي. ــة قاســم عب ــم ســليم، والشــهيدة لمعي الكري

كــما قدمت العديــد من الأسرى في ســبيل الدفاع 
وأبرزهــم  والمقدســات،  الفلســطيني  الوجــود  عــن 
الأســير المجاهــد صاحــب أعــى حكم هيثــم جابر حيث 
ــا مــن  أمــضى حتــى عــام 2019م خمســة وعريــن عامً
زهــرة شــبابه في ســجون الاحتــلال عــى أكثــر مــن فــرة.

عائلتا جابر وصوف مفخرة لفلسطن 
وقرية حارس

فرعــين لجــذر  عائلتــا جابــر وصــوف  تعتــر 
وســجلت  القرابــة،  صلــة  بنفــس  ترتبطــان  واحــد، 
ــة في تاريــخ جهــاد الشــعب  ــان صفحــاتٍ مضيئ العائلت
الفلســطيني حيــث التحــق عــدد كبــير منهــما بصفــوف 

وبدايــة  الســبعينيات  أواخــر  في  الفلســطينية  الثــورة 
الثمانينيــات، ومــن أبرزهــم الشــهيد القائــد الحــاج فايــز 
ــة مطــار عنتيبــي  ــر، وهــو قائــد عملي عبــد الرحيــم جاب
ــة  ــة للجبه ــت خلي ــا خطف في 1976/06/27م عندم
الشــعبية بأوامــر مــن الدكتــور وديــع حــداد طائــرة 
صهيونيــة كانــت تقلــع مــن مطــار اللــد في فلســطين 
المحتلــة بشــكل اعتيــادي إلى باريــس عــر أثينــا وأجــر 
الخاطفــون الطائــرة الهبــوط في مطــار عنتيبــي، وطالبــوا 
بالإفــراج عــن 50 أســيًرا فلســطينيًا. وبعــد أســبوع عــى 
بــدء العمليــة قامــت قــوات خاصــة صهيونيــة بمهاجمــة 
ــن  ــة ع ــفرت العملي ــلام، وأس ــح الظ ــت جن ــار تح المط
جونثــان  الصهيونيــة  الخاصــة  الوحــدة  قائــد  مقتــل 
نتنياهــو وهــو الأخ الأكــر للمجــرم الصهيــوني بنيامــين 
نتنياهــو إضافــة إلى 3 مــن الرهائن و45 جنديًــا أوغنديًا، 

ــين.  ــهاد الفدائي ــك استش وكذل

الشهيد الرفيق/ فايز عبد الرحيم جابر
قائد عملية مطار عنتيبي بتاريخ 1976/06/27م



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

9495

كــما أن المناضــل نــوّاف صــوف )أبــو ربيــع( كان 
ضمــن خليــة عســكرية تعمــل في منطقــة ســلفيت، تــم 
اعتقالــه عــى إثرهــا وحكــم عليــه بالســجن 17 عامًــا، 
قــضى منهــا 14 عامًــا بعــد أن أُفــرج عنــه ضمــن مــا 
يســمى بقضــاء ثلثــي المــدة، كــما قــضى ابنــه ربيــع 5 
ــة الأقــى،  ــلال في انتفاض ــنوات في ســجون الاحت س
المناضــل صــري أحمــد صــوف في  اعتقــال  وجــرى 
أواخــر عــام 1986م عــى خلفيــة نشــاطات مقاومــة 
للاحتــلال الصهيــوني قــضى عــى إثرهــا عامــين ونصفًــا 
ــم اعتقــل عــى  في ســجون الاحتــلال في المــرة الأولى، ث
فــرات متفاوتــة كان آخرهــا في انتفاضــة الأقــى حيــث 
قــضى فيهــا بضــع ســنوات خلــف القضبــان، ولم تكتــفِ 
قــوات الاحتــلال باعتقالــه، بــل عملــت عــى نســف بيته 
ــة  ــجن بذريع ــه في الس ــاء مكوث ــة الأولى أثن في الانتفاض
تشــكيله خطــرًا عــى الاحتــلال، وقــد ارتقــى أحــد 
ــد  ــد عب ــد أحم ــهيد محم ــو الش ــهيدًا وه ــة ش ــاء العائل أبن
أثنــاء مواجهــات مــع  صــوف في 2001/01/08م 
قــوات الاحتــلال الصهيــوني في القريــة بعــد أن أصابتــه 
رصاصــة اخرقــت قلبــه الطاهــر، وهــو أســيٌر محــرر 
قــضى في الســجون قرابــة 20 شــهرًا لقيادتــه المظاهــرات 
التــي  والمواجهــات  الصهيــوني  المناهضــة للاحتــلال 
كانــت تحــدث في القريــة، ولم يُثــنِ الســجن مــن عزيمتــه 
في مواصلــة دربــه حتــى نــال الشــهادة تــاركًا خلفــه 

ــين. ــين يتيم ــة وطفل ــه المكلوم زوجت

يــد  عــى  العائلــة لإصابــات  أبنــاء  وتعــرّض 
قــوات الاحتــلال في انتفاضــة الأقــى، منهــم مصلــح 
نايــف عبــد صــوف تــم إصابتــه في ســاقه إصابــة أدت إلى 
إعاقــة دائمــة، وعيســى نايــف صــوف أصيــب برصاصة 

ــقيق  ــه، وش ــتثناء يدي ــام باس ــلل ت ــر أدت إلى ش في الظه
ــم واســمه بــلال أُصيــب بجــراح خطــيرة  المجاهــد هيث
ــات  ــاء مواجه ــوني أثن ــاص صهي ــد قنّ ــى ي ــر ع في الظه
ــة مــن الجهــة  مــع قــوات الاحتــلال عــى أطــراف القري
رفيديــا  مستشــفى  إلى  إثرهــا  عــى  نُقــل  الرقيــة؛ 
بنابلــس، ومكــث فيهــا شــهرًا كامــلًا تحــت العنايــة 
المكثفــة لخطــورة إصابتــه، ولم يســلم أشــقاء المجاهــد 
ــل  ــد اعتق ــجون، فق ــرارة الس ــال وم ــن الاعتق ــم م هيث
شــقيقاه بــلال وضرار عــدة أســابيع، وتــم الاعتــداء عــى 
أخيــه ضرار أثنــاء اعتقالــه في معســكر صهيــوني قريــب 
ــي  ــقيقه ع ــال ش ــتدعاء واعتق ــم اس ــما ت ــة، ك ــن المنطق م
عــدة مــرات في محاولــة للضغــط عليــه مــن قبل ســلطات 
ــوب  ــقيقه المطل ــكان ش ــف م ــل كش ــن أج ــلال م الاحت
آنــذاك المجاهــد هيثــم. وقــد طــال الاعتقــال شــقيقه 
أشرف مرتــين، ففــي المــرة الأولى قــضى بضعــة أســابيع 
ــرة  ــا ع ــضى منه ــة ق ــلال، وفي الثاني ــجون الاحت في س
شــهور بتهمــة التحريــض عــى الاحتــلال والرويــج 
ــم  ــي، ث ــل الاجتماع ــات التواص ــر صفح ــة ع للمقاوم
ــث  ــه حي ــلال ب ــل الاحت ــش وتنكي ــن بط ــا م ــال نصيبً ن
ــه  ــتفراد ب ــرح والاس ــرب الم ــه بال ــداء علي ــم الاعت ت
في منطقــة نائيــة قريبــة مــن ســلفيت ليــلًا، ثــم ألقــوا بــه 
ــن  ــزًا ع ــد عاج ــك الجس ــول منه ــكان المجه ــك الم في ذل
ــارة  ــد الم ــه أح ــر علي ــى عث ــه حت ــث مكان ــير، فمك الس
الــذي قــدم لــه المســاعدة واتجــه بــه مرعًــا نحــو قريتــه 
تحــت جنــح الظــلام خشــية أن يُجهــزوا عليــه، ويجعلــوه 
فريســة ســهلة لهــم في خلــو المــكان مــن النــاس، وذلــك 

في انتفاضــة الأقــى.
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أمّــا عــم المجاهــد هيثــم واســمه جميــل عــي جابــر 
فقــد استشــهد بتاريــخ 2014/06/22م أثنــاء تصدّيــه 
لمجموعــة مــن جنــود الاحتــلال الصهيــوني حاولــوا 
ــاء صــلاة  ــدة مــع أطفالهــا أثن ــزل امــرأة وحي اقتحــام من
الفجــر، حيــث كان الشــهيد جميــل إمامًــا لمســجد القريــة 
ومريضًــا بالقلــب، فقامــوا بالانقضــاض عليــه كالذئاب 
ــى صعــدت روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا.  المتوحشــة حت

الشهيد المجاهد/ جميل عي جابر
استشهد بتاريخ 2014/06/22م

تلــك هــي قصــة كفــاح عائلتــي جابــر وصــوف 
الممنهجــة  اللتــين كانتــا هدفًــا للاحتــلال وسياســته 
في البطــش والتنكيــل والقتــل والإذلال والاعتقــال، 
لكنهــا أعطــت نموذجًــا في الصــر والصلابــة والتصميم 
والإدارة وبقيــت مصــدر فخــر وعــزة لفلســطين وقريــة 

ــدة. ــال الصاع ــكل الأجي ــارس ول ح

نشأته وتعليمه
فيــه  تــدب  وأخــذت  النــور  أبــر  أن  منــذ 
روح الحيــاة عــرف معنــى الحيــاة ومــا يــدور حولــه 
وقلــب  وازن  بعقــل  الله  زيّنــه  فقــد  أحــداث،  مــن 
شــفاف ينبــض بالحيــاة وعاطفــة جمــة تفيــض بالمشــاعر 
دينيًــا  ملتزمــة  نشــأ مجاهدنــا في أسرة  والأحاســيس. 
الوحيــد  الــرزق  مصــدر  كان  اقتصاديًــا،  متواضعــة 
مــن عمــل والــده في الأراضي المحتلــة عــام 1948م 
ــون الموســمي لتحســين معيشــتهم  ومــن محصــول الزيت
ــا  ــة، وعندم ــاة الاقتصادي ــات الحي ــى معيق ــب ع والتغلّ
ــئلته  ــهام أس ــوّب س ــدأ يص ــر ب ــل العم ــح في مقتب أصب
كانــوا  الذيــن  ومســتوطنيه  الاحتــلال  جنــود  عــى 
ــاس  ــو الن ــة نح ــون البلطج ــوارع ويمارس ــون الش يجوب
ســائلًا أجــداده عــن هــؤلاء الغربــاء الذيــن لا يشــبهون 
أهــل هــذه الأرض؟ ومــن أيــن أتــوا؟ ومــن الــذي جــاء 
ــون  ــر أن يك ــا يك ــه عندم ــح حلم ــا؟ وأصب ــم إلى هن به
فدائيًــا حيــث كانــت أســئلته تنــمّ عــن عقــل رجــل 
ذكــي بالفطــرة رغــم طفولتــه الغضــة، وقــد ظهــر ذلــك 
جليًــا حيــث بــدأ دراســته الابتدائيــة في مدرســة حــارس 
للبنــين حتــى الصــف التاســع، وشــهد لــه المعلمــون بأنــه 
ــارس  ــل ح ــة كف ــل إلى مدرس ــم انتق ــب، ث ــذ نجي تلمي
الصــف  فيهــا  وأنهــى  لقريتهــم  المجــاورة  الثانويــة 
العــاشر، وتوقــف عــن إكــمال مســيرته التعليميــة قريًــا 
بســبب اعتقالــه مــن قبــل قــوات الاحتــلال الصهيــوني، 
لكــن الســجن لم يوهــن مــن إرادتــه أو يفــر مــن هّمتــه، 
ــه يكمــل مشــواره  ــو القمــة جعلت فهــو يملــك هّمــة بعل
التعليمــي خلــف قضبــان الســجن حتــى حــاز عــى 
شــهادة الثانويــة العامــة في عــام 1999م متطلعًا لتحقيق 
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حلمــه في الحيــاة بــأن يصبــح صحفيًــا بعــد الإفــراج عنــه 
ليمثّــل صــوت المعذبــين والمســتضعفين في فلســطين 
عــر العــالم والذيــن يعانــون مــن اســتعمار كولونيــالي 
مــن نــوع غــير مألــوف في تاريــخ البريــة، وفعــلًا بعــد 
خروجــه مــن الســجن التحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة 
في نابلــس في كليــة الآداب وقســم الصحافــة والإعــلام 

ــه. ــو إلي ــا كان يرن ــق م وحق

سحر شخصيته سر جاذبيته
أســلوبًا ســاحرًا دون  هيثــم  المجاهــد  يملــك 
ابتــذال في جــذب النــاس إليــه، فهــو قبــل كل شيء 
ــور  ــادق غي ــب وفي ص ــب إلى القل ــب قري ــخص طي ش
ــراء  ــب للفق ــه، مح ــة حركت ــه ومصلح ــه ووطن ــى دين ع
ــارًا  ــا ووق ــلًا وأخلاقً ــض نب ــى، يفي ــاء واليتام والضعف
وحنانًــا ووســامةً، مــرن في التعامــل، يســمو عــى صغائر 
الأمــور، إيجــابي في التعاطــي مــع أي مشــكلة، ممــا أعــى 
مــن صيتــه ورفــع مــن شــأنه وأصبــح لــه حضــور يومــي 
نجــم  الوقــت  نفــس  النــاس، وهــو في  بــين  ومؤثــر 
اجتماعــي متفاعــل مــع النــاس ضمــن علاقــات إنســانية 
لا مصلحيــة، يســعى جاهــدًا لمعرفــة مشــاعر النــاس 
ويبــادر  حاجاتهــم  ويفهــم  الاقتصاديــة،  وأحوالهــم 
لتلبيتهــا قــدر المســتطاع فــلا يقهــر يتيــمًا ولا ينهــر ســائلًا، 
يســتمتع بالعطــاء ويتجــاوب مــع مــن يطلــب منــه 
المســاعدة إن كان يســتحقها، ويؤثــر عــى نفســه ولو كان 
بــه خصاصــة، فهــذه الصفــات وغيرهــا أكســبته احــرام 

ــن. ــمًا للآخري ــه مله ــن وجعلت الكثيري

ما بن سطور الهوية جهادٌ ونية
1987م وموجــة  انتفاضــة  لقــد كان لمشــاهد 

الاعتقــالات التــي طالــت عــددًا مــن أقاربــه أثــر بالــغ في 
نمــو الــروح الوطنيــة في نفســه، وعندما بلغ ســن الرشــد 
حمــل همــوم وطنــه وشــعبه، وشــارك بعــض فصائــل 
العمــل الوطنــي بالأعــمال النضاليــة إلا أنــه لم يقتنــع 
بتوجهاتهــم الفكريــة والسياســية، وكان يبحــث عــن 
تنظيــم فلســطيني يشــبع رغباتــه الفكريــة، فوضــع يديــه 
ــاول  ــو عمــرو يتن ــاد أب ــف زي ــين الأول للمؤل عــى كتاب
فيــه الخطــوط الفكريــة والركيبــة التنظيميــة لحركــة 
الجهــاد الإســلامي وحركــة الإخــوان المســلمين، والثاني 
للمؤلــف فهمــي هويــدي بعنــوان إيــران مــن الداخــل، 
وبــدأت تتعــزز قناعاتــه بحركــة الجهــاد الإســلامي 
الفلســطينية قضيــة مركزيــة  التــي اعتــرت القضيــة 
ــوان  ــة والإســلامية، وأن القــدس هــي عن للأمــة العربي
ــورة في  ــمان والوعــي والث الــراع، وزاوجــت بــين الإي

ــة. ــلامية النموذجي ــخصية الإس ــاء الش ــة بن جدلي

بــدأ الأســير المجاهــد يتحــين الفرصــة ويبحــث 
عــن أشــخاص لهــم صلــة بحركــة الجهــاد الإســلامي، 
ويتبنّــون هــذا النهــج حتــى هــداه الله ووفقــه بالوصــول 
إلى شــخص ينتمــي لهــذه الحركــة عارضًا عليــه الانضمام 
لهــم، وبعــد البحــث والتحــري عــن ســيرته وحســن 
ســلوكه ردّ إليــه الجــواب بالإيجــاب، وأصبــح منــذ ذلــك 
الوقــت عضــوًا في الجهــاد الإســلامي، وطلــب منــه 

تشــكيل مجموعــة تابعــة للحركــة في قريتــه.

تشكيل أولى الخلايا الجهادية
بــدأ المجاهــد هيثــم بتشــكيل النــواة الأولى بضــم 
شــخص آخــر لــه، وزوّده بالكتابــين المذكوريــن آنفًــا 
حتــى يكــون عــى بيّنــةٍ مــن أمــره، ثــم قامــا بتجنيــد 
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آخريــن حتــى بلــغ العــدد الإجمــالي لهــم ســبعة مجاهديــن 
في أول مجموعــة لحركــة الجهــاد الإســلامي في قريــة 

ــين: ــى مهمت ــم ع ــم توزيعه ــارس ت ح

مــن  مجاهديــن  أربعــة  تضــم  الأولى:  المهمــة 
في  عملهــم  مجــال  يركــز  هيثــم؛  المجاهــد  ضمنهــم 
إلقــاء المولوتــوف الســلاح الأقــوى والأشــد تأثــيًرا 
دوريــات  مــرور  بــات  حتــى  الأول،  الانتفاضــة  في 
ــا بالمخاطــر،  ــة محفوفً ــلال ومســتوطنيه مــن القري الاحت
المســتوطنات.  هواتــف  خطــوط  تعطيــل  وكذلــك 

المهمــة الثانيــة: أُلقيــت عــى عاتق ثلاثــة مجاهدين 
فــرض الإضرابــات  يتمحــور مجــال عملهــم حــول 
وتوزيــع  النــاس،  بــين  النزاعــات  وفــض  الشــاملة، 
البيانــات الثورية، وتزيــين الجدران بالشــعارات الوطنية 
لتحفيــز النــاس بإبقــاء جــذوة الانتفاضــة مشــتعلة.

ثــم بــدأ مجــال عمــل المجاهــد هيثــم يتوسّــع 
ــر اســتيا  ليشــمل القــرى المجــاورة ككفــل حــارس ودي
بمحافظــة ســلفيت، وذلــك بتنظيــم مجموعــات داخــل 
هــذه القــرى الثــلاث ومســاعدتهم وتقديــم الإســناد 
لهــم، ومشــاركتهم بالاســتعراضات العســكرية داخــل 
ــرات  ــى ف ــات ع ــذه المجموع ــال ه ــم اعتق ــم، وت قراه
متفاوتــة، وبعــد الإفــراج عنهــم اســتنكف عــن العمــل 
ــوا  ــياسي، وتفرغ ــل الس ــوا العم ــم، واعتزل ــير منه الكث

ــم. ــة أسره لإعال

الاعتقال الأول
في  هيثــم  المجاهــد  أسرة  منــزل  مداهمــة  تــم 
الســاعة الحاديــة عــرة مســاءً مــن يــوم الأحــد بتاريــخ 
ــة  ــاء زجاج ــر إلق ــى إث ــه ع 1991/03/17م، واعتقال
حارقــة عــى حافلــة لقطعــان المســتوطنين عــى خــط 

الأسير المجاهد/ هيثم جابر - خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله
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مســتوطنة قريبــة مــن قريتهــم في 1991/03/14م 
ــاشرة، واحــراق  ــة مب ــة إصاب ــة الحافل ممــا أدى إلى إصاب
ــوات  ــت ق ــور فرض ــى الف ــا، وع ــر منه ــب الأي الجان
الاحتــلال الصهيــوني حظــر التجــول عــى قريــة حارس 
ــنت  ــكان وش ــاصرة الم ــت بمح ــام، وقام ــة أي ــدة ثلاث لم
حملــة تفتيشــات واســعة بحثًــا عــن المنفذيــن أفضــت إلى 
اعتقــال المجاهديــن، وتــم تقييده واقتياده إلى معســكر في 
مســتوطنة بــركان مكــث فيــه ليلــةً واحــدةً، وفي صبيحــة 
ــجن  ــكري إلى س ــب عس ــه في جي ــم نقل ــالي ت ــوم الت الي
طولكــرم المركــزي الــذي كان تحــت ســلطة الاحتــلال 
الصهيــوني آنــذاك، وتــم التحقيــق معــه مبــاشرة مــن قبل 
الرطــة الصهيونيــة لمــدة ثلاثــة أيــام، ثــم تــم تحويلــه إلى 
مركــز تحقيــق ســجن الفارعــة، ومكــث فيــه ســتين يومًــا 
يتعــرض للتعذيــب الجســدي والنفــسي مثــل عمليــات 
الشــبح لســاعات طويلــة متواصلــة مصحوبــة بجولات 
مــن الــرب المــرح عــى ســائر الجســد، وبعــد انتهــاء 
فــرة التحقيــق خــرج مــن الزنازيــن إلى غــرف الســجن 
الفارغــة، ثــم نقــل إلى ســجن مجــدو بانتظــار المحاكمــة، 
وبعــد عــدة جــولات مــن المحاكــمات الصوريــة التــي لا 
تســتند إلى قانــون تــم الحكــم عليــه عامــين ونصفًــا بتهمة 
إلقــاء زجاجــات حارقــة، وتــم إخــلاء منزلــه وتصويــره 
اســتعدادًا لهدمــه، لكــن الاحتــلال تراجــع عــن ذلــك؛ 
لأن المنــزل ليــس ملــكًا لهــم وإنــما مســجل باســم جــده، 
ثــم انتقــل إلى ســجن النقــب وأُفــرج عنــه بعــد انقضــاء 
ــن  ــرج ع ــك أُف ــه في 1993/09/07م، وكذل محكوميت
صديقــه ابــن مجموعتــه بعــد قضائــه عامًــا ونصفًــا في 
غياهــب الســجون الصهيونيــة، وبعــد الإفــراج عنــه 
ــن  ــت م ــل ضاعف ــنون، ب ــه الس ــه ولم تبدل ــن عزيمت لم ته
خرتــه وتجربتــه التنظيمية التي اكتســبها داخل الســجن.

الانخراط في العمل العسكري
العمــل  بــوادر  ظهــور  بــدأ  1993م  عــام  في 
المســلح المتواضــع في فلســطين، وظهــرت معــه نــواة 
مثــل  الفلســطينية  للفصائــل  العســكرية  الأجنحــة 
ــة  ــة لحرك ــم( التابع ــدة )قـسـ ــلامية المجاه ــوى الإس الق
الجهــاد الإســلامي آنــذاك، والفهــد الأســود التابعــة 
لحركــة فتــح، وكتائــب القســام التابعــة لحركــة حمــاس، 
الشــعبية، والنجــم  التابعــة للجبهــة  والنــر الأحمــر 
ــر المجاهــد  ــة، وفكّ الأحمــر التابعــة للجبهــة الديمقراطي
ــا بتأســيس مجموعــة عســكرية لحركــة الجهــاد  هيثــم مليً
الإســلامي، وكلّــف صديــق لــه بالتوجــه لصديقيــه 
مدينــة  مــن  والآخــر  ســلفيت  مدينــة  مــن  أحدهمــا 
القــدس، شــباب  لأحــد  الأخــير  وتوجــه  نابلــس، 

الأسير المجاهد/ هيثم جابر
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله
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المــادي  الدعــم  لتوفــير  هيثــم  المجاهــد  وســعى 
واللوجســتي للخليــة فتمكّــن مــن شراء بندقيــة مــن 
صنــع محــيّ وذخــيرة لهــا مــن مجهــوده الــذاتي، ثــم حصــل 
عــى قذائــف مــن مخلّفــات الحــرب العالميــة الثانيــة علّــه 
يســتفيد منهــا في مقاومتــه للاحتــلال،  ولكــن تبــيّن عدم 
صلاحيتهــا لذلــك، وحتــى يكــون المجاهــدون مهيئــين 
جيــدًا وعــى جهوزيــة تامــة وقادريــن عــى المواجهــة 
ــق  ــال في المناط ــنّ القت ــى ف ــات ع ــراء تدريب ــوا بإج قام
الأثريــة القديمــة التابعــة لقريــة حــارس، وبعــد دخــول 
ــرن  ــعينيات الق ــة في تس ــهادي للمرحل ــل الاستش العم
الفائــت أبــدى المجاهــد هيثــم اســتعداده لتنفيــذ عمليــة 
استشــهادية إن توفــرت الظــروف لذلــك، وإن وجد من 
يلجــأ إليــه في هــذا العمــل الجهــادي معجبًــا بعمليــة بيت 
ليــد الشــهيرة والتــي نفّذتهــا حركــة الجهاد الإســلامي في 
الاستشــهاديين صــلاح  يــد  عــى  1995/01/22م 
ضابطًــا   22 مقتــل  إلى  وأدت  ســكر،  وأنــور  شــاكر 
منهــم  كبــير  عــدد   ،66 وإصابــة  وجنديًــا صهيونيًــا 

ــة. ــراح حرج بج

الاعتقال الثاني
لا يعــرف أحــد مــا تخبــئ لــه الأيــام والقــدر، في 
1995/02/20م كان المجاهــد هيثــم وأفــراد مجموعته 
ــاني نتيجــة اعتقــال أحــد  عــى موعــد مــع الاعتقــال الث
ــزًا لخــوض معركــة  أفــراد المجموعــة الــذي لم يكــن مجهّ
ــر  ــوح بأم ــد ويب ــه لا يصم ــا جعل ــدار، مم ــق باقت التحقي
تــمّ  وقــد  النتيجــة،  هــذه  إلى  أدّى  الــذي  المجموعــة 
اقتحــام منزلــه ومنزل صديقــه في ليلة واحــدة واقتيادهما 
إلى أقبيــة التحقيــق في جنــين التــي كانــت تخضــع لســلطة 
الاحتلال آنذاك قبل أن تســلم إلى الســلطة الفلســطينية، 

وهنــاك تفاجــأ الاثنــان باعتقــال أحــد أفــراد المجموعــة 
دون علمهــما وهــو الــذي اعــرف عليهــما، ومكثــا في 
زنازيــن التحقيــق أربعــين يومًــا يخضعــان لتحقيــقٍ قــاسٍ 
ــوم  ــن الن ــان م ــبح والحرم ــلوب الش ــه أس ــتخدم في اس
ووضــع كيــس نتــن ذي رائحــة كريهــة في رؤوســهما 
تبلغــا  أن  روحاهمــا  كادت  حتــى  طويلــة  لســاعات 
ــلا  ــية نُق ــق القاس ــرة التحقي ــاء ف ــد انته ــوم، وبع الحلق
إلى ســجن الفارعــة ثــم إلى ســجن مجــدو، وتــم إصــدار 
ــع ســنوات  ــغ أرب ــم بل ــر بحــق المجاهــد هيث حكــم جائ
ونصفًــا، وكان هــذا الحكــم عاليًــا في تلــك الفــرة مقارنة 
بكثــرة الأحــكام الخفيفــة آنــذاك، ثــم تنقــل بــين ســجون 

ــر الســبع ونفحــة. أوهليكــدار في بئ

وقــد تميزت هــذه الفــرة بصقل شــخصيته ثقافيًا 
حيــث حصــل عــى شــهادة التوجيهــي مرتــين، إحداهــا 
قبــل الإفــراج عنــه بأيــام في عــام 1999م بمعــدل أهّلــه 
لدخــول الجامعــة، إضافــة إلى المطالعــة اليوميــة والمنظمــة 
لكافــة المجــالات الدينية والسياســية والفكريــة والأدبية 
ــمات  ــن ظل ــاق م ــه بالانعت ــم الله علي ــا إلى أن أنع وغيره
الســجون الضيّقــة إلى نــور الحريــة الواســعة بتاريــخ 
بشــخصيات  التقــى  قــد  وكان  1999/06/10م، 
وطنيــة مؤثــرة خــلال فــرة الســجن الثانيــة جمعتهــم 
علاقــات ودّ وصداقــة، ومــا زالــوا يســكنون منــذ زمــن 

والدة الأسير المجاهد/ هيثم جابر
لحظة استلامها الشهادة الجامعية له من جامعة النجاح الوطنية
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ــة  ــاد صوالح ــهيد إي ــم الش ــه، وه ــه وذاكرت ــد في قلب بعي
والشــهيد خالــد زكارنــة والشــهيد أنــور حمران والشــهيد 

نعــمان طحاينــة. 

وبعــد الإفــراج عنــه تابــع مســيرته التعليميــة 
ــة  ــة في جامع ــة الجامعي ــه في الدراس ــل اهتمام ــل جُ فجع
النجــاح الوطنيــة تحقيقًــا لطموحــه منــذ ســن مبكــر 
ــه ميــول نحــو الصحافــة والإعــلام،  حيــث بــرزت لدي
والتحديــات  الصعوبــات  رغــم  تعليمــه  وواصــل 
التــي واجهتــه مــن قلــة الإمكانيــات الماديــة ومطاردتــه 
حيــث  الأقــى  انتفاضــة  في  الصهيــوني  للاحتــلال 
اعتقــل، وقــد تبقّــى لــه تقديــم ثلاثــة امتحانــات نهائيــة 
وافقــت الجامعــة عــى تقديمهــا داخــل الســجن بإشراف 
أحــد الأسرى الحاصلــين عــى شــهادة الماجســتير، وهــو 
شــهادة  عــى  فحــاز  عيســى،  النــاصر  عبــد  الأســير 
البكالوريــوس في الصحافــة والإعــلام، وحقّــق أمنيتــه 

ــاه. ــال مبتغ ــاة ون في الحي

مسيرته الجهادية خلال انتفاضة الأقصى
ــى  ــضى ع ــد م ــم ق ــد هيث ــير المجاه ــن الأس لم يك
الإفــراج عنــه عــدة شــهور حــين اندلعــت انتفاضــة 
أن  بإمكانــه  وكان  2000/09/28م،  في  الأقــى 
يأخــذ أعــى المناصــب والمواقــع المرموقــة، لكنــه آثــر 
الدفــاع عــن عقيدتــه وشــعبه ووطنــه عــى كل المغريــات 
الدنيويــة الفانيــة، وعندمــا رأى العــدد الهائــل مــن ارتقاء 
الشــهداء ومــن ضمنهــم ابــن عمــه الشــهيد محمــد أحمــد 
صــوف الــذي كانــت تربطــه بــه علاقــة قرابــة وصداقــة 
في آن واحــد؛ لم يكــن ليتخلــف عــن الجهــاد أو يصمــت 
صمــت القبــور كما يفعــل كثير مــن الناس الذيــن لم يرف 

لهــم جفــن عــين عندمــا شــاهدوا المجــازر ترتكــب بحــق 
الشــعب الفلســطيني بشــكل يومــي، وبــدأ البحــث عــن 
ســلاح بصــورة شــخصية، وانضمّ إلى مجموعة عســكرية 
مشــكلة مــن عــدة فصائــل فلســطينية جمعهــا مصــير 
مشــرك وقدمــت مصالــح شــعبها العليــا عــى المصالــح 
ــه تعــالى: حمىٱبح بخ بم  ــة بقول ــة الضيقــة مقتدي الفئوي
به تج تح تخ تم ته ثم 

ــف: 4]. جححمي ]الص

ــو حســن(  وكان للشــهيد الشــيخ عــي فــرج )أب
ــير  ــل الكب ــس الفض ــة نابل ــلفيت بمحافظ ــة س ــن قري م
وخاضــوا  الســلاح،  عــى  بالحصــول  مســاعدتهم  في 
اشــتباكات ضاربــة دارت رحاهــا حــول مدينــة نابلــس 
العســكرية  النقــاط  عــى  خــاص  بشــكل  تركــزت 
ــا  ــى سراي ــوبًا ع ــم محس ــد هيث ــة، وكان المجاه الصهيوني
ــل  ــهر أبري ــي في ش ــور الواق ــة الس ــد حمل ــدس، وبع الق
)نيســان( 2020م قامــت قــوات الاحتــلال باعتقــال 
أحــد أبــرز قــادة سرايــا القــدس في مدينــة نابلــس، وهــو 
ب مــن بلــدة قباطيــة  الأســير المجاهــد ربيــع أبــو الــرُّ
ويقــي حكــمًا بالمؤبــد، فتــمّ إعــادة بنــاء هيكليــة سرايــا 
ــن  ــة م ــا الداخلي ــب أوضاعه ــس وترتي ــدس في نابل الق
خــلال تشــكيل لجنــة مشــركة مــن قــادة سرايــا القــدس 
لإدارة العمــل العســكري المنظّــم، وكان المجاهــد هيثــم 
ــم  ــق مخي ــم مناط ــي تض ــة الت ــة الرقي ــطًا في المنطق ناش
ــا الشــهيد  ــة كفــر قليــل، أمّ بلاطــة ومخيــم عســكر وقري
ــة  ــؤولي المنطق ــد مس ــر أح ــر فيعت ــو بك ــي أب ــد رام القائ
الغربيــة التــي تضــم قــرى بيــت وزن، جنيــد، المخفيــة، 

ــم. ــم بينه ــيق دائ ــى تنس ــوا ع وكان
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من سير أبطال فلسطين )3(

المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية
ــا عندمــا قــام الشــهيد  ظهــر المجاهــد هيثــم جليً
رامــي أبــو بكــر بإحضــار الأســير المجاهــد رائــد الهنــدي 
مــن قريــة تــل بمحافظــة نابلــس إلى المجاهــد هيثــم 
ــة الاستشــهادية المقــرر تنفيذهــا  لــلإشراف عــى العملي
بنــاءً عــى تخطيــط وتنســيق مســبق مــع مجاهــدي منطقــة 
بإيصالــه  هيثــم  المجاهــد  مهمــة  واقتــرت  جنــين، 
1948م،  عــام  المحتلــة  أراضينــا  منطقــة في  لأقــرب 
وأثنــاء وجودهمــا في قريــة ســيريس بمحافظــة جنــين 
ــاخنة  ــة الس ــات الملاحق ــدأت عملي ــا، وب ــف أمرهم كُش
لهــما مــن قبــل قــوات الاحتــلال الصهيــوني خاصــةً 
وهمــا يتنقــلان مــن مــكان لآخــر، فقامــا بالتملــص مــن 
كمائــن القــوات الصهيونيــة والاختفــاء في قريــة ميثلــون 
بمحافظــة جنــين، وبعــد العجــز الــذي أصــاب القــوات 
ــيران،  ــلاح الط ــل س ــما تدخ ــور عليه ــة بالعث الصهيوني

ــما  ــوي باتجاهه ــف يه ــلاق القذائ ــدأ دوي إط وب
مبعثــرًا الــراب والحجــارة بــين الأقــدام، وباعثًــا ســحابًا 
ــن  ــر م ــما أن لا تظه ــل كادت وجوهه ــار الثقي ــن الغب م
ــا  ــدى صوته ــي دوّى ص ــف الت ــه، وكادت القذائ كثافت
تخطــف  أن  والوديــان  والســهول  الجبــال  في  عاليًــا 

ــار  ــن الأنظ ــا ع ــما، وتواري ــف الله به ــولا لط ــما ل روحيه
لحــين انســحاب الطائــرات الصهيونيــة، ثــم واصــلا 
ــول إلى  ــى الوص ــران ع ــا م ــدام وهم ــى الأق ــير ع الس
هدفهــما رغــم كل التحديــات التــي تواجههــما، وانتهــت 
ــدي  ــد الهن ــد رائ ــليم المجاه ــم بتس ــد هيث ــة المجاه مهم
لأحــد المجاهديــن الــذي لم يكــن يعرفــه من أجــل متابعة 
المهمــة الجهاديــة في بيســان وتضليــل العــدو بأنهــما عــادا 
أدراجهــما، وأثنــاء ســير المجاهــد رائــد الهنــدي مــع أحــد 
المجاهديــن نحــو بيســان وجــدا الطريــق مغلقًــا مــن قبل 
ــما  ــا بتغــير وجهته ــوني، فقام ــوات الاحتــلال الصهي ق
ــرى  ــر ج ــأ في التقدي ــة خط ــم، ونتيج ــة أم الفح إلى مدين
ــين الأحــراش بعــد أن أطلــق  ــد ب محــاصرة المجاهــد رائ
النــار عــى دوريــة عســكرية صهيونيــة ظــن أنهــا كانــت 
ــوات  ــول ق ــات بوص ــلال لحظ ــئ خ ــتهدفه، وفوج تس
صهيونيــة معــززة جــاءت مــن كل حــدبٍ وصــوب، 
بــرًا وجــوًا وحــاصرت المــكان برعــة فائقــة أفضــت إلى 

ــام 2002م. ــه ع اعتقال

مطاردة شرسة ونجاة من الموت
لمطــاردة  تعــرّض  فقــد  هيثــم  المجاهــد  أمــا 
الصهيــوني  الاحتــلال  قــوات  قبــل  مــن  وحصــار 
ــزة  ــة عن ــدأت مــن قري ــة نابلــس ب ــه إلى مدين ــاء عودت أثن
بمحافظــة جنــين التــي فُــرض منــع التجــول عليهــا بحثًا 
عــن المجاهــد هيثــم الــذي ســبب لهــم صداعًــا، ثــم غــيّر 
مســار طريقــه باتجــاه طولكــرم، وأثنــاء وصولــه إلى بلــدة 
بلعــا شرق طولكــرم فوجــئ بحصــار قــوات الاحتــلال 
ــم  ــا، ث ــول عليه ــع التج ــرض من ــدة وف ــوني للبل الصهي
ــا  ــد فيه ــن الولي ــد ب ــجد خال ــى مس ــار ع ــاق الحص إطب
لم  الــذي  المســجد  زاويــة في  عنهــم في كل  والبحــث 
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يكــن متواجــدًا فيــه، وفي بلــدة بلعــا التقــى مصادفــةً 
بالمجاهديــن محمــود كليبــي ومحمــد ســاري، ومنــذ ذلــك 
الحــين أُنشــئت علاقــة صداقــة تطــورت مــع مــرور 
الزمــن إلى تنســيق مشــرك، ثــم عزمــوا النيــة جميعًــا 
الخــروج مــن بــين الحصــار الخانــق الــذي يضيــق عليهــم 
شــيئًا فشــيئًا واختــاروا قريــة صيــدا وجهتهــم إلا أنهــم لم 
يتمكنــوا مــن تحقيــق هدفهــم، ولم تــر الأمــور حســب 
مــا خطــط لهــا، فقــد كانــت القــوات الصهيونيــة ترصــد 
كل تحركاتهــم بدقــة، ومــا أن خرجــوا مــن حصــار بلــدة 
بلعــا حتــى باغتتهــم طائــرات الأباتــي والدبابــات التي 
حــاصرت كل الطــرق الفرعيــة والرئيســية والمناطــق 
الجبليــة المؤديــة إلى قريــة صيــدا، وقــد حــلّ ســواد الليــل 
ــي  ــة الت ــل المضيئ ــت القناب ــة، وحوّل ــى المنطق ــم ع وخيّ
أطلقتهــا الطائــرات الليــل إلى نهار في محاولــة للعثور عى 
أثــرٍ لهــم يقــود إلى اغتيالهــم أو اعتقالهم، وعندمــا عجزوا 
ــف  ــار والقذائ ــوا بإطــلاق الن مــن الوصــول إليهــم قام
مــن أســلحتهم الثقيلــة بشــكل عشــوائي، وكأن المنطقــة 
تعيــش في منــاخ حــرب حقيقيــة بــين طرفــين، وقــام 
المجاهــدون الثلاثــة باتخــاذ الصخــور واقيًــا لهــم مــن 
ــن  ــال م ــةً للاغتي ــوا عرض ــتهدفهم، وبق ــي تس ــار الت الن
الســاعة الثانيــة عــرة ليــلًا حتــى الســاعة الخامســة 
فجــرًا، وبعــد أن تمكنــوا مــن الإفــلات مــن قبضــة العدو 
ــديد  ــذرٍ ش ــرة بح ــال الوع ــين الجب ــم ب ــوا طريقه واصل
خشــية رصدهــم، وعــادوا إلى بلــدة بلعــا ومكثــوا فيهــا 
أســبوعًا كامــلًا، ثــم افرقــوا عــن بعضهــم حيــث بقــي 
المجاهــدان محمــود كليبــي ومحمــد ســاري في بلــدة بلعــا. 

عــاد المجاهــد هيثــم إلى مدينــة نابلــس في رحلــة 
اســتغرقت أســبوعًا حتــى اســراح في بلــدة طمــون 

الأسير المجاهد/ هيثم جابر
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

ــروض  ــول المف ــر التج ــع حظ ــار رف ــام في انتظ ــة أي بضع
وســلام  بأمــن  إليهــا  ووصــل  نابلــس،  مدينــة  عــى 
ــب  ــد والتعق ــات الرص ــز وعملي ــاوزًا كل الحواج متج
العــدو  عــى  الفرصــة  وفــوّت  والمتحركــة،  الثابتــة 

لاغتيالــه مــع رفاقــه.

محاولة الرد على اغتيال القائد صلاح 
شحادة

في ليلــة الاثنين 22 يوليو )تمــوز( 2002م قامت 
قــوات الاحتــلال الصهيــوني باغتيــال القائــد العــام 
لكتائــب القســام الشــهيد صــلاح شــحادة وزوجتــه 
وابنتــه ومســاعده زاهــر نصــار وأكثــر مــن خمســة عــر 
مواطنـًـا وإصابــة مــا يزيــد عــن 150 آخريــن عندمــا 
ــن  ــد ط ــة تزي ــقاط قنبل ــة بإس ــرات صهيوني ــت طائ قام
ــزرةً  ــت مج ــزة، وارتكب ــدرج بغ ــي ال ــزل في ح ــوق من ف
غايــةً في البشــاعة في مشــهدٍ يَنــدى لــه جبــين الإنســانية 
ويُلهــب المشــاعر الثوريــة، وعــى إثــر ذلــك اتصــل 
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من سير أبطال فلسطين )3(

ــم لإبلاغــه عــن  ــي بالمجاهــد هيث المجاهــد محمــود كليب
ــام  ــق القي ــن طري ــا ع ــوري عليه ــورة رد ف ــزرة وبل المج
بعمليــة استشــهادية بإطــلاق النــار ينفذهــا استشــهادي 
مــن مخيــم عســكر القديــم، وكانــت مهمــة المجاهــد 
هيثــم تصويــره بالفيديــو وخلفــه رايــة الجهاد الإســلامي 
وجناحهــا العســكري سرايــا القــدس، وصياغــة البيــان 
ــم إرســاله  ــام الكامــيرا، ث ــذي ســيلقيه أم العســكري ال

ــه. ــلام لإذاعت ــائل الإع لوس

ــى  ــذاك ع ــروض آن ــول المف ــر التج ــم حظ ورغ
مدينــة نابلــس إلّا أنّ ذلــك لم يمنعهــما مــن تحــدّي حظــر 
التجــول للوصــول إلى هدفهــما المنشــود، فخرجــا باتجــاه 
ــة،  ــم الفارع ــول إلى مخي ــوزة للوص ــاذان وطل ــي الب قريت
وتســليم الاستشــهادي إلى المجاهــد محمــود كليبــي، 
وبالتــالي تنتهــي مهمــة المجاهــد هيثــم، ويبــدو أن قــوات 
الاحتــلال كانــت تتعقبهــم، فقبــل عمليــة التســليم 
باغتتهــم قــوات صهيونيــة خاصــة أثنــاء وقفتهــم في 
ــذي  ــائق ال ــار الس ــاذان لانتظ ــن الب ــة م ــراحة قريب اس
وقــت  وذلــك في  المجاهديــن،  بنيــة  يعــرف  يكــن  لم 
الظهــيرة، وتــم اعتقــال المجاهــد هيثــم والاستشــهادي 
والســائق وعــدد مــن المواطنــين المتواجديــن في المــكان، 
ــرم  ــم طولك ــن مخي ــة م ــوال فتيح ــررة ن ــيرة المح والأس
التــي لم تكــن أيضًــا عــى درايــة بخطــط المجاهديــن 
ونواياهمــا، وقــد أُفــرج عنهــم جميعًــا بعــد قضــاء فــرات 

متفاوتــة في ســجن الاحتــلال.

ما بعد الاعتقال
تــم اقتيــاد المجاهــد هيثــم وهــو الهــدف الأســاس 
ــدة  ــن بل ــب م ــكري قري ــز عس ــال إلى حاج ــن الاعتق م

طمــون والتحقيــق معــه لعــدة ســاعات تحــت أشــعة 
الشــمس الحارقــة، ثــم نقلــه إلى أقبيــة تحقيــق الجلمــة 
والتحقيــق معــه بنــاءً عــى اعرافــات مســبقة ضــده، 
اعتقالــه  تاريــخ  منــذ  التحقيــق  زنازيــن  في  ومكــث 
في 2002/07/23م حتــى منتصــف شــهر أكتوبــر 
الضغــط  أســلوب  بحقــه  ومــورس  أول(،  )تريــن 
وبعــد  منــه،  اعرافــات  لانتــزاع  محاولــة  في  النفــسي 
الانتهــاء مــن مرحلــة التحقيــق نُقــل إلى ســجن هداريــم 
ــة  ــمات المرحي ــن المحاك ــولات م ــد ج ــم )3(، وبع قس
تــم الحكــم عليــه 28 عامًــا وهــو شــامخٌ أمامهــم كالطّود 
واثــق مــن خطــاه ولســان حالــه يقــول: مهــما يطــل عهــد 
الظــلام، ســيرق فجــر الصبــاح وســيكون لنــا الغلبــة 
فج  غم  غج  عم  حمىعج  الله،  بــإذن  والعــزة 
فح فخ فم قححمي ]يوســف: 21]، ومســتعيناً 
ني  نى  نن  نم  نز  نر  حمىٱمم  تعــالى:  بقولــه 

.[90 ]يوســف:  يزحمي  ير  ىٰ 

القتال بالقلم والكمة
يتحمــل  كيــف  الحيــاة  تجــارب  علّمتــه  لقــد 
الصدمــات ويواجــه التحديــات ويتجــاوز العقبــات 
ويمــي فــوق جمر المحنــة دون أن يرخ بآهــة واحدة أو 
يتذمــر أو يتضجــر أو يتســلل اليأس إلى نفســه، واســتغل 
فــراغ الســجن القــاسي لمتابعــة مســيرته التعليميــة خاصة 
أنــه يحمــل جينات عائلية تواقة للعلــم والثقافة والأدب، 
فمعظــم إخوانــه وأخواتــه هــم خريجــو جامعــات، وقــد 
اســتطاع تحقيــق عــدد مــن الإنجــازات الثقافيــة داخــل 
الســجون منهــا: الحصــول عــى شــهادة البكالوريــوس 
ــة  ــاح الوطني ــة النج ــن جامع ــلام م ــة والإع في الصحاف
بعــد تقديــم مــا تبقّــى لــه مــن امتحانــات نتيجــة انقطاعــه 
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ــوات  ــل ق ــن قب ــه م ــبب اعتقال ــا بس ــم قريً ــن التعلي ع
الاحتــلال، وحــاز عــى شــهادة البكالوريــوس في علــم 
بتقديــر جيــد جــدًا،  مــن جامعــة الأقــى  التاريــخ 

ــة.  ــة المتنوع ــدورات الثقافي ــن ال ــلة م ــى سلس ــاز ع وح
وبــما أنــه أســتاذ في المعرفــة والثقافــة قــام بتنظيــم دورات 
تعليميــة لإخوانه الأسرى في الصحافة والإعلام واللغة 
العربيــة، وأصبــح ضمــن الهيئــة التدريســية لطــلاب 
جامعــة القــدس المفتوحــة في ســجن النقــب مــا بــين 
عامــي 2017-2018م، وأوكلــت لــه مهمــة تدريــس 
ــخ  ــة وتاري ــة الوطني ــطينية والربي ــة الفلس ــواد القضي م
الحضــارات القديمــة ومبــادئ علــم السياســة، ثــم قــام 
بإصــدار العديــد مــن المؤلفــات في مجــال الأدب والرواية 
والقصــة والشــعر والتــي تميــزت بالصــدق والأمانــة 
ــت  ــا تم ــة، بعضه ــة الوطني ــى التجرب ــة ع ــم القائم والقي
طباعتــه وأخــرى تحــت الطباعــة ســتخرج إلى النــور عــما 
قريــب إن شــاء الله وهــي: روايــة “الشــهيدة“ وطبعــت 
عــام 2016م وأهــم مــا احتوتــه معالجــة البعــد الســياسي 
للقضيــة الفلســطينية من خــلال دوائــره الثــلاث العربية 
رقــم  “الأســير  وروايــة  والفلســطينية،  والإســلامية 
فيهــا شرح واقــع الحركــة الأســيرة  تنــاول   “1576
بهــدف توعيــة المجتمــع الفلســطيني بالاعتقــال وظروفه 

ومجموعــة  والتجربــة،  المراكمــة  الخــرة  وإكســابه 
ــت  ــض“ تناول ــرس الأبي ــوان “الع ــيرة بعن ــص قص قص
إلى  ورســائل  وعاطفيــة،  واجتماعيــة  وطنيــة  قصصًــا 
امــرأة قديســة )نصــوص أدبيــة(، وروايــة “القدّيســات“ 
الفلســطينية،  المــرأة  نضــال  موضــع  فيهــا  تنــاول 
وروايــة “أصــداء تريــن“ تحــدث فيهــا عــن بطــولات 
الانتفــاض القانــوني عــام 1987م، وعــى إثــر هــذه 
الإبداعــات الأدبيــة التــي أنجزهــا تــم تكريمــه ومنحــه 
عضويــة اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين عــام 2018م ومــا 

ــة. ــر الكتاب ــا في بح زال غارقً

عمله التنظيمي داخل الأسر
ــد  ــاملة، فق ــة ش ــة تنظيمي ــداث نهض ــعى لإح س
كُلّــف بعــدد مــن المهــام منهــا مســؤول الثقافيــة العامــة 
رامــون  وإداريــة عامــة في ســجن  في ســجن شــطة، 
ــام الإدارة،  ــلامي أم ــاد الإس ــل الجه ــام 2007م وممث ع
الأعــوام  بــين  مــا  نفحــة  ســجن  في  عامــة  ووطنيــة 
ــتة  ــة س ــجن نفح ــث في س ــث مك 2008-2010م حي
أعــوام، وكان عضــوًا في لجــان الظــل لإدارة الأمعــاء 
ــة في ســجن شــطة عــام 2004م وســجن نفحــة  الخاوي
الإضرابــات  هــذه  بخــوض  وقــام  2012م،  عــام 
الأسرى  مــع  يومًــا   11 مــدة  تضامنــه  إلى  بالإضافــة 
تقديــم  عــن  يتخلّــف  ولم  2014م،  عــام  الإداريــين 
واجبــه الدينــي والأخلاقــي والوطنــي تجــاه إخوانــه 
ــه  ــق إحساس ــن منطل ــه م ــلّ ب ــجن ح الأسرى في أي س

بالمســؤولية وتفانيــه في العمــل.

إدارة  شــن  مــن  الســجن  ظــروف  تخــلُ  ولم 
مصلحــة الســجون اعتــداءات ممنهجــة ومميتــة عــى 
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ــير  ــم لأذى كب ــد هيث ــرض المجاه ــزل، وتع الأسرى الع
كاد يــودي بحياتــه عــى يــد وحــدات القمــع الصهيونيــة 
في قمعــة ســجن النقــب الدمويــة والشــهيرة بتاريــخ 
2019/03/24م حيــث أصيــب بكــر ثلاثــة أضلاع 
نتيجــة  الأيمــن  الجانــب  مــن  الصــدري  القفــص  في 
بالرصــاص  الأسرى  عــى  المســبوق  غــير  الاعتــداء 
ــق  ــى انبث ــة حت ــاطير المدبب ــة والبس ــراوات الحديدي واله
الــدم مــن مــكان إصاباتــه وغطّــى جميــع جســده، لكنــه 
تعــالى عــى جراحــه ولم يذعــن لإدارة الســجن، وقــد 
وردت تفاصيــل القمعــة بدقــة متناهيــة في قصــة المجاهد 

ــدم“.  ــدٌ بال ــوم معم ــوان “ي ــوز بعن ــمار قزم ع

التعالي على الفقد والألم
والصدمــات  المحــن  تداعــي  اســتمر 
والضغوطــات المتتاليــة عــى بطلنــا هيثــم مــن فــراق 
ــار  ــى أخب ــم، فتلقّ ــاة بظله ــاش الحي ــة ع ــزاء وأحب الأع
وفــاة جــده عــي عبــد جابــر عــام 2004م، واستشــهاد 
ــاة  ــام 2014م، ووف ــر ع ــي جاب ــل ع ــهيد جمي ــه الش عم
صديقــه المهنــدس خطيــب الخطيــب مــن قرية دير اســتيا 
أحــد مســاعديه أثنــاء مطاردتــه للاحتلال، ووفــاة نوري 
ــير  ــو أس ــن، وه ــت دج ــة بي ــن قري ــو دش م ــميح أب س
محــرر وكاتــب صحفــي قــضى في الســجن ســبع ســنين، 
واستشــهاد الشــهيد هاشــم أبــو حمــدان من مخيــم بلاطة، 
واستشــهاد الرفيــق يامــن فرج مــن قرية مادمــا بمحافظة 
نابلــس، واستشــهاد قائــد سرايــا القــدس إيــاد صوالحــة 
ــرضى  ــدره ب ــم الله وق ــتقبل حك ــير، فاس ــم الكث وغيره
دون اعــراض أو ســخط أو غضب أو انهيــار أو إحباط، 
ولم يحــدث في نفســه هــزة عميقــة، بــل تخطّــى الحــزن 
ــر. ــه أكث ــه برب ــززت علاقت ــأس، وتع ــى الي ــب ع وتغلّ

الأسير المجاهد/ هيثم جابر
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم له في السجن

كــما غيبــه الســجن عــن مشــاركة أهلــه أفراحهــم، لكنــه 
ــه وانتــر  ــه ووجدان كان حــاضًرا معهــم بروحــه وقلب
عــى حزنــه، فجميــع إخوتــه تزوجــوا وأنجبــوا 24 
ــدرك  ــه ي ــوه؛ لأن ــم ولم يعرف ــدًا منه ــرف أح ــلًا لم يع طف
ــا  ــا إنســانيًا أو حضاريً ــأن هــذا الاحتــلال لم يكــن يومً ب
حتــى وإن حــاول الظهــور بهــذا المظهــر الزائــف، ولأنــه 
ــات، لكــن  ــاة وتحدي ــورة مــن دون ألم ومعان لا يوجــد ث
كيــف نواجــه هــذه التحديات وننتــر عليهــا لنصل إلى 
الهــدف النهائــي بحســم المعركــة لصالحنــا حــين تتحقــق 

شروط ومقومات النر والظروف الموائمة له؟

لقاء الأسر وفراق الحرية
باعتقــال شــقيقه  المجاهــد هيثــم  حــين علــم 
الأقــرب إلى قلبــه أشرف لم يصــدّق الأمــر، وبــدأ ينتظــره 
بفــارغ الصــر بعــد غيــابٍ طويل وهــو يتخيــل في أذهانه 
أيــام طفولتهــما ويعتــره الحنين إلى المــاضي محــاولًا اغتنام 
فرصــة وجــوده لمعرفــة تفاصيــل أخبــار أهلــه وقريتــه في 
ــاه  ــؤه قدم ــجن تط ــري، وكان أول س ــه الق ــل غياب ظ
ــه بعــرة شــهور  هــو ســجن مجــدو، وبعــد الحكــم علي
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ــر  ــه إلى ســجن النقــب في قســم )22(، وعــى إث ــم نقل ت
ــة بالاجتــماع معــه  ــة شــقيقه المجاهــد هيثــم الحثيث مطالب
ــد  ــه بع ــجن لطلب ــتجابت إدارة الس ــد اس ــم واح في قس
أســبوع، بينــما كان المجاهــد هيثــم يــؤدي صــلاة العشــاء 
في قســم )2( اســرق ســمعه صوتًــا ينــادي بوصــول 
أشرف فاجتاحــه سرور غامــر وأخــذ ينتظــر إتمام صلاته 
بحــرارة، ومــا إن انتهــى مــن الصــلاة حتــى ركــض 
ــه  ــوقًا لرؤيت ــق ش ــه تخف ــات قلب ــه ودق ــا عن ــوه باحثً نح
إيــاه بحماســة فتعانقــا مطــولًا، وترقرقــت  مســتقبلًا 
دمعــات في مقلتيهــما وســهرا معًــا تلــك الليلــة حتــى 
ســاعات الفجــر الأولى بعــد فــراق عــن بعضهــما 23 
عامًــا، وعاشــا خمســة شــهور معًــا بانســجام قــل نظــيره 
والمجاهــد هيثــم يطــرح عليــه ســيلًا مــن الأســئلة شــغفًا 
ومحبــةً مســتفرًا عــن أحــوال الأهــل والأحبــة ومُصغيًــا 
ــا ببعضهــما  ــد تعلق ــق مــن لســانه، وق ــة تنطل ــكل كلم ل
حتــى حــان موعــد الإفراج عنــه وهــمّ بالمغادرة، وشــعرا 
بســيلٍ مــن العواطــف المختلطــة اجتاحــت نفســيهما: 
ــن  ــت م ــراج، وكان ــعادة بالإف ــراق وس ــى الف ــزن ع ح
أصعــب لحظــات العمــر، وتعانقــا بحــرارة وضغطــا 
كفيهــما ببعضهــما وحــاولا حبــس دموعهــما، لكنهــا 
بــدأ المجاهــد أشرف  تفلتــت رغــمًا عنهــما، وعندمــا 
ــما  ــرا إلى بعضه ــجن نظ ــاب الس ــو ب ــطء نح ــه بب خطوات
طويــلًا حتــى تــوارى عــن الأنظــار مفارقًــا شــقيقه هيثــم 

ــة. نحــو الحري

قادة عظام مصدر إلهام
لم يكــن الســجن بالنســبة للمجاهــد هيثــم في 
المــرة الأولى مجــرد مرحلــة عابــرة بــل، تأسيسًــا وإعــدادًا 
لخــوض غــمار معركــة جديــدة بقــوة واقتــدار، فقــد 

التقــى بعــدد مــن المجاهديــن وثّــق علاقتــه بهــم مغتنــمًا 
الفرصــة لصقــل شــخصيته مــن خراتهــم، وزرعــوا في 
نفســه ثقافــة المقاومــة المتأصلــة فيــه منــذ طفولتــه، لكنــه 
رســخها أكثــر وأصبــح يســتميت بالدفــاع عنهــا، ومــن 
هــذه الشــخصيات التــي كان لهــا بالــغ الأثــر في نفســه:

الشهيد القائد إياد صوالحة
كانــت نقطــة الالتقــاء بــه مــن خــلال البوســطة، 
وبعــد الإفــراج عنــه التقــى المجاهــد هيثــم في مدينــة 
ــث  ــل، وكان حدي ــى بقلي ــة الأق ــل انتفاض ــس قب نابل
_رحمــه  العهــد بتحــرره مــن الســجن، وعندمــا كان 
الله_ يــأتي إلى مدينــة نابلــس يذهــب أحيانًــا لينــام في 
ــاك  شــقة صديقــه المجاهــد هيثــم حيــث كان يقطــن هن
بالإيجــار أثنــاء دراســته الجامعيــة، وحرصًــا مــن المجاهد 
بتفحــص  يقــوم  كان  الأقــرب  صديقــه  عــى  هيثــم 
ســيارته خشــية أن يكــون أحــد الأشــخاص قــد وضــع 
لــه شــيئًا قــد يتســبب لــه بــالأذى -لا قــدر الله-، وعــرّ 
المجاهــد هيثــم عــن إعجابــه بشــخصية الشــهيد القائــد 
إيــاد صوالحــة مــن ناحيــة حســن خلقــه وكتمانــه الــر. 

الشهيد القائد/ إياد صوالحة
استشهد بتاريخ 2002/11/09م
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الشهيد المفكّر نعمان طحاينة
ــززت  ــد، وتع ــجن جني ــلال س ــه خ ــرّف علي  تع
ــان  ــث كان الاثن ــة حي ــة الجامعي ــاء الدراس ــما أثن علاقته
الصحافــة  قســم  في  التخصــص  نفــس  يدرســان 
ــو  ــه ه ــم ب ــد هيث ــاب المجاه ــار إعج ــا أث ــلام، وم والإع
ــلا يوجــد مــرة  ــة بشــغف، ف ــم والمعرف ــه عــى العل إقبال
واحــدة التقــاه بهــا ويــداه فارغتــان مــن الكتــب في شــتى 
المجــالات الدينيــة والسياســية والعلميــة، كانــا دائــمًا 
ــر  ــا، ويتذك ــا ومره ــجن بحلوه ــات الس ــدان ذكري يعي
آخــر حديــث جــرى بينهــما في أواخــر عــام 2002م 
ــه  ــاء بنفس ــمان بالاعتن ــد نع ــهيد القائ ــاه الش ــين أوص ح
وتطويــر ذاتــه وأخــذ الحيطــة والحــذر مــن غــدر العــدو، 
وحــين بلغــه خــر استشــهاده كان ذلــك بمثابــة صاعقــة 

ــه.  ــه ل ــدة حب ــه لش ــت علي نزل

ومــا زال الأســير المجاهــد هيثــم ســائرًا عــى 
تبديــلا. يبــدّل  الشــوكة ولم  الشهيد القائد/ نعمان طحاينةطريــق ذات 

استشهد اغتيالًا بتاريخ 2004/07/13م
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الأسير المجاهد
ثائر عزمي محمد حسينية

ا مجاهدٌ أجبرته معركة مخيم جنين على الزواج سرًّ

تاريخ الميلاد: 1976/09/27م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه بنت

مكان السكن: مخيم جنين – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2002/10/26م

الحكم: 30 عامًا

ــم  ــال مخي ــد أبط ــن أح ــث ع ــوم للحدي ــف الي نق
جنــين مخيــم المقاومــة والصمــود في وجــه المحتــل، عــن 
بطــل عــاش عزيــزًا حــرًا أبيًــا رفــض الــذل والهــوان 
والاستســلام للمحتــل، وقــدم كل مــا يملــك وضحّــى 
الشــعب  هــذا  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  شيء  بــكل 
ومتعــددة،  كثــيرة  مراحــل  في  العظيــم  الفلســطيني 
ودفــع ثمــن ذلــك حريتــه ليكــون أســيًرا في ســجون 
ــه  ــود في وج ــتطاع الصم ــه اس ــوني إلّا أنّ ــلام الصهي الظ
الصعوبــات، وبقــي واقفًــا شــامخاً عزيــزًا لا ينحنــي، إنّــه 
البطــل المجاهــد ثائــر عزمــي محمــد حســينية ذلــك البطل 
ــئ  ــاة اللاج ــان، حي ــر والحرم ــاة الفق ــاش حي ــذي ع ال
الــذي لا يمتلــك إلا قــوت يومــه عــر مــا يتــم تقديمــه 
الغــوث  وكالــة  قبــل  مــن  إنســانية  مســاعدات  مــن 

لمســاعدة شــؤون اللاجئــين. 

جذوره الأصلية: قرية نورس المهجّرة
قريــة  مــن  تنحــدر  ثائــر  المجاهــد  عائلــة  إنّ 
عــام  المحتلــة  الأرض  داخــل  في  المهجــرة  نــورس 
1948م، وحســب موســوعة )كــي لا ننســى( للمؤلــف 
الدكتــور وليــد الخالــدي وآخريــن، في تلــك المنطقــة 
الواقعــة بــين قريــة زرعــين المهجــرة وقريــة نــورس 
المتاخمــة لهــا واللتــين تتحكــمان في الطريــق بــين حيفــا 
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ــوت  ــين جال ــة ع ــاك معرك ــت هن ــث وقع ــان حي وبيس
ــز  ــادة قط ــك بقي ــا الممالي ــر فيه ــي انت ــام 1260م الت ع
والظاهــر بيــرس عــى المغــول، وشــكلت نقطــة تحــول 
في التاريــخ الإســلامي والعــربي. كــما يوجــد في هــذه 
القريــة )نــورس( العديــد مــن عيــون المــاء شــمالي القريــة 
وأشــهرها عــين جالــوت أو جالــود وهــي مــن أكــر 
عيــون المــاء في فلســطين، وتؤكــد صحيفــة نيويــورك 
ــاة اقــرب  ــة الهاجان ــلًا مغــيًرا مــن عصاب تايمــز أن فصي
المقاومــين  وأن  1948/03/19م،  في  القريــة  مــن 
العــرب الذيــن يمتلكــون ســلاحًا متواضعًــا قــد أبــادوه 
ــة  ــه، واســتقدموا قــوة أخــرى مــن عصاب عــن بكــرة أبي
الهاجانــاة في وقــت لاحــق مــن نفــس اليــوم حيــث فقــد 
ســتة منهــم، وقــد هوجمــت القرية مــرة أخــرى في 29 إلى 
30 أكثــر مــن مــرة في العــام 1948م، بمســاعدة القوات 
الريطانيــة راعيــة المــروع الصهيــوني، وطــرد ســكانها 
ليحــل مكانهــم مســتعمرة “نوريتــس“ عــام 1950م في 
عمليــة ســطو ممنهجــة وسرقــة الأســماء العربيــة وتزييفها 
بالعريــة وقطــع الارتبــاط الفلســطيني وطمــس وتغيــير 

ــة،  ــة والحضاري ــه التاريخي ملامح

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية نورس الُمهَجَّ

ولهــذا فــإن الغالبيــة العظمــى مــن العائــلات 
الفلســطينية التــي تــم تهجيرهــا مــن داخــل الأرض 
المحتلــة عــام 1948م ســكنت في المخيــمات الفلســطينية 

في الضفــة وقطــاع غــزة، ومــن ضمــن هــذه العائــلات 
عائلــة المجاهــد ثائــر حيــث امتــد نضالهــا وجهادهــا 
ــا  ــى يومن ــام 1948م حت ــذ ع ــل من ــا للمحت ومقاومته

ــاء. ــال والعط ــل بالنض ــخ حاف ــر تاري ــذا ع ه

تاريخ العائلة النضالي
المجاهــد  عــم  اعتقــال  تــم  1982م  العــام  في 
البطــل ثائــر، نظمــي أبو عــي، لمــدة 5 ســنوات، وكان قد 
انضــم إلى جماعــة أبــو موســى المنشــقة عــن حركــة فتــح، 
وامتــدت يــد العــدو الصهيــوني لاعتقــال شــقيقه الأكــر 
إيــاد مــا بــين 1987م و1992م بتهمــة الانتــماء للجبهــة 
ــاء معركــة جنــين  الشــعبية، كــما اعتقــل مــرة أخــرى أثن
حيــث أمــضى في الأسر مــدة ثلاث ســنوات ونصف من 
ــه ليعــود  شــهر أبريــل )نيســان( 2004م، ثــم أفــرج عن
للاعتقــال مــرة أخــرى في العــام 2006م، وحكــم عليــه 
مــدة أربــع ســنوات، ولم تكتــفِ هــذه العائلــة المجاهــدة 
بــأن يســجن أبناؤها فقــط بل قدمــت أيضًا ابنها الشــهيد 
2000/11/25م  تاريــخ  في  حســينية  عزمــي  أمجــد 
عامًــا،  22 حينهــا  العمــر  مــن  يبلــغ  كان  الــذي 

الشهيد المناضل/ أمجد عزمي حسينية
استشهد بتاريخ 2000/11/25م
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الذيــن  الشــهداء في مدينــة جنــين  أوائــل  مــن  وكان 
لانتفاضــة  الأولى  المواجهــات  في  العــلا  إلى  ارتقــوا 
الأقــى عــى حاجــز الجلمــة في جنــين ضــد العــدو 
ــى،  ــه اليمن ــدم في خاصرت ــة دم ــه رصاص ــث أصابت حي
واســتمرت معانــاة العائلــة حيــث في العــام 2005م تــم 
اعتقــال شــقيقه رأفــت مــدة عــام ونصــف بســبب إيوائــه 
ــس  ــى نف ــراد ع ــه م ــن عم ــه اب ــل مع ــن، واعتق مطاردي
ــم  ــا في عــام 2007م فت ــدة عــام ونصــف، أم ــة لم القضي
اقتحــام العــدو الصهيــوني لمنزلــه وحــرق أربــع غــرف، 
واعتقلــوا والــد المجاهــد ثائــر لمــدة أربعــة أيــام في مركــز 
توقيــف ســالم الصهيــوني، وظــن الاحتــلال الصهيــوني 
بأنــه بعمليــة القتــل والاعتقــال ســوف يــردع هــذه 
العائلــة عــن تقديــم الواجــب عــى الإمــكان مــن أجــل 
الدفــاع عــن فلســطين فاســتمر دفــاع هــذه العائلــة عــن 
ــاء  ــن والاعتن ــاعدة المجاهدي ــمت بمس ــت، فاتس الثواب
بهــم حيــث إن المجاهــد الشــهيد حمــزة جمــال أبــو الهيجــاء 
ابــن الأســير القائــد الشــيخ جمــال أبــو الهيجــاء استشــهد 
في منزلهــم بعــد خوضــه لاشــتباك مســلح مــع القــوات 
ــاعة  ــى الس ــلًا وحت ــة لي ــاعة الثاني ــن الس ــة م الصهيوني
الخامســة فجــرًا، وقــد تعــرض هــذا المنــزل منــزل عائلــة 
المجاهــد ثائــر عزمــي للقصــف بالقذائــف، ممــا أدى إلى 
تدمــيره وإصابــة شــقيق المجاهــد ثائــر وهــو محمــد، وهو 
ينتمــي لصفــوف حركــة فتــح في جنــين، وقــد أصيــب في 
كتفــه اليــرى ليكــون مصــيره الســجن هــو وصديقــه 
نعيــم زبيــدي الــذي ينتمــي لحركــة الجهــاد الإســلامي، 
ــم الحكــم عليهــما لعــام ونصــف بســبب مســاعدتهما  فت
ــذا  ــاء، وه ــو الهيج ــزة أب ــد حم ــهيد المجاه ــما الش وإيوائه
الحــدث شــكل الحالة الطبيعيــة للمقاومة الفلســطينية في 
مخيــم جنــين حيــث إن الشــهيد مــن حركــة حمــاس ومــن 

يســاعده مــن الجهــاد الإســلامي وفتــح، كــما تعرضــت 
بالشــظايا  للإصابــة  وشــقيقته  ثائــر  الأســير  والــدة 
المختلفــة، بالإضافة إلى تعرض الوالد للاعتداء الشــديد 
هــو وولــده مجــد الــذي أصيــب برأســه نتيجــة الاشــتباك 
مــع القــوات الصهيونيــة بالأيــدي بعدمــا شــاهد البطــل 
مجــد منظــر اعتــداء جنــود الاحتــلال عــى عائلتــه. 

مرحلة الطفولة والنشأة
العظيمــة  المناضلــة  العائلــة  لهــذه  كان  لقــد 
ــل  الأثــر الكبــير في حيــاة المجاهــد ثائــر ليعيــش في ظ
ــده كان يعمــل حــدادًا في  ــة، فوال أسرة مكافحــة مناضل
ــيرة،  ــة الخض ــل في منطق ــل المحت ــس بالداخ ــدة بردي بل
ــم قــرر العمــل داخــل جنــين ليعمــل عامــلًا في  ومــن ث
ــن  ــم م ــى الرغ ــين، وع ــض في جن ــاء المري ــة أصدق جمعي
ــد مــن أجــل توفــير الحاجــات  ــير مــن الوال الجهــد الكب
أن  الشــديد  وحرصــه  وفرضــه  لأبنائــه،  الأساســية 
يكمــل أبنــاؤه التعليــم؛ لهــذا بــدأ المجاهــد ثائــر تعليمــه 
في مــدارس غــوث وتشــغيل اللاجئــين )أونــروا(، إلى أن 
أجرتــه الظــروف المعيشــية القاهــرة والحالــة الاقتصادية 
القاســية بســبب الاحتــلال أن يتوقــف عــن التعليــم 
ــل في  ــدأ العم ــث ب ــل حي ــه في العم ــب أبي ــف بجان ويق
الجريــدة وهــي جريــدة القــدس اليوميــة، ثــم العمــل في 
ــع الخــراوات في حســبة  ــم انتقــل لبي ــل، ث ــع الفلاف بي
جنــين، ولمــدة تســع ســنوات إلى أن قــرر الانتســاب إلى 
جهــاز الرطــة في جنــين في العــام 1997م حتــى بدايــة 

ــة. ــى المبارك ــة الأق انتفاض
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بداية المشوار النضالي
في انتفاضــة عــام 1987م بعــد اتســاع رقعــة 
الزيــت وانفجــار بــركان الغضــب الشــعبي والجماهــيري 
الفلســطيني. قــرر المناضــل ثائــر الالتحــاق بالمنتفضــين 
بوجــه الغــزاة وآلتهــم القمعية حيــث شــارك في فعاليات 
الانتفاضــة والتحــق بصفــوف أشــبال حركــة فتــح، وقام 
برشــق الجنــود بالحجــارة وإشــعال الإطــارات المطاطيــة 
ووضــع الحواجــز لمنــع تقــدم الأليــات صــوب مخيــم 
جنــين، ليكــون مصــيره عــام 1992م الاعتقــال الأول 
لمــدة أشــهر أمضاهــا في ســجن جلبــوع والفارعــة، وقــد 
ــبح  ــديد والش ــرب الش ــال لل ــذا الاعتق ــرض في ه تع
المســتمر بظــروف قاســية جــدًا لاســيما أنــه كان صغــيًرا 
جــدًا في عمــره، ثــم أُفــرج عنــه ليعــود مــرة أخــرى مــن 
نفــس العــام ولمــدة شــهر ونصــف، وأيضًــا تعــرض 
ــد  ــم تهدي ــده، وت ــر ي ــي أدى إلى ك ــداء الإجرام للاعت
 500 بقيمــة  ماليــة  غرامــة  بدفــع  ومطالبتــه  والــده 

ــرار. ــذا الق ــاع له ــده الانصي ــض وال ــيكل، فرف ش

انتفاضة النفق بالعام 1996م
في هــذه الفــرة كان المجاهــد ثائر لا يــزال معتقلًا 
بســبب الهويــة الصهيونيــة التــي قــام بتزويرهــا، وتمكــن 
مــن خلالهــا مــن الدخــول والخــروج للعمــل بالداخــل 
المحتــل متــى يشــاء، فخــرج مــن هــذا الاعتقــال ووجــد 
ــدو  ــى الع ــم ع ــار وجحي ــت إلى ن ــد تحول أن الأرض ق
ــاع  ــطيني للدف ــعب الفلس ــبّ الش ــث ه ــوني حي الصهي
وشــارك  النفــق،  لافتتــاح  ورفضهــا  القــدس  عــن 
الجماهــير الفلســطينية وقــام برشــق الاحتــلال بالحجــارة 
ــة  ــب بـــ 12 رصاص ــة إلى أن أصي ــات الفارغ والزجاج

ــر  ــا لأكث ــن آلامه ــى م ــره، عان ــاط في ظه ــوع مط ــن ن م
ــاضي  ــرن الم ــعينيات الق ــر تس ــبوعين، وفي أواخ ــن أس م
هــبّ الشــعب الفلســطيني للدفــاع عــن أسراه الأبطــال 
وتوجــه حينهــا المتظاهــرون لــرج الســعادة في جنــين 
المتواجديــن هنــاك، وأصيــب في  للجنــود  للتصــدي 
ظهــره بـــ 6 رصاصــات معدنيــة، ولا يــزال المجاهــد 
ثائــر يحمــل آثارهــا لتكــون شــاهدة عــى جرائــم المحتــل 
الصهيــوني وغطرســته، وفي نفــس الوقــت لتكون وســام 

ــر. ــد ثائ ــار المجاه ــز وشرف وفخ ع

انتفاضة الأقصى
ــجد  ــس المس ــارون بتدني ــرم ش ــام المج ــا ق عندم
ــب كل  ــه الغض ــذ من ــر وأخ ــد ثائ ــار المجاه ــى ث الأق
مأخــذ دفاعًــا عن القــدس أولى القبلتــين وثالث الحرمين 
ومــرى الحبيــب محمــد -صــى الله عليــه وســلم- التــي 
ــاة  ــواع الحي ــع أن ــامل لجمي ــحق ش ــة س ــرض لعملي تتع
فيهــا عــى يــد المحتــل الصهيــوني. لذلــك انضــم لكتائب 
شــهداء الأقــى التابعــة لحركــة فتــح، كانــت بدايــة 
عملــه رشــق الحجــارة عــى حاجــز الجلمــة حيــث لم 
ــة  يكــن مــن الســهل الحصــول عــى الســلاح نتيجــة قل
الإمكانيــات، وكانــوا يتبادلــون الأدوار في حمل الســلاح 
والاشــتباك مــع العــدو إلى أن قــام الشــهيد القائــد في 
سرايــا القــدس محمــود طوالبــة بتزويــده بقطعــة ســلاح 
مــن نــوع M16 بفضــل علاقته الشــخصية والمميــزة معه 
في خطــوة لبنــاء الثقــة بينهــما، وتجســيد الوحــدة الوطنيــة 
في خنــادق المقاومــة، فانتفــض حينهــا المجاهــد ثائــر مــن 
عرينــه بسلســلة عمليــات إطــلاق النــار عى المســتوطنين 
المشــبعين بالحقــد والكراهيــة، ومســتوطناتهم التــي تعــد 
بمثابــة إنتــاج مصانــع الإرهــاب الأســود، وتقودهــا 
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الشهيد المناضل/ ثائر حسينية )يمين( 
برفقة الشهيد القائد/ محمود طوالبة

عصابــات )الكاهانــاة( و)غــوش أمونيــم( وزعــران 
التــلال والكثــير مــن المســميات حيــث جميعهــم يحــرص 
ــدون  ــاءة يعت ــكل دن ــم ب ــطيني، فراه ــل الفلس ــى قت ع
عــى الفلســطيني وعــى أرضــه وشــجره ومائــه وبحــره 
وعــى  وتســميمًا،  وتلويثًــا  وقطعًــا  حرقًــا  وفضائــه 
مســاجده وكنائســه تدنيسًــا، ويرقصــون عــى دمــاء 
أبطالــه في حفــلات اللهــو والصخــب وانتصاراتهــم 
بحــرق أطفــال قريــة دومــا الفلســطينية وحــرق الطفــل 
محمــد أبــو خضــير وعائلتــه وهــم أحيــاء، يزرعــون ذلك 
القتــل والدمــار والخــراب والفســاد في كل مــكان، لهــذا 
كان لابــد للمجاهــد ثائــر أن يقــوم بواجــب الدفــاع عــن 
هــذا الشــعب المظلوم بــأي وســيلة كانت وبالقــدرة التي 
يســتطيع القيــام بهــا، فبــادر بإطــلاق النــار عــى قطعــان 
ــة في  ــز الجلم ــافي لحاج ــق الالتف ــى الطري ــتوطنين ع المس

مدينــة جنــين بدايــة انتفاضــة الأقــى، فأســفرت هــذه 
العمليــة عــن إصابــة مســتوطن أرعــن في كتفــه، وتمــت 
هــذه العمليــة برفقــة الشــهيد عــلاء الصبّــاغ أحــد قــادة 
حركــة فتح، والأســير عــلاء فريحات والمحكــوم بالمؤبد، 
وكان لا يخلــو أســبوعان مــن قيــام البطــل ثائــر بإطــلاق 
النــار عــى المســتوطنين أو عــى الدوريــات الصهيونيــة، 
إحــدى  في  نغنغيــة  أســامة  الشــهيد  برفقتــه  وكان 
العمليــات واستشــهد فيهــا بتاريــخ 2001/03/04م 
في ليلــة عيــد الأضحــى المبــارك، بالإضافــة لقيامــه بــزرع 
ــة  ــة في مدين العبــوات الناســفة ضــد الآليــات الصهيوني
جنــين ومحيطهــا، وكان عــادة مــا أن يذكــر أنــه استشــهد 
مجاهــد ومناضــل مــن أي فصيــل حتــى يحمــل ســلاحه 
ويخــرج لإطــلاق النــار باتجــاه العــدو، كــما حــدث إبّــان 

ــد الكرمــي.  ــد الفتحــاوي رائ ــال القائ اغتي

المطاردة
في هــذه الأثنــاء بينــما الانتفاضــة والمعــارك حامية 
الوطيــس؛ أصبــح مطــاردًا للاحتــلال نتيجــة الاعــراف 
عليــه حيــث أصبــح في العــام 2001م هنــاك عمــل 
ــة  ــادة حرك ــع ق ــح م ــة فت ــادة حرك ــع ق ــد جم ــرك ق مش
ــل  ــن أج ــدة م ــو الوح ــدف ه ــلامي، واله ــاد الإس الجه
ــما  ــهادية، ك ــات الاستش ــر العملي ــدو ع ــدي للع التص
ــخ  ــة المزدوجــة بتاري ــة البطولي ــة العفول حــدث في عملي
2001/11/27م، أو عــر عمليــة تصنيــع المتفجــرات 
في مخيــم جنــين التــي كان يــرف عليهــا المجاهــدون 
محمــود طوالبــة ومحمــد أبــو طبيــخ وآخــرون، وكان 
ــق مــع حركــة فتــح وحمــاس، وفي عــام  لهــم تعــاون وثي
ــاح  ــة لاجتي ــة صهيوني ــاك محاول ــما كان هن 2002م بين
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من سير أبطال فلسطين )3(

الأسير المناضل/ ثائر حسينية
برفقة مجموعة من أبطال معركة مخيم جنين

بالفشــل،  وبائــت  ومخيمهــا  جنــين  مدينــة 
ــة  ــارف منطق ــى مش ــة ع ــوات الصهيوني ــزت الق فتمرك
الزنــة بــرج الســعادة، وكان هنــاك العديــد مــن الآليــات 
الصهيونيــة العســكرية مما جعــل المجاهديــن والمطاردين 
يتوجهــون لتلــك المنطقــة للتصــدي لهــم وإيقاع الخســائر 
ــاد  ــهيد إي ــع الش ــر م ــد ثائ ــم، وكان المجاه ــين صفوفه ب
المــري مــن سرايــا القــدس والشــهيد إبراهيــم فايد من 
ــة  ــاب مدرس ــارف ب ــى مش ــوا ع ــام، وكان ــب القس كتائ
وكالــة الغــوث في مخيــم جنــين، وكان معهــم الأســير 
عبــد الله الوحــش والمجاهــد عــي عويــص والشــهيد 
عنيــف  اشــتباك  هنــاك  وتــم  سريــة،  أبــو  مصطفــى 
ومتواصــل عنــد بــرج الســعادة، وكان رد الاحتــلال في 
غايــة القســوة، وذلــك بإطــلاق القذائــف مــن الدبابــات 
إيــاد  المجاهديــن  استشــهاد  إلى  أدى  ممــا  الصهيونيــة 
ــيف  ــي س ــة الصحف ــد وإصاب ــم الفاي ــري وإبراهي الم
ــد نجــا مــن  ــذي كان يتواجــد في المــكان، وق ــة ال الدحل
هــذا الحــادث المجاهــدون زيــد بســيسي وآخــرون، وهــم 
ــيق  ــين بتنس ــر إلى جن ــد ح ــرم، وق ــكان طولك ــن س م

ــدي. ــى الزبي ــير يحي ــة الأس ــة وكان برفق ــع المقاوم م

اجتياح مخيم جنن الأول
ــم  ــة اس ــذه الحمل ــى ه ــق ع في آذار 2002م أطل
قــوس قــزح أي رحلــة بالألــوان، وأطلــق هــذه التســمية 
ــس الأركان  ــا رئي ــارون، وكان حينه ــل ش ــك أرئي الهال
حيــث شــكل المخيــم مصــدر قلــق وكابــوس يــلازم 
الاحتــلال ليــل نهــار، وكان هدف الاجتيــاح جس نبض 
قــدرات المقاومــة في بعــض الجهــات، وبــث روح اليأس 
الخســارة  روح  وإشــاعة  المقاومــين  ضــد  والإحبــاط 
والســلبية، فقامــوا بالانســحاب مــن مدينــة جنــين، 
ثــم تــدارك الأمــر الشــهيدين محمــود طوالبــة والشــهيد 
زيــاد العامــر وأمــر القائــد الفتحــاوي زيــاد العامــر 
بعــودة كل المجاهديــن والمســلحين إلى مخيــم جنــين، 

الأسير المناضل/ ثائر حسينية
في موقع اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم جنين )2002م(

ــض  ــن بع ــم م ــاصر المخي ــات تح ــا الدباب ــت حينه  وكان
أطرافــه، وقــال حينهــا الشــهيد إيــاد العامــر مقولتــه 
هــذه  وإن  المخيــم،  إلى  عائــدون  “نحــن  المشــهورة: 
المعركــة حاســمة ومصيريــة، فمــن يريــد أن يدافــع عــن 
شرفــه وعرضــه وكرامتــه، فليــأتِ إلى المخيــم، ومــن 
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ــلا  ــتعراضات ف ــة والاس ــذل والزعرن ــق ال ــار طري اخت
وجــود لــه معنــا، ولــن يســتطيع أحــد إعاقــة مروعنــا 
ــات  ــذي ســطرناه بدمــاء شــهدائنا وتضحي الجهــادي ال
أسرانــا، وســنبقى شــوكة في حلــق المحتــل، ولدينــا 

ــات“. ــت التضحي ــما بلغ ــة مه ــى المواجه ــدرة ع الق

حملة السور الواقي في شهر نيسان 2002م
أي اجتياح حصن المقاومة في مخيم جنن

ــع  ــدة ووض ــة جدي ــيس لمعادل ــا تأس ــدف منه اله
في  عليــه  كان  لمــا  ومغايــرة  جديــدة  اشــتباك  قواعــد 
الســابق، في محاولــة لتقليــص الخســائر البريــة والماديــة 
ــى  ــة إلى أدن ــلال الانتفاض ــلال خ ــا الاحت ــي به ــي مُن الت
مســتوى، ثــم القضــاء عــى جــذوة المقاومــة بشــكل عــام 
حيــث إنهــا أثبتــت ردعًــا حقيقيًــا للعــدو وهــددت عمقه 
الاســراتيجي، وباتــت قــوة ردعــه وتفوقــه العســكري 
المباغتــة  المقاومــة  ضربــات  أمــام  بالتــآكل  آخــذة 
لهــم، فلجــأ العــدو الصهيــوني إلى اجتيــاح المخيــمات 
ومعقــل  اتصــال  بــؤرة  تشــكل  كونهــا  الفلســطينية 
ومصنــع المناضلــين ومنطلقًــا للعمليــات الفدائيــة رغــم 
بريًــا  المرتفــع  المؤامــرة  لمنســوب  الاحتــلال  إدراك 
العــدو رغــم عــدم  لكــن وكــما عودنــا  واقتصاديًــا، 
التكافــؤ في موازيــن القــوى إلّا أنــه يتبــع سياســة الأرض 
ــم  ــركام لحس ــة ال ــدم وثقاف ــا اله ــة وأيديولوجي المحروق
ــزات  ــيرات والتجهي ــدأت التحض ــه، فب ــة لصالح المعرك
ــكان  ــدو ف ــع الع ــة م ــوض المعرك ــة لخ ــل المقاوم ــن قب م
ــن  ــة م ــود طوالب ــد محم ــهيد القائ ــا الش ــون عليه القائم
سرايــا القــدس، والقائــد زيــاد العامــر والقائــد في جهــاز 
الأمــن الوطنــي أبــو جنــدل، وقــادة مــن حركــة حمــاس، 

الأسير المناضل/ ثائر حسينية
في موقع رباط بمخيم جنين )2002م(

فبــدأوا بتشــكيل المجموعــات الثابتــة والمتحركــة وجرى 
ــع المجموعــات، وكانــت كل مجموعــة تتمركــز في  توزي
مــكان دون تحــرك، فكانــت تصــدر المعلومــات عــن 
تحــركات الجيــش، وكانــت المجموعــة التــي يتواجــد 
بهــا المجاهــد ثائــر والقائــد محمــود طوالبــة والشــهيد طــه 
ــة  ــة رمان ــو سرور مــن قري ــدي والأســير شــادي أب الزبي
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الــذي اعتقــل لبضــع ســنوات ثــم أفــرج عنــه، وتــم 
اعتقالــه مؤخــرًا وحكــم عليــه لمــدة 8 ســنوات، وأيضًــا 
ــو  ــور أب ــزة أن ــد إلى غ ــش والمبع ــد الله الوح ــير عب الأس
زهــو، والأســير عصــام أبــو ســباع، والشــهيد القســامي 
ــير  ــف والكث ــادي الدن ــهيد ف ــوة، والش ــو حل ــود أب محم

ــن. ــن الآخري ــن المجاهدي م

خطة المقاومة
كانــت الخطــة ترتكــز عــى الخفــة في الحركــة 
والاختفــاء والتمويــه والثبــات واتبــاع أســلوب المباغتة، 
مــع الحفــاظ عــى هامــش مــن المنــاورة في الحيــز الجغرافي 
المحــدد للتملــص مــن قصــف الطائــرات المغــيرة ورصد 
ــب  ــد حس ــل كل مجاه ــه، وعم ــش وتعقب ــركات الجي تح
اتبــاع  الموكلــة عــى عاتقــه مــع  اختصاصــه والمهــام 
الالتــزام والانضبــاط الواعــي، حيــث لا يحــدث أي 

ثغــرة يســتغلها العــدو.

قصص وحكايات من قلب المعركة
بينــما كان المجاهــد ثائــر في إحــدى العــمارات 
المكونــة مــن طوابــق وبصحبــة الشــهيد طــه زبيــدي 
ــج  ــوت ضجي ــمعوا ص ــباع س ــو س ــام أب ــير عص والأس
للطائــرات الحربيــة فخرجــوا حينها من المنــزل وبرعة، 
ومــا هــي إلّا لحظــات وإذا بالطائــرات تصــب حمــم 
براكينهــا عــى المنــزل ومســح هــذا المنــزل عــن الخريطــة، 
ــازل. ــوية المن ــي لتس ــدوزر الأمريك ــع البل ــاون م وبالتع

ــرات  ــارب 6 طائ ــا يق ــو أن م ــاني وه ــهد الث المش
والمدفعيــة  الدبابــات  وعــرات  أباتــي  نــوع  مــن 
واعتــلاء القناصــة عــى مشــارف المخيــم وعــى ســطح 
ــف كل  ــه يكش ــين، وأن ــم جن ــون في مخي ــو علي ــزل أب من

ــوم  ــة تق ــة والجوي ــات الري ــذه الآلي ــت ه ــم وكان المخي
بقصــف المخيــم وبشــكل عشــوائي، وتدمــر المنــازل عى 
رؤوس ســاكنيها وأحيــاء كاملــة تُــزال عــن الخارطــة 
في مشــهدٍ مؤثــر يعيــد الذاكــرة لأيــام المجــازر التــي تــم 
ــام 1982م في  ــاتيلا في ع ــرا وش ــازر ص ــا في مج ارتكابه
لبنــان، وإلى مجــازر العــدو بحــق الشــعب الفلســطيني في 
الداخــل المحتــل عــام 1948م، وكأننــا أمــام حلقــة مــن 
ــف  ــذي لا يتوق ــي ال ــل الإجرام ــذا المسلس ــات ه حلق
ــارة الرعــب والفــزع  ــدًا إلا بعــد إحــداث الدمــار وإث أب
بــين النــاس وســماع الخــوف وبــكاء الأطفــال الــذي لا 
ــون  ــة، يعرف ــى الطفول ــام معن ــن الأي ــوم م ــرف في ي يع
فقــط أن يميــزوا رائحــة البــارود ورائحــة الأجســاد 

ــركام. ــت ال ــة تح ــة والمدفون المحروق

أمــا القصــة الثالثــة فهــي في حــارة الدمــج حيــث 
ــل  ــن قب ــلال م ــوات الاحت ــد ق ــم رص ــر ت ــاعة الع س
المجاهــد ثائــر والقائــد محمــود طوالبــة في أحــد الأزقــة في 
المخيــم، واقــرح عليــه المجاهــد ثائــر حينهــا إلقــاء كــوع 
ــوا  ــم يقوم ــن حوله ــوة م ــة الإخ ــم، وبقي ــر عليه متفج
بإطــلاق النــار عليهــم وهــذا مــا حصــل بالفعــل، وقــد 
ــف  ــيران بقص ــدأ الط ــم، وب ــم وعويله ــمع صراخه سُ
ــحب  ــور وانس ــدأت الأم ــا إن ه ــة، وم ــف للمنطق مكث
الجيــش مــن المــكان تــاركًا وراءه بقــع الدمــاء في كل 

ــات حرجــة. ــوا إصاب ــلًا عــى أنهــم أصيب مــكان دلي

أمــا القصــة الرابعة فهي دور المرأة الفلســطينية في 
المخيــم حيــث إن المــرأة الفلســطينية هي المكمــل للرجل 
ولا ينقصهــا الشــجاعة والبطولــة، ولهــا قــدرة فائقــة عى 
ــاء  ــت نس ــل، فكان ــة المحت ــال في مواجه ــاعدة الرج مس
ــكان  ــن م ــل م ــال في التنق ــاعدن الرج ــين يس ــم جن مخي
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لآخــر ويقمن بتحضــير الطعــام والــراب للمجاهدين 
وتقديــم كل مــا يلــزم، وقــد استشــهدت والــدة الشــهيد 
ــم  ــين في مخي ــاعدتها للمقاتل ــاء مس ــاحي أثن منــير الوش
جنــين حيــث أثنــاء ذهابها لإرســال الطعــام للمجاهدين 
ــهادها  ــا أدى لاستش ــف م ــار كثي ــلاق ن ــت لإط تعرض
ــين لا  ــدة يوم ــا، لم ــا طفله ــي إلى جانبه ــور وبق ــى الف ع
يريــد مفارقتهــا وهــي شــهيدة وهــو يبكــي عليهــا، وبعــد 
يومــين استشــهد ابنهــا منير أحــد أشــبال سرايــا القدس، 

وقــد شــاهد المجاهــد ثائــر الشــهيد منــير مصابًــا في 
صــدره في منــزل الشــهيد محمــد النــورس أحــد ضبــاط 
جهــاز المخابــرات الفلســطينية، واستشــهد في الاجتيــاح 
برصــاص قناصــة صهيــوني، وكان حينهــا الشــهيد منــير 
المجاهــد  وبقــي  خطــيرة،  بإصابــة  مصابًــا  وشــاحي 
ــر هــو وشــقيق الشــهيد منــير الأكــر فــوق رأســه لا  ثائ
يعلمــون كيــف يقومــون بإســعافه أو علاجــه أو كيــف 
يمكــن نقلــه إلى المستشــفى، ولاســيما أن طائــرات العدو 
ــه،  ــخ علي ــق الصواري ــرك إلا وتطل ــيئًا يتح ــرك ش لا ت
ــاة ليلحــق  ــارق الحي ــى ف ــير دمــه حت ــزف الشــهيد من ون

ــة الرحمــن. ــا في جن بأمــه معً

الانتقال إلى حارة الحواشن
ــد الدمــج  ــو عي ــت أب ــر إلى بي دخــل المجاهــد ثائ
وكانــت  الأرض،  عــى  ملقــون  مصابًــا   30 وفيــه 
ــادهم  ــن أجس ــيل م ــاء تس ــاوية والدم ــم مأس أوضاعه
يقــدم  أو  الطاهــرة، ولا يســتطيع أحــد أن يســعفهم 
لهــم أي عــلاج ســوى الدعــاء لهــم، ولكــن بفضــل 
ــا  ــرب أوزاره ــت الح ــد أن وضع ــل_ وبع ــز وج الله _ع
كتــب الله النجــاة للمجاهــد ثائــر ولمجموعــة أخــرى 
ــن  ــض م ــال ونه ــال أو الاعتق ــن الاغتي ــين م ــن المقاتل م
بــين الحــرق والاحــراق عقــب تدمــير المخيــم عــى 
رؤوس ســاكنيه وتســوية كثــير مــن الأبنيــة عــى الأرض 
ــدأت  ــة، وب ــاعة وفظاع ــر بش ــزرة الأكث ــكاب المج وارت
مســيرة شــاقة محفوفــة بالأشــواك فرغــم الجــراح النازفــة 
وفقــدان الأحبــة ورفــاق الــدرب والكفــاح والســلاح، 
فــإن الأبطــال ثائــر ورفاقــه اســتمروا في مواجهــة العــدو 
ــوف  ــم صف ــوات وتنظي ــار وزرع العب ــلاق الن ــر إط ع
المقاتلــين، وتزويدهــم بالســلاح والعتــاد والعبــوات 
الناســفة وشــعارهم بــأن الربــة التــي لا تميتنــا تزيدنــا 

إصرارًا وقــوة.

قصة الزواج السري ومحاولة قتل الفرحة
لقــد عقــد المجاهــد ثائــر قرانــه قبــل اجتيــاح 
الاجتيــاح  وبعــد  عمــه،  بابنــة  بأســبوعين  المخيــم 
ــر  ــران ح ــد الق ــاء عق ــر، وأثن ــزوج بال ــبوعين ت بأس
جميــع قيــادات المقاومــة الفلســطينية ومن كافــة الفصائل 
في بيــت واحــد، وهنــا وجــد العــدو الصهيــوني الفرصــة 
ســانحة لاغتيالهــم جميعًا في ضربة واحــدة، وتلقى حينها 
ــة  ــخاص في قري ــد الأش ــن أح ــالًا م ــر اتص ــد ثائ المجاه
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رمانــة في جنــين بــأن طائرتــين متوجهتــان نحــو المخيــم 
ــل  ــن حف ــن م ــة المجاهدي ــا كاف ــرج حينه ــاشرة، فخ مب
الــزواج، ومــا إن فشــلت المحاولــة الصهيونيــة لاغتيــال 
المجاهديــن حتــى قامــت حينهــا الطائــرات الصهيونيــة 
بتفريــغ حمولتهــا مــن الصواريــخ المعــدة للإطــلاق عــى 
مقــر لحركــة فتــح تعــرض للاســتهداف لأكثــر مــن 
مــرة، وبذلــك نجــو جميعًــا مــن كارثــة حقيقيــة ومحققــة.

طلعة العروس
ــن  ــا م ــون طلعته ــب أن تك ــروس تح ــما كل ع ك
بيــت أبيهــا حســب العــادات والتقاليــد وســط حضــور 
ــا  ــا بــأن له ــام زوجه ــر أم ــى تظه ــا حت ــف لعائلاته كثي
عضــدًا وعائلــة وســندًا قويًــا، ولكــن هــذه المــرة كانــت 
طلعــة عــروس المجاهــد ثائــر محفوفــة بالمخاطــر وبريــة 
تامــة حيــث شــارك في ذلــك عــدد محــدود، وهــم والــداه 
وأم الأســير المجاهــد ســمير الطوباسي ووالــدا العروس 
ــم  ــث ت ــلًا حي ــدم طوي ــزواج لم ت ــة ال ــط، إلا أن فرح فق

اعتقــال المجاهــد ثائــر.

الاعتقال
لاستشــهاد  الســابعة  الســنوية  الذكــرى  في 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي كان المجاهــد ثائــر يختبــئ عــن 
عيــون العمــلاء والجواســيس الذيــن انتــروا في كل 
ــين  ــة جن ــة لمدين ــارة الرقي ــازل في الح ــد المن ــكان بأح م
بمنــزل يعــود للمواطــن ربيــع ســتيتي الــذي اعتقــل 
ــام  ــم اقتح ــث ت ــن حي ــن مطاردي ــه مجاهدي ــا لإيوائ أيضً
المنــزل الســاعة الثانيــة ليــلًا عــر قــوات كبــيرة مــن 
2002/10/26م،  تاريــخ  مــن  الصهيــوني  الجيــش 
ــق  ــم إلى تحقي ــوم، ث ــدة ي ــالم لم ــكر س ــه إلى معس ــم نقل وت

الجلمــة في اليــوم التــالي، ومــورس بحقــه التعذيــب 
النفــسي واســتمر التحقيــق معــه لمــدة 75 يومًــا، والتقــى 
حينهــا في الجلمــة بالعديــد مــن الأسرى والمعتقلــين، 
منهــم المجاهــد ســعيد الطوبــاسي، وعبــد الســلام بنــي 
عــودة مــن جنــين، وكذلــك محمــد نايفــة المشــهور بأبــو 
ربيعــة وأســامة الأشــقر وأكــرم صندوقــة وأمجــد يحيــى 
ــون  ــجون ليك ــل إلى الس ــم انتق ــن ث ــرم، وم ــن طولك م
ــاة  ســجن عســقلان المركــزي هــو المحطــة الأولى في حي
ــن  ــد م ــل جدي ــدأ في مسلس ــر، ويب ــد ثائ ــير المجاه الأس
ــام  ــة اته ــزال لائح ــم إن ــث ت ــطات حي ــم والبوس المحاك
بحقــه مــن قبــل المحكمــة كان أبــرز تهمهــا هــو إطــلاق 
النــار وخــوض اشــتباكات مســلحة لأكثــر مــن 15 مــرة 
عــى ســيارات المســتوطنين وآليــات العــدو الصهيــوني، 
جــاء  أن  ومــا  صهيونيــة،  بآليــات  عبوتــين  وتفجــير 
الكبــير  الإضراب  في  شــارك  حتــى  2004م  العــام 
ــلال  ــجون الاحت ــم س ــا في معظ ــتمر 19 يومً ــذي اس ال
الأسرى  معانــاة  ســينهي  الإضراب  هــذا  أن  ظانــين 
ــى  ــداء ع ــن الاعت ــجون م ــة الس ــام مصلح ــيمنع قي وس
الأسرى حيــث في ســجن شــطة في قســم 1 مــا بــين 
الســجون  إدارة  أحــرت  2007م  2006م-  العــام 
قــوة كبــيرة إثــر إشــكالية داخليــة بســيطة تســتدعي هــذا 
الإجــراء؛ إذ تــم الاعتــداء عــى المجاهــد ثائــر وعــدد مــن 
ــار  ــد الإفط ــل موع ــام وقب ــم قي ــراوات وه الأسرى باله
بســاعتين في شــهر رمضــان، وقــد أصيبــوا جميعًــا بأنحــاء 
متفرقــة مــن أجســامهم، ومــن الذيــن تعرضــوا للرب 
الشــديد المجاهــد ثائــر والأســير وائــل العمــور ونضــال 
البــدوي، وفــرض عليهــم عقوبــات لمنــع الزيــارات لمــدة 
6 شــهور، ومنــع إرســال رســائل للأهــل وغرامــة ماليــة 
1000 شــيكل، والأخطــر هــو منــع ابنتــه الصغــيرة 
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ســماح لمــدة عــام كامــل مــن الزيــارة، فحــين تــم اعتقــال 
ــماح،  ــه س ــلًا بطفلت ــه حام ــت زوجت ــر كان ــد ثائ المجاه
ــان  ــرض للحرم ــد تع ــارات فق ــة الزي ــن قل ــم م وبالرغ
مــن زوجتــه لمــدة عــام، وقــرر أن يكــرس حياتــه داخــل 
ــام  ــداد الطع ــة في إع ــة الأسرى وخاص ــجون لخدم الس
ــير  ــه غ ــرة، لأن ــات المتوف ــب الإمكاني ــات حس والحلوي
مســموح للأســير بالحصــول عــى المــواد الأساســية 
كباقــي  الأســير  يشــعر  أن  فممنــوع  ذلــك،  لعمــل 
البــر، ويجــب أن يعــاني في كل شيء في طعامــه وشرابــه 
ــه ونومــه في كل شيء، ومــع ذلــك يبقــى  وفرحــه وحزن
الأســير صامــدًا في وجــه المحتــل، ورغــم ســماعه بخــر 
ــن  ــا واب ــه وزوجه ــي وخالت ــو ع ــي أب ــه نظم ــاة عم وف
ــاة  ــه لم يفقــد الأمــل لاســيما أن الحي ــه وجــده إلّا أن خالت

ــم  ــوا ورزقه ــد تزوج ــه ق ــه وإخوان ــتمرة وأن أخوات مس
ــاء، وأعطــى ذلــك معنــى للأمــل والمســتقبل،  الله بالأبن
ــة  ــده في ممارس ــس جه ــر إلى تكري ــد ثائ ــع المجاه ــا دف مم
أواصر  وتوطيــد  الطائــرة  كــرة  ولعــب  الرياضــة 
العلاقــات الاجتماعيــة، ولا يــزال ينتظــر خــروج أخيــه 
أحمــد مــن زنازيــن ســجن عســقلان والمعتقــل منــذ شــهر 
2019/05م لعلــه يلتقيــه في أحــد الســجون ويعيــدان 
معًــا شريــط الأحــداث والذكريــات بعــد طــول غيــاب.
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الغيور على وطنه، قاهر المحتل
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مكان السكن: مخيم نور شمس – محافظة طولكرم
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تاريخ الاعتقال: 2003/03/07م

الحكم: 23 عامًا

حديثنــا عــن هامــة لا تنحنــي، وقائــد مقــدام 
ــا، لا  ــجون وخارجه ــل الس ــه داخ ــلا نجم ــريء ع وج
ــة  ــك عزيم ــة، يمل ــتكين للراح ــدوء ولا يس ــرف اله يع
جبــارة وإرادة تفــلّ الحديــد وطاقــة متحركــة بــل مزيــد.

عائلة قزموز.. أوجاع النكبة وعذاب اللجوء
تنحــدر عائلــة قزمــوز مــن قريــة قنــير فلســطينية 
ــري  ــير الق ــى التهج ــت بلظ ــأ، اصطل ــل والمنش الأص
ــات  ــد العصاب ــى ي ــام 1948م ع ــة ع ــة المفجع في النكب
ننســى(  لا  )كــي  موســوعة  وحســب  الصهيونيــة، 
للمؤلــف وليــد الخالــدي وآخريــن فــإن قريــة قنــير 
ــى  ــع ع ــا، وتق ــة حيف ــن مدين ــم ع ــافة 35 ك ــد مس تبع
ــاء،  ــلاد الروح ــاع في ب ــة الارتف ــن الأرض قليل ــة م رقع
ــهل  ــن الس ــمالي م ــزء الش ــاه الج ــق في اتج ــدرة برف ومنح
الســاحي، وتضــم أراضيهــا عــدة خِــرب، وجــدت 
ــت  ــا بني ــدو أنه ــج، ويب ــان وصهاري ــاض حيط ــا أنق فيه
يــزال  بالســكان، ولا  آهــلًا  قديــم كان  فــوق موقــع 
اســمه مجهــولًا حتــى الآن، وقــد هوجمــت قنــير تكــرارًا 
في شــهر مــارس )آذار( مــن العــام 1948م عــى يــد 
العصابــات الصهيونيــة، وإن فرقــة مــن الحــرس المحــي 
صــدت الهجــمات، وبعــد ســقوط حيفــا في أواخــر أبريل 
)نيســان( 1948م هوجمــت بعــض القــرى المحيطــة بهــا 

أو أُخليــت.
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من سير أبطال فلسطين )3(

أمّــا قنــير فيذكــر قائــد جيــش الإنقــاذ العــربي 
الصهاينــة  أن  برقياتــه  إحــدى  القاوقجــي في  فــوزي 
يــوم الأحــد  الرابعــة مــن صبــاح  الســاعة  شــنوا في 
18 مايــو )أيــار( هجومًــا مدرعًــا عــى قريتــي قنـّـير 
ــه قاومــت  ــرع المجــاورة لهــا، وأضــاف أن قوات وكفــر ق
الهجــوم وصدّتــه وأن العــدو انســحب واســتعاد العــرب 
ــق لاحتــلال  ــخ الدقي ــا القريتــين، ولا يتضّــح التاري كلت
الضاربــة  أرضهــم  مــن  اقتلاعهــم  وبعــد  القريتــين، 
العصابــات  عملــت  التاريــخ،  أعــماق  في  جذورهــا 
ــم  ــت به ــم، وألق ــم وآثاره ــو أثره ــى مح ــة ع الصهيوني
وحلّــت  والاغــراب،  التــرد  أشــواك  عــى  حفــاة 
مكانهــم مســتعمرة “رغافيــم“ التــي أُنشــئت في ســنة 

القريــة. أرض  عــى  1949م 

لجــأ جــد المجاهــد عــمار قزمــوز إلى مخيــم جنــزور 
في وادي جنــين، وعــاش هنــاك لاجئــو قــرى حيفــا 
بخيــام في رحلــة لجــوء محفوفــة بالمخاطــر، وعملــت 
عاصفــة ثلجيــة عــى تدمــير خيامهــم ســنة 1950م، ثــم 
التجــأ الســكان إلى المناطــق المحيطــة بــوادي الشــعير إلى 
ــد  ــام 1952م ويبع ــس ع ــذي أس ــمس ال ــور ش ــم ن مخي
عنــه 3 كــم شرق طولكــرم، وكانــت تســتخدمه بريطانيا 
راعيــة المــروع الصهيــوني عــام 1919م ســجناً للثــوار 
المحكــوم عليهــم بالإعــدام وذوي الأحــكام العاليــة 

ــدة. والمؤب

إنشــائه وحتــى  منــذ  نــور شــمس  كان مخيــم 
ــاة  ــات الحي ــى مقوم ــر إلى أدن ــبعينات يفتق ــنوات الس س
الإنســانية، حتــى تنتــر البيــوت المســقوفة بالإسبســت 
والزينكــو، ويخيــم عليــه الظــلام الدامــس لعــدم وجــود 

ــاء. ــبكة كهرب ش

ومــا زال أهــل المخيــم يحدوهــم الأمــل والحنــين 
ــه  ــا هدمت ــاء م ــادة بن ــرة، وإع ــم المهج ــودة إلى قراه بالع
العصابــات الصهيونيــة والصنــدوق القومــي اليهــودي 

برئاســة مهنــدس الهــدم الأول يوســف فايتــس.

مخيم نور شمس، عطاءٌ لا يعرف الحدود
لقــد أصبــح مخيــم نــور شــمس منبــع الشــجاعة 
ــاء  ــج والدم ــذل الأرواح والمه ــدام، وب ــة والإق والبطول
ــدس،  ــه المق ــطيني وحق ــود الفلس ــن الوج ــاع ع في الدف
وخــاض عــدة معــارك أســطورية مــع العــدو الصهيــوني 
ــة  ــة ونوعي ــات هجومي ــذ عملي ــه في تنفي ــدع مناضلي وأب
مباغتــة أبرزهــا عمليــة الاستشــهادي أحمــد عمــر عليــان 
في 2001/03/04م في مدينــة “نتانيــا“ الصهيونيــة )أم 
خالــد( والتــي أســفرت عــن مــرع 5 صهاينــة وإصابة 
73 بجــراح متفاوتــة، وعمليــة الســيارة المفخخــة التــي 
أم  المنطقــة الصناعيــة في  بُعــد في  تــم تفجيرهــا عــن 
خالــد أيضًــا، وأرســلها المجاهــدان عــمار قزمــوز وبهــاء 
مــن  العــرات  جــرح  عــن  وأســفرت  الشــراوي، 
المســتوطنين عــام 2001م، وسلســلة مــن عمليــات 
ــع  ــفة في مواق ــوات الناس ــير العب ــن وتفج ــب الكمائ نص

ــة. متفرق

أحد الشوارع الفرعية لمخيم نور شمس بمحافظة طولكرم
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كــما التحمــت دمــاء قريــة زيتــا بدمــاء مخيــم نــور 
ــود  ــير أس ــر زئ ــين تفج ــرم ح ــة طولك ــمس بمحافظ ش
سرايــا القــدس في وجــه المــدّ الصهيــوني العــاتي عــى 
ــل  ــهداء وائ ــى الش ــام 2004م، وارتق ــم ع أرض المخي
ربــاح وســائد المصيعــي إلى عليــاء المجــد والخلــود بعــد 
ــى  ــل حت ــق اللي ــن غس ــتمرت م ــطورية اس ــة أس منازل

ــالي. ــوم الت ــاح الي صب

وكان لمخيــم نــور شــمس الــرف العظيــم بإيواء 
عــدد مــن قادة شــعبنا ومجاهديــه، ومنهــم الشــهيد القائد 
أســعد دقــة، والشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة، والشــهيد 
القائــد معتصــم حمــاد )مخلوف(، والشــهيد القائد ســامح 
أبــو حنيــش والأســير المجاهــد تميم ســالم، وشــهداء بلدة 
ــغ  ــد بل ــم، وق ــن استشــهدوا عــى أرض المخي ــا الذي زيت
ــة  ــى كتاب ــام 1967م حت ــذ ع ــم من ــهداء المخي ــدد ش ع
هــذه الســطور 38 شــهيدًا، ومــا زال يقبــع خلف أســوار 
الســجون الصهيونيــة عــدد كبــير مــن مناضليه مــن ذوي 
الأحــكام العاليــة ممــن قاتلــو قتــالًا ضاريًــا مصبوغًــا 
بدمــاء الشــهداء والجرحــى مــن سرايــا القــدس وكتائــب 

القســام وكتائــب شــهداء الأقــى.

ــن  ــوز م ــاسر قزم ــمار ي ــد ع ــة المجاه ــر عائل تعت
العائــلات المناضلــة التــي تركــت بصــمات واضحــة 
في ســفر النضــال الفلســطيني، فعمّــه آصــف قزمــوز 
منعتــه قــوات الاحتــلال الصهيــوني مــن العــودة إلى 
ــه في  ــة وعضويت ــه النضالي ــبب مواقف ــن بس أرض الوط
منظمــة التحريــر الفلســطينية، وتــم الســماح لــه بالعــودة 
بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، وخالــه ســليمان مصطفــى 
زهــيري قــضى في الســجن 7 ســنوات في الانتفاضــة 

الأولى عــى خلفيــة محاولــة تفجــير الكنيســت الصهيــوني 
بســيارة مفخخــة قــام بإعدادهــا بحكم عملــه كمهندس 
كهربائــي، وخالــه صالــح أمــضى في الســجن 5 ســنوات 
ــلال  ــه الاحت ــة مقاومت ــى خلفي ــة الأولى ع في الانتفاض
ــمس  ــور ش ــم ن ــات مخي ــت تضحي ــا زال ــوني، وم الصهي

ــن. ــا الزم ــن يطويه ــعبنا ول ــرة ش ــورة في ذاك محف

طفولة تقاوم أعاصير الحياة
ــد  ــاة وج ــور الحي ــمار ن ــد ع ــذ أن رأى المجاه من
غــوث  لوكالــة  مديــرًا  يعمــل  الله_  _رحمــه  والــده 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين الأونــروا في مخيــم 
تعتــر  التــي  الدوليــة  المؤسســة  تلــك  نــور شــمس، 
الشــاهد الوحيــد عــى الجريمــة الكــرى بحــق الشــعب 
ــه  ــيًا في وج ــلاحًا سياس ــكل س ــي تش ــطيني، والت الفلس
العــدو الصهيــوني، ويســعى جاهــدًا للتخلــص منهــا 
وشــيطنتها وتجفيــف مواردهــا الماليــة بالضغــط عــى 
الــدول المانحــة ضمــن اســراتيجية دبلوماســية منظمــة 
ــه الله_  ــده _رحم ــاه وال ــد ربّ ــام 2018م، وق ــا ع وضعه
عــى ثقافــة العــودة لتبقــى حية في نفســه وقائمــة متجددة 
وغــذّى فيــه الانتــماء الوطنــي، ومــا إن بلــغ الثانيــة 
عــرة مــن عمــره حتــى تلقّــى صدمتــه الأولى في الحيــاة 
باستشــهاد والــده الــذي كان بمثابــة الرئة التي يتنفســون 
منهــا في 1990/03/28م، ومنــذ ذلــك الحــين أصبــح 
يتيــمًا وتكالبــت عليــه وعــى أمــه وإخوتــه المحــن وهمــوم 
الحيــاة، وزاد التصــاق أمــه وتعلقهــا به بالــذات وبإخوته 
ــمال  ــم بإك ــؤولية أعظ ــا مس ــى عاتقه ــت ع ــر، وحمل أكث
ــذي  ــراغ ال ــد الف ــام، وس ــا الأيت ــة أبنائه ــوار في تربي المش
ــة  تركــه والدهــم رحمــه الله باستشــهاده، فغمرتهــم بطاق
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كبــيرة مــن العواطــف والحنــان والعنايــة اللامحــدودة 
والفــوق طبيعيــة لتعويضهــم عــن حنــان الأبــوة الــذي 
فقــدوه، ولتعطيهــم القــوة والثقــة بأنفســهم ولتــزرع في 
قلوبهــم الفــرح والأمــل حتــى أصبــح حبهــم في نفســها 
يــري مــرى الدمــاء في عروقهــا دون أن يفارقــوا 
قلبهــا فهــي تعترهــم حاضرهــا ومســتقبلها، وتــرى في 
المجاهــد عــمار الأمــين عــى إخوتــه بعــد استشــهاد والده 

ــدة.  ــة واح ــا لحظ ــه عنه ــل غياب ــه الله_ ولا تحتم _رحم

والد الأسير المجاهد/ عمار عيسى
استشهد بتاريخ 1990/03/28م

بــدأ المجاهــد عــمار العمل عــى تذليــل صعوبات 
الحيــاة ومتاعــب المســتقبل الــذي ينتظــره وإخوتــه حتــى 
امتلــك مناعــة قويــة ضــد الشــدائد وحصّــن نفســه ضــد 
العواصــف، وواجــه كل إحبــاط بشــجاعة لا متناهيــة، 
وانتــر عــى حزنــه وتغلّــب عــى أعاصــير الحيــاة، 
وواجــه عواصفهــا مــن أجــل بنــاء مســتقبل مــرق لــه 
ــن آلام  ــص م ــم والتخل ــوم عنه ــع الهم ــه، ودف ولإخوت
المــاضي وأحزانــه لينطبــق عليــه المقولــة القائلــة: “الحديد 

يســتمد قوتــه مــن اللهــب“.

أكمــل الأســير المجاهــد عــمار دراســته حتــى 
الصــف التاســع في مــدارس وكالــة الغــوث الأونــروا في 
المخيــم، ثــم انتقــل إلى قريــة ذنابــة المجــاورة للمخيــم من 
الغــرب لدراســة الصــف العــاشر فيهــا، وفي هــذه الأثناء 
تــم اعتقالــه مــن قبــل قــوات الاحتــلال الصهيــوني 
ــه،  ــه وصلابت ــن عزيمت ــك م ــل ذل ــهر، ولم ين ــة أش أربع
ــات، وبعــد خروجــه  وواجــه هــذا التحــدي بصــرٍ وثب
مــن غياهــب الســجون اســتمر في تطويــر ذاتــه وتحقيــق 
أحلامــه وطموحاتــه، وأكمــل دراســته التــي انقطــع 
عنهــا بســبب الســجن في المدرســة الصناعيــة في طولكرم 
ــى  ــاز ع ــة وح ــة مركزي ــة وتدفئ ــص أدوات صحي تخص
شــهادة توجيهــي بتفــوق، وبعــد الانتهــاء مــن الدراســة 
عمــل داخــل أراضينــا المحتلــة عــام 1948م في مجــالات 
متعــددة وخاصــة في الزراعــة والبنــاء لإعانــة إخوتــه 
وتأمــين مســتقبلهم وتوفــير حيــاة كريمــة لهــم، فصموده 
التحديــات هــو سر عظمتــه ومنبــع شــجاعته  أمــام 
ــاح،  ــح هامــة لم تنكــر أمــام الري ــه، وهكــذا أصب وقوت
ولم تنحــنِ أمــام الأعاصــير، وأضــاء نــور الحيــاة لإخوته.

أسرار شخصيته
لــكل شــخصية ســمات عامــة بــارزة وأخــرى 
ــا  ــر عــى صاحبهــا إيجابً ــة تميزهــا عــن غيرهــا وتؤث خفي
أو ســلبًا في حضــوره بــين النــاس، ففــي حالــة المجاهــد 
نظــرًا  شــعبي  وتأييــد  مميــز  بحضــور  يتمتــع  عــمار 
لكفاءتــه الفطريــة التــي اســتمدها بالأســاس مــن والــده 
ــك  ــو يمتل ــا، فه ــا وتطويره ــام بتنميته ــه الله_، وق _رحم
ــع  ــون في موق ــه لأن يك ــا يؤهل ــخصية م ــا الش الكاريزم
ــاس  ــاور والإحس ــاع والتح ــارات الإقن ــة إلى مه بحاج
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بالمســؤولية والقتــال لفكرتــه بحيويــة، وأن يكــون صوتًا 
وضمــيًرا لــكل مظلــوم، فجمعيهــا صفــات اجتمعــت 
فيــه، ويملــك الإرادة القويــة والطاقــة الهائلــة لتحقيقهــا 

ــة. ــدوء وروح النكت ــات به ــل العقب وتذلي

الاعتقال الثاني
عندمــا اشــتد عــوده وقــوي جســده بــدأت تقوى 
معــه عزيمتــه ويتعــزز لديــه الانتــماء للوطــن، وفي أثنــاء 
مجــزرة المســجد الإبراهيمــي في خليــل الرحمــن عــى يــد 
في 1994/02/25م  جولدشــتاين  بــاروخ  الســفاح 
تفجّــر في نفســه نــار الغضــب وتولّــدت لديــه روح 
ــة التــي  الانتقــام، وجســد ذلــك في المواجهــات الملحمي
حصلــت في مخيــم نــور شــمس مــن خــلال رشــق جنــود 
الاحتــلال بســلاح الحجــر في مشــهد بطــولي أســقط 
كل الوهــم ورهــان العــدو عــى مــوت الكبــار ونســيان 
ــجن  ــضى في الس ــك وق ــر ذل ــى إث ــل ع ــار، واعتق الصغ
أربعــة شــهور مــع المجاهديــن بهــاء الشــراوي ومحمــد 
ســاري اللذيــن تجــاوزا حــدود الصداقــة معــه، وتنقلــوا 
جميعًــا خــلال فــرة حكمهــم بــين ســجون طولكــرم 
ــه  ــث شّرف ــا حي ــار يون ــون وكف ــة الدام ــدو والفارع ومج
الله وأكرمــه بلقــاء الشــهيد القائــد الشــيخ أحمــد ياســين 
وكانــوا  العــزل،  في  حينهــا  كان  الــذي  الله_  _رحمــه 
يتحدثــون معــه مــن ثقــوب الشــباك الحديــدي للغرفــة، 
ــى  ــان ع ــن الأسرى يقوم ــان م ــان اثن ــه مرافق وكان مع
خدمتــه، وبعــد الإفــراج عــن المجاهــد عــمّار واصــل 
حياتــه الطبيعيــة دون كلــل أو ملــل وأكمــل دراســته في 
المدرســة الصناعيــة حتــى حــاز عــى شــهادة التوجيهــي.

انتفاضة الأقصى والانخراط بالمقاومة 
المسلحة

في انتفاضــة الأقى المباركة في 2000/09/28م 
التــي اندلعــت عــى إثــر اســتباحة شــارون وجنــوده 
لحرمــة المســجد الأقــى المباركــة في مشــهد اســتفزازي 
الشــعب  انتفــض  العــالم؛  في  المســلمين  لمشــاعر 
الفلســطيني دفاعًــا عــن مقدســاته فاســتخدمت قــوات 
العــدو الصهيــوني القــوة ضدهــم بوحشــية أســفرت عن 
تضاعــف ســقوط الشــهداء بصــورة مذهلــة عــى مــدار 
ــهيدين  ــع الش ــمار م ــد ع ــى المجاه ــذٍ التق ــاعة، عندئ الس
ــم  ــن مخي ــا م ــل وهم ــرب وأشرف الردوي ــو ح ــد أب عاي
ــة  ــش مــن قري ــو حني ــور شــمس، والشــهيد ســامح أب ن
بيــت دجــن في نابلــس، إذ كان ثلاثتهــم يعملــون في 
جهــاز الرطــة البحريــة، وكانــت تربطهــم بعــمار علاقة 
صداقــة وإخــوة، ودار حديــث بينهــم مفــاده أن الوضــع 
ــاد ولا مجــال للتقاعــس أو التهــرب مــن  لا يحتمــل الحي
المســؤولية في ظل تصاعد الهجمة الرســة عى المســجد 
ــة  ــة، فالقبل ــازر اليومي ــكاب المج ــارك وارت ــى المب الأق
الأولى أصبحــت مســتهانة ومرتعًــا ومتاعًــا لتجــوال 
شــارون وأحفــاد قبائــل خيــر، ولســنا بحاجــة اليــوم إلى 
ثرثــرات وخطــب وأغــانٍ وشــعارات رنانــة، وشــجب 
تحمــي  لــن  جوفــاء  فارغــة  وتهديــدات  واســتنكار 
ــه،  ــن عدوان ــدوًا ع ــردع ع ــى ولا ت ــدس ولا الأق الق
فالقــدس خــط أحمــر يهــون في ســبيلها التضحيــات، 
ــدس  ــرة الق ــل شيء لن ــم لفع ــحذ الهم ــن ش ــد م ولاب
والأقــى قبــل فــوات الأوان، ولابــد مــن بنــاء منظومــة 
هجوميــة في مواجهــة العــدوان الصهيــوني عــى الأرض 
والشــعب والمقدســات، وهكــذا كان المســجد الأقــى 
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عــمار  المجاهــد  لطاقــات  ــر  والمفجِّ والمحــرك  الحافــز 
ــه.  ــاق درب ورف

الشهيد القائد/ أشرف بردويل )يمين( 
برفقة الشهيد المجاهد/ سامح أبو حنيش

وبينــما العــرب والمســلمون في غمــرة ســاهون 
ومعرضــون عــن القدس والمســجد الأقى وفلســطين؛ 
كان المجاهــدون عــمار قزموز والشــهيد أشرف الردويل 
والشــهيد عايــد أبــو حــرب والشــهيد ســامح أبــو حنيش 
يرجمــون دفاعهــم عن المقدســات والوجود الفلســطيني 
بطريقــة سريــة بالأفعــال لا بالأقــوال، ويقاتلــون ببســالة 
روحهــم  فيهــا  تجلــت  عــدة  محــاور  في  نظيرهــا  قــلَّ 
القتاليــة العاليــة إلى أن كشــف أمــر الخليــة بعــد استشــهاد 
المجاهــد عايــد أبــو حــرب أثنــاء عمليــة إطــلاق نــار عى 

مســتوطنة عنــاب شرق طولكــرم.

بعــد ذلــك تركــز دور المجاهــد عــمّار عــى الدعــم 
ــدأت  ــم ب ــلاح، ث ــن بالس ــداد المجاهدي ــتي وإم اللوجس

عــى  فتعــرف  للمجاهديــن،  دائــرة معرفتــه  تتوســع 
المجاهــد القائــد زيــد بســيسي مــن خلال شــقيقه الأســير 
ــة،  ــد الدراس ــى مقاع ــه ع ــيسي صديق ــد بس ــد أحم القائ
ومــن خــلال القائــد زيــد تعــرف عــى الشــهداء القــادة 
محمــد بشــارات مــن قريــة طمــون، والشــهيد القائــد 
أيمــن دراغمــة مــن محافظــة طوبــاس، والشــهيد القائــد 
ــد  ــى القائ ــرف ع ــم تع ــل، ث ــدة عتي ــن بل ــة م ــعد دق أس
الأســير جــاسر عفيــف رداد في يــوم القصــف الأول 
ــن  ــى ع ــة الأق ــة انتفاض ــرم بداي ــة في طولك للمقاطع
طريــق الشــهيد القائــد أســعد دقــة الــذي أحــره إليــه 
ــة  ــى ثق ــاز ع ــام، وح ــة أي ــدة ثلاث ــه لم ــت ل ــين المبي لتأم
المجاهديــن، وتعــزز انتــماؤه لحركــة الجهــاد الإســلامي، 
وبــدأ بالعمــل الجهــادي المنظــم تحــت قيــادة الشــهيد 
محمــد بشــارات بتكليــف مــع الشــهيد القائــد أســعد دقــة 

ــيسي. ــد بس ــد زي والقائ

عملية الرد على اغتيال القائد إياد الحردان
القائــد  اغتيــال  تــم  2001/04/05م  في 
فاقــرح  الحــردان،  إيــاد  الشــهيد  القــدس  سرايــا  في 
ــل  ــة في العم ــة متقدم ــوة نوعي ــام بخط ــدون القي المجاه
المقــاوم للــرد عــى عمليــة الاغتيــال والاقتصــاص مــن 
ــال  ــن الأطف ــزف م ــذي ن ــاء ال ــيل الدم ــأرًا لس ــدو ث الع
والنســاء والأبريــاء، ولســان حالهــم يــردد قــول الشــاعر 

ــوم: ــن العت أيم

أطفالنا بصواريخ العدا سُحقوا 
وعى يدي حاقدٍ بالقتل منتقمِ

كم من بريءٍ لقد اغتالوا براءته
وحاسبوه عى التفكير بالحلمِ
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أبوه لم يستطع منهم حمايته
في وابل من جنون الطائرات رُمي

فخرّ بين يديه وهو يحضنه 
وسال جرح ابنه خطًا عى القدمِ

وخط بالجرح فوق الأرض من دمه
فدى فلسطين كل العُرب والعجمِ

بــدأ المجاهــد عــمار قزمــوز التحضــير لمفاجــأة 
العــدو بســيارة مفخخــة يتــم تفجيرهــا عــن بعــد أعدهــا 
المجاهــدان الشــهيدان إيــاد صوالحــة ومعتصــم حمــاد 
)مخلــوف(، وتــم عقــد لقــاء مــع المجاهديــن الأســيرين 
عــمار قزمــوز وبهــاء الشــراوي مــع القائــد زيــد بســيسي 
في بلــدة عنبتــا بطولكــرم لاختيــار مــدى جهوزيتهــما 
لإرســال الســيارة المفخخــة، فأبديــا اســتعدادهما لتلــك 
المهمــة الجهاديــة، ونجحــا في اخــراق كل الحواجــز 
المنطقــة  إلى  فيهــا  ووصــلا  الصهيونيــة،  العســكرية 
الصناعيــة في مدينــة “نتانيــا“ الصهيونيــة )أم خالــد(، 
وابتعــدا  لهــا  المقــرر  الهــدف  في  وضعاهــا  أن  وبعــد 
ــد  ــا القائ ــق أبلغ ــر دقائ ــدر بع ــة تق ــافة زمني ــا مس عنه
ــد،  ــن بع ــا ع ــم تفجيره ــة ليت ــام المهم ــيسي بإتم ــد بس زي
ــرت شــظاياها  وتصاعــدت منهــا ألســنة اللهــب وتطاي
مســتوطناً   23 إصابــة  إلى  وأدت  الاتجاهــات  كل  في 
ــا، وتحولــت مدينــة أم خالــد المحتلــة إلى مدينــة  صهيونيً
ــأن رهانكــم عــى كــي الوعــي  ــوا للعــدو ب أشــباح ليثبت
ــان  ــن الزم ــرن م ــف ق ــن نص ــر م ــد أكث ــطيني بع الفلس
وغســل أدمغتنــا لتقبــل الاحتــلال؛ قــد بــاء بالفشــل 
الذريــع، فــالأرض أرضنــا والقــدس لنــا والله بقوتــه 
معنــا ولا مــكان للغربــاء الطارئــين عــى أرضنــا ولا أمــن 
ــا  ــاه، وفي يمينن ــد حفظن ــدٌ ق ــب عه ــا دام في القل ــم م له

ــاه. ــا تركن ــرآن م ق

من تشييع جثمان الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م

تمكــن المجاهــدان عــمار قزمــوز وبهــاء الشــراوي 
ــاوزا كل  ــد أن تج ــلام بع ــا بس ــودة إلى قواعدهم ــن الع م
العوائــق والصعوبــات التــي واجهتهــما؛ لأنّ تفجــير 
الســيارة قــد حصــل أثنــاء وجودهمــا في قلــب مدينــة أم 
ــق  ــدام في طري ــى الأق ــي ع ــا بالم ــة، وقام ــد المحتل خال
العــودة مــن بلــدة الطيبــة في أراضينــا المحتلــة عــام 
الوعــرة  الطــرق  عــر  طولكــرم  مدينــة  إلى  1948م 
والسلاســل الجبليــة، وأعلنــت سرايــا القــدس عــن 
ــة التــي جــاءت ردًا عــى اغتيــال الشــهيد القائــد  العملي

إيــاد الحــردان والمجــازر الصهيونيــة.

وبعــد أيــام مــن العمليــة النوعيــة تــم كشــف 
مســؤولية المجاهديــن بهــاء وعــمار عنهــا عــن طريــق 
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اعــراف الشــخص الــذي بــاع الســيارة المروقــة التــي 
تــم تفخيخهــا للشــهيد المجاهــد أشرف الردويــل أثنــاء 

ــه. ــطينية ل ــلطة الفلس ــال الس اعتق

عمليات متنوعة خلال فترة المطاردة
بــدأت مرحلــة جديــدة مــن مطــاردة الاحتــلال 
ــمار  ــد ع ــزداد المجاه ــر ي ــوم يم ــما، وكل ي ــوني له الصهي
قــوات  مــع  ضاربــة  اشــتباكات  ويخــوض  عنفوانًــا 
الاحتــلال الصهيــوني في محــاور عديــدة أثنــاء اقتحامــات 
الجيــش الصهيــوني لمدينــة طولكــرم ومخيــم نور شــمس، 
 ،)DCO( ــوني ــاط العســكري الصهي ــد مقــر الارتب وعن
ــع  ــى م ــهداء الأق ــب ش ــع كتائ ــراك م ــا بالاش وأحيانً
ــاد  ــر وزي ــراس الجاب ــد الكرمــي وف ــادة رائ الشــهداء الق
دعــاس الذيــن قاتلــوا معًــا ببســالة قــل نظيرهــا، ولم 
يقتــر جهــاده عــى الاشــتباكات المســلحة بل تنــوّع بين 
ــين  ــفة ب ــوات الناس ــلاح والعب ــل الس ــتباكات ونق الاش
ــد  ــد محم ــهيد القائ ــن الش ــف م ــرم بتكلي ــين وطولك جن
بشــارات، وتوفــير مــأوى للشــهداء القــادة: الشــهيد 
أســعد دقــة والشــهيد ســامح أبــو حنيــش والشــهيد 

ــان. ــور علي ــد أن ــير المجاه ــل والأس أشرف الردوي

التخطيــط  تــم  2001/06م  شــهر  بدايــة  في 
ــب عســكري يمــرّ  ــوة ناســفة في جي ــة تفجــير عب لعملي
مــن الناحيــة الجنوبيــة لمخيــم نــور شــمس يقوم بحراســة 
احــدى المســتوطنات الصهيونيــة، وتصويــر العمليــة 
بالاشــراك مــع الشــهيد أشرف بردويــل، وأُوكلــت إلى 
المجاهــد عــمار مهمــة زرع العبــوة الناســفة وتصويــر 
ــهيد  ــار إلى الش ــلاق الن ــير وإط ــة التفج ــة ومهم العملي
أشرف الردويــل، وأثنــاء وصول الهــدف المقرر للعملية 

حــدث خلــل مــا أدى إلى انفجــار العبــوة فأصيــب عــى 
إثرهــا الشــهيد أشرف الردويــل بجــراح خطــيرة في 
مختلــف أنحــاء جســده الطاهــر وتركــزت بشــكل خاص 
عــى الوجــه واليديــن، وتــم بــر يــده اليمنــى، وأصيــب 
المجاهــد عــمار بشــظية في أذنــه اليــرى أدت إلى نزيــف 
الشــهيد  قــضى  2001/06/07م  وفي  فيهــا،  حــاد 
ــب  ــي أصي ــراح الت ــرًا بالج ــهيدًا متأث ــد أشرف ش المجاه

ــردد: ــه ي بهــا، ولســان حال

أَنا سَأَقْيِ دِفَاعًا عَن حِمَى وَطَنيِ

فَإنِْ أَنَمْ مَيّتًا وَحْدِي فَلا تَنمَِ

وَعُدْ إلِى البَيْتِ وَاحْملِْنيِ لوَِالدَِتِي

ةً، إنَِّ هَذَا العِيْدَ عِيْدُ دَمِ هَدِيَّ

وَإنِْ بَكَتْ حُرْقَةً فَامْسَحْ مَدَامِعَهَا

هِيْدِ زَغَارِيْدٌ بكُِلِّ فَمِ حَقُّ الشَّ

إفشال محاولة اغتيال المجاهد أنور عليان
في 2001/08/30م كان مخيــم نــور شــمس 
الاحتــلال  قــوات  بــين  الضاربــة  للمعــارك  ميدانًــا 
الصهيــوني والمقاومــة الفلســطينية عى أثر محاولــة اغتيال 
المجاهــد أنــور عليــان أحــد أبــرز المطلوبــين لقــوات 
ــم رصــد تحركــه  ــذاك بعــد أن ت الاحتــلال في المنطقــة آن
أثنــاء الخــروج مــن المخيــم باتجــاه الــرق قاصــدًا إيصال 
كامــيرا فيديــو لمجاهديــن لتصويــر عمليــة تفجــير عبــوة 
ناســفة في آلية عســكرية، ولكن فطنة المجاهــد أنور أدت 
إلى كشــف القــوة الصهيونيــة الخاصة التــي نصبت كميناً 
لــه وللمجاهديــن بــين الصخــور، وبــاشرت هــذه القــوة 
ــور،  ــد أن ــى المجاه ــوائي ع ــكل عش ــار بش ــلاق الن بإط
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الأسير المجاهد/ أنور عليان
محكوم 23 عامًا، واعتقل بتاريخ 2003/04/04م

وكان غبــار الــراب يتناثــر مــن حولــه بســبب كثافــة 
النــار التــي أطلقــت عليــه، فأصيــب برصاصتــين في 
دوي  لســماع  الأولى  اللحظــة  ومنــذ  اليــرى،  كتفــه 
إطــلاق النــار ســارع المجاهــدان عــمار قزمــوز وبهــاء 
ــاب  ــين أني ــن ب ــور م ــد أن ــص المجاه ــراوي لتخلي الش
القــوات الصهيونيــة الخاصــة، وبدآ بتصويــب بندقيتيهما 
عــى القــوات الخاصــة وإطــلاق النــار عليهــا وهمــا 
ــادرة  ــجاعة ن ــرأة وش ــورة بج ــود الهص ــان كالأس يتقدم
نحوهــم، ممــا دفعهــم إلى الراجــع والتموضــع بــين 
الإفــلات  مــن  أنــور  المجاهــد  وتمكــين  الصخــور، 
الفلســطينيون  المقاومــون  بــدأ  ثــم  قبضتهــم،  مــن 
نحــو  المجــاورة  طولكــرم  مناطــق  مــن  بالزحــف 
مخيــم نــور شــمس لإســناد المجاهديــن عــمار وبهــاء 
الرصــاص  اشــتعالًا، وكان صــوت  المعركــة  زاد  ممــا 
والقذائــف يمــلأ المــكان والجبــال المحيطــة بالمخيــم، 

ــر. ــن أو أكث ــو مري ــا عــى بعــد كيل ــردد صــداه عاليً وي

وكان مــن أبــرز المقاومــين الذيــن شــهدوا المعركة 
الشــهيد القائــد رائــد الكرمــي والشــهيد القائــد ريــاض 
بديــر والشــهيد القائــد إيــاد شــلباية وغيرهــم العرات، 
ــاق  ــة والإطب ــكرية الصهيوني ــوة العس ــاصرة الق ــمّ مح فت
ــي أدى إلى  ــأزق حقيق ــة وم ــت في ورط ــا، فأصبح عليه
تدخــل ســلاح الطــيران واســتقدام قــوات عســكرية 
معــززة، وبــدأوا في إطــلاق القذائــف ونيران رشاشــاتهم 
ــاري لتخليــص  ــم تشــكيل حــزام ن ــة، وت ــة بكثاف الثقيل
احتــدام  خضــم  وفي  المقاومــة،  قبضــة  مــن  الجنــود 
المعــارك الضاربــة استشــهد أحــد المواطنــين مــن المخيــم 
ــن  ــدد م ــب ع ــي، وأصي ــد الغن ــهيد داود عب ــو الش وه
رجــال المقاومــة البواســل، منهــم الشــهيد القائــد ريــاض 

ــر والأســير المناصــل بــلال تمــام في رجليهــما. بدي
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ــت  ــة، وبقي ــاعات طويل ــة س ــتمرت المعرك واس
البنــادق المتواضعــة عاجــزة عــن مناطحــة الطائــرات 
الحربيــة والدبابــات، لكــن الــروح المعنويــة العاليــة وقوة 
الإرادة الصلبــة هــي التــي انتــرت، فســجل مخيــم نــور 
ــا  ــارًا معنويً ــة انتص ــه المضيئ ــات تاريخ ــمس في صفح ش
عــى أعتــى آلــة دمــار في العــالم، وســتبقى أصــداء تلــك 

ــة في أذهــان كل مــن عاصرهــا. المعركــة عالق

وممــا يدعــو للفخــر والاعتــزاز في ذاك اليــوم 
ــي حملــت معهــا  ــادق الت ــدم والبن هــو تجســيد وحــدة ال
الكثــير مــن العــر والمعــاني والــدروس في ســفر المقاومة، 
وأثبتــت بــأن مــا يوحــد فصائلنــا الوطنيــة والإســلامية 
أكثــر ممــا يفرقهــا، وأن جميعنــا شركاء في الــدم والمــروع 

ــي. الوطن

وممــا يــدل عــى ذكاء المجاهــد عــمار وحســه 
 )B7( الأمنــي العــالي أنــه قــام بــراء مدفعــين مــن نــوع
لخليــة شــويكة التــي كان يقودهــا المجاهــد الأســير عمــر 
بســيسي، واكتشــف أن الســلاح غــير صالــح للاســتعمال 
نتيجــة إحــداث خلــل متعمــد بــه، ولــو تــم اســتخدامه 
-لا قــدر الله- لحــدث حينهــا كارثــة؛ إذ شــهدت تلــك 
الفــرة عمليــات اغتيــال مركــزة عــن طريــق هــذا النــوع 
مــن الســلاح مــن خــلال تفخيخــه وتســهيل عمليــة 
بيعــه للمقاومــة الفلســطينية وفتــح شــهيتهم لرائــه 
ــن  ــهيدين القائدي ــع الش ــل م ــما حص ــه، ك ــرًا لنوعيت نظ
خالــد زكارنــة ورامــي أبــو بكــر والشــهيد ثائــر الســحو 
ــم  ــا به ــا، وتفجيره ــم شراؤه ــي ت ــلحة الت ــم الأس بتلغي

ــتخدامها. ــتلامها أو اس ــرد اس مج

تحت الملاحقة والمراقبة
ولأنــه أحــب فلســطين بشــغف ودافع عــن ترابها 
الطاهــر وعن مقدســاتها مســتميتًا متمســكًا بــإرث الآباء 
والأجــداد أصبــح هدفًــا للاحتــلال الصهيــوني، فطــورد 
ــة  ــه لحظ ــم يتعقبون ــين وه ــدار عام ــى م ــم ع ــن قبله م
ــا ولا  ــلًا ولا كهفً ــرًا ولا جب ــوا حج ــم يرك ــة، فل بلحظ
بيتًــا مهجــورًا إلّا وفتّشــوه وبعثــروا كل مــا فيــه، وكانــت 
مهمتهــم عســيرة في اكتشــاف مكانــه أو العثــور عــى 
طــرف خيــط يوصلهــم إليــه، وكأن الأرض ابتلعتــه بعــد 
أن اختفــى عــن الأنظــار فــرة طويلــة، وكادوا أن يصلــو 
إليــه مــرة في بدايــة عــام 2003م وبعــد عودتــه مــن جنين 
ــان  ــور علي ــد أن ــم المجاه ــن وه ــن المجاهدي ــة م ــع ثل م
والمجاهــد أحمــد الدهيــدي والمجاهــد محمــد نــري أبــو 
ــم أسرى،  ــة وجميعه ــو حنان ــر أب ــد جعف ــرب والمجاه ال
قامــت قــوات الاحتلال الصهيــوني بتعقبهــم ورصدهم 
أثنــاء العــودة مــن جنــين إلى طولكــرم في مهمــة جهاديــة، 
المنطقــة  الأباتــي تحــوم في ســماء  وكانــت طائــرات 
بحثًــا عنهــم، ووضعــوا الحواجــز العســكرية في الطــرق 
الرئيســية والفرعيــة الواصلــة إلى طولكــرم، ونصبــوا لهم 
الكمائــن بــين الجبــال،  فأحاطــوا بهــم مــن كل جانــب برًا 
ــاورة للتملــص  ــدٌ مــن المن ــم يكــن أمامهــم ب وجــوًا، فل
مــن كل هــذه الكتائــب العســكرية التــي حاولت خطف 
ــاة  ــن للنج ــؤلاء المجاهدي ــة ه ــت مهم ــم، وكان أرواحه
ــال  ــرة والجب ــان الوع ــير في الودي ــدة بالس ــة ومعق صعب
المرتفعــة في ظــل الظــلام الدامــس، وراحــوا يتقافــزون 
ــا تعلــق أرجلهــم بــين  مــن صخــرة إلى صخــرة، وأحيانً
ــم  ــم أو تصيبه ــق عليه ــي تطب ــواك الت ــور والأش الصخ
بوخــزٍ كالإبــر، وحبســوا أنفاســهم وامتصــوا الألم حتــى
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لا يكشــف أمرهــم وبقــوا تحــت المطــاردة الســاخنة مــن 
بعــد صــلاة العشــاء حتــى ضحــى اليــوم التــالي، وتمكنوا 
بعنايــة الله مــن الإفــلات من قبضة الاحتــلال والوصول 
إلى طولكــرم بســلام، وشــكروا الله بعــد إذ نجاهــم مــن 
اغتيــال أو اعتقــال محقــق كل ذلــك مــن أجــل فلســطين 
والقــدس اللتــين يســتحقان بــذل كل غــال ونفيــس. 

المجاهد عمار قيد الاعتقال
ــا بعــد  في يــوم 2003/03/07م تســلّل متخفيً
ــم  ــي في مخي ــادي بريك ــه أم ف ــت عمت ــاء إلى بي أذان العش
ــرع  ــاء ق ــلاة العش ــؤدي ص ــما كان ي ــمس، وبين ــور ش ن
التلفــون أحــد الأشــخاص يخــره بوجــود حــركات 
ــة،  ــك والريب ــير الش ــة تُث ــة في المنطق ــير مألوف ــة وغ غريب
صهيونيــة  بقــوات  وإذا  برعــة،  البيــت  مــن  فقفــز 
وســيارتين  إســعاف  ســيارات  مــن  تتقافــز  خاصــة 

مدنيتــين كانــوا متخفــين بهــما، وحــاصروا المنــزل برعــة 
وألقــوا القبــض عليه خارج المنزل، مشــهرين ســلاحهم 
في وجهــه، ويخفــون وجوههــم تحت أقنعــة لا يظهر منها 
ســوى عيونهــم، وكان حينهــا لا يحمــل ســلاحًا، وحــين 
الســؤال عــن اســمه حــاول التحايــل عليهــم بإبــراز 
هويــة مــزورة مســتبدلًا اســمه باســم شــقيقه الشــبيه بــه 
فصدقــوا الأمــر، وكاد أن ينجــح بالإفــلات من قبضتهم 
لــولا تشــخيصه مــن قبــل متعــاون مــع الاحتــلال ســمع 
حديثــه معهــم عــر أجهــزة اللاســلكي التــي بحوزتهــم 
ــار  ــم إحض ــور ت ــى الف ــة، وع ــة العري ــن اللغ ــه يتق كون
قــوات صهيونيــة معــززة وقيّــدوه بالسلاســل الحديديــة 
وأطبقوهــا بقــوة عــى يديــه، وأشــار الضابــط الصهيــوني 
لجنــوده أن يســوقوه باتجــاه المصفحــة بعــد التحقيــق معــه 
ميدانيًــا لمــدة ثلــث ســاعة، وانهالــوا عليــه بالــرب 
ــكري،  ــاط العس ــر الارتب ــادوه إلى مق ــم اقت ــركل، ث وال
وكان بانتظــاره طاقــم مــن المخابــرات الصهيونيــة قامــوا 
ــز  ــوه إلى مرك ــم نقل ــاعتين، ث ــة الس ــه قراب ــق مع بالتحقي
تحقيــق الجلمــة في محاولــة لانتــزاع اعرافــات تحــت 

ــدي. ــسي والجس ــط النف الضغ

قاهر الزنازين الانفرادية
مكــث في أقبيــة التحقيــق 70 يومًــا وهــو يعيــش 
في زنزانــة انفراديــة لا يميــز فيهــا الليــل مــن النهــار، ولا 
يدخــل إليهــا شــعاع مــن الشــمس ولا نــور مــن ضيــاء 
القمــر، يــدور الزمــن فيهــا ببــطء شــديد، لا يســمح لــه 
ــا  ــل فيه ــي اعتق ــوى الت ــفة س ــس أو منش ــال ملاب بإدخ
ولا يســمح لــه بالحــمام إلا كل أســبوعين أو أكثــر لبضــع 
دقائــق، كان يتضــور فيهــا جوعًــا مــن قلــة الطعــام المقدم 
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لــه حتــى أصبــح جســمه نحيــلًا، كانــت حالتــه مزريــة 
للغايــة، والــذي ضاعــف مــن ســوء حالتــه الصحيــة هي 
الفرشــة الباليــة ذات الرائحــة المنتنــة التــي كان ينام عليها 
والروائــح الكريهــة التــي كانــت تنبعــث مــن المرحــاض 
ــجانون  ــوم الس ــا يق ــتعمال، وأحيانً ــح للاس ــير الصال غ
فيتكدســون  واحــدة  زنزانــة  في  أسرى  عــدة  بحــر 
كعلبــة الرديــن، فــلا يســتطيع المجاهــد عــمار وإخوانــه 
التحــرك أو النــوم بحريــة، وفي ظــل هــذه الأحــوال 
ــاني  ــاع أغ ــى إيق ــرب ع ــم إلا الط ــن أمامه ــة لم يك المقيت
ــتحرون  ــوا يس ــين كان ــة ح ــة وخاص ــن الحزين الزنازي
أمهاتهــم في أذهانهــم، ويشــعرون بــأن روحهــا تحلــق 

ــة ميــس شــلش: ــا أغني حولهــم فــيرددون معً

من جوا الزنزانة سمعتك يا إمي تناديني

ا هي يا حبة عيني يا مهجة فؤادي يامَّ

من جوا الزنزانة سمعتك يا إمي تناديني

يا مهجة فؤادي ياما هي يا حبة عيني

وأغنية المرحوم أبو عرب: 

ياخويا إلي فالزنزانة
سمعت صوتك ناديني

والأغنية المشهورة:

هيه هيه يا سجان

هيه يا عتم الزنزانة

عتمك رايح        ظلمك رايح

نسمة بكرة        ما بتنساني

وأحيانًــا كانــوا يستأنســون بقــراءة مــا تيــر مــن 
ــدًا بصــوت الشــيخ  ــه الســلام تجوي ســورة يوســف علي
المرحــوم عبــد الباســط عبــد الصمــد، فيخيــم عــى 
الزنزانــة الخشــوع والســكينة والطمأنينــة التــي تــدبّ في 

ــهم. نفوس

لــه  الله  وعنايــة  واحتســابه  بصــره  وهكــذا 
ــا  ــن قهروه ــرة الزنازي ــه ف ــوا مع ــن عاش ــه مم ولإخوان

تقهرهــم. أن  قبــل 

التغلب على وحشة السجن
بعــد أن أنهــى مرحلــة التحقيــق تــم نقلــه إلى 
ســجن الرملــة، ثــم طــاف عــى كل الســجون الصهيونية 
وتنقــل بــين بعضهــا أكثــر مــن مــرة، وخــلال هــذه الفرة 
كان يتنقــل بــين فينــة وأخــرى في القفــص الحديــدي 
ــة  ــة، وكانــت بمثاب )البوســطة( بــين المحاكــم الصهيوني
رحلــة عــذاب تســتمر أحيانًــا أربــع عــرة ســاعة أو 
ــؤ  ــان والتقي ــا بالغثي ــض الأسرى فيه ــاب بع ــر، يص أكث
ــة عــام  ــد، وبعــد قراب مــن شــدة صخــب صــوت الحدي
عــى اعتقالــه تــم الحكــم عليــه حكــمًا جائــرًا بـــ 23 عامًا، 
ولم يهــز هــذا الحكــم مــن معنوياتــه أو ينــل مــن إرادتــه؛ 
لأنــه يعلــم بــأن هــذا هــو قــدر الله، وأن الســجن مصــير 
الصهيــوني  والاحتــلال  الطوفــان  وجــه  في  الثائريــن 
الزاحــف وكأنــه يســتذكر قــول الشــاعر أيمــن العتــوم: 

الله يحكمُ لا تحكيم طاغيةٍ
وشِرعةُ الحقِ لا شرعُ القوانين

لم يستســلم المجاهــد عــمار لواقــع الســجن المريــر 
وتحدياتــه، فصــر عــى منــع زيــارة والدتــه لــه مــدة 
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ــل  ــيلة للتواص ــن وس ــن م ــه، ولم يك ــذ اعتقال ــين من عام
معهــا ســوى رســائل الصليــب التــي يســتغرق وصولهــا 
منــه إلى الأهــل أو العكــس زهــاء أربعــة أشــهر أو أكثــر، 
وعندمــا ســمح لهــا ولإخوتــه بزيارتــه لم تكــن الزيــارات 
متواصلــة بذريعــة المنــع الأمنــي، وازداد تعطشــه لرؤيــة 
والدتــه وإخوتــه، ينتظــرون كل دقيقــة في الزمــن البطيء 
لرؤيــة بعضهــم بعضًــا وليطمئنــوا عــى أحوالــه، ثــم 
عمــل عــى صقــل شــخصيته ثقافيًــا ليرفــد المجتمــع 
ــة ويفشــل مخططــات العــدو  ــه الهائل الفلســطيني بطاقات
ــواه الثقــافي والوطنــي،  ــا مــن محت بجعــل الأســير فارغً

الأسير المجاهد/ عمار قزموز
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وحصــل عــى شــهادة التوجيهــي عــام 2003م في الفرع 
الأدبي بمعــدل 76 %، ثــم انتســب للجامعــة العريــة 
فصــول،  ثلاثــة  واجتــاز  سياســية،  علــوم  تخصــص 
إدارة  منــع  بســبب  دراســته  يكمــل  أن  يســتطع  ولم 
ــة  ــة العري ــم الأسرى في الجامع ــجون تعلّ ــة الس مصلح
ــد  ــدر بع ــذي ص ــاليط ال ــون ش ــا لقان ــد، تطبيقً ــن بع ع
ــن  ــد م ــو واح ــاليط، وه ــاد ش ــدي جلع ــاف الجن اختط
ــة غــير المســبوقة  سلســلة القوانــين التعســفية والعنري
التــي أنتجتهــا ماكنــة صناعــة القوانــين العنريــة في 

ــا المعــاصر ممثلــة بحكومــة الاحتــلال إلّا أن ذلــك  عالمن
لم يثنــه عــن مواصلــة تعليمــه وتعزيــز إبداعــه الفكــري 
والأدبي، فانتســب إلى جامعــة الأقــى كبديــل عــن 
الجامعــة العريــة بتعليــم ذاتي بعيــدًا عــن إدارة مصلحــة 
الســجون، وتخصــص في علــم التاريــخ وحــاز عــى 
درجــة البكالوريــوس عــام 2016م بمعــدل 84.7 %، 
ــدني  ــع م ــات مجتم ــادة مؤسس ــوم قي ــى دبل ــاز ع ــم ح ث
وماجســتير مهنــي تخصــص في إدارة مؤسســات مــن 
جامعــة القاهــرة، وحاليًــا يعكف عى دراســة الماجســتير 
شــؤون  تخصــص  القــدس  جامعــة  في  الأكاديمــي 
إسرائيليــة، كــما اجتــاز عــدة دورات ثقافيــة في مجــالات 
وبهــذا  وغيرهــا،  وعلميــة  وسياســية  دينيــة  متعــددة 
انتــرت روحــه المعنويــة عــى ظلمة الســجن وقســوته.

ممثل الجهاد الإسلامي بلا منازع
لقــد عــرف المجاهــد عــمار كيــف يوطّــن قدراتــه 
ــن الأسرى  ــاع ع ــل في الدف ــال متواص ــوص نض بخص
أو  عليهــم  الصهيونيــة  الهجمــة  وصــد  وحقوقهــم 
التخفيــف مــن حدتهــا، متســلحًا بــما يمتلكــه مــن خــرة 
مراكمــة اكتســبها مــن خــلال عملــه داخــل الكيــان 
ــه  ــا مكن ــة، مم ــة بطلاق ــة العري ــه للغ ــوني وتعلم الصهي



134135

من سير أبطال فلسطين )3(

مــن القــدرة عــى إدارة الــراع مــع إدارة مصلحــة 
الســجون بحكمــة وحنكــة وكفــاءة عاليــة، وجعلــه محط 
إعجــاب وتقديــر واحــرام الحركــة الأســيرة، وقــد تجــىّ 
دوره الفاعــل بوقــف الهجمــة عــى الأسرى في عــدة 
ســجون، ومنهــا ســجن عوفــر، وبعــد تعــرّض الأســير 
المجاهــد أيمــن اطبيــش للتنكيــل عــى يــد وحــدة القمــع 
الصهيــوني في ســجن رامــون في كانــون الأول مــن العــام 
2018م اســتنفر أسرى الجهــاد الإســلامي في ســجن 
عوفــر، وأصبــح التوتــر ســيد الموقــف؛ إذ اســتدعى أمــير 
الجهــاد في ســجن عوفر مشــير الشــحاتيت وممثــل الجهاد 
ــة  ــن حادث ــار ع ــجن للاستفس ــرة إدارة الس ــال حمام جم
ــه، وكان  ــش وعزل ــن اطبي ــد أيم ــى المجاه ــداء ع الاعت
ــب  ــن الغض ــة م ــجن موج ــمّ الس ــلبيًا، فع رد الإدارة س
العــارم، وقــام المجاهــدان محمــد حســين أبــو ماريــة مــن 
ــر وعبــد الله عبيــدو مــن خليــل الرحمــن، وهمــا  بيــت أمّ
أســيران محــرران بــرب ســجان بالأيــدي ردًا عــى 
التنكيــل بالمجاهــد أيمــن، وبعــد عــر دقائــق اقتحمــت 
ــاد  ــم اقتي ــدو، وت ــة وعبي ــو ماري ــة أب ــع غرف ــدة القم وح
ــن في مــكان  أمــير الجهــاد مشــير الشــحاتيت إلى الزنازي
مجهــول، ومــن ثــم ممثــل الجهــاد جمــال حمامــرة إلى ســجن 
إدارة  أمــام  يكــن  فلــم  التوتــر ذروتــه  وبلــغ  مجــدو، 
مصلحــة الســجون إلّا اســتدعاء المجاهــد عــمار قزمــوز 
وأمــير الجهــاد الإســلامي في ســجن النقــب عبــد الله 
عارضــة إلى ســجن عوفــر عــى وجــه الرعــة للتخفيف 
التوتــر وذلــك في 2019/01/21م، ولم  مــن حــدة 
يكــن اختيــار المجاهــد عــمار اعتباطيًــا، وإنــما بســبب 
تزكيــة وتكليــف مــن الهيئــة القياديــة العليــا لحركــة 
ــن الأسرى  ــاع ع ــجون للدف ــلامي في الس ــاد الإس الجه

ســجن  إلى  وصولهــم  مــع  وبالتزامــن  وحقوقهــم، 
ــمّى  ــم )15( المس ــادا قس ــدة المتس ــت وح ــر اقتحم عوف
بقســم الوحــدة الوطنيــة وقامــت بحملــة تفتيشــات 
اســتفزازية، وردًا عــى ذلــك أشــعل الأسرى النــيران 
في أربــع غــرف كخطــوة احتجاجيــة، وباغتتهــم قــوات 
كبــيرة مــن وحــدات القمــع في أقســام )11، 14، 15( 
مطلقــين عليهــم القنابــل الصوتيــة والغازيــة وطلقــات 
المطــاط والفلفــل والفلــين، وأدخلــوا عليهــم الــكلاب 
المدربــة، وانهالــوا عليهــم بالــرب بالهــراوات الغليظــة 
ودمــروا ممتلكاتهــم الشــخصية، وأصيــب العــرات 
ــل 45  ــم نق ــة، وت ــراح متفاوت ــزّل بج ــن الأسرى الع م
ــام  ــة أي ــة عــى مــدار ثلاث منهــم للمستشــفيات الخارجي
لســوء حالتهــم الصحيــة، ومعظمهــم مــن قســم )15(، 
ــاور  ــرة بالتح ــن خ ــك م ــا يمتل ــمار لم ــد ع ــام المجاه وق
مــع إدارة مصلحــة الســجون لوقــف الهجمــة الرســة 
عــى الأسرى، وشــاركه بذلــك جميــع ممثــي الفصائــل في 
ســجن عوفــر، واســتطاعوا التوصــل إلى اتفاق مــع إدارة 
الســجن ينــص عــى وقــف الهجمــة عــى أسرى عوفــر، 
وعــودة الأمــور إلى طبيعتهــا، وفتــح كافــة الأقســام 
لخــروج الأسرى إلى الفــورة إلى الســاعات المحــددة لهــم، 
ــارات  ــن زي ــر ع ــع الحظ ــى، ورف ــة الجرح ــلاج كاف وع
التــي  الممتلــكات  كافــة  عــن  والتعويــض  الأهــل، 
تــم تدميرهــا ومصادرتهــا مــن كــراسي وكهربائيــات 
الغرامــات  مــن  والتخفيــف  ومأكــولات،  وملابــس 

ــى الأسرى. ــت ع ــي فرض ــة الت الباهظ

ومــا زال كفــاح المجاهــد عــمار متواصــلًا بــلا 
انقطــاع أو فتــور، وحــاضًرا في لحظات الفعــل والحقيقة، 
وتشــهد لــه معــارك الأمعــاء الخاويــة في الســجون في 
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عــام 2004م و2014م حيــث خــاض إضرابًــا لمــدة 
ســبعة أيــام كخطــوة تضامنيــة مــع الأســير المجاهــد نهــار 
ــجن  ــت إدارة الس ــزولًا، وقام ــذي كان مع ــعدي ال الس
ــة  ــة طيل ــجن نفح ــه في س ــمار بعزل ــد ع ــة المجاه بمعاقب
الأيــام التــي ســاند فيهــا المجاهــد نهــار الســعدي، وقــد 
أتــت الخطــوة أكلهــا وخــرج المجاهــد نهــار مــن العــزل، 
واســتمر المجاهــد عــمار بخــوض عــدد مــن الإضرابــات 
التضامنيــة مــن أجــل انتــزاع حقــوق الأسرى المســلوبة 

ــة. في عــدة ســجون وعــى فــرات متفاوت

يوم معمدٌ بالدم
كانــت أشــهر ينايــر )كانــون الثــاني(، وفرايــر 
ــة  ــام 2019م حالك ــن الع ــارس )آذار( م ــباط(، وم )ش
شــهدت  حيــث  الصهيونيــة  الســجون  في  الســواد 
سلســلة مــن الأحــداث الســاخنة والمشــحونة بالتوتــر، 
والانقضــاض عــى الأسرى وحقوقهــم وإنســانيتهم 
استشــهاد  منــذ  لهــم  اســتهداف  وأشــمل  أوســع  في 
النقــب  ســجن  في  الأشــقر  ســاطي  محمــد  الأســير 
وتركيعهــم  إذلالهــم  بهــدف  2007/10/22م،  في 
وتطويعهــم بإيعــاز مــن وزير الأمــن الداخــي الصهيوني 
التحريــض  بحملــة  قــام  الــذي  أردان(  )جلعــاد 
الأيديولوجــي والدمــوي والإعلامــي عــى الأسرى 

انتخابيــة.  لتحقيــق مكاســب 

بــدأت الهجمــة وحالــة التوحــش مــن ســجن 
عوفــر بتاريــخ 2019/01/21م عندمــا انقضّــوا عــى 
الأسرى كقطيــع مــن الذئــاب أُطلقــوا مــن عقالهــم 
ثــم  الدمــوي،  حفلهــم  لممارســة  ضالتهــم  ووجــدوا 
ــد الهجــوم إلى ســجن رامــون في 2019/03/18م  امت

الشهيد المجاهد/ محمد ساطي الأشقر
استشهد بتاريخ 2007/10/22م

عــى إثــر تركيــب أجهــزة التشــويش المرطنــة في قســم 
)1( فقــام الأسرى هنــاك بالــرد عــى هــذا الإجــراء 
بحــرق 14 غرفــة في القســم مــن أصــل 15 غرفــة، 
الدخــان  النــار وعلــت ســحب  ألســنة  وتصاعــدت 
يصبّــون حمــم  القمــع  الأســود، وهرعــت وحــدات 
ــم،  ــن عيونه ــر م ــرر يتطاي ــى الأسرى وال ــم ع حقده
الفلفــل وقنابــل  بعدهــا أصــوات رصــاص  لتتعــالى 
ــام  ــاب والانتق ــب والإره ــات الغض ــوت وصرخ الص
والصفعــات  واللكــمات  والــركلات  والهــراوات 
والشــتائم، وشــدّوا الوثــاق عــى أيديهــم إلى الخلــف 
بطريقــة فظّــة، وحولــوا القســم إلى زنازيــن لمــدة شــهر، 
ــة بــدون  ــراش الحديدي ــه نامــوا عــى الأب أول يومــين من
غطــاء أو فرشــات، لكــن الهجمــة الأعنــف تركــزت في 
ــويش  ــزة التش ــب أجه ــم تركي ــذ أن ت ــب من ــجن النق س
وفي   ،)4( قســم  في  2019/02/15م  في  المرطنــة 
2019/02/18م تــم تفعيــل هــذه الأجهــزة، لكنهــم 
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من سير أبطال فلسطين )3(

الموضــوع  مــع  التعاطــي  ورفضــوا  تعنتًــا  ازدادوا 
بإيجابيــة، فأقــدم الأسرى عــى اتخــاذ سلســلة خطــوات 
والجهــاد  تنظيمــي حمــاس  تمثّلــت في حــل  تكتيكيــة 
الإســلامي بحيــث تصبــح الأمــور غــير مضبوطــة تجــاه 
ــدوا  ــام، وتعمّ ــات الطع ــوا وجب ــجن وأرجع إدارة الس
ــات مــن  ــه ورفــض إخــراج النفاي تأخــير العــدد وإعاقت
ــك  ــوا كل ذل ــها، وجعل ــك إلى تكدس ــأدّى ذل ــم ف القس
مــن مســؤولية إدارة الســجن، فجــنّ جنــون الإدارة 
ــا الــرس  ــدت مــن هجومه ــت بصــداع، فصعّ وأّصيب
عــى الأسرى مــع مــرور الأيــام، ولم تكــن الأوضــاع 
طبيعيــة فالعــدو يضمــر الســوء لقســم )4(، وظهــر ذلك 
مــن خــلال اســتخدام تعزيــزات عســكرية مــن وحدات 
فرقــة  الكيــر،  )المتســادا،  القمــع بجميــع مســمياتها 
ــماز، وغيرهــم( وقامــوا بحمــلات  ــمار، الي جفعــاتي، الي
ــوا  ــة، وفرض ــات فُجائي ــتفزازية واقتحام ــات اس تفتيش
حصــارًا مطبقًــا عــى القســم، ومنــع أي أســير مــن 
النقــل منــه وإليــه في محاولــة افتعال مشــكلة مــع الأسرى 
للانقضــاض عليهــم، وبعــد أيــام قامــوا بإفــراغ أقســام 
الخيــم )3 + 7( وتوزيعهــم عــى قلعــة )ج( وســجن 
مجــدّو، بهــدف الاســتفراد بقســم )4( والتقليــل مــن 

حــدة المواجهــة إن حدثــت.

وجــاء يــوم الأحــد 2019/03/24م الأكثــر 
قتامــةً وســوادًا في تاريــخ الحركــة الأســيرة، اختــزل 
فيــه عنــق المــآسي والجــراح، ففــي الســاعة التاســعة 
مســاءً أبلغــت إدارة الســجن أسرى قســم )4( والبالــغ 
ــى  ــم ع ــهم وأمتعته ــز أنفس ــيًرا بتجهي ــم 93 أس عدده
وجــه الرعــة؛ لنقلهــم عــى دفعــات كل دفعــة تكــون 
ــام  ــة القي ــاور بذريع ــم 3 المج ــرة أسرى إلى قس ــن ع م

بعمليــة تفتيــش لقســم )4(. وكانــت إدارة الســجن قــد 
ــة التأهــب للدرجــة القصــوى وأحــرت  رفعــت حال
ــوات  ــاء وق ــيارتي إطف ــعاف وس ــيارات إس ــكان س للم
المدججــة  القمــع  وحــدات  مختلــف  مــن  إضافيــة 
ــا  ــاق عددهــم عــدد الأسرى أضعافً ــن ف بالســلاح الذي
ــل  ــة النق ــدأت عملي ــاعة ب ــف س ــد نص ــة، وبع مضاعف
ــم  ــي فل ــي، وكادت أن تنته ــكل طبيع ــم )3( بش إلى قس
يتبــق إلّا الدفعــة الأخــيرة، ومنهــم المجاهــد عــمار قزموز 
وكانــت حينهــا الســاعة العــاشرة وبضــع دقائــق، ولم 
برتيــب  بــدأ الأسرى  يمــضِ وقــت طويــل عندمــا 
أغراضهــم في قســم )3( حتــى ســمعوا دوي صــوت 
ــت  ــراخ، وراح ــج وال ــوضى والضجي ــن الف ــوي م ق
القلــوب تتقافــز وشرعــت دقاتهــا بالخفقــان واندفــع 
الجميــع يراكضــون نحــو باب القســم لمعرفة الأســباب، 
ــام  ــين ق ــن جن ــاحي م ــلام وش ــير إس ــوا أن الأس وعلم
ــدوي في  ــع ي ــة حــادة مــن صن ــط العــدد بآل بطعــن ضاب
رقبتــه مــن الجانــب الأيــر، وضابــط آخــر بكــف يــده، 
وبلمــح البــر انهالــوا عليــه وعــى الذيــن بجانبــه مــن 
الأسرى بربــات صاعقــة بالهــراوات المغلفــة بالحديد، 
وكانــت أجســادهم تنتفــض مــن شــدة الألم ودماؤهــم 
تتناثــر في كل الاتجاهــات، ومنهــم الأسرى عبــد الكريــم 
أبــو زر وعــدي ســالم وســلمان مســالمة وســلامة القطاوي 
ومصعــب أبــو شــخيدم وجــلال جعــار وعــمار قزمــوز، 
برعــة  وركضــا  أيديهــم،  بــين  مــن  أفلتــا  وآخــران 
ــاح إلى قســم )3(، وخــلال رمشــة عــين اقتحمــت  الري
قــوات أخــرى مــن المتســادا والكيــر يلازمهــم الــكلاب 
المدرّبــة والمتوحشــة قســم )3(، وهــم يحملــون البنــادق 
والــدروع  الخــوذ  ويرتــدون  الغليظــة  والهــراوات 
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وجوههــم  ويغطــون  وأرجلهــم  أيديهــم  كفــوف  في 
بالأقنعــة، كــما ألقــوا نحــو الأسرى العــزل ثــلاث قنابــل 
صوتيــة، وأطلقــوا وابــلًا مــن الرصــاص المعــدني عليهــم 
عندئــذٍ أدرك الأسرى أن لا قبــل لهــم بمواجهــة هــذه 
زوايــا  إلى  فاندفعــوا  الضخمــة،  العســكرية  القــوات 
القســم بعيــدًا عــن مدخلــه لحمايــة أنفســهم والتكبــيرات 
في أقســام الســجن الأخــرى تتعــالى، وبــدأوا بإنــزال 
ضربــات مميتــة بــالأسرى هشــمت رؤوســهم وعظامهم 
ومزقــت ملابســهم وكادت تــودي بحيــاة الكثــير منهــم 
شــديد  بإغــماء  بعضهــم  وأصيــب  الله،  لطــف  لــولا 
وفقــدان الوعــي ومنهــم مــن ســقط مغشــيًا عــى وجهــه 
ومنهــم  الرصــاص،  وإطــلاق  الــرب  قســوة  مــن 
ــد  ــة بالحدي ــي المغلّف ــية بالع ــات قاس ــى ضرب ــن تلقّ م
ــم  ــم وصدوره ــهم ووجوهه ــى رؤوس ــوت ع ــي ه الت
حتــى اقتلعتهــم مــن مكانهــم، ومنهــم مــن شُــجّ رأســه 
ــى  ــه ع ــوا ب ــون وأطاح ــة الباط ــة في زاوي ــة قاضي برب
الأرض، ومنهــم مــن انهالــوا عليــه في المناطــق العلويــة 
مــن جســده بالــركلات بالبســاطير المدببــة بالحديــد 
واللكــمات والصفعــات وهــم يكيلــون إليهــم ســيلًا 
مــن الشــتائم، ويُمعنــون في إهانتهــم ويشــتمون الــذات 
ــلم_  ــه وس ــى الله علي ــول الله _ص ــبون رس ــة ويس الإلهي
ويُبعثــرون أغراضهــم الخاصــة التــي أخــذت تتطايــر 
أمامهــم، ثــم قامــوا بإجبارهــم بالانحنــاء عــى ركبهــم، 
ــا  ــت به ــى التصق ــى الأرض حت ــهم ع ــض رؤوس وخف
ووثقــوا أيديهــم بالقيود البلاســتيكية المســننة إلى الخلف، 
وأطبقــوا عليهــا بقســوة بالغــة حتــى شــعروا بأنهــا تحــزُّ 
أيديهــم وتغــوص في اللحــم وتؤلمهــم ألًمــا شــديدًا لا 
يحتمــل تاركــة أثــرًا عميقًــا ممزوجًــا بالــدم النــازف، وفي 

هــذه الأثنــاء حــرت طائرتــان مروحيتــان وهبطتــا 
في ســاحة الســجن الخارجيــة واحــدة لنقــل الضابــط 
المصــاب وأخــرى لنقــل أحــد عــر أســيًرا أصيبــوا 
بجــراح خطــيرة جــدًا عــى مستشــفى ســوروكا، وكانت 
ــد  ــم ق ــح وجوهه ــم وملام ــر منه ــاء تتفج ــع الدم ينابي
انكمشــت وتغــيرت مــن أثــر الجــراح الغائــرة، ثــم قامــوا 
بجــرّ الأسرى إلى منتصــف الســاحة وتوزيعهــم بشــكل 
ثلاثــي عــى مســارات متوازيــة، ووضعوهم عــى ركبهم 
ورؤوســهم تلامــس الأرض وظهورهــم منحنيــة وقــد 
ــوة  ــف بق ــادهم ترتج ــدت أجس ــرد، وب ــن ال ــدوا م تجم
وبعضهــم أحــس بالــدوار في رأســه مــن كثــرة الــدم 
ــع في  ــب والهل ــارة الرع ــوة الألم، ولإث ــده وقس ــذي فق ال
ــوا  ــل بهــم وإذلالهــم قام صفوفهــم والإمعــان في التنكي
بإطــلاق الــكلاب المفرســة للســير عــى ظهورهــم وكل 
مــن يحــاول الحركــة أو رفــع عينيــه ولــو خطفًــا ينزلــون 
بــه ضربــات مؤلمــة، واســتمروا في حفلهــم الدمــوي في 
ــم  ــحق أرواحه ــادهم وس ــن أجس ــم لطح ــة منه محاول
ــز مــن أنحــاء  ــدم تقف ــت شــلالات ال ومعنوياتهــم. كان
أجســادهم ويشــعرون بــأن كل لحظــة تمــي بتثاقــل 
ويحاولــون  أنفاســهم  يحبســون  وهــم  شــديد  وبــطء 
ــادهم  ــل أجس ــم ويثق ــذي يعتره ــاح الألم ال ــح جم كب
ــار، ولا  ــف أو الانكس ــدو الضع ــروا للع ــى لا يُظه حت
يملكــون ســوى الإيــمان والإرادة والتحــدّي والتــرّع 
ــاب الأشرار  ــين أني ــن ب ــم م ــل أن يُنجيه ــن أج إلى الله م
الذيــن يتغــذون بأيديولوجيــا عنريــة تُحــرّض عــى 
قتــل الأغيــار وتنظــر إليهــم بدونيــة، ثــم قامــوا بتفحّــص 
ــم  ــة ومنه ــات التنظيمي ــي الهيئ ــن ممث ــوه الأسرى م وج
ــات  ــه ضرب ــددوا ل ــوز فس ــمار قزم ــد ع ــير المجاه الأس
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مركــزة فــوق عينــه اليمنــى وثــلاث ضربــات بالهــراوات 
المغلفــة بالحديــد عــى رأســه وعــدة ركلات بالبســاطير 
ــة  ــه بثلاث ــة عــى ســائر جســده، ممــا أدّى إلى إصابت المدبب
كســور في القفــص الصــدري وجــروح غائــرة مــا زالــت 
آثارهــا ماثلــة للعيــان، ناهيــك عــن رصاصتــين مــن 
ســلاح خرطــوش أصابتــا رجلــه اليــرى في الفخــذ 
ــن  ــم م ــى حاله ــى ع ــو نطــق الحجــر لبك ــاق، فل والس
هــول الحــدث وفظاعتــه. وقــد بــدت وجوههــم جافــة 
الليــل في  العطــش ومــع اشــتداد حلكــة  مــن شــدة 
الســاعة الثانيــة عــرة والنصــف ليــلًا وبلحظــة فجائيــة 
انفتــح بــاب الســماء وتدفــق المطــر بغــزارة حامــلًا معــه 
الراحــة والطمأنينــة والســكينة في نفوســهم فربــوا مــن 
ــاب  ــدم المنس ــاء بال ــزج الم ــد امت ــهم، وق ــارة ملابس عص
ــاء،  ــن الدم ــر م ــاحة إلى نه ــت الس ــى الأرض فتحول ع
فاضطــرت الوحــوش البريــة للابتعــاد عنهــم قليــلًا، 
وقــد ســمعوا أحــد الضبــاط يقــول لجنــوده اليــوم ســال 

ــة.  ــلاق 360 رصاص ــم إط ــه ت ــير وأن دمٌ كث

والدة الأسير المجاهد/ عمار قزموز
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة طولكرم

ــة  ــاعة الرابع ــى الس ــال حت ــذا الح ــى ه ــوا ع وبق
قبــل الفجــر، ثــم قامــت وحــدات القمــع باســتبدال 
القيــود البلاســتيكية بالأصفــاد الحديديــة، وأدخلوهــم 
الــركلات،  وطــأة  تحــت  الخيمــة  إلى  الصــورة  بهــذه 
ــوز،  ــمار قزم ــد ع ــم المجاه ــم ومنه ــى بعضه ــي ع فأغم
ــوا  ــد أن حلّ ــر إلا بع ــلاة الفج ــن أداء ص ــوا م ولم يتمكن
وثاقهــم قرابــة الســاعة الحاديــة عــرة مــن اليــوم التــالي 
وقــرًا،  جمعًــا  الصــلاة  فــأدوا  2019/03/25م، 
جلوسًــا ووقوفًــا وعــى جنوبهــم بإيــماءات مــن دون قيام 
وركــوع وســجود؛ لأن أجســادهم منهكــة ولا يقــدرون 

ــدون. ــا يري ــول إلى م ــي أو الوص ــى الم ع

وفي ســاعات المســاء أصبحــت بــرودة الليــل غير 
محتملــة وبــدأوا يبحثــون عــن لحظــة دفء، فــلا تكفــي 
الملابــس التــي يرتدونهــا لتدفئتهــم فلــم يعــد معهــم 
الشــخصية  وأغراضهــم  الملابــس  كل  لأن  ســواها؛ 
ــخ  ــة المطب ــم إلى غرف ــون منه ــب خمس ــا، فذه ــم إتلافه ت
واقربــوا مــن بعضهم البعــض في محاولــة للحصول عى 
بعــض الــدفء الــذي توفــره لهــم أجســادهم المتلاصقــة 
كأنهــم كتلــة واحــدة لا يســتطيع الهــواء البــارد اخراقها.

وفي هــذه اللحظــات بــدا عــى بعضهم الاشــتياق 
إلى غفــوة، ولــو لبضــع دقائــق لتزيــل عنــه الألم فنــام 
بعضهــم عــى رفــوف الكنتينــة الحديديــة، وآخــرون عى 
الأبــراش الحديديــة مــن دون أغطيــة أو فرشــات في ظــل 

الــرد القــارس.

خضوع إدارة السجن لمطالب الأسرى 
وكشف جريمتها

في  الإســلامي  الجهــاد  أسرى  علــم  وعندمــا 
الأقســام الأخــرى بوضعهم الُمــزري ومواصلــة الإمعان 
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ــة،  ــل بهــم وإذلالهــم انتفضــت ضمائرهــم الحي في التنكي
وثــارت ثائرتهــم ضــد إدارة الســجن، فأقــدم المجاهــدان 
أمــير الجهــاد الإســلامي عبــد الله عارضــة ونمــر مفيــد 
خليــل أمــير قســم )6( عــى عــدد مــن الخطوات لممارســة 
الضغــوط عــى إدارة الســجن لوقــف الهجمــة عليهــم، 
ومنهــا التهديــد بــالإضراب المفتــوح وإخراج الفرشــات 
الســجن  إدارة  فاضطــرت  الغــرف،  مــن  والأغطيــة 
للإذعــان إلى مطالبهــم خشــية عــودة التوتــر داخــل 
ــث إلى  ــوم الثال ــروا في الي ــا، وأح ــجون وخارجه الس

ــات. ــس فرش ــوم الخام ــين وفي الي ــير بطانيت كل أس

الجريمــة  معــالم  لطمــس  منهــم  محاولــة  وفي 
في  المراقبــة  كامــيرات  برفــع  قامــوا  عليهــا  والتعتيــم 
القســم منــذ بدايــة الحــدث كــون هــذه الوســيلة الأنجــح 
لعــدم تحمــل المســؤولية، وإجهــاض أي تحرك شــعبي أو 
ــاع. ــير الأوض ــأنه تفج ــن ش ــرة الأسرى م ــاوم لن مق

أن  إلّا  الأثــر  إخفــاء  محــاولات  كل  ورغــم 
الإفــراج عــن أحــد ضحايــا الجريمــة وهــو الأســير محمد 
ــل الرحمــن بعــد بضعــة  ــزن( مــن خلي ــو ي الســلايمة )أب
أيــام أفشــل خطتهــم عــر ظهــوره عى شاشــات وســائل 
الإعــلام، وكشــف حقيقــة ما جــرى بالتفصيــل، وكانت 
ــة أمــام النــاس، فاهتــزت كل  ــه ماثل ــداء علي ــار الاعت أث

مشــاعر الإنســانية مــن هــول الحــدث وبشــاعته.

ــائل  ــت وس ــى الأسرى قام ــوم ع ــر الهج ولتري
الإعــلام الصهيونيــة بوصــف الأحــداث في ســجون 
عوفــر ورامــون والنقــب بانتفاضــة الأسرى، وحولــت 
الأسرى العــزّل المعتــدى عليهم مــن ضحايا إلى مجرمين.

ولقــد عــاش المجاهــد عــمار قزمــوز وإخوانــه 22 

يومًــا مــرّت عليهــم أقســى مــن أن تُحتمــل، عاشــوا فيهــا 
لحظــات وســاعات وأيامًــا مرعبــة تعكــس مــدى الحقــد 
الدفــين في قلــوب أعدائهــم، 22 يومًــا وهــم يتضــورون 
جوعًــا مــن قلــة الطعــام المقــدّم لهــم ورداءتــه، ومــن دون 
ملابــس ســوى التــي يرتدونهــا، وبعضهــم مــن دون 

أحذيــة.

جراح شاهدة
ــم  ــن دون أن تلتئ ــت م ــهرين مض ــن ش ــر م أكث
ــلاج  ــم أي ع ــدّم له ــرة دون أن يُق ــراح الأسرى الغائ ج
ــت أثارهــا واضحــة عــى أجســادهم المنهكــة،  ــا زال وم
فالأســير عبــد الكريــم أبــو زر مــا زال يشــعر بــدوار 
ــى  ــة دم ع ــزول نقط ــص ن ــين بالفح ــه، وتب وألم في رأس
دماغــه، وفقــدان التــوازن، والأســير أمــير ســلوم مــا 
زال مظهــر كــر فكّــه الســفي وبعــض أســنانه العلويــة 
واضحًــا، والأســير رمــزي الرجبــي مــا زال منظــر كــر 
بعــض أســنانه العلويــة والســفلية وكــر بعــض أصابــع 
يــده شــاهدة عــى الجريمــة، والأســير محمــود ســليم 
ــدره  ــر في ص ــار ك ــن أث ــاني م ــا زال يع ــان م ــد علي محم
مــن الجانــب الأيمــن وأوجــاع شــديدة في ظهــره بســبب 
الــكلاب المتوحشــة التــي وضعوهــا للســير عليهــم 
وارتجــاف في كــف يــده اليــرى، والأســير عــمار قزمــوز 
مــا زال يعــاني مــن كســور في القفــص الصــدري وأثــار 
الجــروح في رأســه ظاهــرة، وهكــذا باقــي القســم وكلٌ 

ــة. لــه حكاي

عليهــم  ففرضــوا  فعلــوه،  بــما  يكتفــوا  ولم 
ــك  ــيكل، ناهي ــبعة آلاف ش ــت س ــة بلغ ــات مالي عقوب
والتــي  الخاصــة  لأغراضهــم  الماديــة  الخســارة  عــن 

شــيكل. ألــف  بمائتــي  قــدرت 
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ورغــم مــا أصابهــم مــن قــرح إلّا أن عزاءهــم 
بــأن الله اختارهــم في الخنــدق الأول للمواجهــة، وجعل 
لهــم الــرف بصــدّ الهجمــة عــى كل الســجون، وحقّــق 
عــى أيديهــم إنجــازات كان الحصــول عليهــا مســتحيلا، 
الهاتــف،  أجهــزة  تركيــب  ومنهــا  واقعًــا  فأصبحــت 
ســطروه  الــذي  الانتصــار  بنشــوة  شــعروا  عندئــذٍ 
بدمائهــم الزكيــة وبلغــت معنوياتهــم عنــان الســماء حتــى 

ــه. ــر نفس ــة الصخ ــتطاعتهم مناطح ــأن باس ــوا ب أحسّ

ــاندة  ــولا مس ــق ل ــاز ليتحق ــذا الإنج ــا كان ه وم
المقاومــة في قطــاع غــزة لهــم في خضــم الهجمــة عليهــم 
بإطــلاق صــاروخ بعــد الفجــر في 2019/03/25م 
عــى مســتوطنة “مشــميرت“ الجاثمــة عــى أراضي قريــة 

ــام 1948م. ــرّة ع ــكة المهج مس

هــذه الجريمــة تشــكل نموذجًــا واحــدًا مؤلًمــا 
مــن نــماذج عديــدة تعــرض لهــا الأسرى، وســيبقى هــذا 
الألم محفــورًا في أعــماق ذاكرتهــم وقلوبهــم إلى الأبــد 
ولــن يطويــه الزمــن، وســيبقى يحمــل معــه آثــارًا نفســية 
وجســدية تلازمهــم طيلــة حياتهــم لتكــون خــير شــاهد 
عــى الجريمــة التــي ارتكبــت بحقهــم، ولــن يجنــي العدو 
ــة  ــد والكراهي ــن الحق ــد م ــوى مزي ــك س ــراء ذل ــن ج م
التــي زرعهــا في قلــوب هــؤلاء الأسرى، وأن هــذه 
الحــرب المســتعرة وحالــة التغــول والتوحــش الــذي 
ــض  ــب تدح ــون والنق ــر وريم ــا أسرى عوف ــرض له تع
كل الادعــاءات الصهيونيــة بــأن الأسرى الفلســطينيين 
يعيشــون في فنــادق خمســة نجــوم، وقــد أثبــت التاريــخ 
ــل  ــروت الباط ــلاح وج ــوة الس ــم ق ــه رغ ــع بأن والواق
إلّا أنهــم لم يســتطيعوا أن يصنعــوا انتصــارًا أمــام رجــال 
عــزّل قــرروا أن لا تنكــر إرادتهــم ورفضــوا تطويعهــم 

وإخضاعهــم مهــما كلفهــم الثمــن، فلــن تســتطيع قوة في 
العــالم هزيمــة إنســان مــا لم يكــن مهزومًــا مــن الداخــل. 

تواصل قلبي بن الأم وابنها المثخن بالجراح
ــر  ــداول خ ــلام بت ــائل الإع ــدأت وس ــا ب عندم
الهجــوم عــى ســجن النقــب أيقــظ لــدى والــدة الأســير 
المجاهــد عــمار أفــكارًا متضاربــة وزاد من خشــيتها عليه، 
ولا تســتطيع أن تكتــم حزنهــا أو تضبــط عواطفهــا عــى 
فلــذة كبدهــا، وطلبــت مــن أبنائهــا أن يتحسســوا أخباره 
وكل لحظــة تمــر ببــطء وتثاقــل كأنهــا قــرنٌ مــن الزمــان 
وهــي خائفــة ترقــب والدمــع يغــدق عيونهــا والشــوق 
ــرد  ــتعلة أو ي ــا المش ــار قلبه ــئ ن ــلا يطف ــا، ف ــف به يعص
مخاوفهــا عــى عــمار إلا رؤيتــه ســالًما لتعانقه بشــغف، فلم 
تكــن مطمئنــة لمــا يقــال لهــا عــن وضــع عــمار بأنــه بخــير.

الأسير المجاهد/ عمار قزموز
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وفي ذات الوقــت كانــت تجتــاح المجاهــد عــمار عاصفــة 
مــن الأفــكار المختلطــة تجــاه أمــه وهــو في ذروة القمعــة، 
ويســتحر صورتهــا الجميلــة التي تســكن خيالــه وأخذ 
ــل  ــة ليكح ــس كل فرص ــا، ويتحس ــه إليه ــين يجذب الحن
عينيــه برؤيتهــا ويطمئنهــا عــى ســلامته وهــو يحمــل في 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

140141

نفســه براكــين مــن العواطــف تجاههــا. ومــضى أكثــر مــن 
ــاء  ــان للق ــاعر ويتطلع ــس المش ــادلان نف ــا يتب ــهر وهم ش
بعضهــما بعضًــا إلى أن عرفــت الأم مــا جــرى لابنهــا 
المثخــن بالجــراح، فانتابهــا الألم والحرقــة عــى مهجــة 
فؤادهــا. وجــاء موعــد زيارتــه في 2019/08/04م 
بعــد خمســة شــهور مــن منــع صــدور تريــح لهــا، وكلــما 
اقربــت مــن لقائــه تســارعت دقــات قلبهــا وهــي تعــد 
الزمــن بالثانيــة، ودخلــت غرفــة الزيــارة وكاد قلبهــا 
يتوقــف فرحًــا ويقفــز مــن بــين أضلعهــا لشــدة حنينهــا 
لــه ولهفتهــا لرؤيتــه وهــي ترقبــه بعينهــا بحــبٍ وشــغف، 
فهــدأت نفســها وبــدأت تتفحــص كل نقطــة في جســده، 
وانتهــى وقــت الزيــارة البالــغ 45 دقيقــة كلمــح البــر 
بفراقــه والابتعــاد  ترغــب  تكــن  أقــرب، ولم  أو هــو 
عنــه، وخرجــت بعــد الزيــارة وهــي تنظــر إليــه بشــوق 
ولوعــة ولهفــة، وقــد كان المجاهــد عــمار يخشــى عليهــا 
ــألم لآلام  ــي تت ــه، تلــك مشــاعر الأم الت ألّا تحتمــل رؤيت
ــه،  ــراج عن ــه والإف ــال إلا براحت ــا ب ــاح له ــا ولا يرت ابنه
ــوم الــذي ستشــهد  ومــا زال الأمــل يحذوهــا لذلــك الي

ــإذن الله. لهــا الأكــوان فرحتهــا ب

ثابتٌ كالجبال الشامخات
لقــد تحمّــل المجاهــد عــمار في ســبيل الدفــاع 
عــن الحــق الفلســطيني كثــيًرا مــن المتاعــب في الســجون 
وخارجهــا، ومــرّت عليــه ظــروف عصيبــة كانــت تحتاج 
إلى صــرٍ ومصابــرة، وصمــد صمــود الــرواسي، وبقــي 
شــامخاً كشــموخ الجبــال أمــام العواصف العاتيــة، وصر 
عــى فــراق أعــز النــاس عــى قلبــه جدتــه أم محمــود التــي 
وافتهــا المنيــة في أيــام قمعــة النقــب عــام 2019م، وحُرم 
مــن لحظــة وداعها وقــد أعياها المــرض قبــل أن تنتقل إلى 
جــوار ربهــا ولم يســتطع رؤيتهــا. وتُــوفّي عمّــه إبراهيــم في 

عــام 2010م دون أن يــراه، ولم يقتــر الأمــر عــى فراق 
الأحبــة، بــل أيضًــا عــى عــدم اســتطاعته مشــاركة أهلــه 
في كل المناســبات الســعيدة، فجميــع أشــقائه وشــقيقاته 
تزوجــوا وأنجبــوا عريــن طفــلًا وطفلــة، وأصبحــت 

اثنتــان مــن بنــات أخواتــه في الجامعــة دون أن يعرفهــما.

أو  أن يشــكوا  ذلــك وغــيره حــدث دون  كل 
ــدر الله  ــا بق ــق راضيً ــعر بضي ــف أو يش ــر أو يتأف يتضج
غــير غاضــبٍ ولا يائــس ولا حزيــن أو مهــزوم، متســلح 
بإيمانــه الراســخ في قلبــه وواثــق بــالله بأنــه لابــد مــن 

إشراقــة وأن يبــزغ الفجــر عــن قريــب بــإذن الله.

في طرق الجنة تآخت قلوبهم
إنّ أجمــل شيء في الســجن أن يرزقــك الله بــأخ 
يخــاف الله ويبتغــي مرضاتــه، يشــدّك إلى الخــير ويعينــك 
ــوة،  ــاس الأخ ــدائد مقي ــي الش ــر فف ــب الده ــى نوائ ع
ومنهــا تعــرف معــادن الرجــال الأنقيــاء الأصفيــاء، 
ــمار  ــد ع ــم المجاه ــد اغتن ــجن، فق ــال الس ــو ح ــذا ه وه
بخــيرة  جمعتــه  اجتماعيــة  علاقــات  لنســج  الفرصــة 
الرجــال، ونشــأت علاقــات وديــة وأخويــة بينهــما بدأت 
تتعمــق وتبنــى عــى الثقــة المتبادلــة بعيــدة عــن المصلحــة

الأسير المجاهد/ عمار قزموز )يسار( 
برفقة الأسير المجاهد/ بهاء شراوي )المحكوم 35 عاماً(
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 عارضــة أو المنفعــة المســتديمة، وكان للأســير المجاهــد 
بهــاء الشــراوي حــظ كبــير مــن الصداقــة مــع المجاهــد 
ــوة  ــن الفت ــا في س ــما وهم ــة بينه ــأت العلاق ــمار؛ إذ نش ع
ــدأت تتطــور  ــذ اعتقالهــما الأول في عــام 1994م، وب من
مــع مــرور الزمــن حتــى أصبــح أقــرب مــن الأخ وأعــز 
مــن الصديــق، كــما اختــص رجــالًا ســكنوا قلبــه أمثــال 
الأســير المجاهــد والعابــد الزاهــد الشــيخ نضــال زلــوم 
ــن دفعــوا  ــن القــادة الذي ــو أنــس( والأسرى المحرري )أب
ــل: رامــز  ــورة باهظــة مــن أعمارهــم في الســجون مث فات
ــلال(، وعــادل  ــو ب ــد الرحمــن شــهاب )أب ــي، وعب الحلب
الخيــاط )أبــو الهــدى(، ومــا زال يذكــر صفــوة الرجــال 
الذيــن تبايــع معهــم عــى طريــق الحــق والجهــاد، فقضــوا 

ــة  ــاتها وحري ــة ومقدس ــة الأم ــن كرام ــا ع ــم دفاعً نحبه
شــعبها المســلوبة، وهم الشــهيد القائد أشرف الردويل، 
ــد ســامح  ــد أســعد دقــة، والشــهيد القائ والشــهيد القائ
ــة في  ــم عالق ــم وذكرياته ــزل صوره ــش، ولم ت ــو حني أب
ــوه  ــه دون أن يفارق ــتوطنون قلب ــى الآن، ويس ــه حت ذهن

لحظــة واحــدة.

تلــك هــي حكايــة الأســير المجاهــد عــمار قزمــوز 
نموذجًــا حســناً للأجيــال الصاعــدة ليتعلمــوا منــه صور 

الصمــود والصــر والتحدي.
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الأسير المجاهد
نمر مفيد يوسف خليل )مسكاوي(

السائر على درب أجداده في الجهاد والمقاومة

تاريخ الميلاد: 1981/12/23م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم طولكرم – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2003/05/28م

الحكم: 18 عامًا

هــو صنديــد مــن صناديــد سرايــا القــدس، صــان 
الأمانــة وحمــل رايــة الجهــاد عــن ظهــر قلــب، اســتطاع 
ــا، ومــن  ــا، ومــن إرادتــه عنوانً أن يصنــع مــن اســمه لقبً
ــا لا  ــيًرا وثباتً ــا كب ــخصيته تحديً ــن ش ــزة، وم ــه ع مواقف

يســاوم عــى الحــق ولا يخشــى في الله لومــة لائــم.

قرية مسكة المهجرة.. الجذور الأصلية 
للأب والأم 

ــل )مســكاوي(  ــد خلي ــر مفي ــا نم ــر مجاهدن أب
النــور في مخيــم طولكــرم أحد قــلاع النضال الفلســطيني 
في 1981/12/23م، ذلــك العــام الذي شــهد سلســلة 
مــن الأحــداث كان لهــا تأثــير عــى الــراع العــربي 
الصهيــوني، ففيــه تــم تأســيس الإدارة المدنيــة الصهيونية 
عــى يــد وزير الحــرب الصهيــوني الهالــك أرئيل شــارون 
بهــدف ترســيخ احتــلال الضفــة الغربيــة، وتوســيع 
نفــوذ الاحتــلال عــى الأرض ومصادرتهــا لصالــح 
المســتوطنين الذيــن لا يشــبهون الأرض والهويــة، حيــث 
بــدأ الاحتــلال بإنشــاء مــا يســمى بروابــط القــرى، 
وهــو قنــاع الحكــم العســكري الصهيــوني للتخفــي وراء 
وجــوه فلســطينية ممثلــة بالمخاتــير ولإثــارة النعــرات بــين 
ــةً لصهــر الوعــي  القــرى والمخيــمات الفلســطينية محاول
الفلســطيني للقبــول والتســليم للأمــر الواقــع الجديــد، 
لكــن وعــي الشــعب الفلســطيني أدّى للتصــدي لتلــك 
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المؤامــرة مشــبوهة الأهــداف والرامــج، وإســقاطها 
مــع بدايــة انطــلاق الانتفاضــة الشــعبية الأولى عــام 
الصهيــوني  العــدو  قــام  1981م  عــام  وفي  1987م، 
ــع  ــه لمن ــة من ــي بمحاول ــووي العراق ــل الن ــير المفاع بتدم
تشــكيل قــوى عربيــة وإســلامية أو نهضــة علميــة أو 
اقتصاديــة تُخــل بالتوازنــات الإقليميــة لصالــح العــرب 
والمســلمين، وتقيــد الكيــان الصهيوني المحتل لفلســطين 
عــن مواصلة الاعتــداء عى الشــعب ومقدســاته وأسراه 
العــام تــم  واحتلالــه لــلأراضي العربيــة، وفي نفــس 
اغتيــال رئيــس جمهوريــة مــر العربيــة أنــور الســادات 
عــى يــد المجاهــد خالــد الإســلامبولي وثلــة مؤمنــة، 
ذلــك الرئيــس الــذي أخــرج مــر مــن معادلــة الــراع 
العــربي الصهيــوني، وثبــت دعائــم التطبيــع مــع الكيــان 
الصهيــوني، وثقافــة الهزيمــة مــع الكيــان والخضــوع التي 
تقــوم عليهــا خطــة الرئيــس الأمريكــي الســابق الأرعــن 
ترامــب، وبهــا حــرف متعمــد لأســس الــراع وعنوانــه 
ــراني لمــد  ــوني إلى صراع عــربي إي مــن صراع عــربي صهي
طــوق النجــاة للعــدو وإعــادة إنتــاج المــروع الاحتــلالي 
الجديــد مــن تقســيم الوطــن العــربي وتفكيكه للبلــوغ إلى 
الهــدف، وهــو إمكانيــة مــا يســمى “إسرائيــل الكــرى“ 
مــن النيــل إلى الفــرات والــذي ســيزيد من آلام وخســائر 

ــا العربيــة والإســلامية. أمتن

الطفولة والنشأة
محافظــة  بيئــة  في  نمــر  المجاهــد  الأســير  نشــأ 
ومتوســطة الحــال، كان والــده يعمــل في القصــارة، وبــدأ 
حياته الدراســية في مدرســة وكالة الغوث )الأونروا( في 
مخيــم طولكــرم، تلــك المنظمــة الدوليــة الشــاهد الوحيــد 
عــى جرائــم الاحتــلال في نكبــة عــام 1948م التــي 

شــكلت الواجهــة الدوليــة لحــق العــودة، ومــا أن أنهــى 
ــة  ــة دراس ــل لمتابع ــى انتق ــا حت ــة فيه ــته الإعدادي دراس
الثانويــة في مدرســة إحســان ســمارة في محافظــة طولكــرم 
في الفرع الأدبي، وكان من المتفوقين في الدراســة، يزاوج 
ــث  ــدم حي ــرة الق ــة ك ــته للعب ــته وممارس ــين دراس ــا ب م
ــدارس،  ــة الم ــن طلب ــون م ــاضي مك ــق ري ــم إلى فري انض

أحد الشوارع الفرعية في مخيم طولكرم

الــذي حــاز عــى عــدة  للفريــق  قائــدًا  تعيينــه  وتــم 
بطــولات في مدرســة طولكــرم، ثــم انضــم إلى فريــق 
أشــبال مخيــم طولكــرم في ســن الفتــوة، ثــم التحــق بفرقة 
ــاء  ــن أعض ــل م ــدد قلي ــع ع ــاره م ــم اختي ــبال، وت الأش
الفرقــة المتفوقــين للانضــمام لــدورة تحليــل وتدريــب 

ــر. ــة المخاط ــة مواجه كيفي

عائلة خليل.. مسيرة حافلة بالجهاد 
والعطاء

يُعــدّ الأســير المجاهــد نمــر خليــل ســليل بيــت 
قريــة  مــن  تنحــدر جذورهــا  المناضلــين،  مــن  عــدد 
ــض  ــم، وتنه ــرم 15 ك ــن طولك ــد ع ــي تبع ــكة الت مس
عــى تــل رمــي قليــل الارتفــاع عــن الســهل الســاحي، 
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ويُقــال إن ســكانها ينحــدرون مــن قبيلــة مســكة العربية، 
هاجــروا إلى المنطقــة قبــل الفتــح الإســلامي وهــم الذين 
أسســوا هــذه القريــة، وحســب موســوعة كــي لا ننســى 
ــربي  ــؤرخ الع ــن أن الم ــدي وآخري ــد الخال ــف ولي للمؤل
الصفــدي الــذي تُــوفي عــام 1362م ذكــر أن عــددًا 
مــن العلــماء المســلمين تنســب إلى مســكة، ومنهــم عــالم 
اللغــة والعــروض عبــد المنعــم المســكي )الإســكندراني( 
الــذي تُــوفي في القاهــرة عــام 1235م، واســتنادًا إلى 
كانــت  “مســكة  الحمــوي:  يقــول  العــربي  الجغــرافي 
مشــهورة بفاكهتهــا ولاســيما التفــاح المســك ذو الجــودة 
العاليــة والتــي قيــل إنــه نقــل إلى مــر بأمــر مــن الوزيــر 
ــام 1052م“،  ــوفي ع ــذي ت ــازور ال ــن الي ــم الحس الحاك
ــة  ــرّوا بالقري ــوده م ــر وجن ــسي كلي ــد الفرن ــما أن القائ ك
وهــم في طريقهــم لعــكا في أثنــاء الحملــة النابليونيــة 
1799م. كــما يوجــد في القريــة ســور رفــع صيوانــه 
ــع كان  ــير أن الموق ــة يُش ــل أثري ــى دلائ ــوي ع ــذي يحت ال
آهــلًا في حقبــة مــا قبــل التاريــخ، وقــد احتلــت القريــة في 
20-1948/04/21م، وتــم طــرد ســكانها الأصليين 
ذلــك الشــهر، الــذي كان أكثــر الشــهور ســوادًا في تاريخ 
الشــعب ممــا شــهده مــن مجــازر وويــلات حلــت بشــعبنا 
عــى مــر التاريــخ واختزلــت بــه عمــق المــآسي والجــراح 
ــات  ــادر الحســيني ومجــازر العصاب ــد الق كاستشــهاد عب
الصهيونيــة في ديــر ياســين وقالونيــا ونــاصر الديــن 
ــر  ــل الوزي ــهاد خلي ــا، واستش ــا وطري ــون وحيف واللج
ــو  ــار )أب ــف النج ــد يوس ــهاد محم ــاد( واستش ــو جه )أب
عــدوان،  وكــمال  نــاصر  كــمال  والكمالــين  يوســف( 
الرنتيــسي وريــاض  العزيــز  القــادة عبــد  واستشــهاد 
ــام  ــي ع ــور الواق ــازر الس ــة، ومج ــود طوالب ــر ومحم بدي
الرهيبــة في مخيــم  بالمجــزرة  2002م والتــي توجــت 

الصنــدوق  شرع  1948/05/15م  ففــي  جنــين، 
العــام 1901م  الــذي تأســس في  اليهــودي  القومــي 
برئاســة الهالــك حاييــم فايتســمان بثقافــة الهــدم ومنهــج 
تهجــير القريــة هــو والهالــك دافيــد بــن غوريــون ليحــل 
مــكان ســكانها مســتوطنون دُخــلاء غربــاء لفظتهــم 
بــورج“  “فــار  وألقــت بهــم في مســتعمرتي  أوروبــا، 
ومســتعمرة “مشــميرت“ التــي اســتهدفتها المقاومــة 
الفلســطينية بصــاروخ طويــل المــدى فجــر يــوم الإثنــين 
ــكاب إدارة  ــى ارت ــاعات ع ــد س 2019/03/25م بع
الصهيونيــة  القمــع  ووحــدات  الســجون  مصلحــة 
المشــهور في  الوحــي  باعتدائهــا  جريمــةً  )المتســادا( 
إطــلاق  ســبقت  ليلــة  في   )3( قســم  النقــب  ســجن 
الصــاروخ، وفي رســالة مــن العيــار الثقيــل بــأن المقاومــة 
ــاذ الأسرى  ــا باتخ ــمح بتاتً ــن يس ــعبنا ل ــطينية وش الفلس
الذيــن دفعــوا فاتــورة باهظــة مــن أعمارهــم للــذود عــن 
حيــاض الديــن والوطــن رهينــة للانتقــام حتــى لــو أدى 

ــدة.  ــرب جدي ــمار ح ــوض غ ــك لخ ذل

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية مسكة الُمهَجَّ

ــكان  ــر أن س ــد نم ــير المجاه ــد الأس ــروي وال ي
ــة  ــاورة نتيج ــيرة المج ــة الط ــوا إلى قري ــكة نزح ــة مس قري
الحشــودات الضخمــة والكبــيرة من القــوات الصهيونية 
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من سير أبطال فلسطين )3(

التــي اقتحمــت القريــة، وانضــم مقاتلــو القريــة إلى 
مقاتــي الطــيرة المجــاورة ليشــكلوا جســمًا مقاومًــا واحدًا 
يســتطيع أن يصــدّ كيــد العــدو الصهيــوني الــذي اقتحــم 
القريتــين بأعــداد قــوات ضخمــة ومدججــة بالأســلحة 
المتطــورة والفتاكــة، وكان جــد الأســير نمــر واســمه 
ــب  ــوح( الملق ــو مل ــل )أب ــم خلي ــد إبراهي ــف محم يوس
بـ)الفتــح( مــن مقاتي قرية مســكة، وهو قنــاص محرف، 
وكانــت الطــيرة مرحًــا وميدانًــا للقتــال الضــاري بــين 
المقاومــة الفلســطينية التــي لا تمتلــك ســوى ســلاح 
الإيــمان والإرادة والصمــود وبعــض مــا تملكــه مــن 
ســلاح متواضــع وبــين العصابــات الصهيونيــة المدربــة 
والمــزودة بأحــدث الأســلحة والتقنيــات المدعومــة مــن 
قبــل قــوى اســتعمارية كــرى كريطانيــا راعيــة المــروع 
الصهيــوني، ورغــم ذلــك استبســل المقاومــون ودافعــوا 
دفاعًــا مســتميتًا ضاريًــا شــلّ الاحتــلال في القريــة عــدة 
مــرات، وجعلهــم يجــرّون أذيــال الخيبــة والهزيمــة وهــم 
أذلــة صاغــرون، وأدى ذلــك إلى إلغــاء عمليــة احتــلال 
قلقيليــة كــما كان مقــررًا في خطــة دالــت )د( الخطــة 
الرابعــة، وهــي مــن الخطــط الكــرى التــي وضعهــا بــن 
ــاة  ــات الهاغان ــة لعصاب ــادة العام ــا القي ــون وأيضً غوري
ــكريًا  ــتيلاء عس ــد الاس ــارس )آذار( 1948م، وبع في م
عــى الأراضي الداخلــة في الدولــة اليهوديــة؛ نفّــذ قــرار 
ــم  ــة للأم ــة العام ــن الجمعي ــدر ع ــذي ص ــيم وال التقس
تخطــت  وقــد  1947/11/29م،  بتاريــخ  المتحــدة 
هــذه العمليــة كل الحــدود لتشــمل احتــلال مناطــق 
أخــرى كانــت بالأصــل معــدة للفلســطينيين، وحســب 
ــدي  ــدًا في أي ــقط أب ــيرة لم تس ــأن الط ــة ب ــادر موثوق مص
العصابــات الصهيونيــة وإنــما تــم ضمهــا إلى الكيــان 

الصهيــوني في أعقــاب محادثــات رودس ووقــف إطــلاق 
النــار بــين الأردن والكيــان بتاريــخ 1949/04/03م، 
وتخــى الأردن رســميًا عــن وادي عــارة وهــو موقــع 
ــن عامــر  اســراتيجي يصــل الســهل الســاحي بمــرج ب
ليتقاطــع مــع طريــق جنــين حيفــا العــام، مقابــل ســيطرة 

ــرم. ــين طولك ــس جن ــث نابل ــى مثل الأردن ع

شــارك  التــي  الطــيرة  معركــة  تفاصيــل  وفي 
فيهــا جــد المجاهــد نمــر خليــل فقــد تمركــزت القــوات 
الصهيونيــة الغازيــة بالقــرب مــن مســتعمرة “يتســهار“ 
عــى بعــد 1200م عــن قرية الطــيرة، ووفق شــهود عيان 
ــدوء  ــودها اله ــين ويس ــن المقاتل ــة م ــيرة خالي ــدت الط ب
التــام، ولم تطلــق منهــا رصاصــة واحــدة، وأخطــأ قائــد 
العصابــات الصهيونيــة التقديــر فأصــدر أوامــره للجنود 
بالتقــدم، وعندمــا أصبحــوا عــى بعــد 200م مــن الطيرة 
باغتهــم المقاتلــون الفلســطينيون بإطــلاق وابــل مــن 
الرصــاص، ووصفــت شــاهدة عيــان أنــه لم يمــر وقــت 
ــم  ــى وصرخاته ــوات الجرح ــت أص ــى تعال ــل حت طوي
مــن كافــة الاتجاهــات مــن شــدة ضراوة المعركــة، وبعــد 
30 يومًــا مــن المعركــة وفشــل العصابــات الصهيونيــة في 
احتــلال قريــة الطــيرة في المثلــث المحتــل عــام 1948م، 
وبعــد وقــوع قتــى في العصابــات الصهيونيــة؛ كان هناك 
رســالة إلى المقــر الرئيــسي لجيــش الاحتــلال الصهيــوني 
في يــوم 1948/05/13م قبــل الإعــلان عــن قيــام 
دولــة الكيــان الصهيــوني تفيــد أنــه ســقط 24 قتيــلًا 
صهيونيًــا مــن أبنائهــم في الطــيرة ومــا زال 4 مفقوديــن، 
ــر في عــدد  ــة أخطــأت التقدي ــات الصهيوني وأن العصاب
ــة  ــة والتضحي ــتعدادهم للمواجه ــدى اس ــين وم المقاوم
مــا جلــب عليهــم كارثــة كبــيرة، وطالبــوا بفتــح تحقيــق 
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لســوء إدارة المعركــة مــن قبــل العصابــات الصهيونيــة، 
وبعــد تســليم قريــة الطــيرة بموجــب اتفاقيــة رودس 
المذكــورة ســابقًا تــم طــرد وتهجــير عــدد كبــير مــن 
ــتقر  ــكاوي، واس ــليم مس ــا آل س ــن ضمنه ــكانها وم س
بهــم الحــال في مخيــم طولكــرم الذي أُنشــئ عــام 1950م 
عــى مســاحة 149 دونــمًا، والــذي يعــاني كحــال كل 
مخيــمات اللاجئــين الفلســطينيين في الداخــل والشــتات 
مــن الكثافــة الســكانية والبطالــة، والــذي يــكاد ينفجــر 
الضاغطــة،  الاحتــلال  سياســة  بســبب  نفســه  عــى 
وتدهــور عمــل وكالــة الأونــروا التــي يجــري اســتهدافها 
وتواطــؤ  الصهيونيــة  الاحتــلال  حكومــة  قبــل  مــن 
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ينحــدر معظــم لاجئــي مخيــم طولكــرم مــن 
مناطــق حيفــا ويافــا وقيســارية وســيدنا عــي ووادي 
الحــوارث وقاقــون، ويســتمر جهــاد خليل )مســكاوي( 
في  الكرامــة  معركــة  خــوض  شرف  لهــم  ليكــون 
انتصــار  أول  شــكلت  والتــي  1968/03/21م، 
عــربي عــى الكيــان الصهيــوني بعــد 9 أشــهر مــن نكســة 
فيهــا  التحمــت  بعدمــا  1967م،  )حزيــران(  يونيــو 
في  ووحدتهــما  والأردني  الفلســطيني  الشــعبين  دمــاء 
ــة  ــة العربي ــزي للأم ــدو المرك ــد الع ــة ض ــدق المقاوم خن
والإســلامية المتمثــل بالكيــان الصهيــوني الغاصــب، 
ــاتي،  ــوني الع ــد الصهي ــه الم ــود في وج ــير الأس ــر زئ ففجّ
وقــد تصــدّر ابــن خالــة والــد الأســير نمــر ويُدعــى 
الشــهيد ربحــي محمــد حســين حامــد الخطــوط الأماميــة 
مــن  القريبــة  الحراســة  نقــاط  أحــد  للمواجهــة، وفي 
الــوادي شــاهد رتــلًا مــن الدبابــات الصهيونيــة يزحــف 
ــه  ــده بالأمــر فــردّ علي نحــو منطقــة الكرامــة، فأبلــغ قائ

إلينــا ســتكون  العــدو الوصــول  القائــد إن اســتطاع 
الأمــور صعبــة للغايــة وستســقط الأردن في أيديهــم، 
وأدرك الشــهيد ربحــي خطــورة الأمــر قائــلًا لــه لا تقلق 
نحــن أهــل لــه، ســنوقف الزحــف بطريقتنــا ولــن نرفــع 
ــى  ــدودة حت ــات مع ــي إلا لحظ ــا ه ــاء، وم ــة البيض الراي
ــد  ــزالًا ق ســمع دوي انفجــار هــز المنطقــة كلهــا كأن زل
ــرا  ــه قــد فج ــي ورفيق ــهيد ربح ــين أن الش ــر، وتب تفج
العســكرية  والآليــات  الدبابــات  بركــب  أنفســهم 
ــوات  ــين ضرب الق ــى الفدائي ــهل ع ــا س ــة مم الصهيوني
الصهيونيــة، وشــن هجــوم مباغــت عليهــم لينكفــئ 
ــة  ــة والهزيم ــال الخيب ــر أذي ــورًا يج ــاسًرا مدح ــدو خ الع
والخســائر الماديــة والبريــة عــى أيــدي رجــال صدقــوا 
ــة  ــن الكرام ــزءًا م ــردوا ج ــه، واس ــدوا الله علي ــا عاه م
الفلســطينية التــي فقدهــا العــرب في نكســة حزيــران 
1967م ليثبــت هــؤلاء الرجــال أن قــرارات المعــارك 
ــدان  ــا في المي ــا وتنفيذه ــى اتخاذه ــوى ع ــة لا يق المصيري
إلا الأوفيــاء والصادقــون لدينهــم وشــعبهم ووطنهــم، 
وأن الكرامــة لا يردّهــا إلا أهــل الكرامــة والشــهامة ممــن 
ــب العــزة والكرامــة، وفي آخــر ســتينيات  رضعــوا حلي
القــرن المــاضي مــن القــرن العريــن التحــق عــم الأســير 
ــو  ــم )أب ــل إبراهي نمــر، وهــو أحمــد يوســف محمــد خلي
أيمــن( وخالــه حســن محمــد إبراهيــم )أبــو ســامر( 
بصفــوف الفدائيــين الفلســطينيين، وتــم تعذيــب عمــه 
)أبــو أيمــن( عــى يــد الســلطات الأردنيــة التــي اتهمتــه 
بالمشــاركة في أحــداث أيلــول الأســود ممــا أدى لتدهــور 
ــا زال  ــاب م ــرض أعص ــه بم ــي وإصابت ــه الصح وضع
يعــاني منــه ليومنــا هــذا وفي انتفاضــة الأقــى بالتحديــد 
عــام 2003م كان لهــذه العائلــة دور بــارز وحيــوي 
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فيهــا، وقــد أقدمــت ســلطات الاحتــلال الصهيــوني 
عــى اعتقــال شــقيق المجاهــد نمــر الأكــر فهــد ليمكــث 
ــة  ــين لحكوم ــاعدة مطلوب ــم ومس ــهور إداري بدع 6 ش
الاحتــلال، وفي عــام 2007م تــم اعتقــال شــقيقته لمــدة 
عامــين ونصــف بتهمــة مقاومــة الاحتــلال ناهيــك عــن 
الأســير المجاهــد نمــر الــذي قــضى حكــمًا بالســجن لمــدة 
ــكري  ــاح العس ــدس الجن ــا الق ــه لراي ــا لانتمائ 18 عامً
لحركــة الجهــاد الإســلامي لمقاومــة الاحتــلال حيــث 

ســار عــى خطــا جــده مــن بعــده.

قصة استشهاد المجاهد جمال عودة
منــذ أن تفتّحــت عينــا المجاهــد نمــر عــى الحيــاة 
ــا  ــداث كان له ــدة أح ــت ع ــا،؛ وقع ــدرك معناه ــدأ ي وب
انتفاضــة  شرارة  اندلعــت  فحــين  نفســه،  في  التأثــير 
ــش  ــطورة الجي ــزت أس ــي ه ــام 1987م الت ــارة ع الحج
الــذي لا يقهــر، كان يبلــغ السادســة مــن عمــره، وأثنــاء 
المواجهــات مــع القــوات الصهيونيــة التــي كانــت تطلــق 
الرصــاص بشــكل عشــوائي دون تمييــز؛ تعــرّض لعــدة 
مــرات لوابــل مــن قنابــل الصــوت والرصــاص والغــاز 
المســيل للدمــوع، وأصيبــت والدتــه وشــقيقته مــن جراء 
ــز  ــهد ه ــذا المش ــفى، ه ــا إلى المستش ــاز ونقلت ــل الغ قناب

الشهيد البطل/ جمال عودة
استشهد بتاريخ 1988/08/14م

الداخــل  مــن  مشــاعره 
مــا  يتســاءل  وجعلــه 
اقرفــه  الــذي  الذنــب 
الأطفــال والنســاء حتــى 
بهــذا  عليهــم  يُعتــدى 
الشــكل؟! وبــدأ بكراهيــة 
الصهيــوني  الاحتــلال 
ونــما  نفســه  في  وتعمــق 

ــعب،  ــق الش ــا بح ــة يرتكبه ــع كل جريم ــيئًا م ــيئًا فش ش
وكــرت مــع حــدث استشــهاد عاشــق القــرآن ورجــل 
مخيــم  في  يســكن  كان  الــذي  عــودة  جمــال  المســاجد 
طولكــرم، وتنحــدر جــذوره إلى قريــة كفــر ثلــث قضــاء 
قلقيليــة، ذلــك الرجــل المشــهود لــه بأخلاقــه الأصيلــة 
وأدبــه وحســن ســيرته، حيــث أنكــر عــى شــخص قتــل 
هــرة واستشــاط غضبًــا مــن أجلهــا، وأثنــاء تصــدي 
شــبان الانتفاضــة لجنــود الاحتــلال أصيبــت والــدة 
المجاهــد نمــر بحجــر، فهــب الشــهيد جمــال عــودة 
وتقــدم لنجدتهــا ونقلهــا إلى المستشــفى، وهــو رجــل 
المواقــف وأهــل للواجــب، وحــين نــادى منــادٍ للتصــدي 
لقــوات الاحتــلال التــي اقتحمــت المخيــم وكان يســهر 
ــؤي  ــو ل ــد خــال المجاهــد نمــر ويُدعــى أب في العــادة عن
الــذي اســتضافه في بيتــه وأحــر لــه البطيــخ، لكنــه 
اعتــذر لخالــه عــن الأكل، ولبّــى نــداء ربــه حمىٱ لخ 
مخ  مح  مج  لي  لى  لم 
مم مىمي نج نح نخ نم نى نيحمي 
]التوبــة: 41]، زمجــر كالأســد الهصــور في صــدّ العــدوان 
عــى المخيــم حامــلًا معــه جالونًــا مــن البنزيــن ألقــاء عى 
أحــد الجنــود، واحــرق جســد الجنــدي المعتــدي وأُعلــن 
عــن مقتلــه فيــما بعــد، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى نالــت 
منــه رصاصــات العــدو واخرقــت جســده الطاهــر، 
واستشــهد عــى الفــور في حــارة النــادي، وكانــت ريــح 
المســك تفــوح مــن جســده الطاهــر، ويمــلأ المــكان 
ــه  ــن حول ــاس م ــع الن ــا، واجتم ــرًا وعبقً ــاء عط والفض
ليشــتموا تلــك الرائحــة الزكيــة في إشــارة لكرامة ورضى 
الله _عــز وجــل_ حيــث تــم نقــل جســده الطاهــر خفيــة 
خشــية اختطــاف الاحتــلال الصهيــوني لــه إلى بلــده 
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ــل  ــوأم جمي ــقيقه الت ــد ش ــى ي ــث ع ــر ثل ــي في كف الأص
وخالــه أبــو لــؤي الــذي كانــت تربطــه بــه علاقــة وطيــدة 

ومميزة.

مواقف لها أثرها بالنفس
حــين اشــتد عــود المجاهــد نمــر حدثــت مجــزرة 
ــن 15  ــل الرحم ــف في خلي ــي الري ــجد الإبراهيم المس
رمضــان الموافــق 1994/02/25م عــى يــد الإرهــابي 
الهالــك بــاروخ جولــد شــتاين أحــد أعضــاء حركــة كاخ 
الإرهابيــة، وانحــدرت موجــة الغضــب الفلســطيني 
لتمتــد إلى كل قريــة ومدينــة ومخيــم عــى امتداد فلســطين 
ــم  ــرة مخي ــارت ثائ ــا، وث ــا إلى نهره ــن بحره ــة م التاريخي
طولكــرم بمقاومــة الاحتــلال والثــأر لعبــاد الرحمــن في 
الحــرم الإبراهيمــي، وكان مــن بــين المنتفضــين الشــهيد 
كامــل عدنــان عــازم الــذي خــاض منــازلات أســطورية 
ــة  ــار الصهيوني ــة الدم ــام آل ــار أم ــلاح البت ــر الس بالحج
ليعــود محمّــلًا عــى الأكتــاف في زفــة مهيبــة في حــارة 
ــتهدفته  ــذي اس ــه ال ــن رأس ــيل م ــاء تس ــهداء والدم الش
ــد أن روى  ــرى بع ــود، ووري الث ــد الأس رصاصــة الحق
بدمــه الطاهــر ثــرى فلســطين، المشــهد علــق في أذهــان 
ــه وفي  ــلًا أمــام عيني الأســير المجاهــد نمــر، ومــازال ماث
ــذه  ــى ه ــيته حت ــرًا في نفس ــل مؤث ــأدق التفاصي ــه ب مخيلت
اللحظــة، وفي مشــهد آخــر أثنــاء مشــاهدته منظــر إصابــة 
الشــهيد أيمــن عبيــد بعــدة رصاصــات، وكانــت حالتــه 
ــه  ــعر ل ــا تقش ــرًا ومؤلًم ــر مؤث ــة وكان المنظ ــة للغاي حرج
ــه، ويهــز  ــه الدمــوع مــن هول الجلــود وتــذرف مــن أجل
المشــاعر والقلــوب ويزلــزل النفــوس لكــي تســتيقظ من 
ســباتها العميــق، وقــد تــدلّى جــزء مــن أمعائــه إلى خــارج 
ــاس في  ــور والن ــى الف ــفى ع ــل إلى المستش ــده، ونق جس

صدمــة وذهــول، كل هــذه الأحــداث وغيرهــا ممــا 
ــلال  ــد الاحت ــى ي ــطيني ع ــعب الفلس ــه الش ــرض ل تع
الصهيــوني وقطعــان المســتوطنين أدت إلى تبلــور الهويــة 
الوطنيــة لــدى المجاهــد نمــر، وشــكّلت لديه حالــة قوية 
لمقاومــة الاحتــلال، وألهبــت مشــاعره الوطنيــة المتدفقــة.

إشعال جذوة الصراع
ــابق  ــل يتس ــن رج ــث ع ــر يبح ــد نم ــدأ المجاه ب
معــه في التفكــير والهــدف، ووجــد ضالتــه مــع صديقــه 
المقــرب عــى مقاعــد الدراســة الأســير المجاهــد محمــود 
عطيــة كليبــي مــن مخيــم طولكــرم، والمحكــوم بالســجن 
مــدى الحيــاة، وشــكّلا معًــا خليــةً انضــم إليهــا عــدد مــن 
الأعضــاء ليــس لهــم أي انتــماء تنظيمــي ســوى انتمائهــم 
للديــن والوطن وســلاحهم الديــن والإرادة، ومســدس 
يــدوي الصنــع لا يتســع إلا لرصاصــة واحــدة ويطلــق 
ــة )الرفــاش( وقــد حــددوا الهــدف بإلقــاء  ــه بالعامي علي
زجاجــة حارقــة وإطــلاق النــار عــى دوريــات الارتبــاط 
التــي تمــر عــى شــارع مخيــم  العســكري الصهيــوني 
طولكــرم بالقــرب من مدرســة الوكالــة الأونــروا وذلك 
في أواخــر العــام 1998م، وفعــلًا بعــد الرصــد والمتابعــة 
ــي  ــود كليب ــد محم ــار المجاه ــن اختي ــع الأدوار م وتوزي
بإطــلاق النــار عــى الدوريــة والمجاهــد نمــر خليــل 
ــات  ــاء الزجاج ــاهين لإلق ــادي ش ــري وف ــس الح وأن
الحارقــة، وإثــارة الرعــب والذعــر والإربــاك بــين جنــود 
الاحتــلال. وقــد كانــت العمليــة مخططًــا لهــا، وهرعــت 
أجهــزة الأمــن الفلســطينية تبحــث عــن الفاعلــين كــون 
المنطقــة تخضــع لســيطرتها آنــذاك، وتــم إحضــار قــوات 
للمــكان واســتنفر الجيــش الصهيــوني في المــكان عــى إثر 
هــذا الحــادث غير المألــوف في ظل عدم وجــود انتفاضة، 
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الأسير المجاهد/ محمود كليبي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/02/14م

لكــن المجاهديــن محمــود كليبــي ونمــر خليــل أرادا مــن 
ذلــك إعــادة جــذوة المقاومــة الفلســطينية بعــد اســراحة 
برهــة مــن الزمــن، بعــد أن خدرت الشــعب الفلســطيني 
ــت فشــلها وعقمهــا ليعلناهــا  ــي أثبت وعــود أوســلو الت
ــا  ــة الفلســطينية م ــأن الوطني ــة بأفعالهــما ب صرخــة مدوي
ــت  ــا دام ــادم م ــوق بالتق ــقط الحق ــوّارة، ولم تس ــت ث زال
إرادة الحــق لم تمــت، ومــا دامــت عنــاصر الــراع قائمــة 
ــتطاعوا  ــي اس ــع البدائ ــلاحهم المتواض ــودة، وبس موج
ــدوا في  ــذي وُل ــلال ال ــوب الاحت ــر في قل ــوا الذع أن يبثّ
ظلــه وشــاهدوا ممارســاته الإجراميــة الهمجيــة، ونمــت 
ــة  ــة الوطني ــماء للهوي ــة والانت ــة المقاوم ــهم ثقاف في نفوس
التحرريــة، وبعــد تعقبهــم مــن قبــل أجهــزة الأمــن 
الفلســطينية وتقــصِّ أخبارهــم وتحركاتهــم وقعــوا بــين 

ــام  ــم أم ــن أحده ــان م ــة لس ــأ وزل ــبب خط ــم بس أيديه
النــاس، ومكــث بعدهــا الأســير نمــر في ســجن الســلطة 
الفلســطينية 4 شــهور ونصفًــا، ثــم خــرج إلى فضــاء 
الحريــة، وكان هــذا هــو الاعتقــال الســياسي الأول لــه. 

انتفاضة الأقصى وبداية الانتماء
ــم إلى  ــاد فانض ــر الجه ــل نم ــيرنا البط ــق أس عش
سرايــا القــدس في ظــل انــدلاع انتفاضة الأقــى المباركة 
في 2000/09/28م حيــث تنامــى لــدى المجاهــد نمــر 
الشــعور الوطنــي الذي بلــغ ذروته، وحمل في قلبه عشــقًا 
ــهيد  ــكار الش ــم وأف ــل قي ــث حم ــوت حي ــاد لا يم للجه
الدكتــور المؤســس فتحــي الشــقاقي _رحمــه الله_ والتــي 
تعتــر أن القــدس هــي مركــز الــراع وأن فلســطين 
ــد كان  ــلمين. لق ــرب والمس ــة للع ــة المركزي ــي القضي ه
ــة بالجهــاد والمقاومــة،  ــدى الأســير المجاهــد نمــر رغب ل
ــأن مــن تخلــف  ــه الناضــج ب ــه ووعي ــه أدرك بعقل ــل أن ب
ــا  ــه لاحقً وتقاعــس عــن مواجهــة العــدو سينكشــف ل
بأنــه قــد فقــد كل مــا يملــك مــن أرض ومقدســات 
ــما  ــيأتيه إلى داره، ف ــدو س ــه الع ــن لا يواج ــة، وم وكرام
إن نــادى منــادٍ للجهــاد حتــى هــب مرعًــا مجتمعًــا مــع 
رفيــق دربــه وصديــق عمــره محمــود كليبــي ليبــاشرا 
بتشــكيل خليــة عســكرية تابعــة لرايــا القــدس في ظــل 
ــة  ــة ليحمــلا هــمّ أم ــد أســعد دق حضــور الشــهيد القائ
ويدافعــا عنهــا وعــن مقدســاتها شر العــدوان والطغيــان 
في حركــة تعيــد الكرامــة للأمــة وتعيــد لفلســطين المغيبــة 
إلى خارطــة بالفعــل إلى مركزيــة الــراع، ثــم جمعــه لقــاء 
مــع المجاهــد أنــور عليــان والشــهيد محمــد رايــق محمــد 
حســين مــن مخيــم نــور شــمس، وحــدث بينهــما تنســيق 
ــور  ــة، وكان مح ــمات الجهادي ــا والمه ــض القضاي ــى بع ع
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العمــل قــد اقتــر بينهــم وبــين الأســير محمــود كليبــي 
والأســير المحــرر ســمير مرجــان.

أبرز مهامه الجهادية
لقــد تميّــز الأســير المجاهــد نمــر خليــل بالجــرأة 
والدقــة في أداء المهــام الجهاديــة الملقــاة عــى عاتقــه 
ــاني  ــن المع ــير م ــل الكث ــذي يحم ــي ال ــه الواع وانضباط
ــاوم  ــل المق ــة وإدارة الفع ــفة المقاوم ــدروس في فلس وال
الجهــادي  عملــه  باكــورة  وكان  ودراســة،  بحكمــة 
مــكان مجهــول في مخيــم  إلى  ناســفتين  نقــل عبوتــين 
ــد  ــي، وق ــود كليب ــد محم ــا المجاه ــمس زوده به ــور ش ن
ــة  ــن والحماي ــير الأم ــن توف ــة م ــه الجهادي ــت مهام تنوع
الصهيــوني  الاحتــلال  لقــوات  لمطلوبــين  والمــأوى 
الخليــة  )هــذه  جلجوليــة  خليــة  إلى  والانضــمام 
أنــور  القائــد  المجاهــد  تــم ذكرهــا ســابقًا في ســيرة 
الأساســين،  أعضائهــا  أحــد  يعتــر  حيــث  عليــان( 

الأسير المجاهد/ نمر مسكاوي
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

ثــم توســع في عملــه الجهــادي ليشــمل تجنيــد مجاهديــن 
ــين  ــم ياس ــرر إبراهي ــير المح ــدس كالأس ــا الق ــن سراي م
ــداد  ــة الإع ــنوات بتهم ــجن 8 س ــي في الس ــذي يم ال

ــد  ــير المجاه ــن الأس ــة م ــار، وموافق ــلاق ن ــه بإط لقيام
ــتوطنة  ــل مس ــه لقت ــاء تخطيط ــلاح أثن ــده بس ــر بتزوي نم
ــى  ــة ع ــة المرطن ــواد الكيماوي ــع الم ــن مصان ــرب م بالق
ــم  ــا الجاث ــز نتاني ــد حاج ــة عن ــرم الغربي ــارف طولك مش
ــة، لكــن  ــد التاريخي عــى أرض فلســطين اســمها أم خال
شــاءت الأقــدار أن يعتقــل إبراهيــم قبــل تنفيــذ العمليــة 
ــرر في  ــه المح ــة أخي ــة محاكم ــور جلس ــه لحض ــاء ذهاب أثن
صفقــة وفــاء الأحــرار والمبعــد إلى غــزة شــادي ياســين، 
كــما قــام بتجهيــز الأســير المحــرر عــدي أبــو أحمــد مــن 
قريــة شــويكة للعمــل في سرايــا القــدس وتزويــده بعبــوة 
ناســفة لتفجيرهــا في دوريــة عســكرية بالإضافــة إلى 
ــرر  ــير المح ــة الأس ــفتين برفق ــين ناس ــزرع عبوت ــه ب قيام
ســمير مرجــان ووضعهــا في ســيارة في طولكــرم، وتــم 
ــين،  ــارة الفضولي ــل أحــد الم ــة مــن قب اكتشــافها مصادف
وتــم اعتقــال المجاهــد نمــر والأســير المحــرر ســمير لمــدة 
ــة،  ــر هــذه الحادث أســبوعين في ســجون الســلطة عــى إث
ــات  ــى دوري ــار ع ــلاق ن ــات إط ــه بـــ 3 عملي ــم قيام ث
اعتقــال  محاولتهــم  أثنــاء  لهــا  والتصــدي  الاحتــلال 
مقاومــين فلســطينيين وســنعطي التفاصيــل لاحقًــا، 
ــاد  ــة العــام 2003م قــام المجاهــدون نمــر وإي ــذ بداي من
رضــوان وســمير مرجــان بــزرع عبــوة ناســفة كبــيرة 
الحجــم عــى شــارع نابلــس طولكــرم بالقــرب مــن مخيــم 
طولكــرم، وفي محاولــة لتعزيــز العمــل الوطنــي المشــرك 
قامــوا بتزويــد عــدد مــن أفــراد وقــادة كتائــب أبــو عــي 
بالمــواد  طالــب  خــر  الشــهيد  وخاصــة  مصطفــى 
المتفجــرة لاســتخدامها ضــد العــدو الصهيــوني ليثبــت 
ــقَ  ــا نب ــما اختلفن ــا، ومه ــا يفرقن ــر مم ــا أكث ــا يوحدن أن م

شركاء في الــدم والمــروع الوطنــي.
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النجاة من الموت في سجون السلطة
لقــد تولــدت لــدى أســيرنا قناعــة بــأن مــن يســير 
بعمليــة الســلام مجــرد ســلام مخــادع يخفــي وراءه خطــط 
الكيــان الصهيــوني التوســعية، وأن أمريــكا التــي تمــد 
الكيــان الصهيــوني بالقنابــل الفتاكــة والتــي تبيــد الحجــر 
والشــجر والبــر كــما فعلــت في حروبهــا مــع لبنــان 
ــة للســلام،  ــن تكــون راعي وقطــاع غــزة وســوريا لا ول
الشــعب  عــى  للعــدوان  الأســاسي  الريــك  وهــي 
الفلســطيني، وهــذا مــا أثبتــه الواقــع مؤخــرًا كــما اعــرف 
الرئيــس الأرعــن وتاجــر ومصــاص الدمــاء ترامــب 
ــة  ــفارة الأمريكي ــل الس ــان ونق ــةً للكي ــدس عاصم بالق
إليهــا، واعرافــه بضم الجــولان الســوري المحتل للكيان 
الصهيــوني وإلغــاء حــق صفــة الاحتــلال عنهــا أي عــن 
الضفــة الغربيــة، وكان ذلــك في تريــح للســيناتور 
الأمريكــي المتصهــين ديفيــد فريدمــان في مقدمــة لضمها 
للكيــان، كل ذلــك وغــيره مــا كان ليكــون لــولا غيــاب 
العدالــة الدوليــة وخــروج لغــة القــوة والعربــدة، فلهــذا 
الــراع مــن  المــارد الجهــادي ليعيــد جــذوة  خــرج 
جديــد رغــم صعوبــة الظــروف وقلــة الإمكانيــات، 
وواصــل مشــواره الجهــادي مــن خــلال إلقــاء الحجــارة 
عــى ثكنــة عســكرية في الارتبــاط العســكري الصهيــوني 
غــرب طولكــرم وبمشــاركة الأســير محمــود كليبــي، 
ــدوي  ــدس ي ــن مس ــار م ــلاق ن ــة إط ــام بعملي ــم القي ث
وزجاجــات حارقــة عــى دوريــة عســكرية في شــارع 
ــرق للبعــض  طولكــرم عــام 1998م، وهــذا الأمــر لم ي
في أجهــزة الأمــن الفلســطينية، فتــم اعتقالــه الأول مــع 
رفــاق دربــه، وفي انتفاضــة الأقــى 2001م تــم اعتقالــه 
لأكثــر مــن أســبوعين مــع رفــاق دربــه المجاهديــن 

القائــد الفــذ الســياسي عبــد النــاصر صويــص )أبــو 
والأســير  مرجــان  ســمير  المحــرر  والأســير  ثائــر( 
المحــرر أبــو جهــاد رداد مــن قريــة صيــدا، والشــهيد 
والشــهيد  عتّيــل  قريــة  مــن  كركــور  صالــح  القائــد 
ــال  ــة الاعتق ــن قبض ــرر م ــد تح ــة، وق ــعد دق ــد أس القائ
الســياسي مــن خــلال الهــروب مــن الســجن بطريقــة مــا، 
ــة  ــح بالحري ــدار أن لا ينعــم الشــهيد صال وشــاءت الأق
لســاعات معــدودة حتــى يقــع في قبضــة الاحتــلال، 
ــم  ــه ليت ــة درب ــنِ المجاهــد نمــر عــن مواصل ــك لم يث وذل
ــام  ــة في ع ــرة الثالث ــلطة للم ــزة الس ــدى أجه ــه ل اعتقال
2001م مــع الشــيخ الكبــير ريــاض بديــر أحــد أبطــال 
معركــة مخيــم جنــين في شــهر نيســان مــن عــام 2002م، 

الشهيد القائد/ رياض بدير
استشهد بتاريخ 2002/04/11م

ومحمــود  عليــان  أنــور  الأسرى  المجاهديــن  والقــادة 
القــادر  عبــد  محمــود  المحرريــن  والأســيرين  كليبــي 
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وســمير مرجــان وجهــاد رداد وبســام الشــافعي، وكان 
ســبب الاعتقــال في تلك الفــرة الضغوطــات الأمريكية 
ــطينية في  ــلطة الفلس ــا الس ــت له ــي تعرض ــة الت والدولي
محاولــة لإخمــاد الانتفاضــة وإعــادة الأوضــاع لمــا كانــت 
الأمنيــة  الأجهــزة  وشــنت  الانتفاضــة،  قبــل  عليــه 
الفلســطينية حملــة اعتقــالات لنشــطاء الانتفاضــة في 
ــة مــن  ــة فأصــاب الانتفاضــة حال أنحــاء الضفــة الغريب
ــذٍ  ــت، عندئ ــد انته ــة ق ــاس أن المقاوم ــن الن ــور وظ الفت
أقــدم الكيــان الصهيــوني عــى اغتيــال القائــد في كتائــب 
الأقــى رائــد الكرمــي عــن طريــق زرع عبــوة زمنيــة لــه 
ممــا أشــعل نــار الانتفاضــة مــن جديــد وانتــزع ردًا حازمًا 
وسريعًــا وصاعقًــا مــن كتائــب شــهداء الأقــى يمتثــل 
لحجــم وطبيعــة الجريمــة الصهيونيــة التــي ارتكبــت 
الــذي كانــت تربطــه  الكرمــي  الشــهيد رائــد  بحــق 
علاقــة وطنيــة وقويــة مــع سرايــا القــدس وفصائــل 
العمــل الوطنــي، وكان الــرد في بلــدة الخضــيرة المحتلــة 
ــذي  ــونة وال ــلام حس ــد الس ــهادي عب ــد الاستش ــى ي ع
صرع فيهــا 6 صهاينــة وأصــاب العــرات في عمليــة 
نوعيــة بإطــلاق نــار وإلقــاء القنابــل اليدويــة، ممــا أعــاد 
ــا  ــج عنفوانه ــا وأجّ ــروح إليه ــا ورد ال ــة زخمه للانتفاض
وولّــد صدمــة عســكرية وسياســية للعــدو بعــد أن أخطأ 
ــد  ــرد، وق ــوة ال ــم وق ــن حج ــه ع ــاباته وتقديرات في حس
توقــع المعتقلــون السياســيون في طولكــرم وجــود ردود 
فعــل هســتيرية ومجنونــة مــن قبــل العــدو الصهيــوني ربــما 
ــب، وفي  ــن كث ــاع ع ــون الأوض ــدأوا يرقب ــم، وب تطاله
ــدق  ــت ص ــالي ثب ــوم الت ــن الي ــر الأولى م ــاعات الفج س
 )F16( أحاسيســهم حــين ســمعوا صــوت طائــرات
ــكاد  ــث ي ــة حي ــماء المنطق ــول في س ــول وتج ــة تص الحربي

صوتهــا يصــم الآذان مــن شــدته، وبــدؤوا بالــراخ عى 
ــة؛  ــة المصفّح ــواب الحديدي ــم الأب ــوا له ــرس ليفتح الح
لأن الأمــر جــد خطــير، لكنهــم وجدوهــم بــلا ضمــير 
ــا إخراجهــم مــن الســجن حتــى  رافضــين رفضًــا قاطعً
لــو أدى الأمــر إلى استشــهادهم تحــت ذريعــة عــدم تلقيــه 
الأوامــر بالإفــراج عنهــم، ومــا هــي إلا لحظــات حتــى 
انهالــت عليهــم صواريــخ المقاتــلات الحربيــة التــي يــزن 
كل منهــا طنـًـا ونصفًــا مــن المتفجــرات وكأن زلــزالًا 
بأقــى درجــة مــن القوة حــدث ووقــع انقطــاع في التيار 
الكهربائــي والميــاه وأصبــح لا يُرى إلا الظــلام الدامس، 
ــالله  ــتغيثون ب ــم يس ــهم وه ــق أنفاس ــار أن يخن وكاد الغب
ويترّعــون إلى الله لينجيهــم ممــا هــم فيــه مــن محنــة وألم، 
وحــين بــزغ شــعاع نــور الفجــر قليــلًا وشــاهدوا مقرات 
المخابــرات والأمــن الوقائــي مدمّــرة وتــم تســويتها 
بــالأرض، ويبــدو أن هــداف العــدو تصفيتهــم؛ لأنهــم 
كانــوا محتجزيــن عــى ذمــة المخابــرات والأمــن الوقائــي، 
ولكنهــم بدؤوا في ســجن بعيــد قليلًا، وكانــوا محتجزًا في 
الغرفــة المجــاورة لهــم أحــد أفــراد الأمــن الوطني بســبب 
نشــاطه في أعــمال المقاومــة، وهــو الشــهيد إســلام ارحيل 
ــه الجــدران وخــرج  ــم طولكــرم، فانهــارت علي مــن مخي
مــن بينهــا بســلام صارخًــا الله أكــر، لكنــه لم يــرض أن 
ينجــو بنفســه ويــرك خلفــه المقاومــين المعتقلــين، وهــو 
ــاة أو مــوت، هكــذا  ــا أن الأمــر يتعلــق بحي يعــرف تمامً
هــم الأبطــال في جهــاز الأمــن الوطنــي وتعــودوا دائمًا أن 
يقفــوا بجانــب الشــعب الفلســطيني حيــث بــذل جهــدًا 
مضنيًــا لكــر الأقفــال الحديديــة ولكــن دون جــدوى، 
الأســير  اهتــدى  أن  إلى  بالفشــل  محاولاتــه  وبــاءت 
المجاهــد محمــود كليبــي إلى فكــرة إبداعيــة، وهــي أن 
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ــلاغ  ــورًا وإب ــروج ف ــل بالخ ــلام ارحي ــهيد إس ــوم الش يق
ــود  ــكان وج ــن م ــادهم ع ــطينية وإرش ــير الفلس الجماه
المعتقلــين ليتفاجــأ أن النــاس قــد قالــوا لهــم بأنهــم غــير 
موجوديــن في الســجن، وفي هــذه اللحظات كان الشــيخ 
الفجــر بخشــوع  بديــر يدعــو الله في صــلاة  ريــاض 
ــه الشــذي الجهــوري  ــه بصوت ــات رب وســكينة ويتلــو آي
ــلاة  ــه ص ــية أن تفوت ــرات خش ــف الطائ ــه بقص ــير آب غ
الفجــر والتــي قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: 
“لــو علــم المســلمون مــا في صــلاة الفجــر لأتوهــا حبوًا“ 
ــه بنفــسٍ  ــا عــى لقــاء رب لفضــل أجرهــا العظيــم، عازمً
راضيــة مرضيــة، لكــن الله أراد أن يختــاره شــهيدًا مقبــلًا 
غــير مدبــر، ويكــون لــه الــرف أن يخوض معركــة مخيم 
جنــين في شــهر أبريــل )نيســان( مــن العــام 2002م، وما 
ــلام  ــهيد إس ــروج الش ــد خ ــدودة بع ــق مع ــي إلا دقائ ه
ارحيــل مــن الســجن حتــى أتــت الجماهــير الفلســطينية 
زاحفــة بتكبيراتهــا تلامــس أســماع المعتقلــين، ولقــد 
عــادت الــروح والأمــل إليهــم والأمــل بالنجــاة مــن هذا 
اليــوم العصيــب وأن الخــيرة فيــما اختــاره الله إليهــم، ثــم 
لامســت أســماعهم نــداءات الشــهيد القائــد في كتائــب 
أبــو عــي مصطفــى خــر طالــب وهــو ينــادي بصــوت 
مرتفــع أجيبــوني يا أنبــل وأشرف رجال الشــعب والأمة 
إن كنتــم أحيــاء، ويوســف كليبــي وهــو شــقيق المجاهــد 
محمــود وهــو يــردد كلماتــه التــي وصلــت أصداؤهــا آذان 
ــي، وفي  ــا كليب ــود ي ــي محم ــا أخ ــداك ي ــود ف ــه محم أخي
رمشــة عــين وصلــت الجماهــير الفلســطينية الفقــيرة إلى 
مــكان المجاهديــن لنجدتهــم وصيحــات التكبــير تتعــالى 
ــدي  ــى أي ــاة ع ــم النج ــب الله له ــب، ويكت ــن كل جان م
ــوا أرواحهــم عــى أكفّهــم  رجــال شــجعان أطهــار حمل

أمثــال الشــهيد القائــد خــر طالــب، والأســير المحــرر 
في كتائــب شــهداء الأقــى هــادي الهمــري، والأســير 
القائــد ســامي صبــح مــن كتائــب أبــو عــي شــقيق 
ــة  ــه في انتفاض ــم اغتيال ــذي ت ــح وال ــر صب ــهيد عم الش
مــن  وآلاف  صهيونيــة،  طائــرات  بقصــف  الأقــى 
النــاس مــن مدينــة ومخيــم طولكــرم والقــرى المجــاورة، 
ــة كفــر  وقــد استشــهد الشــهيد جــواد الأســود مــن قري
ــه  ــاء محاولت ــي أثن ــن الوطن ــاز الأم ــل في جه ــد ويعم لب
إرشــاد النــاس عــى مــكان وجــود المعتقلــين لإغاثتهــم، 
هــذا هــو درب الصادقــين الشــجعان الذيــن ســيبقى 
التاريــخ والأجيــال يذكرهــم ويحفظون ســيرتهم الحســنة 
وتضحياتهــم بحــروف مــن ذهــب عــى صفحــات مــن 
ــوا إلى  ــار، وركن ــس التي ــاروا عك ــن س ــس م ــور، بعك ن
الحيــاة الدنيــا وغرتهــم الملــذّات ومتاعهــا وزخرفهــا 
بأرواحهــم  الذيــن ضحــوا  الشــهداء  أمانــة  وخانــوا 
مــن أجــل حريتهــم وكرامتهــم، ومــن أجــل وأد الفتنــة 
التــي هــددت اللحمــة الوطنيــة وتفويــت الفرصــة عــى 
ــا  ــا بوصلتن ــة تفقدن ــارك جانبي ــتنزافنا في مع ــدو باس الع
عــن مســارها الصحيــح، حينهــا جــاء قــرار الجهــاد 
الإســلامي الحكيــم بعــدم التعــرض لأي ضابــط أو 
جنــدي في أجهــزة الأمــن الفلســطينية لــه علاقــة مباشرة 
ــا  ــم هدفً ــال وجعله ــة الاعتق ــاشرة في عملي ــير مب أو غ
لقصــف الطائــرات الصهيونيــة، وتركــوا الأمــر للتاريــخ 
والأجيــال الصاعــدة والقادمــة لتســجيل تواطئهــم مــع 
الاحتــلال بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر عــى صفحات 
ســوداء مظلمــة تكــون كابوسًــا يلاحقهــم عــى مــر 

الزمــان في حياتهــم وبعــد مماتهــم.
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عزمٌ وثبات على مواصلة الجهاد
نهــض المجاهــدون أحيــاء مــن تحــت الرمــاد 
ــر،  ــدٍ أك ــزم وتح ــاد بع ــوا درب الجه ــاة ليواصل إلى الحي
وليعطــوا دروسًــا بليغــة للأمــة في الثبــات عــى المبــادئ 
الأصيلــة التــي نشــأوا عليهــا، وبــدأت مطــاردة ســاخنة 
منــزل  وتعــرض  الاحتــلال،  قــوات  قبــل  مــن  لهــم 
المجاهــد نمــر للمداهمــة والتفتيــش بشــكل يومــي في 
ــاش  ــم، وع ــليم ابنه ــل لتس ــى الأه ــط ع ــة للضغ محاول
عــزٍ وشرف  لكنهــا مواقــف  أيامًــا صعبــةً وقاســيةً، 
وكريــاء بــأن يختــار الله مــن يدافــع عــن الأرض والديــن 
والوطــن، وبينــما كثــير مــن النــاس في ســبات عميــق لا 
ــد  ــه، وكان المجاه ــرب ونفس ــوى الأكل وال ــه س يهم
ــم  ــم فل ــن يؤويه ــكان آم ــن م ــون ع ــه يبحث ــر ورفاق نم
يجــدوا ملجــأ لهــم ســوى الكهــوف والبســاتين والجبــال 
الشــامخة، لا يخشــون عتمــة الليــل ولا غــدر النهــار، 
أمعاؤهــم خاويــة مــن الأكل والــراب أيــام طــوال 
ولــن  واقفــين  نمــوت  الركــوع  لا  الجــوع  شــعارهم 
نركــع، إن لم نكــن نحــن عــى حــق فمــن ســيكون؟ 
بنفــوس راضيــة ومطمئنــة بمــدد الله ورعايتــه وشــغلهم 
الشــاغل فلســطين التــي أحبوهــا وضحــوا مــن أجلهــا، 
فهنيئًــا لرجــال اســتأمنهم الله عــى دينهــم ووطنهــم 
ــين عــى وطنهــم  ــوا الآمن ومقدســاتهم وشــعبهم ليكون

ــل. ــز وج ــإذن الله ع ب

مخيم طولكرم تحت الحصار
في عــام 2002م تعرضــت المخيمات الفلســطينية 
الحاضنــة للمقاومــة لحمــلات شرســة مــن قبــل قــوات 
في  وارتُكبــت  الحصــار،  تحــت  ووقعــت  الاحتــلال، 

بعضهــا المجــازر ورغــم عــدم التكافــؤ في ما بــين المقاومة 
ــارك  ــت مع ــة خاض ــدو إلّا أن المقاوم ــطينية والع الفلس
ــاندة ولا  ــن دون مس ــلال وم ــوات الاحت ــع ق ــة م ضاري
فواجهــوا  للســلاح،  داعــم  ولا  اســراتيجي  حلــف 
آلــة الدمــار الصهيونيــة بــكل بطولــة وعــزم وإيــمان، 
واســتماتوا في الدفــاع عــن شــعبهم، وكان مخيــم طولكرم 
وتلــك المخيــمات التــي اتصفــت بذلــك، ونتيجــة رد 
الفعــل المجنونــة والرســة مــن قبــل قــوات الاحتــلال 
وكثافــة النــار التــي كانــت تُطلق عــى كل جســم متحرك 
استُشــهد وأُصيــب عــدد كبــير مــن المواطنــين، وحُــوصر 
عــرات المقاومــين في أماكــن محــدودة، وكانــوا عرضــة 
ــزاز  ــر والاعت ــو للفخ ــا يدع ــال، ومم ــف والاغتي للقص
هــو دور المــرأة الفلســطينية في مخيــم طولكــرم والتــي لا 
ــا  ــن عالمن ــين م ــدّ بالملاي ــال، فتع ــن الرج ــة ع ــل وطني تق
ــا  ــالتها وابتكاره ــجاعتها وبس ــلامي لش ــربي والإس الع
أســاليب إبداعيــة لإنقــاذ رجــال المقاومــة المحاصريــن، 
واســتطاعت بفضــل الله وإرادتهــا القويــة أن تجنبّهــم 
كارثــةً محققــةً ممكــن أن تــودي بحيــاة عــرات المقاتلــين 
وقــادت الانتفاضــة بــين شــهيد وجريــح وأســير، وكان 
ــود  ــان ومحم ــور علي ــدون أن ــين المجاه ــين الناجي ــن ب م
كليبــي ونمــر خليــل وأســامة الأشــقر وإيــاد جــرادة )أبو 

ــم وغيرهــم. صامــد( وســامي صبــح ومنصــور شري

الشهيد إياد حرب علاقة قرابة وجهاد
لا يختلــف اثنــان من الشــعب أن الجهاد في ســبيل 
الله هــو ذروة ســنام الإســلام، وأن قتــال العدو الغاصب 
لأرضنــا ومقدســاتنا هــو عقيــدة ربانيــة، وأن مــا يقــوم به 
القتلــة الحاقــدون مــن قتــل وتريــد ودمــار ومصــادرة 
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من سير أبطال فلسطين )3(

ونصــب  المقدســات  حرمــة  وتدنيــس  لــلأراضي 
ــة  حواجــز القهــر والإذلال جعــل هــذه الــروح الجهادي
مجبولــة عــى حــب الثــأر والانتقــام والانتصــار للكرامــة 
المســلوبة، فــلا تجــد أحدًا من أبناء شــعبنا الفلســطيني إلا 
قــد فقــد عزيــزًا مــن أهلــه وأقربائــه وجيرانــه وأصدقائــه 
ــب أن  ــلا عج ــة، ف ــة الممنهج ــم الصهيوني ــل الجرائ بفع
نســمع عــن بطــل قصتنــا الاستشــهادي إيــاد محمــود 
حــرب ابــن عمــة المجاهــد نمــر المشــرك معــه في الجذور 
مــن قريــة مســكة ووحــدة الهــدف والمصــير، ولقــد ولــد 
الشــهيد إيــاد عــام 1983م في مخيــم بلاطــة في مدينــة 
نابلــس بــؤرة النضــال والثــورة والــذي كان لــه الــرف 
بــأن يكــون في مقدمــة القــرى والمخيــمات والمــدن في 
ــي  ــام 1987م الت ــة ع ــوض انتفاض ــة لخ ــة الغريب الضف
ــدم  ــة، وق ــة الغربي ــزة للضف ــاع غ ــن قط ــا م ــد لهيبه امت
أول شــهيدة فلســطينية في الانتفاضــة وهــي الشــهيدة 
مناضلــة  لعائلــة  شــهيدنا  وينتمــي  الجرمــي،  ســحر 
عريقــة، نشــأ وترعــرع في أحضــان أسرة عشــقت الجهــاد 
والاستشــهاد، وكان لهــذه الأسرة دور محــوري عــام 
1987م، فكانــت عرضــة للاســتهداف المبــاشر من قبل 
قــوات الاحتــلال وأصبــح منزلهــا عرضــة للمداهمــات 
وسياســات  البشــعة  والممارســات  والاقتحامــات 
ــوني  ــي يســتخدمها العــدو الصهي العقــاب الجماعــي الت
عــام  وفي  المتصاعــدة،  الانتفاضــة  وإجهــاض  لــردع 
1988م أقدمــت قــوات الاحتــلال عــى إغــلاق المنــزل 
وإبعــاد العائلــة إلى مخيــم طولكــرم ليعيــش أفــراد الأسرة 
مشــتتين ومفرقــين بعيديــن عــن بيتهــم وذكرياتهــم فيــه، 
ــل  ــال والتنكي ــراد الأسرة للاعتق ــع أف ــرض جمي ــما تع ك
وقضــوا ســنوات طويلــة في ســجون العــدو، فالابــن 

الأكــر محمــود أمــضى 4 ســنوات في الأسر، وماهــر 
10 ســنوات وخالــد 6 ســنوات وبــلال 5 ســنوات 
ــة  ــا في انتفاض ــنوات ونصفً ــام 3 س ــنة وحس ــازن س وم
ــرم  ــم طولك ــم في مخي ــاء مكوثه ــة، وأثن ــى المبارك الأق
ــمال  ــى إك ــاد ع ــهيد إي ــري أصّر الش ــم الق ــر إبعاده إث
دراســته الابتدائيــة، والتحــق مع شــقيقه خليل بمدرســة 
وكالــة الغــوث الدوليــة )الأونــروا( في مخيــم طولكــرم، 

وكانــت تربطــه بالمجاهــد نمــر صلــة أعمــق مــن القرابــة 
كأنهــما  الصديــق  مــن  وأعــز  الأخ  مــن  أقــرب  فهــو 
جســدان في روح واحــدة، كانــت البســمة لا تفــارق 
محيــاه وعــرف بدماثــة أخلاقــه وطيبــة قلبــة ووجهــه 
البهــي الــذي يشــع نــورًا وبهــاءً وعينيــه الزرقاويــن التــي 
ــع، وكان  ــه الرائ ــوس بأدائ ــج النف ــوب وتثل ــأسر القل ت
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ــر  ــة ويكث ــروح النكت ــه ب ــن مكنون ــرّ ع ــه الله_ يع _رحم
ــلات  ــن وي ــت م ــي عان ــه الت ــاة أهل ــن معان ــه ع بحديث
الجهــاد  حــبّ  قلبــه  في  زرع  ممــا  وتبعاتــه  الاحتــلال 
والاستشــهاد ومحاربــة العــدو الــذي أذاق أهلــه وشــعبه 
2000م  الأقــى  انتفاضــة  وفي  العــذاب،  ويــلات 
ــكها  ــوارها وتمس ــة مش ــة المناضل ــذه العائل ــت ه واصل
بخيــار المقاومــة والجهــاد، وتعــرّض أبنائهــا للســجن 
والتنكيــل والملاحقــة بســبب دورهــا البــارز في المقاومــة، 
وبالتحديــد ماهــر وجمــال وخليــل الذي ترتيبه الســادس 
مــن بــين إخوتــه فقــد ارتقــى شــهيدًا وهــو يقــاوم المحتل 
قنــاص  أصابتــه رصاصــة  والمقــلاع حيــث  بالحجــر 
ــهيد  ــكأن الش ــادر في 2002/02/20م، ف ــوني غ صهي
خليــل يذكّرنــا بأنشــودة الحجــر في الانتفاضــة الأولى 
ــي  ــطين الت ــاء فلس ــوب فض ــا تج ــت أصداؤه ــي كان الت

ــول: تق

اضرب حجر بالمقلاع
ولا تقول الوطن ضاع

الحاجة أم الاخراع
كيد السواعد منصورة

حجر بلادي مقدس
حجر بلادي أسطورة

عى الإرادة بتأسس
وإحنا بنفجر هالصورة

يلا معي يا حلوين
إنتو النواة والتكوين

بكرة برجع فلسطين

وندوي أرجاء المعمورة

بالحجارة ونار الكوشوك 
بنقاوم رابغ شيلوك

بنثأر للدم المسفوك
بالحجر والماصورة

ــهيد  ــقيق الش ــه ش ــهيدًا ضم ــقوطه ش ــاء س وأثن
إيــاد الــذي كان يقــاوم المحتــل معــه بذراعــه عــى جســده 
الطاهــر ليعــود محمــولًا إلى البيــت في مشــهد يبكــي 
العيــون وتقشــعر منــه الأبــدان، ودمــه النــازف يخضــب 
جســد شــقيقه إيــاد، وكأنــه يوصيــه بــأن يكــون الوريــث 
هــدرًا،  الــدم  هــذا  يذهــب  لا  وأن  لدمــه  الرعــي 
وأن يجعــل هــذا الــدم المســفوح لعنــة عــى ســفاحي 
القرنــين العريــن والواحــد والعريــن الذيــن جــاء بــه 
الاســتعمار عــى أرض فلســطين لينــروا القتــل والدمار 
ــذه  ــدر ه ــى ق ــاد ع ــهيد إي ــود، وكان الش ــوت الأس والم
ــه ويمتشــق  ــة مــن بعــد أخي ــة ليحمــل هــذه الراي الأمان
ســلاحه حامــلًا معــه في قلبــه الدافــئ الــذي يحمــل محبــة 
وإخلاصًــا لأخيــه الشــهيد ووطنــه الســليب وروح الثأر 
والانتقــام، ولقــد ورد خــر استشــهاد خليــل للمجاهــد 
نمــر الــذي كان مطــاردًا لقــوات الاحتــلال ومتوجهًا إلى 
قريــة عنــزة جنــين مســقط رأس الشــهيد القائــد عصــام 
براهمــة قائــد عشــاق الشــهادة في الضفــة الغربيــة الجنــاح 
ــا  ــلامي، وحينه ــاد الإس ــة الجه ــكري الأول لحرك العس
ــد  ــه المجاه ــي برفقت ــود كليب ــد محم ــير المجاه كان الأس
نمــر والأســير المجاهــد فــؤاد برهــوش والأســير المحــرر 
ســمير مرجــان في مخيــم طولكــرم، عندها اضطر الأســير 
المجاهــد نمــر برفقــة المجاهــد ســمير للخــروج مــن قرية 



158159

من سير أبطال فلسطين )3(

ــزاء  ــب الع ــم واج ــة لتقدي ــم بلاط ــه لمخي ــزة والتوج عن
ــوان الله  ــال رض ــه ن ــم أن ــل، وعزاؤه ــهاد خلي في استش
ولحــق بركــب الشــهداء الأبــرار ممــن ضحــوا بأرواحهــم 
ــاد في  ــهيد إي ــى بالش ــم، والتق ــم ووطنه ــل دينه ــن أج م
مخيــم بلاطــة وكانــت الدمــوع تنهمــر مــن عينيــه كالمطــر 
كأنهــا حبــات لؤلــؤ، وسرد عليــه قصــة استشــهاد شــقيق 
روحــه خليــل، ليصــف المشــهد بقولــه “وجدتــه شــهيدًا 
ــاد  ــهيد إي ــا أن الش ــأدرك حينه ــى الأرض“، ف ــي ع يم

عــى موعــد مــع الشــهادة. 

وريث الدم والوصية
ــأر  ــة الث ــب عملي ــرب يرقّ ــاد ح ــهيد إي ــدأ الش ب
لأخيــه الشــهيد خليــل، وعــرض نفســه عــى المجاهديــن 
محمــود كليبي وفهــد صوالحة لتنفيذ عملية استشــهادية، 
وبعــد حــوار طويــل طلــب منــه تأجيــل الأمــر، اضطــره 
بالقــول لهــم بأنــه ســينفذ عمليــة فدائيــة، ولم يجــدا مفــرًا 
حتــى وافقــا عــى تنفيــذ هــذه العمليــة، وقامــا بإعــداده 
وتجهيــزه مــع الاستشــهادي مصطفــى مــازن حننــي 
مــن بلــدة بيــت فوريــك بمحافظــة نابلــس، وحــان 
موعــد التنفيــذ بعــد رصــد وتحديــد هــدف العمليــة، 
وانطلقــا للقــاء ربهــما، ثــم عــادا أدراجهــما بعــد أن اجتازا 
ــا،  ــذر ذكره ــة يتع ــروف خاص ــكرية لظ ــز العس الحواج
ــد  ــئ عن ــز مفاج ــآ بحاج ــرى ليتفاج ــرة أخ ــادا م ــم ع ث
قريــة جيــب بنابلــس والجنــود ينــادون عليهــما مــن داخل 
الجيــب بتســليم أنفســهما إلى أنهــما لم يرفعــا الرايــة البيضاء 
ولســان حالهــما يقــول ســنقاتل وســنقاوم وســنثأر لدمــاء 
ــا،  ــاع الدني ــى مت ــث ع ــن نله ــادن ول ــن نه ــهداء ول الش
الفارســان عــن صهــوة جوادهمــا وخرجــا  وترجــل 

مرعــين مــن الســيارة نحــو الجيــب العســكري وفجــرا 
نفســيهما الطاهرتــين لينفجــر براكــين مــن الغضــب فيــه، 
ويتناثــر النــور مــن أشــلائهما في ســماء فلســطين، وتزفهــما 
ملائكــة الرحمــن لأعى عليــين بإذنه تعــالى، وتعانق روح 
الشــهيد إيــاد روح شــقيقه الشــهيد خليــل، وكانــت مــن 
شــهادتهما ميــلاد حيــاة لهــما ومــن أجــل أن تحيــى أمتهــم 
وشــعبهم بعــزة وكرامــة وذلــك في 2002/11/07م، 
ــة ضابــط وجنــدي آخــر في  وقــد اعــرف العــدو بإصاب
العمليــة الفدائيــة، هــذه العمليــة المتواضعــة التــي ولّدت 
لــدى المجاهــد نمــر الإصرار وجعلتــه يتحــيّن الفرصــة 
ــون  ــدث، وتك ــا ح ــض م ــرى لتعوي ــة ك ــذ عملي لتنفي
نتائجهــا أفضــل، ومــا هــي إلا أشــهر قليلــة حتــى جــاء 
صديقــه مــن قريــة جلجوليــة مــن أراضينــا المحتلــة 
بزيــارة خاطفــة ويطلــب منــه ســلاحًا لتنفيــذ عمليــة في 
منطقتهــم ورفــض المجاهــد نمــر، وطلــب منــه الانتــماء 
ــرًا  ــمًا وتطوي ــر تنظي ــل أكث ــون العم ــدس ليك ــا الق لراي
الجــواب  فأرســل  بالأمــر،  للتفكــير  فرصــة  ومنحــه 
بالإيجــاب، وتــم تشــكيل الخليــة المعروفــة باســم خليــة 
محمــد  المجاهــد  الأســير  مــن  والمكونــة  جلجوليــة 
ــذي  ــك وال ــو كش ــن أب ــرر أيم ــد المح ــري والمجاه الم
أمــضى 11 عامًــا في الســجن والأســير المحــرر أيمــن 
عابــد والــذي أمــضى 4 ســنوات في الســجن، وجميعهــم 
مــن قريــة جلجوليــة بالداخــل المحتــل، وأعضــاء الخليــة 
الأساســين مــن طولكــرم، وهــم الأســير المجاهــد القائد 
أنــور عليــان والمجاهــد نمــر خليــل والمجاهــد فــؤاد 
ــن  ــاني م ــزء الث ــة في الج ــل الخلي ــر تفاصي ــوش )انظ بره

ــان(. ــور علي ســيرة المجاهــد أن
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المجاهد نمر في قبضة المحتلن
ــة ســوداء  ــوم صيفــي لاهــب الحــرارة، وليل في ي
ــل والمحــرر  حالكــة الظلمــة كان المجاهــدون نمــر خلي
ســمير مرجــان وعــماد البازيــان في بيــت أبــو فــادي 
منــاصرة في عزبــة الجــراد شرق طولكــرم الــذي وفــر لهم 
المــأوى، ولكنهــم باتــوا ليلتهــم غــير مطمئنــين يرقبــون 
ــعورهم  ــة، لش ــة بلحظ ــم كل لحظ ــرّ عليه ــاع تم الأوض
كأن أحــدًا شــاهدهم عنــد دخولهــم المنــزل؛ فقــد تعرض 
قــوات الاحتــلال  مــن  للمداهمــة والتفتيــش  ســابقًا 
والعيــون الخفيــة ترقــب كل لحظــة، بعــد أن وضعــه 
الاحتــلال نصــب عينيه بســبب ورود معلومــات بإيوائه 
مطلوبين، وعند الســاعة 4 فجــرًا في 2003/05/27م 
ــلال  ــود الاحت ــدأ جن ــا، وب ــة بأسره ــاصرة المنطق ــم مح ت
ــورًا،  ــزل ف ــلاء المن ــوت لإخ ــرات الص ــراخ بمك بال
وقــد حــاول المجاهــدون الإفــلات مــن قبضــة العــدو، 
لكــن دون جــدوى فالمــكان محــاصر مــن كل جانــب 
والقناصــة يعتلــون أســطح المنــازل يراقبــون كل حركــة، 
ــين  ــي ب ــوى التخف ــن س ــام المجاهدي ــار أم ــن خي ولم يك
ــق  ــود التدقي ــدأ الجن ــزل، وب ــن المن ــين م ــالي الخارج الأه
ــم  ــدور عليه ــل ال ــا وص ــين، وعندم ــات المواطن في هوي
قالــوا لهــم لا نملــك هويــات فكبّلــوا أيديهــم عــى الفــور 
وعصبــوا أعينهــم وأدخلوهــم للجيــب العســكري، 
 )DCO( ثــم ســاروا بهــم إلى مقــر الارتبــاط العســكري
وقامــوا بالتحقيــق معهــم، وتعرفــوا عــى أســمائهم مــن 
بــين الصــور التــي يمتلكونهــا، بعــد أن تــم الاعتــداء 
عليهــم بالــرب المــرح والتهديــد بهــدم المنــزل الــذي 
كان يؤويهــم في محاولــة للضغــط النفــسي عليهــم للإدلاء 
ــم،  ــكر قدومي ــوا إلى معس ــم نقل ــة، ث ــم برع باعرافاته

وفي اليــوم التــالي إلى تحقيــق مركــز الجلمــة، وكانــت هــذه 
ــاة المجاهــد نمــر خليــل. بدايــة محطــة جديــدة في حي

رحلة التحقيق والعذاب
ــمير  ــه س ــر ورفيق ــن نم ــاز المجاهدي ــد احتج بع
نقلهــما  تــم  العســكري  الارتبــاط  مقــر  في  مرجــان 
لمعســكر قدوميــم، وفي اليــوم التــالي إلى مركــز تحقيــق 
الجلمــة حيــث تعرضــا فيــه لأبشــع أنــواع التعذيــب 
النفــسي ومكثــا فيــه مــا يقــارب شــهرين في زنازيــن 
مظلمــة وظــروف قاســية بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن 
ــاة،  ــدأ المعان ــقلان لتب ــجن عس ــلا إلى س ــم نق ــى، ث معن
وبعــد أســبوعين تــم اســتدعاء المجاهــد نمــر مــرةً أخرى 
للتحقيــق معــه حــول عمليــة  المســكوبية  إلى تحقيــق 
الشــهيد رامــي غانــم والتــي نفذهــا في شــهر مــارس 
)آذار( 2003م، وعــى قضيــة إلقــاء زجاجــات حارقــة 
في العــام 1998م، ومكــث في التحقيــق يومــين وأنكــر 

ــه. ــة إلي ــم الموجه ــا الته فيه

تحدي السجن وتطوير الذات
لم يُفاجــأ المجاهــد نمــر مــن الوقــوع في قبضــة 
العــدو؛ فقــد كان يــدرك وعــورة هــذا الــدرب والفاتورة 
الباهظــة التــي ســيدفعها في دفاعــه عــن نــرة الحــق 
والوجــود الفلســطيني، لكــن هــو الخيــار الأصــوب 
الحريــة  لنيــل  الانتصــار  النهائيــة  محصلتــه  لتكــون 
والكرامــة، وبــدأ مــن اللحظــة الأولى بتأهيــل نفســه 
للمعانــاة ومــا ســيلحق بــه مــن آلام وأذى، ومــا كان 
منــه إلّا أن واجــه ذلــك بالصــر والتحــدي والثبــات 
في  الصوريــة  المحاكمــة  جلســات  وبعــد  والعزيمــة، 
ســالم وليــس للــراءة فيهــا مــكان تــم الحكــم عليــه 18 
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عامًــا، وتلقــى الأمــر بنفــسٍ راضيــة مطمئنــة مــرددًا 
كلماتــه العذبــة “أن الخــيرة فيــما اختــاره الله“ وأن الحكــم 
لله وأن هــذا هــو قــدر الله _عــز وجــل_ ولا يقــف في 
وجهــه شيء، وهــذا قــدر الفلســطيني الــذي يــرزح 
ــاد  ــم ع ــلال، ث ــة الاحت ــة وغطرس ــم وعنجهي ــت ظل تح
الوقــت ســلاحًا وينتــر  مــن  الســجن ليجعــل  إلى 
فيــه عــى مــرارة الســجن وقســوته ويحولــه إلى قيمــة 
نضاليــة وثقافيــة لإحبــاط العــدو بســحق روح الأســير 
الفلســطيني وكــر معنوياتــه وإرادتــه للتخــي عــن 
وطنيتــه، وجعلــه يشــعر بدونيــة فلســطينية ويشــعر 
تخضــع  بائســة  شــخصية  ويصبــح  الذنــب،  بعقــدة 
ــع،  ــر الواق ــلم للأم ــاباتها وتستس ــع حس ــدو وتراج للع
ــي لا تقــدّر  ــدأ باســتغلال كل لحظــة مــن الوقــت الت وب
قيمتهــا بميــزان مــن ذهــب، فاجتــاز عــدة دورات ثقافيــة 
وأخــرى في أحــكام التجويــد والســيرة النبويــة وفقــه 
النبويــة ودورات حركيــة وفكريــة، وجعــل  الســيرة 
الصحافــة  في  اليوميــة  للمطالعــة  وقتــه  مــن  جــزءًا 
الصحافــة  في  دورة  عــى  حصــل  حيــث  والإعــلام، 
ــن  ــة م ــهادة مصدق ــال ش ــع ون ــكل موس ــلام بش والإع
ــب  ــوم في التدري ــهادة الدبل ــال ش ــما ن وزارة الأسرى، ك
ــي  ــي وشــهادة أخــرى ماجســتير في التدريــب المهن المهن
ثــم التحــق بجامعــة القــدس المفتوحــة، ومــا كان ذلــك 
ليتــم إلا بجهــود ذاتيــة خــارج إرادة الســجان الــذي 
يبــذل جهــودًا مضنيــة في محاولــة منــه لثنــي الأسرى 
عــن مواصلــة تعليمهــم وبــث روح اليــأس في نفوســهم 
مــن خــلال التفتيشــات المتتاليــة بحثًــا عــن الكتــب 
ــي  ــة بأقــلام الأسرى المثقفــين والت والدراســات المكتوب
ــون  ــن الأسرى لا يعرف ــتمرار، لك ــا باس ــم مصادرته يت

ــع،  ــب ولا الراج ــل ولا التع ــل أو المل ــأس ولا الكل الي
ــات  ــم كل التحدي ــي رغ ــوارهم التعليم ــون مش ويكمل

والصعوبــات التــي تواجههــم. 

في رد عى سياســة الإدارة الممنهجة بالانقضاض 
كــر  ومحاولــة  وإمكانياتهــم  الأسرى  حقــوق  عــى 
إرادتهــم خــاض الأســير المجاهــد نمــر بجانــب إخوانــه 
سلســلة مــن معــارك الأمعــاء الخاويــة، منهــا الإضراب 
ــدة 13  ــوع لم عــن الطعــام عــام 2004م في ســجن جلب
يومًــا، وإضراب التضامــن مــع الشــيخ القيــادي خــر 
عدنــان أول مفجــر لمعركــة الأمعــاء الخاوية ضد سياســة 
الاعتقــال الإداري في العــام 2012م لمــدة 10 أيــام في 
ــاق الجبهــة  ــوع وبمشــاركة واســعة مــن رف ســجن جلب
الشــعبية، ثــم إضراب الكرامــة في 2012/04/17م 
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والــذي اســتمر 28 يومًــا احتجاجًــا عــى سياســة العــزل 
الانفــرادي ومنــع أسرى قطــاع غــزة مــن الزيــارة، ولقــد 
حقــق هــذا الإضراب أهدافــه بنجــاح، ثــم تضامنــه مــع 
ــار  ــارة نه ــن الزي ــوع م ــزول والممن ــد المع ــير المجاه الأس
ــاء وجــوده في ســجن النقــب  ــام أثن ــدة 5 أي الســعدي لم
عــام 2014م وبمشــاركة 45 مجاهدًا من ذلك الســجن، 
ولم يقــف عطــاؤه المتدفــق عنــد هــذا الحــد، بــل واصــل 
عملــه بأســاليب مختلفة بالانخــراط في العمــل التنظيمي 
ــة التنظيــم وتحصينــه مــن الداخــل  للمحافظــة عــى هيب
وحشــد الطاقــات والهمــم للنهــوض بــه وتنظيــم الحيــاة 
اليوميــة والإداريــة للحركــة داخــل الســجون، وتوظيف 
كل قدراتــه مــن أجــل ذلــك، وعمــل بمجــالات مختلفــة 
في عــدة ســجون كإداريــة وماليــة ووطنيــة وإمــارة قســم 
ــدة، حيــث كان أمــيًرا  ــوع لســنوات عدي في ســجن جلب
لقســم ووطنيــة عامة في ســجن مجــدو، وعمــل في اللجنة 
ــجن  ــير في س ــب الأم ــم نائ ــطة ث ــجن ش ــة في س الوطني
مجــدو، ومنــذ 4 ســنوات عمــل كعضــو مجلــس شــورى 
في النقــب وإداريــة عامــة، وحاليًــا يشــغل منصــب أمــير 
قســم 6 الخــاص بالجهــاد الإســلامي بجانــب الإخوة في 
ــي  ــدم والمــروع الوطن ــاة وال ــح شركاء المعان حركــة فت
التحــرري، ولا يــزال هــذا العطــاء مســتمرًا ولا ينضــب 
مــن  القــري  للنقــل  نمــر  المجاهــد  تعــرض  رغــم 
حــين لآخــر والتنقــل المســتمر مــن قبــل إدارة مصلحــة 
ــة  ــه الفولاذي ــن عزيمت ــل م ــك لم ين ــن ذل ــجون، لك الس

العصيــة عــى الانكســار.

موقف عزة
ســجن  في   )3( قســم  قمعــة  وقعــت  عندمــا 
ورغــم  2019/03/24م،  الأحــد  يــوم  في  النقــب 

التعتيــم عــى أوضــاع الأسرى المثخنــين بالجــراح أنهــم 
يعيشــون في أوضــاع صعبــة مكبــي الأيــدي بالأصفــاد 
ــم  ــراش يقيه ــة أو ف ــتيكية دون أغطي ــة والبلاس الحديدي
مــن بــرد الشــتاء القــارس، ذلــك اليــوم الــذي انهمــرت 
ــوا  ــام وكان ــك الع ــار في ذل ــن الأمط ــة م ــر كمي ــه أك في
المســتمر  للتنكيــل  ويتعرّضــون  جوعًــا  يتضــورون 
ــم المجاهــد نمــر بالأمــر هــذا فدغــدغ  ــام، عل ــدة 3 أي لم
مشــاعره الإنســانية وفجّــر في مكنــون نفســه براكــين 
مــن الغضــب لنــرة إخوانــه، فهــب مرعًــا كالأســد 
الهصــور محفــزًا أبنــاء الجهــاد الإســلامي لخــوض معركــة 
وذلــك  أولى  كخطــوة  تــردد  دون  الخاويــة  الأمعــاء 
ــد الله  بالتنســيق مــع الأمــير العــام في ســجن النقــب عب
عارضــة، وســلم قائمــة بأســماء المربــين عــن الطعــام 
لإدارة مصلحــة الســجون في ســجن النقــب معلنــين 
عــن مطلبــين فقــط وهمــا: الأول إرســال أغطيــة فــراش 
فــورًا إلى الأسرى الموجوديــن في قســم )3( دون مماطلــة 
أو تلكــؤ، والثــاني وقــف المضايقــات والتنكيــل وعــدم 

الاســتفراد بــالأسرى. 

مشهد من اقتحام قوات الاحتلال في سجن النقب )2019م(

ــير  ــلامي وأم ــاد الإس ــام للجه ــير الع وكان الأم
قســم )3( وعضــو مجلــس الشــورى نمــر متســلحين 
أن  ومدركــين  الإســلامي  الجهــاد  وصلابــة  بــإرادة 
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من سير أبطال فلسطين )3(

وراءهــم رجــالًا، فجــن جنــون الإدارة التــي بــادرت 
باســتدعاء أمــير الجهــاد الإســلامي عبــد الله عارضــة 
لوقــف هــذه الخطــوة والتــي مــن شــأنها أن تكون رســالة 
عــود الثقــاب الــذي ســيؤدي لانفجــار البــارود الكامن، 
ــخط  ــه الس ــطيني كان ينتاب ــعب الفلس ــة وأن الش خاص
ــية  ــم الوحش ــن الجرائ ــاء ع ــوارد الأنب ــر ت ــب إث والغض
التــي يتعــرض لهــا أسرى ســجن النقــب في قســم )3(، 
ــو  ــلايمة )أب ــد س ــير محم ــرر الأس ــاء الله أن يتح ــد ش فق
يــزن( مــن خليــل الرحمــن بعــد انقضــاء محكوميتــه بعــد 
ــار الجريمــة عــى  ــا زالــت أث ــام مــن القمعــة وم عــدة أي
وجهــه تحكــي لهــم قصــة الجريمــة، والصــورة أبلــغ 
مــن التعبــير أثنــاء إطلالتــه عــى الشاشــات والمحطــات 
الفضائيــة التــي تســابقت لعــرض لقــاءات معــه ليــرح 
بــأدق  لهــا  تعرضــوا  التــي  المجــزرة  أحــداث  لهــم 
ــار  ــث آث ــة حي ــى الجريم ــاهدًا ع ــون ش ــل ليك التفاصي
الــرب المــرح أثــارت غضــب الشــعب الفلســطيني. 
وأمــام هــذا الواقــع اســتجابت إدارة مصلحــة الســجون 
لمطالــب الجهــاد الإســلامي بإرســال الأغطيــة والفــراش 
لتخفيــف الضغــط عــى الأسرى، وقــد كان للإخــوة 
في حركــة فتــح موقــف مــرف وإيجــابي ومســاند لهــذه 
ــب  ــا يج ــا وحقدن ــة أن غضبن ــارة واضح ــوة في إش الخط
أن يوجــه فقــط إلى مــن يســتهدف أسرانــا وأرضنــا 
الشــدائد تعرفهــم  الرجــال في  وشــعبنا، هكــذا هــم 
ــة  ــون لإغاث ــم يتحرك ــاس وآلامه ــوم الن ــعرون بهم يش
ونجــدة ونــرة إخوانهــم دون أن يطلــب منهــم أحــد، 
ولا يــرددون في أداء واجبهــم الرعــي والأخلاقــي 
ــز  ــرضى الله _ع ــون إلا ل ــاني ولا يأبه ــي والإنس والوطن

ــل.  وج

صبر على الفراق وقهر الدموع
ــى  ــز ع ــد عزي ــطيني إلا وفق ــير فلس ــن أس ــا م م
ــه نظــرة الــوداع،  ــه ووريَ الثــرى دون أن يُلقــي علي قلب
وهــذا الــيء ليــس غريبًــا عــى الاحتــلال الكولونيــالي 
المتجــرد مــن كل معــاني الإنســانية والرحمــة؛ بل ويســعى 
صهيونيــة  بأيديولوجيــا  متســلحًا  الإنســان  لقتــل 
ــات،  ــم بالحيوان ــم وتصفه ــر الأم ــة تحتق ــة مزيف عنري
وتدعــو لإبادتهــم وإذلالهــم ويزرعــون في أبنائهــم منــذ 
طفولتهــم هــذه التعاليم العنريــة في مدارســهم الدينية 
والرســمية ويرعرعــون ويكــرون عليهــا، ومــا أن يقــع 
في أيديهم أســير فلســطيني حتى يجدوا فيه فريســةً ســهلةً 
لممارســة تلــك الأفــكار التــي ينســبوها إلى الله _تعــالى الله 
عــما يفــرون_ ولا علاقــة لله بهــا وهــو أرحــم الراحمــين، 
والــذي حــث عــى معاملــة الأســير بالرحمــة والإنســانية 
كونــه أصبــح ضعيفًــا هزيــلًا لا يقــوى عــى شيء، وليس 
مــن الرجولــة الاســتفراد بالضعفــاء والعــزّل وتحويلهــم 
لرهائــن، وهــذا مــا حصــل مــع المجاهــد نمــر عافانــا الله 
ــى  ــد تلق ــة، وق ــة وحليم ــه آمن ــاة عمات ــين وف ــم ح وإياك
خــر وفاتهــم بصــر وجلــد ورباطــة جــأش ودون أن يهز 
ذلــك مــن معنوياتــه شيء رغــم حرمــان الاحتــلال مــن 
إلقــاء نظــرة الــوداع عليهــم ومشــاركة الأهــل أفراحهــم 
وأحزانهــم، وكان خــارج الســجن لم يشــارك أختــه البكر 
ــل قــوات الاحتــلال  ــه مــن قب ــزواج بســبب مطاردت بال
الصهيــوني، وكذلــك في داخــل الســجن حُــرم مــن 
المشــاركة بفرحــة زواج جميــع إخوته وشــقيقاته باســتثناء 
شــقيقه صخــر الــذي لم يتــزوج بعــد حتــى أصبــح عــدد 
أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته 20 طفــلًا لم يــر أو يعــرف منهــم 

أحــدًا.
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الأسير المجاهد
عمار صبحي عثمان موسى

حين يكون الجهاد في سبيل الله تجارة رابحة

تاريخ الميلاد: 1977/10/09م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة سيلة الظهر – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2003/08/19م

الحكم: 21 عامًا

مقــاوم فلســطيني جندّ نفســه ليفدي دينــه ووطنه 
بروحــه ودمه ويدفع العدوان عن شــعبه ودرة مقدســاته 
المســجد الأقــى المبــارك الــذي غــدا أســير أعدائــه.

سيلة الظهر، عمق حضاري وعنفوان ثوري
تقــع بلــدة ســيلة الظهــر في منتصــف الطريــق 
العــام المــؤدي إلى نابلــس مــن جنــين وتبعــد 22 كــم 
جنــوب غــرب مدينــة جنــين، وترتفــع عــن ســطح 
البحــر 400 مــر، وبلــغ عــدد ســكانها حســب إحصائية 
القريــة  مصــدر  ويعتمــد  نســمة،   7406 2017م 
بســبب  التجــارة  عــى  أســاسي  بشــكل  الاقتصــادي 
موقعهــا المتميــز عــى الشــارع الرئيــسي، ثــم عــى الزراعة 
حيــث تعــد أشــجار الزيتــون واللوزيــات والحبــوب مــن 
أهــم منتجاتهــا، ويتمتــع أبناؤهــا بقــدرٍ عــالٍ مــن الثقافــة 
ــين،  ــن المتعلم ــه م ــأس ب ــدد لا ب ــا ع ــد فيه ــث يوج حي
ويحيــط بالقريــة عــدد مــن ينابيــع الميــاه التــي تــزود 
الســكان بهــا وأهمهــا عــين الحــوض مــن الناحيــة الرقية 

ــا. ــين زكري ــة، وع ــن القري ــر م ــو م ــد كيل ــى بع ع

وتحتــوي بلــدة ســيلة الظهــر عــى عــدد مــن 
المواقــع الحضاريــة تعــود لحقــب زمنيــة مختلفــة مثــل 
راشــين والفارســية في الجهــة الغربيــة وخربــة لاوي 
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كــم،   2 بعــد  عــى  القريــة  شــمال  لاويــن  النبــي  أو 
وفيهــا ضريــح يســمى )لاوي( ثالــث أبنــاء يعقــوب 
باســتمرار، كــما  الــزوار  إليــه  يــأتي  الســلام_  _عليــه 
أو  )ســيلون(  اســمه  لنبــي  إنــه  يقــال  مــزار  يوجــد 
إليــه،  نســبة  الســيلة  اســم  أطلــق  وربــما  )ســيلان( 

من آثار خربة لاوي في بلدة سيلة الظهر

كــما تحتــوي القريــة عــى مقــرة لشــهداء ثــورة 1936م 
ويبلــغ عددهــم أكثــر مــن 40 شــهيدًا، وتقــع فيهــا 
ــام 2009م،  ــى ع ــة حت ــة الغربي ــة في الضف ــول مئذن أط
ويعتــر تاريخهــا الوطنــي مليئًــا بالعطــاء، فقــد خرّجــت 
عــددًا مــن القــادة منــذ ثلاثينيــات القــرن العريــن 
منهــم: الشــهيد القائــد محمــد صالــح الحمــد وكنيتــه 
)أبــو خالــد(، شــارك في ثــورة 1936م واستشــهد في 
الفتــاح  عبــد  الشــيخ  والشــهيد  1938/05/18م، 
الله(،  عبــد  بــــ)أبي  الملقــب  مصطفــى  الحــاج  محمــد 
واستشــهد في عــام 1938م، وبلــغ عــدد شــهداء القريــة 

في ثــورة 1936م قرابــة ثلاثــين شــهيدًا.

أمّــا في انتفاضــة الأقــى المباركــة فقــد قاتــل 
ــم  ــى منه ــدام، وارتق ــرأة وإق ــكل ج ــا ب ــون فيه المقاوم

13 شــهيدًا وأُسر عــدد كبــير، وحُكــم عــى بعضهــم 
ــزةٍ  ــلاء ع ــس بج ــرآة تعك ــوا م ــد ليكون ــجن المؤب بالس

ومنعِــة هــذه القريــة ورائحتهــا الفواحــة.

المسؤولية حاضرة في طفولته
نشــأ المجاهــد عــمار موســى في قريــة ســيلة الظهــر 
وســط جــوٍ دينــي وفي ظــل ظــروف اقتصاديــة معتدلــة، 
حيــث أولى والــده _رحمــه الله_ موضــوع تربيــة أبنائه عى 
المبــادئ الإســلامية الســامية والمثــل العليــا كالاســتقامة 
والصــدق والأمانــة، وتعليمهــم اهتمامًــا بالغًــا، ممــا دفعــه 
مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف الســامي العمــل في مجــال 
البنــاء في أراضينــا المحتلــة عــام 1948م، ثــم في الزراعــة 
في القريــة حتــى وافتــه المنيــة في 2002/11/03م عــن 
ــة  ــاة طويل ــا بعــد معان عمــر يناهــز خمســة وخمســين عامً
إصابتــه  إلى  مضاعفاتــه  أدت  الســكري  مــرض  مــع 

بجلطــة فجائيــة تســببت في وفاتــه _رحمــه الله_.

الابتدائــي  تعليمــه  عــمار  المجاهــد  بــدأ  وقــد 
مرحلــة  أنهــى  حتــى  القريــة  مــدارس  في  والثانــوي 
بمجــال  بعدهــا  ليلتحــق  الأدبي  بالفــرع  التوجيهــي 
تحصيــل لقمــة العيــش لوالدتــه وإخوتــه وبنــاء مســتقبل 

واعــد.

خلوق متفانٍ 
لقــد اكتســب مجاهدنــا عــمار مــن والديــه ســمات 
إيجــابي،  بشــكل  عليــه  انعكســت  واضحــة  خلقيــة 
تتجــى كل يــوم في ســلوكه المتبــين مــع النــاس يــرز 
ومســاندته  للخــير  ومبادرتــه  الجــم  تواضعــه  فيهــا 
للحــق والصــدح بــه وتحليــه بالإيثــار وتقديــم المصلحــة 
العامــة عــى المصالــح الشــخصية الضيقــة، يفيــض نبــلًا 
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وأخلاقًــا وتفانيًــا إلى أقــى حــد في أي نشــاط يقــوم بــه، 
يحــاول دائــمًا أن يصنــع جــوًا مــن الفــرح والراحــة في 
أي ســجن يحــل بــه مــن خــلال كثــرة مزاحــه وتنظيمــه 
المســابقات الثقافيــة لــلأسرى التــي يتوجهــا بتقديــم 
الجوائــز للفائزيــن، كــما يغبطــه كثــير مــن الأسرى عــى 
تأسيســه منظومــة علاقــات اجتماعيــة واســعة تقــوم عــى 
أســاس محبــة الآخريــن، وتبــادل النــكات اللطيفــة معهم 
التــي ترســم البســمة عــى الوجــوه، وتزيــل الهمــوم مــن 
ــما  ــل نصائحه ــر وفع ــداه أث ــرك وال ــذا ت ــوس، هك النف

ــه. ــدياها إلي ــي أس الت

الاعتقال الأول
كانــت  المــاضي  القــرن  تســعينات  بدايــة  في 
ــرك  ــا، ولم ت ــت أوجّ عنفوانه ــد بلغ ــة الأولى ق الانتفاض
إلا  فلســطيني  لأي  الوحشــية  الاحتــلال  ممارســات 
أن يســلك درب الجهــاد، ففــي عــام 1994م شــارك 
المجاهــد عــمار بقــذف جنــود ودوريــات الاحتــلال 
التــي  المواجهــات  أثنــاء  بــلاده  بحجــارة  الصهيــوني 
كانــت تــدور داخــل القريــة وعــى تخومهــا، ولأن درب 
ــره  ــواك في ظاه ــوف بالأش ــاة ومحف ــيء بالمعان ــاد م الجه
فقــد مسّــه أذى الاعتقــال عــى يــد قــوات الاحتــلال في 
شــهر ســبتمر )أيلــول( مــن نفــس العــام، بعــد مداهمــة 
ــذاك،  ــة تحقيــق ســجن الفارعــة آن ــاده إلى أقبي ــه واقتي بيت
مكــث فيــه ثمانيــة عــر يومًــا، ثــم أُفــرج عنــه وكان 
ــة الســابعة عــرة مــن عمــره ولم يبلــغ  حينهــا عــى عتب

الســن القانــوني. 

سجن الفارعة بعد تحويله إلى مركز شبابي رياضي

إقدام على الجهاد في سبيل الله
2000م  عــام  المباركــة  الأقــى  انتفاضــة  في 
التــي اندلعــت عقــب اقتحــام الســفاح شــارون وجنــوده 
باحــات المســجد الأقــى المبــارك ظنًــا منهــم أنــه خــرج 
مــن عقــول وقلــوب ووجــدان العــرب والمســلمين، 
فهــب الشــباب الفلســطيني الثائــر منتفضًــا في وجــه 
الاحتــلال للدفــاع عــن مقدســات العــرب والمســلمين 
وهســتيرية  مجنونــة  فعــل  ردود  الاحتــلال  فأظهــر 
حيــث تــم إراقــة أنهــار مــن الدمــاء التــي كانــت الوقــود 
المغــذي لمشــاعر الغضــب لــدى المجاهــد عــمار والــذي 
تعــرف في عــام 2003م عــى الأســير المجاهــد بشــار 
شــواهنة مــن بلــدة الســيلة الحارثيــة والمعــروف بنشــاطه 
المجاهــد عــمار رغبتــه  بالجهــاد الإســلامي، وأبــدى 
بتنفيــذ عمليــة استشــهادية ردًا عــى المجــازر المروعــة 
وعــى  الداخــل  مــن  مشــاعره  عمــق  هــزت  التــي 
ــا القــدس محمــد ســدر  ــد في سراي ــال الشــهيد القائ اغتي
بشّــار  المجاهــد  منــه  فطلــب  2003/08/14م،  في 
ــاء  ــد انته ــور، وبع ــص الأم ــام لفح ــة أي ــار بضع الانتظ
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ــه بــإصرار المجاهــد عــمار  ــه وإعجاب المــدة أظهــر موافقت
عــى موقفــه وشــجاعته، وتــم تحديــد هــدف العمليــة في 
حيفــا وموعدهــا في 2003/08/19م، وكانــت مهمــة 
الأســير المجاهــد محمــد متعــب طحاينة مــن بلدة الســيلة 
الحارثيــة توصيــل الحقيبــة المفخخــة إلى باقــة الغربيــة 
الواقعــة داخــل حــدود أراضينــا المحتلــة عــام 1948م، 
ــررة  ــة المق ــذه العملي ــال دون تنفي ــا ح ــل م ــة خل ونتيج
عــاد أدراجــه إلى مدينــة جنــين، وأثنــاء وصولــه إلى مفرق 
بلــدة عرابــة شــاهد طائــرات الأباتــي تحلــق في الفضــاء 
تنصــب  ضخمــة  عســكرية  وحشــودًا  الفلســطيني 
الحواجــز العســكرية الطيــارة والكمائــن في المفرقــات 

الفرعيــة، وتقطــع الطريــق الواصــل بــين مدينتــي جنــين 
ــين عــن  ــة جن ــة لمدين ــة المحاذي ونابلــس وأوصــال القري
بعضهــا، وتــم إيقــاف الســيارة المتواجــد فيهــا المجاهــد 
ــه  ــود في يدي عــمار، وبعــد تشــخيصه قامــوا بوضــع القي
وتعصيــب عينيــه وحجــزه قرابــة ســاعتين في مفــرق 
ــة،  ــمس الحارق ــعة الش ــت أش ــه تح ــة ووضع ــدة عراب بل
ثــم اقتيــاده بجيــب عســكري إلى معســكر ســالم، ومكث 
ــاك، وفي فجــر  ــه ســاعتين وقامــوا بالتحقيــق معــه هن في
اليــوم التــالي تــم اقتيــاده إلى أقبيــة تحقيــق ســجن الجلمــة، 
ــى صراع  ــد ع ــاة تعتم ــدة في الحي ــة جدي ــوض تجرب ليخ

ــد. ــن حدي ــة م ــات بعزيم ــة التحدي الإرادات ومواجه

أقوى ثباتًا من الجبال في أعماق الأرض
لم يشــعر المجاهــد عــمار بالصدمــة مــن اعتقاله ولم 
ــه ولم  ــن عزيمت ــكاره أو تُوه ــب أف ــه أو تتقل ــز قناعات تهت
يُعيــد حســاباته إن كان قــد ضــلّ الطريــق أم لا، فقــد كان 
يــدرك مســبقًا حــين اتخــذ قــراره بــأن هــذا زمــن المغــارم 
لا زمــن المغانــم، وهــذا ســيكلفه روحــه أو عمــره، لكنها 

تجــارة رابحــة مــع الله.

وشــاءت الأقــدار أن يكــون مصــيره الســجن 
أُبتــي بــه منــذ اللحظــة الأولى لاعتقالــه، ثــم مكوثــه 
ــول  ــور ح ــذي تمح ــق ال ــة التحقي ــا في أقبي ــين يومً أربع
تفاصيــل العمليــة الفدائيــة التــي كان مــن المفــرض 
تنفيذهــا، وانتهــج المحققــون خــلال هــذه الفرة وســائل 
ــة،  الرهيــب النفــسي بحقــه، وبعــد انتهــاء هــذه المرحل
ــث  ــم )8( وكان حدي ــم قس ــجن هداري ــه إلى س ــم نقل ت
العهــد ويفتقــر إلى أدنــى مقومــات الحيــاة الإنســانية وهو 
أشــبه بالزنازيــن، ممــا شــكل ضغوطًــا نفســية كبــيرة عــى 
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الأسرى دفعــت المجاهــد عــمار إلى التعبــير عــن اســتيائه 
ــراخ  ــام بال ــزري، وق ــع الُم ــذا الوض ــن ه ــخطه م وس
اليوميــة  باســتفزازاته  المعــروف  العــدد  عــى ضابــط 
ــع  لــلأسرى، فتعالــت الأصــوات بينهــما وأدى إلى تداف
بــين الطرفــين، فقامــوا بتقييــده بالسلاســل الحديديــة 
وإطباقهــا عــى يديــه بقــوة أدت إلى حــدوث نزيــف 
مــكان وضعهــا والتعامــل معــه بغلظــة مــن خــلال 
الصفعــات التــي هــوت عــى ســائر جســده ودفعــه عــى 
درج القســم الحديــدي بشــكل جنــوني حتــى الزنازيــن 
في الطابــق الســفي التــي عوقــب بهــا لمــدة أســبوع، وقــد 
مكــث في ســجن هداريــم تســعة شــهور قضاهــا في 
ــم انتقــل إلى ســجن  ظــروف معيشــية بالغــة القســوة، ث
2004م  )أبريــل(  نيســان  4 في شــهر  جلبــوع قســم 
وأيضًــا اصطــدم بواقــع جديــد وقــاسٍ حيــث تــم افتتــاح 
ــن  ــدا ع ــي ع ــش الآدم ــح للعي ــا ولا يصل ــم حديثً القس
الذيــن  الســجانين  قبــل  مــن  اليوميــة  الاســتفزازات 
يمثلــون سياســة رســمت لهــم لطريقــة التعامــل مــع 
الأسرى الفلســطينيين والتــي كانــت تقــوم عــى منطــق 
شريعــة الغــاب بأســلوب القــوي والضعيــف والعزيــز 
والذليــل، وقــد بــرز ذلــك مــن خــلال التفتيشــات المذلّــة 
والمهينــة لــلأسرى وتخريــب وإتــلاف ممتلكاتهــم الخاصة 
ــاء التفتيــش  وخلــط الشــامبو بالزيــت مــع الملابــس أثن
والــذي كان يســتمر لبضــع ســاعات، وكــما يتــم اقتحــام 
غــرف الأسرى في أغلــب الأوقــات في ســاعات متأخــرة 
مــن الليــل وهــم نيــام بهــدف إقــلاق راحتهــم وإذلالهــم 

ــياتهم. ــى نفس ــير ع ــم والتأث وإرهاقه

مواجهة السجان
هــذه الفظاظــة في التعامــل والضغــط الشــديد 
المــمارس عــى الأسرى دفعهــم للتمــرد عــى الواقــع 
ــم  ــار لكرامته ــجان والانتص ــه الس ــاض في وج والانتف
ــاء  ــوم الثلاث ــاح ي التــي حــاول ســلبها منهــم، ففــي صب
صفقــة  في  المحــرر  الأســير  قــام  2004/07/06م 
وفــاء الأحــرار مــراد أبــو ركاب مــن قطــاع غــزة بقــذف 
ــوع  ــجن جلب ــام في س ــر الأقس ــاه مدي ــي تج ــت المغ الزي
الــذي أصيــب في المناطــق العلويــة مــن جســده وتــم 
ــذا  ــا ح ــلاج، مم ــفى للع ــة إلى المستش ــة فائق ــه برع نقل
بــإدارة الســجن بالهجــوم عــى الأسرى بمئــات عنــاصر 
مــن وحــدات القمــع والانقضــاض عليهــم بشــكل 
الســام  بالغــاز  الغــرف  رش  خــلال  مــن  هســتيري 
الــذي أحــدث انهيــارًا عصبيًــا وتشــنجات وحروقًــا 
عنــد بعــض الأسرى، وتــم إخراجهــم بوحشــية إلى 
الســاحة بعــد تكبيــل أيديهــم حتــى نزفــت الدمــاء منهــا 
ــرب  ــم بال ــداء عليه ــم الاعت ــا، ث ــررت أعصابه وت
المــرح بالهــراوات الغليظــة ونقــل بعضهم إلى المستشــفى 
تحــت حراســة عســكرية مشــددة، وللإمعــان في إذلالهــم 
ــالأرض وهــم جالســون عــى  ــم إلصــاق رؤوســهم ب ت
ركبهــم تحــت لظــى الشــمس الحمــراء اللاهبــة التــي 
تنبعــث حرارتهــا بقــوة عــى منطقــة جلبــوع ومنهــا 

الســجن الــذي يتواجــد بــه الأسرى.

وقــد امتــدت هــذه القمعــة إلى قســم )1( في 
نفــس الســجن وبنفــس الأســلوب نتيجــة رفضهــم 
الطعــام احتجاجًــا عــى الهجــوم  اســتقبال وجبــات 
عــى قســم )4(، ورفضــت إدارة الســجون التعاطــي 
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من سير أبطال فلسطين )3(

ــد  ــر أح ــا اضط ــة، مم ــم بعنجهي ــت معه ــم وتعامل معه
ــد  ــاط مــن الســجن، فامت ــة ضب الأسرى إلى ضرب ثلاث
الهجــوم عليهــم ونتــج عنــه عــرات الإصابــات بالغــاز 

والهــراوات تركــزت معظمهــا في الــرأس.

الأسرى  أحــد  موســى  عــمار  المجاهــد  وكان 
الذيــن نــال منهــم أذى الســجانين في قســم )4( في ذلــك 
اليــوم الدمــوي، ولم يحصــد منــه الســجان إلا تنامــي 
الأحقــاد والكراهيــة في نفــوس الأسرى، ومــا يــدل 
عــى ذلــك أنــه بعــد يومــين في يــوم الخميــس قــام الأســير 
عبــد الكريــم أبــو زر بــرب اثنــين مــن الســجانين ردًا 
ــه الأسرى،  ــرض ل ــذي تع ــي ال ــداء الوح ــى الاعت ع
وعــى إثرهــا اقتحمــت قــوات ضخمــة القســم وقامــوا 
بالاعتــداء عــى الأسرى وتقييدهــم وتوجيــه ســيل مــن 
الشــتائم لهــم ووضعهــم تحــت حــرارة الشــمس الحارقــة 

ــة. ــاعات طويل س

ــوع  ــجن جلب ــمار في س ــد ع ــث المجاه ــد مك وق
ــا  ــن بينه ــجون م ــدة س ــين ع ــل ب ــم تنق ــنين، ث ــع س أرب
بــه  واســتقر  وإيشــل،  وشــطة  وريمــون  عســقلان 
الحــال في ســجن النقــب الصحــراوي قســم )7( الــذي 
ــار( مــن العــام 2016م،  ــو )أي ــه في شــهر ماي حــر إلي
وأثنــاء مكوثــه في ســجن ريمــون وبينــما كان أحــد الأيــام 
ــا في بوســطة وقبــل الخــروج تــم وضعــه في زنزانــة  ذاهبً
للقيــام لإجــراءات التفتيــش، وأثنــاء هــذه اللحظــة قــام 
ــزة  ــاع غ ــن قط ــن م ــو صواوي ــزة أب ــد حم ــير المجاه الأس
ــاط  ــد الضب ــة أح ــول رقب ــه ح ــلك وإحكام ــع س بوض
المتواجديــن في المــكان، ممــا أدى إلى اصابتــه بجــروح 
نقــل عــى إثرهــا إلى المستشــفى عــى وجــه الرعــة 
الأســير  عــى  الاعتــداء  وتــم  حياتــه،  عــى  خشــيةً 

ــد  ــرأى المجاه ــام م ــرح أم ــرب الم ــزة بال ــد حم المجاه
عــمار الــذي تــم حجــزه في الزنزانــة خمــس ســاعات، 

الأسير المجاهد/ حمزة أبو صواوين
محكوم 18 عاماً، واعتقل بتاريخ 2013/06/16م

ــى  ــج ع ــب الممنه ــداء والتعذي ــل الاعت ــهِ مسلس ولم ينت
الأســير عــمار عنــد هــذا الحــد، فقــد شــهد اليــوم الدامــي 
وأكثــر عمليــات القمــع شراســة ووحشــية في تاريــخ 
الســجون وذلــك في ســجن النقــب الصحــراوي في 
2019/03/24م فأصيــب في أعــى فخــذه الأيمــن 
ــد  ــى ي ــر ع ــة صف ــن نقط ــت م ــة أُطلق ــة معدني برصاص
وحــدة المتســادا، وعــى صــدره مــن الناحيــة اليمنــى 
المغلفــة  بالهــراوات  صاعقــة  ضربــات  تلقيــه  نتيجــة 
بالحديــد ممــا أدى إلى حــدوث نزيــف دمــوي دون تقديــم 
العــلاج الــلازم لــه، وقــد ورد ذكــر تفاصيــل هــذا اليــوم 
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ــد  ــير المجاه ــة الأس ــجون في قص ــة في الس ــر دموي الأكث
ــدم(. ــدٌ بال ــوم معمّ ــوان )ي ــوز بعن ــاسر قزم ــمار ي ع

تحويل السجن لفرصة
رغــم كل العقبــات والجــراح التــي ألمت بالأســير 
عــمار إلّا أنّ الســجن شــكّل مصــدر غنــى كبــير لتجربتــه 
في الحيــاة، فقــد آمــن بأهميــة نســج صداقــات متينــة 
وروابــط قويــة مــع الكثيريــن مــن الأسرى الذيــن حظي 
باحرامهــم لــه، وتعمــق في معرفتهــم واختبــار معادنهــم 
حتــى توطدت علاقته بهم واكتســب محبتهــم وثقتهم به.

ــة  ــمار بمثاب ــد ع ــبة للمجاه ــجن بالنس وكان الس
انطلاقــة جديــدة نحــو التطــور والرقــي الثقــافي والإداري 
والتنظيمــي، فقد حصل عى شــهادة التوجيهــي في الفرع 
العلمــي عــام 2005م بمعدل 57 %، وفي عــام 2014 في 
الفــرع الأدبي بمعــدل 67 %، وفي العــام 2017م حصــل 
عــى دبلــوم في إدارة المؤسســات، ثــم انتســب إلى جامعــة 

القــدس المفتوحــة - تخصــص اجتماعيــات.

وحــاز عــى عــدد مــن الــدورات الثقافيــة منهــا: 
دورة في علــم النفــس عــى يــد الأســتاذ يوســف أبــو 
راس )أبــو حمــزة( الحاصــل عــى شــهادة الماجســتير مــن 
جامعــة القــدس أبــو ديــس تخصــص علــم نفــس، ومــدة 
ــرآن  ــد الق ــكام تجوي ــاعة، دورات في أح ــدورة 15 س ال
الإســلامية  والعقيــدة  النبويــة  الســنة  وفقــه  الكريــم 

ــا.  ــات، وغيره وحركي

ولم يــردد في اقتنــاص أي فرصــة للتعلــم وتطوير 
التــي  للكتــب  مــن خــلال مطالعتــه  ذاتــه وخاصــة 
غرســت في قلبــه الفضــول المعــرفي، أو متابعتــه الدائمــة 
ــطينية  ــام والفلس ــكل ع ــة بش ــار العالمي ــرات الأخب لن

بشــكل خــاص؛ لأن القضيــة الفلســطينية تشــكّل مركــز 
ــوني. ــراع الك ال

اليومــي  برنامجــه  المجاهــد  أســيرنا  ويبــدأ 
بالاســتيقاظ مبكــرًا لصــلاة الفجــر، ثــم قــراءة ورد مــن 
القــرآن الكريــم وأذكار الصبــاح، ثــم متابعــة الصحــف 
ــر مــن المحطــات والإذاعــات  ــا توف الفلســطينية عــر م
الإعلاميــة المحــدودة، ويســتمر في برنامجــه اليومــي حتى 
ــة  ــن خط ــه ضم ــمها لنفس ــي رس ــه الت ــاء كل أعمال قض

ــا. ــة فيه ــة كل دقيق ــدرك قيم ــة ي منظّم

لحركتــه  بالوفــاء  شــعوره  منطلــق  ومــن 
وإحساســه بالمســؤولية عمــل بتفــانٍ نحــو تحقيــق وضــع 
تنظيمــي أفضــل في المجــال الثقــافي والمــالي الخــاص 
بتدقيــق حســابات الكنتينــة، ولم يلتــزم الحيــاد أثنــاء 
خــوض الأسرى معــارك الأمعــاء الخاويــة لتحقيــق 
شروط حياتيــة أفضــل لهــم وإخــراج المعزولــين، بــل 
ــاع عــن حقوقهــم  ــن تقدمــوا للدف ــل الذي كان مــن أوائ
فحظــي  و2005م  2004م  عامــي  إضرابــات  في 
بــرف خوضهــا والإنجــازات التــي تحققــت مــن جــرّاء 
ــجاعة. ــم الش ــلأسرى ومواقفه ــام ل ــات الجس التضحي

عائلةٌ دفعت ضريبة المجد
لم يكتــفِ الاحتــلال بإصــدار حكمــه الجائــر 
عــى المجاهــد عــمار 21 عامًــا مــن بين جــدران الســجن، 
بــل قــام بسلســلة إجــراءات عقابيــة طالــت أهلــه بهــدف 
تيئيــس النــاس والقضــاء عــى ثقافــة المقاومــة والحاضنــة 
الشــعبية لهــا، في مقابــل إرضــاء الجبهــة الداخليــة للكيان 
الصهيــوني ورفــع الــروح المعنوية لديهم، واتبع أســاليب 
ممنهجــة للتأثــير عليهم مــن خلال عدم إصــدار تصاريح 
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زيــارة لهــم بصــورة دائمــة دون مراعــاة لكــر ســن 
والدتــه أو الأخــذ بعــين الاعتبــار معانــاة مرضهــا بفعــل 
حرمانهــا فــرات طويلــة مــن زيارة فلــذة كبدهــا ومهجة 
قلبهــا وحرقهــا عــى فراقــه، ومــا تبعــه مــن ضغوطــات 
بالــغ الأثــر عــى تدهــور صحتهــا،  نفســية كان لهــا 
وللإمعــان أكثــر في هــدم نفوســهم وكــر إرادتهــم 
ــام الاحتــلال في شــهر 2003/10م باقتحــام البيــت  ق
في الســاعة الواحــدة ليــلًا متســرًا تحــت جنــح الظــلام، 

الأسير المجاهد/ عمار موسى
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وأمــر العائلــة بإخــلاء المنــزل المكــوّن مــن طابقــين خلال 
ســاعة بهــدف نســف البيــت الــذي احتضنــه منــذ أن 

دبّــت روح الحيــاة فيــه حتــى اعتقالــه.

وفجــأة تحــول هــذا البيــت إلى ســحابة مــن غبــار 
ــع  ــه جمي ــرت مع ــرًا، وتبخّ ــه أث ــرى ل ــكاد ت ــف لا ت كثي
ــر مــن عــامٍ  ــة أكث ــات في الهــواء، ومكثــت العائل الذكري
بــلا مــأوى إلى أن تــم إعــادة بنائــه في مــكان آخــر بعيــد 
ــة  ــك بذريع ــلال لذل ــض الاحت ــبب رف ــلًا بس ــه قلي عن
ــلو  ــاق أوس ــب اتف ــة C حس ــة المصنف ــه في المنطق وقوع
التــي تشــكل 60 % من مســاحة الضفة الغربيــة، وجرى 
إصــدار قانــون في الكنيســت الصهيوني في عــام 2017م 

عــن تريــع  عبــارة  وهــو  التنظيــم،  قانــون  يســمى 
ــن الأرض  ــة م ــيرة والخصب ــاحة الكب ــذه المس ــلب ه يس
الفلســطينية لصالــح المســتوطنين الغربــاء، مســتغلين 
تحســن مكانتهــم في البيئــة الإقليميــة والدوليــة وشرعنــة 
التطبيــع معهــم مــن معظــم الــدول العربيــة لتمريــر هــذا 
القــرار العنــري الــذي يعتدي عــى الحق الفلســطيني.

وقــد تمــت عمليــة بنــاء البيــت بجهــود ذاتيــة 
ووزارة  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  مــن  ومســاعدة 
الأشــغال العامــة التابعة للســلطة الفلســطينية، ولم يردد 
أهــل الخــير مــن بلدتهــم الســخية بعطائهــا مــن المســاهمة 
الفاعلــة في إعــادة بنــاء البيت وتعزيز صمــود أهله الذين 
دفعــوا ضريبــة الالتــزام تجــاه دينهــم وشــعبهم ووطنهم. 

أمنيات يأمل أن تتحقق
ومنعتهــم  عزتهــم  للمســلمين  الله  يعيــد  أن 
ومهابتهــم لا يــأتي ذلــك إلا بتحريــك كل طاقــات الأمــة 
مــن علــماء ومفكريــن وأدبــاء وسياســيين، وكل شرائــح 
ــعارات  ــس بالش ــلامية ولي ــة والإس ــات العربي المجتمع
ــا  ــى مجاهدن ــن الله ع ــة، وأن يم ــب الناري ــة والخط الرنان
عــمار بالفــرج القريب ويرزقــه الزوجــة والذرية الصالحة 
ليكونــوا خــير جنــود لدينهم وســببًا في ســعادته وســعادة 
مــن صحتهــا  باهظــة  التــي دفعــت ضريبــة  والدتــه 
وراحتهــا مــن أجــل راحتــه وســعادته، وأن يكــون خاتمة 
حياتــه مســكًا بــأن يلقــى الله وهــو راضٍ عنــه، فلــم يكــن 
ــة  ــوف حرك ــد في صف ــرد قائ ــى مج ــمار موس ــد ع المجاه
الجهــاد الإســلامي، بــل مخزونًــا ســاميًا للقيم الإســلامية 
الأســطوري  والصــدق  العربيــة  والنخــوة  الرفيعــة 
للمجاهــد  فــذ  مثــال  وهــو  والفعــل،  القــول  بــين 
النخــاع. حتــى  الثــوري  بنهجــه  والمؤمــن  الصلــب 
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الأسير المجاهد
محمد داود متعب طحاينة

مقدام تحلّى بالأخلاق وسليل عائلة مجاهدة

تاريخ الميلاد: 1974/02/01م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 3 أولاد وبنت

مكان السكن: بلدة سيلة الحارثية – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 13

تاريخ الاعتقال: 2003/08/19م

الحكم: 19 عامًا

تربّــى في ظــل أسرة متدينــة اشــتُهرت بالعلــم 
والديــن ولهــا رصيــد كبــير في الجهــاد، فأصبــح مــن 
ــن  ــدًا ع ــي بعي ــه بق ــج، لكن ــر والمنه ــذا الفك ــراس ه ح
ــين  ــوره ب ــوة حض ــازدادت ق ــل ف ــى اعتق ــواء حت الأض
ــن  ــرًا لحس ــم نظ ــن منه ــة الكثيري ــب ثق الأسرى، وكس
ســيرته وشــخصيته التــي تنــمّ عــن التهذيــب وعباراتــه 
التــي تــدل عــى ســعة الاطــلاع، ومهارتــه العقليــة 
المتدفقــة وذاكرتــه الحديديــة وضحكته الواثقة الســخيّة.

سيلة الحارثية، مدرسة الثوّار ومنبع الأحرار
يعــود ســبب تســمية بلــدة ســيلة الحارثيــة نســبة 
ــار في  ــي كانــت ســيدة الدي ــة الت ــة العربي ــة حارث إلى قبيل
المــاضي، وتبلــغ مســاحة أراضيهــا 8931 دونــمًا، وتحيط 
بهــا أراضي قــرى تعَنـّـك واليامــون ورمانــة وعانــين 
والعرقــة، وقــد كانــت البلــدة واجهــة المقاومــة المتقدمــة 
خــلال  مــن  جــرارة  جيــوش  تفعلــه  لم  مــا  وفعلــت 
ثــوار تركــوا بصــمات كبــيرة في كل أطيــاف الشــعب 
الفلســطيني، وفي طليعتهــم الشــهيد القائــد يوســف 
البلــدة، ويعــد  لهــذه  ينســب  الــذي  درّة  أبــو  ســعيد 
ــورة 1936م- 1939م  ــرة لث ــول المدبّ ــرز العق ــد أب أح
ضــد الاحتــلال الصهيــوني والريطــاني والــذي كان 
يتحســس خطرهــم عــى فلســطين مبكــرًا، ولم ينحــر 
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نشــاطه الجهــادي في بلدتــه وحدهــا بــل شــارك في عــدة 
معــارك ملحميــة في أماكــن متعــددة، ومــن أشــهرها 
معركــة قريــة أم الزينــات مــن قــرى قضــاء حيفــا، حيــث 
قــاد رفاقــه الثــوار بشــكل خــلّاق في عمليــة عبقريــة 
ــوات  ــو الق ــن نح ــوا مزمجري ــدًا انطلق ــة 126 مجاه برفق
الغازيــة لفلســطين، وشــددوا عليهــم الخنــاق ووجهــوا 
لهــم ضربــات صاعقــة أســفرت عــن إســقاط طائرتــين 
ــا، كــما اقتحــم ســجن  ــاط و125 جنديً ومــرع 7 ضب
عتليــت وأبــاد حراســه وحــرر الأسرى، وعندمــا انتهت 

الشهيد القائد/ يوسف سعيد أبو درّة
صدر عليه حكمًا بالإعدام ونفّذ بتاريخ 1939/09/30م

ثــورة 1939م انســحب إلى دمشــق ومنهــا إلى عــمّان 
ــلمه  ــوب( وس ــاني )غل ــرال الريط ــه الجن ــاك اعتقل وهن
إلى حــكام الاحتــلال الريطــاني في فلســطين حيــث مثــل 
أمــام محكمــة عســكرية في القــدس، التــي أصــدرت عليه 

ــخ 1939/09/30م.  ــذ بتاري ــدام ونفّ ــمًا بالإع حك

تُــدرّس أبناءهــا  بقيــت بلــدة ســيلة الحارثيــة 
ــون  ــوا يتقدم ــن كان ــادة الذي ــرّج الق ــن، وتُخ ــب الوط ح
الصفــوف في كل هبــة شــعبية أو انتفاضــة عســكرية، 
ــال  ــم رج ــود، ومنه ــال الخل ــه ون ــضى نحب ــن ق ــم م منه
ــف  ــجان خل ــروت الس ــون ج ــوا يصارع ــا زال ــر م كث

غياهــب الســجون.

مداد الشهداء
كادت القضية الفلســطينية أن تســقط في غياهب 
ــى  ــاء ع ــوا الأوصي ــة كان ــال متتابع ــولا أجي ــيان ل النس
الوطــن وحمــاة لــه، حملــوا عــى كاهلهــم عــبء الدفــاع 
ــا  ــم، وإيمانً ــة ضمائره ــم ويقظ ــداء ربه ــتجابة لن ــه اس عن
ــذا  ــة ه ــلك آل طحاين ــد س ــم، فق ــة قضيته ــم بعدال منه
الــدرب واســتلّ أبناؤهــم الســيف مــن غمــده ليربــوا 
بــه رقــاب المحتــل بــلا هــوادة، فاستُشــهد وأُسر الكثــير 
وانتصــارات  تاريًخــا مرفًــا  أن صنعــوا  بعــد  منهــم 
توارثتهــا الأجيــال مــن بعدهــم، فقــد كان عــمّ المجاهــد 
ــو الناجــي(  ــة وهــو طاهــر محمــد داود )أب محمــد طحاين
بــين عامــي  الصهيــوني  المحتــل  حــاضًرا في مقاومــة 
1948م- 1967م، ومــا زال المجاهــد محمــد يســتحر 
التــي  والاســتجواب  التنكيــل  عمليــات  ذهنــه  في 
كان يتعــرض لهــا والــده _رحمــه الله_ في نهايــة أعــوام 
الســبعينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن العريــن 
متهمــين إيّــاه بعــدم تســليم ســلاحه الــذي كان يمتلكــه 
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قبــل نكســة عــام 1967م حســب زعمهــم، ممــا شــكل 
ــل  ــن قب ــتخدامه م ــية اس ــزع خش ــن الف ــة م ــم حال لديه
الثــوار ضدهــم، وعندما نشــبت انتفاضة عــام 1987م، 
شــنّ الاحتــلال حملــة اعتقــالات ممنهجــة ضــد الشــباب 
الثائــر، فطــال الاعتقــال أشــقاءه وليــد  الفلســطيني 
وحســام وحكــم عليهــم بالســجن بضعــة شــهور، هــذا 
جــزء يســير مــن عطــاء وجهــاد هــذه العائلــة التــي برزت 
فيهــا قامــات وطنيــة وفكريــة لامعــة كان لجهادهــم أثــر 
كبــير في نفــوس شــعبنا، ســرد بعض أســمائهم في ســياق 

ــاب. هــذا الكت

العابد الصغير والمثقف القدير
عــاش المجاهــد محمــد طحاينــة في ظــل أسرة 
طبعــت طفولتــه بطابعهــا الإســلامي، وغمــره والــداه 
باللطــف والحنــان والــدفء، وكان والــده _رحمــه الله_ 
ــت،  ــدر رزق للبي ــي كمص ــسي عموم ــى تاك ــل ع يعم
وقــد بــدأ مســيرته التعليميــة في روضــة البلدة ثــم تدرّج 
إلى المراحــل الإعداديــة والثانويــة في مــدارس بلدتــه 
ــه وتفتّحــه العقــي، وفي  ــاس بذكائ أيضًــا، وأدهــش الن
ــه  ــه مع ــه الله_ يصطحب ــده _رحم ــاه كان وال ــان صب ريع
إلى المســجد برفقــة إخوانــه الأكــر منــه ســناً حتــى إنــه 
يذكــر كيــف كان والدهــم يوقظهــم إلى صــلاة الفجــر، 
يقــوم  النــوم  مــن  الاســتيقاظ  التلكــؤ في  وفي حــال 
بســكب المــاء عــى وجوههــم كــي يســتيقظوا برعــة، 
ويعوّدهــم عــى أداء الصــلاة عــى وقتهــا دون تأخــر أو 
ــوا مــن الغافلــين غــير المبالــين  تملمــل، وحتــى لا يكون
بهــا الذيــن وصفهــم رب العــزة في القــرآن الكريــم: 
بم  بز  بر  ئي  ئنئى  ئم  حمى 
الحــين  ذلــك  ومنــذ   ،[5  -  4 بنحمي]الماعــون: 

ــه  ــح قلب واظــب عــى صــلاة الفجــر في المســجد وأصب
ــا بالمســاجد، وبعــد أن اجتــاز مرحلــة التوجيهــي  معلقً
بنجــاح وحــاز عــى معــدل 72.25 % في الفــرع الأدبي 
عــام  مــن  الخليــل  في  البوليتكنــك  بجامعــة  التحــق 
1995م- 1997م، وحصــل عــى دبلــوم في الهندســة 

ــيارات(. ــص س ــة )تخص الميكانيكي

حب الأوطان من الإيمان
ــه  لم يكــن محــض صدفــة حماســه الملتهــب ورغبت
الجامحــة بالدفــاع عن الوطن ومقدســاته، وإنــما كان ثمرة 
مــن ثــمار تربيتــه الإســلامية التــي كانــت زاده في الجهــاد 
الــذي خاضــه ضــد العــدوان الصهيــوني، ومنحتــه القوة 
والشــجاعة لينطلــق بنشــاطه الســياسي وهــو في مقتبــل 
العمــر في بدايــة المرحلــة الإعداديــة وقبــل انتفاضــة عــام 
ــر  ــن بح ــه م ــق في رأس ــا يخف ــة م ــا برجم 1987م؛ بدأه
ــى  ــة ع ــعارات الثوري ــط الش ــر خ ــة ع ــكار الوطني الأف
جــدران مدرســته برفقة عــدد من زملائــه الذين يحملون 
ــة إلى  ــت بحاج ــي كان ــم والت ــكار في أعماقه ــس الأف نف
مــن ينميهــا وينظمهــا ويضعهــا في مســارها الصحيــح.

في عــام 1986م كان الأســير المجاهــد محمــد 
ــة يــردد باســتمرار عــى مســجد الشــهيد خالــد  طحاين
الإســلامبولي، وهناك ربطتــه صلة قوية بالــرواد الأوائل 
لحركــة الجهــاد الٍإســلامي ممن يتمتعــون بجاذبيــة فكرية 
لا يُســتهان بهــا، ودرجــة عاليــة مــن الثقافــة والتواضــع 
ــاس  ــة الن ــمام وثق ــع اهت ــم موض ــا جعله ــب مم والتهذي
ــمان  ــر نع ــهيد المفك ــرادات والش ــد ج ــو أحم ــيخ أب كالش
طحاينــة والشــهيد القائــد صالــح طحاينــة، والذيــن نهل 
مــن معــين أفكارهــم الجهاديــة وأخلاقهــم الإســلامية، 
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ــن  ــه م ــابي علي ــير الإيج ــل في التأث ــم الفض ــب إليه وينس
حيــث التعلــق بالمســجد والمواظبــة عــى الصلــوات 
الخمــس في جماعــة، وتنظيــم حلقــات القــرآن الكريــم، 
ــي،  ــكل جماع ــائية بش ــة والمس ــراءة الأذكار الصباحي وق
كان  التــي  الإســلامية  الآداب  مــن  جملــة  وتعليمــه 
الماجنــة  الأعــراس  كحرمــة  يجهلهــا  محمــد  المجاهــد 
ونهيهــم عــن المشــاركة بهــا؛ لأنهــا لا تليــق بشــباب 
ــات  ــز حضــور المهرجان المســاجد، وحضّهــم عــى تعزي
ــلامية  ــة الإس ــا الحرك ــت تقيمه ــي كان ــلامية كالت الإس
ــا المحتلــة عــام 1948م. في مدينــة أم الفحــم في أراضين

في خضــم الانتفاضــة الفلســطينية الأولى عــام 
طحاينــة  صالــح  القائــد  الشــهيد  حــر  1987م 
ــاد  ــة الجه ــاء حرك ــن أبن ــن م ــن المجاهدي ــة م ــة ثل برفق
للبنــين،   الحارثيــة  ســيلة  مدرســة  إلى  الإســلامي 
الطــــلاب  ودعــــوا 

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/07/04م

ــار  ــرام نـــ ــى إضــ إلـ
الانتفـــــاضــــــــــــة 
فوثبــوا  المتصاعــدة، 
وانطلقــوا  بحماســة 
في  المجاهديــن  مــع 
جماهيريــة  مســيرة 
حاشــدة إلى الشــارع 
البلــدة  في  الرئيــسي 
هتافــات  مردديــن 
يــا  خيــر  “خيــر 
يهــود، جيــش محمــد ســوف يعــود“، و “أبــر أبــر يــا 
ــو قــام“، في إشــارة إلى الشــهيد  قســام، جيــل الثــورة هيّ
عــز الديــن القســام مفجّر ثــورة 1935م ضــد الاحتلال 

الصهيــوني والريطاني، وكان حضور الجهاد الإســلامي 
لافتًــا ومؤثــرًا في مواجهــة الاحتــلال الصهيــوني، ومنــذ 
بــدأ الأســير المجاهــد محمــد طحاينــة  الزمــن  ذلــك 
إلى  فرزهــم  وتــم  الإســلامي،  الجهــاد  مــع  مشــواره 
مجموعــات، كل مجموعــة عــيّن عليهــا أمــير لإبلاغــه عن 
أيــام ومواعيــد التصعيــد ضــد الاحتــلال الصهيــوني أو 
القيــام بعــرض عســكري للحركــة ليجــوب شــوارع 
البلــدة، وهــو بــدوره يقــوم بإبــلاغ بقيــة المجاهديــن مــن 
مجموعتــه، والملفــت للنظــر في ذلــك الزمــن والــذي كان 
ــل لحركــة  ــاس هــو أن المؤسســين الأوائ ــمام الن ــير اهت يث
ــن  ــم م ــة ه ــيلة الحارثي ــدة س ــن بل ــلامي م ــاد الإس الجه
خــيرة أهــل البلــدة، وكانــوا يشــعرون بأحاســيس الناس 
بأفراحهــم وأتراحهــم، ويحتكــون بهــم عــى الــدوام ممــا 
والالتفــاف  للجماهــير  اجتــذاب  موضــع  جعلهــم 
حولهــم، وفتــح بيوتهــم لمطــاردي الجهــاد الإســلامي من 

قبل الاحتلال الصهيوني.

رفقة الشهيد المفكر نعمان طحاينة
يســتذكر الأســير المجاهــد محمــد طحاينــة علاقته 
المتينــة مــع الشــهيد القائــد نعــمان طحاينــة الــذي انضوى 
تحــت لوائــه حيــث كان الملهــم والمحفــز لــه بالاســتمرار 
عــى نهــج الجهــاد مــن خــلال جلســات أحــكام تجويــد 
القــرآن الكريــم والجلســات الحركيــة، وتوزيــع الكتــب 
الإســلامية عــى النــاس والتعبئــة الحقيقيــة التــي توائــم 
الحركيــة في  البيانــات  والعقــل، وإذاعــة  العلــم  بــين 
مكــرات الصــوت في المســاجد وتوزيعهــا عــى النــاس 
في  المناشــير  طباعــة  في  ودوره  الجمعــة،  صــلاة  بعــد 
ــا  ــخة وتوزيعه ــي نس ــارب ألف ــما يق ــرم ب ــة طولك منطق
عــى عــدة قــرى ومــدن ومخيــمات حتــى في المناطــق 
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فكانــوا  فيهــا،  الإســلامي  للجهــاد  وجــود  لا  التــي 
يرســلون مجاهديــن أو ثلاثــة لتوزيعهــا بعــد صــلاة 
الجمعــة، كــما كانــوا يقومــون بطباعــة وتوزيــع نــرات 
ــوان المجاهــد،  ــة بعن ــة مــدن الضف أســبوعية عــى أغلبي

الشهيد القائد/ نعمان طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2004/07/13م

الأقــى  المســجد  إلى  الرحــال  يشــدّون  وكانــوا 
ــات  ــارك ويأخــذون معهــم تلــك النــرات والكتيب المب
ــوا  ــن كان ــن الذي ــين والمجاهدي ــى المصل ــا ع ويوزعونه
يتوافــدون مــن جميــع المناطــق للاجتــماع معًا عــى عتبات 
المســجد الأقــى المبــارك، وعندمــا حصلــت مجــزرة 
الأقــى في 1990/10/08م قامــوا بطباعــة مجموعــة 
مــن الصــور الفوتوغرافيــة لجنــود صهاينــة يطلقــون 
النــار عــى المصلــين في المســجد الأقــى في مشــهد يعــر 

عــن همجيــة الاحتــلال الصهيــوني، وتــم توزيــع الصــور 
عــى النــاس باســم حركــة الجهــاد الإســلامي، وأعلنــوا 
ــير  ــا الأس ــدرس فيه ــي ي ــة الت ــا في المدرس ــداد حينه الح
ــدراسي  ــوم ال ــح الي ــة حيــث افتت المجاهــد محمــد طحاين
بتــلاوة آيــات مــن القــرآن الكريم عى مســتوى المدرســة 

ــهداء. ــى أرواح الش ــدادًا ع ح

ــت  ــد كان ــة فق ــمات الحركي ــم المه ــن تنظي ــا ع أم
ــاء،  ــان الالتق ــكان وزم ــدد م ــم ويح ــكل منظ ــير بش تس
ويــأتي كل مجاهــد لوحــده مرتديًــا بدلتــه العســكرية 
ــى  ــاظ ع ــر وللحف ــد الآخ ــرف أح ــى لا يع ــام حت واللث
أسرار الحركــة وحمايــة أبنائهــا مــن حمــلات الاعتقــال من 
قبــل الاحتــلال الصهيــوني؛ بــما سيســاهم في ديمومتهــا 
وتنامــي قوتهــا، وكان يتــم اســتبدال مــكان اللقــاء في كل 
ــا للكمائــن والمتابعــة، وأيضًــا مــن أجــل بــث  مــرة تفاديً
فكــرة الجهــاد في قلــوب النــاس واســتقطاب أكــر عــدد 
مــن المناصريــن، وكانــت الجبــال الوعــرة ومنزل الشــهيد 
القائــد نعــمان طحاينــة الــذي هدمتــه قــوات الاحتــلال 
ــماع  في انتفاضــة الأقــى همــا المقــرّان الرئيســيان للاجت
ــي التوجيهــات حيــث كان _رحمــه الله_ يملــك في  وتلقّ
بيتــه مكتبــة تــأسر اهتمامــه، يفتــش كل يــوم عــن ذخائــر 
ــد  ــا، ويم ــر ثقافته ــن بح ــه م ــذي عقل ــا ليغ ــب فيه الكت
ــبها  ــي اكتس ــه الت ــوز ثقافت ــن كن ــاس م ــن والن المجاهدي
ــل  ــة الجه ــوة في مواجه ــلاح الق ــل س ــي تمثّ ــا، والت منه

ــم إلى الله. ــداء، وتقربه والأع

صبٌر كالحديد رغم التعذيب والوعيد
في يــوم 1993/09/26م، كان الليــل ســاكناً 
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وفجــأة عصــف بالمــكان صــوت ضجيــج يصــم الآذان 
مــن  تجمــدوا  الذيــن  الأطفــال  بــين  الرعــب  ويثــير 
شــدة الخــوف، وعندمــا هــمّ الأهــالي باســتطلاع الأمــر 
ــة  ــود صهاين ــة لجن ــام العنيف ــأة الاقتح ــم مفاج صعقته
ــد  ــال المجاه ــاؤوا لاعتق ــت، ج ــلاح الممي ــين بالس مثقل
ــه،  ــر من ــقيقه الأصغ ــادة( وش ــو عب ــة )أب ــد طحاين محم
واقتــادوه إلى التحقيــق في ســجن جنين المركــزي، وهناك 
بــاشروا التحقيــق معــه بنفــس الليلــة التــي اعتقــل فيهــا، 
ومــرّ بتحقيــق جســدي ونفــسي عنيــف خاصــة في الأيــام 
الثلاثــة الأولى حيــث وُضــع كيــس كريــه الرائحــة عــى 
رأســه وأوثقــوا يديــه بالكلبشــات الحديديــة إلى الخلــف 
وهــو جالــس عــى كــرسي صغــير مثبّــت بــالأرض، وتم 
ــى  ــرسي حت ــذاك الك ــة ب ــر المثبت ــه بالجنازي ــد رجلي تقيي
لا يتمكــن مــن التحــرّك، وأحيانًــا لســاعات طويلــة 
ــيًا  ــديًا ونفس ــه جس ــدف إضعاف ــاكلة به ــس الش ــى نف ع
ودفعــه للاعــراف؛ إذ كان يــأتي المحقــق مــن حــين 
لآخــر لحســاب قدرتــه عــى الصمــود مــن خــلال توجيه 
ســيل مــن الأســئلة والتهــم الملفقــة ضــده والتــي تــدور 
ــازة  ــلامي وحي ــاد الإس ــة الجه ــه في حرك ــول عضويت ح
والمواجهــات  الشــعبية  المســيرات  وتصــدّره  بندقيــة، 
بلــدة  يــدور رحاهــا في  مــع الاحتــلال، والتــي كان 
ســيلة الحارثيــة، وكلــما اســتجاب جســده المتعــب للنــوم 
ــض  ــه لينه ــيء يوقظ ــسّ ب ــاس أح ــاه النع ــا أضن بعدم
بقــوة، ويقــول لــه المحقــق ألا تخشــى عــى نفســك مــن 
المــوت؟ ألا تريــد أن تنــام وتَــروي ظمــأك الشــديد؟ 
ــن  ــا م ــلًا ومرهقً ــح نحي ــف أصب ــدك كي ــر إلى جس انظ
آثــار التعذيــب، انظــر إلى وجهــك كيــف أعيــاه التعــب 
وتغــيّرت ملامحــه! فــما كان جوابــه إلّا أن قــال للمحقــق: 
المــوت أهــون عــيّ مــن أن أفــي سًرا أو أن أعــرف 

لــن  لكننــي  المحقــق:  عليــه  فــيرد  أفعلــه،  لم  بــيء 
ــت  ــوح مثب ــى ل ــه ع ــمًا ل ــوت؛ راس ــى أن تم ــاعدك ع أس
داخــل غرفــة التحقيــق طريقًــا مســتقيمة وطريقًــا ملتوية 
ــلان إلى  ــان يوص ــة، والطريق ــة نهاي ــة ونقط ــة بداي ونقط
نفــس المــكان، وقائــلًا لــه اخــر الطريــق المناســبة وهــي 
المســتقيمة، أي الاعــراف مبكــرًا خــير لــك مــن أن 
ــير  ــه للتأث ــة من ــة؛ في محاول ــاقة وطويل ــا ش ــلك طريقً تس
ــة  ــذا جول ــي، وهك ــه الجب ــدي وثبات ــره الحدي ــى ص ع
ــى  ــه ع ــى أحــسّ بأن ــب حت ــن التعذي ــة م ــا جول تتبعه
شــفير الإغــماء نتيجــة الألم الــذي كان يغــزو جســمه مــن 

ــج. ــب الممنه ــار التعذي آث

ــاد  ــق المعت ــط التحقي ــير نم ــع تغ ــوم الراب وفي الي
ــا  ــذ به ــة يأخ ــويعات قليل ــن لس ــه إلى الزنازي ــه بإنزال مع
قســطًا مــن النــوم وقليــلًا مــن الطعــام حتــى يقــوى 
جســمه المنهــك عــى التجــاوب معهــم في الجولــة التاليــة 
التــي اســتخدموا فيهــا أســاليب جديــدة منهــا: وضعــه 
في خزانــة إســمنتية مظلمــة وصغــيرة الحجم لا يســتطيع 
الاســتلقاء بهــا لينــام، فإمــا أن يكــون واقفًــا طــوال 
ــد  ــما يمت ــاء، ورب ــا كالقرفص ــى جالسً ــت أو أن يبق الوق
هــذا الحــال بضعــة أيــام للضغــط عليــه وإحــداث خلــل 
ــمع  ــأة يس ــا فج ــو هادئً ــون الج ــا يك ــه، وعندم في توازن
الصمــت  حاجــز  يكــر  الموســيقى  صــوت  ضجّــة 
مصــدرًا صوتًــا كقصــف الرعــد يصــمّ الآذان ويشــوش 
الأذهــان ويصيــب الــرأس بالــدوار، وتــرك آثارًا ســلبية 
عــى نفســه بعــد الإفــراج عنــه، وقد تســتمر لفــرة طويلة 
إن لم يمتلــك المناعــة لمقاومتهــا، ومــع إصرار المجاهد أبو 
عبــادة عــى إنــكار التهــم الموجهــة ضــده بقــوة في غرفــة 
التحقيــق والكيــس النتــن عــى رأســه، وفي ظــل طقــس 
ــارد  ــواء الب ــغيل اله ــون بتش ــوا يقوم ــرودة كان ــديد ال ش
مــن المكيّــف حتــى يشــعر بالتجمــد في جســده، وعندمــا 
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غلبــه النعــاس مــرة أخــرى نثــر عليــه المحقــق نقاطًــا مــن 
المــاء البــارد حتــى يشــعر بصدمــة الاســتيقاظ مــن النوم، 
وممــا كان يزيــد مــن ثباته وصمــوده في وجه آلــة التعذيب 
هــو ذكــر الله وتــلاوة آياتــه التــي كانــت تبــث الطمأنينــة 
في نفســه، فيــزداد مــع تــلاوة كل آيــة مــن القــرآن الكريــم 
قــوة وصلابــة، وكأن تيــارًا معنويًــا خفيًــا يــري في دمــه 
ويمــدّه بالطاقــة والقــوة والإرادة الحديديــة التــي تميــز بها 
ــي كان يتلقاهــا  ــة الت ــق، كــما كان للتعبئ ــة التحقي في أقبي
مــن أســاتذته المذكوريــن ســابقًا وخاصــة الشــهيد القائد 
نعــمان طحاينــة أثــر بالــغ في صقــل شــخصيته الفولاذيــة 
لــدى  قانــون  حينهــا  وكان  الانكســار،  أبــت  التــي 
المخابــرات الصهيونيــة يُلزمهــم بالإفــراج عــن أي أســير 
ــا، وهــذا  لا يعــرف في أقبيــة التحقيــق ثمانيــة عــر يومً
ــون  ــنّ قان ــادة، لك ــو عب ــد أب ــه المجاه ــو إلي ــا كان يصب م
ــة  ــه كالصاعق ــزل علي ــا ن ــرُع حينه ــذي اخ ــير( ال )تام
حيــث ينــص هــذا القانــون عــى إدانــة الأســير باعرافين 
حصــل  مــا  وهــذا  يعــرف،  لم  لــو  حتــى  أكثــر  أو 

الأسير المجاهد/ محمد طحاينة
في سجن “النقب“ الصهيوني )2019م(

مــع المجاهــد أبــو عبــادة، وحــاول المحقــق إبــراز نمــوذج 
ــل  ــدى الفصائ ــن إح ــين م ــض المناضل ــن بع ــه م ــي ل ح
الفلســطينية الذيــن اعتقلــوا، وكيــف يتعاملــون مــع 
ــه  ــم بإجابت ــق، فصعقه ــم في التحقي ــاوب معه ــن يتج م
ــه  ــن وعلي ــوفة للعل ــاه مكش ــخص قضاي ــذا الش ــأن ه ب
عــرات الاعرافــات بهــا، وحــين حاولــوا الإيقــاع 
أبــو عبــادة في الزنزانــة عــن طريــق أحــد  بالمجاهــد 
العصافــير )العمــلاء(، الــذي أحــروه لــه، وكان يخفي 
ــه مــن الحــب للديــن والوطــن،  مــن المكــر مــا كان يبدي
لكــن المجاهــد أبــو عبــادة أزال ســتار التخفــي عــن 
وجهــه الــذي ينطــق خبثًــا، وتنــاوش معــه بعدمــا حــاول 
ــه  ــه ومحاولت ــو راحت ــوم لتعكــير صف ــاء الن اســتفزازه أثن
ــا لــه النقــاط عــى الحــروف  اســتدراجه بالــكلام واضعً
بــأن إيــاك أن تتكلــم معــي بأي موضــوع، ثــم أدخلوه إلى 
زنزانــة القائــد في حركــة الجهــاد الإســلامي عبــد الحليــم 
عــز الديــن )أبــو القســام( مــن بلــدة عرابــة، وقــد زجّــوا 
في زنزانتــه عصفــورًا لمتابعــة ردّة فعــل أبــو عبــادة ومــدى 
ــي  ــه شرط ــر ل ــك أح ــد ذل ــفه، وبع ــى كش ــه ع قدرت
الجهــاد الإســلامي  بالعضويــة لحركــة  إدانتــه  ملــف 
وحيــازة بندقيــة ونشــاطات مقاومــة أخــرى، اســتنادًا إلى 
ــع عليهــا  ــه التوقي ــا من ــه، طالبً ــن علي اعرافــات الآخري
ــت  ــي أمضي ــه الرطــي وهــو أنن ــردٍ ذهــل من ــه ب فأجاب
خمســين يومًــا في التحقيــق دون أن أتفــوه بكلمــة واحــدة 
ــع  ــي الآن بالتوقي ــتطيع إرغام ــن تس ــا فل ــي به ــم إدانت يت
عــى هــذه التهــم المفركــة ضــدي، فخــاب أملهــم في نزع 
ــة  ــى اللحظ ــم حت ــلت كل مناوراته ــه وفش ــراف من اع
الأخــيرة، فدفعــوه إلى الزنزانــة بقــوة لمــدة تقــارب ثلاثــة 
أيــام، ثــم أبلغــوه بالنقــل إلى الســجن في محاولــة لخداعــه، 
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لكنهــم اقتــادوه إلى غــرف العصافــير الأشــبه بظروفهــا 
وإجراءاتهــا بالســجن الحقيقــي، وبعــد فشــل مــا يســمى 
بـــ )المخــوّل الأمنــي( مــن الإيقــاع بــه بكلامــه المعســول 
لجــرّ لســانه بالتلفظ عــن انتمائه ونشــاطاته الوطنيــة أبلغه 
ممــن ينســبون أنفســهم بأنهــم مناضلــون بــأن الأهــل قــد 
حــروا لزيارتــه، وإذا بهــم يعيدونــه إلى الزنازيــن مــرة 
أخــرى، وحمــدًا لله كثــيًرا أنــه لم يقــع في شــباكهم، وهــذا 
أيضًــا مــن ثــمار الربيــة والتعبئــة التــي كان يتلقاهــا مــن 

ــة مــن خــلال المواجهــة. أســاتذته، وهــي الربي

تحويل السجن لساحة إعداد وتجهيز
ــد  ــد محم ــع المجاه ــق م ــرة التحقي ــاء ف ــد انته بع
ــهر  ــدو في ش ــة ومج ــين والفارع ــجون جن ــين س ــل ب تنق
)نوفمــر( تريــن الثــاني مــن عــام 1993م، وفيــه التقى 
ــة،  ــمان طحاين ــد نع ــهيد القائ ــم( بالش ــم )4، الخي في قس
ثــم انتقــل إلى قســم )5(، وكان مــن حســن حظــه أن 
يتواجــد في الخيمــة التــي يتواجــد فيهــا صديقــه ورفيــق 

ــد ســفيان عارضــة. ــه الشــهيد القائ درب

وفي غــرة عــام 1994م انتقل إلى قســم )3( وكان 
ممثلهــم حينهــا في الجنــاح الســفي الشــهيد ثائــر رمضــان 
ــس،  ــة نابل ــل بمحافظ ــة ت ــن قري ــو م ــلام( وه ــو إس )أب
وكان ينظــم في هــذا القســم برنامجـًـا ثقافيًــا يديــر معظــم 
جلســاته مــن تــلاوة للقــرآن الكريــم وجلســات حركيــة 
وتفســير ســيد قطــب _رحمــه الله_ وجلســة أســبوعية 
يــوم  كل  مســاء  في  والتناصــح(  )التــواصي  بعنــوان 
خميــس، وجلســات أخــرى بالفقه والســيرة النبويــة، وفي 
ــم  ــدر الحك ــام 1994م ص ــن ع ــارس )آذار( م ــهر م ش
بحقــه عــرة شــهور، وتــم نقلــه إلى ســجن النقــب 

الشهيد القائد/ ثائر رمضان
استشهد في اشتباك مسلح بتاريخ 2004/07/04م

ــاف والنشــيد  الصحــراوي قلعــة “د“، واســتقبلوه بالهت
الإســلامي، ولم يكــن في الخيمــة إلا مجاهــد واحــد مــن 
حركــة الجهــاد الإســلامي، وكان يتواجــد في القســم 
المقابــل لــه الشــهيد القائــد أســعد دقــة مــن بلــدة عتيــل 
وكان  لرؤيتــه،  غبطــة  زاده  ممــا  طولكــرم  بمحافظــة 
يفصــل بينهــما ســياج حديــدي يجلســان عــى جانبيــه 
ــاق  ــر اتف ــى إث ــه، وع ــما ب ــح الله عليه ــما فت ــان ب ويتحدث
أوســلو تــم إغــلاق قلعــة “د“ في العــام 1994م، ونقلــوا 
إلى قلعــة “ه“، وفيــه تجمــع أكــر للجهــاد الإســلامي 
منهــم الشــيخ ماجــد شريــم والأســير المؤبــد أحمــد 
الشــيباني )العندليــب(، وكان للقائــد ماجــد شريــم دور 
بــارز في إدارة العمــل الثقــافي والــذي كان يعتــر عنــرًا 
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مركزيًــا آنــذاك لــدى حركــة الجهــاد الإســلامي، وكانت 
ــن  ــارة ع ــع عب ــات، وكل مرب ــمة إلى مربع ــة مقس القلع
أربعــة أقســام متقابلــة يفصــل بينهــم شــبك بــه فتحــات 
كبــيرة يســتطيع الأســير أن يمــر بهــا إلى القســم الآخــر، 
ومــن خــلال ذلــك يلتقــي بالشــهيد القائــد إيــاد الحــردان 
ــرادات  ــن ج ــة وحس ــا الله جلي ــعيد وعط ــاض الس وري
ــدى  ــادة، وفي إح ــو عب ــد أب ــير المجاه ــقيقة الأس ــن ش اب
ــم كشــفه وهــو يدخــل مــن فتحــات الســياج  ــرات ت الم
إلى الجانــب الآخــر مــن قبــل الجنــدي الــذي يعتــي بــرج 
المراقبــة، وعوقــب بالزنازيــن لمــدة عــرة أيــام، وعندمــا 
حدثــت إفراجــات أوســلو عرضــت إدارة الســجون 
ــن  ــم م ــراج عنه ــاس الإف ــلامي وحم ــاد الإس ــى الجه ع
الذيــن لم يدانــوا بجــرح أو قتــل صهيــوني بــرط التوقيع 
عــى وثيقــة تنــص عــى نبــذ العنــف )أي إصبــاغ صفــة 
ــين  ــف الحركت ــكان موق ــف( ف ــة بالعن ــة المقاوم وشرعي
ــى  ــاءً ع ــذل، وبن ــة ال ــق لوثيق ــض المطل ــا بالرف واضحً
ــة  ــمًا بعقوب ــجن حك ــدرت إدارة الس ــف أص ــذا الموق ه
الزنازيــن الانفراديــة لبضعــة أيــام للأســير المجاهــد أبــو 
عبــادة، وكانــت هــذه الزنازيــن بجــوار قســم أسرى 
غــزة، وعندمــا أحــروا اســمه للإفــراج عنــه بعــث 
برســالة إلى ممثــل الجهــاد الإســلامي آنــذاك الشــيخ نافــذ 
ــة  ــياسي للحرك ــب الس ــو المكت ــاد( عض ــو رش ــزام )أب ع
حاليًــا للاســتيضاح منــه حــول موقــف الجهــاد مــن 
الوثيقــة قبــل الدخــول للزنازيــن، فجــاءه الخــر بأنــه قــد 
طــرأ تعديــلات عليهــا مــن قبــل إدارة الســجن بشــطب 
البنــد الــذي يطالــب بنبــذ العنــف، وعــى هــذا الأســاس 
تــرك التنظيــم القــرار لمــن يــأتي اســمه، فأُفــرج عنــه وعــن 
ــة في 1994/06/29م  ــفيان عارض ــد س ــهيد القائ الش

الشهيد القائد/ سفيان عارضة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م

ورفضــوا تســليمه الهويــة بورقــة مدتهــا أســبوع، وحــين 
ــة  ــع الإدارة المدني ــت تتب ــي كان ــة الت ــب إلى الداخلي ذه
ــة  ــلمونه هوي ــم يس ــإذا به ــة ف ــدار هوي ــة لإص الصهيوني
مكتوبًــا  البيانــات  خلــف  مقلوبــة  بصــورة  خــراء 
ــول  ــة الدخ ــذه البطاق ــل ه ــموح لحام ــير مس ــا “غ عليه
ــة  ــهور قابل ــتة ش ــا س ــر“، ومدته ــط الأخ ــل الخ داخ
مــرات، ومــن  ثــلاث  لــه  وقــد جــددت  للتجديــد، 
كالمطــارد ولا  تصبــح  أنــك  البطاقــة  هــذه  ســلبيات 
تســتطيع المــرور عــر الحواجــز، وإذا مــا أُلقــي القبــض 
عليــك في أي مــكان يقومــون بالتنكيل بــك والإمعان في 
إذلالــك، وهــذا فعــلًا مــا حــدث مــع المجاهــد أبــو عبادة 
عــى أحــد الحواجــز قــرب جنــين، ولم تكــن المــرة الأولى 
التــي يتــم فيهــا إصــدار مثــل هــذه البطاقــة لــه، فقــد تــم 
إصدارهــا لــه قبــل دخولــه الســجن في عــام 1991م 
ــتدعاؤه إلى  ــم اس ــر؛ إذ ت ــادي ع ــف الح ــو في الص وه
مركــز جنــين العســكري وســحبوا منــه هويتــه الحمــراء 
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واســتبدلوها بهويــة خــراء، فما تعــرّض لــه المجاهد أبو 
عبــادة في هــذه الفــرة مــن محــن صعبــة مثّــل لــه اختبــارًا 
حقيقيًــا عــى قــوة إيمانــه وصــره ومــدى توكلــه عــى الله، 
ــه تعــالى: حمىطح  ــه كقول ــات الله شــعارًا ل فجعــل مــن آي
قح  فم  فخ  فجفح  غم  غج  عم  عج  ظم 
قم كجحمي ]آل عمــران: 120]، وقولــه تعــالى: حمىٱ 
سح  سج  خم  خج  حم 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ 
غم  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ 
فج فح فخ فم قححمي ]آل عمــران: 186]، 
ــة  ــي والطمأنين ــدوء الداخ ــلٌ باله ــعورٌ هائ ــه ش فاجتاح
فغلــب  المعنويــة  الطاقــة  مــن  بشــحنات  الله  وأمــده 
الأعــداء بصــره وجعلهــم يموتــون غيظًــا، ومــا كان 
ذلــك إلا بتوفيــق مــن الله الــذي حفّــه بــه، ولطفــه الإلهــي 
الــذي لم يغــب عنــه طــوال فــرة التحقيــق العصيبــة معه.

تهون الحياة وكلٌ يهون.. ولكنّ إسلامنا لا يهون
ــى  ــبوق ع ــير مس ــورًا غ ــهد تط ــام 1993م ش ع
صعيــد الــراع العــربي الصهيــوني وهــو توقيــع اتفــاق 
ــن  ــير م ــطيني بكث ــعب الفلس ــل الش ــذي كبّ ــلو ال أوس
القيــود، وأقــى برنامــج المقاومــة الــذي يشــكل عنــر 
ــطيني  ــعب الفلس ــوق الش ــتعادة حق ــل اس ــن أج ــوة م ق
المســلوبة، لكــن رغــم رهــان البعــض عــى الحلــول 
الجزئيــة التــي أثبتت فشــلها وعقمها، ونجــاح الاحتلال 
الصهيــوني في اخــراق العالمــين العــربي والإســلامي ممــا 
جعــل الاحتــلال في وضــع مريــح لتنفيــذ مخططاتــه 
الفلســطينية  الأرض  قضــم  في  والإسراع  التوســعية 
مقدمــة ضمهــا بشــكل كامــل لــه؛ إلا أن ذلــك لم يطفــئ 

كفــاح الشــعب الفلســطيني وروح المقاومــة حتــى في 
لحظــات سرعــان مــا كانــت تشــتعل، وكانــت نشــاطات 
رجــال المقاومــة تتــلاءم مــع طبيعــة وظــروف تلــك 
المرحلــة، والمجاهــد أبــو عبــادة هــو واحــد مــن هــؤلاء 
الذيــن لم تضعــف عزيمتهــم، فــكان يــوزع البيانــات 
عــى الجماهــير لإبقــاء جــذوة الــراع مشــتعلة، ويجتمــع 
ــن لإعــادة ترتيــب الصفــوف والنهــوض  مــع المجاهدي
بــدور التنظيــم مــن جديــد، ويذكــر أنــه في هــذه المرحلــة 
تــم تأســيس جمعيــة الإحســان الخيريــة في جنــين التابعــة 
لحركــة الجهــاد الإســلامي، والتــي كان دورهــا يقتــر 
ــاس، وفي  ــز صمــود الن عــى النشــاط الاجتماعــي لتعزي
العــام 1996م تمــت عمليــة هــروب الشــهيد القائــد 
وصعقــة  صدمــة  شــكّلت  والتــي  طحاينــة  صالــح 
كبــيرة في أوســاط الأجهــزة الأمنيــة الصهيونيــة، فــكان 
مــن ثــمار عمليــة هروبــه مــن الســجن أن أعــاد تشــكيل 
المجموعــات العســكرية مــن جديــد في الضفــة الغربيــة، 
ــن  ــن محتجزي ــن المجاهدي ــدد م ــرة كان ع ــك الف وفي تل
لــدى أجهــزة الســلطة الفلســطينية في ســجن جنــين، 
التســعينيات، ومنهــم المجاهــد  وبالتحديــد في نهايــة 
محمــد فــارس جــرادات )أبــو المؤمــن( والمجاهــد شريف 
ــردان،  ــاد الح ــد إي ــهيد القائ ــد( والش ــو أحم ــة )أب طحاين
ــد  ــهيد القائ ــكان الش ــس ف ــد بنابل ــجن جني ــا في س وأمّ
نعــمان طحاينــة مــع ثلــة مــن المجاهديــن، وقــد أولى 
المجاهــد أبــو عبــادة اهتمامًــا كبــيًرا بهــم مــن خــلال 
زياراتــه المنظّمــة لهــم في الســجون ممــا قوّى مــن عزائمهم 
وشــدّ مــن أزرهــم، وبســبب منــع قــوات الاحتــلال 
الصهيــوني لــه مــن الســفر إلى خــارج فلســطين لإكــمال 
ــة في  ــم والمعرف ــب العل ــق برك ــة؛ التح ــته الجامعي دراس



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

180181

جامعــة البوليتكنــك في خليــل الرحمــن وذلــك في بدايــة 
1995م،  عــام  مــن  الأول(  )تريــن  أكتوبــر  شــهر 
ــلامية  ــة الإس ــود للجماع ــرة وج ــذه الف ــن في ه ولم يك
)الإطــار الطــلابي لحركــة الجهــاد الإســلامي وقتئــذ( في 
الجامعــة، فبــادر مــع مجموعــة مــن رفاقــه بإحيــاء الجماعــة 
الإســلامية في الجامعــة خــلال القيــام بالتعبئــة والتنظــير 
والاســتقطاب في صفــوف طلبــة الجامعــة، ولاقــت 
ــة  ــكيل الجماع ــن تش ــم م ــعًا مكّنه ــولًا واس ــم قب فكرته
الإســلامية، ثــم وضــع نصــب عيونهــم تثبيــت وجودهــا 
للحفــاظ عــى ديمومتهــا، ونظمــوا عــددًا من الجلســات 
الفكريــة وحافظــوا عــى شــبكة علاقاتهــم الاجتماعيــة، 
وبــدؤوا التحضــير والإعــداد لخــوض انتخابــات مجلس 
الطلبــة في عــام 1996م رغــم أن رأي المجاهــد أبــو 
عبــادة كان باتجــاه خــوض الانتخابــات بشــكل مســتقل 
إلّا أنــه التــزم بقــرار الأغلبيــة الشــورية للجماعــة، وأثنــاء 
ــام 1996م،  ــق ع ــة النف ــت هبّ ــة حدث ــته الجامعي دراس
وتــم اعتقالــه وهــو عائــد للبيــت عــى حاجــز صهيــوني 
فجائــي بالقــرب مــن قريــة بيتــا بمحافظــة نابلــس، 
في  يمكــث  لم  لكنــه  حــوّارة،  معســكر  إلى  واقتــادوه 
وفي  عنــه،  الإفــراج  وتــم  واحــدًا  يومًــا  إلا  الســجن 
عــى  وحــاز  الجامعيــة  دراســته  أنهــى  1997م  عــام 
دبلــوم في الهندســة الميكانيكيــة )تخصــص ســيارات(، 
الديناميــت  ليلقــي أصابــع  الســفاح شــارون  وجــاء 
الأقــى  للمســجد  باســتباحته  البــارود  برميــل  في 
المبــارك والاعتــداء عــى عبــاد الله فيــه، وتفجــرت عــى 
إثــر ذلــك انتفاضــة الأقــى المباركــة في 28 ســبتمر 
)أيلــول( 2000م، التــي بــدأت بالمســيرات الشــعبية 
ومواجهــة الاحتــلال بالحجــارة والزجاجــات الحارقــة، 

الشــعب  عــى  الصهيونيــة  الهمجيــة  اســتعار  ومــع 
رغبــة  تعاظمــت  عدوانــه  في  والتــمادي  الفلســطيني 
الثــأر، فانفجــر المجاهــد أبــو عبــادة حماسًــا وشــوقًا لقتال 
العــدو، وأصبــح متأهبًــا للقائــه وعينــاه تلمعــان بنشــوة 
الرابطــة  أُهرقــت، وتعــززت  التــي  الانتقــام للدمــاء 
الحــردان  إيــاد  القائــد  الشــهيد  وبــين  بينــه  الأخويــة 

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م

الــذي كان يلتقيــه في جامعــة القــدس المفتوحــة في جنــين 
ــل  ــن قب ــه م ــماح ل ــم الس ــا، ويت ــب إليه ــي كان ينتس الت
ــوده في  ــاء وج ــا أثن ــة فيه ــطينية بالدراس ــلطة الفلس الس
الســجن، وعندمــا اشــتدّ القصــف عى مقــرات الأجهزة 
الأمنية الفلســطينية مــن قبل الكيــان الصهيوني وحولت 
بعضهــا إلى ركام، ســأله المجاهــد محمــد طحاينــة في ظــل 
ــوني يحــوم في ســماء المنطقــة  وجــود طــيران حــربي صهي
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من سير أبطال فلسطين )3(

قائــلًا: ألا تخشــى مــن القصــف؟! فقــال لــه بنــرة تنضح 
ــا خشــية  ــالله: لقــد جــاؤوا ليلــة أمــس لإخلائن بالثقــة ب
ــا  ــلال، فقلــت لهــم: ســأبقى هن ــا مــن غــدر الاحت علين
ليبقــى دمــي لعنــة عليكــم، فالأجــدر بكــم إن كنتــم 
تريــدون الحفــاظ عــى أرواحنــا وتخشــون علينــا مــن 
غــدر الاحتــلال أن تفرجــوا عنـّـا، وقــد لقــي ربــه راضيًــا 
ــال اســتهدفته عندمــا كان يقــوم  ــة اغتي ــا في عملي مرضيً
بإجــراء اتصــال مــن هاتــف عمومــي أمــام مقاطعــة 

ــه الهاتــف المفخــخ عــام 2001م. جنــين لينفجــر ب

عملية الاعتقال
قتلــه  الصهيــوني  العــدو  يســتطع  لم  مــن 
غياهــب  في  بــه  بالــزج  يقــوم  كانــت  وســيلة  بــأي 
ــة في  الســجون، كــما حــدث مــع المجاهــد محمــد طحاين
ــة  ــيارته الخاص ــود س ــا كان يق 2003/08/19م عندم
التــي تشــكل مصــدر رزق لــه، اندفعــت فجــأة وبرعــة 
الطريــق  المســتعربين نحــو ســيارته في  مجموعــة مــن 
الواصــل بــين بلــدة عرابــة وقريــة فحمــة بمحافظــة 
جنــين، وأوقفــوا ســيارته وطالبــوه أن يجثــو عــى ركبتيــه 
دون حــراك خارجهــا، أعقــب ذلــك وصــول تعزيــزات 
لطائــرات  وإســناد  الأرض  عــى  ضخمــة  عســكرية 
ــكان  ــماء، وكان الم ــق في الس ــت تحل ــي كان ــي الت الأبات
ــه يعــج بالجنــود، وفي غضــون ثــوانٍ معــدودة  مــن حول
ــرة  ــكان، وإذا بك ــف بالم ــزالًا عص ــا كأن زل ــمع صوتً س
نــار ملتهبــة تنبعــث مــن ســيارته وترتفــع في ســماء المنطقة 
متصلــة بعمــود مــن الدخــان الأســود، عندئــذٍ علــم 
ــة قامــوا بتفجــير ســيارته، وأن هــذا  أن الجنــود الصهاين
ناتــج مــن شــدة الانفجــار، ظنًــا منهــم أنهــا تحمــل شــيئًا 

يشــكل خطــرًا أمنيًــا عليهــم بحســب زعمهم أو حســب 
ــا  ــد بأنه ــما بع ــيّن في ــم، ليتب ــة وصلته ــات خاطئ معلوم
كانــت خاليــة مــن ذلــك ولا يوجــد أثــر لمــواد متفجــرة، 
ــجن  ــق س ــه إلى تحقي ــالم ومن ــكر س ــادوه إلى معس ــم اقت ث
الجلمــة، ووجّهــوا لــه تهمــة تجنيــد وإرســال استشــهادي 
ــا  ــإصرار م ــر وب ــه أنك ــوني إلّا أنّ ــق الصهي ــل العم داخ
ــكاره  ــه إن ــه مــن تهــم ملفقــة، لكــن لم يشــفع ل ــه إلي وجّ
ــذي  ــير( ال ــون )تام ــب قان ــه بموج ــم إدانت ــازم، وت الج
يُديــن الأســير بــأي اعــراف مــن آخــر، ومكــث مــا 
يقــارب 45 يومًــا في التحقيــق، وبعــد اليــوم العرين أو 
مــا يزيــد بقليــل أرســلوا لــه شرطيًــا صهيونيًــا يتحــدث 
بلكنــة عربيــة وبحوزتــه مجموعــة مــن الأســئلة مكتوبــة 
ــما  ــة مقابــل كل ســؤال ب ــه الإجاب عــى ورقــة يطلــب من
يُنســب عليــه مــن تهــم، وكانــت إجابتــه واضحــة لا 
تحتمــل التأويــل بأنــه ليــس لي علاقــة مــن قريــب أو 
بعيــد بــما يُنســب لــه مــن تهــم مختلفــة، وهــي مــا يطلــق 
عليهــا )إفــادة الإنــكار(، لكنهــم رفضــوا التعاطــي معها 
ــه تســعة عــر  في مــا يســمى بالمحكمــة، وحكمــوا علي
عامًــا بنــاءً عــى اعرافــات الآخريــن، وليبــدأ فصــلًا 
ــجون  ــب الس ــل غياه ــه داخ ــول حيات ــن فص ــدًا م جدي
ــة  ــه غطرس ــاهقة، يجاب ــوارها الش ــين أس ــة وب الصهيوني

ــة. ــه الإبداعي ــر طاقات ــه، ويفج ــجان وبطش الس

ل والإرهاب عن على الكتاب رغم التغوُّ
ــتجمع  ــدأ يس ــق ب ــة التحقي ــى مرحل ــد أن أنه بع
ــل  ــيرة داخ ــات كب ــن تحدي ــره م ــا ينتظ ــة م ــواه لمواجه ق
أســوار الســجون، فــدوّن في ذهنــه هدفًــا وهــو أن يوجّــه 
كل طاقتــه نحــو التعلــم، فــلا مجــال في الســجن لإضاعــة 
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الوقــت؛ لأن إضاعــة الوقــت وهــدره بــما لا فائــدة منــه 
هــو إذعــان لإرادة العــدو وتحقيــق هدفــه بتفريــغ محتــوى 
ــلاح  ــا، فس ــا ووطنيً ــا وثقافيً ــطيني إيمانيً ــير الفلس الأس
العلــم هــو أداة قــوة للأســير الفلســطيني في الســجن 
قلــق  مصــدر  يشــكل  وهــو  والمســتقبل،  والحــاضر 
ــم  ــه إلا ذوو الهم ــر ب ــدي لا ينت ــذا التح ــدو، وه للع
العاليــة وأصحــاب القــوة العقليــة والعزائــم الحديديــة، 
ــة  ــارك محتدم ــوض مع ــل لخ ــس طوي ــم نف ــن لديه الذي
مــع الســجان وضــد اليــاس والجهــل والإحبــاط الــذي 
يولّــده فــراغ الســجن القاتــل ويغذّيــه العــدو، وقــد 
ــهل  ــن الس ــس م ــه لي ــة أن ــد طحاين ــد محم أدرك المجاه
تحقيــق هــذا الهــدف إلّا بعــد عنــاء وجهــد ومثابــرة 
وتحايــل عــى الســجان؛ لأنّ ظــروف الســجن القاســية 
وهجــمات إدارة الســجون المتتابعــة عى الأسرى تشــكل 
عائقًــا حقيقيًــا أمــام أي نهضــة يســعى إليهــا الأســير 
الفلســطيني، ويحــاول بعــدة أســاليب إجهاضهــا، ومــن 
ــير  ــررة للأس ــة المتك ــات القري ــاليب النقلي ــذه الأس ه
بهــدف عــدم اســتجماع قــواه لمواجهــة الســجان، وعــدم 
والتقــدم وخلــق حالــة  للنهــوض  الفرصــة  إعطائــه 
مــن عــدم الاســتقرار النفــسي لديــه، وهــذا مــا كان 
بالفعــل يحــدث مــع المجاهــد محمــد الطحاينــة، ناهيــك 
التفتيشــات الممنهجــة لمصــادرة أي كتابــات أو  عــن 
أبحــاث أو دراســات ينتجهــا الأســير لبــثّ روح اليــأس 
والإحبــاط في نفســه حتــى لا يســتمر في تقدمــه بعــد 
أن تبخّــرت جهــوده التــي بــذل فيهــا طاقــات هائلــة 
ــح  ــة كلم ــة طويل ــرة زمني ــدار ف ــى م ــا ع ــا مُضنيً وتعبً
ــجون  ــع إدارة الس ــه م ــح أولى معارك ــد افتت ــر، وق الب
مــن ســجن هداريــم قســم )8(، فقــد دخلــه وســط 

ــيطر  ــي تس ــة الت ــة الأليم ــروف الحياتي ــن الظ ــول م ذه
ــانية  ــاة الإنس ــات الحي ــى مقوّم ــر لأدن ــث يفتق ــه حي علي
مــن مــواد أوليــة كماكنــة حلاقــة للشــعر وأغطيــة تقيهــم 
مــن بــرد الشــتاء القــارس، وملابــس وأحذيــة وصابــون 
وبلاطــة كهربائيــة تمكنهــم مــن احتســاء فنجــان مــن 
القهــوة أو كأس مــن الشــاي ومخــدات يســندون عليهــا 
رؤوســهم أثنــاء النــوم، وتلفــاز أو راديــو يســمعون مــن 
خلالــه أحــداث مــا يجــري في الخــارج، وغــير ذلــك 
ــع  ــذا الواق ــام ه ــة، وأم ــان اليومي ــات الإنس ــن متطلب م
المــزري طالبــوا مديــر القســم آنــذاك بتوفــير الحاجيــات 
الأساســية، فــما كان جوابــه إلا أن قــال بنــرة ملؤهــا 
ــون أو  ــا صال ــد عندن ــه لا يوج ــة بأن ــاء والعجرف الكري
فنــدق، فــرد عليــه الأسرى بخطــوة ملؤهــا التحــدي 
ــوا  ــوع، وشرع ــوع ولا الرك ــم الج ــي حاس ــرار جماع بق
بــالإضراب عــن الطعــام، وبعــد مــي أســبوع عــى 
إضرابهــم بــدأت الإدارة تتجــاوب مــع بعــض مطالبهــم 
الأسرى،  حقــوق  أبســط  هــي  والتــي  الأساســية 
واســتجمعوا كل طاقاتهــم لتوفــير مســتلزمات حياتهــم 
اليوميــة بالتعــاون فيــما بينهــم مــن خــلال جمــع أرصدتهم 

ــم. ــد اعتقاله ــات عن ــت في الأمان ــي وضع ــة الت المالي

قيادة العمل التنظيمي رغم أنف السجان
الداخليــة  أوضاعهــم  برتيــب  الأسرى  بــدأ   
وتشــكيل هيئــات تنظيميــة لإدارة دفة عمــل التنظيمات، 
فــكان مجاهدنــا أبــو عبــادة عــى رأس العمــل التنظيمــي 
لحركــة الجهــاد الإســلامي في القســم، وعمــل عــى تمتــين 
أواصر الإخــوة والوحــدة مــع الفصائــل وبلــوغ أفضــل 
حــالات الارتقــاء مــن منطلــق حسّــه المســؤول وانتمائــه 
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ــز جــل  ــه، وركّ الخــلّاق وحرصــه الصــادق عــى حركت
اهتمامــه عــى الرنامــج الثقــافي بتحريــر مجلــة ثقافيــة 
بــأدوات قرطاســية متواضعــة، وقــد اختــار بالافتتاحيــة 
بالعدد الأول الشــهيد القائد خالد زكارنة )أبو أســامة(، 

وفي العــدد الثاني الشــهيد 

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 2002/05/22م

ــة،  ــح طحاين ــد صال القائ
كــما تناولــت هــذه المجلــة 
مواضيــع أخــرى روحيــة 
وسياســــية  وحركيـــــة 
وصحيـــــة،  وعلميـــــة 
حيــــث كانــــت هــــذه 
الوحيــــــدة  الوســــــيلة 
للتواصــل الثقافي بســبب 
والاجتــماع في  الغــرف  زيــارات  الســجن  إدارة  منــع 
الفــورة، أمــا تواصلهــم مــع العــالم الخارجــي فــكان 
ــارات الأهــالي لأبنائهــم،  ــع زي ــا نتيجــة من ــا تمامً منقطعً
ــارات  وتركيــب إدارة الســجن الزجــاج العــازل في الزي
ــم أو  ــع ابنه ــالي م ــل الأه ــة تواص ــة دون حري للحيلول
ابنتهــم والتقليــل مــن الغبطــة التــي تنتــاب الطرفــين 
ــد قلقًــا بالغًــا لــدى الأهــل  حــين اللقــاء، وهــذا الأمــر ولَّ
عــى مصــير أبنائهــم لفقــدان التواصــل معهــم بــأي 
مــا  توفــير  عــى  مقدرتهــم  وعــدم  كانــت،  وســيلة 

يحتاجونه أثناء الزيارات مما تسمح به إدارة السجن. 

في 2004/05/16م نقــل المجاهــد محمــد إلى 
ســجن جلبــوع في قســم )4(، ولم يكــن حال هذا القســم 
بأفضــل مــن ســابقه، وأيضًــا كان حديــث الافتتــاح، 
وهــو عبــارة عــن زنازيــن، ناهيــك عــن إجــراءات 

الإدارة بالإمعــان في إذلال الأسرى فيــه والتنكيــل بهــم، 
وانصــبّ جهــد المجاهــد أبــو عبــادة عــى إحــداث قفــزة 
نوعيــة في المجــال الثقــافي وتســيير الأمــور الماليــة المتعلقة 
الخطــط  ووضــع  الكانتينــا،  في  المجاهديــن  بأرصــدة 
ــل الفلســطينية الأخــرى لمجابهــة  بالتعــاون مــع الفصائ
سياســة الإدارة التعســفية بحقهــم، ثــم تنقّــل بــين أقســام 
)5( و)2( وتــم اختيــاره عضــوًا في مجلــس الشــورى 
وممثــلًا وطنيًــا للحركــة، وقــام بتطويــر الرنامــج الثقــافي 
في قســم )2( منــذ تاريــخ 2005/05/03م ليشــمل 
حلقــات الذكــر وتــلاوة القــرآن الكريــم الصباحيــة، 
والتجويــد  والفقــه  الأنفــس  تزكيــة  في  وجلســات 
والســيرة النبويــة ومســابقات ثقافيــة ودورة في الخطابــة.

الســجون  مصلحــة  إدارة  اســتهداف  تتابــع 
مســيرته  لإجهــاض  بالتنقــلات  محمــد  للمجاهــد 
بئــر  في  إيشــل  ســجن  إلى  نقلــه  فتــم  النهضويــة، 
في  رامــون  ســجن  إلى  فقــط  شــهر  وبعــد  الســبع، 
يعيــش  الســجن  هــذا  وكان  2007/10/09م، 
ــررة  ــدام متك ــالات ص ــن ح ــت ع ــيئة نتج ــا س أوضاعً
ــف  ــع الأسرى بعن ــل م ــت تتعام ــي كان ــع الإدارة الت م
متصاعــد وتشــدد الخنــاق عليهــم باســتمرار، وتفــرض 
الغرامــات الماليــة وتعاقبهــم بالزنازيــن لأتفــه الأســباب 
بأســلوب  معهــم  تتعامــل  تذكــر،  مــررات  وبــدون 
البلطجــة، تقــوم بتدريبــات في فــورة الأقســام، تســتخدم 
فيهــا القنابــل الصوتية في محاولة منهــم لإرهاب الأسرى 
وإخضاعهــم، لكــن ذلــك لم يوهــن مــن عزائمهم شــيئًا، 
بــل ازدادوا قــوة وشــموخًا وكريــاءً وثباتًــا، وعجــز 

ــه. ــق مآرب ــن تحقي ــدو ع الع
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في بدايــة عــام 2008م تــم تكليــف المجاهــد 
أبــو عبــادة في اللجنــة الوطنيــة في قســم )6(، وأهــم 
تحــدٍ واجهــه الأسرى في تلــك الفــرة هــو محاولــة إدارة 
وعــرّ  عليهــم،  الرتقــالي  اللبــاس  فــرض  الســجن 
الأسرى عــن الرفــض المطلــق لإرغامهــم عــى هــذا 
اللبــاس بالقــوة؛ لأن الهــدف منــه ســياسي وهــو المســاواة 
المعتقلــين  وبــين  الفلســطينيين  الحــرب  أسرى  بــين 
الجنائيــين الذيــن اعتقلــوا عــى قضايــا جنائيــة، وشــتّان 
بــين قضيــة عادلــة مرّفــة لأسرى كانــوا يدافعــون عــن 
حقهــم في الوجــود ومقاومــة المحتــل الغــازي لأرضهــم 
وقــد  الطريــق،  عكــس  ســاروا  ممــن  غيرهــم  وبــين 
عجــزت إدارة الســجن عــن تمريــر هــذا القــرار الإذلالي 
أمــام صمــود الأسرى، وبذلــك ســجّل الأسرى نقطــة 

ــم. ــوي لصالحه ــار معن انتص

ــلامي في  ــاد الإس ــع أسرى الجه ــرى تجمي ــم ج ث
قســم )7( في خطــوة تمــت بالاتفــاق مــع الإدارة مــن 
أجــل لم شــملهم بــدل أن يبقــوا مشــتتين بــين الأقســام، 
ــرة  ــس ع ــل خم ــن أص ــرف م ــماني غ ــى ث ــوا ع فحصل
ــي  ــم، وه ــة في القس ــق العام ــة إلى المراف ــة بالإضاف غرف
أول تجربــة مــن هــذا النــوع يخوضهــا الجهــاد الإســلامي 
ــل الإدارة  ــن الله وبفض ــق م ــك بتوفي ــجون، وذل في الس
الناجحــة والحكيمــة للأمــير العــام الأســير المحــرر رامــز 
ــة  ــس غرف ــاش في نف ــذي ع ــزة ال ــاع غ ــن قط ــي م الحلب
ــن  ــما، لك ــلات بينه ــت الص ــادة وقوي ــو عب ــد أب المجاه
ــوم  ــجون تق ــدأت إدارة الس ــيرة ب ــة قص ــرة زمني ــد ف بع
بمضايقــات ضــد أسرى الجهــاد الإســلامي لــوأد هــذا 
النمــوذج الأول الــذي أثبت نجاحه؛ لأنــه لم يرق لإدارة 
الســجن حالــة التطــور الثقــافي والإداري والتماســك 

ــير  ــزل الأم ــوا بع ــد، فقام ــرح الجدي ــذا ال ــي له الداخ
ــم الأسرى  ــتيت معظ ــي وتش ــز الحلب ــذاك رام ــام آن الع
ــت  ــرى، وأعلن ــجون الأخ ــام والس ــن إلى الأقس المؤثري
ــبًا لأي  ــوى تحس ــتنفار القص ــة الاس ــجن حال إدارة الس
طــارئ قــد ينجــم عــن هــذه الهجمــة الرســة عــى 

أسرى الجهــاد الإســلامي.

إكمال تعليمه بموازاة نشاطه الجهادي
محاولــة  العــدو  عــاود  2009/08/27م  في 
ــدة  ــل جدي ــة نق ــة بعملي ــد طحاين ــد محم ــاج المجاه إزع
إلى ســجن أوهليكــدار في بئــر الســبع قســم )8(، وبعــد 
فــرة وجيــزة تــم اختيــاره أمــيًرا للجهــاد الإســلامي في 

ــدف. ــى ذات اله ــدرب ع ــل ال ــجن، وواص الس

الســجن  إغــلاق  تــم  2011/06/13م  وفي 
وتكــرار نقلــه إلى ســجن رامــون قســم )5(، وحــين تمــت 
صفقــة تبــادل الأسرى في 2011/10/18م قــلّ عــدد 
الأسرى في أقســام حمــاس؛ نظــرًا للأعــداد الكبــيرة التــي 
شــملتها الصفقــة مــن الحركــة، فتــمّ تجميــع القســمين في 
قســم )1(، وجــرى البحــث عن وســيلة لمواجهــة الفراغ 

لمــن لم يحالفهــم الحــظ في الإفــراج عنهــم في الصفقــة.

ــعور  ــة أي ش ــة لمقاوم ــوة معنوي ــجيعهم بق ولتش
بالإحبــاط تــم التنســيق مــع ذوي الشــأن في الخــارج 
الذيــن ســاهموا لحــد كبير في افتتــاح فرع لجامعــة الأقى 
في الســجون، ويعــدّ هــذا الإنجــاز مــن أهــم الإنجــازات 
ــح  ــيرة، وفت ــة الأس ــة الوطني ــخ الحرك ــة في تاري التاريخي
ــن  ــات م ــاء ضمان ــد إعط ــة بع ــجيل للجامع ــاب التس ب
قبــل ممثــي الفصائــل لإدارة الجامعــة بالحفــاظ عــى هــذا 
الإنجــاز ضمــن شروط متفــق عليهــا بــما فيهــا تشــكيل 
هيئــة تعليميــة مــن ذوي القــدرة والكفــاءة العلميــة 
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العاليــة في الســجون، وكان المجاهــد أبــو عبــادة مــن 
ــاضرات  ــي المح ــدأ بتلق ــة، وب ــبين للجامع ــل المنتس أوائ
التعليميــة بالالتفــاف عــى إجــراءات إدارة الســجون 
رغــم بــذل طاقتهــم لإعاقــة العمليــة التعليميــة مــن 
خــلال النقــل الممنهــج والتفتيشــات المكثفــة ومصــادرة 
الكتــب  بإدخــال  الســماح  وعــدم  التعليميــة  المــواد 

الخاصــة بالتعليــم وبمعاقبــة الأسرى المحاضريــن.

وتعــرّض المجاهــد أبــو عبــادة حينهــا إلى عقــاب 
بالزنازيــن لمــدة أســبوع. ثــم نقــل إلى ســجن مجــدو، 
وهنــاك تــم تكليفــه أمــيًرا لقســم )6( ومســئولًا للجنــة 
تنميــة  في  فأســهم  الســجن،  مســتوى  عــى  الثقافيــة 
ــة وحقــق نجاحــات  قــدرات المجاهديــن الجــدد الثقافي
المنافســة  روح  وعــزّز  الصعيــد،  هــذا  عــى  عاليــة 
ــاء  ــي بإبق ــك تق ــه في ذل ــت خطت ــه، وكان ــة بين الإيجابي
الجــدد  لتعليــم الأسرى  تنظيمــي في كل غرفــة  كادر 
الغــرف  إغــلاق  بعــد  الليــل  ســاعات  في  وخاصــة 
لكســب الوقــت الثمــين، وكان في تلــك الفــرة مــن 
عــام 2012م يتواجــد معــه بنفــس الســجن الأســتاذ 
الله،  رحمــه  مالــك(  )أبــو  العــارف  يوســف  القائــد 

الأستاذ الراحل/ يوسف العارف
توفاه الله بتاريخ 2013/10/11م

الــذي كان لديــه مخزونًــا مــن الطاقــة الثقافيــة، فمنحهــم 
ــام  ــتعدًا للقي ــلّ مس ــدم، وظ ــتمرار والتق ــوة في الاس الق
بــكل مــا يلزم مــن أجل زيــادة الوعــي لــدى المجاهدين، 
وحــين قامــت إدارة الســجن بتســليم ممثــل المعتقــل ورقة 
تمديــده إداريًــا ذهــب إليــه المجاهــدون القائــد أبــو عبــادة 
ــلبي  ــامة الش ــد أس ــة والمجاه ــف طحاين ــيخ شري والش
)أبــو زيــد( في محاولــة للتخفيــف عنــه ومــدّه بدفعــة 
مــن المعنويــات، فأذهلهــم بقــوة معنوياتــه الهائلــة قائــلًا: 
“الخــيرة فيــما اختــاره الله لي، وربّ ضــارة نافعة، ســأكون 
ــا  ــا وإيمانيً ــا وفكريً ــن ثقافيً ســعيدًا جــدًا برفــد المجاهدي
ــد  ونمــي عــى البســاط الأحمــر“. رحــم الله هــذا القائ
ــة ولطيــف المعــر، صاحــب  الاســتثنائي واســع الثقاف
الخلــق القويــم والعقــل الحكيــم، وبعــد فــرة تــم تقديمه 
لمحكمــة اســتئناف فأصــدر قــرار بالإفــراج عنــه ليكــون 

هــذا آخــر اعتقــال في حياتــه.

جــرادات  عرفــات  الأســير  استشــهد  وحــين 
2013/04/02م  في  وتبعــه  2013/02/23م  في 
استشــهاد الأســير ميــرة أبــو حمديــة )أبــو طــارق( 
عمّــت الاحتجاجــات والغضــب العــارم في ســجن 
مجــدو وبقيــة الســجون، وتعالــت الهتافــات وألقيــت 
الكلــمات في فــورة الســجن، فــكان المجاهــد أبــو عبــادة 
للحركــة،  الوطنيــة  اللجنــة  الجهــاد ومســؤول  أمــير 
وحّملــوا إدارة الســجون مســؤولية استشــهادهما وتبعات 
ذلــك، فعاقبتــه الإدارة بالنقــل إلى ســجن رامــون، وبعــد 
فــرة قصــيرة وبالتحديــد في شــهر فرايــر )شــباط( 
2014م تــم نقلــه إلى ســجن جلبــوع وأصبــح أمــيًرا 
للجهــاد الإســلامي، وشــهدت تلــك الفــرة اكتشــاف 
نفــق في شــهر أغســطس )آب( 2014م، وقامــت عــى 
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إثــره إدارة الســجن باتهــام الجهاد الإســلامي بالمســؤولية 
عــن حفــره، فعاقبتهم بتشــتيتهم عــى مختلف الســجون، 
ــادة هــذه المــرة عــى  وكان وجهــة نقــل المجاهــد أبــو عب
ســجن النقــب ليســتقر بــه الأمــر هنــاك، ومــارس دوره 
التنظيمــي كالمعتــاد دون كلــل أو ملــل في ثــلاث دورات 
تنظيميــة، وشــغل مهــام متعــددة في الثقافيــة والماليــة 
والإداريــة، وتغلّــب عــى كل المعيقــات التــي وضعتهــا 
إدارة الســجون في طريقــه، وحقــق نجاحــات ثقافيــة 
ــوس  ــهادة البكالوري ــى ش ــول ع ــا الحص ــددة، منه متع
ــات،  ــص اجتماعي ــة تخص ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع م
ــعاف أولي،  ــا دورة إس ــة منه ــالات مختلف ودورات في مج
ــي  ــق الإعلام ــاملة، ودورة الناط ــة الش ودورة الصحاف
مــع الدكتــور أمــين أبــو وردة رئيــس مركــز أصــداء 
الوطنيــة،  النجــاح  للصحافــة والمحــاضر في جامعــة 
في  ودورة  العريــة،  اللغــة  في  ودورة  محاســبة،  ودورة 
أحــكام تجويــد القــرآن الكريــم، ودورة في الخطابــة، 

ــتمر. ــور مس ــو في تط ــية، فه ــوم سياس ودورة عل

ومــا زال المجاهــد محمــد يقتنــص كل فرصــة 
يلتمــس فيهــا طريقًــا للعلــم متمتعًــا بــروح المنافســة مــع 
إخوانــه الأسرى، مــدركًا أهميــة الوقــت في الســجن، 
ومــن أجــل ذلــك وضــع برنامجـًـا يوميًــا منظــمًا يتــلاءم مع 
ظــروف الســجن، فقــد دأب عــى النهــوض قبــل انبلاج 
ــة  ــم الرياض ــلاة، ث ــر والص ــه بالذك ــح يوم ــر، يفتت الفج
ــة  ــوة والطاق ــعور بالق ــه الش ــزز لدي ــي تع ــة الت الصباحي
ــديًا  ــبابًا جس ــر ش ــات أكث ــه ب ــي بأن ــاس الداخ والإحس
وذهنيًــا، ثــم يقــوم بإعــداد القهــوة الصباحيــة، ويكمــل 
ــذي وضعــه لنفســه،  ــي ال يومــه حســب الجــدول الزمن
وقــد أثمــر جهــده هــذا عــن قفــزة زمنيــة معرفيــة للأمام.

معاركه ضد السجّان
ــا  في الســجن شــقّ أســيرنا المجاهــد محمــد طريقً
معــارك  مــن  سلســلة  بخوضــه  النضــال  في  جديــدة 
ــد أن  ــت بع ــل الصم ــع حب ــث قط ــة حي ــاء الخاوي الأمع
تمــادى العــدو في طغيانــه وبطشــه، وكانــت البدايــة مــن 
ســجن هداريــم قســم )8( بتاريــخ 2003/09/25م، 
ــا  ــام احتجاجً ــرة أي ــة ع ــذا الإضراب قراب ــتمر ه واس
عــى سياســة الإدارة التعســفية بحــق الأسرى، وقــد 

ــم. ــوا مطالبه نال

وفي 2004/08/15م انطلــق في معركتــه الثانية 
مــن ســجن جلبــوع الأكثــر قســوة في تلــك الفــرة، وبلغ 
عــدد أيــام الإضراب زهــاء أســبوعين، حصــد الأسرى 

ثــمار عنائهــم عــددًا مــن المطالــب التــي وضعوهــا.

وفي فرايــر )شــباط( مــن العــام 2012م انتــر 
ــر  ــد خ ــيخ القائ ــة الش ــاء الخاوي ــة الأمع ــر معرك لمفجّ
عدنــان )أبــو عبــد الرحمــن( حيــث خــاض إضرابًــا 
الفرحــة  بالنجــاح، وتمــت  تكلــل  لــه حتــى  إســنادًا 

الفلســطيني. والشــعب  الأسرى  أوســاط 

أبــو  المجاهــد  خــاض  وفي 2012/04/17م 
المعزولــين  إخــراج  بهــدف  الكرامــة  إضراب  عبــادة 
دور  وبــرز  بالزيــارة،  غــزة  قطــاع  لأسرى  والســماح 
المجاهــد أبــو عبــادة في تعبئــة المجاهديــن عــر نــرات 
الإشــاعات  حــرب  مــع  التــرف  وكيفيــة  صحيــة 
التــي تطلقهــا الإدارة أثنــاء الإضراب، ومــا يتبعهــا مــن 
ــة  ــة لغرف ــن غرف ــج م ــل الممنه ــزل والنق ــراءات الع إج
ومــن قســم لقســم ومــن ســجن لســجن بــدون ســابق 
إنــذار، وبعــد التمهيــد لخــوض هــذا النــوع مــن الــراع 
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من سير أبطال فلسطين )3(

مــع الســجان أصبــح الأسرى عــى جهوزيــة عاليــة 
للانطــلاق في معركتهــم وإدارتهــم لهــا بــكل اقتــدار، 
وكان ردّ إدارة الســجن المتوقــع نقــل المجاهــد أبــو عبــادة 
إلى ســجن جلبــوع قســم )2(، وبعــد ثلاثــة أيــام إلى عزل 
ــيرة  ــة الأس ــادات الحرك ــن قي ــدد م ــه ع ــة وبجانب الجلم
منهــم القائــد طــارق قعــدان )أبــو خالــد( والقائــد بســام 
أبــو عكــر )أبــو بــلال(، وبعــد عجــز إدارة مصلحــة 
ــي  ــكل الوســائل الت الســجون عــن إفشــال الإضراب ب
اتبعتهــا، حقــق المربــون انتصارهــم عــى مصلحــة 
الســجون، وتــم إعــادة كل مــن عُــزِل عى أثــر الإضراب 
إلى مكانــه قبــل العــزل بموجــب الاتفــاق مــع إدارة 
الســجون، وكان ذلــك في 2012/05/15م، لكــن 
المجاهــد أبــو عبــادة لم يمكــث إلا أســبوعًا واحــدًا في 
ســجن مجــدو، وأقدمــت الإدارة عى مواصلة اســتهدافه 
2012/05/23م،  في  رامــون  ســجن  إلى  بالنقــل 
وهــو إجــراء مألــوف تعــوّد عليــه المجاهــد أبــو عبــادة، 

الأسير المجاهد/ محمد طحاينة
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

ولم يــزده إلا قــوة وعزيمــة وإصرارًا لمواجهــة سياســة 
الإدارة المتبعــة ضــده، وعــى شــاكلته جميــع الأسرى 
الذيــن يواجهــون الســجان وعنجهيتــه وحالــة التغــول 
كل  في  لهــا  يتعرضــون  التــي  والأخطــار  والتوحــش 
لحظــة، والتــي يصــل أقصاهــا عــى عمليــات القمــع 
العنيفــة التــي قــد تلحــق أضرارًا جســدية بالغــة الخطورة 
في جســد الأســير فتــؤدي إلى استشــهاده أو التســبب 
ــراء  ــن ج ــا م ــفاؤه منه ــن ش ــه لا يمك ــة ل ــة دائم في إعاق
ــع  ــات القم ــتخدم في عملي ــي تس ــة الت ــلحة القاتل الأس
الممنهجــة والتــي بلــغ أذاهــا الأســير المجاهــد أبــو عبــادة 
ــر أن  ــم خ ــا بلغه ــم )8(، عندم ــم قس ــجن هداري في س
إدارة الســجن اعتــدت عــى الأســيرات ونكّلــت بهــن، 
تعالــت صيحــات التكبــير في صفــوف الأسرى والطرق 
عــى الأبــواب، ودفعــت إدارة العــدو بأعــداد غفــيرة من 
ــاز  ــرف الأسرى بالغ ــوا غ ــن رش ــع الذي ــدات القم وح
الســام، ودفعــوا مجموعــة منهــم بــين جــدران الزنازيــن 
ــن  ــيتهم م ــدم خش ــت الأسرى ع ــي أثب ــة، والت الموحش
وحشــتها ووحدتهــا، وكانــت رســالة الأسرى وقتهــا 
واضحــة لإدارة مصلحــة الســجون بــأن التضحيــات 
تهــون مــن أجــل حرائر فلســطين، ولن نســمح للســجان 

ــداء عــى أي واحــدة منهــن مهــما بلــغ الثمــن. بالاعت

وفي 2014/07/06م شــهد المجاهــد أبو عبادة 
الاعتــداء الوحــي عــى أسرى ســجن جلبــوع في قســم 
ــا بالشــؤم يخيــم عليــه غيمــة  ــا مليئً )4( و)2( وكان يومً
مــن الســواد بلــون قلــوب الســجانين المظلمــة، ثــم تبعــه 
قمعــة أخــرى بنفــس قســم )4( في 2014/07/08م، 
وقــد تــم سرد هــذه الأحــداث في قصــص ســابقة في 
ســياق الكتــاب كشــفنا فيهــا عــن جنــون القــوة، وتجــاوز 
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الحــدود في الغلظــة لغــلاظ القلــوب ضــد الأسرى.

تفريــغ ســجن  وفي 2011/06/13م وأثنــاء 
أوهليكــدار )بئر الســبع( تمهيــدًا لنقل الأسرى لســجون 
أســير  بــرب  النخشــون  عصابــة  قامــت  أخــرى 
ــلحون  ــم مس ــم وه ــه بأرجله ــم وركل ــات أيديه بقبض
بســياط حديديــة، فاجتــاح الأسرى ثــورة مــن الغضب، 
وردّوا بالمثــل عــى وحــدات القمــع بــرب عنــر 
منهــم، فاندفعــوا نحــو الأسرى في البوســطة كالــكلاب 

ــل. ــاز الفلف ــم غ ــوا تجاهه ــعورة وأطلق المس

وفي كل مــرة تصيبهــم الأهــوال والشــدائد نتيجة 
علــو وبطــش إدارة العــدو كانــوا يــرّون إلى الله بالدعــاء 
“اللهــم إنّــا مغلوبــون فانتــر“، فيأتيهــم المــدد مــن الله 
ــروا،  ــما ص ــك ب ــرر، وذل ــم ال ــا عنه ــم دارئً ــا له مغيثً
ونعــم عقبــى الــدار للذيــن ثبتــوا عــى طريــق الحــق 

ــاة الله. ــوا مرض وابتغ

عيون تدمع وجبن يسطع
كان المجاهــد أبــو عبــادة يتوقــع كل لحظــة أن 
يتلقــى نبــأً حزينـًـا، لكنــه مؤمــن إيمانًــا يقينيًــا بــأن لا 
ــر  ــب إلا ليطه ــب ولا وص ــمٍ ولا نص ــمٍ أو غ ــه ه يصيب
ــوى  ــن الله، والتق ــلاء م ــو إلا ابت ــا ه ــه، وم ــه ذنوب الله ب
زاده في ذلــك، والإنســان يحيــا في الدنيــا بأجــل مكتوب، 
وكل الوجــود البــري فــانٍ بقضــاء الله وقــدره، ويبقــى 

ــر. ــم القدي ــالى العلي ــه الله تع وج

_رحمــه  ففــي 2009/04/23م تــوفي والــده 
ــع  ــل م ــيلة للتواص ــرة وس ــك الف ــن في تل الله_، ولم يك
الأهــل إلا عــر الزيــارات، وفي 2009/05/11م كان 

ــا  ــم )2(، وعندم ــون قس ــجن رام ــه في س ــد زيارت موع
وصــل قاعــة الزيــارة شــاهد شــقيقه وابنــه عبــادة في 
القاعــة وعــى غــير عادتهــما قــد بــدا عــى وجهيهــما التأثير 
بوضــوح، فتلقّــى منهــما الخــر المــؤلم والمفجــع، فحبــس 
ــى  ــيئًا ع ــيئًا فش ــر ش ــدأت تتقاط ــي ب ــلًا الت ــه قلي دموع
فــراق والــده الــذي مــضى عــى وفاتــه ثمانيــة عــر يومًــا 
دون أن يعلــم بذلــك، وممــا ضاعــف مــن ألمــه أنــه لم يــره 
منــذ ثلاثــة أعــوام بســبب المســافة الزمنيــة الطويلــة التــي 
تفصــل بــين مــكان ســكن الأهــل والســجن، ومــا يلحق 
بهــم مــن معانــاة عــى المعابــر، وإجــراءات الســجن 
ــون  ــات مثقل ــاء والأمه ــم الآب ــزوار، ومعظ ــية لل القاس

ــا.  بالأمــراض، ممــا يزيدهــم مرضً

وعندمــا عــاد إلى قســمه قــدّم لإدارة الســجن 
ــق  ــو عــر دقائ ــه ول ــه بالاتصــال بأهل ــا بالســماح ل طلبً
مصابهــم  مــن  والتخفيــف  العــزاء  بواجــب  للقيــام 
الجلــل، وقوبــل طلبــه بالرفــض، ولم يكــن يتوقــع أن 
يتجــرّد العــدو مــن إنســانيته لهــذا الحــد، وهــو مــا يذكرنــا 
بــما أفصــح عنــه رئيــس الشــاباك الســابق حــين قــال: “إن 
شــامير طلــب منــي قتــل أسرى فلســطينيين“، وإنــه 
قــال: “لا أخــلاق في الحــرب“، وبذلــك يكشــف العــدو 
عــن وجهــه الحقيقــي في ممارســاته اليوميــة ضــد الأسرى 
الفلســطينيين، وهــو يتماهــى مــع الموقــف الــذي اعترت 
فيــه العصابة التي كان شــامير ينتســب إليها بــأن ما فعلته 
مــن مجــزرة دمويــة في ديــر ياســين بمثابــة واجب إنســاني.

هدم منزله وتشتيت عائلته
دينــك ووطنــك  أجــل  مــن  تضحّــي  عندمــا 
ــا، والثمــن هنــا أنــك  ــا أن تدفــع ثمنً يصــير عليــك لزامً
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من سير أبطال فلسطين )3(

بعــت نفســك لله _عــز وجــل_، وهنــا تعقــد صفقــة 
رابحــة مــع الله، ولكــن في فلســطين يكــون الثمــن أكــر 
وتتعاظــم الصفقــة مــع المــولى، وهنــا يعظــم البــلاء 
عندمــا يكــون جــزءًا مــن الثمــن هــو هــدم المنــزل الــذي 
تقطنــه عائلتــك، فتتــوالى المحــن ويتمايــز صــر المؤمنــين 

الصادقــين، فإمــا أن تكــون أو لا تكــون.

ففــي 2004/02/19م أقــدم أربــاب الذبــح 
والهــدم والدمــار عــى تســوية المنــزل بــالأرض عــر زرع 
كميــات مــن المتفجــرات بداخلــه، ونتــج عــن ذلــك 
ــه،  ــه وولدي ــة مــن زوجت ــة بكاملهــا مكون تشــتيت عائل
اللذيــن بقيــا مرّديــن ينتقــلان مــن بيــت لآخــر يأويــان 
مســاعدة  بانتظــار  وهمــا  2013م،  عــام  حتــى  إليــه 
الأشــغال العامــة لهــما ببنائــه، وقــد ترامــى إلى أذنــه ســماع 
ــلًا  ــه قائ ــب غرفت ــن جان ــد م ــرّ مجاه ــين م ــه ح ــأ هدم نب
للمجاهديــن ســمعت خــرًا مفــاده نســف منــزل في 
ســيلة الحارثيــة يعــود إلى الأســير محمــد طحاينــة، فانتظــر 
المجاهــد أبــو عبــادة نــرة الثانيــة عــرة وقــت الظهــيرة 
عــى قنــاة فلســطين الفضائيــة، وتأكــد مــن صحّتــه، ومــا 
ــي  ــالله الع ــوة إلا ب ــول ولا ق ــال لا ح ــه إلّا أن ق كان من
العظيــم، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل، إنّــما الصــر عنــد 
ــة وفلســطين  ــن يســتحق التضحي الصدمــة الأولى، الدي

ــين. ــو درب الصادق ــذا ه ــتحق، وه ــا تس أيضً

الإنجاب وزرع الأمل من جديد )دانيال(
الأسرى  يجــرح  أن  أحــد  بــال  عــى  يخطــر  لم 
شــكلًا جديــدًا مــن أشــكال النضــال يخرقــون به أســوار 
ــن  ــدة، لك ــة الموص ــه الحديدي ــاهقة وأبواب ــجن الش الس
رحمــة الله لا حــدود لهــا ولا تتوقــف عنــد أســباب الدنيا، 
فعندمــا ألقــوا بالمجاهــد أبــو عبــادة في غياهب الســجون 

ــن الله  ــد، لك ــذا الح ــد ه ــتقف عن ــه س ــدوا أن حيات اعتق
ــى لا  ــق حت ــق الح ــى طري ــه ع ــره وثبات ــى ص ــأه ع كاف
ــعادة  ــه بالس ــع وجه ــه، ويش ــدو ب ــع الع ــما صن ــس ب يبتئ
ــورة  ــدة والث ــي كســت وجهــه نتيجــة النهضــة الجدي الت
الحقيقيــة التــي نشــأت برعايــة الله تعالى؛ ليثبــت الأسرى 
ــق  ــاب ح ــالة وأصح ــاب رس ــم أصح ــا أنه ــن خلاله م
ــال  ــم آم ــا، ولديه ــن أجله ــون م ــة يكافح ــة عادل وقضي
وأحــلام وطمــوح كباقــي البــر، فهــم ليســوا منعزلــين 
ــى  ــاء ع ــلال القض ــاولات الاحت ــم مح ــاة، رغ ــن الحي ع
ــوا  ــجان وأعلن ــدوا الس ــم تح ــم إلا أنّه ــم وأحلامه آماله
الثــورة عــى العــادات والتقاليــد التــي لا تمــت للإســلام 
دراســة  بعــد  البيولوجيــة  بثورتهــم  فقامــوا  بصلــة، 
مســتفيضة وإعــداد دقيــق لاقــت قبــولًا اجتماعيًــا يفــوق 
عــى شــعب  ليــس غريبًــا  والمتوقــع، وهــذا  الخيــال 
حاضــن للمقاومــة مؤمن بعدالــة قضيتــه، ولم يكن ذلك 
ليتــم لــولا تضافــر عــدة جهــود مجتمعــة داخل الســجون 
ــائل  ــة ووس ــوز وطني ــن ورم ــماء دي ــن عل ــا م وخارجه
مرئيــة ومكتوبــة، ودعــم وإســناد  إعلاميــة مختلفــة، 
مــن كل قطاعــات الشــعب الفلســطيني ومؤسســاته، 
وينســب المجاهــد أبــو عبــادة الفضــل لزوجتــه الصابــرة 
التــي عملــت عــى إقناعــه بهــذه الخطــوة، ثــم إن متابعتــه 
الدائمــة عــى محطــة فلســطين ومشــاهدته مــدى الفرحــة 
التــي تعــمّ العائلــة ومــن حولهــم كان لذلــك أثــر محفــز 
ــراره الحاســم بالزراعــة رغــم إجــراءات إدارة  لاتخــاذ ق
النطــف،  تهريــب  دون  للحيلولــة  المشــددة  الســجن 
إلّا أنّــه اســتطاع برعايــة الله وقــوة إرادتــه أن ينجــح 
بالالتفــاف عــى إجراءاتهــم وإيصــال العيّنــة بطريقــة 
لتضــع  نابلــس،  مدينــة  في  رزان  مركــز  إلى  آمنــة 
التابــع  التخصــي  المستشــفى  في  مولودهــا  زوجتــه 
للمركــز في 2018/08/25م وأطلقــا عليــه دانيــال، 
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وفد قيادي من حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين
خلال تهنئة الأسرة بالمولود )دانيال(

ــال منصــور مــن قــادة  ــا باســم نبــي وبالشــهيد داني تيمنً
ــد الغــدر  ــه ي ــذي طالت ــا القــدس في قطــاع غــزة ال سراي
الصهيــوني، فــكان قــرار التســمية بمثابــة إحيــاء لذكــرى 
الأنبيــاء والشــهداء، وقــد أنســاه هذا الحدث الاســتثنائي 
في تاريــخ حياتــه مــرارة وألم الســجون، وشــعر بــأن حيــاة 
بهرمــون  ممزوجــة  عروقــه  في  تــدبّ  بــدأت  جديــدة 
ينبــض فرحًــا،  مثيــل لهــا، وقلبــه  التــي لا  الســعادة 
وبــدت  المشــاعر،  نفــس  عبــادة  أم  زوجتــه  وانتــاب 
ذكريــات طفولــة ابنيهــما عبــادة ومجــد ماثلــة أمامهــما 
ــث  ــوة حي ــان الأب ــن حن ــلال م ــما الاحت ــن حرمه اللذي
كان عمــر عبــادة حــين اعتقــل والــده عامــين، بينــما ابنتــه 
مجــد لا يتجــاوز الشــهر، فــأشرق وجهاهمــا بمجــيء 
ــين  ــير متوقع ــوق غ ــة وش ــعرا بلهف ــال وش ــما داني أخيه
ــالى:  ــال تع ــما ق ــى الأسرى، وك ــة الله ع ــا من ــلاده. إنه لمي
حمىبم به تم ته ثم ثهحمي ]الزمــر:10].

شبلٌ من أسد
أبــو  المجاهــد  يعتقــل  أن  الأقــدار  شــاءت 
عبــادة تــاركًا خلفــه عبــادة طفــلًا رضيعًــا لم يتجــاوز 
العامــين، في محاولــة مــن قبــل الاحتــلال لمحــو طفولتــه 

ــه،  ــه لحنان ــه، وفقدان ــاب الأب عن ــل غي ــعيدة في ظ الس
ــت  ــه، فكان ــل الأب في رعايت ــت مح ــادة حلّ ــن أم عب لك
النضــال  في  الــزوج  شريكــة  الفلســطينية،  الأم  نعــم 
وتقاســم المعانــاة التــي تســبب بهــا الاحتــلال، ربتّــه 
فشــيئًا،  شــيئًا  يكــر  وبــدأ  تربيتــه  فأحســنت  أمــه 
والتحــق في بدايــة رحلتــه التعليميــة بالمدرســة الرعيــة 
الســيلة  مــدارس  إلى  عــاد  ثــم  جنــين،  مدينــة  في 
ــق،  ــاح فائ ــة بنج ــة الثانوي ــى المرحل ــى أنه ــة حت الحارثي

الطالب/ عبادة ابن الأسير المجاهد/ محمد طحاينة
من لحظات تخرجه من جامعة بيرزيت

وحــاز عــى معــدل في التوجيهــي )86.7 %( رغــم كل 
التحديــات التــي اعرضــت ســبيله في تحقيــق حلمــه 
إلّا أنّ رعايــة أمــه لــه واكتســابه جينــات والــده العلميــة 
ــه  ــا والدي ــه وقلب ــق قلب ــاه، ليخف ــل إلى مبتغ ــه يص جعل
فرحًــا بــما أنجــزه، وانضــم إلى جامعــة بيرزيــت في كليــة 
الإعــلام لشــغفه بهــذا التخصــص وبمحــض إرادتــه 
شــابًا  بالأمــس  الطفــل  عبــادة  وأصبــح  بالاختيــار، 
ــير  ــده الأس ــاركة وال ــرًا مش ــوم، منتظ ــا الي ــا يافعً جامعيً

ــإذن الله. ــه ب ــوم تخرج ــه ي فرحت
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الأسير المجاهد
يحيى خالد محمد بلال

مقدام عرف طريق الجهاد باكرًا للنيل من عدوّه

تاريخ الميلاد: 1984/02/18م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: مخيم بلاطة – محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 14

تاريخ الاعتقال: 2003/12/10م

الحكم: 25 عامًا

حديثنــا اليــوم عــن مجاهــد باحــث عــن الحقيقــة 
والفريضــة الغائبــة، مؤمــن إيمانًــا راســخًا بعدالــة قضيتــه 
وبمظلوميتهــا، توالــت عليــه المحــن والأحــزان لكــون 
العــدو لم يكتــفِ بتلــك الســهام القاتلــة التــي رماهــا بهــا 
ــك  ــا، وذل ــا ووجعً ــر ألًم ــرى أكث ــهامًا أخ ــى س ــما رم وإن
عندمــا غيبــت خفافيــش الظــلام واختطفــت يــد المنــون 
أصحابهــا، فاســتغرق بالحــزن الــذي أحــاط بــه مــن كل 
جانــب كإحاطة الســوار بالمعصــم. إنه المجاهــد المناضل 
ذو الوجــه البشــوش، وذو البــرة الســمراء والقلــب 
الأبيــض والمفعــم بالحيويــة والــذي لا يعــرف الحقــد 
أو الحســد أو البغــض. إنــه المجاهــد يحيــى خالــد بــلال.

تهجير وادي الحوارث
ــاء  ــن أبن ــير م ــال الكث ــد كح ــذا المجاه ــال ه ح
الشــعب الذيــن تــم تهجيرهــم بقــوة الســلاح وعنجهيــة 
ــة 1948م  ــة مــن الأراضي المحتل ــات الصهيوني العصاب
حيــث أن عائلــة المجاهــد يحيــى والتــي تســكن في مخيــم 
بلاطــة للاجئــين تنحــدر أصولهــا مــن منطقــة وادي 
الحــوارث التــي تبعــد مســافة 16.5 كيلــو مــرًا عــن 
ــي  ــوعة ك ــب موس ــود، وبحس ــرم الصم ــة طولك مدين
لا ننســى للمؤلــف وليــد الخالــدي وآخريــن فإنــه قبــل 
ــمالي  ــة، الش ــذه القري ــن ه ــمان م ــام 1948م كان قس الع
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والجنــوبي، يتوســطان ســهلًا في الجانــب الغــربي مــن 
الطريــق الســاحي، وكانــت عائلــة المجاهــد يحيــى بــلال 
تســكن القســم الشــمالي مــن القريــة، وعرفــت هــذه 
المنطقــة باســم منطقــة وادي الاســكندرون ثــم تــم تغيــير 
هــذا الاســم بعــد أن ســكنها بنــو الحارثــة أي قبيلــة 
ــر  ــادس ع ــرن الس ــن الق ــاني م ــف الث ــة في النص عربي
وفي أوائــل القــرن الســابع عــر، وقــد نســب بنــو حارثة 
ــي  ــي تنحــدر بدورهــا مــن بن ــي ســبنس الت ــة بن إلى قبيل
ــة  ــة اليمني ــك القبيل ــة، تل ــن القحطاني ــالي م ــيء وبالت ط
والعــراق  الحجــاز  إلى  بطونًــا مضــت  تفرقــت  التــي 
وفلســطين وســورية في أوائــل الفتــح الإســلامي. وكان 
ســكان وادي الحــوارث عشــائر مــن بنــي ســبنس حتــى 
ــون  ســنة 1929م، كان ســكان وادي الحــوارث لا يزال
ــة بصفــة مســتأجرين، وفي تلــك  يزرعــون أراضي القري
ــة مــع الصنــدوق القومــي  الســنة دخلــوا معركــة متمادي
اليهــودي الــذي اشــرى الأرض مــن مالكيهــا الغائبــين 
ــة  ــذراع المختص ــو ال ــودي ه ــي اليه ــدوق القوم والصن
باســتملاك الأراضي وإدارتهــا في المنظمــة الصهيونيــة 
العالميــة الــذي أنشــئ في عــام 1901م، وقــام بمصــادرة 
مســاحات واســعة مــن الأرض المحتلــة عــام 1948م، 
ــت  ــما أثب ــج ب ــدروس وممنه ــكل م ــل وبش ــير كام وتدم
الكتّــاب فيــما بعــد وخاصــة الكاتــب الإسرائيــي المتمــرد 
إيــلان بابيــه في كتابــه المشــهور )التطهــير العرقــي(، 
وحســب الروايــة التــي تنســب في معظمهــا إلى أدلــر 
كوهــين، وفي جــزء يســير منهــا إلى شــتاين بــأن وادي 
الحــوارث كان مســاحته 30.000 دونــم مملوكــة لأسرة 
أنطــون بشــارة تيّــان الــذي كان يقيــم في يافــا، والظاهــر 
أن التيّــان كان قــد رهــن الأرض أيــام العثمانيــين لمواطــن 

ــة  ــرر ورث ــا ق ــري اســراغان، وعندم فرنــسي يُدعــى هن
والدهــم  ديــن  لســداد  الأرض  بيــع   13 الـــ  التيــان 
ــه  ــق ممثل ــي واتف ــدوق القوم ــل الصن ــراغان تدخّ لاس
ــى  ــام 1928م ع ــاني( ع ــن الث ــر )تري ــم في نوفم معه
ــة  ــت المحكم ــد رع ــي، ولق ــزاد علن شراء الأرض في م
مــزادًا علنيًــا عقــد في 20 إبريــل )نيســان( 1929م، 

رة في نكبة العام 1948م من آثار قرية وادي الحوارث الُمهَجَّ

وكان ثمــن الأرض في المــزاد العلنــي 41 ألــف جنيــه 
فلســطيني إلّا أنّ الثمــن الفعــي الــذي دفعــه الصنــدوق 
ــري أي  ــه م ــف جني ــو 136 أل ــة ه ــي إلى الورث القوم
نحــو 3 أضعــاف ســعر المــزاد. وقــد ضمن عقــد الصفقة 
في المحكمــة إغفــال ذكــر آل التيــان الذيــن أرادوا تحــاشي 
الانتقــاد العلنــي ممــا مكّــن الصنــدوق القومــي مــن 
الالتفــاف عــى المســتأجرين، ولمــا أمــرت المحكمــة في 6 
ســبتمر )أيلــول( 1930م مســتأجري وادي الحــوارث 
بمغــادرة الأرض رفــض هــؤلاء وقاومــوا هــذا القــرار 
الســلطات  لهــم  وقدمــت  ومختلفــة،  عــدة  بطــرق 
ــا عــدة لتوطينهــم في أماكــن أخــرى  ــة عروضً الريطاني
ــم رفــض كل مشــاريع التوطــين  ــم رفضهــا _ كــما يت وت
عــر صفقــة القــرن الصهيونيــة الأمريكيــة هــذه الأيــام_ 
فلجــأوا بصــورة مؤقتــة إلى بعــض القــرى الأخــرى التي 
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تطوعــت لاســتضافتهم، وعملــوا مــع الحركــة الوطنيــة، 
وفي حزيــران 1933م طــرد أولئــك الســكان الذيــن 
كانــوا في المــكان الــذي غــرس فيــه الصنــدوق القومــي 
الصنــدوق  كان  طردهــم  وبعــد  غرســة،  ألــف   43
القومــي اليهــودي قــد منحهــم تعويضًــا عــما زرعــوه من 
ــا الكاتــب  ــوا غلالهــم، واصفً ــخ وذرة فعــادوا وجن بطي
الصهيــوني ســكان وادي الحــوارث بــالأرذال، وفي عــام 
1944 - 1945م كانــوا قــد زرعــوا 956 دونــمًا، وكان 
ــذ  ســكان وادي الحــوارث يقطنــون في هــذه الأرض من

ــا. 350 عامً

احتلال وادي الحوارث
نفســية  لحــرب  المنطقــة  هــذه  تعرضــت  لقــد 
وعســكرية دفعــت الســكان للرحيــل في 15 مــارس 
)آذار( 1948م، بعــد أن شــنتّ العصابــات الصهيونيــة 
ــاحي  ــهل الس ــير الس ــدف تطه ــة به ــاة( العملي )الهاغان
شــمال “تــل أبيــب“ حتــى مســتعمرة زخــرون يعقــوب 
الــذي يشــكل قلــب الدولــة اليهوديــة حســب قــرار 
تقســيم فلســطين عــام 1947م وتطهــيره مــن الســكان 
عــدة  حــوارث  وادي  أراضي  عــى  وأقيــم  العــرب، 
مســتوطنات منهــا مســتوطنة “كفــار هروئــي“ التــي 
أنشــئت عــام 1934م، ومســتوطنة “كفــار فيتكــن“ 
عــام 1933م جنــوبي الأرض التابعــة لــوادي الحوارث، 
ومســتوطنة “غيئولي تيمان“ في ســنة 1947م، وكيبوتس 
“معفــروت“ عــام 1933م في منطقــة قريبــة مــن جنوب 
ــت  ــوارث، وبقي ــن وادي الح ــوبي م ــم الجن ــرب القس غ
آخــر عائلــة في وادي الحــوارث الشــمالي بعــد العــام 
1948م عائلــة أبــو عيســى الحاجبــي، والتــي تتكون من 
عــرة منــازل قبــل أن يتــم طردهــا مــن قبــل الاحتــلال.

تاريخ العائلة
مــن هنــا كان لابــد لعائلــة المجاهــد يحيــى بــلال 
عــدم نســيان هــذا التاريــخ الحافــل بالظلــم الــذي وقــع 
عليهــم وعــى كافــة عائــلات الوطــن بســبب التهجــير 
القــري ليكــون هــذا الدافــع للانتقــام مــن العــدو 
الجاثــم عــى صــدر الشــعب الفلســطيني حيــث كان 
ــق في مواجهــة  ــى إرث نضــالي عري ــة المجاهــد يحي لعائل
ــو ســامي(  المحتــل. التحــق عمــه فــؤاد محمــد بــلال )أب
الحــرب  ذروة  أثنــاء  لبنــان  في  الفلســطينية  بالثــورة 
الأهليــة عــام 1978م حيــث كان يعمــل في ليبيــا، ومــن 
هنــاك ذهــب إلى لبنــان حيــث قــضى 10 ســنوات في 
لبنــان، وبعدهــا توجــه إلى ســوريا إلى مخيــم اليرمــوك 
ــة  ــاد إلى الضف ــة، وع ــنوات إضافي ــاك 10 س ــي هن وبق
وتحديــدًا إلى مســقط رأس العائلــة مخيــم بلاطــة عــام 
1998 بعــد عريــن عامًــا، ثــم مكــث ســنتين وبعدهــا 
ســافر إلى الأردن مــرةً أخــرى حيــث تُــوفي هنــاك _رحمــه 
قــد أصيــب مرتــين في  2009م، وكان  الله_ في ســنة 
غــارات صهيونيــة. وكانــت المــرة الثانيــة هــي الأصعــب 
في لبنــان حــين كان يتواجــد مــع ثلــة مــن رفاقــه المقاتلــين 
في معســكر للجبهــة الشــعبية القيــادة العامــة يســمى 
معســكر الناعمــة، وكان عمــه متمرسًــا عــى مضــاد 
الطــيران ومعــه 7 مقاتلــين أصابــوا طائــرة للعــدو في 
الثمانينيــات، وبعدهــا أطلقــت الطائــرات الصهيونيــة 
نــيران صواريخهــا عــى المواقــع واستشــهد عــدد مــن 
أفقدتــه  حرجــة  إصابــة  عمّــه  وأصيــب  المقاتلــين، 
إحــدى عينيــه وأصابتــه بشــظايا في أنحــاء جســده، 
وقــام الجيــش الســوري بتقديــم العــلاج والإســعاف 
لــه حيــث كان تواجــد كبــير وكثيــف للجيــش الســوري 



196197

من سير أبطال فلسطين )3(

في تلــك المنطقــة، ثــم انتقــل إلى مخيــم اليرمــوك وأمــضى 
ــم توفــير  ــاة كريمــة، وت ــاك حي 10 ســنوات وعــاش هن
بيــت لــه ومعــاش وســيارة ومرافــق، ثــم عــاد إلى أرض 
الوطــن لمــدة عامــين منــذ العــام 1998 - 2000م، ثــم 
انتقــل لــلأردن ووافتــه المنيــة هنــاك، أمّــا عمّــه ماجد فقد 
أمــضى عــدة ســنوات في ســجون العــدو أثنــاء انتفاضــة 
العــام 1987م، وكذلــك عمّــه فتحــي أمضى 3 ســنوات 
ــة ممــن  ــاء العائل ــد مــن أبن في انتفاضــة الأقــى، والعدي

ــوني. ــرام الصهي ــم الأذى والإج ــق به لح

مرحلة الطفولة
منــذ أن خــرج إلى نــور الحيــاة وفتــح عينيــه وجــد 
والــده بــكل جــد ونشــاط يعمــل في مجــال البــلاط ليوفّــر 
لأبنائــه وعائلتــه ســبل العيــش الكريــم، ومنحهم حقهم 
ــته  ــى دراس ــدأ يحي ــث ب ــم حي ــال التعلي ــي في مج الطبيع
ــم بلاطــة، وكان مــن  ــة الغــوث في مخي في مــدارس وكال
المتفوقــين في دراســته، وقــد أحــب العلــم؛ لأنــه رأى فيــه 
مصــدرًا للــذة العقليــة وبعث الســعادة التــي كانت تبحر 
ــة  ــل إلى مدرس ــذا انتق ــاة، وله ــذه الحي ــفينة ه ــا س نحوه
ــم  ــوار مخي ــد بج ــة البل ــة بلاط ــير بقري ــن نص ــى ب موس
بلاطــة، ودرس بهــا حتــى الصــف العــاشر، ثــم انتقل إلى 
مدرســة فــدوى طوقــان في نفــس القريــة قــرب ضريــح 
ــا للتاريــخ  ــا وتزييفً يوســف الــذي ينســبونه زورًا وبهتانً
ــد  ــن المجاه ــد تمك ــية. وق ــم السياس ــق مآربه ــم لتحقي له
يحيــى في تلــك المدرســة مــن مواصلــة تعليمــه الثانــوي 
الأدبي  الفــرع  في  التوجيهــي  شــهادة  عــى  ليحصــل 
ويلتحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس، ولشــدة 
فطنتــه وذكائــه كان يحــرص دائمًا عــى الاســتفادة من كل 
مــا يشــاهده وخاصــة ما لــه علاقــة بمواجهــة الاحتلال. 

بلورة الهوية الوطنية
منــذ أن خــرج إلى النــور وبلــغ مــن عمــره بضــع 
ســنوات أصبــح لديــه لــكل مــا يــدور حولــه ســواء 
ــلطات  ــادة الس ــت ع ــذي كان ــوال ال ــع التج ــل من في ظ
الصهيونيــة تفرضــه عــى المــدن والقــرى والمخيــمات 
فيهــا  فتتوقــف  طويلــة،  فــرات  ولمــدة  الفلســطينية 
العمليــة  وحتــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة 
التعليميــة بهــدف خلــق جيــل جديــد متخلّــف اقتصاديًا 
ــا، وبالرغــم مــن ذلــك كان الشــباب  ــا وعلميً واجتماعيً
يتمــرد عــى كل أشــكال الاحتــلال، وبــدأوا  الثائــر 
واشــعال  بالحجــارة  الصهيونيــة  الدوريــات  برشــق 
ــة، وكل ذلــك كان عــى مــرأى مــن  الإطــارات المطاطي
المجاهــد يحيــى وهــو لا يتجــاوز بضــع ســنوات، وكان 
في  الأولى  الانتفاضــة  في  بلاطــة  مخيــم  يعتــر  حينهــا 
الضفــة شــعلةً امتــد لهيبهــا مــن مخيــم جباليا ليســقط أول 
ــة أول  ــم بلاط ــم في مخي ــيسي ث ــم الس ــمه حات ــهيد اس ش
شــهيدة اســمها ســحر الجرمــي ممــا شــكل لــدى المجاهد 
يحيــى حسًــا للعمــل الوطنــي ومقاومــة المحتــل، وفي 
ــث كان في  ــق حي ــة النف ــت هبّ 1996/09/26م حدث
مخيــم بلاطــة برميــلًا من البــارود تفجّــر في وجــه المحتل،

عروس مخيم بلاطة، الشهيدة/ سحر الجرمي
استشهدت بتاريخ 1987/12/11م
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شــارك العــرات مــن المســلحين مــن المخيــم في الهجــوم 
عــى موقــع للجيــش الصهيوني في مقام يوســف ممــا أدى 
إلى مقتــل 7 جنــود صهاينــة واحتجــاز نحــو 36 جنديًــا 
صهيــوني ومحاصرتهــم كرهائــن، هــذه العمليــة النوعيــة 
الاحتــلال  لجيــش  قاصمــة  ضربــة  مثّلــت  الجريئــة 
ــر،  ــذي لا يقه ــش ال ــورة الجي ــت ص ــوني وتحطم الصهي
وعــادت الــروح المعنويــة للشــعب الفلســطيني والعــربي 
وللكرامــة التــي ســلبها الاحتــلال منــه، وأثبتــت للعــدو 
الصهيــوني وللعــالم المنحــاز للاحتــلال أنــه لا يوجــد قوة 
ــة،  ــان للحري ــعبًا عطش ــزم ش ــتطيع أن ته في الأرض تس
قــال:  عندمــا  غوريــون  بــن  يخشــاه  كان  مــا  وهــذا 
“إن الشــعور الفلســطيني والعــربي بالانتصــار يعنــي 
أن العــرب اقتنعــوا بــأن بإمكانهــم هزيمــة إسرائيــل 
عســكريًا ممــا يــؤدي إلى خلــق بيئــة وقاعــدة قويــة وثابتــة 

ــة“. للمقاوم

انتفاضة الأقصى.. الانطلاق في العمل الفدائي
تشــكّلت الخلايــا العســكرية في مخيــم بلاطــة 
أكــر مخيــمات الضفــة الغربيــة مــن مختلــف فصائــل 
العمــل الوطنــي والإســلامي، وكان المجاهــد يحيــى 
ــات  ــة دعــوة لحضــور المهرجان مشــارك في بدايتهــا بتلبي
يلهــب  الحــماس  كان  حيــث  الشــهداء  تؤبــن  التــي 
مشــاعره الوطنيــة، ومــع تعاظــم عمليــات المقاومــة 
واجتياحــات القــوات الصهيونيــة للضفــة الغربيــة في 
حملــة عرفــت باســم الســور الواقــي في شــهر أبريــل 
المخيــمات  اســتهداف  وتــم  2002م،  عــام  )نيســان( 
العــدو  مــع  الاشــتباكات  وامتــدت  خــاص  بشــكل 
ــمات في داخــل  ــوني بشــكل يومــي لداخــل المخي الصهي
الأزقــة والحــارات والشــوارع ممــا جعلــه يشــارك في 

ــكل نشــاطاتها  ــات وأحــداث انتفاضــة الأقــى ب فعالي
ــطيني في كل  ــعب الفلس ــاء الش ــع أبن ــب م ــا إلى جن جنبً
ــه في  ــق ل ــى صدي ــت ع ــك الوق ــرف في ذل ــكان، وتع م
جامعــة النجــاح الوطنيــة كان مقاتــلًا في كتائــب شــهداء 
الأقــى ومطلوبًــا كبــيًرا لقــوات الاحتــلال، وتعــززت 
الملاحقــة  ظــروف  لــه  يــروي  وبــدأ  بــه،  صداقتــه 
ــى  ــد يحي ــا المجاه ــال حينه ــدو، وق ــع الع ــتباك م والاش
لــه بأنــه تحــت تــرف المقاومــة الفلســطينية، وأنــه يريــد 
أن يلتحــق بهــذا الركــب، وكان المطلــوب هــو الشــهيد 
ــة  ــة قلقيلي المجاهــد محمــد أبــو حمــدان مــن ســكان مدين
ــارب  ــه أق ــا، ول ــتقر به ــس واس ــة نابل ــاء لمدين ــث ج حي
في مخيــم بلاطــة، وقــد تعــرّف عليــه المجاهــد يحيــى أثنــاء 
دراســته في الجامعــة وهــو ابــن عــم الشــهيد هاشــم أبــو 
حمــدان قائــد كتائــب شــهداء الأقــى في مخيــم بلاطــة، 
ــى  ــال المجاهــد يحي ــا بعــد اعتق ــان معً ــهد الاثن واستش
ببضعــة شــهور بتاريــخ 2004/05/02م مــع الشــهيد 
ــتقلون  ــوا يس ــين كان ــنين ح ــل حس ــل ونائ ــو لي ــادر أب ن
مركبــة وكان الاحتــلال مــن خــلال جواسيســه قــد 
وضــع لهــم عبــوة في ســيارتهم وتــم تفجيرهــا بهــم عــن 
بعــد، وتــم كشــف العمــلاء وتصفيتهــم وإعدامهــم 
بلاطــة،  مخيــم  في  غفــيرة  جماهــير  أمــام  بالرصــاص 
وكان حينهــا المجاهــد يحيــى يســاعد الشــهيد محمــد أبــو 
حمــدان في أكثــر مــن مــرة في عــدة مواضيــع، وطلــب منــه 
الشــهيد محمــد أبــو حمــدان والشــهيد خليــل مرشــود مــن 
قــادة كتائــب شــهداء الأقــى في مخيــم بلاطــة الجهوزيــة 
ــم  ــل، وأنه ــل المحت ــهادية في الداخ ــة استش ــذ عملي تنفي
بحاجــة لشــخص لديــه قابليــة واســتعداد للتضحيــة 
ــى بــلال عــى ذلــك، ومــن خــلال  فوافــق المجاهــد يحي
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دراســته كان المجاهــد يحيــى يعــرف الكثــير ممــن لديهــم 
الحــس الوطنــي، فذهــب إلى أحــد أصدقائــه وابــن صفــه 
ــليمان  ــير س ــادس الأس ــف الس ــى الص ــة حت في الدراس
ــر  ــه الأم ــرض علي ــا وع ــوم 25 عامً ــس المحك ــو روي أب
بعــد أن تأكــد المجاهــد يحيــى حتــى لــو رفــض ســيبقى 
الموضــوع سًرا بينهــما حفاظًــا عــى الريــة، ولم يفتــح 
معــه الموضــوع ويصارحــه بالأمــر إلا بعــد أن تأكــد 
وبطــرق مختلفــة وبعــد أســئلة عديــدة وجــس نبضــه 
اتصــل  للتضحيــة، ولمــا وافــق  أنــه مســتعد  ووجــد 
المجاهــد يحيــى بالشــهيد محمــد أبــو حمــدان وقائــد كتائب 
مرشــود،  خليــل  الشــهيد  بلاطــة  مخيــم  في  الأقــى 

والتقــوا في مــكان عــام ومعهــم الاستشــهادي المفــرض 
ســليمان أبــو رويــس، وتحدثــوا في تفاصيــل العمليــة 
وتأكــدوا أنــه مســتعد لتنفيذهــا، ومــن أجــل نجــاح 
العمليــة كان لابــد مــن الاســتعانة بالمجاهــدة المرحومــة 
ــا  ــم اعتقاله ــي ت ــة والت ــم بلاط ــن مخي ــو ذراع م ــة أب لطيف

عــى خلفيــة القضيــة وحكــم عليهــا بالســجن 25 عامًــا 
ــة  ــا في صفق ــرج عنه ــد أف ــنوات، وق ــا 8 س ــت منه قض
ــا  ــم توفاه ــخ 2011/10/18م ث ــرار بتاري ــاء الأح وف
ــلًا،  الله _عــزو جــل_ في مــرض عضــال لم يمهلهــا طوي
وكانــت المهمــة الجهاديــة للمجاهــدة لطيفــة هــي تهريب 
الحــزام الناســف عــر الحاجــز الصهيــوني إلى مــكان 
العمليــة، وهــو تجمــع للمســتوطنين اســمها رأس العــين 
في الداخــل المحتــل، ويقــال لهــا باللغــة العريــة )روش 
هعايــن(، وقــد قــام المجاهــد الشــهيد في كتائــب شــهداء 
الأقــى خليــل مرشــود بتجهيــز الحــزام الناســف، وفي 
تلــك الفــرة أواخــر عــام 2003م كان الاحتــلال يشــدد 
كثــيًرا عــى الحواجــز، وبعــد تجهيــز الحــزام تم الاســتعانة 
بالأســير صابــر أبــو سريــس المحكــوم 25 عامًــا، وهــو 
ــا، وكان  مــن ســكان مخيــم بلاطــة ســابقًا ورفيديــا حاليً
ــل  ــل المحت ــة للداخ ــرق المؤدي ــة بالط ــة كامل ــه معرف لدي
ــدأ  ــة، وب ــدأت العملي وخاصــة منطقــة رأس العــين، وب
المجاهــد يحيــى يدعــو الله _عــز وجــل_ بالتوفيــق في 
ــق  ــازر بح ــى المج ــتكون ردًا ع ــي س ــة والت ــذه العملي ه
الشــعب الفلســطيني، وبــدأ القلــق يســاوره عــى رفيــق 
دربــه ســليمان، وانطلــق الأبطــال في صبيحــة يــومٍ بــاردٍ 
شــتوي، لكنــه جميــل في 2003/12/08م، وقطعــوا 
منطقــة  إلى  وصلــوا  حتــى  صهيونيــة  حواجــز  عــدة 
ــع  ــن موق ــة م ــة أي قريب ــة حدودي ــي منطق ــة وه الخروب
وكان  عليــه،  المتفــق  المــكان  حيــث  العمليــة  تنفيــذ 
ــم  ــم محاصرته ــه ت ــق إلّا أن ــد 5 دقائ ــير بع ــيتم التفج س
مــن قبــل القــوات الخاصــة واعتقالهــم، وعــى مــا يبــدو 
فــإن الســبب المبــاشر في ذلــك هــو الحديــث الــذي 
ــت  ــا كان ــيما أنه ــة، لاس ــزة الخلوي ــر الأجه ــم ع كان يت
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ــى  ــت ع ــة بالتصن ــدة 8200 الخاص ــدى وح ــة ل مراقب
المكالمــات، وقــام حينهــا العــدو بأخــذ الحــزام الناســف 
بعيــدة،  مســافات  إلى  الشــظايا  ووصلــت  وتفجــيره 
وكان انفجــارًا رهيبًــا وكأنــه زلــزال قــوي حــدث في 
المنطقــة وقــد شــعر بــه النــاس، وقامــت في ذلــك اليــوم 
وزارة الحــرب الصهيونيــة ببــث إعــلان في الصحــف 
عــن إحبــاط عمليــة كبــيرة في رأس العــين، وبعــد ذلــك 
بيومــين تــم محــاصرة البيــت الــذي يســكن فيــه المجاهــد 
يحيــى في صبــاح يــوم 2003/12/10م، وهــذا التاريخ 
يكــون مصادفــة الذكرى الســنوية 11 لاستشــهاد القائد 
عصــام براهمــة مــن قريــة عنــزة في جنــين القســام، وأحــد 
أهــم قــادة الجنــاح العســكري للجهــاد الإســلامي، وهو 
قائــد عشــاق الشــهادة، وفي نفــس الوقــت الذكــرى 
الثالثــة لاستشــهاد القائــد الكبــير أنــور حمــران مــن 
في  البارزيــن  القــادة  وأحــد  جنــين،  في  عرابــة  بلــدة 
حركــة الجهــاد الإســلامي والــذي تــم اغتيالــه في مدينــة 
نابلــس، أمــا الأبطــال الذيــن تمــت محاصرتهــم واعتقالهم 
فالاستشــهادي ســليمان أبــو رويــس والســائق صابــر 
أبــو سريــس، وبعدمــا تــم محاصرتهــم نــادوا عليهــم 
الأســلحة  باتجاههــم  وصوبــوا  الصــوت  بمكــرات 
فــوق  مرفوعــة  وأيديهــم  الســيارة  مــن  ليخرجــوا 
رؤوســهم، ثــم تــم اقتيادهــم إلى تحقيــق “بتــاح تكفــا“، 
ــي  ــو ذراع وه ــة أب ــدة لطيف ــال المجاه ــم اعتق ــا ت وبعده
ــذا  ــر ه ــى إث ــس، وع ــة نابل ــا إلى مدين ــق عودته في طري
الحــدث قــام الشــهيد محمــد أبــو حمــدان بالاتصــال 
بالمجاهــد يحيــى بــلال لإخبــاره بأنــه يريــد الاجتــماع 
معــه هــو والشــهيد هاشــم أبــو حمــدان، وكان لــه ذلــك 
ــث  ــوق حي ــم في الس ــط المخي ــى إلى وس ــه يحي ــب ل فذه
كان يتواجــد الشــهيد محمــد أبــو حمــدان )أبــو الريــف( 

وســلّم عليــه، وذهبــوا بــين الأزقــة إلى أحــد البيــوت في 
مخيــم بلاطــة، وكان حينهــا الشــهيد هاشــم موجــودًا 
ــع تخــص الانتفاضــة والتشــديدات  ويتحــدث بمواضي
والملاحقــات الصهيونيــة وممارســاته القمعيــة، وبعدهــا 
قــال الشــهيد هاشــم أبــو حمــدان إن الوضــع صعــب 
اكتشــف  العــدو  إن  حيــث  الأيــام  هــذه  في  عليهــم 
ــهادي  ــث إن الاستش ــم، حي ــن جنونه ــد ج ــة وق العملي
وصــل إلى نقطــة متقدمــة تفصلهــم فقــط 5 دقائــق عــن 
تنفيــذ العمليــة، وقــد كان الحــزام كبــيًرا جــدًا، وتــم 
الطلــب مــن المجاهــد يحيــى الاختفــاء عــن الأنظــار 
وعــدم المبيــت في البيــت، ثــم ودعهــم وذهــب إلى عــزاء 
الشــهيد بشــير عويــس الــذي استشــهد في الســجن، 
الطاهــر في 2003/12/10م،  وتــم تســليم جثمانــه 
ــد  ــى المجاه ــاك التق ــدًا، وهن ــة ج ــه مهيب ــت جنازت وكان
يحيــى بالشــهيد خليــل مرشــود الــذي أخره بأن ســليمان 
أبــو رويــس وصابــر أبــو سريــس في التحقيــق، وطلــب 
ــاد  ــلامته والابتع ــى س ــة ع ــى المحافظ ــد يحي ــن المجاه م
عــن الأنظــار والاختفــاء لفــرة مــن الزمــن حتــى لا 
اســتهان  يحيــى  المجاهــد  أن  إلا  للاعتقــال  يتعــرض 
بالأمــر، واســتبعد أن يــأتي الجيــش للبيــت بهــذه الرعــة 
الكبــيرة، فتوجــه إلى بيتــه وفي نيتــه لليــوم التالي ســيذهب 
مــع المطلوبــين إلى الأماكــن التــي يتحصنــون فيهــا، 
ــدان  ــو حم ــد أب ــهيدين محم ــع الش ــاون م ــام بالتع ــد ق وق
ــة  ــة ثاني ــو حمــدان بالتحضــير لعملي والشــهيد هاشــم أب
حيــث كان قــد حــر استشــهادي آخــر عــن طريــق 
ــة  ــن عملي ــث، لك ــر ثل ــة كف ــن قري ــن م ــد المجاهدي أح
اعتقالــه حالــت دون أن يعــرّف الاستشــهادي عــى قــادة 

ــى. ــب الأق كتائ
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عملية اعتقال يحيى
الســاعة  وتحديــدًا  2003/12/10م  بتاريــخ 
الثانيــة فجــرًا اســتفاق المجاهــد يحيــى عــى إطــلاق نــار 
ــلاق  ــن إط ــق م ــدة دقائ ــد ع ــه، وبع ــوار بيت ــف بج كثي
النــار تــم الطــرق عــى البــاب وبشــكل مبــاشر وعنيــف، 
فتوجّــه والــده إلى البــاب، وكان حينهــا الجنــود الصهاينة 
ــش  ــاب نحــن الجي ــح الب يرخــون بأعــى صوتهــم افت
وعــى الجميــع أن يخــرج مــن البيــت، وتــم بالفعــل 
ــات  ــع الهوي ــدؤوا بجم ــت، وب ــكان البي ــراج كل س إخ
واختــاروا هويــة المجاهــد يحيــى مــن بــين الهويــات، 
ــا  وســألوا: مــن يحيــى؟ فقــال لهــم: أنــا. فوضعــوه جانبً
ورفعــوا المصابيــح في وجهــه ودققــوا في صــورة الهويــة، 
وبعــد التأكــد مــن شــخصيته كبّلــوه بالأصفــاد في يديــه، 
ــه  ــوا علي ــه أن لا يقلق ــن أهل ــى م ــد يحي ــب المجاه وطل
ــه  ــا، وعندهــا قالــت ل وإن شــاء الله ســيعود إليهــم قريبً
والدتــه يــا ولــدي يــا يحيــى الله يســهل عليــك، وكانــت 
لهــذه الكلــمات العظيمــة مدلــولات ومكنونــات لهــا 
وقعهــا ومفعولهــا الســحري أعطتــه الثقــة الكبيرة بنفســه 
ــاه  ــوا باتج ــا تحرك ــة، وعندم ــدى الطمأنين ــعور بم والش
منطقــة الســهل تحــت مخيــم بلاطــة مبــاشرة وكان هنــاك 
دوريــات صهيونيــة بانتظــار المعتقــل، وقد علــم المجاهد 
ــد  ــى ق ــب الأق ــن كتائ ــين م ــد أن مقاتل ــما بع ــى في يحي
اشــتبكوا معهــم، ومــا أن تــم وضــع المجاهــد يحيــى عــى 
أرضيــة الجيــب وهــو مقيــد اليديــن ومعصــوب العينــين 
وكانــت  سرعــة،  بأقــى  الجيبــات  انطلقــت  حتــى 
تعــرض طريــق الجيبــات مطبــات عندهــا يتعــرّض 
رأس المجاهــد يحيــى للاصطــدام بأرضيــة الجيــب أو 
ــمعها  ــي كان يس ــتائم الت ــن الش ــدا ع ــذا ع ــه، ه جدران
بعــد أن بــدأ الجنــود بربــه بأقدامهــم، إلى أن وصلوا إلى 

مركــز تحقيــق حــوارة، فتوقفوا هنــاك وأدخلــوه للطبيب 
ــه وضغطــه، لكــن هــذا الطبيــب  لفحــص نبضــات قلب
الصهيــوني لا يمــت للطــب بصلــة وهــو أولًا متواطــئ 
مــع الجنــود وهــو خائــن لقســم أبــو قــراط الطبــي، ولا 
يحمــل أي معــانٍ إنســانية، والهــدف هــو أن يقــدّم تقريــرًا 
ــأن هــذا المعتقــل يتحمّــل التحقيــق العنيــف  للشــاباك ب
معــه، ثــم تحققــوا مــن شــخصيته مــرةً أخــرى، وتــم 
ــدد، وفي  ــين الج ــن المعتقل ــدد م ــع ع ــة م ــه في غرف وضع
الصبــاح فرّقوهــم عــن بعضهــم بعضًــا، وحوالي الســاعة 
10 جــاؤوا بالإفطــار، وهــو عبــارة عــن بيضــة واحــدة 
فقــط لــكل أســير، ثــم نقلــوه إلى غرفــة لوحــده لمــدة 
ســاعتين ليتــم بعدهــا نقلــه لمركــز تحقيــق “بتــاح تكفــا“، 

ــه شــهرين. ومكــث في

مرحلة التحقيق
ــكل  ــدث ل ــما يح ــه ك ــق مع ــل التحقي ــدأ مسلس ب
الأسرى الفلســطينيين بحيــث يتم اســتخدام الأســاليب 
النفســية والجســدية ومنــع النــوم بالإضافــة إلى شــبح 
الاســتعانة  يتــم  وأحيانًــا  الكــرسي،  عــى  الأســير 
ــه جواســيس  ــم نقلهــم إلى قســم ب بالعصافــير حيــث يت
يعيشــون في أقســام مغلقــة يُجسّــدون حيــاة الأسرى 
والمعتقلــين ليقــوم الأســير الجديــد بالاطمئنــان لهــم 
ــي لم يســتطع الشــاباك  ــكل المعلومــات الت وإخبارهــم ب
الصهيــوني انتزاعهــا منــه، وبالفعــل تم اقتياده إلى ســجن 
مجــدو وكان قســمًا للعصافــير ومكــث فيــه أســبوعًا، ومــا 
أن تــم إنهــاء التحقيــق مــع المجاهــد يحيــى حتــى تــم نقلــه 
إلى الســجون ليبــدأ المسلســل الجديــد بحلقاتــه التــي لا 
ــدًا في عمليــة التنقــلات والبوســطات مــا بــين  تنتهــي أب

ــا.  ــه 25 عامً ــم علي ــجون، والحك ــم والس المحاك
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الأسير المجاهد/ يحيى بلال
في سجن “النقب“ الصهيوني )2019م(

تنظيم الوقت في السجن
داخــل  في  بالأســير  المطــاف  ينتهــي  عندمــا 
الســجن ينقطــع عــن كل شيء في هــذه الدنيــا، وتتقلــص 
اهتماماتــه إلى حدهــا الأدنــى، ولا يمكــن إلّا أن يهــمّ 
بإشــغال نفســه بــيء مفيــد يســدّ فيــه وقــت فراغــه 
ســواء بممارســة الرياضــة الصباحيــة أو عــر العمــل في 
مرافــق الســجن المختلفــة ســواء الكنتينــة أو المغســلة أو 
ــير  ــغل الأس ــو أن يش ــم ه ــردوان، والأه ــة أو الم المحلق
نفســه بقــراءة ومطالعــة الكتــب والصحــف اليوميــة 
والتــي تعــود عليــه بالفائــدة العظيمــة وتؤهلــه لدراســة 
البكالوريــوس وفــق الرنامــج التعليمــي المقــدّم مــن 
قبــل وزارة التعليــم العــالي لــلأسرى في الســجون، وهذا 

ــد  ــاز العدي ــذي اجت ــى ال ــد يحي ــع المجاه ــل م ــا حص م
مــن الــدورات المختلفــة وأكمــل مشــواره التعليمــي 
ليحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس في علــم الاجتــماع 

ــة.  ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع م

الإضراب عن الطعام
مــن  العديــد  في  يحيــى  المجاهــد  شــارك  لقــد 
الإضراب  أبرزهــا  وكان  الطعــام،  عــن  الإضرابــات 
ــدة  ــام 2004م ولم ــه ع ــن اعتقال ــهر م ــد 8 أش الأول بع
15 يومًــا، وكان حينهــا في ســجن شــطة في قســم )11(، 
والإضراب الثاني في 2012م واســتمر 28 يومًا أضرب 
ــوم 13  ــالإضراب في الي ــق ب ــث التح ــا حي ــه 15 يومً في
تضامنـًـا مــع إخوانــه الأسرى المعزولــين والممنوعــين 
ــارة وخاصــة أسرى قطــاع غــزة، وكان حينهــا  مــن الزي
موجــودًا في ســجن رامــون قســم )2( لــدى حركــة 
فتــح، وبعــد الانتهــاء مــن الإضراب قــرر المجاهــد يحيــى 
الانتــماء لحركــة الجهــاد الإســلامي في عــام 2012م، 
ويعتــر أحــد أبنــاء حركــة الجهــاد الإســلامي وقــد 
ــاء الحركــة بحفــاوة بالغــة وأكرمــوه  اســتقبله حينهــا أبن

ــه.  ــوا بقدوم وفرح
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فراق الأحبة
كــما هــو حــال كل أســير فلســطيني عندمــا يكــون 
ــراق  ــزان لف ــن الأح ــير م ــرض للكث ــه يتع في الأسر فإن
أحبــة أعــزاء عــى قلبــه، ولا يســتطيع حينهــا التعبــير 
عــن حقيقــة مشــاعره أو إيصالــه تعازيــه إلى مــن يريــد، 
فكانــت هنــاك أحــداث ومنعطفــات محزنــة جدًا للأســير 
ــلال  ــد ب ــور أحم ــه ن ــن عم ــه واب ــد جدت ــذي فق ــى ال يحي
في صعقــة كهربائيــة في 2011م، وخالــه أبــو ســليم، 
والأصعــب عليــه أن خــر وفــاة عمــه القائــد فــؤاد 
ــراد  ــهاد أف ــه استش ــرى علي ــة الك ــامي، والطام ــو س أب
مجموعتــه الشــهداء محمــد أبــو حمــدان وخليــل مرشــود 
الأحــزان  مسلســل  ويســتمر  حمــدان،  أبــو  وهاشــم 
ليطــال صديقــه العزيــز أحمــد عــواد الملقــب بالحــروث، 
وكان مقاتــلًا عنيــدًا في أوائــل انتفاضــة الأقــى، ولكــن 
وراء كل حــزن فــرح وسرور وهــو نبــأ زواج إخوتــه 
الذيــن أصبــح لديهــم أبنــاء وأطفــال يكــرون عى ســيرة 

ــى.  ــد يحي ــير المجاه الأس

شخصيات مؤثرة في حياة الأسير يحيى
الشــهيد المجاهــد محمــد أبــو مرســال كان صديقًا 
ــا  ــد درســا معً ــه، وق ــن صف ــى واب للأســير المجاهــد يحي
ــا يجلســان  في الصــف الثامــن والتاســع والعــاشر، وكان
معًــا عــى نفــس المقعــد الــدراسي، وعلاقتــه معــه علاقــة 
قويــة وإخــوة صادقــة حيــث أقســم المجاهــد يحيــى بــأن 
ــه  ــى أن ــة الأق ــع انتفاض ــل أن تندل ــره قب ــه أخ صديق
ــر  ــن الح ــذا الوط ــداءً له ــهيدًا ف ــتقبل ش ــيكون في المس س
ــا  ــه: هــل ي الأبي، وكان يســأل المجاهــد يحيــى ويقــول ل
يحيــى ســتحملني عــى كتفــك إن ارتقيت شــهيدًا؟ وهل 

ستشــارك في جنــازتي؟ ويحيــى يقــول لــه: لا تتكلــم 
هكــذا فــلا أحــب أن أفقــدك، وكان يحيــى يحــدّث نفســه 
إن كان بالفعــل سيستشــهد صديقــه محمــد أبــو مرســال 
أم لا؟، وفي انتفاضــة الأقــى أكمــل المجاهــد يحيــى في 
الصــف الأول الثانــوي بعــد أن انقطــع عــن الدراســة. 

الشهيد المناضل/ محمد أبو مرسال
استشهد بتاريخ 2002/02/20م

وفي أحــد الأيــام في عــام 2001م حصــل اشــتباك كبــير 
بلاطــة،  الخاصــة في مخيــم  الصهيونيــة  القــوات  مــع 
وأصيــب عــدد مــن الجنــود واستشــهد الشــهيد صــلاح 
ــازة الشــهيد  فــراج بتاريــخ 2002/02/19م، وفي جن
صــلاح فــراج شــاهد المجاهــد يحيــى الشــهيد المجاهــد 
محمــد أبــو مرســال الــذي لم يــره منــذ حــوالي 7 شــهور، 
وســلما حينهــا عــى بعضهــما ســلامًا حــارًا قلبيًــا ومفعــمًا 
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بالحــب والشــوق والاحــرام والتقديــر، ولقــد فــرح 
الشــهيد محمــد أبــو مرســال كثــيًرا عندمــا رأى المجاهــد 
يحيــى بعــد طــول غيــاب، وطلــب منــه أن يمشــيا في 
الجنــازة. وعندمــا وصــلا إلى بيــت الشــهيد صــلاح 
توقفــا حتــى يتــم إدخــال الجثــمان إلى داخــل بيتــه حتــى 
تودعــه أمــه وإخوانــه، وكان إطــلاق النــار كثيفًــا في 
الهــواء حزنًــا وغضبًــا عــى استشــهاده، وفي لحظــة اختفى 
ــود في  ــين الحش ــال ب ــو مرس ــد أب ــد محم ــهيد المجاه الش
ــل  ــة حص ــك الليل ــس تل ــن نف ــل وم ــازة، وفي اللي الجن
ــة  ــم بلاط ــل مخي ــى مدخ ــدس ع ــارع الق ــتباك في ش اش
اســتيقظ  الصبــاح  متأخــرًا جــدًا، وفي  الوقــت  وكان 
ــر  ــادي ع ــجد ين ــؤذن في المس ــوات الم ــى أص ــاس ع الن
مكــرّات الصــوت وينعــى عــددًا مــن الشــهداء ســقطوا 
في الليــل أثنــاء الاشــتباكات، وكان مــن بينهــم الشــهيد 
المجاهــد محمــد أبــو مرســال الصديــق الصــدوق، الــذي 

ــأن منحــه الشــهادة في ســبيله،  ــه الله ب صــدق الله فصدق
ولم يُصــدّق المجاهــد يحيــى مــا حــدث وأُصيــب بحالــة 
هســتيرية وحالــة مــن الذهــول وردّد المنــادي الاســم 
مــرة ثانيــة، وكانــت الصدمة قاســية عــى المجاهــد يحيى، 
ــه،  ــام فيهــا مــع إخوت ــي كان ين ــه الت ــاب غرفت ــق ب وأغل
ولم يتمالــك نفســه، وبــدأ يبكــي عليــه فــرة طويلــة مــن 
ــأ  ــزارة، ولم يش ــه بغ ــن عيني ــر م ــوع تنهم ــن والدم الزم
ــد  ــا المجاه ــم حينه ــه، وأقس ــى عائلت ــد حت ــراه أح أن ي
ــأر لــدم صديقــه الشــهيد، وهــذا مــا شــكل  يحيــى أن يث
دافعًــا أساســيًا وملهــمًا للالتحــاق بركــب المقاومــين 
والمجاهديــن بالدفــاع عــن فلســطين وشــعبها العظيــم. 





الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

205

الأسير المجاهد
تميم نعمان تميم سالم

قائدٌ جهاديٌ محنّك

تاريخ الميلاد: 1983/08/19م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة بزاريا  – محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2004/05/06م

الحكم: 22 عامًا

ــارز في المقاومــة  ــوم عــن اســم ب ــا هــذا الي حديثن
ــق،  ــي بح ــد طبيع ــه قائ ــل إن ــئت فق ــطينية، إن ش الفلس
مفعــم  الحــدود،  لأبعــد  متواضــع  القلــوب،  يــأسر 
بالكاريزمــا، هــادئ الطبــع، قريــب إلى القلــب، ينبــض 
وقــارًا وأدبًــا، لا يضمــر غــير مــا يعلــن، ملامــح وجهــه 
الوســيم تحدثــك عــن طيبــة قلبــه، وحدقــات عينيــه 
ــح  ــو واض ــه، فه ــاوة ذات ــه ونق ــن ذكائ ــك ع ــف ل تكش
كالشــمس في رابعــة النهــار، ترتســم عــى محيــاه ابتســامة 
مرقــة معظــم اليــوم أو عنــد اللقــاء ولا يعــادي أحــدًا، 
وإذا خاطبــه الجاهلــون والســفهاء قــال لهــم ســلامًا، 
قليــل الــكلام، ولكــن كلماتــه كطلقــات المســدس لا 
ابــن  إنــه  تخطــئ في دفاعــه عــن الحــق والمظلومــين، 

ــالم.  ــمان س ــم نع ــد تمي ــطين المجاه فلس

نشأةٌ بن أحضان عائلة مناضلة
نشــأ ونــما وترعــرع البطــل تميــم ســالم في بيئــة 
محافظــة وعائلــة مناضلــة ذات ســمعة طيبــة وصيــت 
ــي  ــا، وه ــة بزاري ــع في قري ــر الجمي ــل تقدي ــن، ومح حس
إحــدى قــرى شــمال غــرب نابلــس، وتبعــد حــوالي 17 
كــم عــن المدينــة، وترتفــع حــوالي 700 مــر عــن ســطح 
البحــر، وتتمتــع بمنظــر جميــل خــلاب حيــث تقــع 
عــى ســفوح جبــل إيــلان، واســتقر ســاكنوها في عمــل 
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ــتوطنين  ــين المس ــة في الأرض مواجه ــة والفلاح الزراع
بــكل قــوة بمنعهــم مــن الســيطرة عــى الأرض، وإقامــة 
المســتوطنات عليهــا، كــما حــدث في إقامتهــم لمســتوطنة 
ــي برقــة وســيلة الظهــر،  “حومــش“ الجاثمــة عــى قريت
لهــذا كان لابــد مــن قيــام أهــالي قريــة بزاريــا بالتصــدي 
للعــدو الصهيــوني ليكــر المجاهــد تميــم كــما باقــي أبنــاء 
ــاء  ــق أبن ــة بح ــاكات الصهيوني ــع الانته ــى وق ــة ع القري
ــوت وانتهــاك  ــل دخــول البي ــاد المحت ــث اعت ــدة حي البل
حرماتهــا بــكل وقاحــة، ولا يــزال المجاهــد تميــم يتذكــر 
كيــف كان يعتقــل والــده بمطلــع التســعينات حيــث 
1990 - 1993م، وكان طفــلًا في  العــام  اعتقــل في 
عمــر الــورود، ومــا زالــت الصــورة شــاخصة عــى 
شاشــة ذاكرتــه، والجنــود الصهاينــة يكــرون بــاب 
ــم  ــادق، ث ــاب البن ــا بأعق ــبعوه ضربً ــد أن يش ــم بع منزله
يقلبــون كل شيء في المنــزل بحثًــا عــن أي شيء يديــن 
فيــه المحتــل ويمجــد فيــه القضيــة الفلســطينية، ولكنهــم 
إن لم يجــدوا شــيئًا فإنهــم يصــادرون ألبــوم الصــور، 
ــة  ــة، هــذه المرحل ولكــن أي صــور، إنهــا صــور الطفول
ــطيني  ــان الفلس ــاة الانس ــر في حي ــم والأخط ــي الأه ه
لمــا تحملــه مــن ذكريــات ومواقــف يعتــز بهــا صاحبهــا، 
المتبقيــة في  يــرد أحداثهــا لســنوات حياتــه  ويبقــى 
عمــره الافــراضي، ولكــن كل إنســان يحــاول أن يثبــت 
صــدق قولــه عــر تدعيمــه بالصــور وشريــط الأحــداث 
والذكريــات، ولا يــزال يــأسر عقــل المجاهــد تميــم، 
كيــف لا وعائلتــه وحمولتــه لاقــت الأمرّيــن؟!، فحملت 
العــبء الكبــير كــما باقــي العائــلات في مواجهــة المحتــل 
ــل  ــار ونائ ــد الجب ــم عب ــد تمي ــمام المجاه ــوني، وأع الصهي
ــه  ــك عم ــين، وكذل ــم في الانتفاضت ــم اعتقاله ــد ت وخال
ــة  ــتسع ســنوات، واعتقــل في بداي ــه بـ ــد حكــم علي خال

التســعينات بتهمــة الانتــماء لخليــة عســكرية تتبــع للفهــد 
ــه  ــرج عن ــعينات، وأف ــة التس ــك بداي ــود وكان ذل الأس
ضمــن اتفــاق أوســلو، وكذلــك عمــه نائــل اعتقــل 
لثــماني مــرات متتاليــة لأحــكام خفيفــة، وامتــد العــبء 
ليطــال أبنــاء عمــه، شــوقي والــذي اعتقــل في المــرة 
الأولى في الانتفاضــة الأولى ثــم الثانيــة عــام 2004م 
عندمــا قــدم المســاعدة لابــن عمــه تميــم كونــه مطــاردًا، 
ــة  ــل في انتفاض ــو طف ــار وه ــد الجب ــك أشرف عب وكذل
ــذي  ــار ال ــد الجب ــن عمــه مالــك عب ــم اب عــام 1987م ث
استشــهد في 2001/09/19م خــلال اشــتباك مســلح 

ــة، ــة قلقيلي ــن مدين ــرب م ــلال بالق ــوات الاحت ــع ق م

الشهيد المناضل/ مالك سالم
استشهد في اشتباك مسلح بتاريخ 2001/09/19م  

وكان حينها ينتســب إلى جهاز الأمن الوطني في الســلطة 
الفلســطينية، وأصيــب عــدة جنــود حيــث كان إلى جانبه 
الشــهيد مــازن حويطــات أحــد أبرز قــادة سرايــا القدس 
في مدينــة طولكــرم، والــذي استشــهد فيــما بعــد بعمليــة 
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ــخ 2003/10/01م،  ــرم بتاري ــم طولك ــال في مخي اغتي
ــوف  ــة بالوق ــة الصهيوني ــزة الأمني ــه الأجه ــث تتهم حي
خلــف عــدة عمليات مــن ضمنهــا عملية الاستشــهادي 
رامــي غانــم في قريــة ديــر الغصــون في طولكــرم حيــث 
نفــذ هــذه العمليــة في مدينــة “نتانيــا“ المحتلــة وأســفرت 

عــن إصابــة 54 إصابــة بتاريــخ 2003/03/30م.

صفحات مضيئة من جهاد آل سالم في بزاريا
إن والــد جدتــه لأبيــه ويدعــى الحــاج محمــد 
إبراهيــم كان ينتمــي إلى مجموعــة )الكــف الأســود(، 
ــت  ــام 1937م، انبثق ــت ع ــلحة تأسس ــة مس ــي جماع ه
ــا  ــام وقاده ــن القس ــز الدي ــهيد ع ــات الش ــن مجموع ع
المجاهــد سرور برهــم حيــث نشــطت في مدينــة حيفــا، 
فكانــت جــدة أبيــه تعيــش في حيفــا وزوجهــا الحــاج 
محمــد إبراهيــم مــن بزاريــا يســكن معهــا هنــاك، ومــن ثم 
ــت  ــطين، وكان ــمال فلس ــة إلى ش ــاط المجموع ــل نش انتق
مهمتهــا اغتيــال رجــال العصابات الصهيونيــة، وتصفية 
ســماسرة الأراضي ومهاجمــة الحاميــات الريطانيــة حيث 
تــم تكليــف الحاج محمــد إبراهيم بقتل قائــد إنجليزي في 
حيفــا، فدخــل عليــه في المعســكر فقتلــه، كما رافــق الحاج 
محمــد إبراهيــم الشــهيد الشــيخ عزالدين القســام وناجي 
أبــو زيــد، وشــارك في عمليــة مينــاء حيفــا الشــهيرة، 
ومــن ثــم انتهــى المطــاف به مهاجــرًا إلى عــمّان ليتوفــاه الله 
في العــام 1963م، أمــا المجاهــد إســماعيل منصــور ســالم 
عــم والــد الأســير المجاهــد تميــم. فقــد شــارك في معركــة 
بيــت أمريــن ومعركــة صانــور، وكذلــك ابــن عــم والــد 
الأســير تميــم، وهــو حامــد نــاصر ســالم استشــهد في 
معركــة جبــل المكــر في مدينــة القــدس المحتلــة عــام 
1967م حيــث كان مــن المتطوعــين في الجيــش الأردني.

في تلــك الظــروف والبطــولات والتضحيــات 
وعــى تلــك الأســماء نــما وكــر مجاهدنــا تميــم، وممـّـا 
لاشــك فيــه أنّ هــذا البيــت الــذي نشــأ فيــه كان لــه 
الفضــل في صقــل شــخصيته النضاليــة، بــل وفي صياغــة 
ــلال  ــى أغ ــرد ع ــة والتم ــة للحري ــه المتفتح ــيرة حيات س
ــي مــرت بهــا  ــة الت ــة الصعب ــة المادي العــدو، فرغــم الحال
العائلــة كان والــده يعمــل في مجــال البــلاط إلّا أنّــه أصر 

ــه.  ــم أبنائ عــى تعلي

مرحلة التعليم
ــي في  ــه الابتدائ ــم تعليم ــد تمي ــى المجاه ــد تلقّ لق
ــة  ــم التحــق بمدرســة برق ــا الأساســية، ث مدرســة بزاري
الثانويــة ودرس فيهــا الصــف الأول الثانــوي، ونتيجــة 
ــة  ــة المدرس ــا طلب ــوم به ــي يق ــيرة الت ــات الكث للمواجه
ضــد قــوات الاحتــلال دفــع المحتــل للتضييــق عــى 
حركــة الطلبــة مــن وإلى المــدراس لاســيما وأن الأحــداث 
ــن  ــا م ــش، وحرصً ــتوطنة حوم ــن مس ــة م ــون قريب تك
الأهــل عــى الأبنــاء وجّهــوا أبناءهــم لإكــمال تعليمهــم 
في مدرســة الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود في بلــدة عنبتــا 
ــم  ــذا الاس ــة به ــذه المدرس ــميت ه ــم، وس ــاورة له المج
نســبة إلى الشــاعر الشــهيد عبــد الرحيــم محمــود والــذي 

ــي تقــول:  ــات الشــعر الت اشــتهر بأبي

لَعَمرُكَ إنِّي أَرى مَرَعي
وَلكِن أَغذُّ إلَِيهِ الخطُى

أَرى مَقتَي دونَ حَقّي السَليب
وَدونَ بلِادي هُوَ الُمبتَغى
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من سير أبطال فلسطين )3(

حيــث استشــهد الشــاعر في معركــة )الشــجرة( 
الشــهيرة، واســتطاع المجاهــد تميم إنهــاء دراســته الثانوية 
فيهــا في الفــرع العلمــي وحــاز عــى معــدل 83.8 %، ثــم 
التحــق بجامعــة النجــاح الوطنيــة في مدينــة نابلــس 
كليــة الاقتصــاد وفي تخصــص العلــوم الماليــة والمرفيــة 

واجتــاز فيهــا نحــو 50 ســاعة معتمــدة.

انتفاضة الأقصى
عندمــا انطلقــت شرارة الانتفاضــة عــام 2000م 
ــا،  ــر 17 عامً ــن العم ــغ م ــا يبل ــم حينه ــد تمي كان المجاه
ــيرة مــن الوعــي ورصــد ومتابعــة  وكان عــى درجــة كب
ومــا  أوســلو  اتفاقيــة  لاســيما  المتســارعة  الأحــداث 
يتعلــق بهــا مــن افــرازات وصدامــات مــا بــين أصحــاب 
ــه  ــين معارضي ــا ب ــلمي، وم ــي الس ــل المرح ــروع الح م
الداعــين إلى تحريــر كامــل تــراب فلســطين المقــدس، 
ونتيجــة للظــروف التــي عاشــها مجاهدنــا كان يتوقــع 
أن فــرة الهــدوء التــي خيمــت بظلالهــا عــى القضيــة 
الفلســطينية انتهــت، وأنــه قــد آن أوان الكفــاح المســلح 
ــد  ــدأ المجاه ــن، فب ــر الوط ــة تحري ــل لعملي ــو الأفض وه
تميــم مشــواره الجهادي المتســلح بــإرث أجــداده وأعمامه 
وأبيــه مواجهًــا المحتــل الصهيــوني كــما يفعــل باقــي 

ــر. ــطين الثائ ــباب فلس ش

مرحلة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي
لمــا جــاء العــام 2001م في ظــل اتســاع رقعــة 
مــع  والإعلاميــة  والسياســية  العســكرية  المواجهــة 
النجــاح  إلى جامعــة  تميــم  المجاهــد  انتســب  المحتــل 
الوطنيــة، وفي هــذا العــام استشــهد ابــن عمــه مالــك 
الــذي تربطــه بــه علاقــة قويــة جــدًا، ولهــذا بــدأ المجاهــد 

ــة  ــن كاف ــة م ــادة المقاوم ــوادر وقي ــى ك ــرف ع ــم يتع تمي
النجــاح الوطنيــة،  الفلســطينية في جامعــة  الفصائــل 
هــي  الإســلامي  الجهــاد  حركــة  فكــرة  أن  فوجــد 
الأنســب لطموحــه وأهدافــه وتطلعاتــه لاســيما أنــه 
ــة  ــة في الملاحظ ــر والدق ــية والتب ــة سياس ــاز بحنك امت
ــس  ــى أس ــة ع ــرة ثاقب ــع بنظ ــراءة الواق ــى ق ــدرة ع والق
واقعيــة وموضوعيــة بعيــدة كل البعــد عــن الســطحية أو 
التعصــب، فبــدأ بالتعــرف عــى قــادة وكــوادر الحركــة، 
الطــلابي  الإطــار  صفــوف  في  ينخــرط  لا  أن  ورأى 
لحركــة الجهــاد الإســلامي، وهــو الجماعــة الإســلامية في 
ذلــك الوقــت، والــذي أصبــح اســمها اليــوم )الرابطــة 
ــكري،  ــل العس ــو العم ــه ه ــك أن هدف ــلامية(؛ ذل الإس
لذلــك لابــد مــن الريــة والكتــمان للوصــول إلى الهــدف 
المنشــود، وفي هــذه الفــرة تعــرف عــى المجاهــد مــازن 
ــه  ــيما أن ــرم لاس ــويكة في طولك ــدة ش ــن بل ــات م حويط
كان إلى جانــب ابــن عمــه في الاشــتباك الــذي استشــهد 
فيــه بالقــرب مــن مدينــة قلقيليــة في العــام 2001م،

تميــم  المجاهــد  وبــدأ 

الشهيد القائد/ مازن اسللمة )حويطات(
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2003/10/01م

المســاعدة  بتقديــم 
اللوجســتية عــر توفير 
شــقق ســكنية وأماكن 
بالإضافــة  للإخفــاء 
المتفجــرات  نقــل  إلى 
ــكان  ــن م ــلاح م والس
ــن دون  ــر، ولك إلى آخ
اقتنــاع المجاهــد مــازن بــرورة الســماح للمجاهــد تميــم 
بالعمــل العســكري المبــاشر وذلــك حفاظًــا عليــه وعــى 
سريتــه، وكــون ابــن عمــه شــهيدًا، وبعــد فــرة مــن 
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النقــاش والحــوار والإصرار الشــديد اقتنــع المجاهــد 
المتفجــرات  تصنيــع  ســالم  تميــم  الأخ  بتعليــم  مــازن 
والانخــراط في العمــل العســكري، فالتقــى حينهــا مــع 
مجاهــدي سرايــا القــدس في مدينــة طولكــرم، وهــم 
المجاهــد أحمــد بســيسي، وكان حينهــا يعمــل متنقــلًا مــا 
ــو  ــد أب ــد مهن ــك المجاه ــس. وكذل ــرم ونابل ــين طولك ب
ــرات في  ــي المتفج ــم مصنع ــن أه ــر م ــذي يعت ــة ال عيش
مدينــة نابلــس، إضافــة إلى التعرف عى المجاهد يوســف 
مهــداوي مــن طولكــرم، وفي حــوار أخــر المجاهــد أحمد 
ــا  ــح أحــد أبطــال سراي ــه أصب ــم أن بســيسي المجاهــد تمي
ــة  ــه الري ــب من ــذا يتطل ــمي، وه ــكل رس ــدس بش الق
الكاملــة والعمــل الــدؤوب وتحمــل الصعــاب والمشــاق 
مــن أجــل الله ومــن أجــل فلســطين، حينهــا شــعر 
ــم بنشــوة النــر والســعادة دون أن يشــعر  المجاهــد تمي
ــعور؟ وكأن  ــذا الش ــاذا ه ــدري لم ــن ي ــا، ولم يك ــد به أح

أمامه مستقبل فيه عزة ونر وكرامة!

الأعمال الجهادية للمجاهد تميم
مــا إن أصبــح المجاهــد أحد أبطــال سرايا القدس 
ــة  ــين مدين ــا ب ــات م ــرك في كل الاتجاه ــدأ التح ــى ب حت
ــة  ــات جهادي ــك علاق ــكل بذل ــرم ليش ــس وطولك نابل
متينــة مــع قــادة وكــوادر سرايــا القــدس ومــع كافــة 
ــة  ــه الجهادي ــا في أعمال ــتفيد منه ــة ليس ــل الوطني الفصائ
القادمــة التــي وصفــت في البدايــة بأنهــا سريــة، فلــم يكن 
ــهل  ــا س ــاردًا مم ــن مط ــلال، ولم يك ــا للاحت ــد معروفً بع
عليــه التنقــل، وكان دومًــا إلى جانــب المجاهــد أحمــد 
ــم  ــام كان المجاهــد تمي ــه في أحــد الأي بســيسي، حيــث إن
ومــازن حويطــات وأحمــد بســيسي متواجديــن في أحــد 
ــا بتاريــخ  المنــازل التابعــة للمجاهــد تميــم في قريــة بزاري

ــم،  ــول مه ــه مدل ــخ ل ــذا التاري 2003/08/19م، وه
فهــذا التاريــخ تاريــخ ميــلاد المجاهــد تميــم ســالم حيــث 
ــل  ــون مث ــادة يك ــا، وفي الع ــوم 20 عامً ــذا الي ــغ في ه بل
ــوم يــوم سرور عــى الإنســان إلّا أنّ الاحتــلال  هــذا الي
ــلاده عــى  ــوم مي ــم يحتفــل بي أراد أن يجعــل المجاهــد تمي
وقــع الرصــاص، فتــم محــاصرة المنــزل مــن كل الجهات، 
وبــدأ الاشــتباك المســلح واســتمر لفــرة مــن الزمــن 
ــكان  ــن الم ــحاب م ــن الانس ــدون م ــن المجاه إلى أن تمك
بشــق الأنفــس، واســتطاعوا الوصــول إلى طولكــرم، 
ليكتــب لــه الله عــز وجــل أن يتعــرف عــى المجاهــد أحمد 
ســاري حســين والشــيخ صــلاح مشــارقة مــن مخيــم نــور 
شــمس الــذي تحــول إلى أقــرب الإخــوة إلى المجاهــد 
تميــم والمجاهــد زاهــر الأشــقر والمجاهــد ســائد مصيعــي 
والمجاهــد وائــل ربــاح مــن زيتــا طولكــرم، وهــذا الأمــر 
ــا القــدس  جعــل مــن المجاهــد حلقــة وصــل بــين سراي
ــد  ــة بع ــس خاص ــدس في نابل ــا الق ــرم وسراي في طولك
اعتقــال المجاهــد أحمــد بســيسي، وبالفعــل تــم نقــل 
الخــرة مــا بــين المدينتــين، وبــدأت عمليــات التخطيــط 
ــات  ــذ العملي ــة لتنفي ــة عالي ــز بدق ــير والتجهي والتحض
ــع  ــات التصني ــن عملي ــن يتق ــة أن م ــدو خاص ــد الع ض
ــو  ــد أب ــد مهن ــو المجاه ــس، وه ــة نابل ــد في مدين متواج
ــس  ــرم، وفي نف ــرًا في طولك ــن متوف ــذا لم يك ــة، وه عيش
قــدرة  لديهــم  كانــت  طولكــرم  في  الإخــوة  الوقــت 
ــن  ــة والكمائ ــرق الالتفافي ــى الط ــرك ع ــاط والتح للنش
وهــذا لم يكــن متوفــرًا في نابلــس المحــاصرة حينهــا لتبــدأ 

ــدة مــن العمــل المشــرك وهــي: ــاة جدي حي

مدينــة  إلى  استشــهادية  إرســال  محاولــة  أولًا: 
أبــو  صابريــن  المجاهــدة  وهــي  المحتلــة،  القــدس 
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ــة  ــة في جامع ــت طالب ــس، وكان ــة نابل ــن مدين ــمارة م ع
ــا  ــم تجنيده ــات، ت ــص اجتماعي ــة تخص ــاح الوطني النج
للعمــل الجهــادي عــر المجاهــدة منــال ســباعنة، وهــي 
أيضًــا طالبــة في جامعــة النجــاح، وهــي مــن ســكان 
قباطيــة بمحافظــة جنــين وحكــم عليهــا 7 ســنوات، 
صفقــة  في  الأحــرار  وفــاء  صفقــة  في  عنهــا  وأُفــرج 
المعلومــات 2009م، وكانــت الطالبتــان المجاهدتــان 
ــة  ــلابي لحرك ــار الط ــلان في الإط ــال تعم ــن ومن صابري
الوطنيــة،  النجــاح  جامعــة  في  الإســلامي  الجهــاد 
الناســف  الحــزام  بتجهيــز  قــام  مــن  فــإن  وللعلــم 
ــة،  ــو عيش ــد أب ــد مهن ــو المجاه ــن ه ــدة صابري للمجاه
وقــام المجاهــد تميــم بتســليمه للمجاهــدة صابريــن،

الأسيرتين المحررتين منال سباعنة )يمين( وصابرين أبو عمارة

فــما إن بــدأت مراحــل تســجيل هــذه العمليــة حتــى 
انتهــت باعتقــال المجاهدتــين صابريــن ومنــال ولم يكتب 

ــة النجــاح. لهــذه العملي

ــهر  ــث في ش ــار حي ــلاق الن ــات إط ــا: عملي ثانيً
ــدون في  ــام المجاه ــام 2004م ق ــن الع ــارس )آذار( م م
ــة  ــار في المنطق ــلاق ن ــة إط ــذ عملي ــدس بتنفي ــا الق سراي
القريبــة من بير الســكة غرب طولكــرم، وأدت إلى وقوع 
ــوة  ــت الق ــث كان ــة حي ــود الصهاين ــين الجن ــات ب إصاب
الصهيونيــة وظيفتهــا مراقبــة الجــدار الفاصــل وقــد نفــذ 
هــذه العمليــة المجاهــدان وائــل مصيعــي ووائــل ربــاح.

ثالثًا: في شــهر فراير )شــباط( من العام 2004م 
وأثنــاء أذان العشــاء قــام مجاهــدو سرايــا القــدس بعمليــة 
إطــلاق نار عى ســيارة مســتوطنين عــى المدخل الرقي 
لقريــة بزاريــا، وإصابــة مســتوطنة بجــراح خطــيرة، 
والمنفــذون هــم: المجاهــدان تميــم ســالم والمجاهــد وائــل 
ــاح وكان بحوزتهــم ســلاح مــن نــوع كلاشــنكوف،  رب
بينــما كان المجاهــد وائــل مصيعــي وظيفتــه التغطيــة 
أثنــاء الانســحاب، وتــم إبــلاغ المجاهــد فــلاح مشــارقة 
ــدس  ــا الق ــم سراي ــا باس ــدوره بتبنيه ــوم ب ــة ليق بالعملي
في بيــان عســكري عــى وســائل الإعــلام المختلفــة.

ــين  ــدة رام ــرب بل ــار ق ــلاق ن ــة إط ــا: عملي رابعً
بمحافظــة طولكــرم عــى قطعــان المســتوطنين قــرب 
القــدس  سرايــا  مجاهــدو  نفذهــا  عنــاب؛  مســتوطنة 

المجاهــد تميــم ســالم وآخــرون.

فترة المطاردة
المجاهــد تميــم رغــم كل الصعوبــات والأحــوال 
الأمنيــة الســيئة والصعبــة وشــدة قبضــة العــدو عــى 
ــدًا  ــا جه ــر يومً ــا ادخ ــه م ــن إلّا أنّ ــين والمجاهدي المقاوم
في ســبيل الله وســبيل الوطــن، ومــا توانــى في لحظــة مــن 
ــما  ــه، ف ــعبه ووطن ــدم ش ــا يخ ــم م ــن تقدي ــات ع اللحظ
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ــرش الأرض  ــاردة ليف ــة والمط ــيره إلّا الملاحق كان مص
ويلتحــف الســماء، وتعرضــت عائلــة المجاهــد تميــم 
لكثــير مــن المضايقــات، فتعــرض والــده للاعتقــال 
والاســتجواب ومنــع بعدهــا مــن الســفر، بالإضافــة 
ــد  ــوم واح ــتجواب لي ــه للاس ــض إخوان ــرّض بع إلى تع
فقــط، وليــس هــذا فحســب بــل تعــدى إلى مضايقــات 

ــرام.  ــا الك ــة بزاري ــالي قري ــددة إلى أه ــدة ومتع عدي

الأسير المجاهد/ تميم سالم
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

فشل محاولات اغتيال المجاهد تميم
الأولى: في 2003/08/19م في ذكــرى ميــلاده 
بســيسي  أحمــد  والمجاهــد  محاصرتــه  تــم  العريــن 
والمجاهــد مــازن حويطــات، وذلــك بإطــلاق النــار 
ــوا حينهــا مــن  ــازل فتمكن الكثيــف عليهــم في أحــد المن

الانســحاب بأمــن وســلام.

في  حيــث  بنابلــس  بلاطــة  مخيــم  في  الثانيــة: 
تميــم  المجاهــدون  كان  2003م  العــام  مــن   9 شــهر 
ــداوي  ــف مه ــد ويوس ــات، وأحم ــازن حويط ــلم وم س
بطائــرات  فــإذا  الســيارات،  إحــدى  في  متواجديــن 
ــي يتواجــدون فيهــا، ممــا  ــة تحــوم في المنطقــة الت صهيوني
جعلهــم يخرجــون مــن الســيارة برعــة كبــيرة محبطــين 
بذلــك محاولــة أكيــدة لاغتيالهــم حيــث ذكــر المحققــون 
الصهاينــة للمجاهــد تميــم أثنــاء اعتقالــه أنــه لــو لم ينــزل 
المجاهــدون مــن الســيارة برعــة كبــيرة لتــم تصفيتهــم 

وإطــلاق الصــاروخ مــن قبــل الطائــرة الصهيونيــة.

مخيم نور شمس.. معارك ضارية وصمود 
أسطوري

ــا  ــت وم ــطينية دفع ــمات الفلس ــك أنّ المخي لاش
ــدو  ــع الع ــراع م ــذا ال ــا في ه ــا غاليً ــع ثمنً ــت تدف زال
الصهيــوني، فهــي الشــاهد عــى المجــازر التــي ارتكبتهــا 
العصابــات الصهيونيــة عــام 1948م، ويعــدّ مخيــم نــور 
شــمس مــن أهــمّ المخيــمات في الجهــاد والمقاومــة، ففــي 
ذات ليلــة والنــاس في ســبات عميــق إذ بثلــة مؤمنــة 
طاهــرة صادقــة مــن سرايــا القــدس مكونــة مــن 3 
مجاهديــن، وهــم: الشــهيد ســائد مصيعــي ووائــل ربــاح 
ــا بمحافظــة طولكــرم بالإضافــة للأســير  ــة زيت مــن قري
المجاهــد تميــم ســالم، وكانوا حينهــا يحيون ليلتهــم بالقيام 
في حــوالي الســاعة 12 ليــلًا في أحــد المنــازل، فــإذا بقــوة 
صهيونيــة تتســلل كخفافيــش الظــلام الدامــس، وبدأت 
الحكايــة عندمــا تنــاول المجاهــدون الثلاثــة ومعهــم 
المجاهــد فــلاح مشــارفة مــن قــادة سرايــا القــدس وجبــة 
عشــاء حــوالي الســاعة 10 ليــلًا حيــث انتقــل المجاهــد 
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فــلاح لبيــت قريــب مــن المــكان يطــل عليــه بســبب بلاغ 
وجــود قــوة صهيونيــة في المنطقــة، وبعــد ســاعة بــدأت 
ــوى  ــحبت ق ــة، وانس ــوة الصهيوني ــش والق ــة الجي حرك
مرابطــة عنــد مفــرق اكتابــا المطلــة عــى مخيــم نور شــمس 
مــن الناحيــة الشــمالية، وفي الســاعة الثانيــة عــرة ليــلًا 
وأثنــاء أداء المجاهديــن لصــلاة القيــام، وكان حينهــا 
يؤمهــم المجاهــد ســائد مصيعــي الــذي قــرأ عليهــم 
ــزب  ــاز الح ــا اجت ــرة، وعندم ــورة البق ــن س ــر م ــا تي م
الأول مــن الســورة شــاهد الشــهيد ســائد قــوة خاصــة 
صهيونيــة تطــل مــن خلــف الســور بســبب طــول قامتــه، 
ــى  ــلاحه ع ــق س ــز يمتش ــاشرة وقف ــلاة مب ــع الص فقط
الفــور، قائــلًا لهــم نحــن محــاصرون، فــكان ثلاثتهــم 
كلاشــنكوف،  نــوع  مــن  رشاشًــا  ســلاحًا  يحملــون 
فتمــرس كل مجاهــد في موقعــه وكانــوا يقطنــون في غرفة 
منعزلــة في المنــزل المتواجديــن فيــه، فالمجاهــد ســائد 
تموضــع عــى الشــباك الرقــي للغرفــة والمجاهــد وائــل 
عــى الشــباك الشــمالي، والمجاهــد تميم عــى بــاب الغرفة، 
وبــدأ إطــلاق النــار بشــكل مبــاشر باتجــاه البيــت اســتمر 
لمــدة دقيقــة، ثــم توقــف فجــأة، وبــدأ الجيــش الصهيــوني 
ــزل  ــلاء المن ــة بإخ ــوت والمطالب ــرات الص ــاداة بمك بالمن
ومــن فيــه، فخــرج صاحــب المنــزل أبــو رامــي غريفــي، 
ــن  ــاع المجاهدي ــزل وإقن ــودة إلى المن ــش بالع ــره الجي فأم
بتســليم أنفســهم، وعندمــا عــاد إليهــم ليبلغهــم بالأمــر، 
رفــض المجاهــدون، واســتأنف إطــلاق النــار مــن كافــة 
الاتجاهــات نحــو المنــزل وبشــكل مبــاشر ومكثــف، 
وفي هــذه الأثنــاء تمكــن المجاهــد تميــم وبصعوبــة بالغــة 
ــت  ــه إلى بي ــال مــن مكان ــة بالمخاطــر مــن الانتق ومحفوف
أبــو رامــي غريفــي بينــما اســتمر المجاهــدان ســائد ووائل 
ــد  ــمع المجاه ــما إن س ــود، ف ــاه الجن ــار باتج ــلاق الن بإط
فــلاح مشــارقة بإطــلاق النــار حتــى انتفــض لمســاعدتهم 

ــوة  ــى ق ــار ع ــلاق الن ــع إط ــير م ــوت التكب ــمع ص وس
ــه  ــن اخوان ــار ع ــك الحص ــه لف ــة من ــة في محاول صهيوني
مــأزق  أن أصبحــوا في  بعــد  المجاهديــن وإرباكهــم، 
حقيقــي، فاســتعانوا حينهــا وعــى الفــور بطائــرات 
وجــود  عــدم  مــن  الرغــم  وعــى  حيــث  الأباتــي 
ــلاح  ــراتيجي والس ــق الاس ــتي والعم ــم اللوجس الدع
إلّا أنّ الأبطــال تمكنــوا مــن الانفــراد بمجموعــة مــن 
الجنــود في البيــت المقابــل وإصابــة عــدد منهــم بجــراح، 
فشــاهد أبنــاء وأهــالي مخيــم نــور شــمس أثــار الدمــاء مــن 
الجنــود بعــد انســحاب القــوات الصهيونيــة، ولكــن في 
تلــك اللحظــة حيــث تدخــل فيهــا الطــيران الصهيــوني 
للتغطيــة عــى الجنــود وهــم منســحبون، فاضطــر حينهــا 
المجاهــد فــلاح للانســحاب، فأصبــح حينهــا المجاهــد 
تميــم محــاصًرا وبشــكل محكــم في بيــت أبو رامــي غريفي، 
وكان معــه في المنــزل كافــة أفــراد عائلــة أبــو رامــي مــن 
نســاء وأطفــال، بينــما بقــي المجاهــدان وائــل وســائد 
ــار  ــل حص ــزل في ظ ــن المن ــة ع ــة المعزول ــك الغرف في تل
كامــل، وهــدد حينهــا العــدو بهــدم المنــزل عــى المجاهــد 
تميــم ومــن معــه في المنــزل، فــما أن أيقــن المجاهد تميــم بأن 
العــدو ســينفذ قــراره بهــدم المنزل ووســط بــكاء الأطفال 
وعويــل النســاء؛ إلّا أن يســلّم نفســه حفاظًــا عــى أرواح 
عائلــة أبــو رامــي، وأثنــاء تســليم المجاهــد نفســه وإخلاء 
ــرة  ــة م ــوات الصهيوني ــت الق ــت طلب ــن البي ــة م العائل
أخــيرة مــن صاحــب البيــت أن يبلــغ المجاهديــن ســائد 
ووائــل بتســليم أنفســهم، فــكان البطــلان الواثقــان 
ــان إذا  ــل الإنس ــى وأنّ أج ــير وأبق ــد الله خ ــا عن ــأنّ م ب
جــاء لا يؤخــر، وأن مصــير الشــهداء هــو جنــة الرحمــن 
ــك  ــن أولئ ــين وحس ــاء والصديق ــع الأنبي ــماع م والاجت
ــليم  ــوني وتس ــدو الصهي ــاع للع ــا الانصي ــا، فرفض رفيقً
أنفســهم وواجهــا آلــة الدمــاء الصهيونيــة بشــجاعة 
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ــوى،  ــن الق ــؤ في موازي ــدم التكاف ــم ع ــا رغ ــلّ نظيره ق
وعندمــا فشــل العــدو في كــر إرادتهــما أطلــق قذيفتــين 
عــى المنــزل قرابــة الســاعة 6 صباحًــا فارتقيــا شــهيدين 
بجــوار ربهــم بتاريــخ 2004/05/07م، وكان حينهــا 
المجاهــد تميــم في قبضــة المحتــل والتحقيــق الميــداني معــه 
في صيدليــة نــور الهــدى القريبــة مــن المــكان، وكان 
الجنــود يعتــدون عليــه بالــرب المــرح وهــو مقيــد 
اليديــن ومعصــوب العينــين في محاولــة منهــم لمعرفــة كــم 
عــدد المجاهديــن المتحصنــين في الغرفــة وإن كان فــلاح 
ــم  ــم إخباره ــد تمي ــض المجاه ــه أم لا؟ فرف ــارفة مع مش
بــيء واســتمرت هــذه الملحمــة البطوليــة مــن الســاعة 
12:30 ليــلًا حتــى 6 صباحًــا، وخرجــت جماهــير مخيــم 
ــارة  ــة بالحج ــوات الصهيوني ــدى للق ــمس تتص ــور ش ن
عليهــم  فــردت  والفارغــة،  الحارقــة  والزجاجــات 
القــوات الصهيونيــة بإطــلاق كثيــف للرصــاص والغــاز 
المســيل للدمــوع، ممــا رفــع من الــروح المعنويــة للمجاهد 
تميــم وهــو معتقــل، وكثافــة الحجــارة التــي اســتهدفت 
ــو  ــم وه ــد تمي ــه المجاه ــد في ــوني المتواج ــب الصهي الجي
ــآلاف  ــد اليديــن ومعصــوب العينــين، كان يشــعر ب مقي
الحجــارة تنهمــر عــى هــذا الجيــب، ولقــد أصيــب منــزل 
أبــو رامــي غريفــي بــأضرار جســيمة حيــث تــم تدمــير 
معظــم ممتلكاتــه واعتقــال أبــو رامــي وأحــد أبنائــه مــدة 
شــهرين، فــما أن أصبحــت الســاعة الثانيــة صباحًــا حتى 
ــرب  ــكري غ ــاط العس ــر الارتب ــم لمق ــد تمي ــل المجاه نق
طولكــرم، وإنزالــه مــن الجيــب العســكري ووضعــه في 

ــق الجلمــة. آخــر إلى مركــز تحقي

التحقيق في الجلمة
ــدة 118  ــم م ــد تمي ــع المجاه ــق م ــتمر التحقي اس
يومًــا، وكان يتواجــد معه في الزنزانــة الأسرى المحررون 

عــمار زيــود والمجاهــد أســامة حــروب وجعفــر أبــو 
حنانــة وكلهــم مــن محافظــة جنــين، بالإضافــة إلى محمــد 
جــر ســالم مــن بلــدة بزاريــا حيــث حكــم عليــه 30 
شــهرًا بتهمــة إلقــاء قنبلــة عــى دوريــة عســكرية بالقــرب 
مــن مســتوطنة “حومــش“، فــكان التحقيق مــع المجاهد 
ــول  ــاز بط ــين، يمت ــال الأسرى المعتقل ــو ح ــما ه ــم ك تمي
ــاليب  ــة الأس ــتخدام كاف ــديدة واس ــوة الش ــدة والقس الم
القمعيــة والإجراميــة لانتــزاع اعــراف من الأســير دون 
ــير  ــوق الأس ــذًا بحق ــة وأخ ــين الدولي ــراث للقوان الاك

ــا لاتفاقيــة جينيــف الرابعــة. وفقً

مرحلة الأسر
كان ســجن هداريــم هــو أول ســجن وأول محطة 
ــا  ــق ظانً ــرة التحقي ــد ف ــه بع ــم إلي ــد تمي ــل المجاه يدخ
ــاء  ــي شــهدها أثن ــاة الت ــأن هــذه المحطــة ســتنهي المعان ب
التحقيــق معــه، وإذا به يدخل الســجن في ظل الإضراب 
المفتــوح عــن الطعــام، فــما كان منــه إلا مشــاركة إخوانــه 
الأسرى في الإضراب عــن الطعــام، وكان قــد تبقــى عى 
إنهائــه بضعــة أيــام، وبــدأ مسلســل البوســطة والتنقلات 
ــطة وفي كل  ــة في البوس ــجون، وفي كل وقف ــين الس ــا ب م
ــين  ــوة قادم ــع أخ ــم م ــد تمي ــي المجاه ــل يلتق ــة نق عملي
جــدد مــن عــالم الحريــة إلى عــالم الســجون، ليســمع منهم 
الحكايــات والقصــص والروايــات، ليجــد معظــم مــن 
كان معهــم في الخــارج مــن المجاهديــن أصبحــوا في ذمــة 
ــؤي  ــادة ل ــهداء الق ــرة الش ــيما ف ــهداء، لاس ــن ش الرحم
الســعدي وزاهــر الأشــهر ورائــد وشــفيق وغيرهــم مــن 

قوافــل الشــهداء.
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الأسير المجاهد/ تميم سالم
في سجن “ريمون“ الصهيوني )2014م(

مــن  بمنعــه  المجاهــد تميــم  اســتمرت معانــاة 
الزيــارة الروريــة والحيويــة، ليحــرم مــن أبيــه وعائلتــه 
لمــدة مــا يزيــد عــن 30 شــهرًا حيــث تــم الســماح لأمــه 
أخواتــه  عــى  يعتمــد  حينهــا  وكان  الزيــارة،  وأبيــه 
الصغــار، وكان أعمارهــن في عمــر الــورود )7، 8، 13( 
أعــوام، ليحملــن هًمــا أكــر مــن عمرهــن، ولكــن هــذا 
حــال كل الشــعب الفلســطيني، فالطفــل أو الطفلــة 
حالهــما ليــس كحــال الطفولــة في العــالم، فعندهــم الطفل 
يبقــى طفــلًا حتــى ســن 18 عامًــا بينــما في فلســطين فــإنّ 
أبناءنــا يولــدون رجــالًا منــذ البدايــة يرضعــون حليــب 

ــروءة.  ــهامة والم ــة والش ــزة والكرام الع

تميم في مواجهة الأسر
ــداع داخــل الأسر، فبالرغــم  ــد مــن الإب كان لاب
مــن همــوم ومنغصــات الحيــاة في الأسر إلّا أنّ بطلنــا 
تميــم أكمــل مشــواره التعليمــي، فبــادر إلى تجنيــد العمــل 
الذهنــي والنفــسي كســلاح لمقاومــة ورفــض سياســة 
للبنــاء  الأسر  فــرة  اســتثمار  يتــم  بحيــث  الاحتــلال 
ــن  ــداد المجاهدي ــم إع ــك يت ــخصية، وبذل ــة الش والتنمي
والمناضلــين، بالعلــم والثقافــة وصحــة الجســم والعقــل 
والبــدن وقــوة الإرادة في مرحلــة بعــد الأسر، فانتســب 
المجاهــد تميــم لجامعــة القــدس المفتوحــة لإكــمال تعليمــه 
حينــما  كثــيًرا  اســتفاد  الوقــت  نفــس  وفي  الجامعــي، 
اجتمــع مــع قــادة وكــوادر حركــة الجهــاد الإســلامي في 
الســجون، وفي مقدمتهــم الشــيخ نضــال زلوم، وســاهم 
ذلــك في جعــل الوقــت لــه أهميــة قصــوى في حيــاة 

ــير. الأس

تنظيم الوقت
يعــد تنظيــم الوقــت ســلاح الأســير الفلســطيني 
ــن  ــى م ــب ويخش ــذي يرتع ــدو ال ــة الع ــة عنجهي لمجابه
الأســير الفلســطيني المثقــف والواعــي لاعتبــاره يشــكل 
ــة  ــم أهمي ــد تمي ــد أدرك المجاه ــم، فق ــا له ــدًا حقيقيً تهدي
واســتغلاله  اســتثماره  عــى  فعمــل  البالغــة،  الوقــت 
ــب  ــراه يكت ــدة، ف ــه فائ ــما في ــليم وب ــكل س ــه بش وإدارت
ــه  ــات رب ــو آي ــب ويتل ــن كث ــار ع ــع الأخب ــرأ ويطال ويق
ــى  ــده، حت ــبح بحم ــار ويس ــراف النه ــل وأط ــاء اللي أثن
حــوّل الســجن مــن محنــة إلى منحــة، ومــن عامــل ســلبي 
إلى عامــل إيجــابي، فانتــر عنــده الأمــل عــى واقــع 
الســجن  لواقــع  يستســلم  فلــم  والإحبــاط،  النــاس 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

214215

المريــر، ولم يقتــر تنظيــم وقتــه بتطويــر بنــاء ذاتــه فقــط، 
بــل يحســن اســتخدامه ويوظفــه لنــر الوعــي بــين 
إخوانــه الأسرى، ورفــع الــروح المعنويــة لديهم وتحشــيد 
هممهــم العاليــة مــن أجــل الرقــي والتقــدم والإنتــاج، مما 

ــة. ــدة الوطني ــماء والوح ــز الانت ــاهم في تعزي يس

تميم يجسد الوحدة الوطنية داخل الأسر
في  والتفــاوت  والاختــلاف  الخــلاف  رغــم 
وحــدة  أن  إلّا  والأيديولوجيــة  السياســية  المواقــف 
الإســلامي  والمرتكــز  المنيــع  الحصــن  هــي  الأسرى 
للحفــاظ عــى المكتســبات التــي حققوهــا وخطوهــا 
ــم  ــد ومعاناته ــم واح ــما أنّ مصيره ــم، وب ــدادِ دمائه بم
مشــركة يعمــل كثــيرون مــن قــادة العمــل الوطنــي 
والفصائــي ممــن يملكــون الوعــي والحكمة عى ترســيخ 
ــي العــام داخــل قــلاع الأسر،  ــة في الإطــار الوطن الربي
فحــدود النقــد والاشــتباك في المواقــف السياســية يجــب 
أن تكــون عــر لغــة التفاهــم والحــوار وتقبــل واحــرام 
الآخريــن وعــدم التقليل من شــأنهم وتبخيــس عملهم، 
ممــا يــؤدي إلى إحبــاط كل محــاولات إدارة الســجون 
للنيــل منهــم أو بالحــد الأدنــى تخفيف الضغــوط عليهم، 
ويعتــر المجاهــد تميــم ممــن عملــوا في هــذا المجــال 
تربيــةً وتوعيــةً وتثقيفًــا وتجســيدًا للوحــدة الحقيقيــة بــين 
الأسرى، وعــدم ســماحه لبعــض قــاصري النظــر الذيــن 
يغلّبــون مصالحهــم الشــخصية والحزبيــة عــى المصلحــة 
الوطنيــة العامــة عــى فصــم عُــرى الوحــدة الوطنيــة 
ــة  ــود الحرك ــة وصم ــى مناع ــا ع ــل الأسرى حفاظً داخ
الأســيرة في وجــه الســجان، ولذلــك تبــوأ المجاهــد تميــم 
ــاء الحركــة الأســيرة حيــث كان  مكانــة مرموقــة بــين أبن
يعتــره الأســير الشــهيد ميــرة أبــو حمديــة _رحمــه الله_ 

كأحــد أبنائــه لشــدة حبــه لــه وإعجابــه بشــخصيته؛ 

الشيخ القائد/ خر عدنان 
في زيارة لعائلة الأسير المجاهد/ تميم سالم

لذلــك انتخبــه أسرى الجهــاد الإســلامي في ســجون 
الاحتــلال في دورات متعــددة كعضــو في الهيئــة القياديــة 
العليــا لحركــة الجهــاد الإســلامي في ســجون الاحتــلال، 
ــل  ــن قب ــديدة م ــوة ش ــا بقس ــه أحيانً ــر يواج ــذا الأم وه
إدارة مصلحــة الســجون حيــث تعــرّض المجاهــد تميــم 
إلى قمــع شــديد هــو وإخوانــه الأسرى في ســجن رامــون 
ــة  ــو حمدي ــرة أب ــد مي ــير القائ ــهاد الأس ــر استش ــى إث ع
ــا  ــمالها إلى جنوبه ــن ش ــجون م ــه الس ــت ل ــذي انتفض ال
ــن  ــزون م ــن مخ ــيرة م ــة الأس ــهيد للحرك ــه الش ــا يمثل لم
العطــاء الوطنــي والأخلاقــي والثقــافي والوحــدوي، كما 
تعــرض المجاهــد تميــم لقمــع شــديد بالإضافــة لاقتيــاده 
للعــزل الانفــرادي في شــهر 7 من العــام 2008م، عندما 
تــم الإمســاك بأحــد الأجهــزة الخلويــة في القســم الــذي 
يتواجــد فيــه، وأمــضى في العــزل الانفــرادي شــهورًا 
الأحــزان  الأحــداث وشريــط  لتتواصــل  متواصلــة، 
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ــه أو  ــة ســواء جدت ــراق الأهــل والأحب والأســى عــى ف
عمتــه أو خالتــه وأبنــاء عمــه، في نفــس الوقــت مــر عليــه 
ــلاث  ــه الث ــزواج أخوات ــرور ب ــرح وال ــن الف ــط م شري
وإنجابهــن الأطفــال، واســتمرار العائلــة في كفاحهــا في 
ــاة الصعبــة للوصــول لأفضــل مــا يمكــن،  معــرك الحي
أخيــه  اعتقــال  تــم  حيــث  قائمــة  المعانــاة  تــزال  ولا 
الوحيــد محمــد؛ إذ كان الرزيــن في العائلــة وســندًا لأبيــه 
ــوم أســير في ســجون  ــه الي وأمــه وعمــل كمحامــي لكن
ــام القليلــة ســيجتمع الإخــوة  الاحتــلال، وربــما في الأي
بعــد طــول فــراق داخــل الســجون، ويبقــى الســؤال 
الأهــم هــل تجتمــع العائلــة بابنهــا البكــر وتعــود الأيــام 

ــا؟ ــى أرض بزاري ــا ع ــابق عهده ــة إلى س الشيخ القائد/ خضر عدنانالجميل
في حفل استقبال الأسير المحرر/ محمد سالم )2022م(
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الأسير المجاهد
عيّاض إحسان رزق عديلي 

مناضلٌ تشرّب حبّ الوطن منذ طفولته

تاريخ الميلاد: 1981/12/27م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد

مكان السكن: بلدة بيتا القوقا  – محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 12

تاريخ الاعتقال: 2004/07/30م

الحكم: 18 عامًا

لقــد اشــتهر لــدى العــرب مثــل شــعبي مشــهور 
ــذا  ــول ه ــر يق ــل آخ ــوام، ومث ــط ع ــرخ الب ــول إن ف يق
ــأن  ــزان ب ــلان يرم ــذان المث ــد، وه ــن ذاك الأس ــبل م الش
ــا كثــيرة يســير عــى درب أبيــه  ــا، بــل أحيانً الولــد أحيانً
ــر  ــذا الأم ــجاعته، وه ــه وش ــه وعطائ ــه وأخلاق بصفات
وجدنــاه حقيقــةً في قصــة المناضــل عيــاض عديــي، وهو 
ــل  ــذا المناض ــي، ه ــان عدي ــير إحس ــل الكب ــن المناض اب
الــذي أصّر عــى الســير عــى نهــج أبيــه المقــاوم للمحتــل 

ليكــون خــير خلــف لخــير ســلف.

الميلاد والنشأة
وُلــد الأســير البطــل عيّــاض عديــي في قريــة بيتــا 
بمحافظــة نابلــس، هــذه القريــة الجميلــة ذات الأراضي 
ــام  ــون طع ــت الزيت ــون وزي ــهورة بالزيت ــعة والمش الواس
البلــدة  فهــذه  رزقــه،  ومصــدر  الفلســطيني  الفــلاح 
ــى  ــل ع ــا لا تقب ــل أنه ــن طوي ــذ زم ــا من ــت أبناءه علَّم
ــت  ــات، فأعلن ــت التضحي ــما كان ــل مه ــا أي محت أرضه
عــن نفســها أرضًــا محــررة ونشــأ الأبنــاء أحــرارًا لا 
يرضــون أن يكونــوا إلا أحــرارًا، فعــى تلــك الصفة نشــأ 
ــلٍ  ــت مناض ــرع في بي ــش ويرع ــاض ليعي ــل عيّ المناض
ــه الحــب  عاشــقٍ لــلأرض والوطــن، ويلقــى مــن عائلت
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والحنــان والعاطفــة والتوجيــه الحســن ليدخــل المدرســة 
الابتدائيــة في مدرســة بيتــا الفوقــا، وســط تشــجيع كبــير 
مــن والــده ووالدتــه عــى حــب العلــم الــذي بــه ســيتم 
ــس  ــم لي ــذا العل ــدو، وه ــم الع ــن ظل ــن م ــر الوط تحري
مقصــورًا عــى المــدارس، بــل هنــاك تعليــم وطنــي 
يقــوم بــه الأهــل عــر روايتهــم الشــفهية لتاريــخ الثــورة 

ــام. ــا العظ ــخ أبطاله ــطينية ولتاري الفلس

الشــهيد  العظــام  الأبطــال  هــؤلاء  ومــن   
المناضــل عيــاض حيــث  عبــد الجبــار عديــي خــال 
استشــهد في معركــة الكرامــة في شــهر مــارس )آذار( 
أعــادت  التــي  المعركــة  تلــك  1968م،  العــام  مــن 
للقضيــة الفلســطينية قيمتهــا ومكانتهــا واهتــمام العــرب 
ــام  ــرب الع ــد ح ــا بع ــدولي به ــع ال ــلمين والمجتم والمس
1967م وحجــم الهزيمــة الكبــيرة التــي تعــرّض لهــا 
العــرب والفلســطينيون، كــما ظــنّ العــدو الصهيــوني 
عــى  تعــد  ولم  انتهــت  قــد  الفلســطينية  القضيــة  أن 
ســلم أولويــات العــالم فــإذا بمعركــة الكرامــة والتــي 
خاضهــا عــدد لا يتجــاوز 100 مــن المناضلــين والثــوار 
الفلســطينيين مــن كافــة الفصائــل الفلســطينية، وكان 
ســلاحهم بســيطًا ومتواضعًــا، واجهــوا جيشًــا صهيونيًا 
بكافــة عدتــه وعتــاده ليحققــوا نــرًا مــؤزرًا شــهد لهــم 
ــه العــدو قبــل الصديــق، وكان هــذا الحــدث قــد أثــار  ب
إعجــاب الطفــل عيــاض، فبــدأ ينمــو ويكــر عــى ســيرة 
ــور  ــين ليتط ــه المناضل ــاء بلدت ــيرة أبن ــهيد وس ــه الش خال
الأمــر في العــام 1987م حيــث انطلقــت الانتفاضــة 
الفلســطينية مــن شــمال فلســطين إلى جنوبهــا رفضًــا 
والاســتقلال،  بالحريــة  ومطالبــة  الصهيــوني  للظلــم 
ــذه  ــاركين في ه ــد المش ــاض أح ــل عي ــد المناض وكان وال

ــام  ــال في الع ــيره الاعتق ــلة، وكان مص ــة الباس الانتفاض
1987م مــدة ســنة إداري، ليبــدأ هــذا الطفــل ابــن 6 
ســنوات بالســؤال عــن والــده ولمــاذا تــم اعتقالــه ومــاذا 
يعنــي الاعتقــال؟، وتفتحــت لديــه مرحلــة مــن الوعــي 
المبكّــر حــول فلســطين والاحتــلال الصهيــوني وحــول 
ضرورة العمــل مــن أجــل تحريــر فلســطين، وخــرج 
والــده مــن الســجن واحتضــن ولــده مــن جديــد وشرح 
لــه أهميــة الوطــن وضرورة بــذل التضحيــات مــن أجله؛ 
لأنــه أغــى شيء في حيــاة الإنســان، كــما تــم اعتقــال 
المناضــل إحســان عديــي مــرة أخــرى في العــام 1989م 
لمــدة عــام ونصــف، وهــذه الاعتقــالات جــاءت بســبب 
ــن  ــير الاب ــح ليس ــة فت ــان إلى حرك ــل إحس ــماء المناض انت

ــه.  عــى نهــج أبي

مشهد متكرر للمواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني
عند مدخل بلدة بيتا بمحافظة نابلس

الانتماء لحركة فتح
مــا أن أصبــح أســيرنا المناضــل عياض عمــره 10 
ســنوات حتــى أصبــح يعشــق شــيئًا اســمه حركــة فتــح، 
ــخ  ــي تاري ــهيد وه ــه الش ــخ خال ــه تاري ــبة ل ــي بالنس فه
والثــورة  الانتفاضــة  وهــي  ونضالــه  والــده  اعتقــال 
وهــي الشــبيبة الفتحاويــة وهــي المناضــل الملثــم، وهــي 
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الحواجــز وهــي رشــق الحجارة وهــي العلم الفلســطيني 
وهــي كوفيــة أبــو عــمار وهــي الشــهيد أبــو جهــاد، هكــذا 
كان يفكــر عيــاض عــن ماهيــة حركــة فتــح لينمــو ويكر 
ــاق  ــن اتف ــد م ــى موع ــطين ع ــون فلس ــك لتك ــى ذل ع
ــل  ــس الراح ــاد الرئي ــث ع ــام 1993م حي ــلو في ع أوس
ليؤســس  فلســطين  إلى  تونــس  مــن  عرفــات  يــاسر 
لميــلاد ســلطة فلســطينية عــى أرض محــررة، وكان والــد 
المناضــل عيــاض أحــد الأبطــال الذيــن كان لهــم الــدور 
الكبــير في قيــادة حركــة فتــح، لذلــك تــم تعيينــه ضابطًــا 
هــذا  أن  مــن  وبالرغــم  الوقائــي،  الأمــن  جهــاز  في 
الجهــاز كان محطــة معارضــة كبــيرة مــن قبــل الكثيريــن 
ــة  ــلامية والمعارض ــركات الإس ــطينيين والح ــن الفلس م
نتيجــة تداعيــات عملــه الأمنــي والتنســيق الدائــم وفــق 
الاتفاقيــات الموقعــة بــين الســلطة الوطنيــة والعــدو، 
عــى  عديــي  إحســان  المناضــل  حافــظ  ذلــك  ومــع 
ــة  ــل لحرك ــط الأصي ــاوي والخ ــالي والفتح ــه النض تاريخ
فتــح، ولا زال متمســكًا بتعاليــم الشــهيد يــاسر عرفــات 
بعــدم التفريــط بالثوابــت الوطنيــة مهــما كانــت الظروف 

ــة. ــة والدولي ــوط الإقليمي ــات والضغ والصعوب

اندلاع انتفاضة الأقصى
مــع تقــدم الســنوات وجــد المناضــل عيــاض 
نفســه بعــد أن أنهــى دراســة التوجيهــي قــد انتســب 
لجهــاز الأمــن الوقائــي كــما فعــل والــده لتصــدق مقولتنا 
ــة  ــدورة تدريبي ــع ل ــث خض ــوام حي ــط ع ــرخ الب ــأن ف ب
لمــدة 6 شــهور في بلــدة يطــا في الخليــل، واكتســب الخــرة 
ــة والعســكرية وحســن التدريــب عــى الســلاح،  الأمني
وكان ذلــك في عــام 1999م الــذي شــهد تحــولات 
كثــيرة في عمليــة الســلام، وكانــت كل المــؤشرات تــدل 

عــى أن هنــاك طوفانًــا قادمًــا يجــرف كل الاتفاقيــات 
ــذا  ــا في ه ــيان، وأيضً ــر النس ــا في نه ــي به ــلمية ويلق الس
ــاض مــرة أخــرى  ــد المناضــل عي ــم اعتقــال وال العــام ت
في العــام 1999 ولمــدة 4 شــهور؛ لأن هــذا المحتــل 
الصهيــوني لا يريــد ســلام ولا يســعى للســلام، كيــف لا 
وقــد قــال رئيــس الــوزراء الصهيــوني الســابق والهالــك 
ــطينيين 10  ــأفاوض الفلس ــي س ــامير: “بأنن ــحاق ش إس
وقــد  شيء“،  أي  أعطيهــم  أن  دون  كاملــة  ســنوات 
صــدق الله العظيــم القائــل في كتابــه العزيــز عــن اليهــود 
هــو  53]، وهــذا  ]النســاء:  يخحمي  يح  يج  هي  حمىٱ 
ديــدن اليهــود وديــدن المحتــل الصهيــوني أمــا ديــدن 
الشــعب الفلســطيني فهــو عــدم الركــوع والخضــوع 

وعــدم الاستســلام، 

جانب من لقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد

ديفيــد  كامــب  قمــة  في  المحادثــات  فشــلت  أن  فــما 
ــة  ــد انتفاض ــى موع ــطيني ع ــعب الفلس ــى كان الش حت
الأقــى بتاريــخ 2000/09/28م، لتبــدأ الفصائــل 
الفلســطينية ومــن كافــة الأطــراف بشــحذ الهمــم ورفــع 
الــروح المعنويــة والقتاليــة للشــباب الفلســطيني لمواجهة 
الاحتــلال الصهيــوني في نقــاط التــماس عــر المســيرات 
الجماهيريــة الحاشــدة فكانــت بدايــة الانتفاضــة أشــبه 
بانتفاضــة الحجــارة عــام 1987م، وحملــت أســماء كثــيرة 
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ــتقلال،  ــة الاس ــا انتفاض ــى ومنه ــة الأق ــا انتفاض منه
ورغــم أنهــا كانــت ســلمية إلّا أن العــدو الصهيــوني أصّر 
عــى عســكرتها عــر قيامــه بإيقــاع الخســائر البريــة في 
ــح  ــة فت ــأتي رد حرك ــلميين لي ــن الس ــوف المتظاهري صف
وجناحهــا العســكري كتائــب شــهداء الأقــى لتدافــع 
ــذا  ــدى له ــطيني، وتتص ــعب الفلس ــن الش ــلاح ع بالس
الجيــش الصهيوني الذي اســتخدم كل الوســائل المحرمة 
ــه. ــين في وجه ــطينيين المنتفض ــة الفلس ــا في مواجه دوليً

الانخراط في الكفاح المسلّح
كانــت قريــة بيتــا كــما مــدن وقــرى فلســطين 
ــد  ــد خال ــر القائ ــا وع ــح فيه ــة فت ــكلت حرك ــث ش حي
ــون  ــى ليك ــهداء الأق ــب ش ــير( كتائ ــو الأم ــم )أب بره
في  والمقاومــين  المناضلــين  أحــد  عيــاض  المناضــل 
ــه  ــما أن ــم، وب ــد بره ــد خال ــدى القائ ــة الأولى ل المجموع
قــد حصــل عــى تدريــب عســكري وأصبــح لديــه خــرة 
ــه  ــابي في مجموعت ــر إيج ــه أث ــلاح كان ل ــتخدام الس في اس
المكونــة منــه ومــن نــاصر برهــم وعاطــف مرعــي الــذي 
ينتســب إلى جهــاز الاســتخبارات الفلســطينية وإيــاد 
بنــي شمســة وصبحــي حمايــل، وبــدأ المناضــل عيــاض 
لدمــاء خالــه  للانتقــام  الجيــد  بالتخطيــط والإعــداد 
ودمــاء شــهداء العــام 1988م حيــث شــهد هــذا العــام 
اعتــداء عــدد مــن المســتوطنين وعددهــم 14 مســتوطناً 
ــوا حينهــا يدعــون  ــا، وكان ــدة بيت عــى ســيادة أراضي بل
ــل  ــن أج ــة م ــتوطنات القريب ــن المس ــاءوا م ــد ج ــم ق أنه
ــا بالتصــدي لهــم، ودارت  ــة بيت ــدأ أهــالي قري ــزه، وب التن
ــي إلى  ــارة ليرتق ــدي والحج ــاشرة بالأي ــتباكات المب الاش
العــلا ثلاثــة شــهداء وهم موســى صالــح المحمــود داود 
بنــي شمســة، وعصــام عبــد الحليــم محمــد ســعيد الحــج 

ــعد  ــد أس ــز أحم ــم فاي ــة، وحات ــي شمس ــى داود بن عيس
الجــر، واعتقــال العــرات مــن شــباب القريــة ومنهــم 
البطلــة أخــت الشــهيد موســى واســمها منــيرة، كــما تــم 
إبعــاد 6 أبطــال مــن القريــة وهــدم أكثــر مــن 14 منــزلًا 
ــع  ــى جمي ــير ع ــر كب ــدث أث ــذا الح ــا، وكان له ــا كليً هدمً
ــة وســط  ــن كــروا عــى هــذه الحادث ــة الذي أبطــال القري
التمنــي بالانتقــام مــن قطعــان المســتوطنين، ليتحقق هذا 
الحلــم للمناضــل عيــاض عــر انتســابه لكتائــب شــهداء 
الأقــى وبــإشراف القائــد الكبــير خالــد برهــم. وبدأت 
هــذه المجموعــة عملهــا بتخطيــط وتنفيــذ متقــن دون أن 
ــارع  ــط ش ــى خ ــا ع ــث كان عمله ــد حي ــا أح ــعر به يش
ــة نابلــس، واســتطاعت هــذه  ــن زعــرة في مدين أوصري
ــتوطنين  ــد المس ــاشرة لأح ــة مب ــق إصاب ــة تحقي المجموع
عــى شــارع حــوارة وشــارع زعــرة، كــما كان هنــاك 
إصابــات ماديــة في شــهر 1 مــن العــام 2003م في شــارع 
حــوارة، وأخــرى عــى شــارع أوصريــن، وكان ذلــك في 
شــهر 3 مــن العــام 2003م. وعــى الرغــم مــن اعتقــال 
القائــد خالــد برهــم وإصــدار المحتــل بحقــه حكــمًا 
بالاعتقــال الإداري إلّا أن عمــل المجموعــة قــد اســتمر 
وقامــوا بعمليــة إطــلاق نــار جديــدة في شــهر 6 مــن 
العــام 2003م، وأخــرى في شــهر 7 من العــام 2003م، 
بالإضافــة إلى أنّ هــذه المجموعــة كان لهــا الــرف بالــرد 
ــب شــهداء الأقــى الشــهيد  ــد كتائ عــى استشــهاد قائ
نايــف أبــو شرخ حيــث نفّــذت المجموعــة إطــلاق نــار 
ــة  ــتوطنات في المنطق ــن المس ــؤول أم ــة مس أدّى إلى إصاب
الرقيــة لجنــوب نابلــس ليكــون مصــير هــذه المجموعة 

هــو الاعتقــال. 
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الأسير المناضل/ خالد برهم
محكوم 19 عاماً، واعتقل بتاريخ 2006/06/13م

اعتقال وحرمان
القــوات  هاجمــت  2004/07/30م  يــوم  في 
منــزل  وحــاصرت  الفوقــا،  بيتــا  قريــة  الصهيونيــة 
قبــل ســاعات  كان  الــذي  عيــاض عديــي  المناضــل 
ــفى إلى  ــدًا في المستش ــوم متواج ــذا الهج ــن ه ــدودة م مح
جانــب زوجتــه التــي كانــت في حالــة ولادة لابنــه البكــر 
والــذي أســماه عــى اســم صديــق عمــره ماهــر الدغلــس 
الــذي استشــهد في العــام 2001م حيث إن هذا الشــهيد 
ــفة  ــوة ناس ــه عب ــاء زرع ــهد أثن ــة واستش ــة برق ــن قري م
عــى الطريــق الالتفــافي لمنطقــة بيــت إيبــا نابلــس ليقــوم 
صديقهــم الثالــث خالــد ســنجق، وهــو مــن قريــة رامين 
ــاء  ــر، فج ــل ماه ــهاد البط ــى استش ــرد ع ــرم، بال طولك
ماهــر الصغــير إلى هــذه الدنيــا في ســاعة اعتقــال والــده 
المناضــل عيــاض عديــي ليشــهد جريمــة صهيونيــة 
بحــق طفولتــه وبحــق والــده الأســير الــذي مــا أن خــرج 

طفلــه ماهــر إلى هــذه الحيــاة حتــى بكــى بكاءيــن، الأول 
بــكاء الــولادة والثــاني بــكاء حرمانــه مــن أبيــه، حرمــان 
أن يســمع صــوت الأذان ومــن صــوت أبيــه النــدي، 
ــه  ــد ولادت ــه بع ــئ ليضم ــن الداف ــن الحض ــه م وحرمان
ويشــم رائحــة أبيــه، ففــي هــذا الوقــت وبينــما المناضــل 
عيــاض عقلــه ووجدانــه وعينــاه ترنوان إلى ذلك المشــهد 
ــوات  ــه ق ــر حاصرت ــه البك ــه وابن ــير زوجت ــة مص لمعرف
الاحتــلال مــن كل جانــب وعاثــت الدمــار والفســاد في 
المنــزل، وتعــرض للــرب الشــديد والمــرح عــى رأســه 
انتقامًــا منــه عــى مــا فعــل بهــم في الشــوارع الالتفافيــة، 
وتــم بعدهــا اقتيــاده إلى معســكر قدوميــم ومنــه إلى 
معســكر حــوارة، وانتهــى بــه المطــاف في تحقيــق “بتــاح 
ــا  تكفــا“ الصهيــوني ليمكــث في التحقيــق مــدة 78 يومً
متواصــلًا تعــرض خلالهــا لأســاليب شــتى مــن المكــر 

ــذاب. ــداع والع والخ

مرحلة جديدة من النضال
ــمّا  ــةً ع ــدةً مختلف ــاةً جدي ــاض حي ــير عي ــدأ الأس ب
ــاة الأسر في  ــي حي ــجون، وه ــارج الس ــه خ ــت علي كان
ظــل ظــروف مأســاوية صعبــة فقد شــهد العــام 2004م 
تحديــدًا حالــة نضاليــة متقدمة في ســاحة الحركة الأســيرة 
حيــث أعلــن نحــو 10 آلاف مناضــل فلســطيني في 
كافــة الســجون الإضراب المفتــوح عــن الطعــام في شــهر 
8 مــن العــام 2004م لمــدة 19 يومًــا احتجاجًــا عــى 
الممارســات الصهيونيــة الفاشــية الإجرامية بحــق الحركة 
الأســيرة، وبــدأ مشــواره مــن ســجن مجــدو مــرورًا 
الســجون، ولشــدة  مــن  والنقــب وغيرهــا  بجلبــوع 
نشــاطه ومواجهتــه للســجان تــم منــع عائلتــه مــن زيارته 
في داخــل الســجن رغــم أن كل القوانــين والأعــراف 
ــارة  ــن زي ــير م ــان الأس ــدم حرم ــى ع ــص ع ــة تن الدولي



222223

من سير أبطال فلسطين )3(

ــير  ــة الأس ــى حال ــق ع ــر لا ينطب ــذا الأم ــه إلّا أنّ ه أهل
في الســجون الصهيونيــة، فكيــف يتــم منــع الأســير مــن 
رؤيــة ابنــه الوحيــد والبكــر؟ فــأي إجــرام أشــد مــن 
هــذا الإجــرام؟ ولذلــك كان العــبء الكبــير عــى والــد 
ــة،  ــد العناي ــده أش ــى بحفي ــذي اعتن ــاض ال ــير عي الأس
ــزّ  ــا أع ــول م ــربي يق ــل الع ــك والمث ــون ذل ــف لا يك كي
ــذا  ــب وه ــذا الح ــد؟! إلّا أنّ ه ــد الول ــد إلا ول ــن الول م
الاعتنــاء والحنــان بهــذا الطفــل وبتلــك العائلــة لم يســتمر 
طويــلًا ليكــون مصــير هــذه العائلــة أن تذوق لوعــة الألم 
ــال  ــم اعتق ــث ت ــد حي ــن جدي ــال م ــان والاعتق والحرم
2006م.  العــام  بيتــه في  والــد الأســير عيــاض مــن 
وليــس هــذا فحســب بــل تــم اعتقــال أخيــه وضّــاح في 
2006/05/25م، وكان مــن ضمــن المجموعــة الثانية 
لكتائــب شــهداء الأقــى بــإشراف المناضــل خالــد 
برهــم )أبــو الأمــير(، وتــم الحكــم عــى الأب 4 شــهور 
ــاض  ــوان عي ــع الأخ ــا، واجتم ــاح 15 عامً ــى وضّ وع
ووضــاح في أول لقــاء لهــما في ســجن مجــدو، وكــما أنــه تــم 
اعتقــال أخيهــم المناضــل أيمــن الــذي كان قــد أصيــب 
في انتفاضــة الأقــى عــام 2004م، وكانــت إصابتــه 
صعبــة جــدًا، وتــم الحكــم عليــه مــدة 10 ســنوات 
ليفــرج عنــه بعــد قضــاء المحكوميــة، ويكــون إلى جانــب 
ــاب  ــة، ولاســيما بعــد طــول غي ــاء بالعائل ــه في الاعتن أبي

ــجون.  ــب الس ــاح في غياه ــاض ووض ــه عي أبنائ

والد الأسير المجاهد/ عياض عديي
عى موعد مع الحرية لأبنائه الأسرى

ومــع كل ذلــك وقــف المناضــل عيــاض متحديًــا 
الصعــاب في ســجون الاحتــلال ليبــدأ مشــواره العلمــي 
حيــث انتســب إلى جامعــة القــدس المفتوحــة، وحصــل 
ــوأ  ــه تب ــة إضافــة إلى أن ــة وعلمي عــى عــدة دورات ثقافي
مناصــب تنظيميــة في قيــادة حركــة فتــح في ســجون 
الخدمــات  تقديــم  يُحــب  دائــمًا  وكان  الاحتــلال، 
لــلأسرى والمعتقلــين في كل الجوانــب، وهــذا إن دلّ 
عــى شيء فإنــما يــدلّ عــى حســن الخلــق وحســن الربيــة 
الأسريــة والوطنيــة، وجمعتــه مــع الفصائــل الفلســطينية 
ــة  ــة ووطني ــة وأخوي ــات اجتماعي ــل الأسر علاق في داخ
صادقــة حيــث وقــف إلى جانبــه قيــادة وكــوادر الحركــة 
بوفــاة شــقيقته  عنــه في مصابــه  للتخفيــف  الأســيرة 
في شــهر 2 مــن العــام 2013م حــين كانــت مريضــة 
بمــرض الرطــان، وكانــت قــد زارتــه قبــل وفاتهــا بعدة 
شــهور، وكان هــذا الخــر مؤلًمــا عــى الإخــوة المعتقلــين 
الثلاثــة الذيــن جمعهــم ســجن النقــب مــع بعضهــم 
البعــض وهــم عيــاض ووضــاح وأيمــن، فــما كان مــن 
الأسرى إلّا الوقــوف معهــم والتخفيــف عنهــم مــن هذا 
المصــاب الجلــل، والأهــم كيــف هــم بدورهــم يقومــون 
بالتخفيــف عــن أبيهــم وأمهــم وعائلتهــم بمصابهــم 
بفقــدان أختهــم وحرمانهــم مــن عنــاق أبنائهــم الثلاثــة؟ 
ــة هــذه وأي أم هــذه التــي تصمــد وتصــر  فــأي تضحي
ــه الوطــن وحــب الوطــن  عــى كل المصائــب؟! نعــم إن
ومــن أجــل الوطــن تهــون الصعــاب وكل شيء، فنعــم 
العائلــة عائلــة النضــال والمقاومــة عائلــة الــرف والعزة 
ــير  ــت الأب الأس ــي قدم ــي الت ــة عدي ــة، عائل والكرام
والأبنــاء الثلاثــة أسرى والأم الصابــرة والبنت الشــهيدة 
شــهادة المــرض، فطوبــى لهــذه العائلــة، وألــف تحيــة لكم 
ــم متمســكين بالثوابــت وبالخــط النضــالي  ــم لا زلت وأنت
الأصيــل، ومــا بعــد العــر إلا يــر، ولا يغلــب عــرٌ 

يريــن، فطوبــى، لكــم طوبــى لكــم!
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الأسير المجاهد
سائد محمد علي صلاح

مناضل لم تنل من عزيمته السجون

تاريخ الميلاد: 1977/12/29م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد

مكان السكن: بلدة كفر دان  – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2004/11/18م

الحكم: 27 عامًا

ــاء  ــي أبِي معط ــل عصام ــن رج ــوم ع ــا الي حديثن
كريــم لا يعــرف معنــى الراجــع والانكســار، لم يفــرط 
بــإرث أجــداده وإرث بلدتــه الحافــل بالمقاومــة والجهــاد 
والثــورة عــى الرغــم مــن أن حيــاة كحيــاة أسرتــه لم 
ــع  ــطينية، وم ــة الأسر الفلس ــال بقي ــما ح ــة ك ــن هادئ تك
ــط  ــرأس وشري ــا ال ــل رافعً ــذا البط ــضى ه ــد م ــك فق ذل
الصــور يمــر عــى ذهنــه الملتهــب، زوجتــه، ولــداه، ابنتــه 
ــداث  ــاؤه، أح ــة، أصدق ــفيرا الحري ــداه س ــهيدة، ول الش
ــه  ــه يعرف ــق وكأن ــرف الطري ــد ع ــك فق ــع ذل ــيرة. وم كث
منــذ زمــن طويــل. إنــه طريــق الكفــاح والنضــال المســلح 
ــطيني،  ــد وكل فلس ــل ومجاه ــه كل مناض ــز ب ــذي يعت ال
ــوم هــو عــن البطــل المناضــل ســائد محمــد  ــا الي فحديثن

ــلاح. ــي ص ع

عاش يتيمًا
تعــود جــذور وأصول المناضل ســائد صــلاح إلى 
قريــة كفــر دان، فقــد ســكنت عائلــة صــلاح هــذه القريــة 
ــل  ــخ حاف ــة تاري ــذه العائل ــل، وكان له ــن طوي ــذ زم من
بالجهــاد والمقاومــة ضــد الإنجليــز والمحتــل حتــى يومنــا 
هــذا، ولهــذه العائلــة يعــود نســب مناضلنــا البطــل ســائد 
الــذي عــاش في ظــل أسرة فقــيرة بســيطة متواضعــة كــما 
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بقيــة عائــلات فلســطين إلّا أن حالــة الفقــر هــي ليســت 
العائــق الوحيــد أمــام طفولــة المناضــل ســائد، بــل تعدى 
هــذا الأمــر إلى أن يعيــش هــذا المناضــل يتيــم الأب 
حيــث تــوفي والــده وهــو في ســن الســابعة مــن عمــره، 
ــل  ــة وكان يعم ــد للعائل ــل الوحي ــو المعي ــده ه وكان وال
حينهــا في مجــال حفــر الآبــار، ولذلــك بعــد أن شــعر 
ــذ  ــه أن تأخ ــررت والدت ــم ق ــة اليت ــائد بحال ــل س المناض
زمــام المبــادرة وأن تســد مــكان زوجهــا المرحــوم لتأخــذ 
عــى عاتقهــا تربيــة أبنائهــا، وبــدأت تعمــل في مجــال 
الزراعــة مــن أجــل توفــير متطلبــات وحاجــات أبنائهــا 
مــن مــأكل وملبــس، وكانــت هــذه الوالــدة بالنســبة إلى 
ــارًا  ــم صغ ــي ربته ــي الت ــا فه ــا كل شيء في حياته أبنائه
ــم  ــن أجله ــك م ــم، وكل ذل ــا له ــيم وقته ــت بتقس وقام
وأدخلتهــم إلى المــدراس حيــث درس المناضــل ســائد في 
مدرســة جنــين الأساســية في فــرة الطفولة، وبــما أنه يتيم 
الأب فقــد توجــه لتكميــل تعليمــه للمرحلــة الإعداديــة 

في مدرســة للأيتــام في مدينــة القــدس المحتلــة.

تاريخ نضالي مشّرف
 تشــكلت شــخصية هــذا البطــل مــن رحــم الألم 
ــيرة  ــم س ــن رح ــم م ــوز، والأه ــر والع ــاة والفق والمعان
الأبطــال والثــوار مــن أبنــاء عائلتــه وتاريخهــم النضــالي، 
ــو  ــلاح وه ــة ص ــيخ عائل ــيرة ش ــى س ــر ع ــما وك ــد ن فق
ــر دان،  ــن كف ــو م ــلاح وه ــد الله ص ــيخ عب ــهيد الش الش
وكان دليــل الشــيخ عــز الديــن القســام أثنــاء ســيره 
ــة  ــرك جماع ــز تح ــد الإنجلي ــد، ورص ــا إلى يعب ــن حيف م
ــين،  ــة جن ــون في مدين ــة اليام ــن في قري ــز الدي ــيخ ع الش
ــلاح  ــوة الس ــدة ق ــة ولش ــة طاحن ــما معرك ــت بينه فوقع

ــن  ــدون م ــحب المجاه ــز انس ــتخدمه الإنجلي ــذي اس ال
اليامــون إلى كفــر دان، فأرشــده الشــيخ عبــد الله صــلاح 
ــيخ  ــزل الش ــو من ــر دان وه ــجد كف ــام مس ــزل إم إلى من
ــأوى  ــام والم ــير الطع ــم توف ــلاح، وت ــد ص ــف محم يوس
والملبــس للمجاهديــن في تلــك الليلــة ومــن هنــاك توجه 
المجاهــدون إلى يعبــد ليلقــى الشــهيد عــز الديــن القســام 
الله شــهيدًا هــو ومجموعــة مــن المجاهديــن، فــكان مــن 
ــلاح  ــد الله ص ــيخ عب ــة الش ــاض المعرك ــن خ ــن م ضم
وانســحب حينهــا مــع مجموعــة أخــرى إلى كفــر دان 
بعــد نجاتهــم، وقــام الإنجليــز بملاحقتهــم، وتــم هــدم 
بيــت الشــيخ يوســف صــلاح وكانــوا يبحثــون عــن 
الشــيخ عبــد الله صــلاح، فقــام أحــد المواطنــين مــن كفــر 
دان واســمه زكــي بتضليــل الإنجليــز واقتيادهــم لأحــد 
الكهــوف مدعيًــا أن هــذا هــو قــر الشــيخ عبــد الله 
ــه ضــد  صــلاح ليســتمر هــذا الشــيخ في جهــاده وعطائ
المحتــل الإنجليــزي، ثــم اســتمر جهــاده في حــرب عــام 
ــهد،  ــد استش ــد وق ــوه محم ــه أخ 1948م وكان إلى جانب
بينــما خــرج الشــيخ عبد الله وتعرض للشــلل، ليستشــهد 
متأثــرًا بجراحــه في العــام 1960م فكانــت هــذه القصــة 
التاريخيــة والتــي يتناقلهــا أبنــاء عائلــة صلاح مــن الكبار 
والصغــار؛ ليعيــش الطفــل ســائد عــى هــذه الســيرة 

ــي بهــا عــزة وكرامــة. العطــرة والت

الانتماء لحركة فتح
ــين  ــون ب ــا يك ــا عندم ــائد دومً ــل س  كان المناض
عندمــا  وشــموخ  واعتــزاز  بفخــر  يشــعر  أصدقائــه 
قويًــا  دافعًــا  لــه  لتكــون  الســابقة  القصــة  ذكــر  يتــم 
ــب  ــث انتس ــام 1987م حي ــة الع ــاركة في انتفاض للمش
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لأشــبال الانتفاضــة الشــعبية الفتحاويــة، وكان لا يخلــو 
يــوم إلّا ويشــارك في ضرب الحجــارة عــى دوريــات 
المحتــل الصهيــوني ليكــر شــيئًا فشــيئًا ويتأثــر كثــيًرا 
وبشــكل إيجــابي بقيــادة وكــوادر الفهــد الأســود الجنــاح 
1987م،  انتفاضــة عــام  فتــح في  العســكري لحركــة 
متأثــرًا بشــخصية الشــهيد محمــود الزرعينــي وخالــد 
مقصقــص  ومحمــد  الحســن  أبــو  ومهــدي  الشــاكر 
ــم ســلامة  ــم ســليطي وإبراهي ــوش وإبراهي وأحمــد العي
الملقــب بالفرقــع، وكلهــم شــهداء للفهــد الأســود، 

الشهيد القائد في مجموعات الفهد الأسود/ محمود الزرعيني
استشهد بتاريخ 1992/07/22م

فــكان منظــر الفدائــي والملثــم يعيــد إلى ذاكــرة المناضــل 
ــه، ولتكــون هــذه  ــخ المــرف لعائلت ــك التاري ســائد ذل
ــال  ــم اعتق ــث ت ــال حي ــع الاعتق ــد م ــى موع ــة ع العائل
شــقيق المناضــل ســائد واســمه بســام ومــع أخيــه الأكر، 
ــه  ــم علي ــة الأولى، وحك ــة الانتفاض ــك في بداي وكان ذل
ليتعــزز نشــاط  فتــح  بتهمــة الانتــماء لحركــة  عامــين 
ــيره  ــون مص ــة، ويك ــوف الحرك ــائد في صف ــل س المناض
الاعتقــال عى يــد القــوات الصهيونية في العــام 1988م 

3 شــهور تعــرض خلالهــا للــرب والتعذيــب كونــه لا 
يــزال شــبلًا، حيــث كان يتعمد المحققــون ضرب وإهانة 
وتعذيــب الأطفــال حتــى يصبــح لديهــم قناعــة راســخة 
في حــال عودتهــم إلى ممارســة نشــاطات الانتفاضــة بأنهم 
ســيتعرضون للعــذاب الشــديد مــن قبــل الاحتــلال إلّا 
ــن  ــبل م ــرج الش ــما أن يخ ــيًا ف ــاء عكس ــر ج ــذا الأم أن ه
داخــل الســجون حتــى يكــون شــعلة متقــدة يســير بهــا 
نحــو الاشــتباك المســتمر مــع المحتــل؛ لأن فلســطين 
هــي ولّادة وأبناءهــا هــم أبطــال لا شــباب خُنـّـث باعــوا 
نفســهم للهــوى هكــذا نشــأ وتربّــى المناضــل ســائد 
ــمال  ــرة بالأع ــا زاخ ــى يجده ــه حت ــط ذاكرت ــما أن ينش ف
النضاليــة لعائلتــه ولاســيما أن ابــن خالتــه شــهيد اســمه 
ــم  ــة في جنــين، وت ــة الفندقومي ــه مــن قري يوســف كراري
هــدم منزلــه عــى خلفيــة تهريــب ســلاح مــن لبنــان إلى 
ــة  ــي إلى حرك ــطين، وكان ينتم ــة في فلس ــال المقاوم رج
ــه  ــدي عمــلاء وقتل ــم اســتدراجه عــى أي ــث ت ــح حي فت
عــى أيديهــم وجثتــه مفقــودة حتــى هــذه اللحظــة منــذ 
ــن  ــد م ــال العدي ــم اعتق ــما ت ــات، وك ــف الثمانيني منتص
ــن  ــيرات م ــوض نع ــه ع ــاء خال ــم أبن ــه منه ــاء عائلت أبن
قريــة ميثلــون في جنــين وابــن عمــه عبــد الرحمــن صــلاح 
ــاء  ــة انتفاضــة الأقــى وقــد تحــرر في صفقــة وف في بداي
عــام  في  اعتقالــه  أعيــد  ثــم  2011م  عــام  الأحــرار 
2014م ليستشــهد ابنــه الكبــير محمــد عــى مدخــل مخيم 
جنــين، عندمــا كان يقــاوم المحتــل بحجارتــه وبصــدره 
العــاري، وكــما أنــه تــم اعتقــال ابنــه نــاصر وهــو شــقيق 
عبــد الرحمــن وحكــم عليــه لمــدة عــام ثــم أصيــب عــدة 
الشــلل،  إلى  ليتعــرض  جســده  في  متفرقــة  إصابــات 
ومــا زال يعــاني مــن تلــك الإصابــة حتــى اللحظــة. 
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وتــزداد معاناتــه عندمــا تــم استشــهاد ابنــه ســعد بتاريــخ 
ابنيــه  واعتقــال  جنــين  مخيــم  في  2017/07/12م 
ــلاح، وكل  ــاصر ص ــف ن ــلاح ويوس ــاصر ص ــامة ن أس
ذلــك يؤكــد أن عائلــة صــلاح تعتــر مــن أهــم العائلات 
الفلســطينية التــي ضحــت بأبنائهــا وبيوتهــا عــى مــدار 
ــا هــذا؛ لذلــك  ــى يومن التاريــخ مــن العــام 1936م حت
فــإن المناضــل ســائد يعتــر نفســه الوريــث الرعــي 
لتاريــخ العائلــة النضــالي؛ لذلــك شــارك أبطــال حركــة 
فتــح فيــما عــرف بالرصــد الثــوري لمتابعــة العمــلاء 
والجواســيس وحــل الخلافــات مــا بــين النــاس، والعمل 
ــة،  ــة والثوري ــة الوطني ــى الربي ــبال ع ــم الأش ــى تنظي ع
ــة  ــولات في انتفاض ــداث والبط ــك الأح ــن كل تل ولك
العــام 1987م لم يكــن حصادهــا كــما توقــع حيــث 
أنتجــت في العــام 1993م مــا عرف باســم اتفاق أوســلو 
الــذي دعــا لإقامــة ســلطة فلســطينية عــى الأرض التــي 
يخــرج منهــا الاحتــلال، كــما حــدث في اتفــاق غــزة أريحــا 
أولًا، وبــدأ العديــد مــن المناضلــين الانتســاب للأجهــزة 
الأمنيــة في الســلطة الفلســطينية الوليــدة فتــم تقديــم 
ــد مــن العــروض للعمــل في هــذه الأجهــزة عــى  العدي
ــه لم  ــة وقناعات ــبابه الخاص ــه ولأس ــائد إلّا أن ــل س المناض
ــال  ــه في مج ــه وعمل ــم بنفس ــرر أن يهت ــك، وق ــل بذل يقب
ــة  ــل الأراضي المحتل ــل داخ ــه للعم ــث توج ــاء حي البن
عــام 1948م، كــون المعاشــات والأجــرة اليوميــة تفــوق 
بأضعــاف كثــيرة مــا يحصــل عليــه العامــل الفلســطيني 
ــال  ــذا الح ــى ه ــتمر ع ــة، واس ــة الغربي ــق الضف في مناط
ليتوجــه بعدهــا للعمــل في شركــة الســيارات داخــل 

ــوني. ــان الصهي الكي

مسيرته في كتائب شهداء الأقصى
مــرات  ســائد  المناضــل  الأســير  اعتقــال  تــم 
5 ســنوات ونصفًــا، كان  يقــارب  عديــدة مجموعهــا 
آخرهــا الاعتقــال في عــام 2000م أي في بدايــة انتفاضــة 
2002م  العــام  أواخــر  في  بعدهــا  ليخــرج  الأقــى 
وقــد وجــد الدنيــا قــد تغــيرت، وأن هنــاك العديــد 
مــن المفاهيــم قــد اســتبدلت وأصبحــت الكلمــة الأولى 
والأخــيرة لمــن يحمــل الســلاح والرصــاص ولمــن يقــاوم 
وتعــرض  إلّا  فلســطيني  بيــت  يوجــد  ولا  المحتــل، 
للظلــم مــن قبــل المحتــل بشــكل أو بآخــر، فقــرر مباشرة 
وعمــل  الأقــى،  انتفاضــة  في  المشــاركة  تــردد  دون 
وحــده في بــادئ الأمــر، ثــم التحــق بركــب الأبطــال 
ــد  ــب القائ ــى إلى جان ــهداء الأق ــب ش ــادة في كتائ والق
الشــهيد محمــود أبــو خليفــة والشــهيد أمجــد الحســني مــن 
أبنــاء مخيــم جنــين، مخيــم الشــهداء والصمــود والتحــدي 
والجرحــى والأسرى الأبطــال، فبالأمــس كان المناضــل 
ــة  ــة سرق ــدو بتهم ــجون الع ــا في س ــجيناً مدنيً ــائد س س
الســيارات، وكان هــذا العمــل الــذي انتــر في صفــوف 
وبشــكل  الغربيــة  الضفــة  في  الفلســطينيين  الشــبان 
كبــير محــل خــلاف ونقــاش بــين النــاس، منهــم مــن 
ــة الرقــة مــن المحتــل ســواء كانــت سرقــة  يؤيــد عملي
ســيارات أو شــيئًا آخــر، فراهــم متشــددين برأيهــم 
وقناعتهــم بــأن المحتــل الصهيــوني قــد سرق الأرض 
الفلســطينية وكل مــا تحتهــا ومــا فوقهــا ولابــد مــن 
ــه  ــن ل ــاك م ــة، وهن ــو كان بالرق ــى ل ــك حت ــادة ذل إع
رأى آخــر يرفــض الرقــة مهــما كانــت كمعنــى وكــمادة، 
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والدة الأسير المناضل/ سائد صلاح
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة جنين

ومــع ذلــك فــما أن اندلعــت انتفاضــة الأقــى حتــى 
ــة  ــوم برق ــذي يق ــطيني ال ــاس أن الفلس ــع الن رأى جمي
الســيارات أحيانًــا يعتقــل في ســجون العــدو بــما يســمى 
المــدني قــد انفجــر بركانًــا مــن الغضــب  بالاعتقــال 
لــه  تعرضــت  مــا  رأى  عندمــا  نفســه  في  الكامــن 
ــح  ــداء، ليصب المقدســات الإســلامية مــن تدنيــس واعت
ــى  ــل ع ــه، والدلي ــه ووطن ــن دين ــا ع ــاس دفاعً ــد الن أش
ذلــك الــدور الريــادي المــرف والمركــزي لســارقي 
ــا كان  الســيارات في انتفاضــة الأقــى الذيــن كــما ذكرن
النــاس ينظــرون إليهــم نظــرات ســلبية أحيانًــا وإلى حــدٍ 
مــا، وتراهــم في الانتفاضــة قــد تحولوا كابوسًــا وهاجسًــا 
أمنيًــا لملاحقــة المحتــل، ولولا وجــود الجوانــب الإيجابية 
والوطنيــة والأخلاقيــة والدينيــة والشــجاعة لمــا تمــردوا 
ــين  ــوف المقاوم ــوا في صف ــدو، وانخرط ــم الع ــى ظل ع
ــائد  ــل س ــح المناض ــا أن أصب ــك م ــطينيين، ولذل الفلس
أحــد أبطــال كتائــب شــهداء الأقــى حتــى قام الشــاباك 

ــم  ــالم، فعل ــكر س ــه في معس ــتدعاء ل ــب اس ــال طل بإرس
حينهــا أنــه أصبــح مطلوبًــا للاحتــلال، فرفــض تســليم 
نفســه ليكــون إلى جانــب الأبطــال في مدينــة جنــين 
ــلحة  ــتباكات مس ــدة اش ــاض ع ــا، وخ ــا وقراه ومخيمه
ــوع  ــن ن ــلاحه م ــتخدمًا س ــة مس ــات صهيوني ــع دوري م
كلاشــنكوف، كــما تمكــن إلى جانــب إخــوة آخريــن مــن 
تنفيــذ هجــوم عــى معســكر دوتــان الصهيــوني بالقــرب 
ــم  ــا ت ــى إثره ــين، وع ــة جن ــة بمحافظ ــدة عراب ــن بل م
الإعــلان عــن مقتــل جنــدي صهيــوني اســمه “يائــير 
ــك في شــهر 9 مــن العــام 2004م،  ترجمــان“، وكان ذل
ومــا زال الغمــوض يكتنــف القضية حول مقتلــه، وكان 
المناضــل عــلام ملحــم مــن ســكان كفــر راعــي في جنــين 
إلى جانبــه في تنفيــذ الهجــوم، وهــو معتقــل ومحكــوم لمــدة 

ــا. 21 عامً

لم يكتــفِ البطــل ســائد بهــذه الأعــمال، بــل كان 
ســبّاقًا في كل اشــتباك يــدور مــا بــين الأبطــال في جنــين 
ــل  ــاط المناض ــدأ نش ــة، وب ــات صهيوني ــين دوري ــا ب وم
ــع  ــا ليوق ــؤتي أُكله ــه ت ــيئًا وأعمال ــيئًا فش ــع ش ــائد يتس س
خســائر فادحــة، وليكثــف الشــاباك كافــة قدراتــه لمتابعــة 

ــه. ــم اعتقال ــائد ليت ــل س ــة المناض وملاحق

الاعتقال
في تاريــخ 2004/11/18م قرر المناضل ســائد 
بعــد أن شــعر بتعــب شــديد بأنه بحاجــة إلى الاســتحمام، 
فتوجــه في الســاعة 12 ليــلًا إلى بيته في منطقــة الجابريات 
ــل  ــعر بالقلي ــه وش ــع بأهل ــما أن اجتم ــين، ف ــم جن في مخي
مــن الراحــة حتــى بــدأت خفافيــش الظــلام الصهيونيــة 
ــزل  ــوا المن ــب، ليقتحم ــن كل جان ــه م ــاصرة منزل بمح
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مــن  حالــة  إلى  ويحولــوه  وإجرامــي  همجــي  بشــكل 
الخــراب، واعتقــال المناضــل ســائد واقتيــاده إلى معســكر 
ســالم لمــدة 4 أيــام، ثــم إلى تحقيــق الجلمــة ليمكــث 
ــددة  ــاليب متع ــا وأس ــه أنواعً ــى في ــا لاق ــه 136 يومً في
مــن الظلــم وفنونًــا مــن المكــر والخــداع والعــذاب، 

الأسير المناضل/ سائد صلاح
خلال مطاردته من قوات الاحتلال الصهيوني قبل اعتقاله

ومــع ذلــك حــاول مــرارًا وتكــرارًا أن يبقــى صامتًــا إلّا 
أن الشــاباك اســتطاع جمــع العديــد مــن الاعرافــات عــن 
ــه  ــكل التهــم المنســوبة إلي ــه ب ــم إدانت المناضــل ســائد ليت
ليحكــم عليــه بعــد وقــت مــن الزمــن في محكمــة صوريــة 

ظالمــة مــدة 24 عامًــا. 

مرحلة السجن
عندمــا دخــل الســجن كان ســجن هداريــم هــو 
ــال،  ــذا الاعتق ــه في ه ــل إلي ــذي يدخ ــجن الأول ال الس
لــه  الأسرى  لنصائــح  الاســتجابة  إلا  منــه  كان  فــما 
حــول الاهتــمام بالمســائل التعليميــة والثقافيــة والفكريــة 
والرياضيــة، وبــدأ يتعلــم قواعــد اللغــة العربيــة ليحصل 

مــن خلالهــا عــى دورات مكثفــة في الإمــلاء والخــط 
وتمكــن منهــا بشــكل جيــد لينطلــق بعدهــا نحــو دراســة 
اللغــة العريــة حيــث كان يتقــن المحادثــة، بينــما القــراءة 
والكتابــة بحاجــة إلى دروس مكثفــة فأتقنهــا خــير إتقــان 
ــص  ــة في تخص ــة العري ــاب إلى الجامع ــه بالانتس ــا أهل مم
العلــوم السياســية حيــث أنهــى 4 كورســات ليتــم بعدها 
ــت  ــك الوق ــرف في ذل ــا ع ــبب م ــم بس ــن التعلي ــه م منع
بقانــون شــاليط، فــما كان منــه حينهــا إلا أن يعكــف 
عــى المطالعــة والقــراءة وســماع نــرات الأخبــار ليتبــوأ 
مناصــب تنظيميــة هامــة داخــل الســجون حيــث شــغل 
ــوع  ــجن جلب ــح في س ــة فت ــام لحرك ــه الع ــب الموج منص
ــم  ــجن هداري ــة في س ــة مركزي ــام 2012م، ولجن في الع
ومجلــس ثــوري في النقــب، ومرجعيــة تنظيميــة في قســم 

ــة. 6 في النقــب وغيرهــا مــن المناصــب التنظيمي

ــيرة  ــة الأس ــع للحرك ــارئ والمتاب ــن الق ــما يظ رب
أنــه باعتقــال المناضــل الفلســطيني فإنــه يرتــاح مــن كل 
التعــب والمشــقة والألم وتتوقــف بحقــه كل أشــكال 
الاســتهدافات الصهيونيــة، فهــذا الأمــر ممكــن أن يكون 
ــذا  ــوني فه ــان الصهي ــا في الكي ــالم أم ــكان في الع في أي م
الأمــر لا يمكــن لــه أن يتحقــق؛ لأنــه منــذ اللحظــة 
الأولى لاعتقــال المناضــل يبــدأ بالتعرض إلى كل أشــكال 
ــتمرة  ــات المس ــر القمع ــسي ع ــدي والنف ــذاب الجس الع
التــي لا تتوقــف ليبقــى الأســير في حالــة إربــاك دائــم لا 
ــى الراحــة أو الهــدوء أو أخــذ النفــس، وفي  يعــرف معن
كل مواجهــة كان ينتــر الأســير عى الســجان بصموده 
ــه، وتعــرض أســيرنا المناضــل ســائد إلى  ــه وتحدي وإرادت
العديــد مــن هــذه القمعــات، إحداهــا كانــت في تحقيــق 
التحقيــق  الســيئة في  المعاملــة  نتيجــة  الجلمــة حيــث 
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والإهانــة المســتمرة التــي يتعــرض لهــا الأســير ســواء في 
ــدون في  ــرر الأسرى المتواج ــن، وق ــق أو الزنازي التحقي
تحقيــق الجلمــة وضع الحد لهــذه الترفــات، فقام بعض 
ــه إلى داخــل  الأسرى بخطــف أحــد الســجانين وإدخال
ــل الأسرى  ــه مــن قب ــه وضرب ــد يدي ــم تقيي ــة، وت الزنزان
والهــدف هــو اســتخدامه للمقايضــة بتحســين أوضــاع 
الأسرى في تحقيــق الجلمــة، فبــدأ الأسرى الآخــرون 
ــا  ــواب مم ــى الأب ــرق ع ــير والط ــة بالتكب ــق الجلم بتحقي
ــدأت  ــة، وب ــا للمحققــين الصهاين ــا مرعبً أحــدث صوتً
المفاوضــات مــا بــين الأسرى والســجانين وتــم الاتفــاق 
الزنزانــة  مــن  وإخراجــه  الســجان  قيــود  فــك  عــى 
مقابــل تعهــد الشــاباك والســجانين بعــدم التعــرض 
التحقيــق  في  ســواء  وإهانتهــم  وضربهــم  لــلأسرى 
أثنــاء وجودهــم داخــل الزنازيــن، فــما أن خــرج  أو 
ــي  ــداء الوح ــدأ الاعت ــى ب ــة حت ــن الزنزان ــجان م الس
عــى الأسرى في الزنازيــن ليتــم ضرب الأســير جريــل 
الزبيــدي مــن حركــة فتــح والأســير أحمــد عارضــة مــن 
نابلــس المنتمــي للجبهــة الشــعبية، كــما تــم الاعتــداء عى 
ــة،  ــل الحديدي ــلاح بالسلاس ــائد ص ــل س ــير البط الأس
ــو  ــذا ه ــرات، فه ــديدة لف ــه الآلام الش ــببت ل ــد س وق
والقتــل  الغــدر  إلا  يعــرف  لا  الــذي  المحتــل  ديــدن 
ــع  ــات القم ــرر عملي ــتم لتتك ــرب والش ــار وال والدم
تعــرض  حيــث  الســجون  في  الأسرى  وحــق  بحقــه 
ــمال  ــجون الش ــام 2007م في س ــة ع ــة صهيوني إلى قمع
جلبــوع في قســم 4 عندمــا دخلــت وحــدة المتســادا 
الصهيونيــة غرفــة الجبهــة الشــعبية وتضــم الرفــاق منهــم 
ــد  ــد الصم ــد عب ــف ومؤي ــزة الناي ــروم وحم ــامر المح س
حيــث تــم تقييــد جميــع الأسرى والاعتــداء عليهــم ليلًا، 

كــما تــم في العــام 2011م اقتحــام قســم 2 في ســجن 
رامــون لإجــراء التفتيــش للأقســام والنقــل التعســفي، 

الأسير المجاهد/ سائد صلاح
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وبســبب رفــض الأسرى هــذا الحــدث وهــم كــمال أبــو 
شــنب وأمجــد اليحيــى وأحمــد عــواد وإســماعيل عبيــات 
وأبــو محمــد كعابنــة وســائد صــلاح وتــم إخلاؤهــم 
ــع  ــدث م ــا ح ــك م ــن ذل ــوأ م ــة، والأس ــوة المفرط بالق
ــام 2016م في  ــم 3 في الع ــة القس ــائد في قمع ــير س الأس
ســجن نفحــة عــى إثــر استشــهاد الأســير يــاسر حمدونــة 
حيــث نتيجــة الطــرق عــى الأبــواب كوســيلة احتجــاج، 
عــى إثرهــا اقتحمــت قــوات الاحتــلال ذلــك القســم، 
ــدأت المواجهــة مــا بــين الأسرى والســجانين لتقــوم  وب
ــين،  ــى الأسرى والمعتقل ــاز ع ــرش الغ ــجن ب إدارة الس
مــن  عليــه  والبصــق  الســجن  مديــر  شــتم  تــم  كــما 



230231

من سير أبطال فلسطين )3(

قبــل الأسرى، وعــى إثرهــا تــم عــزل الأســير ســائد 
ــات  ــرض غرام ــة إلى ف ــا بالإضاف ــدة 12 يومً ــلاح لم ص
ماليــة باهظــة عليــه ونقلــه إلى ســجن جلبــوع، وكل 
ذلــك ومــا ســيحدث فإنــه لا يجعــل مناضلنــا ســائد 
ــن  ــاء أو يعل ــة البيض ــع الراي ــير أن يرف ــرد تفك ــر مج يفك
صراحــة أنــه قــد استســلم وأنــه لــن يعــود مــرة أخــرى 
ــل  ــق الأسرى، ب ــة بح ــداءات الصهيوني ــة الاعت لمواجه
عــى العكــس مــن ذلــك تــراه نــارًا تتأجــج وتحــرق 
ــير  ــة الأس ــى كرام ــداء ع ــر بالاعت ــن يفك ــا كل م بلهيبه
ــه كل مــن يعرفــه مــن الأسرى  الفلســطيني، ولهــذا أحب
والمعتقلــين مــن كافــة الفصائــل الفلســطينية ليكــون إلى 
جانبــه في تلــك المحــن المأســاوية التــي ألمــت بــه مــن 
ــن أن  ــير ممك ــه، فالأس ــاء ل ــزة وأقرب ــة وأع ــراق الأحب ف
يتحمــل أي ضغــط مــن قبــل الاحتــلال، أمــا أن يســمع 
خــر المــوت لأحــد أقربائــه، فهــذا مــا لا يمكــن تحملــه 
ــام  ــه عص ــاة أخي ــام 2012م بوف ــر ع ــاءه الخ ــث ج حي
شــقيق التــوأم لأخيــه بســام الكبــير عــى إثــر ســكتة 
قلبيــة، ولم يتمكــن مــن زيــارة أخيــه ســائد ولــو لمــرة 
ــارة،  ــن الزي ــه م ــي ومنع ــض الأمن ــبب الرف ــدة بس واح
فارتحــل إلى العــلا وهــو يتمنــى لقــاء أخيــه، وجــاءه 
الخــر الأصعــب وهــو في عــام 2013م حيــث توفيــت 
والدتــه أثنــاء عمليــة قلــب مفتــوح لتتكالب عليــه الآلام 
والأحــزان، فلــم يعــد يعلــم مــا يفعل ســوى اللجــوء إلى 
التــي  بــأن يرحــم أخــاه ووالدتــه  _عــز وجــل_  الله 
طــال انتظارهــا وصرهــا، توفيــت وهــي تتمنــى أن 
تحتضــن ولدهــا ســائد، وليــس هــذا فحســب، فقــد 
جــاءه الخــر غــير المتوقــع في العــام 2014م وهــو وفــاة 
ــر  ــام إث ــوم عص ــوأم المرح ــق الت ــام ش ــر بس ــه الأك أخي

ــا  ــما أن يعيش ــن له ــوأم لا يمك ــة، وكأن الت ــة دماغي جلط
بعيديــن عــن بعــض، فاجتمعــا مــرة أخــرى عنــد مليــك 
مقتــدر، ومــع ذلــك تحمــل أســيرنا كل مــا حــدث معــه 
لوعــة وحزنًــا وألًمــا عــى فــراق أحبتــه وعائلتــه، ومــضى 
شــامخاً رافعًــا رأســه غــير مكــرث للزمــن الــذي يتحكــم 
ــة  ــر الطام ــه خ ــلال ليأتي ــجون الاحت ــل في س ــه المحت ب
الكــرى وهــو أصعــب خــر ســمعه في حياتــه ولا يــزال 
ــى  ــسي حت ــي والنف ــه الصح ــى وضع ــا ع ــره منعكسً أث
هــذه اللحظــة حيــث استشــهدت ابنتــه الوحيــدة الطفلــة 
المدللــة واســمها )لــين( في تاريــخ 2018/07/01م 
والتــي أحبهــا حبًــا منقطــع النظــير، وكانــت بمثابــة أملــه 
ــت  ــه، فكان ــه طريق ــيء ل ــذي ي ــور ال ــتقبل والن بالمس
زهــرة جميلــة رائحتهــا عطــرة، فاختارها الله _عــز وجل_ 
لتكــون عنــده في جنــة الرحمــن شــهيدة إن شــاء الله، 

الأسير المجاهد/ سائد صلاح
برفقة طفلته )لين( خلال زيارتها له في السجن

إلا أنــه رغــم الألم والمحنــة والحــزن فــإن الله قــد عــوّض 
ــز  ــه الله ع ــة ليرزق ــراج نطف ــن اخ ــه م ــأن مكن ــيرنا ب أس
وجــل بطفــل اســمه عايــد في العــام 2018م ليكــون أخًا 
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ــه الــذي ســبقه، وجــاء أيضًــا عــن طريــق  ــدًا لأخي جدي
نطفــة في تاريخ 2015/12/24م واســمه كريم، وكأن 
الله _عــز وجــل_ عــوض المناضــل ســائد بطفليــه كريــم 
ــا في المســتقبل المجهــول  ــا لــه ســندًا وعونً وعايــد ليكون
وليكونــا تعويضًــا لزوجتــه التــي لم تعــرف معنــى للفــرح 
والــرور عــى فــراق ابنتهــا لــين؛ فقــد اكتــوت بلهيــب 
ونــار المحنــة ولا تــزال، فــوالله إني لخجــول بكلــماتي هــذه 
لأعــر عــن قصتــه وحكايــة الألم والمعانــاة وفي نفــس 
الوقــت حكايــة العــز والفخــار لأســيرنا المناضل ســائد، 
لعــيّ بتلــك الكلــمات قــد حاولــت نقــل الوجــع ورســم 
صــورة المعانــاة، فحــروفي جمعــت مــا بــين الألم ومــا بــين 
الغضــب، فطردنــا اليــأس مــن أجــل فســحة الفــرج التي 

تطــل منهــا نســمة الحريــة، ومــا ذلــك عــى الله بعزيــز.
أبناء الأسير المناضل/ سائد صلاح

عى موعد مع الحرية لوالدهم
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الأسير المجاهد
ثامر حسين سعيد جعار
عطاءٌ مقرونٌ بالصبر والاحتساب

تاريخ الميلاد: 1981/11/13م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة عِلّار  – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2005/07/26م

الحكم: 24 عامًا

شــجاعة،  متقــدٌ  أشــم،  مقــاومٌ  جعــار  ثامــر 
الســعدي  لــؤي  القائــد  الشــهيد  بــرز في مجموعــات 
ــا  ــرةٍ أصابه ــلامية في ف ــة والإس ــة الوطني ــة المقاوم طليع
الحمــلات  بســبب  والراجــع،  الفتــور  مــن  شيء 
العســكرية الصهيونيــة المكثفــة وعمليــات الاغتيــالات 
ــا  ــن سراي ــالٌ م ــض رج ــة، فنه ــالات المتواصل والاعتق
القــدس هجــروا الدنيــا وعشــقوا الشــهادة بعــد أن نضج 
إيمانهــم وحسّــهم الوطنــي، فحققــوا توازنًــا للرعــب 
ــز،  ــي والمتمي ــادي النوع ــم الجه ــردع بأدائه ــلاحًا لل وس
في موجــة عمليــات نوعيــة وجريئــة امتــدت مــن شــمال 
قلــب  أقــى جنوبهــا، وطالــت  إلى  الغربيــة  الضفــة 

فلســطين المحتلــة عــام 1948م.

)عِلّار( بلدة كنعانية جبلت على حب الوطن
تقــع عــى بعــد 17 كيلــو مــرًا شــمال طولكــرم، 
وترتفــع عــن ســطح البحــر مــن )250 - 300م(، عــى 
ــة جهــات، أمــا  ــان مــن ثلاث ــال والودي ــةٍ محاطــةٍ بالجب تل
مــن الغــرب فهــي منطقــة ســهلية واســعة ويحدهــا مــن 
ــوب  ــن الجن ــاد(، وم ــن الجه ــدا )عري ــة صي ــمال قري الش
قريتــا بلعــا وديــر الغصــون، ومــن الــرق كفــر راعــي، 
ــميت  ــا، وس ــة وزيت ــة الرقي ــل وباق ــرب عتي ــن الغ وم
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من سير أبطال فلسطين )3(

عِــلّار بهــذا الاســم منــذ العــر الرومــاني، ويعتقــد 
ــة  ــلّار الحالي ــل أن عِ ــة، بدلي ــدة كنعاني ــا بل ــض أنه البع
مبنيــة عــى كهــوف ممتــدة في اتجاهــات مختلفــة، وانتشــار 
ــود  ــك وج ــال، وكذل ــة في الجب ــب المنحوت ــاصر العن مع
ــة قديمــة )بيــت صامــا( مــن الجهــة  ــة روماني ــار لخرب آث
الغربيــة وخربــة )مصــين( مــن الجهــة الجنوبيــة الرقيــة، 
ــراوات  ــة الخ ــة وخاص ــلّار بالزراع ــدة عِ ــتهر بل وتش
ــز  ــات، وتتمي ــات والحمضي ــون واللوزي وأشــجار الزيت
ــز بهــم، كــما تملــك  ــة مــن المتعلمــين والمثقفــين يعت بطبق
ثــروة غنيــة مــن المخــزون الوطنــي، وتاريــخ حافــلًا 
بالفــداء والعطــاء؛ فقــد بلــغ عــدد شــهدائها عــى مراحل 
الانتفاضــات المتلاحقــة والهبات الشــعبية المتواصلة 26 
شــهيدًا، وفــاق عــدد أسراهــا المئــات تــم الإفــراج عــن 
ــم  ــم، وحك ــرات محكومياته ــاء ف ــد انقض ــم بع غالبيته
ــة بتهمــة  عــى عــددٍ منهــم بالمؤبــدات والأحــكام العالي
حبهــم لوطنهــم ودفاعهــم المســتميت عنــه، ومــا زالــوا 
يقبعــون في غياهــب الأسر والظــلام وهــم: الأســير 
جمــال جعــار، والأســير أيمــن جعــار، والأســير عســاف 
محمــد  والأســير  يونــس،  أدهــم  والأســير  زهــران، 

ــاة. قشــوع، وجميعهــم محكــوم عليهــم مــدى الحي

أمــا الأسرى ذوي الأحــكام العاليــة فهم الأســير 
اللــواء عمــر عــكاوي أحــد قبطــان ســفينة )كاريــن إيــه( 
الــذي اعتقــل بدايــة انتفاضــة الأقــى، وهــو عــى متــن 
ــح  ــرب لصال ــلاح المه ــن الس ــان م ــة بأطن ــفينة محمل س
المقاومــة الفلســطينية، وحكــم عليــه بالســجن 25 عامًا، 
والأســير المجاهــد ثامــر جعــار 24 عامًــا، والأســير 
المجاهــد جــلال جعــار المحكــوم عليــه 15 عامًــا، وهــو 

شــقيق الشــهيد القائــد جميــل جعــار، وشــقيق الأســير 

الأفــذاذ  هــؤلاء  زال  ومــا  جعــار،  جمــال  المجاهــد 
يصارعــون ظلــم الســجن وبطش الســجان، ويشــكلون 
الواجهــة الوطنيــة الأماميــة لبلدتهــم عِــلّار للدفــاع عــن 
فلســطين أرضًــا وشــعبًا ومقدســات عربيــة وإســلامية.

الأبناء يحفظون إرث العائلة المقاوم
الهـَـم  بحمــل  العائلــة  تلــك  اشــتهرت  لقــد 
وأجدادهــم  آبائهــم  عــن  الأبنــاء  فــورث  الوطنــي، 
ــا وانتــماءً  الكفــاح، وأصبحــوا أكثــر صلابــةً وأشــد إيمانً
أن  بعــد  بإطــراء  وعــلا صيتهــم  لدينهــم ووطنهــم، 
حفظــوا العهــد عــن ظهــر قلــب والتحقــوا بركــب 
وإصرار،  وإقــدام  بجــرأة  وقاتلــوا  الأطهــار،  الثــوار 
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وافتــدوا فلســطين ومــرى النبــي محمــد _صــى الله 
ــم الله  ــال والأرواح، فزاده ــاء والم ــلم_ بالدم ــه وس علي
ــوار. ــن الج ــرة حس ــإذن الله في الآخ ــا وب ــةً وتريفً مهاب

ــد فروعهــا لتشــمل عــددًا مــن  ــة جعــار تمت عائل
ــد،  ــذر واح ــن ج ــة م ــط أسري ــم رواب ــلات تجمعه العائ
ــم،  ــو الســكن، وشري ــو ســعدة، وأب وهــي: عائــلات أب
الله،  ونــر  وشــحادة،  وطــه،  ونصــار،  ومنصــور، 

وعلــم، وصليبــي، وعــكاوي، وزهــران وشرار.

تميّــز بعــض رجالهــم بحضــورٍ قــوي في ســاحات 
أبرزهــم  ومــن  الصهيــوني،  العــدو  مــع  المواجهــة، 
ــان  ــم، استشــهد في لبن ــم نمــر شري الشــهيد ســامي حات
نمــر شريــم،  1976م، والشــهيد خليــل جــر  عــام 
استشــهد في مجــزرة تــل الزعــر عــام 1976م، والشــهيد 
ــلال  ــال وج ــيرين جم ــمّ الأس ــار ع ــل جع ــي جمي صبح
جعــار، وشــقيقهم الشــهيد جميــل جعــار، وقــد استشــهد 
عقــب الاجتيــاح الصهيــوني لبــيروت عــام 1982م، 
ــام  ــهد ع ــران استش ــين زه ــق حس ــل رفي ــهيد باس والش
ــة طعــن عــى أحــد  ــذ عملي ــه تنفي ــاء محاولت 2001م أثن
حواجــز الاحتــلال الصهيــوني في طريــق بلــدة أم خالــد 
المحتلــة )نتانيــا(، وهــو ابــن عمــة الأســيرين جــلال 
ــادة  ــن ق ــار م ــه جع ــل نزي ــهيد جمي ــار، والش ــال جع وجم
سرايــا القــدس استشــهد في 2005/09/23م أثنــاء 
خــوض اشــتباك مســلح مــع الوحــدات الصهيونيــة 
عِــلّار،  لبلــدة  التابعــة  الــرّاس  منطقــة  في  الخاصــة 
الــذي  ســعدة  أبــو  أمــين  لطفــي  والاستشــهادي 
في  “هشــارون“  مجمــع  في  استشــهادية  عمليــة  نفــذ 
مدينــة أم خالــد المحتلــة بتاريــخ 2005/12/05م، 

 40 وإصابــة  صهاينــة   5 مــرع  عــن  أســفرت 
القــدس،  سرايــا  العمليــة  وتبنــت  مختلفــة  بجــراح 

الشهيد القائد/ جميل جعار
استشهد بتاريخ 2005/09/23م

ــعدة  ــو س ــال أب ــدس نض ــا الق ــد في سراي ــهيد القائ والش
الــذي تــم اغتيالــه في بلــدة عرابــة قضــاء جنــين بتاريــخ 
جعــار  عــى  معتصــم  والشــهيد  2006/01/31م، 
ــا القــدس  الملقــب بـــ )الجنجــي( وهــو أحــد قــادة سراي
ــة  ــين في عملي ــة جن ــة بمحافظ ــدة قباطي ــهد في بل استش

بتاريــخ 2006/05/14م. اغتيــال 

كــما طــال الاعتقــال عــددًا منهــم مــن بينهــم 
شــقيق الأســير ثامــر جعــار واســمه حكــم، تعــرض 
للاعتقــال الإداري عــدة مــرات في الانتفاضــة الشــعبية 



236237

من سير أبطال فلسطين )3(

الأولى، وابــن شــقيقة الأســير ثامــر جعــار واســمه إيــاد 
محمــد أمــين جعــار، اعتقــل لعــدة أشــهر في الانتفاضــة 
في  إحداهــا  مرتــين  الأقــى  انتفاضــة  وفي  الأولى، 
الاعتقــال الإداري والأخــرى قــضى في الســجن بضعــة 
شــهور، وقــد تعــرض في الانتفاضــة الأولى لإصابــة 
ــا  ــوني، وم ــلال الصهي ــوات الاحت ــد ق ــى ي ــن ع في البط
زالــت عِــلّار وفلســطين وكل أحــرار وشرفــاء العــالم 

يتغنــون ببطولاتهــم ويشــيدون بتضحياتهــم.

طفولة بنكهة الوطن
عــاش المجاهــد ثامــر طفولتــه في كنــف أسرة 
جعلــت جُــل اهتمامهــا لغــرس القيــم والمبــادئ الســامية 
فيهــم  ورسّــخت  أبنائهــا،  نفــوس  في  العليــا  والمثــل 
ســلوكيات ســويّة تعكــس خلــق الانســان المســلم النافع 
لدينــه وأهلــه ووطنــه، ورغــم الدخــل الاقتصــادي 
المحــدود لوالــده _رحمــه الله_ إلا أنــه كان يأمــل دائــمًا 
لرؤيتهــم  ويتطلــع  واعــد لأولاده،  لتأمــين مســتقبل 
وهــم يكــرون ويحظــون بفــرص عمــل أفضــل لتمكــين 
أنفســهم، وقــد مهــد لهــم الطريــق مــن أجــل تحقيــق هــذا 
ــب  ــين برات ــلّار للبن ــة عِ ــا في مدرس ــل آذنً ــدف، فعم اله
واســتغلال  الزراعــة  في  بالعمــل  أكملــه  متواضــع، 
ــة  ــات الاقتصادي ــض العقب ــل بع ــون لتذلي ــم الزيت موس
التــي تعرضــه في الحيــاة، فكانــت تضحيتــه هــذه بمثابــة 
ــذرة غرســها في الأرض فأثمــرت ونضجــت بأطيــب  ب
الثــمار وأحســنها، ثــم تقاعــد عــن العمــل لبلوغــه الســن 
القانــوني للتقاعــد واســتمر في مجــال الزراعــة الــذي 
أصبــح مصــدر الــرزق الأســاسي للبيــت، فــكان حينهــا 
المجاهــد ثامــر في مقتبــل العمر لم يتجاوز ســبع ســنوات، 
واســتمر في دراســته في مدرســة عِــلّار للبنــين حتــى أنهى 

الصــف الســابع )الأول إعــدادي(، وخرج من المدرســة 
كــي يتحــدى عــراك الحيــاة ويســاعد والــده المســن 
ــة  ــة الصعب ــك المرحل ــات تل ــى متطلب ــه ع ــين عائلت ويع
التــي مــروا بهــا، فبــدأ يعمــل بتفــانٍ في مجــال الزراعــة في 
ســهل عِــلّار، واســتمر في ذلــك قرابــة عامــين، ثــم عمــل 
عــى تطويــر ذاتــه بالالتحــاق بمدرســة التدريــب المهنــي 
ــيارات  ــي س ــة ميكانيك ــص في مهن ــرم، وتخص في طولك
لمــدة عــام، وحصــل عــى شــهادة متقدمــة في هــذا المجــال 
عــام 2001م، ثــم بــدأ يعمــل في الكراجــات مــن أجــل 
ــل  ــكل أفض ــه بش ــان مهنت ــة وإتق ــه العملي ــز خرت تعزي
ــه  ــى ذات ــماد ع ــن الاعت ــن م ــى تمك ــه حت ــر قدرات وتطوي
في إدارة مــروع في مجــال تخصصــه، وبقــي يعمــل في 
هــذا المجــال حتــى عــام 2002م، وخــلال فــرة طفولتــه 
ــورات  ــع التط ــي، وكان يتاب ــع الوطن ــه الطاب ــى علي طغ
ــبابه  ــة ش ــاش مرحل ــه ع ــم أن ــب رغ ــن كث ــية ع السياس
التــي  الســلام  فــرة أوســلو وأوهــام  الأولى في ظــل 
ــي نظــرًا  ــة مــن الراجــع في العمــل الوطن شــهدت حال
للظــروف السياســية التــي حكمــت تلــك المرحلــة، 
وكبلّــت الشــعب الفلســطيني بالكثير مــن القيــود إلّا أن 
المجاهــد ثامــر لم يســلم بالأمــر الواقــع، وبقيت فلســطين 
حــاضرة في ذاكرتــه، وتســكن قلبــه ودائمــة الذكــر عــى 

لســانه.

تحدّى الصعاب لمواجهة الأغراب
المباركــة  الأقــى  انتفاضــة  انطلقــت  عندمــا 
التــي شــكلت حدثًــا مركزيًــا في تاريــخ الــراع العــربي 
أتــمّ جهوزيــة  عــى  ثامــر  المجاهــد  كان  الصهيــوني، 
للتعبــير عــن عمــق أفــكاره الثوريــة بالفعل عــى الأرض 
دون أن يلتفــت إلى الضائقــة الماليــة القاهــرة التــي يعــاني 
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ــلال  ــم الاحت ــى جرائ ــت ع ــا الصم ــه؛ رافضً ــا أهل منه
ــه  ــين ظروف ــلوبة بتحس ــعبنا المس ــوق ش ــة حق أو مقايض
الاقتصاديــة، فســلك طريــق المقاومــة منتــرًا للمســجد 
ــق،  ــطيني المتدف ــدم الفلس ــلال ال ــارك ولش ــى المب الأق
ــن  ــاء م ــد الانته ــر بع ــلاح الحج ــلال بس ــا الاحت متحديً
ــيرة،  ــت الظه ــي وق ــب المهن ــة التدري ــته في مدرس دراس
طولكــرم  خضــوري  جامعــة  نحــو  يتجــه  حيــث 
وبالتحديــد عنــد المصانع الكيماوية المســماة “جيشــوري“ 
غــرب طولكــرم، والتــي لم يكــن اختيــار موضعهــا مــن 
قبــل الاحتــلال عفويًــا، بــل لقتــل الإنســان الفلســطيني 
بشــكل متعمــد مــن خــلال الاشــعاعات المرطنــة التــي 
تنتــج عنهــا وتخــرق أجســاد الســكان الفلســطينيين، 
فيلتحــق هنــاك بالشــباب المنتفــض ضــد الاحتــلال، 
وبعــد العــودة إلى بلدتــه يقــوم بإشــعال بــؤرة ثــورة 
جديــدة فيهــا بتصديــه مــع الشــباب الثائــر لاقتحامــات 
جنــود الاحتــلال بالحجــارة وزجاجــات المولوتــوف 
الحارقــة، ممــا يلهــب مشــاعر وحماســة فتيــة عِــلّار الذيــن 

ــا. ــا وعنفوانً ــة زخًم ــدون الانتفاض يزي

الاعتقال الأول
في 2002/09/13م كان الاحتــلال يربــص 
يقــود  كان  وفيــما  الأسر،  أنيــاب  بــين  بــه  للإيقــاع 
ســيارته الخاصــة متجهًــا بهــا إلى ســهل عِــلّار في الســاعة 
العــاشرة ليــلًا؛ تفاجــأ بحاجــزٍ عســكري احتــلالي عــى 
مفــرق باقــة الرقيــة عِــلّار وقــام الجنــود الصهاينــة 
المتموضعــون عــى الحاجــز بإيقــاف ســيارته والســؤال 
عــن هويتــه الشــخصية التــي لم تكــن بحوزتــه، فقيــدوا 
يديــه بالأصفاد البلاســتيكية واقتــادوه إلى مقــر الارتباط 
وهنــاك غطّــوا عينيــه بعصبــة   )D-C-O( العســكري 

ــه والتحقيــق  ــداء علي ــوا بالاعت ــة ســوداء، وتناوب ظلامي
معــه حــول حقيقة اســمه، وبعد معرفة اســمه تــم تحويله 
في صبيحــة اليــوم التــالي إلى معســكر كدوميــم للتحقيــق 
معــه عــى عــدة جــولات، وإعادتــه بعــد كل جولــة 
تحقيــق إلى مركــز توقيــف مســتوطنة أرئيــل واســتمر 
عــى هــذا الحــال مــا يقــارب أســبوعًا كامــلًا تخللــه 
ممارســة بعــض أســاليب التعذيــب النفــسي والجســدي 
تركــز في معظمــه عــى الشــبح عــى كــرسي صغــير، 

الأسير المجاهد/ ثامر جعار 
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم له في السجن

ــد كل  ــكرية، وبع ــالم العس ــة س ــى محكم ــرض ع ــم ع ث
جولــة محاكمــة يتــم تأجيلــه إلى موعــد آخــر وإعادتــه إلى 
ــهور  ــة ش ــد ثماني ــل، وبع ــتوطنة أرئي ــف مس ــز توقي مرك
مــن تاريــخ اعتقالــه حكــم عليــه بالســجن الفعــي لمــدة 
26 شــهرًا وفــرض غرامــة ماليــة قدرها 2000 شــيكل، 
ــة،  ــجون صهيوني ــدة س ــين ع ــل ب ــة تنق ــد المحاكم وبع

ــب. ــر، النق ــة، عوف ــون، نفح ــي: الدام وه

الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي
لحــزب  ينتمــي  الأول  الاعتقــال  في  يكــن  لم 
ســياسي، لكنــه نتيجــة تأثــره بجهــاد سرايــا القــدس 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــوري في المقاوم ــارز والمح ــا الب ودوره
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الضفــة الغربيــة، وتنفيذهــا عمليــات فدائيــة جريئــة 
ل ذلــك محفــزًا أساســيًا  ونوعيــة ومؤلمــة للاحتــلال؛ شــكَّ
منــذ  لديــه للانضــمام إلى حركــة الجهــاد الإســلامي 
دخولــه الســجن، وفيــه تــرّب أفكارهــم وعــزز انتــماءه 
ــر عندمــا التقــى بــأسرى  ــه بالحركــة أكث وزاد مــن قناعت
مــن زمــنٍ فريــد يتــلألأ نــور الإيــمان مــن وجناتهــم 
ــم  ــا فرآه ــم مليًّ ــل فيه ــم، تأمّ ــطين قلوبه ــكن فلس وتس
مــن خير النــاس مجلسًــا ومجتمعًــا وأخلاقًــا، واصطفاهم 
الله شــهداء فيــما بعــد، كالشــهيد القائــد لــؤي الســعدي 
والشــهيد القائــد خالــد رايــق حســين )أبــو صقــر( 
والشــهيد القائــد محمــد ســاطي الأشــقر الــذي استشــهد 
المتســادا  وحــدة  يــد  عــى  النقــب  في  الأسر  داخــل 

2007/10/22م. في  الإرهابيــة 

بداية العمل العسكري
قــضى المجاهــد ثامــر مــن حكمــه ســتة عــر 
شــهرًا حيــث أطلــق سراحــه ضمــن صفقــة تبــادل 
ــوني في  ــان الصهي ــاني والكي ــزب الله اللبن ــين ح أسرى ب
2004/01/29م، بعــد خروجــه مــن ظلمات الســجن 
أهلــه ومــارس حياتــه  بإعالــة  كبــيًرا  اهتمامًــا  أبــدى 
الطبيعيــة، لكنــه لم يستنشــق روح الحريــة وعبــق حياتهــا 
إلا لفــرة وجيــزة؛ فقــد كان يــوم 2004/03/22م 
ــراط  ــاسي للانخ ــع الأس ــه والداف ــول في حيات ــة تح نقط
ــال  ــم اغتي ــوم ت ــك الي ــي ذل ــكري، فف ــل العس في العم
مؤســس حركــة المقاومــة الإســلامية حمــاس الشــهيد 
الشــيخ أحمــد ياســين في مشــهد هــزَّ أعــماق المشــاعر 
الإنســانية، وعــى إثــر ذلــك انطلقــت مســيرات حاشــدة 
ــدا بمحافظــة  ــلّار وصي في أنحــاء فلســطين وفي بلــدة عِ

طولكــرم، يتقدمهــا عــدد غــير قليــل مــن مجاهــدي 
سرايــا القــدس، تنــدد بالجريمــة وتدعــو إلى الثــأر، وكان 
ــيرات  ــاركة في المس ــود المش ــن الحش ــر ضم ــد ثام المجاه
فتحركــت مشــاعره الوطنيــة في عمــق نفســه تحــرّكًا 
عنيفًــا، فأقبــل بعــزم نحــو أحد مجاهــدي سرايــا القدس، 
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وهــو الشــهيد القائــد جمــال نزيه جعــار الــذي كان حينها 
مطــاردًا للاحتــلال الصهيــوني، فطلــب منــه الالتحــاق 
بركــب سرايــا القــدس، ونظــرًا لاســتقامته وحســن 
ــا  ــم الموافقــة عــى انخراطــه في صفــوف سراي ســلوكه ت
القــدس، فاســتنفر قــواه وتقــدم إلى ســاحة المواجهــة 
ــر  ــير مدب ــلًا غ ــاد مقب ــة للجه ــسٍ تواق ــدو بنف ــاء الع للق
ومســتعيناً بقــوة الله للقيــام بأمــره ومسرشــدًا بقولــه 
تعــالى: حمىٱفج فح فخ فم قح قم 
كج كحكخ كل كم لج لح لخحمي ]البقرة: 190]. 
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لي  لى  لم   حمىٱلخ  تعــالى:  وقولــه 
مج مخ مم مى مي  نج نحنخ  نم نى 
ني هج  هم هى هي يج يح يخ يى 
يي  ذٰ رٰ ىٰ        ٌّ          ٍّ          َّ       ُّ            
ِّ         ّٰ ئر  ئز ئم ئن ئى 
تز  تر  بي  بنبى  بم  بز  بر 

.[40  -  39 ]الحــج:  تمحمي 

أبرز العمليات الجهادية
شــكّلت الآيــات القرآنيــة الســابقة منطلقًــا لعــدد 
مــن العمليــات الجهاديــة التــي نفذهــا أســيرنا المجاهــد 

ثامــر، والتــي أهمهــا: 

 M16 ســلاح  مــن  نــار  إطــلاق  عمليــة   )1(
وكلاشــنكوف برفقــة الشــهيد المجاهــد جميــل جعــار 
عــى دوريــة عســكرية صهيونيــة كانــت تمــر بالقــرب من 
الجــدار العنــري الفاصل في منطقة ديــر الغصون، وتم 
الانســحاب بســلام، ولم يتمكــن الجنــود مــن الــرد عــى 
مصــدر النيران إلا بعد انســحابهم، وقــد حدثت العملية 
بعــد استشــهاد الشــيخ المجاهــد أحمــد ياســين بأســبوع.

)2( عمليــة إطــلاق نــار بنفــس الفــرة برفقــة 
ــود  ــة لجن ــى حافل ــار ع ــم جع ــد معتص ــهيد المجاه الش
الاحتــلال عــى شــارع قطــين، وعــاد المجاهــدون إلى 

قواعدهــم بســلام.

)3( سلســلة عمليــات إطــلاق نار عــى دوريات 
الاحتــلال بمشــاركة الشــهيد القائــد شــفيق عبــد الغنــي 
والشــهيد المجاهــد جميــل جعــار والشــهيد المجاهــد 
معتصم جعار والشــهيد القائد لؤي الســعدي والشــهيد 
المجاهــد نضــال أبــو ســعدة، وقــد جــرت العمليــات في 
مواقــع متفرقــة مثــل مفــرق عتيــل، والجــدار العنــري 

زيتــا شــمال طولكــرم،  قريــة  الفاصــل عــى حــدود 
وشــارع قفــين، وذلــك بــين عامــي 2004 - 2005م.

جعــار  ثامــر  المجاهــد  قــام  2004م  عــام  في 
بالمشــاركة في إيصــال الســيارة المفخخــة برفقــة الشــهيد 
ــو  ــزن خمســمائة كيل ــي ت ــو ســعدة، والت ــد نضــال أب القائ
غــرام مــن المــواد شــديدة الانفجــار، وقــد تــم إعدادهــا 
ــو خزمــة والشــهيد  ــد الشــهيد المجاهــد محمــد أب عــى ي
القائــد لــؤي الســعدي والشــهيد المجاهــد معتــز أبــو 
خليــل، وكان الهــدف تفجيرهــا عــن بعــد بالقــرب مــن 
حافلــة لجنــود الاحتــلال عــى شــارع )يعبــد – عرابــة( 
ــا  ــدي سراي ــل مجاه ــن قب ــه م ــده وتعقب ــم رص ــد أن ت بع
ــيارة  ــف الس ــدار أن تكتش ــاءت الأق ــن ش ــدس، لك الق
ــى  ــا ع ــمع دوي انفجاره ــد س ــلال وق ــل الاحت ــن قب م

ــكان.  ــن الم ــرات م ــو م ــدة كيل ــافة ع مس
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من سير أبطال فلسطين )3(

في شــهر يوليــو )تمــوز( 2005م قــام المجاهــد 
ــة  ــيارة المفخخ ــال الس ــداد وإيص ــاركة في إع ــر بالمش ثام
ــد  ــهداء )ماج ــة الش ــمرون برفق ــافي ش ــتوطنة ش إلى مس
ــقر،  ــاس الأش ــهيد إلي ــل، الش ــو خلي ــز أب ــقر، معت الأش
الشــهيد معتصــم جعــار، لــؤي الســعدي( والأســير 
وجيــه أبــو خليــل، لكــن حــدوث خلــل مــا أدى إلى 
أن  دون  المســتوطنة  بوابــة  عــى  منهــا  جــزء  انفجــار 

يصــاب أحــد بجــراح.

ــة  ــال بحرفي ــن القت ــر ف ــد ثام ــاد المجاه ــد أج لق
عاليــة، وتميــز بحضــوره القــوي في ســاحات الجهــاد 

بشــجاعة لا تعــرف الخــوف أو الجبــن أو الهزيمــة.

خلف جدران التحدي
الاحتــلال  عــزم  2005/07/26م  يــوم  في 
الصهيــوني عــى الكيــد للمجاهــد ثامــر جعــار حــين 
كان النــوم يغالبــه، فاســتيقظ عــى حشــود عســكرية 
ضخمــة تقتحــم ضاحيــة ذنابــة شرق طولكرم، مســترة 
بالظــلام بإســناد مــن ســلاح الطــيران الــذي يجــوب 
ســماء المنطقــة ويطلــق القنابــل الضوئيــة التــي تحــول 
الليــل إلى نهــار، وبــدأوا بإطبــاق الحصــار عليــه مــن كل 
الأزقــة والشــوارع، والمنــاداة عليــه بمكــرات الصــوت 
ــد  ــه، وق ــليم نفس ــاصر وتس ــت المح ــن البي ــروج م للخ
حــاول الإفــلات مــن قبضتهــم إلا أن كل محاولاتــه 

لاخــراق الحصــار لم تنجــح.

ــوا  ــم قام ــتباك معه ــن الاش ــه ع ــل ثني ــن أج وم
باســتخدام زوجــة صاحــب البيــت وطفلتهــا الرضيعــة 
ووالدتــه المســنة دروعًــا بريــة، فعــدل عــن قــراره 
ــرًا  ــا، نظ ــرض له ــي تع ــوط الت ــل الضغ ــة في ظ بالمواجه

لوجــود أطفــال ونســاء وتفويــت الفرصــة عــى العــدو 
ــه  ــاء ارتكاب ــابقًا أثن ــل س ــما فع ــا ك ــة بأكمله ــادة عائل بإب
مجــازر حصــدت أرواح الآلاف مــن النســاء والأطفــال، 
وســوّق للــرأي العــام العالمــي جرائمــه تحــت مــررات 

ــق.  ــة للحقائ ــة ومنافي مضلل
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اضطــر المجاهــد ثامــر خشــية منــه عــى حيــاة 
ــذي  ــت ال ــب البي ــع صاح ــه م ــليم نفس ــاء إلى تس الأبري
تــم اعتقالــه مــدة عريــن يومًــا لعــدم معرفتــه بــأن 
المجاهــد ثامــر مطلــوب للاحتــلال، وتــم إخضاعــه 
الــذي اســتمر معــه لمــدة ســاعة،  الميــداني  للتحقيــق 
اقتــادوه في جيــب عســكري إلى مقــر الارتبــاط  ثــم 
العســكري )D-C-O( وهنــاك شــاهد تســعة أشــخاص 
مــن المنطقــة معتقلــين، ومكــث فيــه زهــاء ســاعتين، ثــم 
نقــل إلى مركــز تحقيــق الجلمــة، وتــم إخضاعــه للفحــص 
الطبــي عــى يــد طبيــب متواطــئ مــع المحققــين مــن أجل 
معرفــة مــدى قدرتــه عــى تحمــل التعذيــب والأســلوب 
المناســب لــه، وهــذا مــا أثبتتــه الأيــام حــين مــورس معــه 
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التحقيــق بوحشــية باســتخدام أســلوب المــوزة وهــو 
ــل الأيــدي والأرجــل إلى الخلــف بكــرسي صغــير  تكبي
مثبــت بــالأرض، ويكــون ظهــره منحنيًــا بشــكل كامــل 
يشــبه شــكل المــوزة ويلامــس رأســه ورجــلاه الأرض، 
ثــم القيــام بتوجيــه لكــمات شــديدة ومتتابعــة عــى معدته 
وهــو بوضعيــة المــوزة، ثــم الريث قليــلًا لإعطــاء فرصه 

ــه. ــلإدلاء باعرافات ــه ل ل

وعندمــا لم يجــدوا نفعًــا لتحقيــق مبتغاهــم بانتزاع 
ــتأنفوا  ــم، اس ــأسرار التنظي ــوح ب ــه والب ــات من الاعراف
اللكــمات والصفعــات عــى معدتــه ووجهــه والتنــاوب 
عــى تعذيبــه الجســدي والنفــسي بأســاليب متعــددة 
أخــرى، كالشــبح عــى الكــرسي وهــو مقيــد اليديــن 
والرجلــين لســاعات طويلــة يفقــد فيهــا توازنــه، ثــم 
عرضــه لماكنــة فحــص الكــذب حســب زعمهــم، وكان 
اليــوم الأول في التحقيــق هــو الأقســى بســبب التحقيــق 
المتواصــل معــه مــن ســاعات الصبــاح الأولى حتــى 
الســاعة الثالثــة مــن فجــر اليــوم التــالي، وحرمانــه التــام 
مــن النــوم طــوال هــذه الفــرة ولــو لدقيقــة واحــدة ممــا 
ســبب لــه ارهاقًــا جســديًا ونفســيًا، وقــد مكــث في مركز 
ــق  ــة شــهرين، وبعــد انتهــاء التحقي ــق الجلمــة قراب تحقي
ــل  ــال تنق ــة الاعتق ــن تجرب ــدة م ــة جدي ــدأ مرحل ــه ب مع
فيهــا بــين عــدة ســجون منهــا شــطة وهشــارون وريمون 

ــراوي.  ــب الصح ــجن النق ــا س ــوع وآخره وجلب

كانــوا  الذيــن  لأهلــه  العقــاب  طــال  وقــد 
ــد  ــه إلّا بع ــم بزيارت ــماح له ــدم الس ــام بع ــة للانتق عرض
عــام ونصــف مــن اعتقالــه، ورغــم تحديــات الســجون 
وظلمتهــا إلّا أنــه كــرس وقتــه في اكتســاب المعرفــة، 
ــه بالنفــع والفائــدة  ــما يعــود علي ووزع جهــده اليومــي ب

الأسير المجاهد/ ثامر جعار
أسيًرا في سجون الاحتلال الصهيوني

والتــي قــد يمتــد خيرهــا إلى أهلــه وشــعبه في المســتقبل 
ــة  ــة إلى قولب ــإذن الله؛ لإفشــال مخططــات العــدو الهادف ب
ــة  ــه الوطني ــطيني ومفاهيم ــير الفلس ــير الأس ــط تفك نم
وإنتــاج بديــل عنــه شــخصية منحطــة وفارغــة ومختلفــة 
ومذعنــة للعــدو وفاقــدة للتأثــير الســياسي والاجتماعــي 
ــم الخــرة والكفــاءة للنهــوض بشــعبه مــن تحــت  وعدي
الــركام وقيادتــه نحــو بــر الأمــان، ولعــل أهــم إنجازاتــه 
الحصــول عــى دورات ثقافيــة متعــددة منهــا أحــكام 
ــدة  ــة والعقي ــنة النبوي ــه الس ــم وفق ــرآن الكري ــد الق تجوي
الإســعاف  في  ودورة  الحديــث  وعلــوم  الإســلامية 
الأولي، كــما انتســب إلى أكاديميــة التحــدي بجامعــة 
القــدس المفتوحــة تخصــص اجتماعيــات وقطــع فيهــا 
شــوطًا دراســيًا لا بــأس بــه، واســتمر بالتحدي بأشــكال 
ــام  ــة ع ــاء الخاوي ــارك الأمع ــوص مع ــا خ ــددة، منه متع
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2012م لمــدة 28 يومًــا، والإضراب التضامنــي مــع 
ــد  ــد أحم ــير القائ ــعبية الأس ــة الش ــام للجبه ــين الع الأم
ســعدات لمــدة ثلاثــة أيــام، ولإجبــار إدارة الســجون 
ــون  ــذي يحاول ــرادي ال ــزل الانف ــن الع ــه م ــى إخراج ع
مــن خلالــه ســجن روح الأســير المعنويــة وكــر إرادتــه 
وعزلــه عــن مجتمــع الأسرى والعــالم الخارجــي بأكملــه، 
كــما اســتطاع تعميــق العلاقــة الودية مع إخوانــه الأسرى 
ــى  ــب ع ــك تغل ــة، وبذل ــل الوطني ــف الفصائ ــن مختل م
متاعــب ومصاعــب وصدمــات الســجن وكبحهــا في 

ــه. ــأس من ــال الي ــل أن ين مهدهــا قب

صابرٌ أوّاب جميل الاحتساب
الابتــلاءات  ينــزل  وتعــالى  ســبحانه  الله  إن 
ــم  ــدى ثباته ــم وم ــر إيمانه ــين ليخت ــى المؤمن ــن ع والمح
عــى الحــق كــما هــو حــال المجاهــد ثامــر الــذي اصطــدم 
بعقبــات ومتاعــب ومشــاق وهمــوم وويــلات من جــرّاء 
الممارســة  والقمعيــة  العنريــة  وسياســته  الاحتــلال 
بحــق الأسرى الفلســطينيين، ورغــم الألم والــر الــذي 
أصابــه إلّا أنــه صــر واحتســب وخضــع لمشــيئته –

ســبحانه- راجيّــا منــه خــير الجــزاء في الدنيــا والآخــرة. 

ــل الابتــلاء الأول حــين تــوارد إلى مســامعه  وتمثّ
في  2013/03/21م  في  الله  رحمــه  والــده  وفــاة  نبــأ 
ســجن ريمــون عــر محطــة فلســطين حيــث لم يكــن قــد 
ــر  ــى إث ــة ع ــه المني ــل أن توافي ــف قب ــام ونص ــذ ع رآه من
ــة  ــدة ثلاث ــي لم ــلل نصف ــه بش ــببت ل ــة تس ــة دماغي جلط
أيــام، ثــم انتقلــت روحــه الطاهــرة إلى بارئهــا، فاســتقبل 
أو ضعــف في  راضيــة دون ســخط  بنفــس  الله  قــدر 

ــده.  ــه لله وح ــلم قلب ــه وأس معنويات

الأسير المجاهد/ ثامر جعار
برفقة والدته خلال زيارتها له في السجن

وكان الابتــلاء الثــاني باستشــهاد رفــاق دربــه 
بالجهــاد أبنــاء مجموعتــه الشــهداء )لــؤي الســعدي، 
ــة، نضــال  ــو خزن ــل أب ــو خلي ــل، عــي أب ــو خلي ــز أب معت
أبــو ســعدة، عــادل الغــاوي، جميــل جعــار، معتصــم 
كان  فقــد  الأشــقر(،  ماجــد  عجــاج،  رائــد  جعــار، 
هــؤلاء الشــهداء كــما عرفهــم ومــن ســبقهم مــن رفاقهــم 
الســبّاقين في التضحيــة، كأنهــم مــن زمن بــدرٍ أو حطين، 

ــا. ــم حزينً ــى فراقه ــة ع ــرة طويل ــه ف ــي قلب وبق

الجريمــة  شــهد  فقــد  الثالــث  الابتــلاء  أمــا 
ــل الأسر  ــوادًا داخ ــة وس ــر دموي ــوم الأكث ــة والي المروع
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في تاريــخ 2019/03/24م عندمــا تعــرض ســجن 
النقــب قســم )3( إلى اعتــداء وحــي عــى الأسرى ورد 
ــه في قصــة الأســير المجاهــد عــمار قزمــوز  ذكــر تفاصيل
بعنــوان “يــومٌ معمــدٌ بالــدم“، حيــث أصيــب المجاهــد 
ــة  ــة في أســفل الظهــر مــن الناحي ثامــر برصاصــة معدني
ــر  ــن إث ــه م ــرة رأس ــرة في مؤخ ــروح غائ ــرى، وج الي
ضربــات الهــراوات الحديديــة التــي تهــاوت عــى رأســه، 
وجــرح آخــر فــوق العــين اليرى جــراء تعرضــه لربة 
قاتلــة ببســطار مــن أحــد عنــاصر وحــدات القمــع وهــو 
ــه  ــض رأس ــى خف ــر ع ــف ومج ــن إلى الخل ــل اليدي مكب
عــى الأرض وجالــس عــى ركبتيــه حتــى إنــه لم يســتطع 
عــى  التــي ســقطت  واللكــمات  الربــات  إحصــاء 
ــاء  ــغ بالدم ــذي صُبّ ــه ال ــده ووجه ــاء جس ــف أنح مختل
ــة  ــرى مصاب ــه الي ــت رجل ــزارة، وبقي ــه بغ ــة من النازف
بكــر شــديد مــدة أســبوع كامــل نتيجــة الــرب المرح 
الــذي تعــرض لــه، وإحــكام القيــود عــى رجليــه بقســوة 

بالغــة لمــدة عــر ســاعاتٍ متواصلــة، وقــد تحولــت 
أجــزاء مــن جلــده إلى اللــون الأزرق مــن آثــار الــرب 
المــؤلم، وظلــت آثــاره واضحــة لأكثــر مــن شــهرٍ ونصف 
دون أن يقــدّم لــه العــلاج الــلازم، وفقــد معظــم ممتلكاته 
الشــخصية التــي تم بعثرتهــا وإتلافها ونهبهــا، وللإمعان 
أكثــر في إذلالــه تــم فــرض عقوبــات ماليــة عليــه ومُنــع 
مــن الزيــارة لمــدة شــهر، فــلا يســتطيع حتــى الآن نســيان 
ذلــك المشــهد المأســاوي والربــات القاتلــة التــي كانت 
ــة  ــوة بالغ ــاد الأسرى بقس ــى رؤوس وأجس ــاوى ع تته

كمــن يريــد تفتيــت الصخــر أو شــق الحديــد.

وكيــد  الأحبــة  ورحيــل  والمحــن  الألم  فرغــم 
بالعطــاء. ثامــر جعــار  المجاهــد  يســتمر  الأعــداء 
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الأسير المجاهد
خالد عبد الرحيم حسن برهم
مناضل تشّرب حب الوطن منذ الصغر

تاريخ الميلاد: 1971/03/20م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 5 أبناء

مكان السكن: بلدة بيتا القوقا – محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 15

تاريخ الاعتقال: 2006/06/13م

الحكم: 19 عامًا

ــا  ــب من ــطين يتطل ــال فلس ــن أبط ــث ع إن الحدي
بــذل الجهــد الكبــير لإيفائهــم حقهــم علينــا في أن نصوغ 
كلماتنــا وأحرفنــا، وأن نكتــب تاريخهــم المــرق والحافل 
بالعطــاء والنضــال، حتــى يــأتي جيــل جديــد مــن بعدهم 
يحمــل شــعلة النضــال ويتقــدم الصفــوف ويقــول إن 
مــن خلفنــا رجــالًا لم ينســوا فضــل وجهــاد ونضــال مــن 
قبلنــا ونحــن لــن ينســانا أحــد؛ لأن مــن يحــب فلســطين 
ويقاتــل مــن أجلهــا ســيدخل التاريخ مــن أوســع أبوابه.

نشأة نضالية مبّكرة
ــير خالــد  ــاوي الكب ــن القائــد الفتح ــا ع حديثن
عبــد الرحيــم برهــم )أبــو الأمــير( والــذي ولــد في قريــة 
بيتــا الفوقــا التــي تقــع جنــوب شرق نابلــس، ويبلغ عدد 
ســكانها مــا يقــارب 20 ألفًــا وتشــتهر بالزراعــة لخصوبة 
أرضهــا الطيبــة، كــما أنهــا تكثــر مــن زراعــة الزيتــون 
ولا تــكاد تــرى قطعــة مــن الأرض إلا وقــد غــرس 
فيهــا شــجرة زيتــون، الشــجرة التــي ترمــز إلى فلســطين 
الهويــة والانتــماء والمحبــة والســلام والســلم والأمــان إلا 
أن ذلــك لا يمكــن لــه أن يكــون في ظــل وجــود مجرمــين 
صهاينــة لا يعرفــون ســوى لغــة الدمــار والهــلاك، فلــم 
ــا  ــن هن ــجر وم ــر ولا ش ــرٌ ولا حج ــم لا ب ــلم منه يس
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كانــت هــذه البلــدة الثائــرة في وجــه المحتــل لهــا تاريــخ 
ــل  ــا قب ــا دور م ــدو، وكان له ــد الع ــال ض ــل بالنض حاف
الانتفاضــة الأولى وأثنائهــا حيــث قدمــت لوحدهــا نحو 
ــدو  ــى الع ــار ع ــة والانتص ــل الحري ــن أج ــهيدًا م 70 ش
الصهيــوني ولا تــزال تقــدم المزيــد والمزيــد، ففــي العــام 
ــا،  ــالًا مرقً ــاء ونض ــة عط ــذه القري ــت ه 1967م كان
وكذلــك في معركــة الكرامــة عــام 1968م، وفي حــرب 
1987م  في  الأولى  والانتفاضتــين  1982م  بــيروت 
قدمــت  1987م  العــام  في  حيــث  2000م  والثانيــة 
هــذه القريــة نحــو 15 شــهيدًا، أمــا في انتفاضــة الأقــى 
فقدمــت 5 شــهداء هــذا عــدا عــن الأسرى الذيــن تجاوز 
ــيًرا  ــن 30 أس ــد ع ــا يزي ــم م ــير، منه ــم 500 أس عدده
محكومــين فــوق الـــ 15 عامًــا، واثنــان محكومــان بالمؤبد، 

ــم إبعــاد 6 أبطــال إلى خــارج فلســطين.  وقــد ت

في هــذه البلــدة التــي امتــاز أهلهــا بالبســاطة 
لمواجهــة  يلــزم  مــا  كل  وتقديــم  الوطــن  وحــب 
ــدى  ــرع ل ــير وترع ــو الأم ــل أب ــأ المناض ــلال؛ نش الاحت
عائلــة فلاحــة بســيطة متواضعــة ملتزمــة، وكان المعيــل 
الأول لهــم هــو والدهــم الــذي كان يعمــل في زراعــة 
الأرض وفلاحتهــا، ولطبيعــة الزراعــة التــي تعتمــد عى 
ــا ومســتقرًا  المواســم فــإن الدخــل الشــهري لم يكــن ثابتً
ــد  ــد خال ــل وال ــك يعم ــب ذل ــتمرًا، وكان إلى جان ومس
برهــم في مجــال آخــر مــن أجــل أن يســد حاجــات 
بيتــه وأبنائــه، ومــع ذلــك لم يكــن الأبنــاء أو البنــات 
ــة والاحــرام  ــه ينقصهــم شيء إلا أن المحب ليشــعروا بأن
والتقديــر التــي جمعــت أبنــاء العائلــة كانــت أهــم بكثــير 
ــل  ــلاد المناض ــال، وكان مي ــراب والم ــام وال ــن الطع م
ــو الأمــير بعــد نحــو 5 ســنوات مــن استشــهاد عمــه  أب

المناضــل عبــد الله حســن برهــم والــذي استشــهد في 
العــام 1967م حيــث كان يعمــل ضابطًــا في الجيــش 
الأردني، وأثنــاء اســتدعائه للجيــش الأردني في بدايــة 
حــرب عــام 1967م فقــدت آثــاره ليتبــين فيــما بعــد أنــه 
قــد استشــهد بعــد أن عــر الحــدود الأردنية الفلســطينية، 
وكان يعمــل ممرضًــا في وحــدات الجيــش وتــم دفنــه في 
الأردن، وبــدأ يكــر هــذا البطــل عــى ســيرة عمــه وعــى 
ســيرة المناضلــين أمثالــه مــن أبنــاء القريــة، فاهتمــت 
عائلتــه بهــذا البطــل لتدخلــه إلى المدرســة لينهــي المرحلــة 
الأساســية والابتدائيــة، وما أن وصــل إلى الأول الثانوي 
ــدأت العائلــة تشــكو مــن ضعــف الإمكانيــات  حتــى ب
ــى  ــلال ع ــق الاحت ــبب تضيي ــوز بس ــة الع ــة وحال المادي
ــاة الفلســطينيين، واضطــر حينهــا أن ينهــي تعليمــه  حي
ويلحــق بركــب العمــل مــن أجــل الوقــوف إلى جانــب 
أبيــه وأمــه وإخوانــه وأخواتــه ليكــون المعيــل الثــاني لهــم 
بعــد الوالــد إلّا أن الاحتــلال ســيبقى دومًــا يعمــل ليــل 
نهــار مــن أجــل خنــق الفلســطيني وتريــده عــن أرضــه 
ــا أن الشــعب الفلســطيني  بالرغيــب أو بالرهيــب ظانً
لا يــزال يعيــش أثــار النكبــة والنكســة وأنــه قــد تعــرض 
لهزيمــة نكــراء في لبنــان أفقدتــه القــدرة عــى الثــورة 
أو التفكــير بالثــورة ليفاجــئ هــذا الشــعب العظيــم 
ــة  ــة النضالي ــك اللوح ــالم بتل ــرب والع ــلال والع الاحت
والثوريــة انتفاضــة عــام 1987م. في هــذا العــام كان 
المناضــل خالــد برهــم )أبــو الأمــير( قــد بلــغ مــن العمــر 
16 عامًــا، هــذا العمــر كان يقــود الانتفاضة الفلســطينية 
التــي جعلــت المــارد الصهيــوني يقــف عاجــزًا أمــام 
ــر  ــوى الحج ــك س ــذي لا يمتل ــاب ال ــل الش ــذا الجي ه
ليثبــت  فلســطين  علــم  ســوى  يحمــل  ولا  والمقــلاع 
لــكل العــالم أن القضيــة الفلســطينية لا تــزال حيــة، 
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مشهد متكرر للمواجهات عى قمة جبل صبيح ببلدة بيتا

ــعب  ــيبقى الش ــادم وس ــقط بالتق ــن تس ــوت ول ــن تم ول
وفيًــا لقضيتــه ولأرضــه وشــعبه ممــا جعــل أحــرار العــالم 
يُكــرون هــذا الجيــل الوطنــي والثــوري، وكان مــن 
ضمــن هــؤلاء الأبطــال المناضــل خالــد برهــم، فبالرغــم 
مــن ســنة الصغــير إلّا أن أفعاله الكبيرة أهلته للمشــاركة 
في كل فعاليــات أطفــال الحجــارة، وكانــت مشــاركته 
عفويــة في بدايــة الأمــر إلّا أنــه كان في بدايــة المدرســة 
قــد عمــل في صفــوف الجبهــة الشــعبية الفتحاويــة التــي 
كانــت شــكلتها حركــة فتــح في الأرض المحتلــة، وكانت 
والجامعــات،  المــدارس  في  الطلبــة  بشــؤون  تعنــى 
فنشــاطه المحــدود مــن خلالهــا أهلــه في بدايــة الانتفاضــة 
ــح  ــال فت ــارك أبط ــح ليش ــة فت ــي لحرك ــماء الفع إلى الانت
في جهــاز القــوات الضاربــة وجهــاز الأمــن الداخــي 
واللجــان الشــعبية، وكانــت مهامهــم تقتــر عــى حــل 
ــة  ــاد ومواجه ــة الفس ــاس ومحارب ــين الن ــكاليات ب الإش
الجواســيس ومواجهــة العــدو عــر النشــاطات التــي 

ــطينية. ــة الفلس ــدة للانتفاض ــادة الموح ــا القي تقرره

كان المناضــل خالــد يعيــش العمــل النضــالي 
المقــاوم للمحتــل ويعشــق تريحــات القائــد الفتحــاوي 

الكبــير الشــهيد أبــو جهــاد حــول الانتفاضــة حيــث كان 
ــا  ــة بيت ــت قري ــة، وكان ــيرته النضالي ــى في مس ــه الأع مثل
مــن القــرى النشــيطة في مواجهــة المحتــل، وكان يعترها 
بأنهــا أرض محــررة لخلوهــا مــن الجنــود  المناضلــون 
الصهاينــة وقطعــان المســتوطنين فهــي تعتــر تقريبًــا 
ــتوطنة  ــد مس ــي لا يوج ــة الت ــدة في المنطق ــة الوحي القري

ــاشر. ــكل مب ــا بش ــى أرضه ع

ملحمة بيتا البطولية
نهــار  ليــل  يســهرون  بيتــا  قريــة  شــباب  كان 
ــان  ــلل قطع ــن تس ــا م ــة خوفً ــة القري ــل حراس ــن أج م
المســتوطنين المصحوبــين بالصهاينــة ليكــون الحــدث 
الأخطــر والأهــم في قريــة بيتــا كــما وصفــه لنــا المناضــل 
خالــد وهــو حــدث 1988/04/06م حيــث بــدأ هــذا 
ــتوطنين  ــن المس ــدد م ــلل ع ــا تس ــير عندم ــدث الكب الح
الصهاينــة مــن مســتوطنة “ألــون موريــه“ المقامــة غصبًــا 
ــر الحطــب وبيــت فوريــك  ــة ســالم ودي عــى أراضي قري
 14 عددهــم  وكان  المنطقــة  في  التنــزه  ذريعــة  تحــت 
مســتوطناً ومســتوطنة، فــما أن رأى شــباب القريــة هــذا 
ــا في  ــدة بيت ــة لبل ــة الرقي ــوني في المنطق ــع الصهي التجم
ــدأ حينهــا شــباب  ــة؛ ب ــة عالي ــة وجبلي ــة تعــد أثري منطق
القريــة بالمنــاداة عــر مكــرات الصــوت ليتوجــه الأهــالي 
والشــباب إلى المنطقــة الرقيــة للدفــاع عــن أرضهــم 
وبيوتهــم وأعراضهــم ليقفــوا صفًــا واحــدًا في وجــه 
قطعــان المســتوطنين، وكان المواطــن موســى صالــح 
يحــرث أرضًــا لعائلته في تلــك المنطقة، وبدأ المســتوطنون 
الصهاينــة يضايقــون عليــه بأســاليبهم الماكــرة والقــذرة 
وإرادتــه  العــاري  بصــدره  لهــم  وتصــدى  والجبانــة 
ــى  ــة ويدع ــذه المرحل ــد ه ــا قائ ــام حينه ــة، وق الفولاذي
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من سير أبطال فلسطين )3(

المواطــن  عــى  النــار  بإطــلاق  “تــوبي“  المســتوطن 
ــو  ــور، وكان ه ــى الف ــهاده ع ــا أدى إلى استش ــى مم موس
الشــهيد الأول لهــذا الحــدث الكبــير، وما أن سُــمع بخر 
استشــهاده حتــى خرجت الجماهير الغفيرة شــبابًا وشــيبًا 
رجــالًا ونســاءً وأطفــالًا مــن قرية بيتــا والقــرى المجاورة 
للتصــدي للمســتوطنين وثــأرًا لدمــاء الشــهيد موســى، 

الشهيد البطل/ موسى صالح
استشهد بتاريخ 1988/04/06م

وتــم محــاصرة المســتوطنين مــن كل الجهــات، فقــام 
المســتوطن “تــوبي“ مــرة أخــرى بإطــلاق النــار فأصــاب 
البطــل تيســير الشــيخ صالــح بجــراح خطــيرة وتــم نقلــه 
إلى المشــفى، فاشــتد حينهــا غضــب الجماهــير وشــددوا 
أيــدي  في  وقعــوا  الذيــن  للمســتوطنين  محاصرتهــم 
الأبطــال وســط بكائهــم وعويلهــم وتوســلهم بعــدم 
قتلهــم، وتــم اقتيادهــم إلى وســط القريــة وهنــا تطــورت 
الأمــور والأحــداث وتســارعت حيــث تقدمــت الثائــرة 

البطلــة أخــت الشــهيد موســى واســمها منــيرة مــن بــين 
الصفــوف لتثــأر لأخيهــا الشــهيد موســى، وحملــت 
بيدهــا الطاهــرة حجــرًا وقذفــت بــه نحــو رأس المجــرم 
ينــزف  وبــدأ  برأســه،  وأصيــب  “تــوبي“  الصهيــوني 
الــدم، وبــدأ بإطــلاق النــار العشــوائي؛ لينهــض البطــل 
حاتــم فايــز أســعد ليتصــدى للمجــرم “تــوبي“ ويتعــارك 
ــلاحه  ــف س ــة خط ــون النتيج ــه؛ لتك ــا لوج ــه وجهً مع
ــوع )M16(، وكان في هــذه اللحظــة  بالقــوة وهــو مــن ن
تعــرض لإصابــة قاتلــة وارتقــى شــهيدًا إلى العــلا ليلحق 
بابــن قريتــه موســى، وأصيــب إلى جانبــه البطــل محمــد 
أبــو ذيــاب، وبــدأت المعركــة بين الأهــالي والمســتوطنين، 
وتــم قتل إحــدى المســتوطنات وأصيب “تــوبي“ بجراح 
خطــيرة جــدًا وأصيــب بقيــة المســتوطنين بإصابــات 
ــن  ــلاح م ــي س ــى قطعت ــال ع ــتولى الأبط ــة، واس مختلف
نــوع )عــوزي( والأخــرى مــن نــوع )M16(، ومــا هــي 
ــة  إلا ســاعات قليلــة حتــى تحركــت القــوات الصهيوني
العســكرية  والآليــات  والســلاح  بالعتــاد  مدججــة 
يتقدمهــا مئــات الجنــود والضبــاط الصهاينــة، وقــرر 
حينهــا الشــباب الخــروج مــن القريــة وأن يتحصنــوا 
ــة بالأشــجار، وكذلــك بعضهــم توجــه  ــال المليئ في الجب
للاختبــاء في القــرى المجــاورة، وبــدأ الجيــش الصهيــوني 
ــاء  ــم إلق ــكرية، وت ــوة العس ــوال بالق ــع التج ــرض من يف
تقديــم  مــن  المجــاورة  القــرى  تحــذر  التــي  المناشــير 
ــدم  ــه ق ــه أن ــت علي ــن يثب ــث م ــباب حي ــاعدة للش المس
ــوال  ــع التج ــتمر من ــه، واس ــدم منزل ــيتم ه ــاعدة س مس
ــة  ــد المنطق ــرة قائ ــة الثائ ــر إلى القري ــام، وح ــدة 5 أي لم
ــر الدفــاع  الوســطى عمــران متســناع بالإضافــة إلى وزي
في ذلــك الوقــت، وقــد تــم إصــدار الأوامــر العســكرية 
لتحويــل مــدارس القريــة إلى ثكنــات عســكرية، ثــم 
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ــك  ــن ذل ــر م ــة، والأخط ــباب القري ــم ش ــال معظ اعتق
تــم أخــذ القــرار الجائــر بهــدم حــوالي 14 منــزلًا، وكان 
ــداب  ــا إلى ســنوات الانت هــذا المشــهد الإجرامــي يعيدن
القــرى  يجتــاح  كان  الــذي  الصهيــوني  الريطــاني 
ــد كل  ــباب بع ــل الش ــازل ويقت ــدم المن ــطينية ويه الفلس
ــة للتصــدي لهــم عــر اســتخدام الســلاح، وهــذا  محاول
الريطــاني  الإجــرام الصهيــوني هــو نفســه الإجــرام 
وكأن التاريــخ يعيــد نفســه بــل أعــاد نفســه مــن جديــد.

هــذا الحــدث لم يقتــر فقــط عــى هــدم المنــازل 
والابعــاد واعتقــال العــرات مــن شــباب القريــة، كــما 
أن الشــهيد الثالــث في هــذه القريــة وفي هــذه المعركــة 
هــو الشــهيد عصــام عبــد الحليــم، حيــث تــم اســتهدافه 
ــة ولم تســمح  ــة للقري ــاء الاجتيــاح في المنطقــة الرقي أثن
ــالي  ــق الأه ــد أن واف ــه إلا بع ــة بدفن ــوات الصهيوني الق
عــى أن يقــوم خمســة فقط مــن الأهــالي بدفنــه، وكان هذا 
ــة  ــالي القري ــالي لأه ــي والنض ــولي والتاريخ ــهد البط المش
مربًــا للأمثــال وصــورة مرفــة للنضــال الفلســطيني، 
ممــا أدى لرفــع معنويــات المناضلــين الفلســطيني في جميع 
ــة وبشــكل  ــه المصــادر الإعلامي أنحــاء فلســطين لتتناول
كبــير، وحــاول حينهــا المســتوطنون تكــرار الحــدث 
ــدث  ــا ح ــين أن م ــا ظان ــة بيت ــام قري ــرى لاقتح ــرة أخ م
مــن قتــل ودمــار لأبنــاء القريــة وإبعادهــم ســيجعل 
ــة البيضــاء والاستســلام، فــما  مــن أهلهــا يرفعــون الراي
كان مــن الأولاد الصغــار والشــباب والشــيوخ والنســاء 
قطعــان  لمواجهــة  أبيهــا  بكــرة  عــن  خرجــوا  أن  إلا 
ــرروا  ــد ق ــة أن أهلهــا ق المســتوطنين، لتؤكــد هــذه القري
ولا رجعــة عــن قرارهــم بــأن أرض قريــة بيتــا هــي 
أرض محــررة كــما ذكــر في المــاضي، ولــن يســمح للجنــود 

أو المســتوطنين بالاســتيلاء عــى أراضيهــم أو بيوتهــم 
وإقامــة المســتوطنات طالمــا أن بهــا شــبابًا قــد رضعــوا من 

ــدام. ــجاعة والاق ــة والش ــزة والكرام ــب الع حلي

الانضمام لصفوف حركة فتح
بقريتــه  ويفتخــر  يعتــز  خالــد  المناضــل  كان   
ــان  ــد قطع ــل وض ــد المحت ــم ض ــه معه ــا وبنضال وأبنائه
ــه  ــاوي وبخط ــاطه الفتح ــتمر في نش ــتوطنين، واس المس
النضــالي الأصيــل ليمتــد هــذا العمــل إلى معظــم أفــراد 
ــة في  ــرض للإصاب ــد تع ــد ق ــه رائ ــث إن أخي ــه حي عائلت
قدمــه في العــام 1991م أثنــاء مشــاركته في التصــدي 
1992م  العــام  جــاء  أن  فــما  الصهيــوني،  للجيــش 
ليحكــم  برهــم  خالــد  المناضــل  اعتقــال  تــم  حتــى 
في  شــهور   4 أمــضى  أن  وبعــد  كامــل،  بعــام  عليــه 
الاعتقــال إذ بالجيــش الصهيــوني يقتحــم منــزل العائلــة 
وبشــكل همجــي ليتــم اعتقــال أخيــه الجريــح رائــد،

الأسير المناضل/ خالد برهم في ريعان الشباب
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وتهمتــه  الفارعــة  تحقيــق  مركــز  إلى  واقتــادوه 
ــح  ــة فت ــة لحرك ــة التابع ــوات الضارب ــمام للق ــو الانض ه
ــل  ــن المعتق ــرج م ــنوات، وخ ــدة 3 س ــه م ــم علي والحك
ــه بعــد اتفــاق أوســلو عــام  ــل انقضــاء مــدة محكوميت قب
1993م، ومــا أن تحــرر الأخــوان رائــد وخالــد وتغيرت 
الأحــوال النضاليــة وآمــن المناضل خالد بالخــط النضالي 
الفتحــاوي الــذي يعتــر أن أوســلو مرحلــة مــن المراحل 
النضاليــة، وانخــرط في هــذه المرحلــة في خــلال النشــاط 
الســياسي والعمــل التنظيمــي المكشــوف، وبــدأت حياته 
تتغــير شــيئًا فشــيئًا ليؤســس لحيــاة زوجيــة حيــث تــزوج 
مجــال  في  بالعمــل  وبــدأ  بتاريــخ 1994/07/17م، 
التجــارة بعــد أن كان يعمــل في الســابق في مجــال البنــاء، 
وتطــور في تجارتــه مــن تجــارة اللحــوم المجمــدة إلى تجــارة 
ــل_  ــز وج ــه الله _ع ــة، ورزق ــواد التمويني ــوب والم الحب
بثلاثــة أولاد وبنتــين ليملئــوا حياتــه نعيــمًا وســعادة 
وفرحًــا وسرورًا إلّا أن حــال الفلســطيني منــذ زمــن 
طويــل مــا أن يبــدأ بالفــرح والــرور ويحــاول أن يعيــش 
كــما يعيــش الآخــرون حتــى تــأتي المصائــب الكــرى 
ليبقــى يواجــه المخــرز عــى مــر الســنين إلى أن ينكر هذا 
المخــرز أو يتلاشــى إلى الأبــد، فــما أن مضــت 7 ســنوات 
عجــاف في فــرة أوســلو حتــى بــدأت الأخبــار تتحــدث 
ــم  ــه يت ــة للتوصــل إلى حــل ســياسي بموجب عــن إمكاني
ــودة، إلّا أن  ــتقلة والمنش ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول إقام
هــذا الأمــر بقــي مجــرد حلــم لم يتحقــق حتــى الآن حيــث 
ــض  ــة الرف ــة وحال ــد الثاني ــب ديفي ــة كام ــاد قم إن انعق
النهائــي للاتفــاق الــذي عرضــه الجانــب الأمريكــي 
ــام  ــف ع ــوني في صي ــطيني والصهي ــب الفلس ــى الجان ع
عــى  للضغــط  عديــدة  محــاولات  وتمــت  2005م، 

الراحــل يــاسر عرفــات والقيــادة الفلســطينية للموافقــة 
إلّا  أمريكــي وعــربي ودولي  الاتفــاق وبضغــط  عــى 
ــض  ــات رف ــاسر عرف ــطينية ي ــلطة الفلس ــس الس أنّ رئي
ذلــك وأصّر عــى التمســك بالثوابــت الفلســطينية مهــما 
كانــت التضحيــات، وعــاد حينهــا الرئيــس والقيــادة 
الفلســطينية إلى رام الله وســط اســتقبال جماهــيري كبــير 
ليحمــل الرئيــس عــى الأكتــاف وفــاءً لقــراره الشــجاع 
بعــدم الرضــوخ للــروط الأمريكيــة والصهيونيــة، 
وأنبــأ ذلــك عــن احتماليــة بــدء ثــورة عارمــة رغــم وجود 
التوقعــات الكثــيرة قبــل ذلك التاريــخ بانــدلاع انتفاضة 
ــام 1999م  ــح ع ــة فت ــت حرك ــعبية، وكان ــطينية ش فلس
ــة عــى مســتوى الشــعب  قــد عقــدت مؤتمراتهــا الحركي
والمناطــق والأقاليــم مــن خــلال فــرض قيــادات ميدانيــة 
ــاد  ــارك في انعق ــد ش ــل خال ــة، وكان المناض ــذه الحرك له
المؤتمــر في المنطقــة وضــم حــوالي 400 عضــو فاعــل في 
ــم  ــن، وت ــوارة وأودلا وأوصري ــا وح ــي بيت ــرى وه 4 ق
ــة  ــة المنطق ــاء لجن ــد أعض ــد كأح ــل خال ــاب المناض انتخ

ــوي. ــياسي والتعب ــيري والس ــل الجماه ــدأ بالعم ليب

تشكيل المجموعات العسكرية لكتائب 
شهداء الأقصى

مــا أن عــاد الراحــل يــاسر عرفــات إلى أرض 
إلى  دخولــه  ونفــذ  شــارون  المجــرم  وهــدد  الوطــن 
شرارة  اندلعــت  حتــى  الأقــى  المســجد  باحــات 
ــوني، وجــاء بعدهــا  ــل الصهي الانتفاضــة في وجــه المحت
ــطيني  ــس الفلس ــن الرئي ــجاع م ــي والش ــرار التاريخ الق
يــاسر عرفــات بتشــكيل كتائــب شــهداء الأقــى ليكون 
ــواة لكتائــب  ــد بتشــكيل أول ن الــرف للمناضــل خال
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شــهداء الأقــى في منطقــة المشــاريف، وبــدأ عــى الفــور 
القائــد خالــد برهــم بتشــكيل كتائــب شــهداء الأقــى 
في المنطقــة عــر تقســيم الشــباب الأبطــال في منطقتــه 
 7 إلى   5 مــن  إلى مجموعــات، وكل مجموعــة عددهــا 
مجاهديــن، وكل مجموعــة لا تعلــم شــيئًا عــن المجموعــة 
الأخــرى، وكان الســلاح الــذي بحــوزة المناضــل خالــد 
ــوع 14  ــن ن ــي م ــدس بلجيك ــينكوف ومس ــو كلاش ه
فقــط، وبالإضافــة إلى طريقــة العمــل التــي كانــت لــكل 
مجموعــة تقســم نفســها كــما يــي: المقاتــل الأول مهمتــه 
المراقبــة لخــط ســير المســتوطنين، أمــا المقاتــل الثــاني 
ــل الثالــث فيؤمــن  ــا المقات ــه حمــل الســلاح، وأم فوظيفت
الانســحاب، أمــا الرابــع فيقــوم بســحب المجموعــة 
بعــد التنفيــذ، أمــا الباقــي فوظيفتهــم توفــير الوضــع 
الأمنــي قبــل وبعــد العمليــة أمــا الأخــير فيقــوم بصياغــة 
البيانــات وتبنّــي العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا، 
ــي فكانــت بإنــزال بيــان باســم كتائــب  أمــا طريقــة التبنّ
ونــوع  بالتفصيــل  العمليــة  وشرح  الأقــى  شــهداء 
الســيارة التــي تم إطــلاق النار عليهــا وباليوم والســاعة، 
وكان يتــم إرســال البيــان إلى وســائل الاعــلام المختلفــة 

ــرة. ــاة الجزي ــا قن ومنه

مهام المجموعات العسكرية
ــة مــن الأبطــال عيــاض  المجموعــة الأولى مكون
الوقائــي،  الأمــن  جهــاز  في  يعمــل  الــذي  عديــي 
في  يعمــل  الــذي  مرعــي  وعاطــف  برهــم  وحافــظ 
ــة  ــي شمس ــاد بن ــكرية، وإي ــتخبارات العس ــاز الاس جه
وصبحــي حمايــل وهــذه المجموعــة لا تعلــم شــيئًا عــن 
ــة  ــت المجموع ــث عمل ــة. حي ــة والثالث ــة الثاني المجموع

الأولى بتخطيــط وتنفيــذ متقــن دون أن يشــعر أحــد 
بهــم، ونفــذت عمليــات إطــلاق نــار مــن شــارع حــوارة 
وشــارع أوصريــن زعــرة، وكانــت هنــاك إصابــات 
ماديــة في شــهر يناير مــن العــام 2003م، وعملية أخرى 
في شــارع أوصريــن في شــهر مــارس مــن عــام 2003م، 
ليتــم في هــذا الشــهر اعتقــال المناضــل أبــو الأمــير لمــدة 
3 شــهور إداريًــا، واســتمر عمــل هــذه المجموعــة، وكان 
القائــد لا يــزال يوجههــم للعمــل العســكري حيــث في 
ــذ  ــم تنفي ــام 2003م ت ــن الع ــو م ــو، يولي ــهري يوني ش
عمليــة إطــلاق نار ضــد ســيارات المســتوطنين، وكذلك 
في شــهر أغســطس، وكان قــد تــم الإفــراج عــن القائــد 
أبــو الأمــير بعــد انتهــاء الثلاثــة الأشــهر، وتــم اعتقالــه 
الثالــث بعــد الإفــراج عنــه بتســعة أيــام وحكــم عليــه 6 
ــكري  ــا العس ــة في عمله ــتمرت المجموع ــهور، واس ش
حيــث ردت عــى اغتيــال الشــهيد القائــد العــام لكتائــب 
شــهداء الأقــى نايــف أبــو شرخ مــن خــلال تنفيــذ 
عمليــة إطــلاق نــار عــى شــارع أوصريــن زعــرة أدت 
منهــم مســؤول  المســتوطنين،  مــن  اثنــين  إصابــة  إلى 
المســتوطنات في المنطقــة الرقية جنــوب نابلس، لينتهي 
ــف  ــه في صي ــم اعتقال ــا ت ــة عندم ــذه المجموع ــل ه عم
2004م، ولم يتــم الاعــراف عــى قائــد المجموعــة، أمــا 
ــا  ــل وكان له ــزة، وتعم ــت جاه ــة فكان ــة الثاني المجموع
ــة  ــات مادي ــاك إصاب ــت هن ــار وكان ــلاق ن ــات إط عملي
في شــارع حــوارة في شــهر أكتوبــر مــن العــام 2004م.

الافــراج  تــم  2005/06/02م  تاريــخ  في 
عــن القائــد أبــو الأمــير في صفقــة أبــو مــازن حيــث 
ــم  ــم الحك ــد ت ــل، وكان ق ــن 900 معتق ــراج ع ــم الإف ت
عليــه بعــام ونصــف، وبــدأ برتيــب الصفــوف وتفعيــل 
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عمــل المجموعــة الثانيــة والثالثــة لتكــون مهمــة مجموعة 
والأخــرى  وضربهــم،  الجواســيس  ملاحقــة  منهــا 
ــرب  ــت ل ــي كان ــة الت ــتوطنين والمجموع ضرب المس
المســتوطنين مكونــة مــن المناضلــين وضــاح عديــي 
وعــودة  شمســة  بنــي  وســامر  عديــي  وإســماعيل 
ــة قامــت  دويــكات، وكانــت هــذه المجموعــة الفتحاوي
ــائر  ــت خس ــا وأوقع ــط له ــا وخط ــب منه ــا طل ــكل م ب
ــم مــن هــي  ــت تعمــل دون أن تعل ــة فادحــة، وبقي مادي
المجموعــة المكلفــة بــرب الجواســيس بمنطقة الشــهيد 
ــدات  ــرى والبل ــم كل الق ــي تض ــوق، والت ــو ط ــي أب ع
بيتــا، وحــوارة، وأوصريــن، وفي بعــض الأحيــان يمتــد 
ــة  ــوب لمحافظ ــرى الجن ــمل ق ــكري ليش ــاط العس النش
نابلــس، ولــدواعٍ أمنيّــة كان المناضــل أبــو الأمــير حتــى 
لا يثــير الشــك حــول أبطــال المجموعــات يحــرص دائــمًا 
عــى أن المجموعــة التــي لا تقــوم بتنفيــذ العمليــة عليهــا 
أن تبقــى متواجــدة في البلــدة والأماكــن العامــة، ولكــي 
ــرى  ــة الأخ ــام المجموع ــت قي ــاس في وق ــاهدهم الن يش
بتنفيــذ العمليــة، وكان للمجموعــة الثالثــة عمليــات 
إطــلاق نــار مختلفــة تمامًــا عــن المجموعــة الثانيــة؛ لأنهــم 
يعملــون في الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية ومدربــون 
ــذه  ــت له ــد، وكان ــكل جي ــلاح بش ــتخدام الس ــى اس ع
ســامر  المناضلــين  مــن  والمكونــة  الثالثــة  المجموعــة 
الديــري وضاهــر أبــو خليــل وســعيد الجاغوب وســامي 
الجواســيس  زيتــون صــولات وجــولات ضــد  أبــو 
وقطعــان المســتوطنين، ونفــذت عــدة عمليــات منها عى 
ــوي  ــط حي ــذا الخ ــة، وه ــن عقرب ــرة أوصري ــارع زع ش
إصابــة  هــي  النتائــج  وكانــت  المســتوطنين  لقطعــان 
مســتوطنين اثنــين أحدهمــا إصابتــه خطــيرة والثانيــة 
متوســطة بالإضافــة إلى ثــلاث إصابــات ماديــة، وهــذه 

السلســلة مــن عمليــات إطــلاق النــار مــن المجموعــات 
الثــلاث أدت إلى أن يقــوم المســتوطنون بــرك منازلهــم في 
المســتوطنات مثــل “ألــون موريــه“، “إيتــمار“، “براخــا“، 
وقــد ســببت هــذه العمليــات لجيــش الاحتلال اســتنزافًا 
كبــيًرا، وبــدأ بتجميــع المســتوطنين عــى حاجــز زعــرة، 
ومــن ثــم نقلهــم إلى المســتوطنات تحــت حمايــة أمنيــة 

ــددة. ــة مش صهيوني

الاعتقال والحكم
كانــت هــذه المجموعــات التي شــكلها وأشرف 
عليهــا القائــد أبــو الأمــير مــن أهــم المجموعــات التــي 
شــكلت كابوسًــا للمســتوطنين الصهاينــة الجاثمــين 
نابلــس  وقــرى  أرض  في  الفلســطينية  الأرض  عــى 
جبــل النــار لتكــون في حقيقتهــا نــارًا تحــرق المســتوطنين 
الشــاباك  فعــل  تكــون ردة  أن  إلى  الصهاينــة، وأدت 
الصهيــوني غــير مســبوقة حيــث اســتخدم كل امكانياته 
الجاسوســية والالكرونيــة للوصــول إلى قائــد هــذه 
2006/06/13م  بتاريــخ  حيــث  المجموعــات 
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تــم اعتقــال القائــد الكبــير أبــو الأمــير، ونتيجــة لوجــود 
الاعرافــات الكثــيرة والجاهــزة عــى المناضــل لم يتــم 
ليحاكــم  التحقيــق وإنــما لمركــز توقيــف  إرســاله إلى 
محاكمــة عســكرية صهيونيــة صوريــة، حيــث حكــم 
عليــه بالســجن الجائــر لمــدة 16 عامًــا إلّا أن النيابــة 
بالاســتئناف  قــرارًا  أصــدرت  الصهيونيــة  العامــة 
ــو  ــال ه ــذا الاعتق ــا، وكان ه ــه 19 عامً ــح حكم ليصب
نهايــة مشــوار أبــو الأمــير الجهــادي ومجموعاتــه ليحكــم 

ــي: ــما ي ــم ب عليه

ــا،  ــي 18 عامً ــاض العدي ــة الأولى: عي المجموع
نــاصر برهــم 20 عامًــا، عاطــف مرعــي 16 عامًــا، إيــاد 

بنــي شمســة 11 عامًــا، صبحــي حمايــل 7 أعــوام.

ــا،  ــي 15 عامً ــاح العدي ــة: وض ــة الثاني المجموع
ــا،  ــي 18 عامً ــماعيل العدي ــا، إس ــل 18 عامً ــة حماي عطي
ســامر بنــي شمســة 9 أعــوام، عــودة دويــكات 7 أعوام.

أمــا المجموعة الثالثة: ســامي البديــري 22 عامًا، 
ضاهــر دويــكات أبــو خليــل 16 عامًــا، ســعيد جاغوب 
10 أعــوام، ســامي أبــو زيتــون 5 أعــوام ونصــف.

ــو 6  ــات فه ــذه المجموع ــل ه ــة عم ــا حصيل أم
إصابــات بريــة إحداهــا بالغــة الخطــورة بالإضافــة 
إلى 11 إصابــة ماديــة، كــما تــم التحقيــق مــع جواســيس 
تــم تســليمهم للســلطة الفلســطينية ليحاكمــوا في جهــاز 

ــطيني. ــاء الفلس القض

قيادة فتح داخل السجون
جديــدة  مرحلــة  بــدأت  قــد  تكــون  وبذلــك 
الاحتــلال  ســجون  في  الأمــير  لأبي  النضــال  مــن 

الصهيــوني. فبــدأ إلى جانــب إخوانــه في حركــة فتــح 
بخــوض الخطــوات النضاليــة ضــد مــا يســمى مصلحــة 
الســجون عــر الإضرابــات المتكــررة عــن الطعــام، 
وكان آخرهــا الاضراب الأهــم وهــو إضراب الكرامــة 
2017م الــذي كان عــى رأســه المناضــل الكبــير مــروان 
الرغوثــي حيــث بســبب مشــاركة القائــد أبــو الأمــير في 
ــه  ــم نقل ــا ت ــدة 41 يومً ــتمر لم ــذي اس ــذا الاضراب ال ه
مــن ســجن النقــب إلى زنازيــن ســجن رامــون، ثــمّ 
ــة،  ــم 14 في نفح ــمّ إلى قس ــة ث ــجن نفح ــن س إلى زنازي
وتعــرض لعقوبــات كثــيرة منهــا المنــع مــن زيــارة الأهــل 
والغرامــات الماليــة، وبالرغــم مــن مشــواره النضــالي 
ــجون كان  ــة الس ــد مصلح ــل الأسر ض ــوري داخ والث
لابــد أن يقــوم أبــو الأمــير بالركيــز عــى مســألة العلــم 
وليحصــل عــى شــهادة التوجيهــي ويكمــل دراســته في 
جامعــة القــدس المفتوحــة، بالإضافــة إلى حصولــه عــى 
عــرات الــدورات المختلفــة منهــا الصحافــة والإعلام، 

الأسير المناضل/ خالد برهم
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ــوأ  ــاز ليتب ــة بامتي ــخصيته قيادي ــن ش ــل م ــك جع كل ذل
مناصــب تنظيميــة في حركــة فتــح في ســجون الاحتلال، 
ــد  ــلال إلّا وق ولكــن لا يوجــد أســير في ســجون الاحت
تعــرض لحالــة مــن الحــزن والأســى، وحالــة أخــرى 
الفــرح  الفــرح والــرور، فحالــة  مناقضــة لهــا مــن 
والــرور التــي جعلــت القائــد أبــو الأمــير ينظــر إلى 
تاريخــه النضــالي بفخــر واعتــزاز ومــا وصــل إليــه أبنــاؤه 
ــبابًا  ــوم ش ــوا الي ــارًا ليصبح ــه صغ ــم خلف ــن تركه الذي
بحســن  إليهــم  ويشــار  شيء  كل  في  عليهــم  يعتمــد 
أخلاقهــم وتربيتهــم، وولــده الكبــير اســمه أمــير حصــل 
لأجهــزة  بعدهــا  لينتســب  التوجيهــي  شــهادة  عــى 
ــا  ــاء، أم ــال البن ــل في مج ــرر العم ــم ق ــن ث ــلطة، وم الس
ولــده الثــاني فلــم يكمــل مشــواره التعليمــي بســبب 
الاعتقــال حيــث كان في الصــف الحــادي عــر عندمــا 
تــم اعتقالــه ليخــرج مــن الســجن ليعمــل أيضًــا في مجــال 
البنــاء، أمــا ولــده الثالــث محمــد فهــو لا يــزال يــدرس في 
المرحلــة الثانويــة، أمــا ابنتــه آرام فهــي متزوجــة ولديهــا 
أبنــاء، تــدرس في جامعــة القــدس المفتوحــة بتخصــص 
الربيــة الإســلامية، أمــا ابنتــه الصغــرى واســمها أطــوار 
فــلا تــزال عــى مقاعــد الدراســة في الصــف الســابع 
الأســاسي، وقــد بلغــت مــن العمــر 13 عامًــا حيــث 
عندمــا تــم اعتقــال والدهــا كان عمرهــا لا يتجــاوز 
الشــهرين والنصــف. هــؤلاء الأولاد والبنــات هــم زينة 
ــو الأمــير،  ــاة المناضــل أب ــا وحي ــة دني ــا وزين ــاة الدني الحي
ــل_ أن  ــز وج ــن الله _ع ــى م ــزال يتمن ــذي كان ولا ي ال
يحتضــن أبنــاءه كأنهــم لا يزالــون صغــارًا ليشــبعهم حبًــا 
وحنانًــا، وليعيد البســمة إلى شــفاههم التــي غابت عنهم 
طويــلًا، فكــم مــن رمضــان مــر عليهــم بــلا أبيهــم وكــم 

ــون  ــم ويك ــير أبٍ يعايده ــن غ ــم م ــر عليه ــد م ــن عي م
إلى جانبهــم في كل مناســبة ســعيدة، ومــا آلم المناضــل 
ــل  ــاب معتق ــده إيه ــم أن ول ــا عل ــو عندم ــير ه ــو الأم أب
وموجــود في قســم الأشــبال في ســجن مجــدو، وكان 
ذلــك في العــام 2017م وحكــم عليه بعــام، وخلال هذا 
العــام لم يمــر يومًــا إلا وكان المناضــل أبــو الأمــير يطلــب 
ممــا يســمى مصلحــة الســجون أن تســمح لــه بزيــارة ابنــه 
في ســجن مجــدو أو عــى الأقــل أن تجمعــه بأبيــه وكل 
تلــك المطالــب تــم رفضهــا رفضًــا قاطعًــا مــن قبــل 
مصلحــة الســجون بذريعــة الأمــن الصهيوني الــكاذب، 

الأسير المحرر السوري/ صدقي المقت
في زيارة لعائلة الأسير المناضل/ خالد برهم

ويؤكــد هــذا الحــدث أن مــا تقــوم بــه مصلحــة الســجون 
عــن  البعــد  كل  بعيــد  والمعتقلــين  الأسرى  باتجــاه 
الجوانــب القانونيــة والإنســانية، ويعتمــد فقــط عــى 
الجوانــب الأمنيــة في كل الحــالات، أمــا زوجــة المناضــل 
أبــو الأمــير فتــم منعهــا لزيــارات متباعــدة أيضًــا بذريعــة 
تشــكيلها خطــرًا عــى مــا يســمى دولــة “إسرائيــل“، 
ومــع ذلــك بقيــت هــذه الزوجــة صابــرة محتســبة تتطلــع 
ــوني  ــم الصهي ــجون الظل ــن س ــررًا م ــا مح ــاء زوجه للق
لتعــود العائلــة لجمعتهــا ولمتهــا كســابق عهدهــا وتكــون 
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الصهيــوني  الاحتــلال  مــن  محــررة  المحتلــة  الضفــة 
وقطعــان مســتوطنيه الذيــن لا يزالــون يعملــون ليــل 
نهــار عــى إقامــة مســتوطناتهم في الضفة الغربيــة لتحقيق 
حلمهــم التــوراتي التاريخــي الــكاذب مــن إقامــة دولتهــم 
ــمى  ــة تس ــام 2018م وفي منطق ــث في الع ــة حي اليهودي
ــدة  ــة للبل ــي تقــع في الجهــة الجنوبي ــح( الت )منطقــة صبي
ــن تفــوح كانــت هــذه المنطقــة  ــة لشــارع أوصري المحاذي
في البدايــة نقطــة عســكرية للجيــش الصهيــوني، حــاول 
بعــض المســتوطنين مــن مســتوطنة تفــوح الســيطرة عــى 
ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــات اليومي ــة إلا أن المواجه ــذه النقط ه
ــا أجــروت المســتوطنين عــى المغــادرة،  ــة بيت أهــالي قري
وبحســب تريحــات قيــادات فلســطينية مســؤولة فــإن 

إخــراج المســتوطنين مــن هــذه المنطقــة كان ضربــة مؤلمــة 
للمــروع الاســتيطاني حيــث إن وضــع الكرفانــات 
الصهيونيــة لم يســتمر بســبب صمــود ومقاومــة أهــل بيتا 
الذيــن حافظــوا عــى شــعارهم التاريخــي أن أراضي بلدة 
ــداء أن  ــى الأع ــةً ع ــررة ومحرم ــتبقى مح ــررة وس ــا مح بيت
يدوســوها، مذكّريــن العــالم بــما حــدث في أحــداث العام 

1988م.

ــير الفتحــاوي  ــد الكب فهــل يتحــرر أســيرنا القائ
الأصيــل خالــد برهــم كــما تحــررت أراضي بلدتــه؟ نعم؛ 

وإنــه قــد بــات قريبًــا. 
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الأسير المجاهد
ظاهر مصطفى علي دويكات

أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى بنابلس

تاريخ الميلاد: 1982/01/30م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: بلدة بيتا الفوقا – محافظة نابلس

عدد أفراد العائلة: 14

تاريخ الاعتقال: 2006/10/07م

الحكم: 15 عامًا

حديثنــا اليــوم عــن أحــد أبطــال حركــة التحريــر 
ــأن  ــخًا ب ــا راس ــن إيمانً ــح(، آم ــطيني )فت ــي الفلس الوطن
ــة  ــطينية، وأن القضي ــورة الفلس ــعلة الث ــح ش ــة فت حرك
الفلســطينية قــد انطلقــت عــر حركــة فتــح في زمــن 
فلســطين  نحــو  فتــح  بوصلــة  فاتجهــت  المســتحيل، 
لينهــض مناضلنــا ظاهــر مصطفــى أبــو خليــل متســلحًا 
بمبــادئ وأفــكار حركــة فتــح الداعيــة لتحريــر الأرض 
ــوني؛  ــلال الصهي ــدوان الاحت ــم وع ــن ظل ــان م والانس
مؤكــدًا عــر نضالــه وجهــاده ومقاومتــه لهــذا المحتــل بأن 
قضيــة فلســطين ليســت قضيــة شــعب فقــط، إنــما قضيــة 
أمــة وقضيــة أجيــال الفلســطينيين والعــرب المركزيــة 

ــالم. ــاء الع ــرار وشرف ــع أح وجمي

الميلاد والنشأة
ــا ظاهــر دويــكات )أبــو خليــل(  ممــا زاد مناضلن
عــزًا ومجــدًا هــو أنــه ولــد في تلــك البلــدة الأبيــة المناضلــة 
العصيــة عــى المحتــل الصهيــوني. قريــة بيتــا الفوقــا مــن 
ــيطة  ــة بس ــد لعائل ــار، ووُل ــل الن ــس جب ــرى نابل ــم ق أه
هــو  كان  أنــه  إلّا  مريــض،  عــاش  لأب  متواضعــة 
المعيــل الوحيــد للعائلــة التــي لم يكــن لهــا أمــلاك أو 
ــر كان  ــل ظاه ــد المناض ــت؛ لأن وال ــهري ثاب ــل ش دخ
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من سير أبطال فلسطين )3(

عامــلًا بأجــرة يوميــة، وعــاش هــذا البطــل حالــة الفقــر 
والعــوز، ومــع ذلــك أصر والــده عــى أن يــدرّس ابنــه في 
مــدارس القريــة ليكــون بعملــه وتفوقــه ســندًا وعونًــا لــه 
في الشــدائد، فتعلــم المناضــل ظاهــر في مــدارس القريــة 
بجميــع مراحلهــا الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، 
وتربــى عــى وصيــة والــده لــه بــأن يســير كــما أجــداده في 
مقاومتهــم للمحتــل ليــزداد وعيــه الوطنــي شــيئًا فشــيئًا، 
وتــأتي انتفاضــة الحجــارة بالعــام 1987م وهــو لا يــزال 
في عمــر 6 ســنوات، ولا يــزال حتى هــذه اللحظة يتذكر 
تلــك الحادثــة الشــهيرة، وهــي مــا عرفــت بحادثــة العــام 
1988م حينــما اقتحــم عــدد مــن المســتوطنين أراضي 
بيتــا الفوقــا لتقــع الاشــتباكات بالأيــدي والحجــارة مــا 
بــين أهــالي القريــة وهــؤلاء المســتوطنين، ويتــم قتــل 
ــة الآخريــن وكان عددهــم  ــة وإصاب مســتوطنة صهيوني
14 مســتوطناً صهيونيًــا، بالإضافــة إلى استشــهاد ثلاثــة 
ــد مــن شــباب  ــة واعتقــال العدي أبطــال مــن هــذه القري
تــدرّس في  الحادثــة  هــذه  فكانــت  القريــة،  وســكان 
ــن  ــزءًا م ــون ج ــار لتك ــلأولاد الصغ ــا ل ــل تفاصيله ظ
ذاكرتهــم المليئــة بمثــل تلــك الأحــداث، وهــذه الذاكــرة 
للأطفــال الصغــار كانــت تختــزن كل مــا يرويــه الأجــداد 
والآبــاء عــن أبطــال وقــادة فلســطين مــن حكايــات 
وقصــص وبطــولات، ليجــد المناضــل ظاهــر نفســه 
ــات  ــاسر عرف ــل ي ــطيني الراح ــد الفلس ــق القائ ــد عش ق
والشــهيد القائــد أبــو جهــاد الوزيــر؛ لأنهــما ضحّيــا 
بالغــالي والنفيــس مــن أجــل المحاولــة لتحقيــق حلم كل 
فلســطيني، وهــو إقامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا 
ــو  ــير أب ــد الكب ــهد القائ ــث استش ــف حي ــدس الري الق
جهــاد الوزيــر في عــام 1988م ليســتمر قائــد الثــورة 

ــلح  ــل المس ــج العم ــى نه ــات ع ــاسر عرف ــطينية ي الفلس
ضــد العــدو الصهيــوني إلى أن تغــيرت الاســراتيجية 
الفتحاويــة في التعامــل مــع القضية الفلســطينية، وآمنت 
بــيء اســمه المراحــل، ولذلــك فــإن حصــاد انتفاضــة 
العــام 1987م حقــق مرحلــة جديــدة مــن النضــال 
ــررة  ــطينية مح ــى أرض فلس ــطينية ع ــلطة فلس ــة س بإقام
ــم توقيعــه مــا بــين منظمــة  عــر اتفــاق أوســلو الــذي ت

ــوني.  ــان الصهي ــطينية والكي ــر الفلس التحري

منظر عام لبلدة بيتا الفوقا بمحافطة نابلس

مرحلة أوسلو
لقــد كانــت هــذه المرحلــة بدايــة الانتــماء الحقيقي 
لفعــل المناضــل ظاهــر في منظمــة الشــبيبة الفتحاويــة 
ــي  ــا ه ــدًا م ــي جي ــه ليع ــم لدي ــي والمفاهي ــور الوع وتط
حركــة فتــح؟ ومــا هــي الســلطة الفلســطينية ومــن 
ــا  ــمّ 18 عامً ــا إن أت ــف؟ وم ــاذا وكي ــاءت؟، ولم ــن ج أي
ــدرك  ــا لي ــا ووطنيً ــا وثوريً ــا ونضاليً ــج فكريً ــى نض حت
أن القضيــة الفلســطينية التــي حمــل أمانتهــا في ذهنــه 
ــه أصبحــت في خطــر، وأن مــا حــدث  ــه ووجدان وعقل
في كامــب ديفيــد يدلــل عــى أن المفاوضــات الفلســطينية 
الصهيونيــة لم تكــن لتعطــي الشــعب الفلســطيني حقه في 
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تقريــر مصــيره وإقامــة دولتــه المســتقلة ليــأتي الــرد أسرع 
بكثــير ممــا كانت تتوقعــه القيــادة الصهيونية هــو انتفاضة 
ــاءت ردًا  ــي ج ــام 2000م، والت ــة بالع ــى المبارك الأق
طبيعيًــا عــى ممارســات العــدو الصهيــوني الــذي لم يكــن 
يومًــا مــن الأيــام يســعى للســلام مــع الفلســطينيين، بــل 
ــية  ــات السياس ــف الأزم ــلطة تخفي ــود الس ــن وج أراد م
ــة عــن الاحتــلال ليكــون أســهل  ــة والاقتصادي والأمني
احتــلال عــى وجــه الأرض، فخــاب أملهــم وانتفــض 
الشــعب الفلســطيني عــن بكــرة أبيــه في وجــه المحتــل. 
وكان المناضــل ظاهــر مــن أوائــل الشــباب الفتحاويــين 
ــاطه  ــة، وكان نش ــداث الانتفاض ــاركوا في أح ــن ش الذي
في بدايــة الانتفاضــة مقتــرًا عــى ضرب الحجــارة عــى 
ســيارات المســتوطنين والدوريــات العســكرية التــي 
تســير عــى شــارع القــدس إلى أن جــاء قــرار حركــة 
فتــح عــر إعــلان قيادتهــا بتشــكيل كتائــب شــهداء 
الأقــى، وهــذا يعنــي تفعيــل الكفــاح المســلح، ولكــن 
يقتــر هــذا العمــل في حــدود الضفــة الغربيــة باعتبــار 
ــون  ــة بحســب القان ــة هــي أرض محتل ــة الغربي أن الضف
الــدولي، فــكان المناضــل ظاهــر مــن أوائــل الأبطــال 
الذيــن أسســوا كتائــب شــهداء الأقــى في الجنــوب 
الرقــي لمحافظــة نابلــس مــع الأخ القائــد العــام خالــد 
ــال إلى  ــيم الأبط ــام بتقس ــذي ق ــير( ال ــو الأم ــم )أب بره
ــلاث  ــا ث ــلحة، وعدده ــكرية مس ــات عس ــدة مجموع ع
مجموعــات ليكــون المناضــل ظاهــر في المجموعــة الثالثة، 
وهــذه المجموعــة لا تعلم شــيئًا عن المجموعــة الأولى أو 
الثانيــة، والســلاح الــذي بــين أيديهــم هــو نفس الســلاح 
الــذي تســتخدمه المجموعــة الأولى والثانيــة، وحلقــة 
ــو  ــا ه ــة أعضائه ــات وكاف ــذه المجموع ــين ه ــل ب الوص

القائــد خالــد برهــم. 

الأسير المناضل/ ظاهر دويكات في ريعان الشباب

ــل  ــرط المناض ــخ 2003/01/01م انخ في تاري
ظاهــر في صفــوف الاســتخبارات العســكرية في أريحــا، 
وللعلــم فــإن أبطــال المجموعــة الثالثة معظمهم عســاكر 
في جهــاز الاســتخبارات العســكرية، وهــذا يعنــي أنهــم 
تلقــوا تدريبًــا عســكريًا جيــدًا، باســتثناء بطــل عســكري 
واحــد مــن أبنــاء هــذه المجموعــة كان يعمــل ســائقًا في 
ديــوان الرئاســة فجمعتهــم صحبتهــم قبــل أن تجمعهــم 
المجموعــة. ممــا مكنهــم مــن تنفيذ عــدة عمليــات إطلاق 
نــار دون معرفــة أو شــك مــن أحــد، ولاســيما أنهــم كانوا 
المفتوحــة ومؤسســين  القــدس  يدرســون في جامعــة 
ــم، وكل  ــة في بلدته ــبيبة الفتحاوي ــن الش ــؤولين ع ومس
ــا،  ــة بيت ــارات قري ــن ح ــارة م ــكن في ح ــم يس ــل منه بط
ولذلــك لم تكــن هــذه المجموعــة مثــار شــكٍ عنــد أحــد.
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التخطيط والإعداد للعملية
عندمــا كان يقــرر الأبطــال القيــام بعمليــة مــا 
ــو خليــل وســامر  كان يتجمــع الأبطــال وهــم ظاهــر أب
زيتــون،  أبــو  وســامي  جاغــون  وســعيد  الديــري 
ويبــدؤون بالإعــداد والتخطيــط للعمليــة، ويتــم تنفيــذ 
هــذه العمليــة دون أن يعلــم أحــد بذلــك، وكأن شــيئًا لم 
يكــن، ففــي شــهر فرايــر )شــباط( عــام 2006م قامــت 
قــوات الاحتــلال باجتيــاح قريــة بيتــا الفوقــا، وكان 
حينهــا المناضــل يعمــل في بيــت لحــم حيــث تــم اقتحــام 
ــه عــي وزهــير  ــازل أخوي ــه، وكذلــك من ــه لاعتقال منزل
ــم  ــت لح ــي في بي ــه إلّا أن بق ــما كان من ــه، ف ــزل أخت ومن
لمــدة شــهرين ونصــف، فبالرغــم مــن أن المناضــل ظاهــر 
ــم  ــد وجده ــه ق ــدًا إلا أن ــم جي ــت لح ــل بي ــرف أه لا يع
أهــل كــرم وجــود وعطــاء وهــذه المحافظــة قدمــت 
الشــهداء والأسرى والجرحــى والمبعديــن ليعــود بعدهــا 
إلى القريــة بحــذرٍ شــديد ويتوجــه بعدهــا إلى مــكان 
آمــن، وهــو مخيــم بلاطــة الصمــود حيــث إن لــه أخــوات 
ــاك كان يعيــش بشــكل سري دون أن  متزوجــات، وهن
ــه  ــن مكان ــرك م ــك كان يتح ــع ذل ــد، وم ــه أح ــم ب يعل
عندمــا يكــون هنــاك عمليــة جديــدة حيــث كان المناضل 
ــذ  ــون بتنفي ــة يقوم ــاء المجموع ــن أبن ــه م ــر وإخوان ظاه
زعــرة  أوصريــن  خــط  عــى  العســكرية  العمليــات 
عقربــة حيــث كان الشــارع ممــرًا للمســتوطنين أكثــر مــن 
العــرب، فكانــت نتائــج العمليــة إصابتــين مــن الصهاينة 
إحداهــا خطــيرة والأخــرى متوســطة، حيــث تــم تنفيــذ 
هــذه العمليــة بواســطة كلاشــينكوف وعبــوات ناســفة 
بالإضافــة إلى وجــود ثــلاث إصابــات ماديــة، أمــا نتيجــة 
العمــل العســكري لهــذه المجموعــة عــى خــط حــوارة 

ــرى  ــاشرة والأخ ــه مب ــا في الوج ــان إحداه ــي إصابت فه
وبــدأ  ماديتــين.  إصابتــين  إلى  بالإضافــة  الرقبــة،  في 
المســتوطنون بالهجــرة مــن مناطــق ســكناهم، وعــدم 
الخــروج والتنقــل مــن مــكان لآخــر إلا تحــت حراســة 
ــذه  ــمال ه ــث إن أع ــوني حي ــدو الصهي ــن الع ــددة م مش
المجموعــات العســكرية قد دبّــت في قلوب المســتوطنين 
ــق  ــن ليتحق ــه لم يك ــذا كل ــزع، وه ــب والف ــع والرع الهل
ــجاعة  ــد والإرادة والش ــط الجي ــداد والتخطي ــولا الإع ل
حيــث تنفــذ العمليــات عــى الشــكل التــالي: عنــد القيــام 
بعمليــة إطــلاق نــار عــى ســيارات الجيش الصهيــوني أو 
ــوم  ــي أن يق ــة، وه ــراءات آمن ــم إج ــتوطنين كان يت المس
أحــد أبطــال المجموعــة بالوقــوف عــى الشــارع الــذي 
ســيتم تنفيــذ العمليــة عليــه ويعطــي الإشــارة أن الهــدف 
ومهمتــه  الثــاني  البطــل  ويقــوم  وصــل،  الصهيــوني 
ــا  ــذ، أم ــي ينف ــث لك ــا للثال ــارة وتبليغه ــتقبال الإش اس
الرابــع فمهمتــه تأمــين الانســحاب والعــودة بنجــاح 
ــهداء  ــب ش ــم كتائ ــة باس ــي العملي ــة تبن ــم في النهاي ليت
ــع  ــى جمي ــوزع ع ــمي ي ــان رس ــلال بي ــن خ ــى م الأق
وســائل الاعــلام بطريقــة سريــة وذكيــة، ولــولا ذلــك لمــا 
اســتمرت هــذه المجموعــات في عملهــا ونشــاطها لفــرة 
ــل،  ــة تموي ــن عملي ــد م ــة لاب ــكل عملي ــن، ول ــن الزم م
فــكان مصــدر تمويلهــا من قبل أفــراد المجموعة أنفســهم 
ــي يتقاضونهــا  وبشــكل ذاتي مــن رواتبهــم الشــهرية الت
ــون  ــن يعمل مــن جهــاز الاســتخبارات العســكرية الذي
بــه، أمــا قبــل انتســابهم إلى هــذا الجهــاز فــإن القائــد العــام 
خالــد برهــم أصر عــى بيــع صيغــة زوجتــه مــن الذهــب 
لكــي يتمكــن مــن تمويــل المجموعــات ومســتلزماتها 
الماليــة والعســكرية، فــما أعظــم أن يضحّــي بنفســه وماله 
وأن يتــرع بمعاشــه الشــهري مــن أجــل فلســطين. 
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الأسير المناضل/ خالد برهم
محكوم 19 عاماً، واعتقل بتاريخ 2006/06/13م

لذلــك تعرضــت هــذه المجموعــة لسلســلة متكــررة 
مــن ملاحقــات العــدو وحمــلات الاعتقــال في صفــوف 
ــذي  ــن منفّ ــا ع ــاورة بحثً ــرى المج ــة والق ــباب القري ش

ــات. ــذه العملي ه

المطاردة
العســكري  ظاهــر  المناضــل  نشــاط  لطبيعــة 
ــهر،  ــن 8 أش ــر م ــه لأكث ــلال ل ــاردة الاحت ــرض لمط تع
وكانــت ظروفــه صعبــة جــدًا، وكان في مدينــة بيــت 
ــا  ــه بيت ــل إلى بلدت ــم انتق ــف، ث ــهرين ونص ــدة ش ــم لم لح
ومدينــة نابلــس، وكان ينــام أحيانًــا عــى أســطح المبــاني 
أرضهــا،  ويلتحــف  البنايــة  ســقف  يفــرش  العامــة 
وأحيانًــا أيضًــا ينــام في مبنــى الاســتخبارات العســكرية 

في نابلــس الموجــود في شــارع عــمان قبالــة المقاطعــة 
عليهــا  التــي حصــل  المعلومــات  ولكثــرة  القديمــة، 
الشــاباك الصهيــوني عــر جواسيســه ومتابعــة تحــركات 
المناضــل ظاهــر تــم مداهمــة منزلــه وبشــكل مســتمر 
بالإضافــة لمداهمــة منــزل عمــه يوســف دويــكات )أبــو 
خالــد(، وللضغــط عــى المناضــل ظاهــر لتســليم نفســه 
للعــدو قــام الشــاباك الصهيــوني بمصــادرة هويــة عمــه 
ظاهــر  المناضــل  بقــي  ذلــك  ومــع  ووالدتــه،  وابنــه 
ــأتي إلى  ــل، لي ــا للمحت ــه مواجهً ــى موقف ــا ع ــرًا ثابتً صاب
مســامعه الخــر الأكثــر ألًمــا وحزنًــا، وهــو أنــه في تاريــخ 
2006/07/10م عندمــا كان مناضلنــا ظاهــر في مخيــم 
ــهيد  ــه الش ــن أخت ــين اب ــز لتأب ــل التجهي ــن أج ــة م بلاط

ــهاده.  ــى استش ــام ع ــرور ع ــبة م ــن بمناس ــور الدي ن

الشهيد البطل/ نور الدين نجم
استشهد بتاريخ 2006/07/10م
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ــه  ــام منزل ــوني باقتح ــش الصهي ــا الجي ــام حينه ق
وأجــروا والــد البطــل ظاهــر عــى النــزول مــن الطابــق 
الثــاني، وكان حينهــا يعــاني الكثــير مــن الأمــراض منهــا 
ــب  ــه كل ــم علي ــن ليهج ــيًرا في الس ــكري، وكان كب الس
ــما أن  ــه، ف ــش رجل ــة لينه ــود الصهاين ــن الجن ــاز م بإيع
غــرس الكلــب أســنانه حتــى بــدأ والــد المناضــل ظاهــر 
ينــزف،  عــى الأرض  وتركــوه  بغــزارة  الــدم  ينــزف 
وغــادروا المــكان فــما كان مــن المناضــل ظاهــر حينهــا إلاّ 
أن يرســل ســيارة إســعاف وبــأسرع وقــت ممكــن لإنقــاذ 
حيــاة أبيــه وبالفعــل تــم نقلــه إلى مشــفى رفيديــا بنابلــس 
للعــلاج، وللأســف وبســبب طبيعــة الإصابــة وتــرر 
العظــم واللحــم وبســبب مــرض الســكري والالتهــاب 
الــذي أصابــه قــرر الأطبــاء أن يتــم قطــع رجلــه، وكان 
ذلــك في شــهر 7 مــن العــام 2006م ليعــود بعــد مطاردة 
ســاخنة لمــكان آخــر ومــن مدينــة إلى أخــرى وقــد اشــتاق 
ــه وشــوارعها وحواريهــا وأزقتهــا  ــيًرا إلى بلدت وحــنّ كث
وأشــجارها ومائهــا وهوائهــا وجيرانــه ولمــة العائلــة، 
المبــارك مــن  وكان عــى موعــد مــع شــهر رمضــان 
ــرر المناضــل ظاهــر أن يشــارك  العــام 2006م حيــث ق
ــق  ــان المواف ــخ 15 رمض ــار بتاري ــه الإفط ــه وأحبت عائلت
2006/10/07م حيــث عنــد ســاعة الغــروب تواجــد 
ــا  ــة بيت ــين قري ــا ب ــع م ــم تق ــر في أرض له ــل ظاه المناض
ــع  ــار م ــام الإفط ــاول طع ــد تن ــا، وكان يري ــة عورت وقري
عائلتــه فــإذا بالقــوات الخاصــة الصهيونيــة المتواجــدون 
ــات  ــلان ثلاج ــض وتحم ــما أبي ــيارتين لونه ــل س في داخ
دخلتــا القريــة ومــن بعدهــا تــم اقتحــام القريــة مــن كافــة 
المحــاور والاتجاهــات، وحدثــت اشــتباكات معهــم، 
لتقــوم القــوات الخاصــة بمحــاصرة المناضــل ظاهــر 
ــم  ــه، وقــد ت ــه زاهــي ونزي ــه مــع أخوي ــه واعتقال وعائلت

ــة  ــتهدفوا منطق ــرح، واس ــرب الم ــه بال ــداء علي الاعت
ــرب  ــه ال ــن رمضان ــاره م ــام إفط ــون طع ــرأس ليك ال
الشــديد لــه ولإخوانــه ولعائلتــه، ويبقــى هــذا اليــوم 
مــن شــهر رمضــان مــن كل عــام ذكــرى ألم وحــزن عــى 
فــراق ابنهــم وأخيــه الأســير ظاهــر إلا أن رحمــة الله _عــز 
والعابديــن  والصائمــين  المجاهديــن  لعبــاده  وجــل_ 
ليــس لهــا حــدود فقــال تعــالى: حمىٱبم به تم 
ته ثم ثهحمي ]الزمــر: 10]. وتــم نقلــه إلى تحقيــق 
ــذاب  ــن الألم والع ــا م ــه 57 يومً ــث ب ــا ليمك ــاح تكف بت
النفــسي والجســدي حيــث تــم وضعــه في زنازيــن تحــت 
الأرض تعــود بالأثــر الســلبي عــى نفســية الأســير وهــي 
ــتخدم  ــام ويس ــير وين ــأكل الأس ــث ي ــدًا بحي ــه ج ضيق
مــن مريــن والأســلوب  أقــل  بمســاحة  الميــاه  دورة 
ــارز في هــذا التحقيــق هــو مســألة الشــبح بالإضافــة  الب
لاســتخدام الأســاليب النفســية، ومنهــا الضغــط عليــه 
باعتقــال أخويــه نزيــه وزاهــي الــذي كان حينهــا لا 
يعــرف شــيئًا ليكــون عــى موعــد مــع الســجن بعــد 57 

ــا مــن التحقيــق. يومً

فترة السجن
بعــد أن أمــضى المناضــل ظاهــر فــرة التحقيــق تم 
إخراجــه إلى الســجن، وكان الســجن الأول الــذي دخله 
ســجن مجــدّو ويقــع عــى أرض فلســطينية تــم مصادرتها 
بالقــوة مــن أهلهــا وأقامــوا عليها معســكرهم وســجنهم 
الأسرى  مــن  المئــات  بــه  يكــون  الــذي  الصهيــوني 
ــم  ــد أقل ــر ق ــل ظاه ــا المناض ــطينيين، وكان حينه الفلس
ــط  ــير نم ــر في تغي ــدأ يفك ــجن وب ــاة الس ــى حي ــه ع نفس
حياتــه وتفكــيره وللارتقــاء بنفســه بكافــة المجــالات إلّا 
أن العــدو عودنــا دومًــا أنــه لم ولن يقبل أن يكون الأســير 
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الفلســطيني قــادرًا عــى الاعتناء بنفســه وعلمــه وثقافته، 
المعنويــات  وتثبيــط  الوعــي  كــي  إلى  دومًــا  ويســعى 
وضرب أي مــروع لــلأسرى ســواء كان مروعًــا 

ثقافيًــا أو نضاليًــا، ففــي تاريخ 
حدثــت  2006/12/30م 
ســجن  في  لــلأسرى  قمعــة 
مجــدو حــين دخلــت القــوات 
الصهيونيــة بعددهــا وعتادهــا 
وبــكل قواتهــا مــن مصلحــة 
الســجون إلى ســاحة القســم 
الأســير  بــه  يتواجــد  الــذي 
ظاهــر، وتــم تقييــد أيديهــم 
وإخراجهــم مــن القســم إلى 
أثنــاء  ليتعرضــوا  الزنازيــن 
الطريــق لاعتــداء وحــي مــن 
الصهيونيــة،  الرطــة  قبــل 
ــر  ــير ظاه ــة الأس ــم محاكم وت
ذنــب  بــلا  جائــرًا  حكــمًا 
قــد اقرفــه بالحكــم أســبوع 
منــع  وشــهرين  زنازيــن 
إلى  ونُقــل  الأهــل،  زيــارة 
ــت  ــما أن أت ــوع، ف ــجن جلب س
ــوم  ــن يق ــادةً م ــة، وع المحاكم
بالحكــم هــو مديــر الســجن 
أو نائبــه، حتــى تــم نقلــه عــى 
جلبــوع  ســجن  إلى  الفــور 

ليقــوم أحــد الضبــاط وأفــراد الرطــة وشــخص آخــر 
يعمــل في عيــادة الســجن باســتقباله عــى طريقتهــم 
الاجراميــة حيــث تــم الاعتــداء عليــه، ومــن ثــم وضعــه 

ــم  ــك ت ــر ذل ــى إث ــل، وع ــبوع كام ــدة أس ــن لم في الزنازي
منــع والدتــه مــن زيارتــه حيــث كانــت تخــرج مــن 
ــل إلى  ــس لتص ــة نابل ــن مدين ــر الأولى م ــاعات الفج س

ــقة  ــب والمش ــرض والتع ــا الم ــد أنهكه ــجن وق ــاب الس ب
لتجــد إدارة الســجن تقــول لهــا بأنــه لا يوجــد لهــا زيــارة، 
وأنــه عليهــا العــودة مــرة أخــرى، فــأي ظلــم وأي اعتداء 

والدة الأسير المجاهد/ ظاهر دويكات
في فعالية تضامنية مع الأسرى بمحافظة نابلس
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من سير أبطال فلسطين )3(

هــذا عــى قوانــين الأســير التــي كفلهــا القانــون الــدولي، 
محتــلًا  فقــط  يواجــه  لا  أنــه  ظاهــر  المناضــل  فأيقــن 
صهيونيًــا، بــل يواجــه شــياطين إجراميــة ليــس في قلوبها 
أي إنســانية أو رحمــة ولا تعــرف ســوى القتــل والهــلاك 
والدمــار والتعذيــب؛ لذلــك أصر عــى مواجهــة المحتــل 
بطريقتــه الخاصــة، ليغيــظ بــه الأعــداء عــر ســلاح 
القــدس  في  الجامعــي  تعليمــه  أكمــل  حيــث  العلــم 
المفتوحــة، والــذي بــدأه في الخــارج في شــهر مــارس 
البكالوريــوس في  لينهــي  2003م  العــام  مــن  )آذار( 
الاجتماعيــات، وتحقــق حلمــه بالحصــول عى الماجســتير 
في العلــوم السياســية مــن جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، 
كــما أنــه قــد حصــل عــى شــهادات متنوعــة وفي مجــالات 
كثــيرة، وبنفــس الوقــت قــدم خدمــات كثــيرة لإخوانــه 
الأسرى والمعتقلــين في حركــة فتــح في معظــم الســجون 
الصهيونيــة ســواء عــر العمــل في المرافــق في داخــل 
الســجن التــي تقــدم خدمــات لــلأسرى أو عــر العمــل 
الــذي يعنــى بشــؤون الأســير  التنظيمــي  العمــل  في 
الفتحــاوي داخــل الســجن تنظيميًــا وفــق الأعــراف 
واللوائــح الداخليــة، ولكــن دومًــا وأبــدًا فــإن أيّ أســير 
وخاصــة ممــن يحكمــون بأحــكام عاليــة يشــتاقون دومًــا 
ــرى  ــلبية، وت ــة والس ــه الإيجابي ــكل أحداث ــاضي ب إلى الم
ــه  ــجر بلدت ــت ش ــوس تح ــن إلى الجل ــر يح ــا ظاه مناضلن
بجــمال  والتمتــع  العصافــير  زقزقــة  صــوت  وســماع 
الطبيعــة في فصــل الربيــع حيــث الأزهــار التــي تحيــط بــه 

مــن كل جانــب.

أحداث عالقة بالذاكرة
 هنــاك أحــداث مهمــة ومفصليــة يبقــى الأســير 
يتذكرهــا أكثــر مــن غيرها، فلا يــزال القائــد البطل ظاهر 

يتذكــر حدثــين مؤلمــين الأول هــو حادثــة العــام 1998م 
ــه نــور الديــن  ــة استشــهاد ابــن أخت ــا وحادث ــة بيت في قري
ــدأت  ــد ب ــة، وق ــة وحزين ــة مؤلم ــه قص ــن أخت ــث لاب حي
ــور الديــن  ــه ن ــة عندمــا كان عمــر ابــن أخت هــذه الحكاي
فــارس نجــم 18 عامًــا، وكان نشــيطًا في المواجهــات مــع 
العــدو وهــو مــن ســكان مخيــم بلاطــة في مدينــة نابلــس 
حيــث كان متواجــدًا ومشــاركًا في المواجهــات التــي 
تحصــل عــى شــارع القــدس وعــى مداخــل مخيــم بلاطــة 
وأصيــب 5 مــرات كلهــا كانــت بالرصــاص المطاطــي في 
أماكــن مختلفــة مــن جســده منهــا إصابــة في جبينــه فــوق 
ــرى في  ــى وأخ ــه اليمن ــرى في يدي ــرى، وأخ ــه الي عين
كتفــه ورجليــه إلا أن الإصابــة الأخطــر كانــت بتاريــخ 
 )M16( 2005/07/07م أصيــب برصاصــة مــن نــوع
في الــرأس حيــث كان 75 % مــن المــخ قــد تفجّــر بســبب 
هــذه الإصابــة، وقــد شــوهدت أجــزاء مــن المــخ فــوق 
زينكــو المحــلات الموجــودة في مدخــل مخيــم بلاطــة مــن 
جهــة المســجد الكبــير حيــث كانــت إصابــة مبــاشرة مــن 
ــن  ــور الدي ــم نقــل البطــل ن ــد ليت ــوني حاق ــاص صهي قن
إلى مستشــفى رفيديــا ويدخــل إلى غرفــة العمليــات 
المســتعجلة ومــن ثــم في العنايــة المكثفــة، وهنــا لطبيعــة 
الإصابــة وخطورتهــا تــم إبــلاغ العائلــة أن الأجهــزة 
الطبيــة ســتبقى عليــه لمــدة 72 ســاعة، وهــذا مــا يســمونه 
بالضمــير الطبــي، وتــم الإعــلان عــن استشــهاده بتاريخ 
2005/07/10م وتبّنــت كتائــب شــهداء الأقــى 
الشــهيد نــور الديــن، وتــم تشــييعه إلى مقــرة الشــهداء 
ــدة،  ــيرة وحاش ــازة كب ــه جن ــت ل ــة، وكان ــم بلاط في مخي
ــل استشــهاده  ــه قب ــه بأن ــه عائلت وبحســب مــا حدثــت ب
بيــوم واحــد كان يوجــد عليــه ديــن لصاحــب دكان 
وهــو جــارٌ لهــم والمبلــغ هــو شــيكل واحــد فقــط، وقــام 
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بســداده وكأنــه يعلــم بــأن موعــد الشــهادة قــد اقــرب، 
وتــرك استشــهاده أثــرًا عميقًــا لــدى عائلتــه ومحبيــه، 
وعندمــا شــاهد المناضــل منظــر الشــهيد نــور الديــن 
وهــو عــى الريــر في المستشــفى وكان وجهــه يــكاد لا 
يــرى لكثــرة الأجهــزة الطبيــة الموضوعــة عليــه؛ تذكــره 
ــه  ــه وعنفوان ــام وكان في قوت ــرة أي ــهاده بع ــل استش قب
ــب  ــر وكت ــه بوس ــع ل ــه إلا أن يطب ــما كان من ــبابي ف الش
نــورًا وســتبقى، ونحــن عــى  “كنــت  عليــه عبــارة: 
ــورًا  ــت ن ــد كن ــهيد لق ــا الش ــم أيه ــنبقى“، نع ــد س العه
مضيئًــا لقناديــل الحريــة والخــلاص مــن المحتــل وفارسًــا 
شــجاعًا في ميــدان المواجهــة مــع المحتــل ونجــمًا في ســماء 
فلســطين، وبقيــت هــذه الحادثــة مؤثــرة في حيــاة المناضل 
ــيء  ــعر ب ــرح أو يش ــه يف ــكاد قلب ــما ي ــر، ف ــير ظاه الأس
مــن الــرور والســعادة حتــى تعــود إليــه الأحــزان مــن 
جديــد، ولكــن هــذه المــرة ليــس كمثلهــا شيء وهــو نبــأ 
ــده بتاريــخ 2008/05/08م ليشــعر حينهــا  ــاة وال وف
أن الدنيــا قــد ضاقــت عليــه مــن كل جانــب فلــم يكــن 
ــون“  ــه راجع ــا إلي ــا لله وإن ــول: “إن ــوى أن يق ــه س أمام

وثبتــه الله _عــز وجــل_ وخفــف عنــه مصيبتــه؛ لأن 
المــوت هــو أمــر لا مفر منــه، ولكنــه عى الأســير أصعب 
وأصعــب، ومــع ذلــك فــإن الحيــاة ستســتمر وإن كانــت 
ــراح  ــزان وأف ــة وأح ــات جم ــا صعوب في الأسر ويتخلله
ومواقــف عــزة وكرامــة، ومنهــا الموقــف المــرف الــذي 
وقفــه المناضــل ظاهــر في إضراب العــام 2017م، حــين 
ــح وفي  ــة فت ــه في حرك ــب إخوان ــاركة إلى جان ــرر المش ق
مقدمتهــم الأســير القائــد مــروان الرغوثــي بــالإضراب 
التاريخــي الــذي اســتمر نحــو 41 يومًــا، وكانــت تلــك 
ــاة المناضــل  ــام عــى حي ــام مــن أصعــب وأشــد الأي الأي

ظاهــر.

فهــل تفتــح الدنيــا أبوابهــا الواســعة لهــذا المناضل 
الكبــير ظاهــر أبــو خليــل بعــد أن ضاقــت عليــه أبــواب 
الســجون؛ ليصــدق المثــل القائــل “مــا بعــد الضيــق إلا 

الفــرج“. 
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الأسير المجاهد
نادر نبيل عبد الله أبو عبيد

 إقدام وثبات على طريق ذات الشوكة

تاريخ الميلاد: 1985/09/24م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: البلدة القديمة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 10

تاريخ الاعتقال: 2008/08/10م

الحكم: 18 عامًا

حكايتنــا عــن مجاهــد فلســطيني يــداوي جروحه 
بالقلــم والجســد، بالبســمة والعمــل والحركــة والأمــل 
والتكبــير والعطــاء المتصــل الــذي لا يعــرف المســتحيل. 
إنــه بطــلٌ صنــع حدثًــا، لا يتوانى عــن التقــدم والمخاطرة 
بنفســه مــا دام هنــاك صراع، ومــا دام هنــاك شــبل يريــد 
ــادر  ــه المجاهــد ن أن يعيــش كــما باقــي أطفــال العــالم. إن

أبــو عبيــد.

نهج الآباء خيار الأبناء
وُلــد أســيرنا البطــل نــادر في حــي المصــاروة 
ــرع في  ــأ وترع ــين، ونش ــة جن ــة بمدين ــدة القديم في البل
ــد  ــة ض ــال والمقاوم ــرف في النض ــخ م ــا تاري ــة له عائل
ــد كان يســكن  ــو عبي ــد الله ســعيد أب المحتــل، فجــده عب
في مدينــة العفولــة المحتلــة، وبقــي فيهــا إلى مــا قبــل 
النكبــة الفلســطينية بقليــل، وكان يحــب تعــدد الزوجات 
فتــزوج ثــلاث نســاء، وكلــما توفيــت واحــدة تــزوح 
بأخــرى، وزوجتــه الأخــيرة هــي جــدة المجاهــد نــادر، 

ــة. ــا المحتل ــة طري ــن مدين ــا م وأصله

كانــت لجــده صــولات وجــولات في الثــورة 
الاســتعمار  أيــام  بقدمــه  أُصيــب  الفلســطينية حيــث 
الريطــاني، وكان يرفــض الظلــم والاضطهــاد الــذي 
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قبــل  مــن  والفقــراء  والمســاكين  الغلابــة  عــى  وقــع 
أيــام  في  وخاصــة  الأمــوال  وأصحــاب  الإقطاعيــين 
فخــري عبــد الهــادي مــن بلــدة عرّابــة بجنــين، كــما 
قســم  في  1967م  عــام  في  الأردني  للجيــش  انضــم 
التســليح، وعــادةً مــا يــورّث الأب أبنــاءه مــالًا أو تجــارةً 
أو أرضًــا أو منــزلًا، أمــا أن يــورّث أولاده حــب الوطــن 
والتضحيــة مــن أجلــه فهــذا أمــر نــادر جــدًا كــما حــدث 
مــع والــد المجاهــد نــادر حيــث ورِث أبــوه حــب الوطــن 
ــت  ــما صم ــت ك ــل أن يصم ــك لم يقب ــده، ولذل ــن ج ع
الآخــرون عــى ظلــم وعــدوان المحتــل عــى الأرض 
والشــعب الــذي لم يســلم فيــه الحجــر والشــجر مــن 
أذيــة العــدو، وأصر المناضــل نبيــل أبــو عبيــد والــد نــادر 
ــادة  ــعبية )القي ــة الش ــوف الجبه ــي إلى صف ــى أن ينتم ع
العامــة( بقيــادة أحمــد جريــل، وبعــد انتســابه لصفوفهــا 
بــدأ العمــل إلى جانبهــم في أنشــطتهم المتعــددة منهــا مــا 
ــك إلى  ــدّى ذل ــا تع ــا م ــياسي، ومنه ــيري وس ــو جماه ه
شراء الســلاح ليبــدأ العمــل العســكري ضــد العــدو 
ــة  ــام بعملي ــا القي ــررا معً ــاح، وق ــد الفت ــه عب ــة أخي برفق
إطــلاق نــار عــى موقــع عســكري في مدينــة جنــين إلّا أن 
الأخويــن قد تــم اعتقالهــما في تاريــخ 1975/08/23م 
ليحكــم  واحــد  بيــوم  العمليــة  تنفيــذ  قبــل  أي 
الاحتــلال عليهــما 4 ســنوات، وتحــررا مــن الأسر في 
تاريــخ 1979/08/23م. هــذا نمــوذج للعائــلات 
الفلســطينية لــن يتكــرر إلّا في حــالات نــادرة لــدى 
الشــعب الفلســطيني، فنجد المجاهــد نادر ووالــده شربا 
حــب النضــال والكفــاح والتضحيــة مــن أجــل الوطــن، 
ــد وهــو الأكــر مــن  ــادر اســمه خال وشــقيق المجاهــد ن
بــين إخوتــه تــم اعتقالــه في العــام 2004م، وحكــم عليه 

بالســجن 36 شــهرًا بتهمــة الانتــماء للجهــاد الإســلامي 
القــدس،  سرايــا  العســكري  لجناحهــا  والانضــمام 
ثــم أُعيــد اعتقالــه عــام 2008م ليُحكــم عليــه بعــام 
ــه  ــم اعتقال ــد ت ــن فق ــر مع ــوه الأصغ ــا أخ ــف، أم ونص
في شــهر 9 مــن عــام 2008م وحكــم عليــه بالســجن 7 
أشــهر بتهمــة مســاعدة أخيــه المجاهــد نــادر في المقاومــة، 
ــه مــدة  ــه في عــام 2012م وحُكــم علي ــد اعتقال ــم أُعي ث
للجهــاد الإســلامي ومســاعدة  أيضًــا  عــام لانتمائــه 
المطلوبــين، ومنهــم الشــهداء العظــام وليــد العبيــدي 
ــعدة،  ــو س ــال أب ــعدي ونض ــؤي الس ــام( ول ــو القس )أب

الشهيد القائد/ وليد عبيدي
استشهد بتاريخ 2008/01/16م

ورزقــه الله مولــودًا أســماه نضــال عــى اســم صديقــه 
الشــهيد نضــال أبــو ســعدة، وقــد أُعيــد اعتقالــه في 
العــام 2010 لمــدة عــام ونصــف بســبب نفــس التهــم، 
ــه  ــن عائلت ــرب م ــذي ت ــادر ال ــد ن ــة للمجاه بالإضاف
حــب الوطــن والديــن والكرامــة والمقاومــة والجهــاد 
والنضــال منــذ أن كان طفــلًا صغــيًرا في عمــر الــورود.
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من الطفولة لمعترك الحياة باكرًا
بــات واضحًــا أن طفولــة المجاهــد نــادر لم تكــن 
ــين  ــآت، فح ــة بالمفاج ــة ومليئ ــت صعب ــل كان ــة، ب عادي
كان طفــلًا كان المعيــل الوحيــد للعائلــة هــو والــده 
أبــو القســام حيــث ســكنوا في بيــت للإيجــار صغــير 
ــين  ومتواضــع في حــارة تســمّى حــارة المصــاروة في جن
القســام، وكان والــده يعمــل في محــل أدوات صحيــة 
ــن  ــر م ــي أكث ــرزي، وبق ــع ال ــكا في مجم ــلاط كرامي وب
37 عامًــا في هــذا المجــال، وعاشــوا حيــاة الفقــر والعــوز 
والضيــق حيــث لم يكــن البيت الذي يســكنونه يســعهم، 
ولذلــك مــا أن درس المجاهــد نــادر المرحلــة الابتدائيــة 
في مدرســة جنــين الابتدائيــة، ثــم أكمــل الصــف الثامــن 
في مدرســة حطــين الأساســية حتــى فكــر في إعالــة والده 
وعائلتــه مــن أجــل توفــير احتياجــات العائلة مــن مطعم 
ومــرب وملبــس، وتعلّــم مهنــة هامــة أهلّتــه أن يكــون 
كهربائــي ســيارات حيــث تخــرج مــن مدرســة صناعيــة 
في جنــين بعــد 9 أشــهر مــن التعليــم، وعمــل في مهنته في 
عــدة أماكــن في المنطقــة الصناعيــة. وكان يتلقّــى حينهــا 
أجــرة متدنيــة جــدًا لا تتجــاوز 50 شــيكلًا في الأســبوع، 
ومــع ذلــك أصّر عــى أن يعتمــد عــى نفســه وأن يُتقــن 
ــر  ــن العم ــغ م ــا يبل ــه، وكان حينه ــاعد أهل ــه ويس عمل
15 عامًــا، وكان في ذلــك الوقــت الشــعب الفلســطيني 
يهــمّ بانتفاضتــه الكــرى التــي أســماها انتفاضــة الأقى، 
ــده في مجــال البــلاط والأدوات  ــب وال واســتمر إلى جان
ومــا  يوميًــا،  شــيكلًا   50 أجــره  ليصبــح  الصحيــة 
حتــى  الفلســطينية  الانتفاضــة  أحــداث  اشــتدت  إن 
ــا نتيجــة عــدم تمكــن  أصبــح الوضــع الاقتصــادي صعبً
المواطــن الفلســطيني للمجــيء مــن داخــل الأراضي 

ــين  ــة جن ــل مدين ــن داخ ــدون م ــا يري ــراء م ــة ل المحتل
ــوني عــى الحواجــز وممارســاته  ــق الصهي بســبب التضيي
الإجراميــة، وقــرر حينهــا العمــل في مجــال البنــاء، وأتقنه 

خــير إتقــان فــلا يوجــد مهنــة إلا ويتقنهــا.

إصابته وفقده البصر
حــرص مجاهدنــا نــادر عــى المشــاركة في أحــداث 
الانتفاضــة بشــكل عفــوي وشــعبي لتكــون علاقتــه 
مــع حركــة الجهــاد الإســلامي علاقــة أخويــة وفكريــة، 
ــا  ــث م ــين حي ــاح جن وفي عــام 2002م خاصــة في اجتي
ــاد  ــا القــدس إي ــد في سراي إن تــم محــاصرة الشــهيد القائ
ــاع عنــه، ومحاولــة  ــرع الشــبان للدف ــى ه صوالحــة حت
فــك الحصــار عنــه وكان مــن بينهــم المجاهــد نــادر أبــو 
عبيــد، فأحــبّ الشــهيد القائــد إيــاد رغــم عــدم معرفتــه 
وفطرتــه  قلبــه  مــن  الإســلامي  الجهــاد  وأحــبّ  بــه 
الســليمة، وهــب نــرة للشــهيد القائــد إيــاد صوالحــة، 

ــود  ــى الجن ــر ع ــوع متفجّ ــي بك ــا أن يُلق ــاول حينه وح
إصابــات  وأصيــب  بــه  انفجــر  ولكنــه  الصهاينــة، 
متعــددة مــن أنحــاء جســده معظمهــا في عينيــه، واســتمر 
أســبوعين دون رؤيــة، وتــم نقلــه إلى مستشــفى الــرازي 
ــون ولم يكــن مشــفى  ــاك عــلاج للعي ــه لم يكــن هن إلّا أن
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آخــر، ولم يحــددوا أيضًــا علاجًــا للعيــون لينتهــي بــه 
ــه  ــد في ــث يوج ــين حي ــفاء بجن ــفى الش ــاف في مش المط
ــدأ  ــون، وخــلال أســبوعين ب ــد للعي قســم خــاص جدي
ــة العــين اليمنــى،  ــه اليــرى وتــررت قرني يــرى بعين
كــما تــم عــلاج قدميــه مــن الإصابــات وتحويلــه للعــلاج 
في الأردن في رحلــة عــلاج اســتمرت لمــدة شــهرين 
متتاليــين تمكّــن خلالهــا مــن زرع قرنيــة للعــين اليمنــى، 
ولم يتمكــن مــن العــودة إلى الأردن لإتمــام رحلــه علاجــه 
ــن  ــض المجاهدي ــراف بع ــة لاع ــاردة نتيج ــبب المط بس
عليــه في التحقيــق، كــما كانــت لــه علاقــة مميــزة مــع 
الشــهداء العظــام أشرف الســعدي ووليــد العبيــدي 

ــد. ــو عبي ــود أب ومحم

باكورة أعماله الجهادية
كانــت هنالــك محاولــة للمجاهــد نــادر لــزرع 
عبــوة ناســفة عــام 2006م تمكــن مــن الحصــول عليهــا 
ــذه  ــه في ه ــارك مع ــرادات، وش ــام ج ــهيد حس ــن الش م
ــد،  ــو عبي ــاح أب ــد الفت ــام عب ــد وحس ــد زاي ــة أحم العملي
وتعــرّف بعدهــا عــى المجاهــد الشــهيد طــارق أبــو غــالي 
الــذي طلــب مــن المجاهــد نــادر أن يقــدم المســاعدة 
كهربائــي  يعمــل  لأنــه  الناســفة؛  العبــوة  وأســلاك 
ــل  ــد حص ــال، وكان ق ــذا المج ــه في ه ــيارات ولخرت س
تعــارف بينهــما عندمــا جــاء الشــهيد طــارق لتهنئــة 
شــقيق المجاهــد نــادر، واســمه خالــد بالإفــراج عنــه 
مــن ســجون الاحتــلال، وهنــاك تعــرف عــى المجاهــد 
ــه  ــه بأن ــا في نفس ــل وأسره ــاذا يعم ــه م ــرف من ــادر وع ن
ــاج  ــا أن احت ــب، وم ــن قري ــد ع ــذا المجاه ــيحتاج ه س
إليــه حتــى وجــد المجاهــد نــادر جاهــزًا للقيــام بــأي 
مهمــة جهاديــة، ولنتيجــة الضغــوط الأمنيــة الصهيونيــة 

يــوكّل المجاهــد  بملاحقــة المجاهــد طــارق قــرر أن 
نــادر ومعــه صديقــه المجاهــد مجــدي عيــاش مهمــة 
تفجــير العبــوة الناســفة التــي تــم زرعهــا عــى الشــارع 
العســكري في جنــين لاســتهداف دوريــة صهيونيــة، 
العــام  مــن  )حزيــران(  يونيــو  شــهر  في  ذلــك  وكان 
2008م، وقــام حينهــا المجاهــد نــادر بالضغــط عــى زر 
التفجــير، ولم تنفجــر العبــوة نتيجــة مشــكلة في انقطــاع 
التيــار الكهربائــي عنهــا عقــب حملهــا ونقلهــا وزراعتها، 
ثــم عــاد إلى بيتــه ليأتيــه في اليــوم الثــاني الشــهيد طــارق 
طالبًــا منــه تغيــير الخطــة بحيــث يتــم زرع عبــوات 
ــى  ــا ع ــادر حينه ــد ن ــل المجاه ــة، وحص ــن مختلف بأماك
ــل  ــوات حص ــا 6 عب ــوات عدده ــي العب ــين، وباق عبوت
ــة في  ــكل سري ــا ب ــم زراعته ــارق ليت ــد ط ــا المجاه عليه
ــا،  ــرب منه ــير بالق ــدو أو يس ــا الع ــرك فيه ــن يتح أماك

الشهيد المجاهد/ طارق أبو غالي
استشهد بتاريخ 2008/06/24م

وطلــب مــن المجاهــد نــادر أن يُعلــن عــن هــذه العمليــة 
في حــال تمــت باســم مجموعــة الشــهيد محمــد جوابــري 
ــين في  ــد حس ــد خال ــهيد القائ ــع الش ــهد م ــذي استش ال
2007/10/23م  بتاريــخ  الخــير  صبــاح  ضاحيــة 
ــة  ــاعة الثاني ــة في الس ــد العملي ــد موع ــم تحدي ــث يت حي
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ــدوار  ــكان ال ــو م ــخ 2008/06/15م، وه ــلًا بتاري لي
الرئيــسي في قلــب مدينــة جنــين، والهــدف هو اســتهداف 
دوريــة صهيونيــة تــم رصدهــا مــن قبــل المجاهد الأســير 
مجــدي عيــاش حيــث تــم زرع العبــوة الناســفة عــى 
الجزيــرة في وســط الشــارع بجانــب المــكان الــذي ســتمر 
منــه الثــلاث الدوريــات، وإحــدى هــذه الدوريــات هــو 
جيــب عســكري أبيــض اللــون بــه ضابــط المنطقــة، ومــا 
أن وصلــت هــذه الجيبــات العســكرية المــكان وكان 
المجاهــد نــادر يحمــل بيــده جهــاز التحكــم لتفجــير 
ــن  ــب الأول م ــرب الجي ــا أن اق ــد، وم ــن بع ــوة ع العب
ــوة  ــر العب ــر وفجّ ــر الله أك ــاح الله أك ــى ص ــوة حت العب
ــة مبــاشرة  الناســفة، وأصيــب الجيــب العســكري إصاب
إصابــات  إلى  وأدى  مســاره،  عــن  ينحــرف  جعلتــه 
ــوني،  ــا الطــيران الصهي ــة، ودخــل حينه جســدية ومادي
وقامــت القناصــة الصهاينــة بإطــلاق النــار المكثــف 
ــة أو  ــود الصهاين ــى الجن ــاز ع ــن الإجه ــد م ــع أي أح لمن
ــه،  ــاري حول ــزام ن ــكيل ح ــم تش ــم، وت ــول إليه الوص
وتــم إطــلاق القنابــل المضيئــة في ســماء مدينــة جنــين 
ــا  ــت سراي ــكرية، وأعلن ــة عس ــة إلى ثكن ــول المنطق لتتح
القــدس مجموعــة الشــهيد محمــد جوابــري مســؤوليتها 

ــة. ــن العملي ع

الشــاباك  قــام  البطوليــة  العمليــة  أثــر  عــى 
مــن  العــرات  اعتقــال  بعمليــة  حينهــا  الصهيــوني 
ــل،  ــف الفصائ ــن مختل ــين وم ــة جن ــن في مدين المجاهدي
واســتمرت طائــرات الاســتطلاع أســبوعًا كامــلًا وهــي 
تحــوم في مدينــة جنــين ترصــد تحــركات المجاهديــن 
وجمــع المعلومــات لــدى جهــاز الشــاباك الصهيــوني، 
وكان الهــدف هــو إمــا اعتقــال أو قتــل القائــد البــارز في 

سرايــا القــدس طــارق أبــو غــالي حيث تــم اقتحــام منزله 
عــدة مــرات ومــا أن يحصــل الشــاباك عــى معلومــة عــى 
أماكــن تواجــده إلّا ويُــرع إليــه لاعتقالــه أو قتله، وكل 
ــام الشــاباك  ــام ق ــه كانــت فاشــلة وفي أحــد الأي محاولات
الصهيــوني بإطــلاق نــار كثيــف عــى إحــدى الســيارات 
في بلــدة قباطيــة، ووضعــوا عليهــا الدمــاء وهــي فارغــة، 
وتــم بــث الإشــاعات مــن قبــل الجواســيس أنــه قــد تــم 
اغتيــال الشــهيد المجاهــد طــارق أبــو غــالي والهــدف هــو 
اســتفزازه للخــروج مــن مكانــه ليثبــت أنــه لا يــزال عــى 
قيــد الحيــاة ومــن ثــم يتــم رصــده مــن قبــل الجواســيس 
ــدًا  ــام وتحدي ــي إلا أي ــا ه ــه، وم ــه أو اعتقال ــم اغتيال ويت
في تاريــخ 2008/06/24م حتــى تــم اغتيــال الشــهيد 
طــارق أبــو غــالي في مدينــة نابلــس حيــث تعــرض لعــدة 
ــادر  ــون صديقــه المجاهــد ن ــة، وجــن جن ــات قاتل إصاب
ــده ليتــم  الــذي ذرف الدمــوع عــى فــراق صديقــه وقائ
دفنــه في مقــرة الحــارة الرقيــة وســط مدينــة جنــين 
وكــوادر وأعضــاء  قــادة  مهيــب وبحضــور  بتشــييع 
حركــة الجهــاد الإســلامي وكافــة الأجنحــة العســكرية، 
وكان استشــهاد القائــد طــارق أبــو غــالي بدايــة انقطــاع 
التواصــل مــع المجاهــد نــادر أبــو عبيــد، وبــدأ الاعتــماد 
عــى نفســه وإمكانياته المحــدودة إلا أن غدر الجواســيس 

ــه للعمــل الجهــادي. كان أســبق من

عملية الاعتقال والتحقيق
في تاريــخ 2008/08/10م مــا بــين المغــرب 
مــع  الله  رام  مدينــة  في  نــادر  مجاهدنــا  كان  والعشــاء 
اثنــين مــن أصدقائــه حيــث كان أحدهــم زوج شــقيقته 
أحمــد زايــد مــن مدينــة جنــين ويعمــل في جهــاز الأمــن 
الوطنــي، والثــاني هــو الأســير مجــدي عيــاش، وخرجــوا 
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مــن مدينــة رام الله باتجــاه مدينــة جنــين، ومــا أن وصلــوا 
وبشــكل  مفتوحًــا  حينهــا  وكان  زعــرة  حاجــز  إلى 
اعتيــادي والهــدف هــو اســتدراجهم وبــث الطمأنينــة في 
قلوبهــم لمواصلــة المســير، وعندمــا اقربــوا مــن الحاجــز 
ــى  ــرة حت ــيارة أج ــون س ــوا يركب ــدودة وكان ــار مع لأمت
تفاجئــوا بإغــلاق الحاجــز، وأوقفــوا ســيارتهم وطلبــوا 
عليهــم  بالــراخ  وبــدؤوا  هوياتهــم،  إبــراز  منهــم 
ومحــاصرة الســيارة وأخرجوهــم منهــا، وتــم تقييــد 
أيديهــم للخلــف وتعصيــب أعينهــم، ثــم بــدؤوا بتفتيش 
الســيارة بدقــة متناهيــة بذريعــة البحــث عــن ســلاح أو 
متفجــرات، وتــم اقتيادهــم إلى معســكر حــوارة، وبقــوا 
مقيّــدي الأيــدي حتــى ســاعات الفجــر، ثم تــم إدخالهم 
فجــرًا   6 الســاعة  وفي  المعســكر،  غــرف  داخــل  إلى 
ــق الجلمــة.  أخروهــم أنهــم ســينقلونهم إلى مركــز تحقي

الأسير المجاهد/ نادر أبو عبيد
داخل سجون الاحتلال الصهيوني

ــة  ــية وعنيف ــاليب قاس ــادر أس ــد ن ــه المجاه واج
مــن قبــل ضبــاط الشــاباك، ومكــث في التحقيــق 50 
ــم  ــث ت ــير حي ــم العصاف ــام في قس ــدة أي ــا ع ــا تخلله يومً

اكتشــافهم مــن قبــل المجاهــد نــادر، ووجــد نفســه بعــد 
ــد  ــقيقه خال ــدو، وكان ش ــجن مج ــق في س ــة التحقي نهاي
معتقــل منــذ 7 أشــهر وشــاء الله أن يجمعهــما مع شــقيقهما 
ــم )1(  ــدة في قس ــة واح ــوا عائل ــن، ليصبح ــث مع الثال
غرفــة )7( في ســجن مجــدو مــع ابــن عمهــم حســام عبــد 
الفتــاح عبيــد، ومهــما حــاول العــدو الصهيــوني أن يفرّق 
هــذه العائلــة إلّا أنّ مشــيئة الله دومًــا هــي الغالبــة، فلــم 
يكــن أحــد منهــم يتوقــع مــا حــدث أبــدًا، وبعــد عامــين 
ــدي  ــد مج ــا المجاه ــا، أم ــدة 17 عامً ــه م ــم علي ــم الحك ت
ــد  ــيبه أحم ــا نس ــا، أم ــه 12 عامً ــم علي ــم الحك ــاش فت عي
ــة  ــة محاول ــا بتهم ــدة 15 عامً ــه م ــم علي ــم الحك ــد فت زاي
زرع عبــوة لم تنفجــر في عــام 2006م، أمــا ابــن عمــه 
ــادر  ــد ن ــاعدة المجاه ــهرًا لمس ــم 13 ش ــد حك ــام فق حس
بزراعــة العبــوة، ومكــث المجاهــد نــادر مــدة 6 ســنوات 
الأقســام،  بــين  مــا  تنقــل خلالهــا  في ســجن مجــدو، 
وخــلال فــرة تواجــده في ســجن مجــدو عــاد شــقيقه 
معــن إلى الســجن في عــام 2012م بعــد أن حكــم عليــه 
ــم إصــدار قــرار  ــى ت ــه حت مــدة عــام، ومــا أن اجتمــع ب
مــن قبــل إدارة مصلحــة الســجون بمنــع جمــع الإخــوة 
ليتــم تفرقتهــم عــن بعضهــم بعضًــا، وتــم إبعــاد المجاهد 
ــادر إلى قســم )8( في ســجن مجــدو، وأخــوه معــن تــم  ن
وضعــه في قســم )4( في ســجن مجــدو، هــذا هــو ديــدن 
العــدو الــذي يســعى دومًــا للتنغيــص عــى حياة الأســير 
الفلســطيني الــذي يرب بعــرض الحائــط كل القوانين 
والمواثيــق الدوليــة متكئًــا بذلــك عــى قوانــين الكنيســت 
ــير  ــل الأس ــم نق ــة، وت ــة والتمييزي ــة العنري الصهيوني
المجاهــد نــادر إلى ســجن النقــب عــام 2014م ولا يــزال 
ــى هــذه اللحظــة في ســجن النقــب الصحــراوي في  حت

أقــى جنــوب فلســطين المحتلــة.
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لحظات الأسر بن الألم والأمل
ــادر  ــد ن ــال المجاه ــات الأولى لاعتق ــذ اللحظ من
في الســجن اســتطاع أن ينظــم وقتــه بشــكل دقيــق عــر 
ــادة،  برنامــج شــامل، تضمــن الرياضــة والقــراءة والعب
وتمكّــن مــن تلقــي العديــد مــن الــدورات الثقافيــة 
والعلميــة والدينيــة بالإضافــة إلى تعلّمــه اللغــة العريــة 
محادثــة وكتابــة لتكــون لــه مســاعدة في عملــه كمــردوان 
ــث  ــث يتطلــب هــذا العمــل الحدي في ســجن مجــدو حي
مــع الســجان باللغــة العريــة، وكذلــك عمــل شاويشًــا 
تنظيــم  مــن  بتكليــف   )6  ،5  ،4( النقــب  أقســام  في 
ــدة  ــوأ ع ــما تب ــب، ك ــجن النق ــلامي في س ــاد الإس الجه
ــه  ــه، والأهــم أن ــة إخوان ــة هامــة لخدم مناصــب تنظيمي
تمكــن مــن تحقيــق حلمــه وهــو أن يحصــل عــى شــهادة 
ــة  ــدس المفتوح ــة الق ــب إلى جامع ــم انتس ــي، ث التوجيه
ــا  ــم به ــن يحل ــي لم يك ــة الت ــة الاجتماعي ــص الخدم تخص
ــلال  ــجون الاحت ــير في س ــام إلًا أن الأس ــن الأي ــا م يومً
ــم  ــى العل ــل ع ــا يُقب ــه يومي ــذي يعيش ــراغ ال ــبب الف بس
والتعلــم والقــراءة، والأهــم أن الأســير يفضّــل التعليــم 
الجامعــي ليســتفيد منــه في ســجنه وخارجــه ليكــون 
بمســتوى أقرانــه في المجتمــع الــذي لابــد أن يكــون 
ــيرات،  ــن التغ ــير م ــه الكث ــرأ علي ــدل وط ــير وتب ــد تغ ق
وأحيانًــا يتوقــف الزمــان لــدى الأســير الفلســطيني 
ــه إلى الســجن وكل  ــذي يدخــل في ــوم الأول ال ــد الي عن
مــا حولــه يبقــى مســتمرًا، أمــا روحــه وعقلــه وجســده 
قلبــه  الأســير  يبقــى  ذلــك  ومــع  زمانيًــا،  فتوقــف 
ووجدانــه متعلقًــا بأهلــه وأحبتــه وفي شــوق دائــم لهــم، 
يشــعر بســعادتهم كــما يشــعر بحزنهــم، فالأســير كــما 
يحــب الفــرح والــرور يُجــر أحيانًــا عــى تجــرع الألم 

والحــزن والأســى لاســيما عندمــا يفقــد عزيــزًا عــى قلبــه 
حيــث فقــد المجاهــد نــادر جدتــه عــام 2011م، وفقــد 
عمــه عبــد الفتــاح )أبــو هيثــم( عــام 2015م نتيجــة 
مــرض الرطــان، أمــا خالتــه نجــاح )أم محمــد( وهــي 
والــدة الشــهيد محمــد وليــد أبــو سرور فقــد توفيــت 
عــام 2011م، ولم يتوقــف مسلســل الأحــزان لــدى 
أقربــاء المجاهــد نــادر ليطــال ذلــك صديقــه الأســير 
المحــرر الشــهيد ســالم الســمودي الــذي استشــهد أثنــاء 
ــار عــى حاجــز عســكري بالقــرب  ــه إطــلاق الن محاولت
ــد، وهــو مــن ســكان بلــدة اليامــون في جنــين،  مــن يعب

ــخ  ــهد بتاري ــة فاستش ــو زين ــر أب ــد عم ــهيد محم ــا الش أم
أبــو  الشــهيد حمــزة  أثنــاء اغتيــال  2014/03/22م 
الهيجــا عندمــا حــاول إنقــاذ جثــة الشــهيد حمــزة، وكان 
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من سير أبطال فلسطين )3(

الشــهيد محمــد أبــو زينــة ينتمــي للجهــاد الإســلامي 
وصديــق المجاهــد نــادر في داخــل الســجن.

مشواره الجهادي داخل السجن
بقيــت ذاكــرة المجاهــد نــادر مشــتعلة لا تنطفــئ 
كــي لا ينســى مــن عــاش معهــم في الســجون أيــام 
الــرد والحــر، أيــام الجــوع والعطــش والإضرابــات عــن 
الطعــام حيــث خــاض الإضراب التضامنــي مــع الشــيخ 
ــع  ــك م ــام 2012م، وكذل ــان في ع ــر عدن ــد خ القائ
الأســيرة المحــررة هنــاء الشــلبي، وكذلــك مــع الأســير 
الانفــرادي،  العــزل  مــن  لإخراجــه  الســعدي  نهــار 
وكــما هــو حــال الســجون لا يمكــن أن يعيــش الأسرى 
للقمــع  يتعرضــوا  أن  دون  طبيعــي  بشــكل  حياتهــم 
الصهيــوني عــر وحداتــه الإجراميــة، وأحيانًــا أدت 
هــذه القمعــات إلى استشــهاد أسرى كــما حــدث في العام 
2007م عندمــا تــم قتــل الأســير محمــد الأشــقر بإطلاق 
الرصــاص عليــه، وكان هــذا المنظــر مصــورًا وأثــار 
حالــة مــن الســخط والغضــب عــى جرائــم العــدو، 
ومــن أصعــب اللحظــات التــي شــهدها المجاهــد نــادر 
الوحــي  بالاعتــداء  الســجون  إدارة  قامــت  عندمــا 
مجــدو  ســجن  قمعــة  في  الأسرى  عــى  والإجرامــي 
بتاريــخ 2013/12/11م حيــث حــدث شــجار مــا 
بــين شــاويش القســم الأســير المحــرر جريــل الزبيــدي 
ــات  ــة بمقتني ــور متعلق ــول أم ــوني ح ــجان صهي ــع س م
ــة تــم  ــة الصهيوني الأسرى في القســم، ونتيجــة العنجهي
اقتيــاد شــاويش القســم جريــل الزبيــدي إلى الزنازيــن، 
ــدي  ــى الزبي وكان شــقيقه المناضــل الأســير المحــرر يحي
ــب  ــة المطل ــه ولعدال ــر لأخي ــجن، فانت ــل الس ــو ممث ه
ــا  ــن، ولم ــر إلى الزنازي ــو الآخ ــاده ه ــم اقتي ــاني وت الإنس

بــدؤوا  المشــهد  هــذا  القســم  ذلــك  في  الأسرى  رأى 
بالتكبــير والطــرق عــى الأبــواب مــن أجــل جعــل إدارة 
الســجون ترضــخ لمطلبهــم بعــودة ممثليهم للقســم، وهنا 
عــادة إدارة الســجن إن كانــت تنــوي الاســتقرار لوضــع 
ــات،  ــوار والمفاوض ــأ للح ــا تلج ــيرة فإنه ــة الأس الحرك
وفي نهايتهــا يتــم إعــادة الأمــور إلى مــا كانــت عليــه وإن 
أخــذت بعضًــا من الوقــت إلّا أنّ ديدن هــؤلاء المجرمين 
أنهــم لا يعرفــون ســوى لغــة واحــدة هــي لغــة البطــش 
ــرف  ــام الغ ــاز واقتح ــاب ورش الغ ــرب والإره وال
والتنكيــل بــالأسرى، وهــذا مــا حصــل حقيقــةً، وليــس 
هــذا فحســب، بــل تــم إخراجهــم إلى ســاحة الفــورة في 
الــرد القــارص وتقييــد أيديهــم إلى الخلــف وإجلاســهم 
عــى الأرض المبللــة بالمــاء نتيجــة المطــر الغزيــر في ذلــك 
اليــوم، وكانــت وحــدة المتســادا المعروفــة لــدى الجميــع 
بأنهــا وحــدة متخصصــة في عمليــة القمــع وإن أدى 
ــة مرمــرة  ذلــك إلى القتــل كــما حــدث مــع ســفينة الحري
الأسرى  بحــق  وإجرامهــا  إرهابهــا  مارســت  حيــث 
ــوا أســبوعًا كامــلًا تحــت وطــأة العقــاب  العــزل، ومكث
ــر  ــذا الأم ــم، وه ــى مقتنياته ــول ع ــي دون الحص الجماع
عــادة يتكــرر مــا بــين الفينــة والأخــرى في الســجون إلّا 
ــيّرت  ــه وإن تغ ــو نفس ــاب ه ــع والإره ــهد القم أنّ مش
الأســاليب فإنهــا تتطــور باتجــاه ســلبي ضــد الحركــة 

ــيرة. الأس

جريمة الاعتداء على أسرى النقب عام 
2019م

 أمّــا القمعــة الثانيــة التــي شــهدها المجاهــد نــادر 
الأســيرة،  الحركــة  عــى  والأصعــب  الأخطــر  فهــي 
فحدثــت في 2019/03/24م حيــث في قســم )3( في 
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ســجن النقــب قــد بــدأت هــذه الحكايــة عندمــا قامــت 
ــويش  ــزة تش ــب أجه ــة بركي ــجون الصهيوني إدارة الس
مرطنــة في قســم )3( في ســجن النقــب وقســم )1( 
في ســجن رامــون، وحاولــت حينهــا إدارة الســجون 
كــر إرادة المعتقلــين بــدءًا مــن ســجني النقــب ورامــون 
خاصــة قســم )4( في ســجن النقــب حيــث أغلقــت 
ــم  ــه، وت ــروج من ــه أو الخ ــول إلي ــت الدخ ــم ومنع القس
لجعــل  الإجــرام  في  متخصصــة  وحــدات  إحضــار 
الأسرى ينجــرّون في المواجهــة معهم، وحــدث أكثر من 
مــرة مناوشــات خفيفــة مــع الأسرى بقصد اســتفزازهم 
ــجن  ــر س ــب مدي ــع نائ ــا دف ــوة، ومنه ــتعراض الق واس
النقــب لممثــل حمــاس في الســجن وهــو المجاهــد مشــير 
حلبيــة، وأبلــغ حينهــا الأسرى إدارة الســجن بــأن نائــب 
مديــر الســجن ممنــوع الدخــول للقســم وبالقيــام بخطوة 
مــا يعــرف بحــل التنظيــم، وحــر حينهــا ذلــك المجــرم 
مــرة أخــرى مــع وحــدة الكيــر إلى قســم )4( ومعــه كبار 
الضبــاط في تحــدٍ واضــح واســتفزاز للحركــة الأســيرة، 
وبــدأ أسرى الجهــاد وحمــاس بالتكبــير والــراخ عليــه 
مطالبــين منــه الخــروج فــورًا مــن القســم، واقــرب 
قــام  التــي  الكيــر  وحــدة  مــن  المجاهــدون  حينهــا 
ــدور الأسرى،  ــوب ص ــم ص ــب بنادقه ــا بتصوي أفراده
وتــم الاتفــاق عــى تهدئــة الأمــور مقابــل خــروج نائــب 
ــر مــن القســم، وانتــر الأسرى حينهــا لمطلبهــم،  المدي
وخــرج ذلــك المجــرم صاغــرًا أمــام صيحــات الله أكــر 
عــى  الأسرى  وبقــي  الأبطــال،  هــؤلاء  إرادة  وأمــام 
هــذا الحــال مــدة 70 يومًــا مــا بــين اقتحامــات وتفتيــش 
واســتفزازات لتقــرر الإدارة حينهــا نقــل أقســام حمــاس 
وأقســام  الأخــرى،  الســجون  إلى  و)7(   )3( رقــم 
الســجن البعيــدة المســمى بقلعــة ج بهــدف إضعــاف 

الأسرى وتشــتيتهم والاســتفراد بهــم. وبعدهــا حاولــت 
إدارة الســجن تكــرار المســألة بنقــل قســم )4( إلى قســم 
)3( حيــث في تاريــخ 2019/03/24م في يــوم الأحــد 
الســاعة التاســعة ليــلًا وكان في نفــس اليــوم عــرًا كبــار 
ضبــاط مصلحــة الســجون قــد حــروا إلى القســم، 
ــكلة  ــل المش ــم لح ــم في طريقه ــوا الأسرى أنه ــد أبلغ وق
الأسرى  وتفاجــأ  المرطــن،  بالتشــويش  المتعلقــة 
ليــلًا بإبلاغهــم النقــل الإجبــاري إلى قســم )3( وأن 
يأخــذوا جميــع أغراضهــم ومقتنياتهــم معهــم، وعليهــم 
أن يكونــوا جاهزيــن للنقــل خــلال ســاعة واحــدة، 
وكانــت حينهــا تتواجــد وحــدات الكيــر والمتســادا 
ــة  ــاتي بالإضاف ــدة جفع ــن وح ــش م ــن الجي ــدة م ووح
إلى وحــدات الإطفــاء، وكانــوا مســتعدين لأي مواجهــة 
مــع الأسرى، وفي أثنــاء عمليــة النقــل للأســير المجاهــد 
إســلام وشــاحي المحكــوم 19 عامًــا وأمــضى منهــا 16 
عامًــا، وهــو مــن ســكان مدينــة جنــين القســام، وبعدمــا 
تأكــد مــن خــروج جميــع الأسرى في القســم أقــدم عــى 
ــة  ــادة مصنوع ــة ح ــة بآل ــاط الصهاين ــد الضب ــن أح طع
يدويًــا؛ عــدة مــرات بعــد أن قــام بتثبيتــه، ثــم قــام بطعــن 
ضابــط آخــر ثــم آخــر، وكان حينهــا الأسرى قــد انتقلــوا 
إلى قســم )3( ولم يعلمــوا في تلــك اللحظــة مــا حصــل، 
وكانــوا يقومــون بعمليــة تنظيــف في غــرف القســم، 
ولاحــظ حينهــا بعــض الأسرى مــن مدخــل القســم أن 
ــلام  ــد إس ــى المجاه ــداء ع ــوم بالاعت ــر تق ــدة الكي وح
ــوا  ــن كان ــن الذي ــض المجاهدي ــية، وبع ــاحي بوحش وش
مــا بــين قســم )3( وقســم )4(، ولم يصلــوا بعــد إلى قســم 
)3( وهــم: عــمار قزمــوز مــن ســكان مخيــم نــور شــمس 
في طولكــرم وســلامة القطــاوي مــن بيرزيــت وأشرف 
ــوا  ــت ع ــن بي ــالمة م ــليمان مس ــين وس ــن جن ــة م طحاين
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من سير أبطال فلسطين )3(

وعبــد الكريــم أبــو زر مــن الزاويــة نابلــس وعــدي ســالم 
مــن بيــت لحــم، وانتبــه هــؤلاء الأسرى الأبطــال لمشــهد 

الاعتــداء عــى المجاهــد إســلام وشــاحي، وقامــت تلــك 
الوحــدات الإجراميــة بالاعتــداء عــى هــؤلاء الأبطــال 
ــت  ــرام، وتدخل ــية وإج ــكل وحش ــابقًا ب ــن س المذكوري
وحــدة المتســادا في القســم وألقــت ثلاثــة قنابــل صوتيــة 
داخــل قســم )3(، وقامــت بإطــلاق الرصــاص المطاطي 
وتــم إحصاؤهــا بعــدد 36 طلقة حيث أصيــب نحو 17 
ــاء حمــاس والجهــاد الإســلامي في أنحــاء  أســيًرا مــن أبن
متفرقــة مــن أجســادهم، وتــم تقييــد الأسرى للخلــف، 
وتــم تشــديد هــذه الكلبشــات لدرجة أن أيــدي الأسرى 
بــدأت تنــزف الدمــاء، وتــم وضعهــم عــى الأرض 
والاعتــداء عليهــم بالــرب المــرح، وكانــت الهــراوات 
المســتخدمة محشــوة بقطــع مــن الحديــد مــن أجل تكســير 

ــال،  ــى رؤوس الأبط ــدوس ع ــم ال ــام الأسرى، وت عظ
ولا يوجــد أســير داخــل القســم إلا وأصابــه مكــروه مــن 

تلــك الوحــدات الإجراميــة باســتثناء أســير واحــد وهــو 
الشــيخ محمــد صــلاح وهــو رجــل كبــير طاعن في الســن 
لا يقــوى عــى الحركــة أو النظــر، فتــم إخراجــه مــن بــين 
الأسرى ولم يتــم الاعتــداء عليــه، إنــما تــم الاعتــداء عليه 
منظــر  وأصبــح  واللأخلاقيــة،  اللإنســانية  بالشــتائم 
ــر  ــة، فالمط ــرب حقيقي ــاحة ح ــبه بس ــم أش ــاحة القس س
منهمــر والدمــاء تســيل وأصبــح لــون الأرض أحمــر 
لامتزاجــه مــع دمــاء المطــر، وصراخ وآهــات وأنــين 
الأسرى تســمعه مــن مســافة شاســعة مــن شــدة الألم 
والمعانــاة التــي لحقــت بهــم دون أن يكــرث إليهــم أحــد 
مــن الأطبــاء أو المســعفين، وبقــوا عــى هــذه الحالــة مــن 
الســاعة 10 ليــلًا وحتى الســاعة الخامســة فجــرًا مقيدي 

مشهد من اقتحام قوات الاحتلال في سجن النقب )2019م(



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

276277

ــوا  ــدي إلى الخلــف ورؤوســهم عــى الأرض، وكان الأي
يتعرضــون إلى صــولات وجــولات مــن الــرب المرح 
الــذات  والشــتائم عــى الأسرى وأهلهــم، وشــتموا 
ــم  ــلم-، وت ــه وس ــى الله علي ــول الله -ص ــة ورس الإلهي
تخريــب ممتلــكات ومقتنيــات الأسرى، ثــم حــرت 
ــدد  ــين وكان ع ــل المصاب ــة لنق ــرات مروحي ــلاث طائ ث
مــن الأسرى الأبطــال في حــال الخطــر الشــديد، ولم 
يبــق مــع الأسرى ملابــس ســوى التــي يرتدونهــا وهــي 
مليئــة بالدمــاء وممزقــة، كــما وضعوهــم لمــدة 4 أيــام عــى 
أبــراش حديديــة مــن دون فرشــات أو أغطيــة، وكانــت 
ــا  ــم طعامً ــروا له ــدًا، وأح ــة ج ــرارة متدني ــة الح درج
أســوأ مــن الطعــام الــذي يقــدم في الزنازيــن لــلأسرى، 
ــوم  ــه، وفي الي ــم رداءت ــير رغ ــباع الأس ــي لإش ولا يكف
ــة، وفي  ــن دون فرش ــين م ــم بطّانيت ــم إعطاؤه ــع ت الراب
اليــوم الخامــس أخــذوا بطانيــة واســتبدلوها بفرشــة 
بعــد تهديــد أسرى الجهــاد الإســلامي بــالإضراب عــن 
الســادس  اليــوم  الطعــام في الأقســام الأخــرى. وفي 
ــن  ــض الأسرى لم يك ــة، وبع ــة ثاني ــم بطاني ــروا له أح
بحوزتــه حــذاء لكــي يلبســه. حيــث أثنــاء ســحب 
الأسرى بقــوة مقيــدي الأيــدي أثنــاء جرهــم إلى ســاحة 
ــت  ــم وتعرض ــن أقدامه ــم م ــت أحذيته ــم انتزع القس
ممتلكاتهــم ومقتنياتهــم وحاجياتهــم إلى التلــف، وتقــدّر 
الحــراك  ونتيجــة  الشــواكل،  آلاف  بمئــات  الخســائر 
الجماهــيري والشــعبي وتحــرك سرايــا القــدس في قطــاع 
غــزة والأجنحة العســكرية والوســيط المــري والحركة 
الأســيرة جمعــاء تــم الاتفــاق عــى تفاهمــات جديــدة مــع 
إدارة مصلحــة الســجون، وتــم نقــل المصابــين بعــد 
عــرة أيــام إلى العيــادات الطبيــة مــن أجــل العــلاج 

ــى  ــاهدة ع ــت ش ــات بقي ــروح والكدم ــار الج إلّا أنّ آث
ــب  ــد أصي ــذا، وق ــا ه ــى يومن ــوني حت ــرام الصهي الإج
ــا نــادر بطلــق مطاطــي في أســفل ظهــره أدى إلى  مجاهدن
ألم شــديد بالإضافــة إلى إصابــة عينــه اليــرى بــأذى 
شــديد مــن قبــل وحــدة المتســادا، وتورمــت عينــه ونزف 

الــدم منهــا.

كانــت هــذه القمعة في نظــر الأســير المجاهد نادر 
دليــلًا إلى كل أحــرار وشرفــاء العــالم وأصحــاب الضمائر 
الحيــة والذيــن ينــادون الضمــير الإنســاني وحقــوق 
ــة  ــب جريم ــد ارتك ــوني ق ــدو الصهي ــأن الع ــان ب الإنس
حــرب وإرهــاب دولــة بحــق الأســير الفلســطيني، 
وهــذا يســتوجب ردة فعــل عالميــة ودوليــة وقانونيــة 
بحــق هــذا المجــرم الصهيــوني إلّا أن العــالم مــا زال نائــمًا 
لاســيما أن هــذا الأمــر يتعلــق بالوحــش الصهيــوني، 
ولذلــك فقــد أقدمــت سرايــا القــدس عــى أخــذ زمــام 
ــر  ــيرة ع ــة الأس ــرت للحرك ــور، وانت ــادرة والأم المب
قصفهــا لتــل أبيــب نــرةً لــلأسرى ومســحًا لدموعهــم 
لتهــرول  معنوياتهــم  وارتفعــت  لجراحهــم،  وتطبيبًــا 
مصلحــة الســجون وتطلــب التهدئــة والأمــن والأمــان، 
ــة  ــلًا وأجنح ــا مناض ــعبًا حيً ــير ش ــا أن وراء الأس فطالم
عســكرية جاهــزة لخــوض الحــروب لأجــل كرامــة 
الأســير فعندهــا يســتطيع الأســير الفلســطيني الصمــود 
والانتصــار عــى الجــلاد الصهيــوني. فهــل يبقــى الأســير 
المجاهــد نــادر أبــو عبيــد ينتظــر طويــلًا من تحقيــق حلمه 

ــوني؟. ــم العــدو الصهي ــاق مــن ظل ــة والانعت بالحري





الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

279

الأسير المجاهد
عيسى داود موسى العباسي

فلسطيني عنيد ضّحى بكل ما يملك فداءً للقدس

تاريخ الميلاد: 1985/09/07م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولدان

مكان السكن: بلدة سلوان – محافظة القدس

عدد أفراد العائلة: 8

تاريخ الاعتقال: 2010/05/30م

الحكم: 10 عامًا

حديثنــا اليــوم عــن أحــد مجاهدينــا الأبطــال مــن 
ــو  ــه الأرض، وه ــى وج ــة ع ــر بقع ــدس وأطه ــاء أق أبن
مــرى الحبيــب محمــد صــى الله عليــه وســلم ومعراجــه 
إلى الســماء، إنهــا مدينــة القدس، هــذه المدينة بمثابــة المرآة 
ــت  ــإذا كان ــلمين، ف ــاضر المس ــال وح ــس ح ــي تعك الت
القــدس في عــزة وكرامــة فذلــك عائد إلى أن المســلمين في 
عــزة ورفعــة وقــوة ومهابــة، وإذا كانــوا في هــوانٍ ومذلــة 
ويهرولــون إلى التطبيــع مــع العــدو ومــدّ طــوق النجــاة له 
فــإن القــدس تغــدو أســيرة أعدائهــم، ولكــن بســواعد 
الأبطــال والمجاهديــن، ومنهــم المجاهد عيســى العباسي 
وســيدفعون  وهويتهــا،  بهاءهــا  للقــدس  ســيعيدون 
ثمــن ذلــك إمــا بالســجن أو الشــهادة وإمــا الإبعــاد.

بلدة سلوان ومطامع الاحتلال
ــد  ــاسي وُل ــى العب ــد عيس ــير المجاه ــا الأس بطلن
ــي  ــو ح ــدس وه ــة الق ــاء مدين ــن أحي ــي م ــك الح في ذل
ســلوان، الشــاهد عــى أحقيــة الشــعب الفلســطيني 
بمدينــة القــدس وضواحيهــا وقراهــا وأحيائهــا منذ فجر 
التاريــخ وإلى أن تقــوم الســاعة، ويعــود المجاهــد عيســى 
ــش  ــة تعي ــذه العائل ــة ه ــاسي، وغالبي ــبه إلى آل العب بنس
في بلــدة ســلوان حيــث موطنهــا الأصــي، وهــي عائلــة 
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فــت القــدس والوطــن بأسره بصــور مرفة  مناضلــة شرَّ
ــاسي  ــام العب ــاسي ووس ــلاء العب ــن ع ــال المجاهدي كأمث
ــلوان،  ــدة س ــكان بل ــن س ــا م ــد وهم ــين بالمؤب المحكوم
وهــذه البلــدة منهــا الأســيران محمــد عــودة ووائل قاســم 
ــرر  ــير المح ــا الأس ــك منه ــد، وكذل ــان بالمؤب والمحكوم
ــزال  ــرازم، ولا ت ــؤاد ال ــلامي ف ــاد الإس ــد في الجه القائ
بلــدة ســلوان تدفــع الثمــن حتــى هــذه اللحظــة نتيجــة 
اســتهدافها مــن قبــل العــدو الصهيــوني الــذي في أغلبــه 
ــة الحاقــدة  ــة والعنري جــاء نتيجــة تعاليمهــم التلمودي
حيــث ذكــر رئيــس الــوزراء الصهيــوني بنيامــين نتنياهــو 
في كتابــه )مــكان تحــت الشــمس( أن بلــدة ســلوان هــي 
“شــيلوح المكرائيــة“ وأن عــين ســلوان وهــي النبــع 
والرِكــة التــي تقــع في منتصــف حــي البســتان همــا 
ــكل  ــد الهي ــاه في عه ــدس بالمي ــزودان الق ــا ت ــان كانت اللت
ــوا في  ــود عاش ــو، وأن اليه ــاء نتنياه ــب إدع الأول حس
ــل  ــن قب ــا م ــم احتلاله ــام 1948م، وت ــى ع ــلوان حت س
الأردنيــين الذيــن طــردوا اليهــود منهــا وحــول هــذا 
الموقــع المائــي بنــى الملــك مملكتــه وحصّنهــا، والتاريــخ 
والواقــع يدحــض مزاعمــه ونوايــاه الســيئة وهــو يحــذف 
ــخ  ــل التاري ــذّب ويضلّ ــطب ويك ــزور ويش ــوه وي ويش
العلاقــة  قطــع  بهــدف  العربيــة  والأســماء  والحقائــق 
الثقافيــة واللغويــة بــين العــربي، وإلزامــه قهــرًا بالتبعيــة 
ــق،  ــزورة للحقائ ــة الم ــم العري ــات والمفاهي للمصطلح
وذلــك مقدمــة لطــرد الســكان العــرب الأصليــين عنهــا 
ــذ  ــي من ــير العرق ــام التطه ــدادًا لأي ــم وامت ــدم منازله وه
نكبــة فلســطين في 1948م وحتــى يومنــا هــذا حتــى 
أصبــح ذكــر القــدس في الخطــاب العــربي والرســمي 
عــى اســتحياء، وذلــك مــن أجــل إرضــاء ســيد البيــت 

ــة. ــروش العربي ــيد الع ــض وس الأبي

النشأة
المجاهــد  ونــما  نشــأ  الأحــداث  تلــك  عــى 
عيســى العبــاسي لأبٍ عصامــي يســعى بــكل جهــد 
ممكــن لإعالــة عائلتــه وجعلهــم يتشــبثون بأرضهــم، 
الدهــان والديكــورات، وقــد  يعمــل في مجــال  وكان 
ورث المجاهــد عيســى عــن أبيــه هــذه المهنــة، وأثنــاء 
ــير  ــادث س ــام إلى ح ــد الأي ــرض في أح ــده تع ــل وال عم
ــبب  ــاره بس ــن مس ــوني ع ــاص صهي ــرف ب ــث انح حي
ــزًا في  ــه عج ــبب ل ــعينات فس ــف التس ــوج في منتص الثل
ــذا  ــده ه ــاص وأقع ــل الب ــن قب ــه م ــراء دهس ــه ج رجلي
ــاع  ــة بأوض ــذه العائل ــرّت ه ــل، فم ــن العم ــادث ع الح
ــدأ المجاهــد عيســى  ــك ب ــة مأســاوية، ومــع ذل اقتصادي
دراســته في مدرســة عــين اللــوزة في ســلوان الابتدائيــة، 

مدرسة الرشيدية الثانوية للبنين في القدس
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ــى  ــلوان حت ــود في س ــة رأس العام ــل إلى مدرس ــم انتق ث
الصــف التاســع، ثــم التحــق بمدرســة الرشــيدية في 
القــدس حتــى الصــف العــاشر، ثــم قــرر حينهــا أن 
يــرك المدرســة والتفــرغ لرعايــة ومســاعدة أسرتــه التــي 
ــال  ــل في مج ــة فعم ــة صعب ــاع اقتصادي ــن أوض ــاني م تع
الدهــان، وتعتــر أسرة المجاهــد داود العبــاسي أسرة 
ــى  ــد عيس ــر المجاه ــاة، ولا يتذك ــودة في الألم والمعان مول
يومًــا أو شــهرًا أو ســنة قــد مــرت دون أن يشــعروا 
بظلــم العــدو عــر اســتفزازاته حيــث تشــعرهم )بلديــة 
القــدس( بــرورة مغــادرة منزلهــم وإلّا ســيجدون 
مــا لا يحمــد عقبــاه، وللعلــم في حــين كتابتنــا لهــذه 
الســيرة حتــى تاريــخ 2019/06/18م تــوارد لمســامع 
المجاهــد عيســى بــأن منــزل أبنــاء عمــه الملاصــق لبيــت 
أهلــه وبيتــه قــد تــم هدمــه مــن قبــل العــدو، وكان ذلــك 
صاعقــة وهــزّة، وهــو خــير مــن يعلــم مــاذا يعنــي هــدم 
ــذي يقــوم الأب والجــد والإخــوة بجمــع كل  ــزل ال المن
مــا يملكــون مــن أجــل بنائــه، وفي لحظــة مــا يصبــح أثــرًا 
بعــد عــين لا لــيء ســوى أن أصحابــه فلســطينيون مــن 
ســكان القــدس، ولا شيء في العــالم كلــه يشــبه هــدم 
المنــزل في القــدس، فهــدم أي منــزل في العــالم يمكــن 
ــه أن  ــه مــرة أخــرى أو يمكــن ل ــه أن يقــوم ببنائ لصاحب
يقيــم خيمــة ويعيــش فيهــا عــى أنقــاض منزلــه، ويمكــن 
لــه أن يعيــش بــين ركام منزلــه ولــه الحريــة بــما أراد، لكن 
كل هــذا ممنــوع في القــدس، وغــير مســموح للمقــدسي 
ــوا  ــدس ليس ــل الق ــر، وكأن أه ــموح للب ــو مس ــا ه م
بــرًا، وأحيانًــا كثــيرة تقــوم بلديــة القــدس الصهيونيــة 
قبــل عمليــة الهــدم بإجــراءات أكثــر إجراميــة، أولهــا 
التضييــق عــى الســاكن مــن خــلال مــا يســمى شراء 
الوقــت وتقــوم بنهــب المقــدسي المحــب لأرضــه ومنزلــه 

حيــث يتــم إفــراغ جيوبــه مــن المــال بمعنــى أنهــا تغرقــه 
في الديــون والمحاكــم مــن خــلال مــا يســمى بالرائــب 
عــدا عــن باقــي الإجــراءات التــي تبيــح مــا هــو ممنــوع 
ــدس ولا  ــة الق ــت مدين ــموح، فكان ــو مس ــا ه ــع م وتمن
تــزال هــي التــي تشــهد عــى جرائــم هــذا المحتــل، وهــي 
برميــل البــارود الــذي ســينفجر دومًــا في وجــه المحتــل، 
وهــي العصيــة عــى الانكســار والخنــوع والخضــوع، 

ــى. ــة الأق ــل في انتفاض ــا حص ــذا م وه

مشهد دامٍ منذ الطفولة
انــدلاع شرارتهــا  ومنــذ  الانتفاضــة،  هــذه  في 
قــام الهالــك شــارون بتدنيــس المســجد الأقــى، وكان 
رأس  مدرســة  في  يــدرس  عيســى  المجاهــد  حينهــا 
العامــود الإعداديــة، وهــبّ طــلاب المدرســة، ومــن 
ضمنهــم المجاهــد عيســى لنــرة المســجد الأقــى، 
ــين  ــود المرافق ــه والجن ــارون وحراس ــدّي لش ــم التص وت
لــه بالحجــارة والنعــال داخــل المســجد القبي في المســجد 
اثنــان مــن أبنــاء صفــه في  الأقــى، وقــد استشــهد 
المدرســة، وهمــا الشــهيد نــزار شــويكي مــن بلدة ســلوان 
ــدس، ــعفاط بالق ــم ش ــن مخي ــني م ــمار المش ــهيد ع والش

ــهيد  ــة الش ــل جث ــد حم وق

الشهيد البطل/ نزار شويكي
استشهد بتاريخ 2000/09/29م

الأخ  شــويكي  نــزار 
موســى العبــاسي شــقيق 
حتــى  عيســى  المجاهــد 
وكان  الأســباط،  بــاب 
مصابًــا  نــزار  الشــهيد 
مــن  متفجــر  برصــاص 
ــا  ــه مم ــدم في رأس ــوع دم ن
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أدى إلى تهتــك في رأســه حتــى تغــيرت ملامــح وجهــه، 
ولم يعرفــه أحــد حتــى إن صحيفــة القــدس كتبــت عــى 
صورتهــا أنــه هــو الشــهيد المجهــول وتعرف عليــه حينها 
ــن  ــة م ــب الجث ــم تهري ــه، وت ــى وأصحاب ــد عيس المجاه
أن  خشــية  المقاصــد  مستشــفى  في  الصهاينــة  أيــدي 
يحتجزهــا المحتــل كعادتــه مــع المقدســيين، وهــذا يذكرنــا 
بنفــس النهــج في انتفاضــة عــام 1987م وقــد تــم دفــن 
جثــة الشــهيد نــزار في مقــرة الســلاونة مــن الناحيــة 
ــر في نفســه  ــة لبيــت الأســير عيســى، وهــو مــا أث الخلفي
أثنــاء حضــوره تشــييع الشــهيد نــزار صديقه عــى مقاعد 
الدراســة، فقــد تــم فتــح قــر شــقيقه الشــهيد زهــير 
شــويكي الــذي استشــهد في الانتفاضة إثر إصابتــه أيضًا 
ــزار بنفــس القــر  ــة شــقيقه ن ــم وضــع جث في رأســه، وت
ــهيد  ــع الش ــهد م ــذي استش ــير ال ــقيقه زه ــة ش ــع جث م
المحرريــن  الأســيرين  فطافطــة، وهــو شــقيق  محمــد 
موســى وكايــد فطافطــة واللذيــن يعمــلان في نفــس 

المجموعة مع عيسى العباسي.

تنامي الحسّ الوطني
يــروي المجاهــد عيســى عــن مشــهد مقاومــة 
دخــول شــارون المســجد الأقــى حــين لم يتبــق معهــم 
ــى إنهــم  ــه، فقامــوا برشــقه بالنعــال حت حجــارة لمقاومت
ــير  ــير كب ــدث تأث ــذا الح ــاة، كان له ــم حف ــادوا إلى بيته ع
بالــدم  بالتــرع  النــاس  يناشــدون  في نفســه، وكانــوا 
فهــبّ المجاهــد عيســى لمشــفى المقاصــد مرعًــا للتــرع 
دائــم  عيســى  المجاهــد  وكان  أصدقائــه.  مــع  بالــدم 
المحتــل  لمواجهــة  نشــاط  كل  في  والمشــاركة  العمــل 
والتصــدي لــه صبــاح مســاء، متأثــرًا في شــخصيات 
بــارزة في الانتفاضــة الأولى ومنهــم الشــهيد الدكتــور 

ــهيد  ــلح والش ــان ش ــور رمض ــقاقي والدكت ــي الش فتح
نعــمان طحاينــة والشــهيد لــؤي الســعدي والشــهيد 
أحمــد ياســين والشــهيد عبــد العزيــز الرنتيــسي والشــيخ 
أســامة بــن لادن، والأهــم أنــه قــد تأثــر كثــيًرا حتــى 
هــذه اللحظــة بالرئيــس العراقــي صــدّام حســين الــذي 
ودعمــه  الصواريــخ  عــر  للكيــان  كابوسًــا  شــكل 
لأسر الشــهداء والاستشــهاديين، وقبــل شــنقه قــال: 
ــذا  ــنقه، وله ــم ش ــم ت ــة“ ث ــرة أبي ــطين ح ــت فلس “عاش
ــة  ــة الوطني ــى الهوي ــد عيس ــدى المجاه ــور ل ــدأت تتبل ب
لقــوات  يتصــدى  وبــدأ  وترعــرع،  تنمــو  وبــدأت 
بلــدة ســلوان وكل مــا خبــت جــذوة  الاحتــلال في 
الــراع عــادت مــن جديــد، ولا يــزال المجاهــد عيســى 
ــه عــى غــزة  يتذكــر ذلــك اليــوم الــذي تــم الاعتــداء في
ــوم  ــن الن ــتيقظ م ــث اس ــخ 2008/12/27م حي بتاري
وفتــح التلفــاز عــى محطــة الأقــى وصــدم مــن مظهــر 
المجــزرة التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال حــين شــاهد 
جثــث الشــهداء الجماعيــة ملقــاة عــى الأرض، وكانــت 
مناشــدات عــر الإعــلام بالتــرع بالدمــاء، واتصــل 
عــى صديــق لــه واســمه موســى فطافطــة وصديــق لــه 
هــو محمــد الغــزاوي، وتوجهــوا لمشــفى المقاصــد للتــرع 
ــون  ــاس يترع ــن الن ــير م ــود وطواب ــدم ورأى الحش بال

ــزة. ــاع غ ــدم لقط بال

عملية حي البستان
ــق  ــة بح ــداءات الصهيوني ــيرة الاعت ــد وت تصاع
القــدس ســواء عــر القتــل أو التريــد أو الطــرد أو 
عــر  أو  والممتلــكات  والبيــوت  الأمــوال  مصــادرة 
الهــدم وعــدم إصــدار رخــص البنــاء أو عــر تعزيــز 
نشــاط الاســتيطان؛ كل ذلــك دفــع المقدســيين، ومنهــم 
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ــة  ــراءات القمعي ــذه الإج ــدي له ــى للتص ــد عيس المجاه
بــكل قــوة حيــث في تاريــخ 2010/03/31م نفّــذ 
المجاهــد عيســى عمليتــه البطوليــة في حــي عــين اللــوزة، 
وكان الدافــع لذلــك هــو الــرد عــى قــرار حكومــة 
حيــث  القــدس  في  البســتان  حــي  هــدم  الاحتــلال 
هــبَّ أهــل القــدس شــيبًا وشــبابًا للدفــاع بالحجــارة 
والمولوتــوف وقامــوا بإبعادهــم عــن الحــي، وفي يــوم 
2010/02/28م حصــل مؤتمــر صحفــي بعــد فشــل 
بلديــة القــدس بهــدم الحــي حيــث أعلنــت الحكومــة 
الصهيونيــة خــلال هــذا المؤتمــر أنهــا ســتقوم بهــدم الحــي 
بالتعــاون مــع وزارة الأمــن الداخــي ممــا جعــل الأهــالي 
يســتنفرون، ووقــف حينهــا المجاهــد عيســى الــذي 
رفــض الاستســلام بالمرصــاد هــو ومــن معــه مــن أهــل 
القــدس لهــذا القــرار، ففــي ليلــة 2010/03/01م

الأسير المحرر/ كايد فطافطة
أفرج عنه بتاريخ 2016/05/29م

شــاهد المجاهــد عيســى حشــودًا كبــيرة مــن المســتوطنين 
ــما  ــتان، ف ــي البس ــدم ح ــرون له ــدو يتح ــات الع وآلي
أن خــرج الصبــاح حتــى بــدأ المجاهــد عيســى بتجهيــز 
نفســه مخرجًــا مسدســين كانــا بحوزتــه وتوجــه بصحبــة 
المجاهــد كايــد فطافطــة إلى العــمارة المشــهورة وســط حي 
ســلوان؛ تلــك العــمارة التــي صادرتهــا بلديــة الاحتــلال 
في القــدس ظلــمًا وعدوانًــا، وقــد علــم المجاهــد عيســى 
الســبت  ليلــة  ســيخرجون  المســتوطنين  هــؤلاء  أن 
لحائــط الــراق للاحتفــال بهــدم الحــي، ولكــن هنــا قــرر 
أن يجعــل هــؤلاء المســتوطنين يحتفلــون عــى طريقتــه 
الخاصــة، فتقــدم نحــو هــؤلاء المســتوطنين بينــما المجاهــد 
كايــد يقــوم بحمايتــه مــن الخلــف، وهاجــم المجاهــد 
عيســى موكــب الصهاينــة مــن مســافة الصفــر وأوقــع في 
صفوفهــم الإصابــات والرعــب، وانســحب المجاهــدان 
عيســى وكايــد مــن بــين المبــاني الســكنية، وكان انســحابًا 
آمنـًـا فلــم يكــن في حســاب الصهاينــة أن هناك مــن يفكر 
في الاعتــداء عــى قطعــان المســتوطنين أو الثــأر لمــا يحدث 
في حــي البســتان، وكــما أعلــن المحتــل أن الغضــب 
والاســتفزاز قــد وصــل إلى حــد المقدســيين دفــع لحمــل 
الســلاح والمهاجمــة، وقــررت الحكومــة الصهيونيــة عــى 

إثــر هــذه العمليــة وقــف قــرار الهــدم.

لحظات الاعتقال
بعــد تنفيــذ العمليــة بثلاثــة شــهور اقتحمــت 
المجاهــد  منــزل  المحاربــين  أي  “لوحاميــم“  قــوات 
عيســى، وكان ذلــك في تمــام الســاعة الثالثــة فجــرًا، وتــم 
ــون  ــزل مــن كل الجهــات والقناصــة يصوب محــاصرة المن
رصاصهــم عــى المجاهــد عيســى، وتــم منــع عائلتــه مــن 
ــه  ــاه وابن ــه وأب ــوف زوجت ــاب الخ ــه وأص ــول علي الدخ
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من سير أبطال فلسطين )3(

قاســم، وحاولــوا إخراجــه مــن المنــزل بســبب الخــوف 
الصهاينــة  الجنــود  فرفــض  أصابهــم  الــذي  الشــديد 
ذلــك، وتطــور أمــر الإعتقــال حيــث صــار شــجار بــين 
ضابــط منطقــة ســلوان وبــين والــد المجاهــد عيســى 
حيــث نتــج عنــه إصابــة ضابــط المنطقــة في فمــه، وســال 
دمــه، وقــال حينهــا ضابــط المنطقــة للجنــود اتركــوه أي 
ــد المجاهــد عيســى؛  ــود يتعــرض لوال لا أحــد مــن الجن
لأن هــذا الضابــط قــرر اســتهداف والــد عيســى بطريقته 
ــن  ــال كل م ــم اعتق ــة ت ــذه الليل ــس ه ــة، وفي نف الخاص
ــذا  ــه به ــة دون علم ــى فطافط ــد وموس ــن كاي المجاهدي

ــر. الأم

قصة طفله نور الدين
التحقيــق  في  حينهــا  عيســى  المجاهــد  مكــث 
لمــدة شــهر ونصــف في مركــز المســكوبية بالقــدس، 
وتــم شــبحه 16 يومًــا وهــو مســتلقِ عــى ظهــره ويــداه 
ــة  ــة في داخــل زنزان ــان بسلاســل حديدي وقدمــاه مقيدت
شــبه مظلمــة، ولم تكــن فــرة التحقيــق هــذه هــي نهايــة 
رحلــة الألم والمعانــاة، بــل كانــت مجــرد بدايــة للمسلســل 
الطويــل مــن معانــاة عائلة العبــاسي التي تمثلــت فيما يي:

ــير  ــن الأس ــوني باب ــدو الصهي ــراف الع ــدم اع ع
عيســى والــذي أســماه نــور الديــن وأطلقــوا عليه الاســم 
)000( حيــث رزق الله المجاهــد عيســى بمولــود جديــد 
لاحقًــا؛ لأنــه عندمــا تــم اعتقالــه كانــت زوجتــه حامــلًا 
بــه فرزقــه الله هــذا الصبــي بتاريــخ 2010/11/30م، 
وقــد رفضــت ســلطات الاحتــلال الاعــراف بالمولــود 
نــور الديــن ورفضــوا تســجيله في الدوائــر الرســمية، 
أن  بعــد  الديــن  نــور  أنجبــت  زوجتــه  أن  والســبب 

ــخ  ــوني بتاري ــل الصهي ــد المحت ــة ض ــا عملي ــذ زوجه نف
2010/03/01م، وهــذا الإجــراء انتقامــي بحقهــم، 
وقــد لجــأ المجاهــد عيســى للقضــاء بكافــة أشــكاله 
ورفــع شــكوى لمــا يســمى بمحكمــة العــدل العليــا 
ولم يجــد ردًا ولا عــدلًا، ومــا زال الطفــل نــور الديــن 
ــم  ــن التعلي ــا م ــمية وممنوعً ــق الرس ــن الوثائ ــا م محرومً
في مــدارس القــدس، ومــن العــلاج في مستشــفيات 
القــدس، ولا يســمح لــه أن يحيــا كــما بقيــة الأطفــال 
ــإن  ــذا ف ــع، وله ــروف للجمي ــق ومع ــب موث ــم ولق باس
الطفــل حُــرم مــن زيــارة أبيــه ولمــدة 7 ســنوات، إلى 
أن قــرر المجاهــد عيســى خــوض الإضراب المفتــوح 
عــن الطعــام حيــث إنــه لــن يفــك الإضراب حتــى 
شــهيدًا،  الله  يلقــى  أن  أو  الديــن  نــور  ابنــه  يــزوره 

أبناء الأسير المجاهد/ عيسى العباسي
عى موعد مع الحرية لوالدهم
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وتمكــن بالفعــل ابنــه مــن زيارتــه بعــد 7 ســنوات، 
ــا مــن حقوقــه، وكلــما كــر  ولكــن نــور الديــن لم ينــل أيً
ســنة زادت معاناتــه ســنة أخــرى، والأصعــب أن يُولــد 
الإنســان بــين أهلــه وعائلتــه وفي بيتــه وعــى أرضــه 
ــه،  ــرف ب ــير مع ــود غ ــذا المول ــول ه ــد ويق ــأتي أح ــم ي ث
وقــد اعتــاد أهــل القــدس أن تصــادر أموالهــم وبيوتهــم 
وأراضيهــم أمــا أن يتــم مصــادرة اســم المولــود ويعطــي 
ــا في  ــدلًا مــن اســمه )000( فهــذا مــن عجائــب الدني ب
ــر  ــا ح ــه عندم ــك أن ــن ذل ــى م ــر، والأنك ــذا الع ه
الطفــل نــور الديــن لزيــارة أبيــه بــدأ أفــراد الرطــة 
الصهاينــة بالمنــاداة عــى الطفــل، ويقولــون لــه الآن 
ــا صفــر صفــر صفــر لتدخــل، وبذلــك تعــدّى  دورك ي
هــذا الكيــان الصهيــوني ممارســاته العنريــة والفاشــية، 
وإلّا فبــم يــررون هــذا الأمــر؟ ولكــن ليعلــم هــذا 
ــل  ــق وأص ــب الح ــيبقى صاح ــن س ــور الدي ــدو أن ن الع
الحكايــة والروايــة، ســيبقى شــاهدًا عــى جرائــم المحتل، 
وســيبقى الطفــل الــذي حــارب دولــة، والآن يعيش نور 
الديــن في بيــتٍ مــن أكثــر البيــوت ازدحامًــا، لــيروي لنــا 
المجاهــد عيســى العبــاسي عــن أحلامــه أنــه عندمــا يكــر 
ــزوج ويســكن في شــقة مســتقلة يعيــش فيهــا  ســوف يت
هــو وزوجتــه وأطفالــه إلّا أن الأحــلام في مدينــة القدس 
سرعــان مــا تتحــول إلى كوابيــس، فجميــع أفــراد العائلــة 
مــن أبيــه وأمــه وزوجتــه وأطفالــه وإخوانــه وأختــه 
وابنهــا يعيشــون كلهــم في بيــت مكــون مــن شــقتين لا 
ــكل  ــأتي بش ــر لا ي ــذا الأم ــا، وه ــم جميعً ــع له ــكاد يتس ي
طبيعــي في القــدس، بــل أحيانًــا يقوم الشــاباك الصهيوني 
بالتضييــق عــى العائــلات، وأحيانًــا باســتغلال أحــوال 
العائــلات مــن أجــل مصالحهم المتمثلــة بامتــلاك المنازل 

والأراضي وتهجــير الســكان.

ألاعيب الشاباك
ألاعيــب هــذا الشــيطان )الشــاباك( اللعــب عــى 
ــة جرهــم  ــاس المأســاوية والإنســانية ومحاول أحــوال الن
لمــا يريــدون، وكثــيًرا مــا يلجــأ الشــاباك الصهيــوني 
التحريــش بــين العائــلات، ويقــوم ببــث الإشــاعات 
حولهــم ويســببون ويفتعلون المشــاكل بينهــم حتى تيأس 
العائــلات الفلســطينية وتقــوم ببيــع منازلهــا للعــدو، 
ــه في  ــوم ب ــوني أن يق ــاباك الصهي ــاول الش ــا ح ــذا م وه
ــع  ــد المجاهــد عيســى ببي عــام 2011م حيــث اتهــم وال
بيتــه لليهــود، وبعــد أن حــر سمســار عــى مــا يبــدو أنه 
تــم إرســاله عمــدًا مــن قبــل الشــاباك الصهيــوني لبيــت 
العائلــة، وبعــد أن تبــين أن هــذا السمســار مبعــوث 
مــن قبــل الشــاباك لــراء المنــزل قامــت العائلــة بشــتمه 
ــا  ــي أحدثه ــاعات الت ــن الإش ــزل، لك ــن المن ــرده م وط
الشــاباك والتــي حدثــت بعــد هــذا الموقــف والتي ســببها 
الإجــرام الصهيــوني أدّى إلى حــدوث شــجار عائــي 
ســالت فيــه الدمــاء والجــراح والفرقــة، وأصيــب والــد 
المجاهــد عيســى بنوبــة قلبيــة؛ لأن هــذه الإشــاعات 
حفــرت عميقًــا في قلــب الرفــاء والأحــرار، فــداود 
والــد المجاهــد عيســى مــا زال مصابًــا مــن إثــر الــرب 
الــذي تعــرض لــه فيــما يســمى بالمحكمــة الصهيونية بعد 
أن دفــع للبلديــة مــن ضرائــب ومخالفــات وتكاليــف 
ــك  ــاحي الأراضي، وكل ذل ــين ومس ــة والمحام المحكم
للحفــاظ عــى بيتــه مــن الهــدم، وقــرر القــاضي حينهــا أن 
عــى المواطــن الدفــع مــن جديــد تحــت ذرائــع جديــدة، 
ــة  ــا عــى مــا يســمى بدول ــه يشــكل خطــرًا أمنيً وهــي أن
“إسرائيــل“، وذكــروه بحادثــة الاعتــداء عــى ذلــك 
الضابــط الــذي جــاء لاعتقــال ولــده عيســى حيث ســال 
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الــدم مــن فمــه، وكان هــذا التــرف مــن البلديــة انتقامًا 
عــى مــا حــدث، ممــا جعــل والــد المجاهــد عيســى يقــف 
في المحكمــة ويهتــف بأعــى صوتــه المــوت لعوفاديــا 
يوســف، المــوت لدولــة “إسرائيــل“، واســتدعوا حينهــا 
عــى الفــور قــوة خاصــة صهيونيــة وقامــوا بســحب 
والــد المجاهــد عيســى مــن المحكمــة واقتــادوه لســاحة 
المســكوبية، وقامــوا بربــه واعتــدوا عليــه بأعقــاب 
ــع  ــده، وم ــاء جس ــع أنح ــى جمي ــاطير ع ــادق والبس البن
ذلــك كــر لــه ثــلاث ريــش في القفــص الصــدري، 
ــزء  ــع ج ــاغ وقط ــى الدم ــاء ع ــن الدم ــة م ــت نقط ونزل
كبــير مــن أذنــه، وأصيــب بغيبوبــة، ورفضــوا نقلــه 
ــه  ــم نقل ــعاف وت ــيارة إس ــاءت س ــى ج ــفى حت للمستش
لمشــفى “شــعاريه تســيدك“، وتــم تقييــد يديــه في الريــر 
ــه مــن كل جانــب، ثــم  والحــرس الصهيــوني يحيطــون ب
ازدادت معاناتــه عندمــا تــم اعتقاله رســميًا وإرســاله إلى 
ســجن هوليكيــدار في بئــر الســبع لمــدة شــهرين ونصف، 
وتــم إخراجــه مــن الســجن ولكــن ممنــوع مــن العــودة 
إلى ســلوان، وإنــما إلى مخيــم شــعفاط ولمــدة عــام كامــل، 
ومــن ثــم لســجن بيتــي لمــدة عــام آخــر، ولا يــزال يعــاني 
حتــى هــذه اللحظــة مــن الأمــراض نتيجــة الاعتــداءات 
ــذا  ــل أي شيء. ه ــى فع ــوى ع ــلا يق ــه ف ــررة بحق المتك
عــى صعيــد الأب أمّــا عــى صعيــد الأبنــاء فعندمــا تــم 
الاعتــداء عــى والدهــم عند بــاب المحكمــة بهمجية كان 
إخــوة المجاهــد عيســى موجوديــن وهــم موســى وعــي 
ويوســف ومحمــد وشــقيقته وحاولــوا بــكل قــوة أن 
يخلصــوا والدهــم مــن قبضــة القــوة الصهيونيــة المجرمــة 
ــي  ــم ع ــب أخوه ــا، وأصي ــم جميعً ــداء عليه ــم الاعت وت
مــن جــراء وضــع مســدس غــاز الفلفــل في عينــه مباشرة 

ورش الفلفــل فيهــا ممــا ســبب لــه العمــى لمــدة 10 أيــام، 
وتــم نقلــه هــو الآخــر إلى المشــفى ليكــون بجانــب والــده 
المقيــد بالريــر، وتــم اعتقــال أخيــه موســى لتــزداد 
المعانــاة أكثــر فأكثــر عــى عائلــة العبــاسي، أمّــا والدتهــم 

ــة أخــرى.  فلهــا قصــة وحكاي

حكاية والدته المجاهدة المصابرة
في يــوم إطــلاق سراح الدفعــة الثانيــة مــن صفقــة 
انتظــرت  بتاريــخ 2011/12/18م  الأحــرار  وفــاء 
ــة  ــوق ولهف ــى بش ــد عيس ــدة المجاه ــة وال ــة عالي الحاج
بــأن يكــون ولدهــا المجاهــد عيســى مــن المفــرج عنهــم 
لعــل الفرحــة تدخــل إلى البيــت بعــد طــول ألم ومعانــاة 
شــديدة، ولكــن خيبــة الأمــل كانــت هــي الســباقة 
ــكين  ــل الس ــا إلا أن تحم ــما كان منه ــة، ف ــة عالي للحاج
وتتجــه نحــو حاجز شــعفاط الصهيــوني وقــررت حينها 
أن تضــع حــدًا لعنجهيــة وغطرســة العــدو الصهيــوني،
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فــإن كان الرجــال عاجزيــن عــن لجــم هــذا المحتــل فــإن 
ــه  ــما يعجــز عن ــادرات عــى أن يقُمــن ب نســاء القــدس ق
الآخــرون، وحملــت ســكيناً في مشــهد كان مصــورًا 
ــؤة إلّا  ــا لب ــود كأنه ــو الجن ــيرة نح ــة كب ــت برع وتقدم
أنّ الجنــود قــد انتبهــوا إليهــا فأطلقــوا النــار عليهــا، 
لكــن حمــى الله الحاجــة عاليــة حيــث أصابــت الرصاصــة 
ــت عــى كتفهــا وكان عمرهــا حينهــا  ــي كان ــة الت الحقيب
مــع أسرة  مــا حــدث  مــن كل  52 عامًــا، وبالرغــم 
ــة لا  ــذه العائل ــن ه ــة، لك ــن ألم ومعان ــدسي داوود م المق
تــزال صابــرة صامــدة محتســبة محبــة للقــدس ولأحبابهــا 
فيهــا،  تــراب  ذرة  ولــكل  ومقدســاتها  وشــوارعها 
وتســتمر معانــاة الحاجــة عاليــة لتســوء حالتهــا الصحيــة 
بعــد اعتقالهــا حيــث تعرضــت لأزمــة قلبيــة، وكان لهــا 
في المعتقــل مــا يقــارب الشــهرين، وبــدأت عائلتهــا 
تعمــل كل مــا هــو مســتحيل للإفــراج عنهــا، وتــم 
ــا  ــن إخراجه ــوا م ــر إلى أن تمكن ــو الآخ ــامٍ تل ــين مح تعي
مــن الســجن بعــد أن وضعــوا عليهــا شروطًــا تعجيزيــة 
ومنهــا 100 ألــف شــيكل كفالــة مدفوعــة، و100 ألف 
ــة  ــع الحاج ــة لم ترج ــة، أي في حال ــير مدفوع ــيكل غ ش
عاليــة إلى الســجن ســيدفع المبلــغ كامــلًا، وكان الــرط 
ــم  ــد الحك ــين موع ــلاج إلى ح ــل الع ــن أج ــا م خروجه
عليهــا، بالإضافــة إلى وجــود أربعــة كفــلاء بمواصفــات 
تعجيزيــة وهــي: أن يكــون الكفيــل فــوق 45 عامًــا، ألا 
يكــون لديهــم ملــف أمنــي ضــد الكيــان، أن يكونــوا مــن 
ــوا  ــتأجرين، أن يكون ــين لا مس ــدس ومالك ــكان الق س

ــة. ــة ومرموق ــلات معروف ــن عائ م

ــق  ــدم تحقي ــل بع ــة يأم ــاضي في المحكم وكان الق
هــذه الــروط، ولكــن بمســاعدة أخــوال المجاهــد 

ــلوان  ــن س ــير م ــل الخ ــاندة أه ــه، وبمس ــى وعائلت عيس
أُفــرج عــن والدة المجاهــد عيســى في 2012/02/22م 
لحــين موعــد الحكــم عليهــا، وكان هنــاك شرط آخــر هــو 
أن تكــون في الســجن البيتــي، وهــذا البيــت غــير بيتهــا 
وبكفالــة أربعــة كفــلاء، وتكفّلت الأمر مشــكورة زوجة 
عــم المجاهــد عيســى الحاجــة عائشــة العبــاسي )أم أكرم( 
مــن بلــدة ســلوان، وبــدأ الأهــل يبذلــون جهــودًا كبــيرة 
لمحاولــة عــدم إعادتهــا إلى الســجن، وحالتهــا كانــت في 
غايــة الســوء وهــي في الحبــس البيتــي، فكيــف إذا حكــم 
عليهــا فعليًــا؟! وكان هــذا الحــدث حصــل مــع زوجهــا 
الحــاج داود أيضًــا في الســجن البيتــي في مخيــم شــعفاط، 
ورفضــت المحكمــة الجمــع بينهــما في نفــس البيــت، وهنا 
حــدث التطــور الخطير حيــث تأكدت العائلــة أن الحاجة 
ــيئًا وأن  ــيئًا فش ــور ش ــدأت تتده ــة ب ــا الصحي أوضاعه
مصيرهــا بــات مؤكــدًا هــو عودتهــا إلى داخــل الســجون 
لفــرة ليســت بالقصــيرة، وهنــاك خطــر عــى حياتهــا، فما 
كان مــن أفــراد العائلــة إلّا العمــل عــى تهريــب والدتهــم 
إلى الأردن عــر تزويــر الأوراق والوثائــق الروريــة 
ــت  ــل نجح ــة، وبالفع ــة هائل ــغ مالي ــل مبال ــك مقاب لذل
ــة إلى  ــة عالي ــت الحاج ــر ووصل ــذا الأم ــة به ــذه العائل ه
ــت  ــث قام ــر حي ــر فأكث ــد أكث ــر تعقّ الأردن إلّا أنّ الأم
الســلطات الأردنيــة بالقبــض عــى الحاجــة وإعادتهــا 
ــخ  ــا بتاري ــادة اعتقاله ــا بإع ــي قصته ــطين لتنته إلى فلس
2015/05/01م، وأثنــاء جلســة المحاكمة ودون علم 
أبنائهــا أنــه ســيتم في هــذه الجلســة إدخالهــا إلى الســجن 
وحكــم عليهــا 45 شــهرًا، وبعــد جهــود كبــيرة مــن 
قبــل المحامــين تــم احتســاب الشــهرين الســابقين وفــرة 
الاعتقــال البيتــي وبقــي مــن حكمهــا 26 شــهرًا فعليًــا، 
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لتكــون أكــر أســيرة في الســجن حيــث إن عمرهــا فــوق 
معنويــات  لرفــع  قــوة حقيقيــة  وتشــكل  الخمســين، 
الأســيرات خاصــة الأســيرة الجريحــة إسراء الجعابيــص 
حيــث قدمــت لهــا الحاجــة عاليــة كل مــا يلــزم للتخفيف 
عنهــا مــن مصابهــا وألمهــا، ليكــون مصيرهــا الحريــة 
بتاريــخ 2017/03/10م، وبذلــك يكــون الأســير 
المجاهــد عيســى قــد أنهــى حلقــة مــن حلقــات المعانــاة 

ــه. ــل حيات في مسلس

نضاله ضد مصلحة السجون
الصعــاب لا تــزال تســيطر عــى المجاهــد عيســى 
وهــو في ســجنه حيــث كان لــه صــولات وجــولات 
ــد  في المواجهــة مــع مصلحــة الســجون، فخــاض العدي
ــن  ــه الإضراب ع ــر خوض ــة ع ــوات النضالي ــن الخط م

الطعــام، فقــد خــاض الإضراب في ســجن جلبــوع لمــدة 
ــوا  ــه، وقام ــارة والدت ــه بزي ــماح ل ــل الس ــن أج ــام م 9 أي
الســجون  مصلحــة  تــفِ  ولم  نفحــة،  لســجن  بنقلــه 
بالعهــد والميثــاق الــذي قطعــوه عــى أنفســهم بالســماح 
ــل إلى  ــما وص ــه، فل ــارة والدت ــن زي ــى م ــد عيس للمجاه
ــن  ــاب إلى الزنازي ــور بالذه ــى الف ــام ع ــة ق ــجن نفح س
ــدة  ــوع لم ــن جلب ــه إلى زنازي ــم نقل ــم ت ــا، ث ــدة 28 يومً لم
ســجن  في  آخــر  إضراب  لخــوض  واضطــر  شــهر 
ــين  ــا ب ــاق م ــل اتف ــا، وحص ــتمر 17 يومً ــوع، واس جلب
ــارة  ــادة الجهــاد الإســلامي بالموافقــة عــى زي الإدارة وق
الاتفــاق،  نقــض  تــم  ثــم  لوالدتــه  المجاهــد عيســى 
ــض  ــم نق ــم ت ــل ث ــجن إيش ــر في س ــاق آخ ــل اتف وحص
الاتفــاق، ثــم كان لابــد مــن تحــرك جــدي وحقيقــي 
مــن قيــادة الجهــاد الإســلامي في ســجون الاحتــلال 
خاصــة في ســجن رامــون، وتشــكيل حالــة ضغــط عــى 
مصلحــة الســجون ممــا دفعهــا للموافقــة هــذه المــرة عــى 
أن يــزور والدتــه في زيــارة مفتوحــة ولمــدة ســاعة، وعنــد 
تطبيــق هــذا الاتفــاق كانــت هــذه الزيــارة فقــط نصــف 
ــل  ــدن المحت ــو دي ــذا ه ــاج، فه ــن وراء الزج ــاعة وم س
ــاق إلّا أنّ إرادة  ــدًا ينقــض العهــد والميث ــمًا وأب ــذي دائ ال
هــذا الأســير لم تقــف عاجــزة عــن العمــل حيــث انتقــل 
ــاء  ــى الارتق ــف ع ــرى، وعك ــة إلى أخ ــن حال ــه م بنفس
الثقــافي، وحصــل عــى عــرات  المجــال  بنفســه في 
ــة إلى دراســته  ــدورات في مختلــف المجــالات بالإضاف ال
الجامعيــة ووفــق الرنامــج المعــد لذلــك، وتعــدى الأمــر 
للحفــاظ عــى جســده بالاســتمرار في ممارســته للرياضــة 
ــع  ــدة م ــة جي ــى علاق ــظ ع ــة، وحاف ــة اليومي الصباحي
ــل الفلســطينية لعلــه بذلــك يشــعر بــيء  كافــة الفصائ
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ــن الألم  ــل م ــل طوي ــد مسلس ــرور بع ــرح وال ــن الف م
والأحــزان، ولكــن هــذا الفــرح لا يــدوم طويلًا للأســير 
حيــث جــاء خــر استشــهاد ابــن خالتــه المجاهد الشــهيد 
محمــد ســعيد عــي مــن مخيــم شــعفاط، وهــو الــذي نفــذ 
عمليــة بــاب العامــود، وقتــل شرطيًــا صهيونيًــا وأصاب 
ــر  ــا، وتأث ــغ مــن العمــر حينهــا 18 عامً آخــر، وكان يبل
ــاسي  ــة العب ــد عائل ــى عــى ي ــه قــد تربّ ــيًرا ولاســيما أن كث
وتربّــى عــى يــد الحاجــة عاليــة وتأثــر كثــيًرا بهــا، وبعــد 
استشــهاد البطــل محمــد عــي تــم إنــزال أنشــودة لــه 
مشــهورة مطلعهــا “يــا محمــد عــي المقــدام يــا كومانــدوز 
الســكاكين“، لكــن يبقــى الســؤال الأهــم هــل انتهــت 

ــى؟!. ــد عيس ــاة المجاه معان

مراوغة الشاباك.. واللعب على المكشوف
أن  والــداني  للقــاصي  المعــروف  مــن  بــات 
الأخــرى  الأمنيــة  والأذرع  الصهيونيــة  المخابــرات 
وبالتعــاون مــع البلديــة والتنســيق القضائــي المتمثــل 
أجــل  مــن  يدخــرون جهــدًا  الصوريــة لا  بالمحاكــم 
مســاومة المقــدسي عــى بيــع أرضــه وبقيــة أملاكــه، إمــا 
ــر  ــب ع ــة أو بالرهي ــراءات المالي ــر الإغ ــب ع بالرغي
الطــرد والهــدم في حــال عــدم خضوعــه لهــم، وخــير 
مثــال عــن مــا ســبق القصــة المعقــدة التــي حصلــت 
ــدأت  ــث ب مــع المجاهــد عيســى في داخــل الســجن حي
هــذه الحكايــة حينــما قــام جهــاز الشــاباك الصهيــوني 
في  رامــون  ســجن  مــن  عيســى  المجاهــد  باســتدعاء 
أقــى الجنــوب الفلســطيني إلى معســكر ســالم في أقــى 
ــد عيســى إلى  ــد وصــل المجاه ــطيني، وق الشــمال الفلس
هنــاك بعــد 3 أيــام مســتمرة ومتواصلــة تخللهــا المعانــاة 

ــة البوســطة، وعندمــا دخــل المجاهــد  الشــديدة لصعوب
ضبــاط  بهــا  يتواجــد  التــي  القاعــة  لداخــل  عيســى 
العــادة يطلبــون مقابلــة الأسرى  الذيــن في  الشــاباك 
في الســجون، وعــى عــادة هــؤلاء الضبــاط يقومــون 
ــة الاســتقبال،  بعمــل شيء مــن تغيــير الروتــين في عملي

الأسير المجاهد/ عيسى العباسي
داخل سجون الاحتلال الصهيوني

ولذلــك قامــوا باســتقبال المجاهــد عيســى عــى الطريقــة 
العربيــة حيــث وقفــوا مــن عــى كراســيهم احرامًــا 
ــم(  ــو القاس ــا )أب ــك ي ــهلًا ب ــلًا وس ــه: أه ــوا ل ــه، وقال ل
بكنيتــه لا باســمه، وتــم وضــع أصنــاف كثــيرة مــن 
الطعــام والحلويــات ومروبــات عــى الطاولــة مــن 
نقــاش طويــل ذكــر ضابــط  الضيافــة، وبعــد  أجــل 
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الشــاباك للمجاهــد عيســى بأنهــم يعلمــون أن هنــاك 
ــل  ــى وتتمث ــد عيس ــة المجاه ــوق طاق ــة ف ــا قوي ضغوطً
بأربعــة ملفــات أساســية وهــي: عــدم الاعــراف بابنــه 
والســجن  لوالــده،  البيتــي  والســجن  الديــن،  نــور 
البيتــي لوالدتــه وملفــه بالكامــل، وملــف هــدم البيــت. 
وقالــوا لــه إن هــذه الملفــات مهمــة في حياتــك يــا عيســى 
وإذا تعاونــت معنــا فإننــا ســوف نحلّهــا لــك، وفي هــذه 
الفــرة في العــام 2013م كانــت جميــع الملفــات موجــودة 
في المحاكــم ولا يوجــد أي نتيجــة إيجابيــة لصالحهــم، 
وقــام  الأمــل،  مــن  ببصيــص  يعِدونهــم  والمحامــون 
الشــاباك باســتغلال هــذا الحــدث واســتمر النقــاش 
معــه لخمــس ســاعات، واســتقبله حينهــا ضابــط المنطقة 
الــذي أصيــب عندهــم في البيــت أثنــاء اعتقالــه واثنــان 
آخــران مــن الشــاباك، وقــال حينهــا انظــر يــا أبو القاســم 
لحســن الضيافــة والكــرم بينــما عندكــم في البيــت ســال 
دمــي، وبــدأ مسلســل الرغيــب والرهيــب عر سلســلة 
مــن الأســئلة الحساســة مــا هــو الــيء الأعــز عــى 
ــن  ــور الدي ــك ن ــتق إلى ابن ــه، ألم تش ــم يجب ــان؟ فل الإنس
غــير المعــرف بــه؟، ألا تريــد حــل هــذه المشــكلة وهــدم 
البيــت؟، وقالــوا لا فائــدة مــن المحامــين والمحاكــم 
ولابــد مــن التعــاون مــع الشــاباك، وعندهــا غضــب 
المجاهــد عيســى غضبــة قويــة، ويقولــون لــه أنــت متوتر 
الآن اخــرج قليــلًا للاســراحة وفكــر ثــم فكــر ثــم فكــر 
في الأمــر ثــم عــد إلينــا بموافقتــك، وبعــد وقــت قصــير 
تــم إعــادة عيســى للقاعــة ليجــد أن لغــة الشــاباك بــدأت 
ــوف  ــه س ــوا ل ــراء، وقال ــو الإغ ــر وه ــى آخ ــذ منح تأخ
ــكلة  ــك مش ــل ل ــكلتها ونح ــن مش ــك م ــرج والدت نخ
هــدم البيــت وابنــك ســيكون لــه اســم كباقــي الأســماء، 

ــوف  ــة، وس ــا العالق ــة القضاي ــك كاف ــل ل ــوف نح وس
نقــوم بالإفــراج عنــك إمــا بعــد قضــاء ثلثــي المــدة أو في 
صفقــة تبــادل أو في أي طريقــة أخــرى، المطلــوب منــك 
ــزل  ــا المن ــع لن ــة وهــو فقــط أن تبي هــو أمــر بســيط للغاي
ــزل مســجّل باســم عيســى  الخــاص بكــم حيــث إن المن
ــمارس  ــط الم ــة الضغ ــث نتيج ــده حي ــم وال ــس باس ولي
عــى عائلــة المجاهــد عيســى تــم تســجيل البيــت باســم 
عيســى لتخــف الضغوطــات عــى هــذه العائلــة، ولهــذا 
الشــاباك والمجاهــد عيســى  بــين  المعركــة  أصبحــت 
واللعــب عــى المكشــوف، وزاد الشــاباك كرمًــا عــى 
الأســير عيســى وقالــوا لــه إنهــم ســيدفعون مبالــغ طائلــة 
ــون  ــم يحصل ــارج وجعله ــم للخ ــفر له ــين س ــدًا وتأم ج
عــى جنســيات متعــددة وأنهــم يريــدون اســتلام المنــزل 
بعــد 10 ســنوات مــن بيعــه، وأن المبلــغ الــذي ســيدفعه 
ــون شــيكل وإذا أردت  ــر مــن 30 ملي الشــاباك هــو أكث
مبلــغ أكثــر مــن ذلــك فــلا مانــع لــدى الشــاباك، وهنــا 
بــدأت الأمــور تتكشــف شــيئًا فشــيئًا حيــث أدرك حينها 
المجاهــد عيســى أن كل مــا حــدث مــع هــذه العائلــة 
يكمــن وراءه ســبب واحــد هــو أن الشــاباك يريــد شراء 
المنــزل بــأي طريقــة كانــت، وهنــا وقــف المجاهد عيســى 
ــه وقــال لهــم قــد كشــفت ألاعيبكــم، فــما أن  عــى قدمي
هــمَّ بالخــروج حتــى أدرك الضبــاط الأمــر وقــال لــه أنت 
الآن يــا عيســى موجــود في ســجن رامــون في غرفــة 10 
أنــت وفــلان وفــلان، وإذا اقتنعت بكلامنــا وأحببت أن 
تغــير رأيــك عليــك أن تتكلــم مــع أخيــك فــلان بالهاتف 
وقــل لــه إن زوجتــي تشــتاق للكنافــة “محــل كنافــة 
ليشــري لهــا كنافــة“، ونحــن في جهــاز الشــاباك نراقــب 
المكالمــات، فــما أن نســمع هــذه العبــارات نعلــم أنــك قــد 
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وافقــت عــى عرضنــا وســنحررك مــن كل المشــاكل 
وسنرســل لــك مــرة أخــرى للتوقيــع عــى الأوراق، 
وعندهــا عــض المجاهــد عــى شــفتيه واستشــاط غضبًــا، 

ــة. وانتهــت المقابل

استهداف عائلته مجددًا
عــاد عيســى من جديــد إلى ســجن رامــون، وقرر 
ــا  ــا أخــي أن ــه حينهــا اســمع ي ــه وقــال ل أن يتصــل بأخي
وأنــت لســنا وحدنــا عــى الهاتــف فالشــاباك والــكلاب 
يســمعون كل كلمــة نتفــوه بهــا، وأخــره مــا حــدث 
معــه وقــال لــه بــأن الشــاباك ينتظــر أن يقــول لأخيــه مــا 
أرادوا حــول الكنافــة، وبــدأ أخــو عيســى إلقــاء الشــتائم 
ــم،  ــم ويتوعده ــدأ يحذره ــاط وب ــاباك والضب ــى الش ع
وبعــد أســبوع مــن هــذه المكالمــة مــع أخ المجاهــد عيســى 
القــدس أغلقــت ســيارة  في منطقــة جبــل المكــر في 
إسرائيليــة الطريــق عــى أخيــه ونــزل مــن هــذه الســيارة 
4 مســلحين وبــدأوا بربــه في كل مــكان مــن جســده، 

الأسير المجاهد/ عيسى العباسي
برفقة والدته وابنه

ــم في  ــت العظ ــد تثبي ــددة وأعي ــور متع ــه كس ــببت ل فتس
رجلــه ب 21 برغيًــا وتركيــب بلاتــين وركبــة صناعيــة، 
وبذلــك عــادت الحكايــة إلى بدايتهــا، ولكــن بحلقــة 
جديــدة مــن عائلــة العبــاسي، وهــذه المــرة تــم اســتهداف 
زوجــة المجاهــد عيســى وأيضًــا ولــده قاســم، وقامــت 
ــة  ســلطات الاحتــلال برحيــل الزوجــة للضفــة الغربي
كونهــا مــن أصــل ســكان قلنديــا، وتــم اســتدعاء ولــده 
في  الجــوز  وادي  شرطــة  مركــز  في  للتحقيــق  قاســم 
القــدس المحتلــة، وحتــى كتابتنــا لهــذه الســطور الحزينــة 
ــث لا  ــية حي ــة المقدس ــذه العائل ــاة ه ــن حي ــة م والأليم
ــد ذاق مــرارة  ــير في القــدس إلّا وق يوجــد صغــير أو كب
الألم والمعانــاة، ولكــن نقــول بــأن القــدس تســتحق 
أكثــر بكثــير ممــا تــم تقديمــه مــن تضحيــات، فأهــل 
القــدس هــم قرابــين الفــداء وجنــد الســماء والجنــود 
المجهولــون في زمــن الــردة والخــذلان، والســلام عليكم 
آل العبــاسي، والســلام عــى صمودكــم، والســلام عــى 
صركــم وجوعكــم وعطشــكم ورباطكــم، وصــرًا في 

ــرًا. ــاط ص ــال الرب مج
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الأسير المجاهد
حمدان رشدي رأفت حمدان

 سليل عائلة مناضلة

تاريخ الميلاد: 1983/05/08م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ولد

مكان السكن: بلدة عرابة – محافظة جنين

عدد أفراد العائلة: 4

تاريخ الاعتقال: 2011/01/21م

الحكم: 9 سنوات ونصف

حكايتنــا هــذه عــن أحــد الأبطــال الشــجعان من 
عائلــة فلســطينية مناضلــة ثائــرة منــذ الثــورة الفلســطينية 
فســليل هــذه العائلــة التــي أقســمت أن يكــون أبناؤهــا 
فدائيــين، وأقســموا أن ينتقمــوا لمــن ذبحــوا ولمــن أسروا 
ولمــن جرحــوا ولمــن حكمــوا، فــكان هــذا البطــل للثــأر 
يــرب وبالحقــد عــى الصهاينــة يحتــدم، ولأنــه اللهــب 
الــذي يمتــد ويجــرف مــا حملــوا؛ لأنــه فدائــي ابــن فدائــي 
وأعمامــه فدائيــون وعماتــه فدائيــات وأخوالــه وخالاتــه، 
فكيــف لا يكــون هــو الآخــر فدائيًــا، إنــه البطــل حمــدان 

رشــدي رأفــت حمــدان )أبــو رشــدي(.

تضحيات متوارثة
ولــد المناضــل حمــدان حمــدان في بلــدة عرابــة 
بمحافظــة جنــين، هــذه البلــدة التــي ينتمــي إليهــا القــادة 
لعائلــة  والمبعديــن  والأسرى  الشــهداء  مــن  الكبــار 
ــا  ــت أبناءه ــطين وأرضع ــت فلس ــاز أحب ــة بامتي مناضل
العــزة والكرامــة وحــب الوطــن وضرورة التضحيــة 
مــن  حمــدان  رأفــت  الحــاج  والــده  تــزوج  والفــداء. 
الحاجــة يــرى درويــش حمــدان ليرزقهــما الله بــالأولاد 
وهــم: ســعيد، صالــح، محمــد، حمــدان، عثمان، رشــدي، 
ــام، وصــال.  ــة، هي ــات وهــن: صديق ورزقهــما الله بالبن
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من سير أبطال فلسطين )3(

ــا  ــد دومً ــث الوال ــطينية يبح ــلات الفلس ــما كل العائ وك
عــن مصــدر رزقــه مــن أجــل إعالــة عائلتــه ليقيهــم ذل 
ــر  ــه يوف ــإذا ب ــاس، ف الســؤال وطلــب المســاعدة مــن الن
ــم  ــر له ــما وف ــراب وإن ــام وال ــط الطع ــس فق ــه لي لأبنائ
ســبل العيــش الكريــم الممــزوج بحــب الوطــن وضرورة 
التضحيــة مــن أجلــه لتكــون هــذه العائلــة عــى موعــد 
مــع مســيرة طويلــة حافلــة بالمجــد والعــز والفخــار، 
مليئــة بمعــانٍ ســامية لا يصــل إليهــا إلا القليــل القليــل 
مــن النــاس؛ لأن النضــال مــن أجــل حرية الوطــن يلزمه 
وضرورة  اللامحــدود  والعطــاء  والإقــدام  الشــجاعة 
ــك  ــر، ولذل ــنوات العم ــال وس ــس والم ــة بالنف التضحي
فــإن أبنــاء الحــاج رأفــت حمــدان قــرروا أن يدخلــوا 
ــم  ــاء جميعه ــى الأبن ــه، فانتم ــع أبواب ــن أوس ــخ م التاري
بدايــة إلى الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وجزء 
منهــم بقــي متواجــدًا داخــل فلســطين، والجــزء الآخــر 
ــاق  ــن والرف ــب الثائري ــطين إلى جان ــارج فلس كان في خ
في الجبهــة الديمقراطيــة مــن أجــل دفــع وتحريــض قــادة 
وكــوادر الثــورة الفلســطينية لعمــل عمليــات عســكرية 
نوعيــة داخــل الأرض المحتلــة في العــام 1948م ليكــون 

ــدان. ــة حم ــا لعائل ــا مفصليً ــام 1974م عامً الع

عملية نوعية أدت لمقتل نحو 41 صهيونيًا
البطــل  نفــذ  1974/05/23م  تاريــخ  في 
ــة  ــة نوعي ــة بطولي ــت حمــدان عملي ــق حمــدان رأف الرفي
ضــد العــدو حيــث توجــه مــع مجموعــة مــن الفدائيــين، 
وجميعهــم ينتمــون للجبهــة الديمقراطيــة، وقــد تدربــوا 
جيــدًا عــى إطــلاق النــار في معســكرات الجبهــة في 
ــان، فــما أن أصبــح هــؤلاء الأبطــال جاهزيــن حتــى  لبن
ــة المخطــط لهــا، فتوجــه  ــذ العملي جــاءت الأوامــر لتنفي

ــا  ــروا منه ــطينية ليع ــة الفلس ــدود اللبناني ــال للح الأبط
إلى منطقــة بيســان المحتلــة ويتوجهــوا إلى كليــة عســكرية 
نــوع كلاشــنكوف  مــن  صهيونيــة، وكان ســلاحهم 
ومسدســات بالإضافــة إلى قنابــل يدويــة، وقــد وصلــوا 
العســكرية في  الكليــة  تلــك  مشــيًا عــى الأقــدام إلى 
ــة  ــه الطلب ــد توج ــث موع ــر حي ــاح الباك ــاعات الصب س
الأبطــال  فاقتحــم  دراســتهم،  مقاعــد  إلى  الصهاينــة 
ــث  ــق الثال ــزوا في الطاب ــة، واحتج ــك الكلي ــاق تل الرف
ــم إغــلاق  ــة، وت ــة والموظفــين الصهاين عــددًا مــن الطلب
ــدأ الاشــتباك المســلح  ــة وب ــذ مــن وإلى تلــك الكلي المناف
فــكان  الصهيــوني،  والجيــش  الأبطــال  الرفــاق  بــين 
الهــدف مــن احتجــاز هــؤلاء الصهاينــة هــو لفــت أنظــار 
العــالم الفاقــد للضمــير الإنســاني وأن هنــاك شــعبًا اســمه 
الشــعب الفلســطيني وأن هنــاك أرضًــا اســمها فلســطين 
ــوني، وأن  ــل الاحتــلال الصهي ــم احتلالهــا مــن قب ــد ت ق
هنــاك لاجئــين فلســطينيين يــرّدون في بقــاع العــالم ولا 
أحــد يتحــرك مــن أجلهــم، فــكان لابــد مــن إثــارة الرأي 
العــام العالمــي وإعــادة نظراتــه إلى قضيــة فلســطين، 
ولذلــك مــا أن بــدأ الجيــش الصهيوني بمحــاصرة هؤلاء 
حتــى بــدأ إطــلاق النــار وبشــكل متقطــع في البدايــة ثــم 
قــام الأبطــال بقتــل مــا يزيــد عــن 41 صهيونيًــا، وكانــت 
الصحافــة الصهيونيــة والدوليــة تبــث مشــاهد مــن 
ــل معظــم مــن  ــما أن أنهــى الأبطــال قت ــة، ف هــذه العملي
كان متواجــدًا في المبنــى حتــى انتقلــوا إلى خــارج المبنــى 
واشــتبكوا مــع الجنــود المحاصريــن للكليــة، واستشــهد 
الرفيقــان الســوريان، وكذلــك استشــهد حمــدان بعــد أن 
أصيــب إصابــات بالغــة، وعندمــا روى الأســير المحــرر 
عــماد الفوريكــي قصتــه لهــذه العمليــة بتفاصيلهــا إلى 
عائلــة الشــهيد حمــدان حيــث ذكــر لهــم أن ابنهــم حمــدان 
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قــد أصيــب في صــدره وبطنــه برصــاص كثــير، وذلــك 
بعــد أن ســيطر الجنــود الصهاينــة عــى المبنــى ليــس هــذا 
فحســب، بــل قــام الجنــود بإلقــاء جثامــين الشــهداء 
الثالــث والتنكيــل بأجســادهم  الطابــق  الثلاثــة مــن 
الطاهــرة، وكان حينهــا عمــر الرفيــق حمــدان 22 عامًــا، 
وأمــا الوحيــد الــذي نجــا مــن هــذه العمليــة فهــو الرفيق 
أبــو عــماد الفوريكــي وهــو مــن ســكان بيــت فوريك من 
مدينــة نابلــس حيــث تــم اعتقالــه وهــو مصــاب وحكــم 
ــل في  ــد جري ــة أحم ــه في صفق ــرج عن ــد وأف ــه بالمؤب علي
العــام 1985م، وتــم اتهــام القائــد الكبــير صالــح رأفــت 
أخ الشــهيد حمــدان أنــه يتحمــل المســؤولية عــن العمليــة 
كونــه المســؤول العســكري في الجبهــة الديمقراطيــة، 
فــكان هــذا القائــد الكبــير صالــح قــد ســجن في ســجن 
مــدة  المــاضي  القــرن  ســبعينات  في  الأردن  في  الجفــر 

5 ســنوات ولذلــك لم يكــن جديــدًا، بــدأ الاحتــلال 
يكتشــف أن القائــد صالــح هــو المســؤول عــن العمليــة 
ولاســيما أنــه كان مطلوبًــا للعــدو مــن قبــل هــذه العمليــة 
مــن أجــل اعتقالــه أو تصفيتــه كــما كان يتــم ذلــك في 
لبنــان مــن ملاحقــة للقيــادة الفلســطينية، ولذلــك كانت 
تحركاتــه سريــة واســتمر نضالــه إلى أن تــم الاتفــاق عــى 

ــة الســلمية المتمثلــة باتفــاق )أوســلو(. العملي

عائلة مناضلة
أرض  إلى  رأفــت  صالــح  الرفيــق  عــاد   
أحــد  ليكــون  الفلســطينية  القيــادة  مــع  الوطــن 
التحريــر  منظمــة  في  التنفيذيــة  اللجنــة  أعضــاء 
الفلســطيني، وانفصــل عــن الجبهــة الديمقراطيــة في 
العــام 1992م وتــم تشــكيل حركــة )فــدا( ويشــغل 
حاليًــا منصــب نائــب الأمــين العــام لحركــة )فــدا(، 

المناضل/ صالح رأفت
الأمين العام للإتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا“

أمــا أخــوه عثــمان فهــو أيضًــا قــد التحــق بإخوانــه صالــح 
وحمــدان ومكــث في الأردن، ومــن هنــاك التحــق بالثورة 
وقــد  الديمقراطيــة،  الجبهــة  وبصفــوف  الفلســطينية 
ــى  ــدرب ع ــان، وت ــة في لبن ــكرات الجبه ــافر إلى معس س
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الســلاح وأصبــح مســؤولًا عــن معســكر كامــل للجبهة 
ــى  ــلًا تلق ــا كام ــا عامً ــيا ودرس فيه ــب إلى روس ــم ذه ث
ــاق  ــب الرف ــم عــاد إلى تدري ــوم العســكرية، ث ــا العل فيه
ــة  ــم في قلع ــم محاصرته ــن ت ــان، وكان مم ــوريا ولبن في س
)شــقيف( في لبنــان 1982م حيــث أصيــب في كتفــه 
وعــاد بعــد اتفــاق )أوســلو( في العــام 1993م ليعمــل 
في جهــاز المخابــرات الفلســطينية، وكان متزوجًــا ولديــه 
ثــلاث بنــات وتــوفي في العــام 2013م، وللعلــم عندمــا 
عــاد إلى أرض الوطــن رفــض الســكن في رام الله كغــيره 
مــن العائديــن، وأصر عــى أن يعيش في مســقط رأســه في 
عرابــة إلى أن تــوفي ودفــن فيهــا، أمــا أخــوه الأكــر ســعيد 
فهــو ينتمــي أيضًــا إلى صفــوف الجبهــة الديمقراطيــة إّلا 
ــر وتــوفي في العــام 2019م،  ــه ركــز عــى دراســته أكث أن
ــلامية  ــة الإس ــتاذ في الريع ــو أس ــد فه ــوه محم ــا أخ أم
في الأردن، وكان عضــوًا في مجلــس الشــعب في العــام 
ــى  ــورة ع ــال والث ــاح والنض ــر الكف 1998م، ولم يقت
ــه  ــت أخوات ــل كان ــط، ب ــة فق ــذه العائل ــن ه ــور م الذك
الماجــدات المناضــلات لهــن صــولات وجــولات في 
مواجهــة المحتــل في الوقــت الــذي كان يفــر منــه بعــض 
الرجــال مــن المواجهــة مــع الصهاينــة حيــث أختــه 
الماجــدة هيــام رأفــت تــم اعتقالهــا في العــام 1979م 
بتهمــة نشــاطات للجبهــة الديمقراطيــة والتواصــل مــع 
قيــادة الخــارج وكتابــة المناشــير، وحكــم عليها بالســجن 
4 ســنوات، وهــي لا تــزال حتــى الآن رغــم مــي 
ســنوات طويلــة عــى تحريرهــا مــن الأسر فإنهــا تعمــل 
في مجــال الحركــة النســوية والجمعيــات الخيريــة؛ لأن 
ــة  ــلاح أو مواجه ــى الس ــر ع ــا لا يقت ــال بنظره النض
المحتــل بــل تعــدى الأمــر إلى أســاليب أخــرى منهــا 

العمــل في مجــال الثقافــة والخدمــات الاجتماعيــة والعمل 
في مؤسســات المجتمــع المــدني، واختــارت أن تكــون إلى 
ــة  ــي الأم والزوج ــة وه ــة والمثقف ــرأة المناضل ــب الم جان

ــالم. ــذا الع ــع في ه ــري لأي مجتم ــود الفق والعم

حينما يكون الوالد نموذجًا
بقــي دور المناضــل رشــدي وهــو الأخ الأصغــر 
بــين إخوانــه، وهــو الوحيــد الــذي بقــي في فلســطين في 
بلــدة عرابــة في جنــين حيــث رفــض الخــروج إلى خــارج 
فلســطين، ولكــن مــع ذلــك لم يكــن ليقــف صامتًــا أمــام 
ــدأ  ــداء الوطــن وب ــى ن ــل، فلب ــة المحت غطرســة وعنجهي
يعمــل إلى جانــب المقاومــة الفلســطينية عــر نشــاطات 
مختلفــة ضــد العــدو ممــا أدى لاعتقالــه الأول في عــام 
1979م، وتــم تحويلــه إلى الاعتقــال الإداري لمــدة 6 
أشــهر ليلتقــي حينهــا بالأســير خــر عــربي فريتــخ مــن 
مدينــة نابلــس، وكان حينهــا محكومًــا لمــدة 10 ســنوات، 
وأصبحــت العلاقــة بينهــما وطيــدة ومــن خــلال زيــارة 
الأهــل تعــرف الأســير رشــدي حمــدان عــى أخــت 
الأســير خــر فــما إن خــرج مــن الســجن حتــى تقــدم 
لخطبتهــا لتكــون زوجتــه التــي حملــت بابنــه حمــدان 
البطــل حمــدان رشــدي حمــدان  لــيرى هــذا الأســير 
النــور في هــذه الدنيــا قبــل أن يــرى والــده الــذي غيبتــه 
ــاء  ــام 1982م وج ــه في ع ــم اعتقال ــث ت ــجون، حي الس
حمــدان إلى الدنيــا ووالــده في الســجن وحكــم عليــه لمــدة 
ــا  عامــين ليكــون مشــوار هــذا الطفــل الصغــير واضحً
وبشــكل جــي ولاســيما أن جدتــه قــد أســمته عــى اســم 
عمــه الشــهيد حمــدان ليكــون مثــل عمــه يحــب فلســطين 
ــذا  ــدان ه ــل حم ــق المناض ــا، فعش ــن أجله ــة م والتضحي
الاســم الــذي كان دائــمًا يذكــره بقصــة عمــه البطوليــة، 
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وعــرف منــذ نعومــة أظفــاره معنــى الســجن والاعتقــال 
ومعنــى الشــهادة والإبعــاد، مــا أن بــدأ هذا الطفــل الذي 
ولــد في فــرة صعبــة لعائلــة حمــدان ولاســيما أنــه جــاء في 
العــام 1982م هــذا العــام الــذي كان صعبًــا ومؤلًمــا عــى 
جميــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني في كل أماكــن تواجــده 
في الظــروف المأســاوية التــي ألمــت بالثــورة الفلســطينية 
في لبنــان، ومــا نتــج عنهــا مــن إبعــاد للقيــادة الفلســطينية 
ــدأ  ــة؛ يكــر شــيئًا فشــيئًا حتــى ب إلى عواصــم دول عربي
يســأل عــن أبيــه وأعمامــه وعماتــه ليكــون الجــواب إمــا في 
الســجن أو في لبنــان أو مبعــدًا أو مطــاردًا، وأصبــح لديه 
معرفــة كاملــة وكافيــة لمصطلحــات الثــورة والانتفاضــة 
والمقاومــة الفلســطينية، ومــع ذلــك فقد احتضنتــه جدته 
وأبــوه وأمــه وعماتــه واهتمــوا بــه كثــيًرا؛ لأنــه أمــل هــذه 
العائلــة بعدمــا أصبــح معظمهــم في خــارج فلســطين إمــا 
ــدو  ــل الع ــن قب ــا م ــا ملاحقً ــاردًا وإم ــا مط ــردًا وإم م
حمــدان  البطــل  والــد  حــرص  ولذلــك  الصهيــوني، 
عــى أن يعلــم ويــربي ابنــه حمــدان عــى أهميــة الأخــلاق 
ــمًا  ــطين، وكان دائ ــب فلس ــر وح ــرة والص ــة المثاب وأهمي
يقــص عــى ولــده قصــص أجــداده وأعمامــه وعماتــه 

وتاريخهــم النضــالي المــرف بأســلوب شــيق ومبــدع.

نشأته النضالية
بــدأ هــذا البطــل حمــدان يكــر برعــة حتــى 
ــا  ــا مرفً ــا نضاليً ــل إرثً ــد حم ــل، وق ــذا المحت ــاوم ه يق
لعائلتــه، فلابــد مــن حمايــة هــذا الإرث والعمــل بــه 
لتبقــى هــذه العائلــة المناضلــة رمــزًا للمقاومــة والنضــال 
والتحــدي  والفخــار  والعــزة  والبطولــة  والتضحيــة 
والإصرار عــى تحريــر الوطــن مــن دنــس المحتــل إلا أن 
ــا بــكل مــا  ــا تمامً ســنوات عمــره التــي أصبــح بهــا واعيً

تحملــه هــذه الكلــمات مــن معــانٍ لم تمنحــه طريقًــا للعمل 
النضــالي والثــوري، ولاســيما أن الســلطة الفلســطينية 
قــد كانــت أحكمــت ســيطرتها الأمنيــة والسياســية 
عــى معظــم مــدن وقــرى ومخيــمات الضفــة الغربيــة وأن 
هنــاك اتفاقيــات أمنيــة وسياســية مــع العــدو، ولذلــك لم 
ــل إلا مــا قامــت  ــاك اشــتباك مبــاشر مــع المحت يكــن هن
ــات  ــن عملي ــلامي م ــاد الإس ــاس والجه ــا حم ــه حركت ب
لأوســلو  رفضًــا  الصهيــوني  العمــق  في  استشــهادية 
وإفرازاتــه، بالإضافــة إلى المعارضــة الســلمية السياســية 
مــن قبــل بعــض الفصائــل المنطويــة تحــت مظلــة منظمــة 
الفــرة كان أعمامــه  الفلســطينية، وفي هــذه  التحريــر 
صالــح وعثــمان قــد عــادا إلى أرض الوطــن مــع العائدين 
ــه  ــب أعمام ــدان إلى جان ــل حم ــكان المناض ــى ف ــن المنف م
ــلطة  ــة في الس ــة مرموق ــما مكان ــمان وكان له ــح وعث صال
الفلســطينية، واســتمر هــذا الحــال إلى حــين انــدلاع 
الانتفاضــة الفلســطينية في شــهر 9 مــن العــام 2000م، 
وكان حينهــا قــد بلــغ مــن العمــر 18 عامًــا، فوقــف منــذ 
اليــوم الأول إلى جانــب الأبطال في بلــدة عرابة للتصدي 
للدوريــات الصهيونيــة عــى مداخــل معســكر “دوتــان“ 
الفارغــة،  والزجاجــات  الحجــارة  اســتخدام  عــر 
وشــارك في معظــم نشــاطات الانتفاضــة اليوميــة رغــم 
ــه  ــه علي ــه وأعمام ــل أبي ــن قب ــديد م ــوف الش ــة الخ حال
ــاضي،  ــيًرا في الم ــت كث ــد عان ــة ق ــذه العائل ــيما أن ه لاس
ومــع ذلــك لم يســتطع أحــد منهــم منــع هــذا البطــل مــن 
ــن  ــل، ولك ــد المحت ــه ض ــة نضال ــاره وحري ــة اختي حري
المطلــوب منــه أن يكــون واعيًــا لمــا يــدور من حولــه، وأن 
ــه  ــون أعمال ــه، وأن تك ــى حيات ــدًا ع ــا ج ــون حريصً يك
سريــة وبعيــدًا عــن عيــون الجواســيس حيــث إن المقاومة 
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في بلــدة عرابــة بســيطة ولاســيما لعــدم وجــود الاحتكاك 
المبــاشر مــع المحتــل، ومــن يريــد مواجهــة هــذا المحتــل 
ــان“  ــكر “دوت ــه إلى معس ــه أن يتوج ــه علي ــدي ل والتص
بالقــرب مــن بلــدة عرابــة، وغالبًا هــذه المواجهــة محفوفة 
بالمخاطــر، ومــع ذلــك لم يكــن الشــباب الفلســطيني مــن 
ــل الفلســطينية ليركــوا هــذا  ــة الفصائ ــة ومــن كاف عراب
المعســكر الصهيــوني في عرابــة آمنـًـا مســتقرًا دون أن 
ــائل،  ــة الوس ــتهدافه بكاف ــاولات لاس ــاك مح ــون هن يك
ــد  ــال العدي ــوم باعتق ــوني يق ــاباك الصهي ــل الش ــا جع مم
ــة، والبعــض قــد اعرفــوا  مــن الســكان مــن بلــدة عراب
المناضــل حمــدان وأبنــاء مجموعتــه وأصدقائــه،  عــى 
ــدة ومحمــد الحــاج أحمــد، وكان حينهــا  وهــم فــؤاد شري
المناضــل حمــدان وصديقــه فــؤاد ينتميــان رســميًا إلى 
حركــة )فــدا(، بينــما الحــاج أحمــد كان ينتمــي إلى صفوف 
الجبهــة الديمقراطيــة، ومــع ذلــك جمعهــم حــب الوطــن 
ووجــوب النضــال ضــد المحتــل، وبــدأ هــؤلاء الأبطــال 
بتطويــر أســاليبهم النضاليــة إلى أن تمكنــوا مــن حمــل 
لأنهــم  الصهيونيــة؛  للدوريــات  للتصــدي  الســلاح 
قــد علمــوا أن هــذا العــدو لا يمكــن أن يفهــم إلا لغــة 
الســلاح وليــس أي لغــة أخــرى، ونتيجــة لأعمالهــم 
العســكرية والبطوليــة واشــتباكاتهم المســلحة والجريئــة 
ــال هــذه  ــه لاعتق ــوني مــن قدرات ــف الشــاباك الصهي كثّ

ــة. المجموع

الاعتقال والتحقيق
الشــاباك  قــرر  المجموعــة  هــذه  نشــاط  بعــد 
الصهيــوني أن ينفــذ عمليــة الاعتقــال لهــم حيــث في 
تاريــخ 2005/05/28م كان الأبطــال الثلاثــة حمــدان 
ومحمــد الحــاج أحمــد وفــؤاد شريــدي وجميعهــم مــن بلدة 

ــدان  ــل حم ــا المناض ــيارة يقوده ــن في س ــة متواجدي عراب
حــين قــرروا الخــروج مــن قريــة عرابــة إلى مدينــة جنــين 
فــإذا بهــم يتفاجــؤون بوجــود قــوات خاصــة صهيونيــة 
هــذه  وبــدأت  عرابــة،  مدخــل  عــى  بهــم  تربــص 
الوحــدة الاجراميــة بإطــلاق النــار وبشــكل مكثــف 
باتجــاه الأبطــال وســيارتهم ليصــاب المناضــل حمــدان في 
خاصرتــه وقدميــه بينــما أصيــب فــؤاد في كتفــه، ومحمــد 
أصيــب في صــدره إصابــة بالغــة، وتــم ســحبه مــن 
ســيارتهم ونقلــه عــر الآليــات العســكرية إلى ســيارات 
المناضــل حمــدان  الصهيونيــة، وبينــما كان  الإســعاف 
ملقــى عــى أرضيــة ســيارة الإســعاف وهــو ينــزف 
ــه. تعــرض للــرب مــن  ــه وقدمي الدمــاء مــن خاصرت
قبــل الجنــود عــى مــكان الإصابة عــى قدميــه وخاصرته 
ــتيقظ  ــا أن يس ــي، وم ــدان الوع ــه بفق ــا أدى إلى إصابت مم
حتــى يعــود مــرة أخــرى إلى الغيبوبــة ليصــل بعــد فــرة 
ــة بوضــع  ــة الخضــيرة المحتل إلى أحــد مستشــفيات مدين
الغــرف  إحــدى  إلى  إدخالــه  وتــم  صعــب،  صحــي 
ــف  ــوا بوق ــب واكتف ــلاج المناس ــه الع ــوا ل دون أن يقدم
النزيــف عــر اســتخدام الضــمادات مــن الشــاش، وكان 
ــون  ــاط يلق ــود والضب ــأتي الجن ــرى ي ــرة وأخ ــين ف ــا ب م
عليــه نظــرة ثــم يخرجــون، وبعــد ســاعة مــن الزمــن تــم 
ــه  ــم نقل ــه وت ــوه علي ــرك وأجلس ــرسي متح ــار ك إحض
الشــاباك  مــن  إلى غرفــة أخــرى، وإذا بهــا ضابطــان 
ــا،  ــا سريعً ــا ميدانيً الصهيــوني جــاءا ليحققــا معــه تحقيقً
ولم يســتطع المناضــل حمــدان الحديــث معهــما أو الإجابــة 
عــى أســئلتهما ولاســيما أن وضعــه الصحــي كان صعبًــا 
جــدًا ولا يســتطيع تحمل الألم الشــديد نتيجــة الإصابات 
التــي تعــرض لها، فمكث في المستشــفى 5 أيــام متواصلة 
مــن أجــل العــلاج الأســاسي والتحقيــق، وكان يــأتي 
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المحققــون ويقولــون لــه بــأن أصدقــاءك محمــد وفــؤاد قد 
اعرفــا عليــك فــلا داعــي للإنــكار وعليــك أن تعــرف 
حتــى نتمكــن مــن علاجــك، وكانــت معظــم الأســئلة 
حــول الســلاح لمــن؟ ومــن أيــن حصلتــم عليــه؟ ومــاذا 
ســيفعلون بــه؟ بالإضافــة إلى محاولــة معرفــة عمــه القائد 
صالــح رأفــت لــه علاقــة بــه أم لا، فــكان حينهــا المناضل 
حمــدان ينفــي كل التهــم الموجهــة إليــه. وفي إحــدى 
ــدان إن  ــل حم ــق المناض ــأل المحق ــق س ــات التحقي جلس
كان يريــد أن يثــأر لعمــه الشــهيد حمــدان أو لخالــه أو 
إن كان يريــد أن يشــكل جناحًــا عســكري لحركــة )فــدا( 
وكل إجاباتــه بالتأكيــد تنفــي هــذه التهــم التي لا أســاس 
لهــا مــن الصحــة والمفركة مــن قبــل الشــاباك الصهيوني، 
وكل مــا ذكــره لهــم هــو أنــه كان متوجهًــا إلى جنــين هــو 
وأصحابــه بشــكل طبيعــي وتعرضــوا لهجــوم إجرامــي 
معكــم  ولمــاذا  الضابــط  لــه  فقــال  ســبب،  أي  دون 
ســلاح؟ فقــال لــه لا علــم لي بــه عــى الإطــلاق، فقــال 
لــه المحقــق كان مــن الأفضــل أن تمــوت كــما مــات عمك 
الشــهيد حمــدان. وتــم نقلــه بعــد خمســة أيــام إلى ســجن 
الرملــة، ومــا أن دخــل إلى ذلــك المشــفى أو مــا يســمى 
لــدى الأسرى بالمقصلــة حتــى رأى العديــد من الأسرى 
المــرضى وأوضاعهــم الصحيــة الصعبــة وأصعــب بكثير 
ــكل  ــه بش ــمام ب ــه والاهت ــب ب ــم الرحي ــه، وت ــن حالت م
ــاك  ــدأ الأسرى هن ــه، وب ــزم ل ــا يل ــم كل م ــير وتقدي كب
بتقديــم العــزاء لــه بصديقــه محمــد الحــاج أحمــد وتفاجــأ 
حينهــا مــن هــذا الخــر، ولم يكــن يعلــم أن هــذا الصديــق 
ورفيــق دربــه قــد استشــهد فــألمّ بــه الحــزن الشــديد 
ــه في  ــدوق إلّا أنّ إخوان ــق الص ــذا الصدي ــراق ه ــى ف ع
ســجن الرملــة خففــوا عنــه هــذا المصــاب والحــزن، 

الشهيد المناضل/ محمد الحاج أحمد
استشهد بتاريخ 2005/05/28م

وبــدأ المناضــل حمــدان يســتذكر الأيــام الأخــيرة 
ــكر  ــول معس ــيط ح ــه البس ــر كلام ــهيد ويتذك ــذا الش له
“يجــب أن نتنفــس“، فقــال  “دوتــان“ كــما قــال لــه: 
لــه المناضــل حمــدان: “ومــاذا يعنــي ذلــك؟“، فقــال 
لــه: “يجــب إزالــة معســكر دوتــان عــن وجــه الأرض“، 
وللعلــم فــإن هــذا المعســكر الصهيــوني لا زال جاثــمًا 
عــى أرض عرابــة في مدينــة جنــين وعليــه حراســة 
مشــددة مــن قبــل الجيــش، وبالفعــل يخنــق الفلســطينيين 
ــم  ــم وأرضه ــة إلى بيوته ــول بحري ــن الوص ــم م ويمنعه
الزراعيــة ويتمنــى أن يــزول المعســكر الإجرامــي لينعــم 

ــي. ــواء النق ــا باله ــة ومحيطه ــل عراب أه

كــما يتذكــر المناضــل حمــدان صديقه محمــد عندما 
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قــرر أن يذهــب لزيــارة إحــدى نســاء القريــة، وهــي 
امــرأة كبــيرة في الســن ولا حــول لهــا ولا قــوة، فســألها إن 
كانــت تريــد أن يعمــل لهــا شــيئًا أو أن يقــدم لها المســاعدة 
ــما  ــك“، ك ــارك الله في ــك وب ــه: “رضي الله عن ــت ل فقال
طلــب مــن والدتــه أن تذهــب معــه إلى مشــوار فــإذا بــه 
يشــري لهــا هديــة فــكان هــذا الشــهيد محمــد يعلــم أنــه 
قريبًــا ســيلقى الله _عــز وجــل_ شــهيدًا، وكان يــرى 
ــما  ــه الله، ف ــدق الله فصدق ــه، ص ــه مكان ــره وبصيرت بب
كان منــه إلا أن يحتســب صديقــه عنــد الله _عــز وجــل_ 
شــهيدًا وأن يصــر عــى ألمــه ومصابــه وأن يتحمــل 

مرضــه وإصابتــه الصعبــة التــي أثّــرت عليــه كثــيًرا.

رحلة مع المرض
ــرة  ــة لف ــفى الرمل ــدان في مش ــل حم ــي المناض بق
طويلــة للعــلاج، وأصبــح لا يســتطيع الوقــوف عــى 
اســتخدامه  عــر  يتحــرك  وكان  عــام،  لمــدة  قدميــه 
للكــرسي المتحــرك خــلال فــرة وجــوده في مشــفى 
ــر  ــين والآخ ــين الح ــه ب ــق مع ــم التحقي ــة، وكان يت الرمل
مــن قبــل الشــاباك الصهيــوني فأحيانًــا يخضــع للتحقيــق 
ــا في  ــك وأحيانً ــن ذل ــر م ــا أكث ــاعات وأحيانً ــدة 4 س لم
مراســم عديــدة يتــم اســتجوابه مــن قبــل المحققــين وهم 
يســتغلون حالتــه الصحيــة الصعبــة، واســتمر التحقيــق 
ــؤاد  معــه لمــدة شــهر ونصــف، وأمــا صديقــه الأســير ف
ــث في  ــة ليمك ــق الجلم ــه إلى تحقي ــم نقل ــه ت ــم إصابت رغ
التحقيــق مــدة شــهران كامــلان، ومــا أن أنهــى المناضــل 
حمــدان فــرة العــلاج في مستشــفى الرملــة والــذي لم 
يكــن في المســتوى المطلــوب، حيــث أدى لأضرار جانبية 
تتمثــل بإصابــة المناضــل حمــدان بالقرحــة وآلام شــديدة 
في المعــدة نتيجــة لإعطائه دواء باســم )أوبتلجــين( الذي 

يرفضــه الأطبــاء في العــالم لخطورتــه عــى صحة الجســم.

مواجهة السجان
 وجــد الأســير حمــدان نفســه في ســجن مجــدو 
إلى جانــب رفيــق دربــه المناضــل فــؤاد شريــدة ليبــدأ 
ــيرة  ــة الأس ــل الحرك ــال في داخ ــد للنض ــواره الجدي مش
والغــير مقتــرة عــى المواجهــة مــع إدارة الســجون 
الصهيونيــة بــل تعــدى الأمــر مــن الاســتفادة مــن عنر 
أقبــل  ولذلــك  الســجون،  داخــل  الموجــود  الفــراغ 
المناضــل حمــدان بشــغف كبــير عــى العلــم ليطــور نفســه 
ثقافيًــا وفكريًــا، وقــرأ العديــد مــن الكتــب وعكــف 
عــى تعلــم لغــة العــدو الصهيــوني وهــي اللغــة العريــة 
النقــب،  ســجن  في  2007م  العــام  في  كان  وذلــك 
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ــيرة في  ــة الأس ــى الحرك ــب ع ــام كان الأصع ــذا الع وه
ســجون الاحتــلال وعى أســيرنا المناضل حمــدان، حيث 
تعــرض أســيرنا للقمــع الشــديد مــن إدارة الســجون 
وقواتهــا الاجراميــة المدججــة بالســلاح النــاري، كــما تــم 
اقتحــام ســجن النقــب في وقــت متأخــر مــن الليــل ممــا 
ــراد  ــود وأف ــين الأسرى والجن ــاشر ب ــتباك مب أدى إلى اش
ــي  ــاص الح ــوا الرص ــن أطلق ــة الذي ــة الصهيوني الرط
والمطاطــي والغــاز المســيل للدمــوع، ممــا أدى لاستشــهاد 
المجاهــد البطــل ابــن حركــة الجهــاد الإســلامي الشــهيد 
2007/10/22م،  بتاريــخ  الأشــقر  محمــد  الأســير 
فــكان حينهــا المناضــل حمــدان في القســم المقابــل للقســم 
الــذي استشــهد فيــه المجاهــد محمــد الأشــقر، وهو قســم 
4 حيــث اقتحــم الصهاينــة هــذا القســم في الســاعة 
الثانيــة ليــلًا وحشــد لــكل أســير عــى الأقــل مــن 2-4 
ــة، فتعــرض  ــة المختلف ــود مــن الوحــدات الصهيوني جن
ــرب  ــره وال ــة في ظه ــدان للإصاب ــل حم ــا المناض حينه
المــرح، وتــم حــرق الخيــم والتصــدي لهــؤلاء المجرمــين 
ــد  ــدث ق ــذا الح ــه، وكان ه ــة ب ــن المقاوم ــا يمك ــكل م ب
ــرأي  ــطينية وال ــف الفلس ــرى في الصح ــة ك ــار ضج أث
ــلامي،  ــربي والإس ــا الع ــي في عالمن ــير الح ــام والضم الع
ــه وغطرســته دون  ــل بعنجهيت ومــع ذلــك اســتمر المحت
حمــدان  المناضــل  عــى  الحيــاة  هــذه  واشــتدت  رادع 
وبــدأت تضيــق أكثــر فأكثــر، ولاســيما أنــه حكــم عليــه 

ــرب. ــد اق ــرج ق ــنوات وإذا بالف 8 س

نَيل الحرية والزواج
 تناولــت وســائل الإعــلام خــرًا مفــاده وجــود 
ــطينيين  ــادة الفلس ــين الق ــا ب ــات م ــات ومفاوض مباحث
بــين الجانــب  الرئيــس محمــود عبــاس ومــا  برئاســة 

ــة  ــات المتحــدة الأميركي ــوني في أنابولــس بالولاي الصهي
في العــام 2008م ليتــم الاتفــاق عــى الإفــراج عــن 
ــة  ــن ني ــادرة حس ــطينيين كمب ــن الأسرى الفلس ــدد م ع
ــوني باتجــاه المفــاوض الفلســطيني،  مــن الجانــب الصهي
وتــم الافــراج عــن دفعتــين مــن الأسرى حيــث الدفعــة 
ــدان  ــل حم ــم المناض ــن بينه ــيًرا م ــم 450 أس ــة تض الثاني
لينعــم بالحريــة التــي طالمــا تمناهــا وتمنتهــا والدتــه وأبــوه 
وعائلتــه، وكان شــهر 3 مــن العــام 2008م بدايــة عهــد 
وميــلاد جديــد لمناضلنــا حمــدان ليبــدأ حيــاة جديــدة 
وملؤهــا الأمــل بالمســتقبل، ويتــزوج بعــد عــام مــن 
وعمــل  2009/05/03م  في  عنــه  الإفــراج  تاريــخ 
الله  ورزقــه  رأفــت،  صالــح  القائــد  لعمــه  كمرافــق 
ــوده البكــر في 2010/04/02م فأســماه رشــدي  بمول
عــى اســم والــده، فوالــده حمــل اســم عمــه الشــهيد 
ــل  ــده البط ــم ج ــل اس ــير أن يحم ــدي الصغ ــد لرش ولاب
المناضــل المحــرر رشــدي لتبقــى هــذه العائلــة مســتمرة 

في عطائهــا وتضحياتهــا.

الاعتقال الثاني
 مــا أن بلــغ رشــدي الصغــير ثمانيــة أشــهر حتــى 
أقدمــت القوات الصهيونيــة في يــوم 2011/01/21م 
ــلًا  ــة لي ــاعة الثاني ــام الس ــة في تم ــدة عراب ــام بل ــى اقتح ع
وحــاصرت منــزل حمــدان واقتحمــت عليــه البيــت 
وعاثــت فيــه الدمــار والخــراب وبــدأت تفتــش في المنــزل 
وتبحــث عــن ســلاح وذخــيرة، وتــم اعتقــال المناضــل 
حمــدان وتقييــد يديــه وتعصيب عينيــه ونقله إلى معســكر 
ســالم الصهيــوني، وبــدأ المحققــون يســألون عن الســلاح 
ــع أو الــراء، وعندمــا رفــض  ــة بالبي ــه علاق وإن كان ل
الاعــراف والتعاطــي معهــم قالــوا لــه لــن يفــرج عنــك 
وســنضعك في الاعتقــال الإداري، وقــال لهــم المناضــل 
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حمــدان إنــه يعمــل في جهــاز الاســتخبارات الفلســطينية 
ويعمــل مرافقًــا لعمــه صالــح وإنــه متــزوج ولديــه ولــد، 
ولذلــك لم يتدخــل في أي شيء منــذ الافــراج عنــه في 
عــام 2008م إلا أن المحققــين قــد بــدأوا بالضحــك 
وتــم تلفيــق تهمــة لــه وهــي حيــازة ســلاح وحكــم 
عليــه مــدة ســتة أشــهر وكان ذلــك مخططًــا لــه مــن 
قبــل الشــاباك الصهيــوني، وهــو بعــد أن تــم حكمــه 
ــارة  ــه وهــو عب ســتة أشــهر تــم إعــادة الحكــم الســابق ل
ــه 4  ــذ ومدت عــن 5 ســنوات بالإضافــة إلى وقــف التنفي
ســنوات أخــرى، وهــذا مــا حصــل بالضبــط حيــث تــم 
ــر،  ــكرية في عوف ــة العس ــل النياب ــن قب ــه م ــتئناف ل الاس
وكان مطلبهــم إعــادة الحكــم الســابق للمناضــل حمدان، 
فاســتجابت المحكمــة الصوريــة وأعــادوا لــه الحكــم 
ــا، وكان  ــنوات ونصفً ــع س ــد تس ــه الجدي ــون حكم ليك
ذلــك بمثابــة الصاعقــة عــى عائلتــه التــي لم تعــرف يومًــا 
ــوم، ــى الي ــطينية حت ــورة الفلس ــذ الث ــة من ــى الراح معن
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ليعــود مــرة أخــرى لســجون الاحتــلال ليبــدأ مشــواره 
ــه في الاعتقــال الســابق،  ــدأ ب ــد ب ــذي كان ق ــد وال الجدي
وهــو الإقبــال عــى العلــم ثــم العلــم ثــم ليقــرأ ثــم ليقــرأ 
واســتفاد كثــيًرا وحصــل عــى دورات مختلفــة كثــيرة 
ــا، وحصــل عــى دورة  ــا وعلميً ــا وثقافيً ومتنوعــة فكريً
الأســير  الأســتاذ  بــإشراف  والإعــلام  الصحافــة  في 
إنجليزيــة  لغــة  ثابــت، وحصــل عــى دورة  مســلمة 
بــإشراف الأســير حســام شــاهين، وانتســب إلى جامعــة 
القــدس المفتوحــة واقــرب مــن الحصــول عــى شــهادة 
السياســة  علــم  بدراســة  اهتــم  كــما  البكالوريــوس، 
وأقبــل بشــغف كبــير عــى فهــم الديــن الإســلامي 
ليكــون بمثابــة النمــوذج الــذي يمثــل حيــاة الأســير 
ــه ليســتطيع مجابهــة  ــدور حول ــا ي الفلســطيني الواعــي لم
الســجان الصهيــوني وافشــال مخططاتــه لإفــراغ الأســير 
الفلســطيني مــن محتــواه النضــالي والأخلاقي والســياسي 

ــي. ــافي والدين والثق

معاناة الأم الفلسطينية
جــدًا  صلبــة  حمــدان  المجاهــد  إرادة  كانــت 
جعلــت منــه شــخصية عصاميــة قويــة إلّا أنــه في لحظات 
ــه فــلا  ــه وعائلت ــه وابن ــراه يضعــف أمــام زوجت ــة ت معين
ــذا  ــه في ه ــارة ل ــه في أول زي ــه ل ــول والدت ــر ق زال يتذك
الاعتقــال عندمــا جــاءت لزيارتــه ومعهــا ابنــه رشــدي: 
ــارة في  ــود للزي ــن أع ــدت أني ل ــدان اعتق ــدي حم ــا ول “ي
الســجون بعدمــا خرجــت مــن المعتقــل في عــام 2008 
وأن المشــوار قــد انتهــى“، وعــى مــا يبــدو أن هــذا قــدره 
الــذي لا مفــر منــه منــذ العــام 1978م وهــي تــزور 
الســجون فقــد زارت أبــاه وإخوانهــا وابنهــا حمــدان، 
وأخرتــه حينهــا أن ولدهــا الآخــر فــادي قــد تــم اعتقاله 
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ــدان إن  ــا حم ــول لن ــنوات، ويق ــدة 3 س ــه م ــم علي وحك
ــا  ــوم كان ســيئًا جــدًا وحزينً ــه في ذلــك الي وضــع والدت
ــه إنهــا تذكــرت وهــي  ــما قالــت ل ــا، ولاســيما حين وكئيبً
تحمــل رشــدي الصغــير في حضنهــا حملهــا ابنهــا حمــدان 
عنــد زيــارة زوجهــا رشــدي في بدايــة الثمانينيــات، وكأن 
ــا  ــزور ولده ــوم ت ــد فالي ــن جدي ــه م ــد نفس ــهد يعي المش
حمــدان وبحضنهــا حفيدهــا رشــدي وبالأمــس كانــت 
تــزور زوجهــا وبحضنهــا ولدهــا حمــدان، وبالأمــس 
ــزور إخوانهــا في ســجون الاحتــلال حيــث إن  كانــت ت
معظــم إخوانهــا وأخواتهــا كــما هــو حــال عائلــة حمــدان 
ــح. ــون ينتمــون إلى حركــة فت ــون فدائي معظمهــم وطني

حكايات بطولية سطرها الأخوال
يتذكــر كل روايــة  المناضــل حمــدان  يــزال   لا 
أخوالــه  تاريــخ  عــن  والدتــه  لــه  روتهــا  قصــة  وكل 
ــه النضــالي والبطــولي فأخــوال المناضــل حمــدان  وخالات
هــم مــن عائلــة فريتــخ مــن مدينــة نابلــس جبــل النــار، 
بــدأت قصــة نضالهــم في العــام 1975م عندمــا قــام 
خــال المناضــل حمــدان وهــو خــر عــربي فريتــخ وكان 
عمــره 20 عامًــا بمحاولــة زرع عبــوة ناســفة عــى أحــد 
الشــوارع في مدينــة نابلــس لتمــر مــن خلالــه الدوريــات 
الصهيونيــة فانفجــرت بــه هــذه العبــوة وأدت لقطــع يده 
اليمنــى، وتــم اعتقالــه وحكــم عليــه مــدة 10 ســنوات، 
وفي أثنــاء وجــوده في الســجن حصــل التعــارف مــا بــين 
ــب  ــكان نصي ــخ ف ــر فريت ــدان وخ ــل حم ــد المناض وال
ــر،  ــير خ ــت الأس ــن أخ ــزواج م ــو ال ــدان ه ــد حم وال
وبعــد عامــين مــن هــذه الحادثــة قــام خــال حمــدان 
ــة  محمــود عــربي فريتــخ بقتــل جنــدي صهيــوني في مدين
نابلــس بمســدس، وتمكــن مــن الهــرب وأصبــح مطــاردًا 

ــين  ــل جاسوس ــن قت ــن م ــه تمك ــاء مطاردت ــدو وأثن للع
للصهاينــة، وألقــي القبــض عليــه في أواخر الســبعينيات 
ــا شــديدًا في  وحكــم عليــه بـــ 3 مؤبــدات وعــذّب عذابً
فــرة التحقيــق معــه، واســتمر هــذا التحقيــق 5 شــهور 
وأســاليب  أنــواع  كل  إلى  فيهــا  تعــرض  متواصلــة 
التعذيــب القــاسي والنفــسي، فــما أن أمضى 4 ســنوات في 
داخــل الســجون حتــى ظهــر عليــه علامــات الرطــان 
في الأمعــاء ولم تقــم مــا يســمى إدارة مصلحــة الســجون 
بتقديــم العــلاج المناســب لــه وبقــي يصــارع المــرض إلى 
ــام 1985م، وكان  ــد في الع ــجن جني ــهد في س أن استش
عمــره 26 عامًــا في ذلــك الوقــت، وتــم تســليم جثمانــه 
لعائلتــه عــى شرط أن يتــم دفنــه مــا بــين الســاعة 2 ليــلًا 
والســاعة 4، وأن يكــون موجــودًا أثنــاء الدفــن فقــط 
5 أفــراد مــن أبنــاء العائلــة لذلــك لم يســتطع أحبــاؤه 
وأبنــاء نابلــس جبــل النــار إلقــاء نظــرات الــوداع عليــه، 
ــطينية الأولى  ــة الفلس ــت الانتفاض ــين اندلع ــد عام وبع
في عــام 1987م ليلتحــق حينهــا خــال المناضــل حمــدان 
ــع  ــود التاب ــد الأس ــخ بالفه ــربي فريت ــليمان ع ــمه س واس
لحركــة فتــح، وتمكــن مــن قتــل جواســيس وتنفيــذ عــدة 
عمليــات عســكرية ضــد العــدو الصهيــوني هــو وأبنــاء 
ــث  ــير حي ــوب والشخش ــود عك ــم محم ــه، وه مجموعت
وحكمــوا  1988م  العــام  في  عليهــم  القبــض  ألقــي 
بالمؤبــد وهدمــت بيوتهــم إلّا أن بيــت جــده كان عبــارة 
ــلاث  ــوت الث ــا البي ــح حينه ــات فأصب ــلاث طبق ــن ث ع
الأرض  تفــرش  عكوبــة“  الشخشــير،  “فريتــخ، 
وتلتحــف الســماء وبعــد هــدم بيوتهــم تــم إســكانهم في 
عــمارة الــزكاة في رفيديــا في نابلس، وجاء العــام 1996م 
وخــرج  الفلســطينية  الســلطة  إفراجــات  وحدثــت 
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الأسرى المحــررون الأســير ســليمان فريتــخ وتــم تعيينــه 
في جهــاز الأمــن الوقائــي وهــو الآن عقيــد متقاعــد، 
ــد،  ــد متقاع ــر عقي ــرر خ ــير المح ــوه الأس ــا أخ وأيضً
هــذا كان عطــاء وتضحيــة الأبطــال الذكــور مــن عائلــة 
المناضــل  خالــة  “أي  ابنتهــم  تضحيــة  أمــا  فريتــخ، 
حمــدان واســمها حليمــة فريتــخ“ قــد حاولــت في العــام 
نابلــس  مدينــة  في  صهيــوني  جنــدي  طعــن  1979م 
وأُلقــي القبــض عليهــا، وكان عمرهــا 18 عامًــا وحكــم 
عليهــا 6 ســنوات، ثــم توفاهــا الله في عــام 2017م بعــد 
صراع طويــل مــع مــرض ضمــور العضــلات، وعندمــا 
يكــون المناضــل الفلســطيني ينتمــي لعائلــة كعائلــة أبيــه، 
تلــك العائلــة المناضلــة وكذلــك ينتمــي لنصفــه الآخــر 
إلى عائلــة أمــه تلــك العائلــة الوطنيــة بامتيــاز لا يمكــن 
إلا أن يصبــح هــو الــوارث الرعــي والوحيــد لتاريــخ 
وبطــولات وتضحيــات هاتــين العائلتــين الفريدتــين 
ــطيني  ــعب الفلس ــون الش ــل يك ــة، فه ــما البطولي بأعماله
ولوريثهــا  العائــلات  لتلــك  وفيًــا  قطاعاتــه  بكافــة 
الرعــي للنضــال والمقاومــة؟ هــذا مــا ستكشــف عنــه 

ــى. ــى بالأس ــة الحب ــام القادم الأي

الأسيرة المحررة/ حليمة فريتخ
توفاها الله بتاريخ 2017/12/07م
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الأسير المجاهد
علاء الدين أحمد رضا بازيان

كفيف يُبصر فلسطين منذ 37 عامًا في الأسر

تاريخ الميلاد: 1958/06/27م

الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ابنتان

مكان السكن: البلدة القديمة – القدس المحتلة

عدد أفراد العائلة: 15

تاريخ الاعتقال: 2014/06/18م

الحكم: 15 عامًا

نحــن أمــام رمــز مــن رمــوز الثــورة الفلســطينية، 
ترتعــش  والثقافيــة،  الوطنيــة  القامــات  مــن  وقامــة 
الظلمــة في عينيــه مــن غيــظ مــا رأتــه في هــذا الرجــل مــن 
عزيمــة، أهــدى نــور عينيــه لفلســطين، وأنــار بهــا سراج 
ــه  الأقــى، فعوضــه الله بالبصــيرة والتبــر، وأضــاء ل
نــور الطريــق حيــث أخــذ الاحتــلال زهــاء أربعــة عقــود 
ــن دوران  ــر م ــا أكث ــدار فيه ــجون، ف ــره في الس ــن عم م
ــاه  الأرض حــول القمــر، فــما أن حــاول الإبحــار في دني
حتــى شــده شراع الوطــن ونُفــيَ إلى جُــبّ يوســف، 
لكــن ذلــك لم يزعــزع مــن قناعاتــه في مواصلــة النضــال 
وظلــت أفــكاره وقيمــه الوطنيــة في جــذوة الشــباب 
ــيخوخة أو  ــاب بالش ــج دون أن تُص ــوان والتوهُّ والعنف

ل الســنين. ــدُّ تتبــدل مــع تب

صورهــا  بأبهــى  الوطنيــة  الوحــدة  جسّــد   
وحافــظ عــى علاقــات وُديــه وأخويــة مميــزة مــع جميــع 
بــات  حتــى  والإســلامي  الوطنــي  العمــل  فصائــل 
ــة  ــه الأسرى، وكاف ــين زملائ ــة ب ــة مرموق ــى بمكان يحظ
ــن  ــطيني، لا يمك ــعب الفلس ــات الش ــات ومكون قطاع
للمــرء أن يتنبــأ أو يعــرف سر جاذبيــة شــخصية المناضــل 
عــلاء الديــن بازيــان )أبــو كــمال( ونقــاء معدنــه وســمو 
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عــن  عليــه  التعــرف  بــرف  إذا حظــي  إلاّ  أخلاقــه 
قُــرب ومصاحبتــه وملازمتــه، فهــو صاحــب عقــل 
ــى  ــبها ع ــة اكتس ــرة مراكم ــة، وخ ــين ثاقب ــح، وع راج
ــة  ــة النضالي ــن الحقب ــن م ــن الزم ــود م ــة عق ــدار أربع م
التــي مــر بهــا، وهــو مدرســة في التهذيــب وعــزة النفــس 
د نفســه عــى التأقلــم  والاعتــماد عــى الــذات حيــث عــوَّ
ــير  ــا يث ــر، ومم ــه الب ــل فقدان ــاة في ظ ــروف الحي ــع ظ م
الدهشــة أنــه يتحسّــس طريقــه التــي رســمها في داخلــه 
ــل إلى  ــى يص ــس حت ــدي الدام م ــلام الرُّ ــب الظ في قل
مبتغــاه دون طلــب المســاعدة مــن أحــد إلّا في الحــالات 
ــذي  ــه ال ــور المنبعــث مــن قلب ــر بالن ــة، فب الاضطراري
ه الله بــه، يعــري ملامــح وجهــه الابتســامة الصادقة  أمــدَّ
سفاســف  عــن  بنفســه  وينــأى  الوقــور،  والصمــت 
الأمــور، وإن تحــدّث، يتحــدث بنــرة هادئــة وبــكل 
ــه  ــرح لكلام ــه الآذان، وتن ــى ل ــير فتصغ ــة وتفك رزان
ــن  ــاداته إلى م ــيل إرش ــه وس ــدي نصائح ــدور، يُس الص
ــه  ــه، وجدت ــه، ويقــرأ أفــكار غــيره ببصيرت ــه ويثــق ب يحب
ــة  ــه المقابل ــت مع ــا أجري ــوس فعندم ــير في النف ــه خب كأن
ــه شــقّ عــن  ــل أن أســأله، كأن كان يقفــز إلى الجــواب قب
قلبــي وقــرأ أفــكاري، وأحــسَّ بــما وددت أن أســأله عنه.

عائلة بازيان.. تاريخ مشرف اقترن بالشهداء
ــوا  ــراد قدم ــان إلى أك ــة بازي ــول عائل ــع أص ترج
الأيــوبي،  الديــن  صــلاح  فتوحــات  في  فلســطين  إلى 
مــدن  في  فلســطين  في  العائلــة  مــن  نفــرٌ  واســتقر 
ــرون إلى دول  ــوزع الآخ ــس، وت ــا ونابل ــدس وحيف الق
عربيــة مثــل الأردن ولبنــان، وفي نكبــة عــام 1948م 
تــم تهجــير العائلــة مــن حيفــا إلى القــدس عــى يــد 
العصابــات الصهيونيــة، وقــد حظيــت العائلــة بــرف 

الفلســطينية  الثــورة  فجــر  منــذ  فلســطين  في  الجهــاد 
فرســمت  والصهيــوني،  الريطــاني  الاحتــلال  ضــد 
خارطــة الوطــن بعطــر دمــاء أبنائهــا عــى مــدار الأجيــال 
الصهيــوني،  الإرهــاب  نــيران  فلفحتهــا  المتعاقبــة، 
ــتهداف  ــع اس ــت موض ــى بات ــاني حت ــه الريط ــن قبل وم
فلســطيني. كل  كــما  وكراهيتهــم  لحقدهــم  ممنهــج 

ونتيجــة لتعاظــم تضحيات العائلــة فقد اصطفى 
الله عــددًا منهــم شــهداء، ففــي عــام 1948م استشــهد 
عــمّ المناضــل عــلاء واســمه عمــران رضــا بازيــان بنيران 
الاحتــلال الإنجليــزي في القــدس وفي نفــس العــام 
ــز أيضًــا  ــد الإنجلي ــان عــى ي استشــهد جــده رضــا بازي
ــوزي  ــه ف ــهد خال ــام 1967م استش ــدس، وفي ع في الق
فــارس بازيــان في نابلــس عــى يــد الاحتــلال الصهيوني، 
ــة  ــاء النكب ــل وأثن ــطيني قب ــال الفلس ــي النض ــع تنام وم
الفلســطينية، انضــم العديــد مــن أبنــاء العائلــة تحــت 
لــواء المقاومــة وخاضــوا معــارك ضاريــة ضــد القــوات 
ــال  ــم جم ــن أبرزه ــة، وم ــة الغازي ــة والصهيوني الريطاني
ــدع في مقارعــة الاحتــلال الصهيــوني،  ــان الــذي أب بازي
ولم يكــن يتجــاوز الخامســة عــرة مــن عمــره، واشــتهر 
ــوده،  ــدو وجن ــات الع ــحة لآلي ــام الكاس ــة الألغ بزراع
ونظــرًا لتميّــزه في العمــل المقــاوم تــم إرســاله بعــد 
ولتنميــة  للتدريــب  العــراق  إلى  الفلســطينية  النكبــة 
ــمام إلى  ــة، وللانض ــكرية والقتالي ــه العس ــه وقدرات طاقات
صفــوف الجيــش الأردني آنــذاك، وترقّــى فيــه حتــى 
وصــل إلى رتبــة عميــد، وللاســتفاضة في معرفــة ســيرة 
هــذا المناضــل الفــذّ يمكــن الرجــوع إلى كتــاب )كارثــة 
فلســطين( للمؤلــف عبــد الله التــل قائــد معركــة القــدس 

عــام 1948م.
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ــرف  ــالي الم ــخ النض ــذا التاري ــس ه ــد انعك وق
ــج  ــى نه ــتمروا ع ــدة فاس ــا الصاع ــى أجياله ــة ع للعائل
آبائهــم وأجدادهــم في مقاومــة الاســتعمار الصهيــوني 
ــهد  ــام 1987م و2000م، فاستش ــي ع ــلال انتفاضت خ
عتمــة  في  بآخريــن  وزُج  نابلــس،  في  منهــم  عــدد 
ــه  ــاء عم ــم أبن ــن بينه ــجون م ــب الس ــن وغياهِ الزنازي
_رحمــه  والــده  يســلم  ولم  بازيــان،  ويوســف  منــذر 
الله_ مــن بطــش الاحتــلال فقــد تعــرض أكثــر مــن 
مــرة مــع شــقيقه عمــر للتحقيــق والتعذيــب والتنكيــل 
بهــم، حيــث تنوعــت سياســة الاحتــلال في معاقبــة هــذه 
العائلــة المناضلــة، منهــا إغــلاق البيــت الــذي يســكن فيه 
المناضــل عــلاء وإقفالــه بالشــمع الأحمر في عــام 1986م 

ــى الآن. ــا حت ــا زال مغلقً وم

نشأة في بيت تنازعته الآلام والآمال
وُلــد المناضــل عــلاء الديــن بازيان في حي شــعبي 
في مدينــة القــدس المحتلــة، ونشــأ وترعــرع في بيت أسرة 
ــا  ــدًا في علاقاته ــة ج ــال، ودافئ ــتورة الح ــة مس متواضع
الأسريــة، فالروابــط العائليــة ســواء في الدائــرة الضيقــة 
أو الأكثــر اتســاعًا كانــت وثيقــة جــدًا وقائمــة عــى 
ــه  ــى تعليم ــاون، وتلق ــل والتع ــة والتواص ــوُد والمحب ال
ــة  ــة والثانوي ــة البكري ــدادي في المدرس ــي والإع الابتدائ
ــة القــدس. ــة، وكلتاهمــا في مدين في المدرســة الإبراهيمي

كان والــده -رحمــه الله- يعمــل في مجــال الدهــان، 
وحــاز عــى ثقــة النــاس مبكــرًا، وأصبــح متعهــدًا في هذا 
المجــال ويتقــاضى دخــلًا ميســورًا ويعمــل معــه العديــد 
ــا  ــه الله محبً ــين، وكان رحم ــن والحرفي ــاب المه ــن أصح م
لتلبيــة متطلبــات واحتياجــات العائلــة في كافــة جوانبهــا 

وبأفضــل صورهــا، ويبــادر إلى تفقــد أحــوال النــاس 
ــن  ــوا م ــواء كان ــم س ــراء فيه ــة الفق ــم وخاص وحاجاته

ــاء.  ــى أو الغرب ذوي القرب

والدي الأسير المجاهد/ علاء الدين بازيان
فارقوا الحياة وهم ينتظرون الحرية لابنهم الأسير

واســتمر والــده -رحمــه الله- بالعمــل في هــذا 
ــد  ــل بع ــرك العم ــث ت ــام 1979م حي ــى ع ــال حت المج
إصابــة ابنــه عــلاء الديــن واعتقالــه، فأصبحــت الأسرة 
تعتــاش مــن مدّخــرات والدهــم -رحمــه الله- وبعــد 
الولايــات  في  المقيمــين  أبنائــه  مســاعدة  مــن  ذلــك 
بتغطيــة  قامــوا  الذيــن  والأردن  الأمريكيــة  المتحــدة 
ــت  ــد كان ــا الله_ فق ــه _رحمه ــا والدت ــت، أم ــات البي نفق
ربــة منــزل متميــزة وكانــت خــير ســند لوالدهــم، وعونًــا 
لــه في مكافحــة ومواجهــة تحديــات الحيــاة، فهــي حنون، 
ــيران  ــم بالج ــها، تهت ــن نفس ــة م ــة، وواثق ــور، كريم صب
والمحتاجــين كــما تهتــم في بيتهــا، وتســعى مــع والــده 
_رحمهــما الله_ مــن أجــل تحقيــق حيــاة هانئــة هادئــة 

ــا. ــتقرة لأبنائه مس
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من سير أبطال فلسطين )3(

رحيل الأب والأم دون اللقاء
بالعطــاء  تاريخهــا  مــلأت  التــي  الأم  هــي 
والنضــال، وواجهــت جبــالًا مــن التحديــات والمعانــاة 
التــي لا يمكــن لأي أم أن تتحملهــا؛ فقــد ســخّرت جــل 
ــم  ــت في قلوبه ــا وغرس ــئة أبنائه ــة وتنش ــا في رعاي وقته
ــم  ــاني والقي ــمى المع ــهم أس ــماق نفوس ــم وأع ووجدانه
الوطنيــة التــي شــكّلت حافــزًا ومحــركًا وملهــمًا ومفجــرًا 
ــاع عــن  لطاقــات ابنهــا الأســير عــلاء لنيــل شرف الدف
الوطــن والقــدس والمســجد الأقــى المبــارك التــي يهون 

ــات. ــبيلهم التضحي في س

وكان مــن أكثــر التحديــات التــي تركــت جرحًــا 
ــر  ــما الله_ وأثّ ــا _رحمه ــس زوجه ــها ونف ــا في نفس عميقً
ــة ابنهــما المناضــل عــلاء،  عــى نمــط حياتهــم هــو إصاب
ــدرًا في  ــودة غ ــير ج ــقيقه الصغ ــل ش ــأ مقت ــرّع نب ــم تج ث
أمريــكا عــى يــد عصابــات الإجــرام، وكان يبلــغ حينهــا 
مــن العمــر عريــن عامًــا، هاتــان الحادثتــان كانتــا مــن 

ــة. ــذه الأم المكافح ــاة ه ــات حي ــب لحظ أصع

ــو  ــها ه ــى نفس ــع الألم ع ــن وق ــف م ــا ضاع ومم
اعتقــال ابنهــا الكفيــف عــلاء التــي لم تنقطــع عــن زيارته 
ــن  ــه م ــه، ولا تحرم ــتأنس برؤيت ــى تس ــدة حت ــرة واح م
ســماع صوتهــا، ورغــم مــا أصابهــا مــن لأواء ومــن لوعــة 
ــكل  ــا بش ــف عنه ــلاء أن يخفّ ــا ع ــتطاع ابنه ــراق اس الف
ــده _رحمهــما الله_،  ــير مــن الألم الــذي انتابهــا مــع وال كب
جعلهــا  _تعــالى_  الله  بقــدر  العميــق  إيمانهــا  إن  ثــم 
تتجــاوز إلى حــد مــا، مــا واجهتــه مــن مصاعــب في الحياة 
وقــد عــاش الوالــدان _رحمهــما الله_ بعــد اعتقــال عــلاء 
الثالــث وهمــا يحلــمان بتحــرره ويأمــلان بمعانقتــه، لكــن 

ــام 2009م  ــه الله_ في ع ــده _رحم ــوفى وال ــاء أن يت الله ش
ــة  ــر ثماني ــن العم ــغ م ــلاء، وكان يبل ــرر ع ــل أن يتح قب
ــدار الآخــرة وهــو ممتلــئ  ــا، فرحــل إلى ال وســبعين عامً
غيظًــا وحزنًــا عــى فــراق الحبيــب عــلاء الــذي لم تفارقــه 
رائحتــه، فيــما بقيــت الأم الصابــرة تتجــرع مــرارة الحزن، 
تنتظــر شــعاع الأمــل بالإفــراج عــن ولدها لعلهــا تقطف 
ثــمار صرهــا وتكحــل عينيهــا اللتــين ابيضتــا مــن الحــزن 
قبــل أن يتوفاهــا الله، فكانــت ترقــب لحظــة بلحظــة 
ــه، وكانــت تنتابهــا الحــرة وتــرك  ــه واحتضان اللقــاء ب
ندبًــا في نفســها حــين تشــاهد عــى شاشــات التلفــاز 
الآلاف مــن الأسرى المحرريــن في اتفاقــات أوســلو، 
وهــم يحتضنــون أمهاتهــم وهــي محرومــة مــن هــذه 
النعمــة التــي طــال انتظارهــا، لكــن ابنهــا المناضــل عــلاء 
يحــاول أن يُهــدّئ مــن نفســها ويبــث الطمأنينــة في قلبهــا 
بقــرب الإفــراج عنــه زاعــمًا أمامهــا أن اســمه مــدرج في 

ــأتي اللاحقــة ويتكــرر المشــهد،  المرحلــة اللاحقــة، فت

الأسير القائد/ علاء الدين بازيان 
برفقة والديه الكرام خلال زيارتهم له في السجن

ويعــاود التأكيــد لهــا أنــه ســينال حريتــه في المرحلــة التــي 
تليهــا وهكــذا، حتــى أدركــت أن لحظــة تحــرره مرتبطــة 
بصفقــة لتبــادل الأسرى وليــس بإفراجــات أوســلو، 
ر الله  وعاشــت عــى أمــل أن يتحقــق حلمهــا، لكــن قــدَّ
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ــل تحــرره،  ــة في عــام 2010م قب كان أسرع فوافتهــا المني
وقلبهــا يلهــج بحبــه وروحهــا ملتصقــة بروحــه.

الانضمام لحركة فتح
نشــأ أســيرنا البطــل عــلاء في بيــت يهتــم بالقضايا 
الوطنيــة والسياســية، وكان يلاحــظ اهتمام والــده _رحمه 
الله_ بمتابعــة مجريــات الأحــداث والأخبــار عــن كثــب، 
ــه بعــد هزيمــة  ــره وبكائ ــه عــن مــدى تأث ــه ل وملاحظات
والأســى  الحــزن  شــعور  ســاوره  وكيــف  1967م، 
والتأثــر أثــر وفــاة الزعيــم الراحــل جمــال عبــد النــاصر.

ــل  ــعور هائ ــره ش ــف غم ــظ كي ــل لاح وفي المقاب
ــي  ــرب 1973م الت ــت شرارة ح ــين اندلع ــعادة ح بالس
أعــادت الــروح المعنويــة للعــرب والمســلمين وبثّــت 
الأمــل في نفوســهم بعــد تحقيــق التــوازن الاســراتيجي 
الــذي كان مفقــودًا بــين الكيــان الصهيــوني ومــر؛ 
ــة،  ــم متتالي ــلة هزائ ــرب بسلس ــيَ الع ــا مُن ــة بعدم خاص
فــكل هــذه الملاحظــات كانــت تــرك أثــرًا في نفــس 
المناضــل عــلاء منــذ صغــره، إضافــة إلى البيئــة الوطنيــة 
والمظاهــرات  المســيرات  ومشــاهدته  بــه،  المحيطــة 
ــلال  ــة للاحت ــدس والرافض ــدث في الق ــت تح ــي كان الت
المقدســيين  بحــق  والتنكيليــة  القمعيــة  وإجراءاتــه 

والشــعب الفلســطيني بــأسره.

كل ذلــك حــرّك في نفســه المشــاعر الوطنيــة، 
هــذه  وتوّجــت  الوطــن،  بــراب  شــخصيته  فمــزج 
ــام  ــان ع ــة في لبن ــرب الأهلي ــول الح ــد حص ــاعر بع المش
التســاؤلات،  بعــض  لديــه  أثــارت  حيــث  1975م 
وأخــذ يبحــث عــن أســبابها ودوافعهــا وتأثيراتهــا عــى 
ــن  ــب الوط ــه ح ــززت في ذات ــطينية، فع ــة الفلس القضي

والفــداء، ومنــد ذلــك الحــين بــدأ يبحــث عــن مســارات 
للانخــراط في العمــل الوطنــي المنظــم فانضــم لصفــوف 
حركــة فتــح، وبــدأ نشــاطه الفعــي للحركــة في عــام 
ــمح  ــة، لا تس ــة متنوع ــاطات وطني ــام بنش 1978م، وق

ــا. ــة تفاصيله ــرد كاف ــروف ب الظ

وهكــذا أدرك المناضــل عــلاء بازيــان حجــم 
مــا يهــدد الوطــن والقــدس مــن مخاطــر، وعايــش في 
ــورات ونكســات  ــه مــا حــدث مــن ث كل مراحــل حيات
وإحــراق للمســجد الأقــى، فجعــل حــبّ الوطــن 
ــو  ــه، وه ــمى غايات ــه أس ــاع عن ــزه، والدف ــا ميّ ــمى م أس

والمناضلــين. الرفــاء  دأب 

فقد عينيه فأبصر فلسطن ثورة
ــة  ــن قلّ ــالم، ولك ــذا الع ــرون في ه ــن ي ــر الذي كثُ
هــم الذيــن يبــرون العــزة في خلدهــم؛ فقــد قــدّر الله 
ــان  ــلاء بازي ــل ع ــه المناض ــذي يدفع ــن ال ــون الثم أن يك
ضريبــة للعــزة والانتــماء لدينــه ووطنــه هو فقــدان البر 
في ســبيل فلســطين والأقــى، ففــي 1979/04/20م 
وبينــما كان مــع زميلــه الشــهيد كــمال النابلــسي مــن 
القــدس يقومــان بفعــل نضــالي ضــد الاحتــلال؛ حــدث 
ــه  ــهاد زميل ــدوٍ أدّى لاستش ــار م ــه انفج ــج عن ــل نت خل
ــدة  ــلاء بع ــل ع ــب المناض ــما أصي ــور، في ــى الف ــمال ع ك
إصابــات في جســده نتيجــة الشــظايا المتطايــرة، مــن 
ــه  ــه أدّت إلى فقدان ــة بالغــة الخطــورة في عيني بينهــا إصاب
البــر، تــمّ عــى إثرهــا نقلــه إلى مستشــفى “هداســا عين 
كارم“ برفقــة قــوات الاحتــلال ومخابراتــه، لتبــدأ مرحلة 
ممارســة الضغــط عليــه أثنــاء مكوثــه في المستشــفى دون 

مبــالاة لحالتــه الصحيــة التــي يمــرّ بهــا،
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ودون إبــداء أي اعتبــار للقانــون الإنســاني الــدولي الــذي 
يحــرّم ممارســة أي نــوع مــن التعذيــب ضــد أســير جريح، 
فقــد ظــن الاحتــلال أن بإمكانــه التأثــير عــى معنوياتــه 
ــإذا  ــهولة، ف ــه بس ــات من ــزاع اعراف ــه وانت ــر إرادت وك
باليــأس يــدّب في نفوســهم حــين وجــدوا المناضــل 
عــلاء قــد ازداد صلابــة ولم يفقــد الأمــل، وأن عينــه 
اليمــين مازالــت تبــر الأقــى، واليــرى تبــر كل 

ــطين. فلس

تحدّي المحققن رغم الألم
مــا أن لبــث المناضــل عــلاء بازيــان أن يلتقــط 
ــما  ــجانه، وكل ــر س ــوص في بح ــود ليغ ــى يع ــه حت أنفاس
ذاق مــن شــجرة الحيــاة عــاد إلى بطــن الحــوت، وافــرش 
الســياط واتخــذ مــن الأغــلال  السلاســل والتحــف 
اعتقالاتــه في  باكــورة  كانــت  الجنــة حيــث  حِليًّــا في 
التحقيــق  رحلــة  معهــا  ابتــدأت  1979/04/20م، 
القاســية أثنــاء مكوثــه في المستشــفى، فبعــد أن اســتفاق 

قائــلًا  الصهيونيــة  المخابــرات  رجــال  أحــد  خاطبــه 
لــه: “يــا عــلاء أنــت في مستشــفى هداســا، وعينــاك 
ــدة  ــين واح ــن لع ــن يمك ــما، ولك ــر به ــان لا تُب الاثنت
أن تُعالــج، وإحــدى رجليــك مضطــرون لبرهــا، لكــن 
ــا  يمكــن أن نهتــم ونجــد بدائــل عــن قطعهــا إذا أخرتن
برعــة بتفاصيــل مــا حــدث معــك، وأن تُعلمنــا بــكل 
شيءٍ عــن حــادث الانفجــار“، فأجابــه بأنــه منهــك ولا 
يســتطيع التحــدث الآن عــن شيء، وغــدًا ســيخره 
بــكلّ شيء، وفي اليــوم التــالي ولا يــدري إن كان حقًــا 
ــج  ــة، فنس ــه سرد القص ــا من ــاءه طالبً ــوم أم لا، ج ــرّ ي م
لــه قصــة ملخّصهــا أنــه وزميلــه الشــهيد كــمال اضطــرا 
ــل  ــن جب ــا م ــت لهــما للعــودة به ــيارة ليس ــتخدام س لاس
المكــرّ إلى القــدس، وحــين حــاولا فتــح بــاب الســيارة 
وقــع الانفجــار دون أن يكــون لهــما علاقــة بذلــك، فبــدأ 
المحقــق يغــي غضبًــا ممــا دفــع رجــال مخابــرات العــدو في 
المستشــفى إلى البــدء بإنــزال ســيل من الشــتائم والبصاق 
عليــه، وســكب المــاء عى صــدره الذي كان كمــراسٍ في 
وجــه الســجان، فشــكا لإحــدى الممرضــات العربيــات 
عــمّا يفعلونــه بــه مــن تعذيــب وتنكيــل، فقامــت بدورهــا 
بإخبــار الأطبــاء الذيــن قامــوا بمنــع رجــال المخابــرات 
ــه في المستشــفى، وهــذا الأمــر  مــن الاســتمرار في تعذيب
جعلهــم ينقلونــه إلى زنازيــن المســكوبية رغــم الحالــة 
الصحيــة المزريــة التــي مــا زال بهــا حيــث لم يمــض عــى 

ــام. ــه في المستشــفى أربعــة أي مكوث

وفي مركــز تحقيــق المســكوبية اســتغلوا كثــيًرا 
فقــدان بــره، ومارســوا ضــده تعذيبًــا جســديًا ونفســيًا 
في غايــة القســوة للتأثــير عــى الجانــب المعنــوي، فقامــوا 
بســكب المــاء البــارد وضربــه في الأماكــن المصابــة في 
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جســده، لكــن ذلــك لم يؤثــر في صلابــة موقفــه وتمسّــكه 
بالروايــة التــي ألّفهــا لهــم ممــا أضعــف حجتهــم في 
المحكمــة، ورغــم ضعــف حجتهــم إلا أن المحكمــة 
حكمــت عليــه بالســجن لمــدة خمــس ســنوات، ثــم 
مــع أن أحــد  اســتؤنف الحكــم وخُفــف إلى ســنتين 
ــوبة  ــم المنس ــن الته ــه م ــرر ترئت ــكريين ق ــاة العس القض
إليــه، وكان قــد أوكل المحاميــة فيليتســيا لانغــر للدفــاع 
عنــه وبمشــاركة محــامٍ ممثــلًا عــن الصليــب الأحمــر 
اللذيــن كانــا يطالبــان بالإفــراج الفــوري عنــه لعــدم 

ــدث. ــه بالح ــة تربط ــة مادي ــة أدل ــود أي وج

ممارسة العمل العسكري رغم فقدانه البصر
في عــام 1981م تــم إطلاق سراح أســيرنا البطل 
ــاشرة  ــرره مب ــد تح ــبع، وبع ــر الس ــجن بئ ــن س ــلاء م ع
أبــدى اهتمامًــا كبــيًرا لعــلاج عينيــه؛ لأنــه كان فعــلًا 
ــه،  ــدى عيني ــر لإح ــرداد الب ــل لاس ــة أم ــد بارق يوج
وفي نفــس الوقــت جــدد نشــاطه التنظيمــي والعســكري 
لإدراكــه بــأن تحريــر فلســطين يتأســس بالكفــاح المســلح 
فأعــدّ لــه العُــدة حيــث كانــت تربطــه علاقــة مــع خلايــا 
لم تســجن معــه، كــما ســاهم في تشــكيل خلايــا أخــرى، 
وقــد ســمحت لــه المحكمــة العليــا الصهيونيــة بمغــادرة 
ومنهــا  الأردن  إلى  فســافر  العــلاج،  بهــدف  البــلاد 
بطــرق خفيــة إلى ســوريا ولبنــان، وفي لبنــان تــم عرضــه 
ــه،  ــام بفحص ــدًا فق ــهور ج ــون مش ــور عي ــى بروفيس ع
وأخــره بــأن الأمــل ضعيــف لكــن ممكــن بمشــيئة 
ــة  ــهر لإزال ــته أش ــتخدامه س ــه دواء لاس الله، وصرف ل
أثــار شــظايا المتفجــرات عــن بؤبــؤ العــين موضحًــا لــه 
أنــه بعــد زوال الآثــار ســتُجرى لــه عمليــة جراحيــة 
ــرة  ــتغل ف ــد اس ــة، وق ــا الرقي ــه في ألماني ــدى عيني لإح

وجــوده في لبنــان للقــاء والاجتــماع بالشــهيد القائــد 
ــة  ــو اللجن ــه الله_ عض ــاد _رحم ــو جه ــر أب ــل الوزي خلي
المركزيــة والمســؤول العســكري في حركــة فتــح آنــذاك، 
وأطلعــه عــى كل التفاصيــل التــي تخــص نشــاط الخلايــا 
المســتقبلية،  خططــه  وعــن  المــاضي  في  بــه  المرتبطــة 

الشهيد القائد/ خليل الوزير )أبو جهاد(
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1988/04/16م في تونس

ــى  ــاد أن يبق ــو جه ــد أب ــهيد القائ ــه الش ــرض علي ــم ع ث
ــان أو ســوريا لحــين انقضــاء ســتة أشــهر العــلاج  في لبن
الأولى لعينــه، وبعدهــا الذهــاب إلى ألمانيــا الرقيــة، 
البقــاء  عــى  الوطــن  أرض  إلى  العــودة  لكنــه فضــل 
هنــاك، بســبب ارتباطــات كثــيرة ومتنوعــة مــع خلايــا في 
داخــل فلســطين، ووعــده بــأن يعــود بعــد ســتة أشــهر، 
واتفــق معــه عــى أن يســافر إلى الأردن بعــد انقضــاء فرة 
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ــد  ــا، وق ــافر إلى ألماني ــاك سيس ــن هن ــه الأولى، وم علاج
ــو جهــاد برتيــب وتأمــين كل  ــد أب تكفــل الشــهيد القائ

ــأن. ــذا الش ــة به ــات المتعلق المتطلب

ــاء  ــد انقض ــطين بع ــلاء إلى فلس ــل ع ــاد المناض ع
فــرة العــلاج الأولى، ثــم حــاول الســفر مــرّة أخــرى إلى 
الأردن، لكــن ســلطات الاحتــلال منعتــه مــن مواصلــة 
ســفره وأعــادوه عــن جــر اللنبــي تحــت ذريعــة عــدم 
ــه بالســفر إلّا لمــرة واحــدة فقــط مــن  ســماح المحكمــة ل

أجــل العــلاج. 

الاعتقال الثاني
الأســير  يمــض بضعــة شــهور عــى تحــرر  لم 
عــاود  حتــى  الســجن  مــن  بازيــان  عــلاء  المناضــل 
الاحتــلال اعتقالــه مــرة ثانيــة في 1981/12/04م، 
بالعمــل  معــه  المرتبطــين  النشــطاء  بعــض  واعتقــال 
ــية  ــق القاس ــة التحقي ــاوزه مرحل ــد تج ــكري، وبع العس
التــي أنهكــت جســده، ولم تنهــك عزيمتــه وانتــماؤه تــم 

إصــدار الحكــم الجائــر بحقــه عريــن عامًــا.

وقــد نــال أحــد رفــاق دربــه حريتــه، لكن شــهيدًا 
محمــولًا عــى الأكتــاف بعدمــا استشــهد أثنــاء التحقيــق 
معــه في المســكوبية، وهــو الشــهيد خليل طاهــر صندوقة 
مــن القــدس، لكــن مخابــرات العــدو أنكــرت أيــة صلــة 
لهــا باستشــهاده وتنصّلــت مــن المســؤولية وزعمــت أن 
ــت  ــلًا مــن الأصــل، وكان ــل لم يكــن معتق الشــهيد خلي
ــر في  ــان الأحم ــال الخ ــر في جب ــه الطاه ــت بجثمان ــد ألق ق
ــه مهشــمًا مــن  ــر علي ــا وعُث ــه كان هاربً ــة أن أريحــا، مدعيّ
ــه  ــتطع عائلت ــة، ولم تس ــات الضاري ــراس الحيوان ــر اف أث
التعــرف عليــه إلا مــن خــلال علامــة معينــة في جســده.

التحرر والعودة للعمل التنظيمي مرة أخرى
يتحــرر في  أن  عــلاء  للمناضــل  الله  قــد شــاء 
صفقــة تبــادل الأسرى في أول أيــام رمضــان بتاريــخ 
الشــعبية  الجبهــة  بــين  وجــرت  1985/05/20م 
والكيــان  جريــل  أحمــد  بقيــادة  العامــة(  )القيــادة 
الصهيــوني، وأطلق سراحه حينها من ســجن عســقلان. 

القائد الراحل/ أحمد جريل
توفاه الله في دمشق بتاريخ 2021/07/07م

نشــاطه  جــدد  التبــادل  صفقــة  في  تحــرر  أن  ومنــذ 
التنظيمــي والعســكري دون أن يصــاب بالكلــل أو الملل 
ــف  ــذي قط ــجن ال ــوة الس ــه قس ــى معنويات ــر ع أو يؤث
أجمــل أيــام شــبابه، وكانــت حينهــا الظــروف السياســية 
والتنظيميــة متأزمــة ومعقــدة في تلــك الفــرة، وشــهدت 
ــة  ــة مرحل ــطينية خاص ــة الفلس ــة، والقضي ــة عام المنطق
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والدوليــة،  والإقليميــة  الداخليــة  التجاذبــات  مــن 
عــام  للبنــان  الصهيــوني  الاجتيــاح  آثــار  وكانــت 
ــطينية  ــاحة الفلس ــى الس ــل ع ــت تتفاع ــا زال 1982م م
ــك  ــمًا، وتعــددت في تل ــى إقلي ــيًا وحت ــا وسياس تنظيميً
الفــرة المشــاريع السياســية المتعلقــة بتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، وتنوعــت التحالفــات والتكتــلات، فــكل 
ذلــك تــرك أثــرًا في الوضــع الداخــي لحركــة فتــح، 
فراعــى المناضــل عــلاء أمــام هــذه التحديــات أنــه بــات 

ــاح المســلح. ــة الكف ــم مواصل ــا عليه إلزامً

الاعتقال الثالث
قــام المناضــل عــلاء بازيان مــع زملائــه المناضلين 
بتنفيــذ سلســلة عمليــات مقاومة ضد الاحتــلال وفق ما 
ســمحت بــه ظروفهــم وإمكانياتهــم، واســتمر كفاحهــم 
حتــى تــم اعتقالهــم في 1986/04/20م بعــد أقــل مــن 
عــام عــى تحــرره مــن صفقــة تبــادل الأسرى، ووجهــت 
إليــه تهــم عديــدة منهــا تنظيــم وتســليح وتمويــل وقيــادة 
خلايــا مســلّحة نفــذت العديــد مــن العمليــات النوعيــة 
المؤبــد  بالســجن  القــدس، وحكــم عليــه  في منطقــة 
مــدى الحيــاة كــما صــدر عــى ثلاثــة آخريــن مــن أعضــاء 
الخليــة أيضًــا الحكــم المؤبــد، وعــرة مناضلــين آخريــن 
بأحــكام متفاوتــة مــا بــين 4 ســنوات وحتــى 25 ســنة.

25 عامًا من الأسر قبل التحرر مجددًا
ــد  ــين بالمؤب ــا المحكوم ــاصر الخلاي ــع عن كان جمي
قــد تحــرروا في صفقــة وفــاء الأحــرار )صفقــة شــاليط(، 
ــد هــم:  والمناضلــون الذيــن صــدر بحقهــم حكــم المؤب
ــير  ــزام(، والأس ــو ع ــلماني )أب ــي المس ــرر ع ــير المح الأس
المحــرر خالــد محيســن، وكلاهما اتهــما باغتيال المســتوطنة 

زهافــا بــن عوقاديــل الملقبــة بمنطقــة القــدس بــأم العبد، 
ــة  ــارات قانوني ــات واستش ــب خدم ــر مكت ــت تدي فكان
في منطقــة بــاب العامــود في القــدس، وكان يســتخدم 
مكتبهــا لمحــاولات توريــط وإســقاط شــخصيات مهمة 
ــن  ــما كان للأخوي ــطيني، ك ــع الفلس ــزة في المجتم ومتمي
ــلاق  ــا إط ــة منه ــرى متنوع ــاطات أخ ــد نش ــي وخال ع
النــار عــى ســيارات عســكرية صهيونيــة ومســتوطنين، 
لكــن دون حــدوث إصابــات تذكــر، أمــا المناضل عصام 
جنــدل )أبــو داود( فحُكــم عليــه بالمؤبــد بســبب قيامــه 
بقتــل أحــد العاملــين في القنصليــة الريطانيــة في القــدس 
حيــث أطلــق عليــه النــار في منطقــة بــاب العامــود كــرد 
ــام  ــا ع ــف ليبي ــا في قص ــاركة بريطاني ــى مش ــه ع في حين
ــة  ــول أمريكي ــن أص ــا م ــاب صهيونيً ــما أص 1986م، ك
بجــروح خطــيرة في عمليــة إطــلاق نــار أخــرى ولنفــس 
الســبب الآنــف ذكــره، أمــا بقيــة المناضلــين فقامــوا 
ببعــض العمليــات الفدائيــة أصابــوا مــن خلالهــا عــددًا 
مــن عمــلاء الاحتــلال وقطعــان المســتوطنين بجــراح.

ومكــث المناضــل عــلاء بازيــان في الاعتقــال 
الثالــث 25 عامًــا ونصفًــا بالتــوالي حتــى أذن الله أن 
يتحــرر في صفقــة وفــاء الأحــرار في 2011/10/18م 
وكان لهــذه الحريــة طعــم خــاص حيــث كانــت أعصابــه 
مشــدودة، ينتقــل بــين إذاعــة وأخــرى لســماع اســمه 
جــاءه  وحــين  لا،  أم  الصفقــة  في  مدرجًــا  كان  إن 
الخــر اليقــين اطمــأن بالــه وانفرجــت أســاريره بعــد 
انتظــار دام أكثــر مــن ربــع قــرن مــن الزمــن واصفًــا 
بالســعادة  مليئــة  كانــت  بأنهــا  بالإفــراج  مشــاعره 
والفــرح، وأيضًــا بالفخــر والاعتــزاز خاصــة أنــه تحــرر 
مــن الأسر بطريقــة مرّفــة تليــق بتاريخــه النضــالي، 
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وممــا ضاعف مشــاعر الفــرح والســعادة لديه حينــما رأى 
حشــود الجماهــير تتدفــق مــن كل جانــب وهــي تحتفــل 
بنشــوة، الانتصــار وهــذا الإنجــاز الكبــير ومشــاعر 
ــق عيونهــم  الــرور تعلــو وجوههــم وتفيــض مــن بري

ــم. ــاف حناجره وهت

الزواج والإنجاب
بعــد أن أكرمــه الله بالحريــة مــن ظلــمات الســجن 
بــرورة  شــعور  خالجــه  الأحــرار  وفــاء  صفقــة  في 
ــان  ــن حرم ــه م ــا فات ــض م ــن أسرة لتعوي ــة تكوي وأهمي
ــرره في  ــن تح ــهرين م ــد ش ــزوج بع ــي، فت أسريّ وعاطف
2011/12/31م في عــرس وطنــي مهيــب، شــارك 
فيــه جمــع كبــير مــن الأوفيــاء والمخلصــين مــن أبنــاء 
مدينــة القــدس، فــكل مــن ســمحت لــه الظــروف 
بالحضــور مــن باقــي المناطــق الفلســطينية شــارك بحفــل 

في  انتصــار  الأولى  بطفلتــه  أســيرنا  ورزق  الزفــاف، 
2012/12/12م وخفــق قلبــه فرحًــا لميلادهــا، وطربًا 
بالاســتماع إلى أنفاســها واحتضانهــا عامًــا ونصفًــا قبل أن 

ــرى. ــرة أخ ــه م ــلال حريت ــلب الاحت يس

ويعــزو المناضــل عــلاء ســبب اختيــاره لاســمها 
تكريــمًا لوالدتــه انتصــار فــارس بازيــان _رحمهــا الله_، ثم 
ــار في 2015/02/20م،  ــة أســماها من ــة ثاني رزق بطفل
برحيــق  والاســتمتاع  احتضانهــا  مــن  يتمكــن  ولم 
ــتانها،  ــن بس ــه م ــد نزع ــلال كان ق ــها؛ لأن الاحت أنفاس
وكان ســبب اختيــاره لاســمها نظــرًا لمعنــاه الجميــل 
ــي  ــار، وك ــقيقتها انتص ــم ش ــع اس ــه م ــرّ ولتناغم والمع
تكــون منــارًا تُــيء لوالديهــا نــور الحيــاة، وعندما سُــئل 
المناضــل عــلاء بازيــان عــن شــعوره بعــد الإنجــاب 
ومــاذا أضــاف ذلــك لحياتــه أجــاب بــكل ثقــة وســعادة 
وطمأنينــة بأنــه شــعر بعظمــة الآيــات التــي تتحــدث عن 
مكانــة البنــين في النفــس البريــة، وأن المتعــة والســعادة 
التــي غمرتــه لا يمكــن وصفهــا، فقــد أصبحــت حياتــه 
بعــد الــزواج والإنجــاب ليســت ملــكًا لــه وحــده، 
فالمســؤولية والأمانــة التــي يحملها الإنســان عنــد تكونيه 
لأسرة تمــي عليــه ضبــط وتنظيــم مســار حياتــه وترتيــب 
الأسرة،  وســلامة  كرامــة  تضمــن  التــي  أولوياتــه 
ــة  ــؤولياته الديني ــن مس ــه م ــن الأسرة لم يعف ــن تكوي لك
والأخلاقيــة والوطنيــة تجــاه شــعبه، ولم يمنعــه مــن 
لعــب دور مهــم والقيــام بنشــاطات سياســية واجتماعيــة 
ورياضيــة متنوعــة للمســاهمة في خدمــة شــعبه ومجتمعــه 
ــه الظــروف والإمكانيــات، المقــدس وفــق مــا تســمح ب
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مكانــة  مــن  بــه  يتمتــع  لمــا  ولأن حضــوره ضروري 
عاليــة ومصداقيــة وتأثــير نظــرًا لتضحياتــه الجســام التــي 
ــير  ــلّ الكث ــلًا في ح ــد كان فاع ــه؛ فق ــة حيات ــا طيل قدمه
ــدس  ــة الق ــدث في منطق ــت تح ــي كان ــاكل الت ــن المش م
يوجــد  ولا  الأزواج،  بــين  أو  العائــلات  بــين  ســواء 
مناســبة دينيــة أو وطنيــة أو تنظيميــة إلاّ واعتــر حضوره 
فيهــا واجبًــا لا مفــرّ منــه، وامتــد بنشــاطه ليشــمل أيضًــا 
تقديــم الإرشــادات والنصائــح والخدمــات لمكافحــة 
ــة. ــدرات الفتاك ــة المخ ــة آف ــراف وخاص ــر الانح مظاه

الاختطاف الرابع.. والوداع المؤثر 
القــدر  أن  بازيــان  عــلاء  المناضــل  يعــرف  لم 
ــه أن  ــر ببال ــجن، ولم يخط ــرى إلى الس ــرة أخ ــوقه م سيس
ــزاع  ــة لانت ــة المواتي ــر الفرص ــه، وينتظ ــص ب ــدو يرب الع
حريتــه مــرة رابعــة، رغــم عــدم وثوقــه بوفائهــم بالعهود 
والمواثيــق، فالتلاعــب بهــا ونقضهــا مــن طبعهــم، لكنــه 

لم يتوقــع أن يبطنــوا لــه هــذا المكــر بهــذه الرعــة بهــدف 
ــمت  ــي ارتس ــمة الت ــال البس ــه واغتي ــار حيات ــة قط إعاق
عــى تعابــير وجهــه بعــد تحــرره في صفقــة وفــاء الأحرار.

ففــي ليلــة 2014/06/18م انقطــع صمــت 
ــلًا،  ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــأة، في الس ــب فج ــل المهي اللي
ــكاء  ــى ب ــه ع ــلاء وزوجت ــل ع ــتفاق المناض ــد أن اس فبع
طفلتهــما انتصــار وجــدا حرارتهــا مرتفعــة، وبــدأت 
ــة لتخفيــض درجــة  ــه باتخــاذ الإجــراءات اللازم زوجت
الصحيــة  ابنتهــا  بحالــة  الاهتــمام  وأثنــاء  حرارتهــا، 
ســمعت صــوت همهمــة أصــوات خــارج العــمارة، تبعــه 
مبــاشرة ضجيــج مرتفــع وشراســة في النــرة، فاســرقت 
النظــر مــن النافــذة فأخرتــه بــأن حشــدًا كبيًرا مــن قوات 
الاحتــلال يتهيّــأ لاقتحــام البنايــة، ولم يكــن في الحســبان 
لــدى المناضــل عــلاء أنــه المســتهدف، فقــال لهــا بــكل ثقة 
ــك،  ــمام لذل ــر أي اهت ــم؟! ولم يع ــا وله ــا لن ــة م وطمأنين
وأضــاف بــأن ســكان العــمارة كثــر والأمــر لا يعنينــا ولا 
شيء يدعــو للقلــق، وبعــد أقــل مــن دقيقتــين طــرق باب 
البيــت بقــوة ممــا أثــار ذعــر ورهبــة طفلتهــم والأطفــال 
ــين  ــى ح ــاب، وع ــم الب ــح له ــمارة، ففت ــين في الع القاطن
غــرة، اقتحمــوا المنــزل وأشــهر أحــد الجنــود فوهــة 
ــط  ــف، وكان ضاب ــة إلى الخل ــدره ودفع ــى ص ــة ع بندقي
المخابــرات مســؤول منطقــة واد الجــوز التــي توجــد 
فيهــا العــمارة يرافــق الجنــود، وأخــره بــأن يجهــز نفســه 
للذهــاب معهــم، فقبّــل طفلتــه واحتضنهــا بحــرارة 
وودّع زوجتــه، فــكان وداعًــا حــازًا لكليهــما، لكنــه لم 
يصــدر أي تعبــير عــن ألم الفــراق والحــزن اللذيــن دفنهــما 
في صــدره، ولم يظهرهمــا أمــام الجنــود الذيــن كانــوا 
يرمونــه بــأشرس نظــرات الحقــد والكراهيــة والغضــب.
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المراوغة في توجيه التهم وإطلاق الأحكام
ــان  ــود الاحتــلال المناضــل عــلاء بازي ــاد جن  اقت
ــاق  ــدّوا وث ــد أن ش ــكوبية، وبع ــف المس ــز توقي إلى مرك
يديــه ورجليــه أوقفــوه في إحــدى الســاحات حتــى 
التاســعة صباحًــا، ثــم اقتــادوه إلى ســحن الرملــة، وبعــد 
يــوم تــم مثولــه أمــام محكمــة الصلــح في القــدس لتمديــد 
ــه وقــررت  ــة اعتقال توقيفــة فرفضــت المحكمــة مواصل
ــه إلى  ــة نقلت ــرات الصهيوني ــن المخاب ــه، لك ــراج عن الإف
حيفــا للمثــول أمــام لجنــة إداريــة تُعنــى بالبحــث في 
قضايــا تخفيــض ثلــث مــدة الحكــم لــلأسرى الجنائيــين 
والسياســيين، وأخرتــه هــذه اللجنــة بأنهــا مخوّلــة وتملك 
الصلاحيــات القانونيــة لإعادتــه إلى الســجن لاســتكمال 
حكمــه الســابق الــذي كان يقضيــه قبــل تحــرره في صفقة 
شــاليط، فطلــب مــن المحكمــة إمهالــه حتــى يتمكــن من 
ــوع وبعــد  توقيــف محــامٍ، وفعــلًا نقلــوه إلى ســجن جلب
ــي  ــور المحام ــة بحض ــور الجلس ــع لحض ــبوعين رج أس
فيكتــور فيلدمــان وهــو محامــي ذو صيت واســع وشــهرة 

كبــيرة داخــل الكيــان الصهيــوني. 

الأسير القائد/ علاء الدين بازيان خلال جلسة محكمة صهيونية 
لأسرى أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة شاليط

وبعــد أن عــرض ممثّــل الادّعــاء أمــام اللجنــة 
التهــم الموجهــة إليــه، وادعــى فيهــا بأنــه قــد اخــرق 
الــروط التــي تــم تحــرره بموجبهــا زاعــمًا بــأن المناضــل 
عــلاء قــد أجــرى اتصــالات متعــددة مــع كافــة فصائــل 
شــارك  أيضًــا  وأنــه  والإســلامي،  الوطنــي  العمــل 
بنشــاطات غــير مســموح بهــا حســب قانــون الاحتــلال، 
وطلــب المحامــي منهــم إظهــار أدلتهــم عى هــذه المزاعم 
ــأن  ــوا ب ــاس، فزعم ــا أس ــن له ــي لم يك ــاءات الت والادّع
المعلومــات سريــة ولا يمكــن الاطلاع عليهــا أو نرها، 
وخلاصــة المرحيــة أن اللجنــة أعــادت لــه خمســة عــر 
ــه في الســجن، وبعــد  ــا مــن حكمــه الســابق ليقضي عامً
ثلاثــة أشــهر مــن إعــادة هــذا الحكــم اســتأنف المحامــي 
النــاصرة المركزيــة،  عــى هــذا القــرار لــدى محكمــة 
فصــدر القــرار عنهــا بتثبيــت قــرار اللجنــة بغالبيــة اثنــين 
مــن القضــاة، وأمــا الثالــث فــكان رأيــه بــأن “المعلومــات 
الريــة المعروضــة عليهــم لا تقتــي زجّ المناضــل عــلاء 
في الســجن ليــوم واحــد، وفــرّ ذلــك بــأن النشــاطات 
والاتصــالات المدّعيــة عليــه تنــدرج في إطــار علاقــات 
ونشــاطات اجتماعيــة وإن كان بعضهــا ذا بعــد ســياسي، 
لكــن ذلــك لم ولــن يمــس بالأمــن ولم يتجــاوز القانــون“ 

ــث. ــاضي الثال ــه الق ــا قال ــاس مم ــذا اقتب ه

الاعتقــال  بازيــان  عــلاء  المناضــل  ويصــف 
ــيًا  ــا وقاس ــه كان صعبً ــابقاته بأن ــع س ــة م ــير مقارن الأخ
عــى النفــس ويعــزو ذلــك لأســباب عــدة أبرزهــا:

الاحتــلال  التــي ســاقها  الأســباب  أولًا: لأن 
لتريــر اعتقالــه ملفقــة ولا ترتكــز عــى أي أســاس 

قانــوني.
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ثانيًــا: لأن الأطــراف التــي مــن المفــرض أن 
عــن  وتدافــع  ظهرهــم  وتحمــي  جانبهــم  إلى  تقــف 
الاتفاقيــة التــي بموجبهــا تحــرروا قد عجــزت أو أهملت 
أو تنصّلــت مــن مســؤولياتها في معالجــة هــذا الأمــر.

ثالثًــا: لأن ظرفــه الاجتماعــي بعــد الــزواج وكونه 
أبًــا لطفلتين، وتقدمه في العمر ضاعف المســؤولية عليه.

ــن  ــة م ــجون المردي ــوال الس ــق بأح ــا: يتعل رابعً
حيــث اهتمامــات معظــم الأسرى ممــا يصعــب عليــه 

ــائدة. ــة الســلبية الس ــع الحال ــف م التعايــش أو التكي

 لذلــك كان هــذا الاعتقــال الأخــير يختلــف كليًــا 
ــه  ــن اعتقالات ــبابه ع ــه وأس ــه وحيثيات ــة جوانب ــن كاف م
ــا  ــلًا كفاحيً ــمارس فع ــاضي ي ــث كان في الم ــابقة حي الس
تامــة  وجاهزيــة  وقناعــة  علــم  عــى  وكان  متنوعًــا، 
للاعتقــال أو الشــهادة، كــما كانــت المســؤولية الاجتماعية 
عــى كاهلــه وهــو أعــزب أقــل بكثــير والبدائــل كانــت 
ســهلة التفســير. ومــع كل ذلــك لم يــزل صامــدًا وشــامخاً 
ــة  ــمان والقناع ــالإرادة والإي ــات ب ــة التحدي ــه كاف يواج
الســجن  جــدران  ســألت  ولئــن  التحــرر،  بحتميــة 
ورطوبــة الزنازيــن عــن صــره فلــو أنطقهــا الله لقالــت 
بأنهــا تعبــت ولم يتعــب عــلاء، هرمــت ومــا زالــت روح 
ــن  ــمس ع ــألت الش ــو س ــبابها، ول ــوان ش ــلاء في عنف ع

ــه. ــل في بصيرت ــعاع الأم ــلت ش ــه لأرس معنويات

الاجتماعيــة  الانعكاســات  جهــة  مــن  أمــا 
والنفســية للاعتقــال الأخــير عليــه وعــى الأهــل فيؤكــد 
وفاجــأ  فاجــأه  قــد  وتوقيتــه  وحيثياتــه  أســبابه  بــأن 
أسرتــه، بــل فاجــأ وصــدم الكثيريــن مــن أبنــاء شــعبنا في 
ــا  ــرًا حزينً القــدس، وفي كافــة أرجــاء الوطــن، وتــرك أث

ــه  ــة في نفس ــاء وخاص ــوس الأسرة والأحب ــا في نف ومؤلًم
ونفــس زوجتــه، لكــن بوعيهــما وإدراكهــما وإيمانهــما 
ويســخّرا  وأحزانهــما  آلامهــما  يطويــا  أن  اســتطاعا 
طاقاتهــما وإمكانياتهــما لمواجهــة هــذا التحــدي القــاسي، 
ــتيعاب  ــة واس ــاص الصدم ــا في امتص ــة الله توفق وبعناي
الحــدث رغــم حجــم الظلــم والقهــر الــذي وقــع عليهــما 
في هــذا التجنــي، ووضعــا في نصــب أعينهــما أن يعمــلا 
ــات  ــات ومتطلب ــة احتياج ــين وتغطي ــعهما لتأم ــا بوس م
ابنتيهــما انتصــار ومنــار عاطفيًــا ونفســيًا واجتماعيًــا، 
ــي  ــا، فه ــة جوانبه ــن كاف ــة م ــاة كريم ــنّ حي ــا له ويؤمّن
الأكثــر تــررًا ومعانــاةً وتأثــرًا نتيجــة تفريــق الاحتــلال 
بينهــما وبــين أبيهــما وحرمانهــما من حنانــه وعاطفتــه دون 

ــانية. ــاعر إنس ــاة لأي مش مراع

الإضراب.. أبرز المحطات في حياته بالأسر
عندمــا تقــرأ عــن المناضــل عــلاء بازيــان تعــرف 
أن هنــاك طريقًــا واحــدًا ووحيــدًا لحتميــة الانتصــار 
وصناعــة الأمــل، وهــو الطريق الذي ســلكه هــذا القائد 
غــير القابــل للاهتــزاز أو الكر أو الاستســلام لضغوط 
الســجان، وأنّــه رجــل مــن فــولاذ بصــره وعنــاده وحــر 
بإقدامــه ووطنيتــه التــي أثــارت إعجــاب كل مــن عرفــه 
مــن زملائــه الأسرى وغيرهــم، فرغــم قهــر الســجان لم 
يقهــر، ورغــم الهزائــم الماديــة والمعنويــة لم يهــزم، ورغــم 
حمــم القمعــات لم ينهــر، ورغــم معــارك الأمعــاء الخاويــة 
ــة، ينضــح  ــه كناطحــات الســحاب عالي ظلــت معنويات
بالطاقــة والعزيمــة والحــماس، ولا يــرضى عــى نفســه أن 
يتــم اســتثناؤه مــن شرف المشــاركة بأية خطــوات نضالية 
تكتيكيــة أو اســراتيجية ســواء أكان ذلــك في التصــدي 
لحجــم القمعــات أو المشــاركة في الإضرابــات، وهــو 
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ــزه إدارة العــدو أو غيرهــا عمــن تقاســم  لا يقبــل أن تميّ
معهــم الــرّاء والــرّاء وأمــضى كل فــرة اعتقالــه 
بينهــم، وصمــدوا معًــا إزاء كل بلايــا الســجن وعذابات 
الســجان التــي لم تفــرق بــين أحــد منهــم أو تســتثنهِ. 

الأسير القائد/ علاء الدين بازيان 
برفقة طفلته داخل السجن التي رزق بها بعد تحرره في صفقة شاليط

وقــد كان لتجاوبــه مــع خــوض الإضرابــات 
رفــع  في  بالــغ  أثــرٌ  وحيويــة  بحــماس  الطعــام  عــن 
معنويــات إخوانــه الأسرى وشــحن طاقاتهــم لمواصلــة 
ــم  ــح معنوياته ــة دون أن تتأرج ــوة وعزيم الإضراب بق
مهــما بلغــت التضحيــات، ورغــم إلحاح بعــض الأسرى 
ــارك  ــوض مع ــن شرف خ ــتثنائه م ــل اس ــن أج ــه م علي
ــه  ــا، إلا أن ــه كفيفً ــه كون ــرًا لظروف ــة نظ ــاء الخاوي الأمع
أصر وبشــكل حــازم وحاســم للانضــمام في الإضرابات 
أســوة بغــيره حتــى يكــون لــه حــظ في تــذّوق طعــم 
ــل الأسرى  ــه جحاف ــذي سيشــعر بإنجازات الانتصــار ال

ــة. ــود طويل ــما عق ــنين ورب ــدار س ــى م ع

ومــن أهــم الإضرابــات التــي خاضهــا مــع زملائــه 
الأسرى:

أولًا: الإضراب المفتــوح عــن الطعــام والــذي 
انطلــق مــن ســجن نفحــة عــام 1980م وامتــد حينها إلى 
بقيــة الســجون، وكان وقتهــا المناضــل عــلاء في ســجن 
ــوف  ــة الصف ــون في مقدم ــر أن يك ــد آث ــبع، وق ــر الس بئ
ضمــن الفــوج الأول، واستشــهد في هــذا الإضراب 
ــهيد  ــري والش ــي الجعف ــهيد ع ــم: الش ــة أسرى وه ثلاث
راســم حــلاوة والشــهيد إســحاق مراغــة الــذي عانــى 
ــم  ــن أه ــهد، وكان م ــل أن يستش ــين قب ــاره عام ــن آث م
تركيــب  هــذا الإضراب،  التــي حققهــا  الإنجــازات 
ة حيــث كان الأسرى يفرشــون الأرض ســابقًا  الأسِرّ
ــارة الأهــل كل أســبوعين  ــوم، وأيضًــا أصبحــت زي للن
بــين  الزمنيــة  المســافة  لتقريــب  مــن كل شــهر  بــدلًا 
الأســير وأهلــه للاطمئنــان عــى بعضهــم، ثــمّ رفــع 
ــمارس  ــذي كان ي ــج ال ــل الممنه ــر والتنكي ــم والقه الظل
ضــد أسرى ســجن نفحــة تحديــدًا منــد افتتــاح الســجن.

ثانيًــا: إضراب عــام 1984م والــذي قاده ســجن 
جنيــد وشــارك فيــه كل الســجون، واســتمر لعــرة 
أيــام، وكان مــن ضمــن إنجازاتــه التلفــاز والراديــو 
وإدخــال الملابــس الملونــة والمتعــددة عــن طريــق الأهــل 
والأحذيــة بعــد أن كانــت ممنوعــة ســابقًا، وأيضًــا إنهــاء 
ــارس  ــت تم ــي كان ــانية الت ــير الإنس ــة وغ ــة الجاف المعامل

ــه. ــد افتتاح ــد بع ــجن جني ــد أسرى س ض

ثالثًا: إضراب سجن نفحة عام 1988م.

عامًــا  كان  والــذي  1992م  إضراب  رابعًــا: 
ــات  ــراوح، البلاط ــه: الم ــن إنجازات ــن ضم ــاملًا وم وش
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لطهــي الطعــام، ســخانات المــاء، زيــادة في زيــارة الأهــل 
ــدلًا  ــة حيــث أصبحــت 45 دقيقــة ب ــع ســاعة إضافي رب
مــن 30 دقيقــة، وأيضًــا تصويــر الأســير مــع أهلــه، 
ــم  ــي ت ــة والت ــة العري ــة في الجامع ــه بالدراس ــماح ل والس
منعهــا عــى إثــر قانــون شــاليط فيــما بعــد، واســتمر هــذا 
الإضراب 27 يومًــا، وكان حينهــا المناضــل عــلاء في 

ــقلان. ــجن عس س

ــا  ــام 1995م، وكان إضرابً ــا: إضراب ع خامسً
بمثابــة  وهــو  يومًــا،   15 اســتمر  بامتيــاز  سياســيًا 
صرخــة مــن الأسرى وخاصــة أسرى منظمــة التحريــر 
الفلســطينية الذيــن شــعروا بالأســف؛ لأن اتفاقيــات 
أوســلو لم تتضمــن بنــدًا يشــمل تحررهــم جميعًــا مــن 
ملــف  حــرك  الإضراب  وهــذا  الســجون،  غياهــب 
الأسرى وجعلــه ضمــن الأولويــات في التفــاوض، لكن 
المفــاوض الصهيــوني ظــل يتعامــل مــع ملــف الأسرى 
ورقــة رابحــة في المفاوضــات السياســية وقابلــة للابتزاز.

سادسًــا: مشــاركته في إضراب عــام 2000م، 
وكان حينهــا في ســجن عســقلان.

هــذا نــزر يســير مــن تضحياتــه وغيــض مــن 
فيــض، فلــم يكــن المناضــل عــلاء بازيــان شــخصًا عاديًــا 
وإنــما فتيــل إشــعال، وبــركان غضــب وجــدار صــدّ 
فــولاذي في وجــه الســجان، يشــهد لــه الصديــق والعدو 

في صولاتــه وجولاتــه خــارج الســجون وداخلهــا.

ــا القمعــات والهجــمات الرســة التــي طالتــه  أمّ
تعــرض  1982م  عــام  ففــي  الأسرى،  زملائــه  مــع 
للعــزل في زنازيــن وقبــو ســجن الرملــة، وفي فــرة زمنيــة 
أخــرى تــم عزلــه مــرات عديــدة إلى ســجن بئــر الســبع، 

تعــرض وإخوانــه الأسرى في ســجن عســقلان  ثــم 
وبدايــة  1991م  الأعــوام  في  مــرات  ثــلاث  للقمــع 

و2003م. 1992م 

ــة  ــات المالي ــات والغرام ــى العقوب ــه حُم ــما طالت ك
ــفية  ــلات التعس ــرة التنق ــارات وكث ــن الزي ــان م والحرم
بــين الســجون في فــرات متقاربــة، وفي كل مــرة تلفحــه 
نــيران الصنــدوق الحديــدي للبوســطة ســاعات طويلــة 
ــة أو  ــن أي معرك ــف ع ــم يتخل ــل، فل ــة النق ــاء عملي أثن
فعــل نضــالي تطلبــه كل مرحلة، بــل كان يُفاجــئ الجميع 
بقدرتــه عــى المواجهــة مــن البدايــة حتــى النهايــة حتــى 
لــو أنهكــه التعــب أو كابــد الجــوع والــرد أو أصابــه 
هســتيريا وجنــون الســجان، فلــم يشــل مــن قدرتــه عــى 
الصــر، ولم يوهــن مــن عزيمتــه عــى الزحــف نحــو 

ــزة. ــر والع الن

أكثر من 37 عامًا بعيدًا عن الأهل
ــة  ــداث المفرح ــن الأح ــير م ــان بكث ــر الإنس يتأث
والمؤلمــة في حياتــه، لكــن في حالــة المناضــل عــلاء بازيــان 
ــما  ــه، إن ــار حيات ــا في مس ــيًرا جذريً ــك تغي ــكل ذل لا يش
اضطــر لتكييــف نفســه بــما تتطلبــه كل مرحلــة مــن 
مراحــل حياتــه ســواء في الدائــرة الأسريــة الأضيــق 
أو الأكثــر اتســاعًا أو حتــى في المســار النضــالي ومــا 
ــة،  ــة والكرام ــزة والحري ــا للع ــة ثمنً ــن ضريب ــه م يصحب
فجميــع الأفــراح والأتــراح التــي مــرت بهــا عائلــة 
ــا مــن أسره حــرم  ــرة 37 عامً المناضــل عــلاء خــلال ف
ــه  ــه وأخوات ــم إخوان ــا، فمعظ ــاركة فيه ــن المش ــرًا م ق
تزوجــوا وأنجبــوا وهــو في الســجن، وكان مــن أصعــب 
الله_  _رحمهــما  والديــه  وفــاة  حياتــه  في  التحديــات 
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وشــقيقيه اللذيــن مــا زالــت صورتهــما ملتصقــة في ذهنه، 
كذلــك وفــاة كثــير مــن أقاربــه كالأجــداد والأعــمام 
والعــمات فارقــوه دون وداع، ولا يمكــن سرد كل مــا 
ــه  ــة، فكأن ــات قليل ــراق في صفح ــة الف ــن لوع ــه م ــر ب م
وريــث الأنبيــاء في صــره وســليل يعقــوب عليه الســلام 

ــه.  ــراق ابن في ف

الوزير/ عيسى قراقع )يسار(
في زيارة اجتماعية للأسير القائد/ علاء الدين بازيان بعد تحرره

نبع ثقافة ومعرفة ينهل منه الأسرى
إن حبّــه للعلــم والتفــاني في تحصيلــه وسّــع لديــه 
أفــق التفكــير حيــث يقــضى ســاعات طويلــة في متابعــة 
ــات مــا يحــدث في  ــا ومجري ــا وقضيتن همــوم شــعبنا وأمتن
العــالم عــن كثــب، وأيضًــا اهتمامــه البالــغ بالرامــج 
الثقافيــة عــر الراديــو والتلفــاز، وكذلــك قراءته سلســلة 
ــه  مــن الكتــب المتنوعــة بنهــم شــديد مــن خــلال زملائ
الأسرى الذيــن يقومــون بقراءتهــا لــه، وقــد ذُهلــوا مــن 
ــد  ــن أح ــة لم يك ــا برع ــتيعاب محتواه ــى اس ــه ع قدرت
يتصورهــا، ولا يخفــى عــى أقرانــه ولعه الشــديد بالشــعر 
ــلاق  ــى إط ــا وحت ــل فيه ــرة اعتق ــن أول م ــم، وم القدي

سراحــه ومــا زال حتــى الآن وهــو يعكــف عــى تثقيــف 
نفســه في شــتى المجــالات، ورفــد الحركــة الأســيرة مــن 
خراتــه وتجاربــه المراكمــة وأفادهــم بهــا، ورفــع الوعــي 
الســياسي والثقــافي عندهــم، وخاصــة أثنــاء حديثــه 
ــه عايــش  عــن تطــور الحركــة الأســيرة وإخفاقاتهــا كون
واقعهــا منــذ عــام 1979م، وسرده لتاريــخ فلســطين 
ــة  ــاب وجاذبي ــير إعج ــة تث ــل واحرافي ــكل متسلس بش
لــه ولطريقــه أســلوبه خــلال الجلســات  المســتمعين 
والنــدوات السياســية والثقافيــة والأمنيــة والاحتفالات 
الدينيــة والوطنيــة التــي يتــم تنظيمهــا ويشــارك بهــا 
ــا  ــاضر فيه ــي يح ــات الت ــة إلى الجلس ــة، بالإضاف بفاعلي
عــن تجــارب الثــورات العالميــة، وقــد نهلــت أجيــال 
متتابعــة مــن الأسرى مــن حــين معرفتــه عــى مــدى 
عقــود مــن الزمــن، ومــن أهــم كتــب تجــارب الثــورات 
العالميــة التــي قرأهــا، ولقــد امتــدت قراءتــه لتشــمل كل 
الحــركات الثوريــة في العــالم وبشــكل أســاسي كتــاب 
)حــرب الشــعوب، جيــش الشــعوب( للجنــرال نجوين 
ــاب  ــة، وكت ــورة الفيتنامي ــكري للث ــد العس ــاب القائ جي
)الرجــل الــذي يــيء( الــذي يتحــدث عــن قائــد 
الثــورة الفيتناميــة وعــن أحــداث تلــك الثــورة، وكتــاب 
)النجــم الأحمــر فــوق الصــين( الــذي يتحــدث عــن مــاو 
تــسي تونــغ قائــد الثــورة الصينيــة، وكتــب أخــرى عــن 

ــفية. ــة والبلش ــة والهندي ــة والكوبي ــورة الإيراني الث

كــما قــرأ كتبًــا عربيــة وخاصــة عــن تجــارب 
والثــورة  الجزائريــة  كالثــورة  العربيــة،  الثــورات 
نكبــة  عــن  كثــيرة  وكتــب  العــراق  وثــورة  المريــة 
فلســطين والقضيــة الفلســطينية، وأخــرى عســكرية 
أكتوبــر  حــرب  عــن  خاصــة  بالحــروب  تتعلــق 
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في  قراءتــه  طالــت  كــما  1973م،  أول(  )تريــن 
الأدب بعــض القصــص والروايــات للشــهيد غســان 
والأدب  الســوري  الأدب  عــن  وأخــرى  كنفــاني 
وتنظيميــة. حركيــة  كتبًــا  أيضــا  وقــرأ  الفلســطيني، 

الثــورات  تجــارب  عــن  قراءتــه  تقتــر  ولم 
العالميــة والكتــب العربيــة بــل قــرأ أيضًــا كتبًــا صهيونيــة 
شــملت بعــض القيــادات الصهيونيــة، مــن بينهــا كتاب 
)التمــرد( لمناحيــم بيغــن، وكتــاب )حيــاتي( لحاييــم 
وكتــاب  صهيــون،  حكــماء  وبرتوكــولات  وايزمــن 
)دراســات صهيونيــة( لشــخصيات تصنــف نفســها 
عــى أنهــا مــن اليســار الصهيــوني، وكتــاب )زلــزال 

أكتوبــر( لزئيــف شــيف.

وقــد اســتخلص مــن قراءتــه لهــذه الكتــب عــرًا 
ــات الصهيونيــة  ــادات العصاب ــا أن قي ــن أهمه كثــيرة م
تتجــدر في نفوســهم عقليــة الحقــد والعنريــة، والكــره 
ــل  ــا القت ــة وأيديولوجي ــون بثقاف ــودي ويؤمن ــير اليه لغ
والــدم والتدمــير والرهيــب، وأن الغايــة عندهــم تــرر 
الوســيلة حتــى لــو كانــت هــذه الوســيلة إفنــاء العــالم مــن 
أجــل أن يعيشــوا وحدهــم عــى الأرض، كما اســتخلص 
بأنهــم كانــوا يملكــون إرادة ورغبــة ودافعًــا وجموحًــا 
كبــيًرا لتحقيــق أطماعهــم، وأعــدوا العــدة لذلــك، ومــن 
ــين  ــا تب ــي قرأه ــب الت ــض الكت ــإن بع ــرى ف ــة أخ ناحي
حجــم التناقضــات الداخليــة والخلافــات السياســية 
والفكريــة الموجــودة في المجتمــع الصهيــوني خاصــة أن 
ــة ولغــة،  ــر مــن 50 قومي ــه أكث هــذا المجتمــع تعيــش في
جــاء ســكانه مــن كافــة أصقــاع الأرض ليســتوطنوا في 

ــوا مــكان ســادة البــلاد الأصليــين؟ فلســطين ويحلّ

يتطلــع  بازيــان  عــلاء  المناضــل  ظــلّ 
الجوانــب،  مختلــف  مــن  ثقافيًــا  بنفســه  للارتقــاء 
فقــرأ مجموعــة مــن الكتــب التــي قــام بتأليفهــا قــادة 
عــرب وفلســطينيون عــى ســبيل المثــال قــرأ كتــاب 
)الصهيونيــة بدايــة ونهايــة( لرئيــس الســلطة محمــود 
ــة(  ــلا هوي ــطيني ب ــاب )فلس ــازن(، وكت ــو م ــاس )أب عب

للشــهيد القائــد صــلاح خلــف )أبــو إيــاد(، و)الأعــمال 
الكاملــة، رحلــة الــدم الــذي هــزم الســيف( للأمــين 
الشــهيد  المؤســس لحركــة الجهــاد الإســلامي  العــام 
فتحــي الشــقاقي _رحمــه الله، وقــرأ الكثــير مــن الكتــب 
التــي ألفهــا قــادة مثــل الرئيــس المــري الراحــل جمــال 
عبــد النــاصر والرئيــس الليبــي الراحــل معمــر القــذافي 
والرئيــس الجزائــري الراحــل أحمــد بــن بيــلا، وللشــهيد 
ونمــر  حبــش،  جــورج  والرفيــق  شرار،  أبــو  ماجــد 
صالــح )أبــو صالــح(، وخالــد الحســن -رحمهــم الله-، 
كــما قــرأ للمفكــر منــير شــفيق العديــد مــن الكتــب مــن 
بينهــا )القوميــة العربيــة بــين واقــع التجزئــة والوحــدة( 

ــارة(. ــة الحض ــلام في معرك ــاب )الإس وكت

قرأهــا  التــي  والروايــات  الكتــب  أهــم  أمّــا 
بينهــا روايــة  آثــارًا عميقــة في نفســه فمــن  وتركــت 
)كــوخ العــم تــوم(، وتحكــي هــذه القصــة عــن القســوة 
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والظلــم الــذي تعــرض لــه الأفارقــة الذيــن اســتعبدهم 
ــكا، وأيضًــا اهتمامــه بقــراءة الأدب  رعــاة البقــر في أمري
)الأم(  روايــات  وخاصــة  )الســوفيتي(  الــروسي 
و)قــوس قــزح( و)كيــف ســقينا الفــولاذ(، ومضمــون 
التضحيــة  معــاني  بأســمى  يزخــر  القصــص  هــذه 
والوفــاء والصــدق وحــب الوطــن، وغيرهــا يوجــد 
الكثــير مــن الكتــب ذات الأبعــاد الاجتماعيــة والدينيــة، 
والعالميــة  العربيــة  الثــورات  وتجــارب  والفلســطينية 
ولاشــك أن كل نوعيــة كتــاب كانــت تــرك لديــه بصمــة 
خاصــة، وهكــذا اســتغل وقتــه أحســن اســتغلال اجتث 
بــه أحشــاء ســجنه، وســد ثغــرة أسره وقهــر عــدوه بعلــوّ 
همتــه ورفعــة مكانتــه، فدائرة وقتــه كانت كمركــز دوران 
الأرض كالشــمس إن لم تمــدّ القمــر بالشــعاع يذهــب 
نــوره، وعــى الرغــم مــن فقدانــه البــر إلا أنّــه اســتطاع 
أن يتكيــف مــع الظــلام ومــع الواقــع الجديــد بعــون الله 

ــم. ــى القم ــي إلى أع ــه ويرتق وقوت

رجال صدقوا.. وسكنوا الروح
ــا  ــدر م ــخاص بق ــه الأول بأش ــر في اعتقال لم يتأث
تأثــر بالحالــة العامــة التــي كانــت ســائدة حيــث كان 
في تلــك الفــرة تســود حالــة مــن التعــاون والرابــط 
بالأمــان  يشــعر  جعلــه  ممــا  والتآخــي  والمســاواة 
ــان بــين هــؤلاء المناضلــين الذيــن التقــى بهــم  والاطمئن
في ســجني الرملــة وبئــر الســبع، وكذلــك تأثــره بالحالــة 
الثقافيــة العامــة وحالــة النهــوض النضــالي والانضبــاط 
الفــرة وتغلــب عــى  تلــك  كانــت ســائدة في  التــي 
الطابــع العــام للحركــة الوطنيــة الأســيرة، ولاشــك 
ــن الأسرى  ــير م ــاءه بكث ــررة والتق ــه المتك ــأن اعتقالات ب
ــة ومــن كل  ــة الاتجاهــات السياســية والتنظيمي مــن كاف

الملــل ســيعرفه عــى نوعيــات متميــزة ســيكون لهــا بصمة 
وتأثــير في النفــس، ومــن بــين الذيــن يعتــز بلقائهــم 
بينهــم علاقــة صداقــة،  والتعــرف عليهــم ونشــأت 
وتركــوا بصمــة في الذاكــرة لا تنســى؛ الأمــين العــام 
ــور  ــهيد الدكت ــلامي الش ــاد الإس ــة الجه ــس لحرك المؤس
ــد  ــق محم ــهيد الرفي ــه الله_ والش ــقاقي _رحم ــي الش فتح
أبــو النــر والأخ يوســف العرعــير )أبــو رزق( والأخ 
أحمــد مهنــا )أبــو الحســن( والأخ ســعيد الــددو )أبــو 
والشــهيد  القاســم،  عمــر  الرفيــق  والشــهيد  راضي( 
أحمــد الجعــري، والشــهيد إســماعيل أبــو شــنب، والأخ 

صالــح أبــو طايــع -رحمهــم الله جميعًــا-.

وهنــاك الكثــيرون الذيــن حــرت أســماؤهم 
ــع،  ــام لــرد الجمي ــه ولا يتســع المق وصفاتهــم في ذاكرت
فالحالــة النضاليــة الفلســطينية، ومكوثــه في الســجن 
ــا حتــى الآن هيــأ المنــاخ لــه للالتقــاء  أكثــر مــن 37 عامً
والتعــرف عــى أعــداد لا تُعــد ولا تُحــى مــن أصحــاب 
الهمــم العاليــة والنفس الكريمــة، لذلك تعمّــد أن يخص 

ــة أو الشــهادة. بالذكــر الذيــن وافتهــم المني

علاقته بالمفكر الشهيد الدكتور فتحي 
الشقاقي

وحــين توجهــت إليــه بالســؤال بأنــه قــد بلــغ 
مســامعي أن علاقــة متميــزة وصداقــة حميمــة كانــت 
تربطــه مــع الشــهيد المؤســس فتحــي الشــقاقي )أبــو 
إبراهيــم( _رحمــه الله_ مســتوضحًا منــه عــن طبيعــة 
إيّــاه  واصفًــا  مبتســمًا،  برأســه  أومــأ  العلاقــة،  هــذه 
القائــد )أبــو  الشــهيد  بــأن  المقتبســة حرفيًــا  بكلمتــه 
إبراهيــم( كان بالنســبة لــه أخًــا كريــمًا فاضــلًا وصديقًــا 
ــة،  ــة ومتين ــة قوي ــه علاق ــه ب ــد ربطت ــا، وق ــا ووفيً مخلصً
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وكان لــه الــرف بالســكن معــه في نفــس الغرفــة في 
2 و3 حيــث تقاســما معًــا  ســجن نفحــة في قســمي 
مــرارة الأسر، ولكنــه تــذوق أيضًــا حــلاوة العــرة 
بمحبــة  _رحمــه الله_ يحظــى  فقــد كان  الطيبــة معــه، 
وتعــرف  معــه  عــاش  مــن  كل  وتقديــر  واحــرام 
ــب،  ــاء لا ينض ــة والعط ــن التضحي ــز م ــو كن ــه، فه علي

ولا شــك أن أفــكاره وتعاليمــه مــا زالــت وســتبقى 
ــه  ــير نفــوس وعقــول كل الصادقــين، وســتبقى معزت تُن
والقلــب  الذاكــرة  في  محفــورة  نفســه  في  ومكانتــه 
والوجــدان، وإنّ أمثــال أبــو إبراهيــم _رحمــه الله_ يجــب 
عــدم الســماح باختفــاء ومحو اســمه من التاريــخ الوطني، 
والسياســية  الثقافيــة  والنــدوات  الجلســات  ومــن 
التــي يشــارك فيهــا المناضــل عــلاء بازيــان، ومــا تلبيتــه 

ــات  ــور الجلس ــلامي لحض ــاد الإس ــة الجه ــوة حرك لدع
والنــدوات الثقافيــة والسياســية والمشــاركة فيهــا إلا 
ــه  ــقاقي _رحم ــي الش ــد فتح ــهيد القائ ــروح الش ــاءً ل وف
الله_ ومحفــزًا لــه لينهــل الأسرى مــن معرفتــه ويســتفيدوا 
الثقــافي. العمــل  ميــدان  في  المراكمــة  خراتــه  مــن 

كان نبأ استشهاد الشقاقي صادمًا وموجعًا
استشــهاد  نبــأ  بازيــان  المناضــل عــلاء  ســمع 
العــام لحركــة الجهــاد الإســلامي د. فتحــي  الأمــين 
الشــقاقي _رحمــه الله_، فارتســمت عــى وجهــه ملامــح 
ــا،  ــا موجعً ــه كان خــرًا صادمً ــك بأن ــا ذل الحــزن واصفً
تجــرع مــرارة استشــهاده بالتدريــج؛ لأن وســائل الإعلام 
ــن  ــن م ــة الشــهيد، لك ــن هوي ــف ع تأخــرت في الكش
خــلال متابعتــه لمصــادر الأخبــار العرية تملكه إحســاس 
بــما ورد مــن تلميحاتهــم بــأن الأمــر قــد يتعلــق بالشــهيد 
الدكتــور فتحــي الشــقاقي _رحمــه الله_، فعــاش لحظــات 
يصــدق  لا  أن  يتمنــى  وكان  والتوتــر،  الرقــب  مــن 
إحساســه، لكــن بعــد أن كشــفت هويــة الشــهيد خيمت 
أجــواء مشــحونة بالحــزن والألم في نفوس كافــة الأسرى 
ــم كان  ــو إبراهي ــور أب ــهيد الدكت ــجون؛ لأن الش في الس
يحظــى بمكانــة مرموقــة ومتميــزة لــدى كافــة الاتجاهات 
السياســية والتنظيميــة ومحــلّ إجمــاع عندهــم، وقــد كان 
ــجن  ــر في س ــماعه الخ ــت س ــان وق ــلاء بازي ــل ع المناض
عســقلان في قســم 2 غرفة 8 وهي غرفة خاصة بالإخوة 
ــعادته  ــن س ــرّ ع ــما يع ــلامي، ك ــاد الإس ــة الجه في حرك
بالقــول بــأن علاقتــه الطيبــة والمتينــة بالشــهيد الدكتــور 
ــه الأســباب للاســتمرار  ــأت ل ــد هي فتحــي الشــقاقي ق
بالســكن في غرفــة إخوانــه مــن حركــة الجهاد الإســلامي 
حيــث تكونــت بينــه وبــين غالبيتهــم علاقــة قويــة ومتينة 
ــة والإنســانية. ــة والنضالي ــكل المعــاني الأخوي زاخــرة ب
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الأسير المجاهد
مناضل موفق توفيق طقز

رجل الإرادة والتحدي بالعلم والمعرفة

تاريخ الميلاد: 1992/03/28م

الحالة الاجتماعية: أعزب

مكان السكن: البلدة عتيل – محافظة طولكرم

عدد أفراد العائلة: 11

تاريخ الاعتقال: 2014/10/26م

الحكم: 13 عامًا

مناضــل ومعتــز طقــز شــقيقان مجاهــدان ارتبــط 
اســمهما ارتبــاط الــروح في الجســد والنــور بالقمــر، 
ــل  ــق مناض ــاشرة، تأل ــر مب ــر الآخ ــا ذك ــر أحدهم إذا ذك
تُلهــب  التــي  الثوريــة  والأهازيــج  الشــعر  كتابــة  في 
حمــاس الجماهــير وتمجّــد الشــهداء والأسرى وتشــيد 
بتضحياتهــم، فيــما تســلح معتــز بثقافــة صلبــة اكتســبها 
خــارج الســجن، وأضــاف عليهــا وعززهــا داخلــه.

تاريخ بلدة عتيل
تبعــد بلــدة عتيــل مســافة 12 كيلــو مــرًا إلى 
الشــمال مــن طولكــرم، وتعد منخفضــة جغرافيًــا مرتفعًا 
صيتهــا الجهــادي. وتقــع ضمــن منطقــة الشــعراوية التي 
يُنســب إليــه كثير مــن الشــعراء في الماضي، منهم الشــاعر 
حكمــت رشــيد العتيــي، تحدّهــا مــن الجنــوب بلــدة ديــر 
الغصــون، ومــن الــرق بلــدة عــلّار، ومــن الشــمال 
ــمال  ــن الش ــة، وم ــة الغربي ــة والنزل ــة الرقي ــدات باق بل
ــى  ــد حت ــهلها الممت ــرب س ــن الغ ــا وم ــدة زيت ــربي بل الغ
البحــر الأبيــض المتوســط، أقيــم عــى أراضيهــا وأراضي 
بلــدة ديــر الغصــون عــى حــدود أراضينــا المحتلــة عــام 
1948م معســكر للجيــش الصهيــوني. وتعــدّ عتيــل من 
ــث  ــرم حي ــة طولك ــدة في محافظ ــدات المتواج ــر البل أك



326327

من سير أبطال فلسطين )3(

بلــغ عــدد ســكانها حــوالي 20 ألــف نســمة بحســب 
وتتمتــع  2018م،  لعــام  المركــزي  الإحصــاء  جهــاز 
بوفــرة الميــاه حيــث يتواجــد فيهــا أكثــر مــن خمــس آبــار 
نبــع صالحــة للــرب ممــا جعلهــا بلــدة زراعيــة بامتيــاز، 
ــالي  ــدم أه ــراتيجي أق ــل الاس ــدة عتي ــع بل ــرًا لموق ونظ
البلــدة عــى إنشــاء مستشــفى خــاص لخدمــة أهــالي البلد 
ــي  ــاح التعليم ــفى النج ــم مستش ــة باس ــرى المحيط والق
)فــرع عتيــل(، وتــم الترع بــه لصالح مستشــفى النجاح 
الوطنــي في نابلــس، وأقامــت الســلطة الفلســطينية عددًا 
ــة  ــزًا للرط ــات ومرك ــة والخدم ــب الوزاري ــن المكات م
ــدة  ــي البل ــل ه ــدة عتي ــما أن بل ــا، وب ــدني به ــاع الم والدف
الأولى التــي تمتعــت بوصــول شــبكة الكهربــاء القطريــة 
إليهــا ســنة 1967م؛ شــكّل ذلــك دافعًــا لأهــالي البلــدة 
إلى النهــوض والاســتثمار والتقليــل قــدر الإمــكان مــن 
ــوني عــر  ــان الصهي ــة للكي ــة الاقتصادي ــات التبعي علاق
إنشــاء عــدد مــن المصانــع الوطنيــة الخاصــة والمأكــولات 
والمروبــات ومصانــع الطــوب والباطــون والحديــد 
ــة،  ــون الحديث ــاصر الزيت ــز ومع ــران الخب ــن أف ــدد م وع
كــما يوجــد فيهــا ثلاثــة مــدارس للبنــين ومثلهــا للبنــات 
أساســية وثانويــة، وثمانيــة مســاجد وزاويتــان صوفيتان، 
وهمــا زاويــة العتيــي وزاويــة الخليــي الــذي بناها الشــيخ 

محمــد القواســمي مــن الخليــل.

فقــد  الفلســطيني  الشــعب  حــال  هــو  كــما 
2003م  ســنة  العنــري  الفصــل  جــدار  ابتلــع 
وقــد  عتيــل.  بلــدة  ســهل  مــن   %  80 مــن  أكثــر 
في  والعــزة  المجــد  مــن  صفحــات  عتيــل  ســطرت 
الانتفاضتــين الأولى والثانيــة، وبلــغ عــدد شــهدائها 
22 شــهيدًا، وخرّجــت قــادة عظامًــا كان لهــم الأثــر 

البالــغ في إرســاء قواعــد حركــة الجهــاد الإســلامي 
القــدس،  سرايــا  العســكري  جناحهــا  وتأســيس 

الشهيد القائد/ أسعد دقة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م

ــهد في  ــذي استش ــة ال ــعد دق ــد أس ــهيد القائ ــا الش  وهم
2001/09/12م أثنــاء خوضــه ملحمــةً بطوليــةً في 
بلــدة عرابــة بمحافظــة جنــين، واستشــهد معــه الشــهداء 
القــادة ســفيان عارضــة وشــقيقته بلقيــس والشــهيد 
لــؤي  القائــد  الشــهيد  أمــا  عســاف،  وائــل  القائــد 
الســعدي، وهــو مــن تلاميــذ الشــهيد القائــد أســعد دقــة 
فقــد أشــعل جــذوة الجهــاد في الضفة الغربية بعــد أن ظن 
ــيرة. ــها الأخ ــظ أنفاس ــى تلف ــة الأق ــدو أن انتفاض الع
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عائلة مناضلة
منــذ أن وطئــت أقــدام الاحتــلال الصهيــوني 
أرض فلســطين وعائلــة طقــز تقــاوم المحتــل وتتصــدّى 
لموبقاتــه، فالجــد توفيــق عبــد الله عبــد الرحمــن طقــز كان 
في الصفــوف الأولى للمجاهديــن المتواجدين في شــعاب 
الجبــال، ثــم انخــرط في صفــوف الجيــش الأردني الــذي 
دافــع عــن الوجــود الفلســطيني إبّــان فــرة حكمــه 
ــة عــام  ــه المني ــى وافت ــة حت لــلأراضي الفلســطينية المحتل
1987م عــى إثــر جلطــة دماغيــة أصابتــه ولم يفــق منهــا، 
ــذي زجّ  ــلال ال ــار الاحت ــة بن ــاء العائل ــوى أبن ــد اكت وق
بهــم في غياهــب الســجون الصهيونيــة وحــاول الفتــك 
ببعضهــم، فعمــه عــماد أصيــب في الانتفاضــة الأولى في 
ســاقه اليمنــى وتحديــدًا في ركبتــه أثنــاء إلقائــه زجاجــات 
حارقــة عــى قــوات الاحتــلال الصهيــوني في منطقــة 
الرابيــة في عتيــل نُقــل عــى إثرهــا إلى مستشــفى المقاصــد 
في القــدس، ومكــث فيهــا شــهرًا تحــت العــلاج، وبعــد 
اعتقالــه  تــم  أيــام  ببضعــة  المستشــفى  مــن  خروجــه 
ــنة  ــل س ــمال عتي ــد في ش ــل الأس ــه في جب ــن منزل ــلًا م لي
1992م، وأخفــى الاحتــلال المعلومــات عنــه، وبقيــت 
ــدوى  ــهرين دون ج ــن ش ــر م ــه أكث ــث عن ــة تبح العائل
حتــى ظــن البعــض أنــه خطــف وقتــل، وبعــد شــهرين 
مــن اختفائــه قــام الصليــب الأحمــر بإبــلاغ العائلــة عــن 
وجــوده في مركــز تحقيــق للاحتــلال، ويحكــم عليــه 
ــلال  ــة الاحت ــة مقاوم ــف بتهم ــين ونص ــد بعام ــما بع في
لم  الإفــراج عنــه  الشــعبية، وبعــد  للجبهــة  والانتــماء 
يســتطع مواصلــة مســيرته النضاليــة بســبب مضاعفــات 
صحيــة طــرأت عــى إصابتــه، ممــا أدى لإصابتــه بمــرض 
ــوم، أمــا  ــى الي ــه حت ــا زال يعــاني من ــذي م ــزم ال الرومات

عمّــه أيمــن فقــد تــم اعتقالــه بعــد عــماد بحــوالي أربعــة 
ــن  ــين م ــجن عام ــضى في الس ــة وق ــس التهم ــهر بنف أش
الزمــن، كــما تعرضــت العائلــة إلى عمليــات التنكيــل 
أثنــاء اعتقــال أيمــن وعــماد وأبنــاء شــقيقهما مناضــل 
ومعتــز اللذيــن مــا زالا يقبعــان خلــف قضبان الســجون 

ــة. الصهيوني

المجاهد مناضل من الطفولة إلى الشباب
أسرة  ظــل  في  يتيــمًا  مناضــل  المجاهــد  عــاش 
ــي  ــل ميكانيك ــد يعم ــث كان الوال ــيرة حي ــة وفق ملتزم
ســيارات كمصــدر رزق للبيــت، ولم يســتمتع بحنــان 
أمــه الدافــئ فــرة طويلــة مــن الزمــن حتــى وافتهــا المنية، 
ــة  ــلًا انتســب إلى روضــة جمعي وعندمــا اشــتد عــوده قلي
ــدأ دراســته الأساســية في مدرســة  ــم ب ــة، ث عتيــل الخيري
عتيــل للبنــين والتــي تــم هدمهــا بعــد شــهرين مــن بــدء 
العــام الــدراسي بســبب وجــود تصدعــات فيهــا قــد 
تشــكل خطــرًا عــى الطــلاب، وتــم نقــل جميــع الطلبــة 
ــة(  ــة الرك ــية )مدرس ــل الأساس ــات عتي ــة بن إلى مدرس
ــا دون  ــل م ــما نق ــلاط، بين ــا للاخت ــائي تجنبً ــدوام المس لل
الصــف الرابــع إلى الــدوام الصباحــي في مدرســة عتيــل 
الثانويــة، وبســبب إغــلاق الاحتــلال لهــا اضطــرت 
العائلــة إلى الرحيــل إلى بلــدة عــلّار المجــاورة، وأكمــل 
ــين  ــة للبن دراســته في مدرســة عــلّار الأساســية والثانوي
ــل  ــة عتي ــاد إلى مدرس ــم ع ــادس، ث ــف الس ــى الص حت
الأساســية العليــا، ومــن ثــم مدرســة عتيــل الثانويــة 
واجتــاز  الأدبي،  الفــرع  في  التوجيهــي  حتــى  للبنــين 
المرحلــة بنجــاح بمعــدل 79.9 %، ولم تمكنــه الظــروف 
دراســته  إكــمال  مــن  منهــا  عانــى  التــي  الاقتصاديــة 

ــه. ــة أسرت ــل لإعال ــرغ إلى العم ــة، وتف الجامعي
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الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي
كان لجرائــم الاحتلال ضد الشــعب الفلســطيني 
ــا  ــل، م ــد مناض ــير المجاه ــية الأس ــغ في نفس ــر البال الأث
ــف  ــة لوق ــاد والمقاوم ــق الجه ــن طري ــث ع ــه للبح دفع
نــير  مــن  والخــلاص  الفلســطيني  الــدم  في  الإيغــال 
تجــارب  مــن  مســتفيدًا  عمــره،  وتقصــير  الاحتــلال 
ــات  ــرًا بخطاب ــه، ومتأث ــدس في بدايت ــا الق ــهداء سراي ش
الســابق  الإســلامي  الجهــاد  لحركــة  العــام  الأمــين 
ــن  ــه الله_، الذي ــلَّح _رحم ــد الله ش ــان عب ــور رمض الدكت
وحركــوا  والحــماس  الوطنــي  الحــس  لديــه  أثــاروا 
ــة الاستشــهادي  ــة في نفســه، لكــن عملي ــه الكامن طاقات
بتاريــخ  الغصــون  ديــر  قريــة  مــن  بــدران  الله  عبــد 
الحافــز  لديــه  ولــدت  التــي  هــي  2005/02/25م 
لرجمــة أفــكاره عــى الأرض إلى حركــة وفعــل وفعاليــة، 
وتثبيــت حضــور الجهــاد الإســلامي في كل المياديــن، 
صفــوف  إلى  فانضــم 

الاستشهادي/ عبد الله بدران
استشهد بتاريخ 2005/02/25م

الإســلامية  الجماعــة 
الإطــار الطــلابي لحركة 
الإســلامي،  الجهــاد 
وكانــت الحركة تتصدر 
في  المقاومــة  مشــهد 
في  الوقــت  ذلــك 
ــادة  ــة بقي الضفــة الغربي
الشــهيد القائــد لــؤي 
الســعدي مــن عتيــل، 
وكانــت باكــورة نشــاط المجاهــد مناضــل الســياسي 
ــد  ــة إلى تصعي ــات الداعي ــع البيان ــي في توزي والاجتماع
شــعبنا  وتذكــير  الاحتــلال،  ضــد  المقــاوم  العمــل 

ــت  ــي ارتكب ــة الت ــازر البري ــية والمج ــم السياس بالجرائ
ــا،  ــوني لأرضن ــلال الصهي ــنوات الاحت ــة س ــه طيل بحق
كان حــاضًرا في كل فعاليــة ضــد الاحتــلال بإحيــاء 
ذكريــات الشــهداء ورفــع رايــات الجهــاد الإســلامي 
وكتابــة  المــدراس،  أســوار  عــى  عاليــة  لرفــرف 
الشــعارات الوطنيــة وتنظيــم المســيرات المســاندة لأهلنــا 
في قطــاع غــزة إبّــان العــدوان الغاشــم عليهــم عــام 
ــرم،  ــين بطولك ــدا وقف ــل وصي ــدات عتي 2014م في بل
ــة في  ــر مــن خمــس عــرة مســيرة ليلي والتــي بلغــت أكث
ظــل الجمــود الــذي كان يجتــاح الضفــة الغربيــة، ورغــم 
كل المعيقــات التــي حالــت دون تنظيــم هــذه المســيرات 
عــام  غــزة  عــى  الغاشــمة  العدوانيــة  الحــرب  أثنــاء 
2014م فقــد قُــدّر عــدد المشــاركين في مســيرة قفّــين 
ــير مــن ملثمــي  ــط بهــم عــدد كب ــا يحي ــذاك ب 15 ألفً آن
ــات  ــور وقف ــن حض ــب ع ــلامي، ولم يتغيّ ــاد الإس الجه
الدعــم والإســناد لــلأسرى المــرضى والمربــين عــن 
ــان  ــر عدن ــد خ ــيخ القائ ــا إضراب الش ــام ومنه الطع
ــاب  ــلال ذي ــد ب ــا إضراب المجاه ــام 2012م، وتبعه ع
والمجاهــد ثائــر حلاحلــة والشــيخ المــربّي طــارق قعــدان 
والشــيخ جعفــر عــز الديــن، وكانــت تجــوب المســيرات 
شــوارع مدينــة طولكــرم وقــرى منطقــة الشــعراوية 
ومخيــم نــور شــمس الــذي كان لــه دور أســاسي في تنظيم 
للشــهداء  والداعمــة  الوطنيــة  المســيرات  وقيــادة 
والأسرى، وكان للأســير المريــض معتصــم ردّاد نصيب 
كبــير مــن المســيرات المســاندة والداعمــة لــه التــي كانــت 
تنظّــم في قريــة صيــدا، وتجــوب شــوارعها ثــم يســتقر بها 
الحــال في ســاحة منــزل الأســير معتصــم بعــد كل صــلاة 
ــن  ــوى م ــة قص ــوي أهمي ــاطه الدع ــما كان لنش ــة، ك جمع
ــة،  ــلامية النموذجي ــخصيته الإس ــاء ش ــز بن ــل تعزي أج
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وتمثّــل ذلــك بالالتــزام بصــلاة الجماعــة والــدورات 
التــي ذاع  القديــم وســط بلدتــه  الدينيــة في المســجد 
ــياسي الفاعــل  ــر نشــاطه الس ــا بالجهــاد، وعــى إث صيته
ــل  ــن قب ــتجواب م ــياسي والاس ــال الس ــرّض للاعتق تع
أجهــزة الأمــن الفلســطينية عــدة مــرات، مكــث في 
في  آخرهــا  وكان  الســجن  في  أيــام  بضعــة  بعضهــا 
2014/08/31م بعــد الانتهــاء مــن الحــرب العدوانية 

عى قطاع غزة.

المسيرة الجهادية العسكرية
انتقــل نشــاطه الأســير المجاهــد مناضــل مــن 
الســياسي إلى العســكري، وبــدأ بتشــكيل خلية عســكرية 
ــوم  ــز المحك ــد معت ــير المجاه ــقيقه الأس ــن ش ــة م مكوّن
عــر ســنوات، والأســير المجاهــد عبــد الخالــق مســيمي 
المحكــوم ســبع ســنوات ونصفًــا، والأســير المجاهــد 
مــروان محمــود صدقــي والمحكــوم خمــس ســنوات، 
وجميعهــم مــن بلــدة عتيــل، واعتمــدوا عــى مصــدر 
مــن  المكونــة  الأســلحة  باقتنــاء  الشــخي  الدعــم 
قطعتــي ســلاح M16 مــن صنــع محــي وخرطــوش، 
وبعــض المــواد التــي تدخــل في صناعــة المتفجــرات، ثــم 
ــل  ــهادية في ت ــة استش ــذ عملي ــط لتنفي ــدؤوا في التخطي ب
ــام  ــع المه ــوا بتوزي ــف، وقام ــزام ناس ــطة ح ــب بواس أبي
الجهاديــة بشــكل منظــم عــى النحــو التــالي: الأســير 
وتصنيــع  الاستشــهادي  إحضــار  مناضــل  المجاهــد 
الحــزام، والأســير المجاهــد عبــد الخالــق مســيمي توفــير 
مــكان التصنيــع والمســاعدة في التوصيــل والتجهيــز، 
الســلاح  توفــير  صدقــي  مــروان  المجاهــد  والأســير 
والمســاعدة بــكل مــا يطلــب منــه ومــا يحتــاج إليــه الأمــر، 
والأســير المجاهــد معتــز طقــز إيصــال الاستشــهادي إلى 

ــه،  ــب بعــد رصــده مــن قبل ــل أبي المركــز التجــاري في ت
ــدد  ــل ع ــن قب ــاده م ــع ارتي ــذا المجم ــن ه ــروف ع ومع

ــة.  ــكريين الصهاين ــن العس ــير م كب

الأسير المجاهد/ عبد الخلق مسيمي
محكوم 7 سنوات ونصف، واعتقل بتاريخ 2015/11/05م

وكان المحــرك الأســاسي للعمليــة المفرضــة هــو 
حجــم الجرائــم الأكثــر فظاعــة والتي ارتكبــت في حرب 
2014م ضــد أهلنــا في قطــاع غــزة، وكان للاعتقــال 
الســياسي دور في تأخــير موعــد العمليــة المقــررة، ثــم 
كانــت مشــيئة الله أن يعتقــل أفــراد المجموعــة لــدى 

ــة. ــذ العملي ــل تنفي ــوني قب ــلال الصهي الاحت

الأسر مصير الأوفياء
ــة  ــة الســبت 2014/10/26م حافل كانــت ليل
بالتفاصيــل، ففــي الســاعة الثانيــة ليــلًا تنبــه ســكان بلــدة 
عتيــل من نومهــم عى اقتحــام قوات الاحتــلال لبلدتهم 
بأعــداد ضخمــة وآليــات عســكرية ثقيلــة، وتحولــت 
البلــدة إلى ثكنــة عســكرية، وتــمّ محــاصرة منــزل المجاهد 
ــل شــحادة المطــل عــى مدخــل  ــن في جب مناضــل الكائ
بلــدة عتيــل الجنــوبي مــن جهــة ديــر الغصــون والمحــاذي 
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من سير أبطال فلسطين )3(

ــد للبحــر الأبيــض المتوســط حيــث  ــل الممت ــوادي عتي ل
كان يســكن مــع إخوتــه في منــزل مســتأجر مقابــل مركــز 
للرطــة الفلســطينية، وبعــد تفتيــش المنــازل المجــاورة 
ــة  ــزل المجاهــد مناضــل بصــورة مباغت انقضّــوا عــى من
وفظــة، وقامــوا بخلــع البــاب بواســطة معــدات خاصــة، 
ثــم تفتيش المنــزل بدقــة والعبــث بمحتوياته، واســتغرق 
الســاعات،  الثــلاث  قرابــة  والتفتيشــات  الاقتحــام 
ــق  ــاشرة التحقي ــل ومب ــد مناض ــال المجاه ــرى اعتق وج
الميــداني معــه في إحــدى غــرف المنــزل لأكثــر مــن ســاعة، 
ــد  ــذي لم يتواج ــز ال ــقيقه معت ــن ش ــون ع ــوا يبحث وكان
في  موجــودًا  كان  بــل  الحــدث،  ســاعة  في  المنــزل  في 
أراضينــا المحتلــة عــام 1948م لاســتلام الاستشــهادي 
ــة،  ــكان العملي ــرر وم ــدف المق ــه إلى اله ــرض إيصال المف
ــة، ــكرات الصهيوني ــاده لأحــد المعس ــم اقتي ــا ت وبعده

ــق  ــن التحقي ــه م ــدة مع ــة جدي ــراء جول ــم إج ــاك ت وهن
الميــداني وهــو مقيــد اليديــن إلى الخلــف ومعصــوب 
العينــين في بركــة الوحــل، وانهالــوا عليــه بالــرب 
البنــادق  وأعقــاب  والصفعــات  بالــركلات  المــرح 
ــتفاق في  ــه، واس ــي علي ــى أُغم ــده حت ــائر جس ــى س ع
ســاعات النهــار مــن أثــر الــرب، وقــد أدى ذلــك إلى 
مضاعفــات صحيــة لديــه حيــث أظهــرت الفحوصــات 
الطبيــة في الســجن ظهــور دســك في ثــلاث فقــرات 
مــن الظهــر، والتهــاب مزمــن وحــاد في الركــب والتــي 
لاقــت نصيبًــا وافــرًا مــن الرب، واســتمر احتجــازه في 
المعســكر حتــى الســاعة الحاديــة عــرة ليــلًا في ظــروف 
أو  بــارد ودون طعــام  منــاخ  الصعوبــة وفي  غايــة في 
شراب وكأنــه ليــس مــن بنــي البــر أو دون ذلــك، وتــم 
اقتيــاده إلى مركــز تحقيــق الجلمــة ليبــدأ صراع الإرادات 
في أقبيــة التحقيــق، وتعــرّض إلى سلســلة مــن جلســات 
ــة  ــتغرق كل جلس ــت تس ــي كان ــة الت ــق المتواصل التحقي
ــن والرجلــين  ــد اليدي منهــا ســاعات طويلــة، وهــو مقي
بكــرسي صغــير مثبــت في الأرض ويخضــع للضغــط 
ــه  ــر إرادت ــده وك ــاك جس ــدف إنه ــف به ــسي المكثّ النف
وســحق روحــه المعنويــة ممــا يــؤدي إلى انهيــاره والبــوح 
ــا أو  ــي إلى إضعافه ــد تُف ــي ق ــة الت ــكل أسرار الحرك ب

ــا. القضــاء عليه

ــق 54  ــة التحقي مكــث المجاهــد مناضــل في أقبي
يومًــا دون أن يلتقــي بشــقيقه الأســير المجاهــد معتــز 
الــذي كان معتقــلًا في تلــك الفــرة دون علمــه بذلك إلّا 
بعــد خروجــه مــن زنازيــن التحقيــق ونقلــه في البوســطة 
ــاك  ــار ســجن مجــدو، وهن ــدي( إلى معب )القفــص الحدي
كانــت المفاجــأة غــير الســارة بإعلامــه عــن اعتقــال 
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شــقيقه معتــز. وبعــد عــدة أيــام التقــاه وتعانقــا بحــرارة، 
وتــم تفريقهــما عــن بعضهــما حيث نقــل الأســير المجاهد 
ــز  مناضــل إلى قســم )8( في ســجن مجــدو وشــقيقه معت
إلى قســم )6( في نفــس الســجن، وبعــد ضغوطــات 
مــن ممثــي المعتقــل قامــت إدارة الســجن بجمعهــما مــع 
بعضهــما في قســم )9(، ثــم قامــت الإدارة بنقلهــما أكثــر 
مــن 5 مــرات بــين ســجني مجــدو وجلبــوع، وعــى إثــر 
ذلــك أقدمــا عــى خطــوة احتجاجيــة برفــض الدخــول 
ــن  ــم عقابهــما بوضعهــما في زنازي ــوع، فت إلى ســجن جلب
ــاء  ــد إنه ــا، وبع ــر يومً ــة ع ــدة خمس ــطة لم ــوع وش جلب
عقوبتهــما نُقــلا إلى ســجن النقــب قســم )26(، ثــم تنقلا 
بــين عــدة أقســام داخــل الســجن إلى أن اســتقر الأمر بهما 
في قســم )16( مــا زالا فيــه حتــى كتابــة هــذه الســطور.

شراع القضية علم وبندقية
ــة  ــجن مرحل ــل الس ــد مناض ــر المجاه ــد اعت لق
مــن مراحــل النضــال وامتــدادًا لجهــاده خــارج الســجن، 
وأن قيمــة الزمــن بــما تملكــه مــن جهــد وعمــل دؤوب، 
وتجســيدًا لتلــك الأفــكار كــرّس وقتــه في خدمــة إخوانــه 
ــدأ  ــم، وب ــرري لديه ــي التح ــبة الوع ــع نس الأسرى ورف
عمله في إدارة حســابات الكنتينة في ســجن مجدو وإدارة 
ــة  ــل في إداري ــلال العم ــن خ ــي م ــل التنظيم ــة العم دفّ
وثقافيــة نفــس الســجن، ثــم تكليفــه خطيبًــا لصــلاة 
الجمعــة نظــرًا لكفاءتــه وحســن ســيرته ودماثــة خلقــه، 
ولإفشــال مخططــات العــدو بصهــر وعيــه وتطويعــه 
عمــل عى صقل شــخصيته ثقافيًــا، وانتســب إلى جامعة 
ــى  ــاز ع ــات، وح ــص اجتماعي ــة تخص ــدس المفتوح الق
أكثــر مــن 12 شــهادة مــن جمعيــة اقــرأ ومؤسســة مهجــة 
ــازه  ــد اجتي ــدس بع ــين في الق ــة الصحفي ــدس ونقاب الق

دورات ثقافيــة متعــددة منهــا: )العقيــدة الإســلامية، 
والإعــلام،  والصحافــة  العربيــة،  اللغــة  وقواعــد 
ــف،  ــث الري ــوم الحدي ــم، وعل ــرآن الكري ــوم الق وعل
وفقــه العبــادات، والســيرة النبويــة، وتاريــخ فلســطين، 
وتاريــخ القــدس، وجغرافيــا فلســطين، وأحــكام تجويــد 
القــرآن الكريــم، وفــن الخطابــة، ودورات أخــرى في 

ــة(. ــة والحركي ــور الديني الأم

الكتابة والتأليف
للأســير  الثقافيــة  الإنجــازات  ذروة  وصلــت 
كتــاب  تأليــف  بإقدامــه عــى  مناضــل طقــز  البطــل 
“الجهــاد قــرآن وبندقيــة“ والــذي ســيرى النــور قريبًــا إن 
شــاء الله حيــث تنــاول فيــه شرح مفصــل عــن الحــركات 
الإســلامية بصــورة عامــة، وحركــة الجهــاد الإســلامي 
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بشــكل خــاص منــذ تأســيس النــواة الأولى للحركــة ومــا 
رافقهــا مــن أحــداث، ثــم تأليفــه روايــة بعنــوان “رجــال 
الله في الميــدان“ تحــدّث فيهــا عــن كيفيــة تأســيس الشــهيد 
القائــد أســعد دقــة بنيانــه الجهــادي في محافظــة طولكــرم 
وعــن عــدد مــن شــهداء المحافظــة، ثم إنــه أبــدع في كتابة 
الأشــعار والتغنــي بالشــهداء والأسرى وبصمــود قطــاع 
غــزة المحــاصر، ومــن أهــم الأناشــيد التي كتــب كلماتها: 
ــلامي  ــاد الإس ــة الجه ــس لحرك ــهيد المؤس ــودة الش أنش
الدكتــور فتحــي الشــقاقي، والأمــين العــام الســابق 
لحركــة الجهــاد الإســلامي الدكتــور رمضــان شــلح، 
ولشــهداء الجهــاد الإســلامي الـــ13 في عتيــل، والشــهيد 
القائــد إيــاد صوالحــة، ولشــهداء سرايــا القــدس في مخيــم 
ــة  ــزة، وخمس ــة في غ ــق الحري ــهداء نف ــمس، ولش ــور ش ن
أناشــيد لغــزة هاشــم، وأربعــة أناشــيد للأســيرة المحــررة 
ــص،  ــيرة إسراء الجعابي ــوني، وللأس ــا الجرب ــدة لين القائ

وأربعــة أناشــيد لأســيرات الجهــاد الإســلامي، وثلاثــة 
أناشــيد لانطلاقــة حركــة الجهــاد الإســلامي، ولمنــع 
الأذان مــن قبــل الاحتــلال في المســجد الأقــى المبــارك، 
ولشــهيد الأقــى الأول يحيــى فــرج الــذي استشــهد إثر 

اقتحــام شــارون باحــات المســجد الأقــى المبــارك.

 وهكــذا بتنظيــم وقتــه واســتثماره واجــه أســيرنا 
كل تحديــات الســجن ومعيقاتــه التــي يهــدف الاحتــلال 
منهــا إلى كــر إرادتــه وتفريــغ محتــواه الثقــافي والوطنــي 
حتــى يشــعر بدونيــة فلســطينية وينــدم عــى نرتــه 

للقضيــة.
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عدد أفراد العائلة: 9

تاريخ الاعتقال: 2016/07/04م

الحكم: مؤبدان

ــدام  ــط فلســطيني جســور ومق ــام ضاب نحــن أم
كان بإمكانــه أن يتبــوأ مكانــة مرموقــة يكــون فيهــا ذائــع 
ــع،  ــير في المجتم ــعبي كب ــد ش ــه وزن ورصي ــهرة ول الش
لكنــه نفــض يديــه مــن العــالم المــادي وتخــىّ عــن أحــلام 
كثــيرة في الحيــاة عندمــا طلبتــه لحظــة الحقيقــة والواجــب 
ــار  ــي، وث ــه الوطن ــه وحس ــداء قلب ــى إلى ن ــا أصغ بعدم
كالــركان الثائــر في خضــم حــرب شــعواء عــى الشــعب 
الفلســطيني، وفي لحظــة لم يكــن أحــد يتوقعهــا متحــررًا 

مــن كل القيــود التــي كبلتــه.

عائلة مثلت طليعة المقاومة على الدوام
عبــد  المجاهــد محمــد  أن يخــرج  ليــس غريبًــا 
المجيــد إبريــوش مــن عائلــة ولّادة للفدائيــين، اتســمت 
بمواقــف وطنيــة شــجاعة وجعلــت حــب الوطــن مــن 
ــا  ــل أبناءه ــا جع ــة مم ــرف العائل ــة في ع ــات الثابت القناع
المحتــل  مضاجــع  ويقُضّــون  الصفــوف،  يتقدمــون 
ــن  ــوش كان ضم ــر إبري ــالم عام ــه س ــوني، فقريب الصهي
مجموعــة الشــهيد ماجــد أبــو شرار التابعــة لحركــة فتــح، 
الأردنيــة  الحــدود  اجتــاز  الأردن  في  وجــوده  وأثنــاء 
الفلســطينية لتنفيــذ عمليــة فدائيــة في غــور الأردن بالعام 
1972م، وطــورد مــن قبــل الاحتــلال الصهيــوني عــى 
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ــة  ــه في خرب ــم محاصرت ــه ت ــة اعتقال ــاء محاول ــا، وأثن إثره
كنــار بالقــرب مــن بلــدة دورا، وخــاض معركــة ضاريــة 
مــع قــوات الاحتــلال حتــى نفــدت ذخيرتــه، فأصيــب 
ــن  ــه م ــروج أمعائ ــرة أدت إلى خ ــراح خط ــه بج في بطن
مكانهــا، وقــام ضابــط صهيــوني بالــدوس عليهــا بنعليه، 
ثــم نُقــل عــر طائــرة عســكرية إلى مستشــفى داخــل 
ــفاء  ــه للش ــد تماثل ــام 1948م، وبع ــة ع ــا المحتل أراضين
حُكــم عليــه بالســجن المؤبــد، لكنـّـه حُــرر في صفقة أحمد 
جريــل القيــادة العامــة في عــام 1985م وتــم إبعــاده إلى 
ــاءً عــى  الأردن، وبعــد تشــكيل الســلطة الفلســطينية بن
اتفاق أوســلو عــاد إلى أرض الوطن عــام 1994م، ومن 
ــوا واجــب الوطــن وحفظــوا عهــده  ــن حمل ضمــن الذي
ــذي  ــر ال ــر المفك ــك الثائ ــوش ذل ــد إبري ــه رزق محم عم
أســس خليــة عســكرية تابعــة لحركــة فتــح أثنــاء دراســته 
في جامعــة النجــاح الوطنيــة في مدينــة نابلــس ممــا حــدا 
ــه  ــرج عن ــام 1975م، وأُف ــه في ع ــلال إلى اعتقال بالاحت
عــام 1983م بعــد قضــاء مــدة محكوميتــه البالغــة ثمانيــة 
أعــوام، بالإضافــة إلى قيــام الاحتــلال بإغــلاق بيــت 
العائلــة الواقــع في قريــة الــرج بالشــمع الأحمــر، وتهديــد 
العائلــة بتفجــيره إن حاولــت إعــادة فتحــه مــرة أخــرى.

اســتمرت عائلــة إبريــوش باحتضــان المقاومــين 
الذيــن قضــوا مــا مجموعــه عقــود مــن الزمــن في ســجون 
الاحتــلال، ومنهــم: نمــر يوســف إبريــوش اعتقــل عــام 
1986م، وقــضى في الســجن عــر ســنوات، وشــقيقه 
شريــف يوســف إبريــوش اعتقــل عــام 2003م، وقــضى 
في الســجن أيضًــا عــر ســنوات، أمــا الأســتاذ حافــظ 
حســن إبريــوش فقــد اعتقــل عــام 1992م، وأمــضى في 
الســجن ثــماني ســنوات، وعيــد موســى إبريــوش أمــضى 

زهــاء اثنــي عــر عامًــا متفرقــة، والشــقيقان أحمــد 
ومحمــود بــدران إبريــوش أمضيــا بضــع ســنوات متفرقــة 
في ســجون الاحتــلال بتهمــة انتمائهــما لحركــة الجهــاد 
الــذي  إبريــوش  حســين  عــي  وغالــب  الإســلامي، 
اعتقــل عــام 2006م، وقــضى في الســجن خمــس ســنين.

أمــا أسرة الأســير المجاهــد محمــد فــما زالــت 
عــى  أبناءهــا مجبولــون  متدفقًــا؛ لأن  تفيــض عطــاءً 
الــذي  والدهــم  وصيــة  وفلســطين  الوطــن  حــب 
زرع حبهــا في قلوبهــم مبكــرًا فأصبحــوا مســتهدفين 
الأســير  إلى  وبالإضافــة  الاحتــلال،  قبــل  مــن 
محمــد اعتقــل شــقيقه أحمــد عبــد المجيــد إبريــوش، 

والده  مع  )يمين(  إبريوش  محمد  المجاهد/  الأسير 
وأخيه الأسير المحرر/ أحمد

خلال زيارة والدهم لهم في السجن

وأمــضى في الســجن ســبع ســنين متفرقــة مــا بــين حكــم 
عــادي واعتقــال إداري عــى خلفيــة انتمائه لحركــة الجهاد 
الإســلامي، وهــو خريــج مــن جامعــة الخليــل تخصــص 
ــة المحامــاة  ــة مهن ــة إســلامية، ويعكــف عــى مزاول تربي
ــب  ــرة التدري ــابه خ ــن اكتس ــاء م ــد الانته ــة بع الرعي
ــقيقه  ــك ش ــميًا، وكذل ــه بممارســتها رس ــمح ل ــي تس الت
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ــتة  ــجن س ــضى في الس ــوش أم ــد إبري ــد المجي ــاهر عب ش
ــك  ــم تل ــح، فنع ــة فت ــه لحرك ــة انتمائ ــهور إداري بتهم ش

ــدوام. ــة عــى ال ــة المضحّي العائل

فلسطن نبض طفولته
لقــد تربــى الأســير المجاهــد محمــد عبــد المجيــد 
إبريــوش في كنــف عائلةٍ عُــرف عنها الاعتــدال والورع، 
تعيــش في ظــروف ماديــة تكفــي لســد احتياجاتهــا دون 
طلــب العــون مــن أحــد حيــث كانــت تعتاش عــى دخل 
الوالــد الــذي كان يعمــل بزراعــة الأرض التــي يمتلكها 
بالزيتــون والعنــب والحبــوب، والبالغــة مســاحتها دونــمًا 
ــتثمارها  ــرى لاس ــتئجار أراضٍ أخ ــوم باس ــا، ويق ونصفً
في الزراعــة، أمــا والدتــه رحمهــا الله فكانــت هوايتهــا 
الحياكــة والتطريــز للحفــاظ عــى المــوروث الفلســطيني 

وتعزيــز الانتــماء للوطــن والهويــة الفلســطينية.

كان والــد الأســير المجاهــد محمــد دائــم الحديــث 
ــوني  ــلال الصهي ــد الاحت ــى ي ــب ع ــا المغتص ــن وطنن ع
ــكل  ــي تش ــام 1948م والت ــة ع ــا المحتل ــة أراضين خاص
الأســير  وكان  هائلــة،  وحضاريــة  اقتصاديــة  ثــروة 
ــه يَصغــون لأحاديــث والدهــم  المجاهــد محمــد وإخوان
حتــى أضحــى الوطــن مدرســة لطفولتهــم الريئــة، وقد 
جسّــد المجاهــد محمــد عشــقه للوطــن باكــرًا حيــث اعتاد 
عــى لعــب لعبــة جيــش الاحتــلال الصهيــوني والعرب، 
والتــي تجسّــد المظهــر العــام الــذي يعيشــه الشــعب 
الفلســطيني، وأصبــح قتــال العــدو الصهيــوني حلــم 
ــة في  ــته الابتدائي ــى دراس ــد تلق ــره وق ــذ صغ ــراوده من ي
مدرســة الــرازي الواقعــة في بلدتهــم، وعندمــا بلــغ عمرًا 
يســمح لــه بكســب الــرزق خــرج مــن المدرســة وهــو في 

صــف الســادس الابتدائــي للمســاعدة في إعالــة أهلــه؛ 
إحساسًــا منه بعِظَم المســؤولية تجاههم حتى لا يعتاشــوا 
عــى إحســان الناس حيــث كانت بنيته الجســدية تســمح 
لــه بذلــك رغــم صغــر ســنه، وعمــل في مجــال الزراعــة 
والبنــاء والحــدادة في بلدتهــم وفي أراضينــا المحتلــة عــام 
ــا قدحــت شرارة الانتفاضــة الشــعبية  1948م، وعندم
ذكــرى  مــع  انطلاقهــا  تزامــن  والتــي  1987م  عــام 
ميــلاده التاســعة شــارك فيهــا بفاعليــة، وأبــدى اهتمامًــا 
الرشــد  بلــغ ســن  كبــيًرا بمتابعــة أخبارهــا، وحــين 
أصبــح مــن الموالــين لحركــة فتــح بتفــانٍ، وفي تلــك 
ــلو في  ــاق أوس ــى اتف ــع ع ــم التوقي ــره ت ــن عم ــرة م الف
1993/09/13م بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية 
المعارضــين  أشــد  مــن  وكان  الصهيــوني،  والكيــان 
للاتفــاق واعتــره محطــة ســوداء في تاريــخ الشــعب 
الفلســطيني ومحاولــة لتكريــس الهزيمــة وثقافتهــا في 
ــيطرة  ــوذ والس ــة والنف ــرض الهيمن ــرب، وف ــوس الع نف
عــى المنطقــة وشــعوبها ونهــب خراتهــا وثرواتهــا، وكلــما 
مــر الزمــن أثبــت صدقيــة رؤيتــه، فهو مــازال عــى قناعة 
ــد  ــوني مــن تهوي ــان الصهي ــة الكي ــه دول ــا تقــوم ب ــأن م ب
للقــدس وتوســيع للاســتيطان الزاحــف ومصــادرة لمــا 
تبقــى مــن الأرض الفلســطينية، ومحــاولات تصفيــة 
لا  أمريكــي  بغطــاء  الفلســطينيين  اللاجئــين  قضيــة 
نتــاج اتفــاق أوســلو وتداعياتــه  محــدود مــا هــو إلا 
فلســطين  للعــرب، فهكــذا ســكنت  وبيــع الأوهــام 
ــا  ــن أجله ــل م ــا وقات ــق ترابه ــر، فعش ــذ الصغ ــه من قلب
ــوان  ــغ عنف ــا بل ــل، وعندم ــول والفع ــات بالق ــوةٍ وثب بق
شــبابه وحيويتــه انتســب إلى جهــاز الأمــن الوطنــي 
الفلســطيني في عــام 1998م حيــث تلقّــى التدريــب 
العســكري في مقاطعــة الخليــل لمــدة ثلاثــة شــهور، 
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ــاء شــعبه مــن التغــول  ــة أبن وكان هدفــه مــن ذلــك حماي
الــدورة  مــن  التفــرّغ  وبعــد  الصهيــوني،  والتوحــش 
ــة  ــا والظاهري ــا يط ــدن منه ــدة م ــل في ع ــكرية عم العس
بدلتــه  يرتــدي  وهــو  بالفخــر  يشــعر  وكان  ودورا، 
العســكرية ويتشــوق للقــاء العــدو وأخــذ القصــاص 
العــادل منــه بعــد أن اكتســب مهــارة قتاليــة عاليــة، لكــن 
ــج  ــرارة نفســه ويختل ــدور في ق ــا ي ــم أحــدٌ م دون أن يعل
في أعماقــه مــن أفــكار وأسرار حتــى أقــرب النــاس لقلبــه 
إلّا بعــد اعتقالــه الــذي أدى إلى صعــود نجمــه باطــراد، 
وحظي باحرام شــديد في أوســاط الشــعب الفلســطيني 
لمــا أقــدم عليــه مــن عمــل بطــولي انتقامًــا لحرائر فلســطين 
ــة  ــة فظ ــوني بطريق ــلال الصهي ــن الاحت ــواتي أعدمه الل
ودم بــارد أمــام مــرأى ومســمع كل العــام دون أن يحــرك 

ــزل نفوســهم مــن الداخــل. أحــدٌ ســاكناً أو يزل

أخلاق الثوار تواضع ووقار
ــارف  ــارب ومع ــمع أق ــل شيء إلى س ــين يص ح
الأســير المجاهــد محمــد عبــد المجيــد إبريــوش عــن 
الفخــر  شــعور  يســاورهم  الحســن  وخلقــه  ســيرته 
والاعتــزاز عــى مــا كان يتمتــع بــه مــن مناقــب تنــم عــن 
نشــأته في بيــت واحــد نموذجــي تتجــى فيــه منظومــة من 
القيــم الإســلامية والوطنيــة في آن واحــد، وقــد ظهــرت 
علاماتهــا عــى المجاهــد محمــد من خــلال التزامــه الديني 
ومواظبتــه عــى صــلاة الجماعــة في مســجدي النبــي نــوح 
_عليــه الســلام_ والإيــمان الواقعــين في دورا، ومحافظتــه 
ــا بحديــث الرســول  الدائمــة عــى صــلاة الفجــر مقتديً
ـاسُ مــا في  _صــى الله عليــه وســلم-: “لَــو يعلَــمُ النّـَ

ــوًا“. ــو حَب صــلاةِ العِشــاءِ وصــلاةِ الفجــرِ لأتَوْهمــا ولَ

ــاس هــو  ــل عامــة الن ــا مــن قب ــه محبوبً وممــا جعل
ــه  ــب قلب ــه وطي ــيران وتواضع ــع الج ــة م ــه الودي علاقات
ــى  ــمّ حت ــأدبٍ جَ ــاس ب ــم مــع الن وطبعــه الهــادئ. يتكل
ــا  ــزداد تهذيبً ــه المنخفــض الــذي ي ــكاد تســمع صوت لا ت
بابتســامته الوضّــاءة المؤدبــة التــي يطلقهــا حــين مقابلــة 
أحــد يعرفــه وتربطــه علاقــة صداقــة معــه، كــما أنه يشــعر 
ــون حــين  ــم يــد الع مــع الضعفــاء والفقــراء ويمــد له
يقتــي الأمــر ذلــك دون تــردد، ويعطــف عــى الأطفال 
ــين مــع  ــق ول ــه، ويتعامــل برف ويغمرهــم بلطفــه وحنان
والــده الــذي بلــغ مــن الكــر عتيًــا ومــع إخوتــه. وحــين 
داهــم والدتــه _رحمهــا الله_ مــرضٌ شــديد شــعر بضيــق 
وكــرب شــديد، وانتابــه طوفــان مــن مشــاعر القلــق 
ــة  ــا وافتهــا المني ــر والخــوف عــى حياتهــا، وعندم والتوت
بغتــة في 2000/06/18م عــى إثــر اســتئصالها حصــوة 
مــن المــرارة في مستشــفى الأهــي بالخليــل، وكانــت تبلــغ 
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مــن العمــر 54 عامًــا، راوده إحســاس بحــزن وألم يغــي 
في أعماقــه عــى فراقهــا، كــما عــرف عنــه جرأتــه ومبادرتــه 
وشــدة  الرائــق  ومزاجــه  إليــه  أســاء  عمــن  وعفــوه 
ــب  ــث يح ــه حي ــر وحيويت ــه لل ــه وكتمان ــذره ويقظت ح
ممارســة رياضــة الجــري وكــمال الأجســام، وكان قــد 
انتســب إلى نــادٍ للحديــد في مدينــة دورا، واكتســب بنيــة 
ــة مــن جــرّاء انتظامــه في ممارســة الرياضــة  جســدية قوي
واللياقــة البدنيــة، فــازداد مهابــةً ووقــارًا ورصانــةً واتزانًا 
بترفاتــه القوليــة والفعليــة وحكمةً بتحكيمــه شرع الله 

في حــل الخصومــات بــين النــاس.

ولأنــه راســخ كرســوخ الجبــال فــكان يقــوم 
برحــلات جبليــة لعشــق الحيــاة الريــة فيستنشــق عبــير 
للــروح  المنعشــة  أزهارهــا  ونكهــة  النفــاذة  أعشــابها 
ــد  ــه وتولّ ــاطه وقوت ــه ونش ــن حيويت ــد م ــد، فتزي والجس
لديــه طاقــة إبداعيــة إيجابيــة ظهــر تأثيرهــا في حياتــه 

اليوميــة وحماســته الدائمــة.

أسد المواجهة وفارس الانتقام
شــكّلت انتفاضــة الأقــى المباركة عــام 2000م 
مرحلــة جديــدة مــن كفاحــه المتواصــل ضــد الاحتــلال 
ــذ انتفاضــة الحجــر الأولى عــام 1987م،  الصهيــوني من
ــر  ــه فجّ ــابقاتها أن ــن س ــرة ع ــذه الف ــز ه ــا ميّ ــن م ولك
كل طاقاتــه المدخــرة باجــراح أشــكال نضاليــة إبداعيــة 
وخلّاقــة؛ تنوعــت مــا بــين الحجــر والاشــتباك المبــاشر 
والتعبئــة ومباغتــة العــدو والقــدرة عــى إلحــاق الــرر 
بــه، وحين انتســب إلى جهــاز الأمن الوطني الفلســطيني 
ــا واحــدًا وهــو خدمــة شــعبه  وضــع نصــب عينيــه هدفً
ــوني  ــلال الصهي ــود الاحت ــداءات جن ــن اعت ــه م وحمايت

وقطعــان مســتوطنيه، وجسّــد هــذا الهــدف بالفعــل عــى 
الأرض مــن خــلال تصدّيــه لقــوات الاحتــلال بقــذف 
الحجــارة أثنــاء اقتحامها لمدينة دورا وســلاحه الرشــاش 
لمواجهــة الاحتجاجــات الصهيونيــة في مدينــة الخليــل؛ 
عاتقــه تجــاه  عــى  الملقــاة  بالمســؤولية  منــه  إحساسًــا 
شــعبه كونــه أحــد عنــاصر الأمــن الوطنــي الفلســطيني.

لمعســكرات  مدربًــا  محمــد  المجاهــد  اختــير 
ــد  ــام 2005م، وق ــة دورا ع ــة في مدين ــبال الصيفي الأش
أدى مهمتــه بصــدق وأمانــة وإخــلاص وفــق مــا يمليــه 
ــى  ــم ع ــام بتدريبه ــي، وق ــي والوطن ــه الدين ــه واجب علي
كيفيــة اســتخدام الســلاح وإعدادهــم عقائديًــا وتربويًــا 
لتبقــى القضية الفلســطينية حاضرة في وعيهــم، ولتكون 
لديهــم الجاهزيــة العاليــة لصــد أي عــدوان ضــد شــعبنا 
بــكل الطــرق الممكنــة، وتــم اختتــام الــدورة بحفل تخرج 
ــة دورا،  مهيــب وعــرض عســكري جــاب أنحــاء مدين
وهــم يــرددون هتافــات المــوت لـ)إسرائيــل( وحرقهــم 
للعلــم الصهيــوني الــذي يرمــز لهــذا الكيــان، ثــم انصــب 
ــل  ــادات في العم ــع قي ــات م ــج علاق ــى نس ــه ع اهتمام
الوطنــي والإســلامي؛ فقــد كان منفتحًــا عــى الجميــع، 
ــب في  ــك يص ــا دام ذل ــر م ــل وآخ ــين فصي ــز ب ولا يمي

ــاع عــن شــعبنا ومقدســاتنا. مصلحــة الوطــن والدف

ــد  ــير المجاه ــرف الأس تع

الشهيد المجاهد/ جر الأخرس
استشهد بتاريخ 2006/04/09م

محمــد عــى الشــهيد جــر 
الأخــرس مــن منتســبي 
جهــاز الأمــن الوطنــي، 
وهــو مــن ســكان رفح في 
المحــاصر،  غــزة  قطــاع 
وينتمــي إلى ألويــة الناصر 
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ــاء خوضــه اشــتباكًا  ــد استشــهد أثن ــن، وق صــلاح الدي
بتاريــخ  الصهيــوني  الاحتــلال  قــوات  مــع  مســلحًا 
2006/04/09م بعــد أن كان مطــاردًا عــى إثــر تنفيذه 
عمليــة إطــلاق نــار عــى حاجــز النفــق بالقرب مــن بيت 
ــه  ــة، كــما ربطت ــود صهاين ــة جن ــل ثلاث لحــم أدى إلى مقت
علاقــة وثيقــة مــع القائــد في سرايــا القــدس الشــهيد 
ــهد في  ــذي استش ــة دورا ال ــن مدين ــو دوش م ــد أب ماج
2003/09/16م، وتأسســت صداقتهــما منــذ ريعــان 
الصبــا عــى مقاعــد الدراســة، وأخــذت تتطــور مــع 

مرور الزمن.

الاعتقال الأول
العــدو الصهيــوني   في 2006/05/18م كان 
يربــص للأســير المجاهــد محمــد إبريــوش فقــام باعتقاله 
الأول، وحكــم عليــه بالســجن ســت ســنوات عــى 
خلفيــة نشــاطه المقــاوم والمتمثــل بعمليــات إطــلاق النار 
عــى ســيارات للمســتوطنين عــى مثلــث مخيــم الفــوار، 
شــهداء  لكتائــب  تابعــة  عســكرية  خليــة  وتشــكيل 
الأقــى مــن ضمنهــا الأســير المحــرر غالــب عــي 
حســين إبريــوش الــذي قــضى في الســجن خمــس ســنين، 
وامتــلاك وســائل قتاليــة لاســتخدامها ضــد الاحتــلال 
الصهيــوني وعلاقتــه مــع الشــهيد جــر الأخــرس، وقــد 
مكــث حينهــا في أقبيــة التحقيــق في ســجن عســقلان 
42 يومًــا، وخــلال مكوثــه في الســجن تعــرف عــى 
الشــهيد محمــد الفقيــه عــام 2007م، وكانــت هــذه 
المعرفــة منطلقًــا لتأســيس خليــة عســكرية بعــد عــدة 
ــيتم  ــي س ــجن، والت ــن الس ــما م ــن خروجه ــنوات م س

سرد تفاصيلهــا في ســياق الكتــاب لاحقًــا.

وفي 2011/12/18م تــم الإفــراج عن الأســير 
المجاهــد محمــد إبريــوش ضمن صفقــة وفاء الأحــرار في 
المرحلــة الثانيــة بعــد أن أمــضى في الســجن خمــس ســنين 
ونصفًــا مــن حكمــه، وتــم اســتقباله بحفــاوة في ديــوان 

العائلــة في مدينــة دورا.

وبعــد خروجــه مــن الاعتقــال الأول مــارس 
حياتــه الطبيعيــة، وعــاد إلى ممارســة عملــه في جهــاز 
ــاء  ــت الدم ــت وبقي ــه لم تم ــن إرادت ــي، لك ــن الوطن الأم
بــروحٍ وطنيــة  الحــارة تتدفــق مــن جســمه ممزوجــة 

فــوّارة.

عــى  قرانــه  عقــد  2012/08م  شــهر  وفي 
ــة  ــد مدين ــن موالي ــلاف م ــد الله خ ــة عب ــتاذة خول الأس
مدرســة  في  الرياضيــات  لمــادة  معلمــة  وهــي  دورا 
ــا  ــة، وفي 2013/05/13م تزوجه ــات دورا الثانوي بن
ــا في ظــل  ــن(، وعاشــوا معً ــة وأري وأنجــب ابنتــين )زين
أسرة ســعيدة يغلــب عليهــا الطابــع الدينــي، وكان لديــه 
شــغف كبــير في الحيــاة ويظهــر عليــه فــرحٌ عظيــم تــلألأ 
في عينيــه؛ لعشــقه الشــديد لطفلتيــه اللتــين غمرها بلطفه 

ــه. وحنان

الغيرة على حرائر وطنه
داهــم أســيرنا المجاهــد كــربٌ شــديد، وأصبــح 
الصهيــوني  الاحتــلال  إعــدام  نتيجــة  غيظًــا  محتدمًــا 
الخليــل،  بمحافظــة  نعيــم  بنــي  بلــدة  مــن  لفتاتــين 
استشــهدت في  التــي  الشــهيدة مجــد الخضــور  وهمــا 
النعيــم  بنــي  بلــدة  مدخــل  عــى  2016/06/24م 
الرصــاص  مــن  وابــلًا  العــدو  أطلــق عليهــا  حيــث 
ــذي  ــقيقها ال ــب ش ــيارة بجان ــتقل س ــت تس ــا كان عندم
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تنفيــذ  محاولــة  بذريعــة  متوســطة  بجــروح  أصيــب 
المــكان،  في  المتمركزيــن  للجنــود  دهــس  عمليــة 

ــة  ــدوا الرواي ــان فن ــهود عي ــاب وش ــقيقها المص ــن ش لك
الصهيونيــة المفركــة والتــي اعتــاد النــاس عــى ســماعها، 
ــوني  ــلال الصهي ــب الاحت وفي 2016/07/01م ارتك
جريمــة أخــرى بإطــلاق النــار عــى الشــهيدة ســارة 
طرايــرة بعــد الاشــتباه بمحاولــة تنفيذهــا عمليــة طعــن 
وأرداهــا  الخليــل  في  الإبراهيمــي  المســجد  بجانــب 

ــا. ــا أرضً ــةً بدمائه مرج

أصابــت  المروعــة  والجرائــم  المشــاهد  هــذه 
ــة  ــول والصدم ــوش بالذه ــد إبري ــد محم ــير المجاه الأس
ــر  ــام لحرائ ــرة الانتق ــه فك ــت إلى ذهن ــا، فوثب ــن هوله م
ــده  ــدور في خل ــما ي ــدٍ ع ــح لأح ــطين دون أن يفص فلس
ومــا يخطــط لــه، واتخــذ قــرارًا بلقاء الشــهيد محمــد جبارة 
الفقيــه مــن مدينــة دورا والــذي تربطــه بــه علاقــة مميــزة 
ــاء اعتقالهــما،  مــن ســجن “أوهليكيــدار“ الصهيــوني أثن
وطــوّرا علاقتهــما الوديــة بعــد خروجهــما مــن الســجن، 

وقــد وجــد فيــه أنــه يحمــل نفــس مشــاعر الغضــب 
ــرة.  ــد العماي ــد محم ــا المجاه ــي يحمله ــخط الت والس

تفاصيل عملية الثأر لحرائر فلسطن
قــرر أســيرنا المجاهــد برفقة الشــهيد محمــد جبارة 
الفقيــه الاشــراك في عمليــة الثــأر لحرائــر فلســطين، 
شراء  عــى  واتفقــا  العمليــة،  لتلــك  الإعــداد  وبــدآ 
ــل ذاتي،  ــنكوف بتموي ــوع كلاش ــن ن ــلاح م ــي س قطعت
ــوش بتدريــب الشــهيد محمــد  ــام الأســير محمــد إبري وق
الفقيــه عــى اســتخدام الســلاح في منطقــة واد الجــوز 
بالقــرب مــن الخليــل مســتفيدًا مــن خراتــه القتاليــة التي 
اكتســبها مــن عملــه في جهــاز الأمــن الوطنــي، وبعــد أن 
تمرّســا عــى القتــال تعاهــدا عــى أن لا يتحــركا إلا بعقــل 
ــل:  ــال القائ ــما ق ــة، وك ــة تام ــلا بري ــة وأن يعم وحكم

“مــن لا يحافــظ عــى نفســه لا يحافــظ عــى ثورتــه“.

الشهيد المجاهد/ محمد الفقيه
استشهد بتاريخ 2016/07/30م
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من سير أبطال فلسطين )3(

في  اســتطلاعية  بعمليــة  قامــا  تجهّــزا  أن  بعــد 
المــرة الأولى في الشــارع الالتفــافي رقــم )60( في محاولــة 
للبحــث عــن مغتصــب صهيــوني للاقتصــاص منــه، 
لكنهــما رجعــا بعــد الإخفــاق في مهمتهــما الجهاديــة 
الأولى بســبب عــدم العثــور عــى مــا تصبــو إليــه أنفســهما 
بعــد انتظــارٍ وترقــب طويــل، وأثنــاء عودتهــما اصطدمــا 
بحاجــز عســكري صهيــوني فظنــا أن أمرهمــا قد كُشــف، 
ــة،  ــة بديه ــة وسرع ــدث بحكم ــع الح ــلا م ــما تعام لكنه
ــدى الأراضي  ــؤدي إلى إح ــا ي ــا جانبيً ــرًا ترابيً ــدا مم فوج
الجنــود  ريبــة  يثــيرا  أن  دون  منــه  فدخــلا  الزراعيــة، 
مــن  الله  بفضــل  وتمكنــا  الحاجــز،  عــى  المتواجديــن 
تفــادي ضربــة كادت تحــلّ بهــما مــن الأعــداء لــولا لطف 
الله بهــما وصــدق سريرتهــما، لكنهــما لم ييأســا وكانــا عــى 
يقــين بــأن الله ســيوفقهما في نهايــة المطــاف، وحســب 
تقديــر الله مــا دامــا أحســنا الظــن بــه وبقيــا عازمــين 
عــى مواصلــة دربهــما، وقــررا التخفــي فــرة مــن الزمــن 
والتــواري عــن الأنظــار حتــى يتأكــدا مــن أن العــدو لا 
يرصدهمــا، وبعــد شــهر مــن المحاولــة الأولى تجهــزا مرة 
ــة صاعقــة ضــد العــدو، وكانــت  أخــرى لتســديد ضرب
ثمــة خطــة في رأســهما لإنجــاز مهمتهــما الجهاديــة برعة 
دون إثــارة الشــك بهــما خاصــة أن الأســير المجاهــد محمد 
ــة دورا. ــي في مدين ــن الوطن ــاز الأم ــر جه ــل في مق يعم

يــوم  في  العمليــة  تنفيــذ  موعــد  حــددا 
الجمعــة الســادس والعريــن مــن رمضــان الموافــق 
2016/07/01م، وفي تمــام الســاعة العــاشرة صباحًــا 
إذن  مســئوليه  مــن  محمــد  المجاهــد  الأســير  طلــب 
المغــادرة متذرّعًــا بــأداء صــلاة الجمعــة كــما اعتــاد في كل 
مــرة، وكان بانتظــاره خــارج المقــر الشــهيد محمــد الفقيــه 

يســتقل ســيارة مــن نــوع كادي تعــود للركــة الوطنيــة 
للاتصــالات التــي كان موظفًــا بهــا، وذهبــا معًــا إلى 
ــة  ــل لوح ــة دورا لتبدي ــن في مدين ــلاح الدي ــة ص مدرس
الســيارة مــن فلســطينية إلى صهيونيــة، ثــم انطلقــا وهمــا 
صائــمان باتجــاه الشــارع الالتفــافي رقــم )60( الــذي 
البعــض،  ببعضهــما  الصهيونيــة  المســتوطنات  يربــط 
ويحــول المناطــق الفلســطينية دورا ويطــا والظاهريــة إلى 
معــازل ضيقــة ويحــر بهــا الســكان، وعندمــا اقربــا مــن 
ــان،  ــاط مفاجئ ــاس ونش ــما حم ــتبدّ به ــذ اس ــة التنفي لحظ
وبــدا عليهــما نشــوة وحــرارة غــير مألوفــة لتشــوقهما 
لأخــذ القصــاص العــادل بحــق مــن أعــدم حرائــر 
ــاب  ــى أعت ــدو، وع ــات الع ــا تحصين ــطين، واخرق فلس
مغتصبــة عتنائيــل كانــت الحكايــة والرواية التي رســمها 
البطــلان في عمليــة نوعيــة للمقاومــة الفلســطينية أثبتت 
في كثــير مــن الأحيــان قدرتهــا عــى تحقيــق تــوازن الردع، 
وتأســيس معادلــة اشــتباك عنوانهــا القتل بالقتــل، والدم 

ــار. ــار بالن ــدم، والن بال

وعندمــا شــاهدا ســيارة للمســتوطنين اعراهمــا 
ســعادة لم يعهداهــا مــن قبــل، وقامــا بمطــاردة الســيارة، 
وعــى حــين بغتــة انطلقــت رصاصــات الانتقــام والثــأر 
صوبهــا مــن بنــادق الكلاشــنكوف التــي كانــا يحملانهــا، 
وكانــت صيحــات الله أكــر تــدوي في المــكان، وانقلبــت 
ســيارة المســتوطنين، فذهبــا مصوبــين بنادقهــما نحوهــا، 
وعثــرا عــى مســتوطن مقتــولًا وزوجتــه مصابــة بجــراح 
متوســطة ومعهــا أطفالهــا الثلاثــة الذيــن أصيــب اثنــان 
منهــما بجــروح طفيفــة مــن جــراء انقــلاب الســيارة، 
ــما  ــع قدرته ــال م ــل الأطف ــدم قت ــدان ع ــد المجاه وتعمّ
عــى ذلــك؛ للإثبــات للعــدو بــأن للمقاومــة الفلســطينية 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

340341

العظيــم  الإســلام  وحــي  مــن  مســتلهمة  أخلاقًــا 
وإنســانيته الســمحة.

نظــرات  اختلســا  بالانســحاب  هّمــا  وعندمــا 
متفحّصــة يمينـًـا ويســارًا وفي كل اتجــاه خشــية مــن 
ملاحقــة العــدو لهــما، ثــم عــادا أدراجهــما إلى حيــث 
المــكان الــذي انطلقــا منــه، وقــد راودهمــا هدوء مشــوب 
بالثقــة والفــرح، وافــرق كل منهــما إلى مــكان عمله دون 
أن يظهــر عليهــما علامــات تــدل عى أنهــما نفــذا العملية، 
وقــد اســتغرق تنفيــذ العمليــة من لحظــة انطلاقهــما حتى 
عودتهــما قرابــة ربــع ســاعة حســب الخطــة التــي رســماها 

معًــا بدقــة متناهيــة.

وبقــي المجاهــد محمــد إبريــوش في مقــر عملــه في 
الأمــن الوطنــي في مدينــة دورا حتــى عــر يــوم الأحــد 
حيــث غــادره للاطمئنــان عــى زوجتــه وطفليــه ولتناول 

ــار معهما. الإفط

وقــد تبــيّن مــن وســائل الاعــلام الصهيونيــة أن 
ــة هــو حاخــام كبــير يدعــى مــارك،  مــن قتــل في العملي
وهــو مســئول المعهد الدينــي في مغتصبة عتنائيــل، وأحد 
ــارك،  أعضــاء مجموعــات اقتحــام المســجد الأقــى المب
وصديــق مقــرب مــن المجــرم الصهيــوني المتطــرف يهودا 
غليــك، والــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال ســابقًا عــى يــد 
أحــد مجاهــدي الجهــاد الإســلامي، وهــو الشــهيد معتــز 
حجــازي مــن القــدس بعــد أن أصيــب بجــراح خطــرة.

وتعقيبًــا عــى العمليــة الفدائيــة وصــف بنيامــين 
نتنياهــو رئيس الــوزراء الصهيوني ما جــرى بيء خطير 
وتوعــد بملاحقــة المقاومــين وتصفيــة الحســاب معهــم.

ــا  ــة واصفً ــى العملي ــك ع ــودا غلي ــق يه ــما عل  ك
ــا الجيــش إلى تلقــين مرتكبيهــا  إياهــا بالإرهابيــة، وداعيً

ــم. ــة ذويه ــا ومعاقب درسً

أمّــا ردة فعــل الجيــش الصهيــوني بعــد تنفيــذ 
بالهســتيريا، وفــرض  العمليــة الجريئــة فقــد أصيــب 
ــة  ــة والمنطق ــكان العملي ــى م ــا ع ــارًا تامً ــا وحص إغلاقً
عــى  العســكرية  الحواجــز  ونصــب  لهــا،  المحاذيــة 
المجــاورة  الفلســطينية  والبلــدات  القــرى  مداخــل 
)دورا، الظاهريــة، الفــوّار، يطــا(، وشــنّ حملــة مداهمات 
ــتيلاء  ــام بالاس ــما ق ــعة، ك ــالات واس ــات واعتق وتفتيش
يطــا  منطقــة  التجاريــة في  المحــلات  كامــيرات  عــى 
ودورا لفحــص تســجيلاتها؛ في محاولــة منــه لاقتفــاء أثــر 
المجاهديــن اللذيــن كانــا يعيشــان بهــدوء غريــب بعــد أن 

أقضّــا مضاجــع المحتــل الصهيــوني.

الفارس خلف عرين الأسود
الموافــق  رمضــان  مــن  والعريــن  الثامــن  في 
2016/07/03م، بعــد عــر ذلــك اليــوم، وقبــل 
هبــوط الليــل حصــل الأســير المجاهــد محمــد إبريــوش 
عــى إجــازة للقــاء زوجتــه وطفليــه للإفطــار معهــما 
ــماع بهــما، وبعــد  بعــد أن غمــره الشــوق والحنــين للاجت
ــب لأداء  ــان ذه ــدة رمض ــى مائ ــار ع ــوا الإفط أن تناول
صــلاة الراويــح في مســجد الإيــمان، وبعــد الانتهــاء 
مــن الصــلاة عــاد إلى البيــت ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة 
ــه  ــه وأهل ــه وطفلي ــع زوجت ــة م ــويعات قليل ــاء س وقض
ــلًا عــاد  ــة عــرة لي بالســهر معهــم، وفي الســاعة الحادي
ليعتكــف في المســجد حتــى لا يفوتــه ثــواب العــر 
الأواخــر مــن رمضــان، وقبــل موعــد الفجــر قليــلًا 
ــه، ــع أهل ــحور م ــة الس ــاول وجب ــت وتن ــع إلى البي رج
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تســللت  خروجــه  مــن  معــدودة  لحظــات  وبعــد 
ــجد في  ــاصرت المس ــمّام وح ــمى الي ــة تس ــدة خاص وح
الســاعة الرابعــة والنصــف قبــل الفجــر، أعقبهــا فجــأة 
ــات وناقــلات  ــزات عســكرية ضخمــة مــن الدباب تعزي
الجنــد، ومعهــم القائــد العســكري الصهيــوني لمدينــة 
الخليــل، وقائــد المنطقــة الوســطى في الجيــش الصهيــوني 

ــال. ــة الاعتق ــير عملي ــى س ــلإشراف ع ل

وبــدأوا بالمنــاداة عليه باســمه بمكــرات الصوت 
ــددوا  ــاصر، وه ــكان مح ــه لأنّ الم ــليم نفس ــه لتس ودعوت
بقصــف المســجد بالصواريــخ في حــال عــدم خروجــه، 
وكانــت مشــيئة الله أن يخــرج قبــل محاصرتــه بقليــل دون 

علمهــم بذلــك، ودون أن يــدري أنهــم يتعقبونــه.

وبعــد إصرار الجنــود عــى خروجــه مــن المســجد 
خــرج المصلــون المعتكفــون وقامــوا بفحــص هوياتهــم، 
وبعــد التأكــد مــن عــدم وجــود المجاهــد محمــد بينهــم 
قنابــل  وألقــوا  أبوابــه  وكــروا  المســجد  اقتحمــوا 
الصــوت بداخلــه محدثــين حالــة مــن الرعــب والفــزع في 
ــا منهــم أن المجاهــد محمــد متحصــن  قلــوب النــاس ظنً
بالمســجد بنــاءً عــى معلومــاتٍ مؤكــدة وصلتهــم بعد أن 
عاثــوا في المســجد خرابًــا ودمــارًا، وخاب ظنهــم بالعثور 
عــى الفــارس حيــث كان المجاهــد محمــد قــد لبّــى دعــوة 
أحــد الجــيران لاســتضافته في بيتــه وهــو عائــد مــن 
ــه ترامــى إلى أذن  ــة الســحور؛ لأن ــاول وجب المســجد لتن
هــذا الرجــل صــوت ضجيــج غــير اعتيــادي، وأثــار 
ذلــك الريبــة في نفســه وعندمــا هــمّ بالتحســس مــن 
ذلــك شــاهد قــوات ضخمــة مــن الجنــود تحــاصر الحــي 

ــه. ــون عن ــم بأنهــم يبحث ــه دون أن يعل ــين في القاطن

وبعــد أن بــدأ الفجــر بالبــزوغ ومــع تزايــد قلقــه 
وتوجســه عــى زوجتــه وطفليــه؛ أخطــأ بالحســابات 
حــين أعــاد تشــغيل هاتفــه النقــال المغلــق للاتصــال 
ــية  ــه خش ــى بيت ــه ع ــل توصيت ــن أج ــقائه؛ م ــد أش بأح
اقتحامــه مــن قبــل الجيــش الصهيــوني، واســتطاع العــدو 
تحديــد مــكان اختبائــه، وهرعــوا مبــاشرة لمحــاصرة 
ــا  ــة صباحً ــاعة السادس ــد الس ــه عن ــد في ــت المتواج البي
مــن يــوم الاثنــين 2016/07/04م، وقرعــوا الأبواب 
بعنــف، ونــادوا عــى أهــل البيــت لتســليم نفســهم، 
وأصبحــوا في حــيرة مــن أمرهــم؛ لأنهــم لا يعلمــون 
ــم  ــاذا ه ــهرتهم؟، ولم ــم س ــلال عليه ــد الاحت ــاذا أفس لم
مســتهدفون بالــذات؟ ولم يكونــوا يتوقعــون بــأن الهــدف 
ــد  ــال المجاه ــو اعتق ــة ه ــة الرس ــذه الحمل ــن وراء ه م
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محمــد الــذي لم يكــن معروفًــا لديهــم بأنــه مطلــوب 
ــرٍ  ــال بذع ــب الأطف ــد أُصي ــوني، وق ــلال الصهي للاحت
شــديد، واختنقــت الكلــمات في حناجرهــم، وبعضهــم 
ــات  ــج وصرخ ــى ضجي ــه ع ــن نوم ــورًا م ــض مذع نه
وانهمــرت  الصهيــوني،  الاحتــلال  جنــود  وعنــف 
الدمــوع مــن عيونهــم، وارتعشــت أجســادهم، وتجمدوا 
في زوايــا الغــرف مــن شــدة الخــوف الــذي أحدثــه لهــم 
إلحــاح جنــود  وأمــام  الصهيــوني،  الاحتــلال  جنــود 
الاحتــلال عــى خروجهــم جميعًــا مــن البيــت اضطــروا 
للخــروج ومعهــم الأســير محمــد إبريــوش الــذي لم يكن 
مســلحًا، وبعــد أن عايــن الجنــود هوياتهــم وتأكــدوا مــن 
شــخصيته انتزعــوه مــن بينهــم وهــم يصوبــون فوهــات 
بنادقهــم نحــوه والــر يتقــادح مــن عيونهــم تجاهــه، 
وأمــروه بنــزع ملابســه فأبــى ذلــك الإجــراء المهــين، 
أنحــاء  كافــة  عــى  المــرح  بالــرب  عليــه  فانهالــوا 
ــدي  ــام جن ــادق، وق ــاب البن ــمات وأعق ــده وباللك جس
صهيــوني بدفعــه بقــوة فــرد عليــه بالمثــل، وتعالــت 
صيحــات وتكبــيرات الجــيران في محاولــة منهــم لإنقــاذه 
مــن أذى الجنــود والكــف مــن التنكيــل بــه، ثــم وضعــوا 
القيــود في معصمــه وطرحــوه في أرضيــة عربــة عســكرية 
صهيونيــة مصفحــة، وكان بانتظــاره فيهــا محققــون مــن 
الشــاباك الصهيــوني بــاشروا معــه تحقيقًا عنيفًــا مصحوبًا 
ــن  ــة م ــن الحساس ــى الأماك ــة ع ــوة بالغ ــرب بقس بال
بــه صعقــات كهربائيــة في محاولــة  جســده، وأنزلــوا 
منهــم لانتــزاع اعــراف منــه حــول مــكان اختفــاء رفيــق 
دربــه الشــهيد محمــد الفقيــه الــذي اقتحــم الجنــود منزلــه 
بالتزامــن مــع اقتحــام منــزل الأســير محمــد العمايــرة دون 
أن يعثــروا عليــه أو عــى أي أثــر قــد يــدل عــى مكانــه.

ولم يكــن الأســير محمــد يعلــم مــكان اختفــاء 
المجاهــد محمــد الفقيــه ممــا أصــاب جنــود الاحتــلال 
بحالــة مــن الجنــون؛ لأن الشــهيد محمــد الفقيــه أصبــح 
ــير  ــد الأس ــم اقتي ــوني، ث ــل الصهي ــارد المحت ــاردًا يط مط
تلــك  “أشــكلون“  العمايــرة إلى مركــز تحقيــق  محمــد 
والبلــدات  القــرى  أنقــاض  عــى  الجاثمــة  المدينــة 
الفلســطينية المهجــرة منها المجــدل والجــورة والخصاص 
ــة  ــاني مــن نكب ــن الث ــم احتلالهــا في تري ــي ت ــا الت ونعلي
1948م في ســياق عمليــة عســكرية صهيــوني  عــام 
ــة  ــمى مدين ــة تس ــذه المنطق ــت ه ــوآف“، وكان ــم “ي باس
ــلام الأولى،  ــور الإس ــرت في عص ــي ازده ــقلان الت عس
ولكــن الصهاينــة قامــوا بتحريــف اســمها إلى اللغــة 
العريــة ضمــن سياســة التزييــف الممنهــج وطمــس 
الأرض  أهــل  ذاكــرة  واســتبدال  الأرض،  عروبــة 

الأصليــين بذاكــرة الغــزاة الطارئــين.

التحقيق
ــن  ــدًا م ــلًا جدي ــد فص ــل محم ــير المقات ــدأ الأس ب
فصــول معاناتــه مــع الاحتــلال الصهيــوني في أقبيــة 
التحقيــق بتعرضــه إلى عــدة أصنــاف مــن التعذيــب 
الجســدي والنفــسي، والمتمثــل في أســاليب الشــبح عــى 
كــرسي صغــير ومنخفــض نحــو الأرض ويــداه ورجلاه 
موثقتــان بالسلاســل الحديديــة إلى الخلــف دون الســماح 
لــه بالنــوم في أول يومــين، وكان يــدور التحقيــق حــول 
علاقتــه بالعمليــة الفدائيــة ومــكان اختفــاء الشــهيد 
ــى  ــط ع ــدؤوا بالضغ ــين ب ــه، وح ــد الفقي ــد محم المجاه
ــن  ــوى م ــك الق ــح منه ــره أصب ــين في ظه ــب فقرت عص
شــدة الألم غــير المحتمــل، مما تســبب لــه بفقــدان الوعي، 
ولم يفــق إلّا في مستشــفى العفولــة والوجــع ينبعــث مــن 

ــه.  ــه لا يحــسّ ب ظهــره الــذي أصيــب بشــدّة جعل
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الأسير المجاهد/ محمد إبريوش
في سجن “ريمون“ الصهيوني )2018م(

وبعــد يومــين تــم إعادتــه إلى مركــز التحقيــق 
ــه 46  ــث في ــه، ومك ــق مع ــولات التحقي ــتئناف ج لاس
ــه 7  ــث في ــل، ومك ــجن إيش ــه إلى س ــم نقل ــم ت ــا، ث يومً
شــهور ثــم إلى ســجن نفحــة، وتــلاه ســجن رامون قســم 

ــه. ــة قصت ــى كتاب ــه حت ــا زال في ــذي م )3( ال

وفي 2017/01/13م، وبعــد عــدة جلســات 
للمحاكمــة في محكمــة عوفــر العســكرية تم الحكــم عليه 
بالمؤبــد مرتــين، ودفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 400 ألــف 
شــيكل، وتــم منــع عائلتــه مــن حضــور محاكمتــه لرفضه 
المثــول أمــام قضــاة المحكمــة العســكرية وعــدم التعبــير 
ــوني، واســتفزازه  ــل الحاخــام الصهي ــدم عــن قت عــن الن
شــامخاً  وقــف  عندمــا  الصهيــوني  الحاخــام  لعائلــة 
ــذا  ــارة ه ــرددًا عب ــة م ــب القام ــم منتص ــال أمامه كالجب

واجــب دينــي ووطنــي، وأنــا غــير نــادم عــى مــا فعلــت، 
ويظهــر للاحتــلال أن العــين التــي تملــك الحق لا تخشــى 
الباطــل وجروتــه، ولا تعــرف الهزيمــة ممــا لاقــت مــن 
أصنــاف العــذاب، وســتبقى دومًــا تأبــى الــذل وعصيــةً 

عــى الأغــلال.

الزوجة المثالية مبعثًا للفخر والقوة المعنوية
بعــد اعتقــال محمــد العمايــرة عقّبــت زوجتــه 
ــرة يشــوبها  عــى صفحتهــا الخاصــة عــى الفيســبوك بن
ــير  ــن غ ــدر الله م ــلام لق ــع والاستس ــزاز والتواض الاعت
انزعــاج أو شــكوى أو ضيــق أو جــزع، بــل كانت متقبلة 
مــا حــلّ بهــا مــن محنــة، وراضيــة بقــدر الله واصفــةً ليلــة 
اعتكافــه بــالآتي: “تلــك هــي ليلــة الاثنــين، التاســع 
والعــرون مــن رمضــان الموافــق 2016/07/04م 
امتزجــت بلحظــات بدايتهــا مــن أجمــل الســهرات، 
روحانيــة،  ســهرة  الأحبــة،  برفقــة  رمضانيــة  ســهرة 
ــن  ــل م ــا خج ــتقر، وقمره ــا مس ــة، جوّه ــا هادئ فحواه
عبــد لله يدعــو ويســتغفر، تلــك ليلــة خدعتنــي، كيــف 
ســبقت،  ســاعات  انعكســت؟،  وكيــف  أصبحــت 
ــب، فجــأة تحــوّل كل هــذا  ــا مري ــل، صمته هدؤهــا قات
إلى توقــف اللســان عــن البيــان، والدمــع عــن الســيلان، 
ــومٍ  ــا كل ي ــة يعيده ــان، لحظ ــن الخفق ــب ع ــما القل ولرب
مــضى مــن أيــام أعوامــك في الأسر، ليلــة اعتقالــك، 
ــاني  ــي الح ــول: زوج ــافي وأق ــر الالتف ــن صق ــدث ع أتح
ــوم  ــة المحك ــا زين ــوش( أب ــرة )إبري ــد العماي ــب محم الطي
ــرّج الله  ــك، ف ــلامٌ علي ــك، س ــلامٌ ل ــين، س ــد مرت بالمؤب
بــردًا  أيامــك  عنــك وعــن جميــع الأبطــال، وجعــل 
وســلامًا عليــك، ورحــم الله الشــهداء رفقــاء الــدرب“ 

زوجتــك الوفيــة )أم زينــة(.
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ــر في نفــوس كل  فقــد كانــت لكلماتهــا أبلــغ الأث
ــد  ــاح بع ــر والكف ــزًا للص ــت رم ــا، وأصبح ــن قرأه م
ــا  ــا إحساسً ــد عنده ــرًا، وولّ ــا ق ــا عنه ــاب زوجه غي
بالمســؤولية تجــاه طفلتيهــا، وعزمــت عــى تطويــر ذاتيهــما 
وغمرهــا بالحــب والاهتــمام لتعويضهــما عــن غيــاب 

الأب عنهــما.

إتقان فنّ الكتابة والتعبير
الظلــمات  وعمــق  البهيــم  الليــل  غســق  في 
يُــيء  أن  العمايــرة  محمــد  الأســير  أصر  الســحيقة 
الشــموع، وأن يتمــرد عــى براثــن الجهــل والظــلام، 
ــغل  ــد يش ــم، ولم يع ــو التعل ــة نح ــه نزع ــت لدي فأصبح
تفكــيره ســوى أمــر واحــد وهــو تعلــم القــراءة والكتابــة 
ــته؛  ــمال دراس ــدم إك ــبب ع ــا بس ــتطع إتقانه ــي لم يس الت
نظــرًا للضائقــة الماديــة التــي مــرت بهــا العائلــة، وأصبــح 
يهــوى الكتابــة والقــراءة بشــغف كبير كالظمــآن الذي لا 
يرتــوي، وقــد حقــق مــراده، ونــال استحســان وإعجاب 

ــة. ــه المعنوي ــن قوت ــزءًا م ــك ج ــبه ذل ــه، وأكس زملائ

بــدأ المجاهــد محمــد يطــور مــن قدراتــه في الكتابة 
ــما لا  ــت في ــدار للوق ــة دون إه ــاعة ثمين ــتغلًا كل س مس
ــى  ــم ع ــتقبل قائ ــيس مس ــى تأس ــا ع ــه، عازمً ــدة في فائ
المعرفــة وســعة الاطــلاع وفهــم الحيــاة بصــورة تكفــل له 
ســبل النجــاح، وقــد حــاز عــى شــهادة الثانويــة العامــة 
ــه بالنهــوض  ــم وقت بمعــدل 58 %، كــما دأب عــى تنظي
قبــل الفجــر لأداء صلاتــه ثــم قــراءة ورده اليومــي مــن 
كتــاب الله، وبعــد ذلــك ممارســة رياضتــه الصباحيــة ثــم 
يصــي الضحــى، ويتابــع الأخبــار عــر الراديــو ويطالــع 
ــى  ــظ ع ــا، ويحاف ــه معه ــت صداقت ــى توثق ــب حت الكت

ــة والمســائية، فقيمــة الوقــت  الخــروج للفــورة الصباحي
هــي مفتــاحٌ للتوفيــق ومضاعفــة لمنســوب الوعــي عنــده 
وعظيــم الأثــر والمنفعــة في حياتــه اليوميــة داخــل الأسر.

صبٌر بلا حدود رغم ضخامة الحشود
ــرة  ــد العماي ــد محم ــير المجاه ــا الأس ــت عائلت كان
والشــهيد المجاهــد محمــد الفقيــه تــدركان منــذ البداية أن 
ثــورة أبنائهــما عــى المحتــل الصهيــوني وحفظهــما لعهــد 
ــق الأصــوب  ــه الطري الوطــن محفــوف بالصعــاب، لكن
معركــة  معًــا  فخاضتــا  والإنســان،  الأرض  لتحريــر 
العــذاب  مــن  أصنافًــا  الملحميــة، وكابدتــا  الإرادات 
ــهاد  ــاءً باستش ــما، وانته ــال أبنائه ــدءًا باعتق ــاب ب والعق
الشــهيد القائــد محمــد الفقيــه، فقــد اســتمرت عمليــات 
تصاريــح  وســحب  لبيوتهــم  اليوميــة  الاقتحامــات 
العمــل منهــم وحرمانهــم مــن زيــارة أبنائهــم المعتقلــين، 
واعتقــال صهيــب الفقيــه شــقيق الشــهيد محمــد والحكم 
عليــه بالســجن ســتة عــر عامًــا، واعتقــال شــقيقته 
أيضًــا والحكــم عليهــا بالســجن ثلاثــة شــهور، واعتقــال 
أحمــد العمايــرة شــقيق الأســير محمــد في هجمــة غــير 
مســبوقة اســتمرت أكثــر مــن شــهر في محاولــة مــن قبــل 
الاحتــلال الصهيــوني للضغــط عــى العائلتــين لانتــزاع 
معلومــة منهــم تقــود إلى الظفــر بالشــهيد محمــد الفقيــه، 
ــوات  ــت ق ــين اقتحم ــة ح ــة شراس ــت الهجم وتضاعف
الاحتــلال منــزل الأســير محمــد العمايــرة الواقــع في 
منطقــة واد ســود في مدينــة دورا، وأخــذوا مقاســاته 
البالــغ  المنــزل  هــدم  عــى  عزمهــم  الأهــل  وأبلغــوا 
مســاحته 220م، وأن أمامهــم فرصــة للاعــراض عــر 
تقديــم التــماس للمحكمــة في “تــل أبيــب“، تلــك المدينة 
الصهيونيــة القائمــة بــكل ثقلهــا عــى أجســاد وجماجــم 
وأراضي ســكان القــرى الفلســطينية المهجــرة منــذ نكبــة 



346347

من سير أبطال فلسطين )3(

فلســطين عــام 1948م وهي قــرى المســعودية )صمّيل( 
وســلمة والشــيخ مؤنــس وأبــو كشــك وغيرهــا مــن 
القــرى الفلســطينية المحتلــة التــي تقــع عــى تخــوم المدينــة 

ــة. ــة المغتصب الصهيوني

وكان هــذا الإجــراء الاحتــلالي بإعطائهــم فــرة 
زمنيــة للاعــراض عــى الهــدم يهــدف إلى إصبــاغ الصفــة 
ــوني  ــلال الصهي ــة الاحت ــى دول ــة ع ــة والرعي القانوني
لتضليــل المجتمــع الــدولي المعطــل لــلإرادة والمنحــاز 
كليًــا إلى جانــب دولــة الظلم والطغيــان والعــدوان، وقد 
رفضــت المحكمــة الصوريــة الاعــراض وأصــدرت 
2016/08/22م،  في  المنــزل  بهــدم  سياســيًا  قــرارًا 

منزل الأسير/ محمد إبريوش بعد هدمه من قوات الاحتلال

ــزل  ــلاء المن ــبوع لإخ ــا أس ــة مدته ــة زمني ــاء فرص وإعط
ــاعة  ــام الس ــه. وفي 2016/08/30م في تم ــدًا لهدم تمهي
ــى  ــم ع ــدوء يخيّ ــلًا كان اله ــف لي ــرة والنص ــة ع الثاني
ــات  ــر آلي ــى هدي ــتفاقوا ع ــام، فاس ــاس ني ــة والن المنطق
الهــدم والدمــار وضجيــج الجنــود الذين حــاصروا المنزل 
والمســاكن المجــاورة لــه، وقامــوا بوضــع المتفجــرات 
ابتــلاج  المنــزل مــن الداخــل، وبعــد  في كل نواحــي 
ــزل  الفجــر في الســاعة الخامســة دوّى صــوتٌ قــوي زل
الأرض، وحــول البيــت إلى كتلــة مــن الغبــار المتناثــر 
ــان  ــة الإنس ــى صح ــرة ع ــمومًا خط ــوء س ــو والممل بالج
الفلســطيني الــذي لا يراعــي الاحتــلال لــه إنســانية، 
ولا يشــعر بقيمــة وجــوده عــى هــذه الأرض، وحــين نــما 
الخــر إلى ســكان بلدتهــم حــروا عــى وجــه الرعــة 
لمســاندتهم والوقــوف بجانبهــم،  وعلــت صيحــات 
التكبــير والزغاريــد، وتملــك العائلــة إحســاسٌ بالفخــر 
والاعتــزاز، وبعــد هــدم المنــزل بقيــت العائلــة مــن 
واحتضنهــم  الزمــن،  مــن  عامــين  لمــدة  مــأوى  دون 
ــد الله  ــه )عب ــرة وأهــل زوجت ــد الأســير محمــد العماي وال
خــلاف( القاطنــين في دورا حتــى تــم إعــمار البيــت 
الاحتــلال  لرفــض  أهلــه  بيــت  بجــوار  مــن جديــد 
عمليــة  وتمــت  الســابق،  مكانــه  في  بنائــه  الصهيــوني 
وإعلاميــة  محليــة  لمؤسســات  جهــود  بتضافــر  البنــاء 
برئاســة  دورا  بلديــة  مــن  وبمســاعدة  الخــير  وأهــل 
ســمير النمــورة، ومــن راتــب زوجتــه التــي تعمــل 
معلمــة رياضيــات في مدرســة بنــات دورا الثانويــة.

ــةً  وقــد شــنتّ قــوات الاحتــلال الصهيــوني حمل
ضــد راديــو ســنابل الــذي كان لــه الــدور البــارز في 
تحفيــز الأهــالي عــى التــرع لتعزيــز صمــود هــذه العائلــة 
المجاهــدة، فأغلقــوا مقرهــا واعتقلــوا طاقمهــا المكــون 
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بالتحريــض  إدانتهــم  وتمـّـت  إعلاميــين  خمســة  مــن 
لإعــادة بنــاء البيــت، والهــدف مــن ذلــك حرمانهــم مــن 
مصــدر رزقهــم لــرب الحاضنــة الاجتماعيــة للمقاومة 
الفلســطينية والــذي يعــد الإعــلام أحــد أبــرز دعائمهــا 
ــاء  ــة بن ــود مجتمع ــك الجه ــرت تل ــد أثم ــية، وق الأساس
البيــت، وعمّــت الفرحــة في نفــوس ســاكنيه في عيــد 
ــام 2018م،  ــطس )آب( لع ــهر أغس ــن ش ــى م الأضح
بالدمــوع  واخضلــت عيــون طفلتــي الأســير محمــد 
ــى شــفاه هــذه العائلــة  ــمة ع ــمت البس ــا، وارتس فرحً
التــي لاقــت مــن الاحتــلال مــا لاقــت، لكــن الله انتــر 
للحــق ولعبــاده المظلومــين، وأبطــل كيــد الكافريــن 

ــن. ــزاء الصابري ــك ج وذل

في  بالإمعــان  الصهيــوني  الاحتــلال  اســتمر 
الأســير  تجــاه  الممنهجــة  الجماعــي  العقــاب  سياســة 
منــذ  كامــلًا  عامًــا  زيارتــه  مــن  بالحرمــان  والعائلــة 
اعتقالــه، وكان اللقــاء الأول مــع أسرتــه في شــهر يوليــو 
ــجن  ــارة في س ــت الزي ــام 2017م، وكان ــن ع ــوز( م )تم
رامــون ممزوجــة بدمــوع الفــرح والتأثــر وخــوف طفلتيه 
زينــه وأريــن عــى والدهمــا مــن أن يطــول غيابــه عنهــما، 
ــاه  ــين قابلت ــة ح ــما البهج ــد غمرته ــك فق ــم كل ذل ورغ
واســتحوذ عــى كل انتباههــما وتفكيرهمــا، وأخــذ يبــث 
الطمأنينــة في نفوســهم بــأن الله قــد تكفــل بحفظهــم 
ــمان العــزة في  ورعايتهــم، وأن مصــير أهــل الحــق والإي

ــة. ــوم القيام ــن الله ي ــة م ــأة العظيم ــا والمكاف الدني

المجاهد محمد الفقيه.. عشق الشهادة وقاتل 
حتى الرمق الأخير

بعــد اعتقــال الأســير محمــد العمايــرة لم يفــرح 
الأطــراف  أحــد  لأن  كثــيًرا؛  الصهيــوني  الاحتــلال 

ــن  ــن م ــة تمكّ ــل“ البطولي ــة “عتنائي ــية في عملي الأساس
ــزع  ــن الف ــة م ــم حال ــم، وأصابه ــن قبضته ــلات م الإف
تفاصيــل  بــرد  نقــوم  أن  وقبــل  والجنــون،  والأرق 
استشــهاد المجاهــد محمــد الفقيــه فقــد رأينــا أن مــن أشــد 
ــزءًا  ــو ج ــم ول ــارئ الكري ــين للق ــا أن نب ــوب علين الوج
ــرة  ــيرته العط ــذ وس ــد الف ــذا القائ ــة ه ــن حقيق ــيًرا م يس

ــه. ــورة لدي ــل الص ــى تكتم حت

ــه  ــارة الفقي ــد جب ــد محم ــهيد القائ ــد الش ــد ول فق
ــة  ــته الثانوي ــى دراس ــام 1987م، وأنه ــة دورا ع في مدين
ــو شرار، وانتمــى  بنجــاح في مدرســة الشــهيد ماجــد أب
للوطــن باكــرًا وقــدّم الواجــب عــى الإمــكان، وتــم 
المدرســة  في  الإســلامية  للرابطــة  أمــيًرا  اختيــاره 
المذكــورة آنفًــا ومســؤولًا عــن مجلــة حركــة الجهــاد 
الإســلامي في مســجد دورا الكبــير، وبعــد أن حــاز 
عــى شــهادة التوجيهــي انتســب إلى جامعــة النجــاح 
الرياضيــة،  الربيــة  مجــال  في  وتخصــص  الوطنيــة 
أبــو  رائــد  المجاهــد  الشــهيد  عــى  تعــرف  وهنــاك 
ــة  ــلح في مدين ــتباك مس ــهد في اش ــذي استش ــدس ال الع
بــدوره  والــذي  2007/08/03م،  بتاريــخ  نابلــس 
خليــة  تشــكيل  الفقيــه  محمــد  الشــهيد  مــن  طلــب 
عســكرية تابعــة للجهــاد الإســلامي في مدينــة دورا، 

الشهيد المجاهد/ رائد أبو العدس
استشهد بتاريخ 2007/08/03م

ــه  ــارة الفقي ــد جب ــد محم ــهيد القائ ــد الش ــد ول فق
ــة  ــته الثانوي ــى دراس ــام 1987م، وأنه ــة دورا ع في مدين
ــو شرار، وانتمــى  بنجــاح في مدرســة الشــهيد ماجــد أب
للوطــن باكــرًا وقــدّم الواجــب عــى الإمــكان، وتــم 
المدرســة  في  الإســلامية  للرابطــة  أمــيًرا  اختيــاره 
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المذكــورة آنفًــا ومســؤولًا عــن مجلــة حركــة الجهــاد 
الإســلامي في مســجد دورا الكبــير، وبعــد أن حــاز 
عــى شــهادة التوجيهــي انتســب إلى جامعــة النجــاح 
الوطنيــة وتخصــص في مجــال الربيــة الرياضيــة، وهنــاك 
العــدس  أبــو  رائــد  المجاهــد  الشــهيد  عــى  تعــرف 
الــذي استشــهد في اشــتباك مســلح في مدينــة نابلــس 
بتاريــخ 2007/08/03م، والــذي بــدوره طلــب مــن 
ــة  ــكرية تابع ــة عس ــكيل خلي ــه تش ــد الفقي ــهيد محم الش
للجهــاد الإســلامي في مدينــة دورا، وحــين كشــف أمــر 
المجموعــة مــن قبــل الاحتــلال اعتقــل أفرادهــا مــن 
بينهــم الشــهيد محمــد الفقيــه في عــام 2006م الــذي 
اعتقــل عــى حاجــز حــوارة، بالإضافــة إلى الأسرى 
المحرريــن أحمــد إبريــوش ويوســف عايــد الفقيــه وخالد 
نــاصر الفقيــه ومشــير الشــحاتيت، وانهالوا عى الشــهيد 
محمــد الفقيــه وابــن عمــه يوســف بالــرب المــرح، وتم 
نقلــه إلى مركــز تحقيــق عســقلان، ووجهــت لــه اتهامــات 
بالعضويــة في حركــة الجهــاد الإســلامي والتخطيــط 
ــه  ــم علي ــن، وحك ــد آخري ــة وتجني ــة فدائي ــذ عملي لتنفي

ــنوات. ــس س ــجن خم بالس

عــاش المجاهــد محمــد الفقيــه مــا يقــارب العامين 
في صفــوف حركــة الجهــاد الإســلامي في الســجن، ثــم 
انتقــل إلى صفــوف الإخــوة في حركــة حمــاس نتيجــة 
عــدم الانســجام مــع بعــض المجاهديــن، وهــذا أمــر 
طبيعــي في الســجن بســبب الظــروف القاســية التــي 
يعيشــها الأســير الفلســطيني والمضايقــات المســتمرة لــه 
مــن قبــل الإدارة ممــا يولــد حالــة مــن الكبــت الداخــي 
وسرعــة الانفعــال عنــد كثــير مــن الأسرى، ورغــم 
ــه في أوج قوتهــا مــع حركــة الجهــاد  ــك بقيــت علاقت ذل
الإســلامي، ولم يســدها أي نــوعٍ مــن الفتــور، وقــد قوّى 

صلتــه بربــه فحفــظ كتابــه الريــف داخــل الأسر، ومــن 
ســجن أوهليكــدار في بئــر الســبع كانــت نقطــة الالتقــاء 
ــير  ــوني الأس ــلال الصهي ــة الاحت ــه في مقاوم ــق درب برفي
ــرة الــذي كان ينتمــي حينهــا لحركــة فتــح،  محمــد العماي
ــد تبخــرت، وجمعهــما  ــة بينهــما ق ولكــن الفــروق الحزبي

ــن والوطــن. ــماء للدي الانت

بعــد أن عانــق المجاهــد محمــد الفقيــه الحريــة 
تُــوفي والــده الحــاج جبــارة الفقيــه _رحمــه الله_، ثــم 
ــة  ــة الوطني ــل في الرك ــة، وعم ــته الجامعي ــل دراس أكم
للاتصــالات في رام الله ثــم الخليــل، وتــزوج بفتــاة مــن 
مدينــة قلقيليــة، رزق منهــا بمولــود بعــد استشــهاده 
ويعتــر  محمــد،  الشــهيد  أبيــه  اســم  وحمــل  بشــهر 
الاستشــهادي أحمــد عايــد الفقيــه ابــن عمــه حيــث 
نفّــذ عمليــة استشــهادية برفقــة الاستشــهادي محمــد 
“عتنائيــل“ جنــوب  مصطفــى شــاهين في مســتوطنة 
مــرع  عــن  أســفرت  2002/12/27م  في  دورا 
ــوم  ــن في الهج ــبعة آخري ــة س ــتوطنين وإصاب ــة مس أربع
المســلح المباغــت والــذي تبنتــه سرايــا القــدس، وفي 
ــه  ــارة الفقي ــد جب ــهيد محم ــام الش 2016/07/01م ق
برفقــة الأســير محمد عبــد المجيــد العمايرة بتنفيــذ العملية 
الفدائيــة النوعية في مســتوطنة “عتنائيــل“ والتي تم سرد 
ــوني  ــلال الصهي ــز الاحت ــد عج ــبقًا، وق ــا مس تفاصيله
عــن اعتقالــه فشــق طريقــه نحــو المطــاردة وتــوارى عــن 
الأنظــار، وفي محاولــة للضغط عليه لتســليم نفســه ورفع 
الرايــة البيضــاء قامــوا باعتقال شــقيقه صهيب وشــقيقته 
وابنهــا معــاذ، إلّا أن ذلــك لم يجــدِ نفعًــا، ولم يحقــق العــدو 

ــاه. مبتغ
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في 2016/07/29م كان الشــهيد محمــد الفقيــه 
عــى موعــدٍ مــع الــدم حيــث اســتطاع جنــود الاحتــلال 
الصهيــوني الوصــول إلى مــكان اختفائــه بمشــقة كبــيرة، 
وفي الســاعة العــاشرة ليــلًا حــرت إلى المــكان قــوات 
صهيونيــة ضخمــة في بلــدة صوريــف بمحافظــة الخليــل 
وطوقــت العــمارة التــي كان يتحصــن بها، أمروه بتســليم 
منــه وكان  بالخــروج  المنــزل  نفســه، وأمــروا ســكان 
ــول  ــما تط ــة رب ــوض معرك ــيرة لخ ــزودًا بذخ ــهيد م الش
ــا  ــا م ــال محتدمً ــتمر القت ــار واس ــم بالن ــلًا، ورد عليه قلي
ــطوريًا  ــزالًا أس ــم ن ــو ينازله ــاعات وه ــبع س ــارب س يق
عســكرية،  كتيبــة  قتــال  يــوازي  عاليــة  باحرافيــة 

وعندمــا عجــز العــدو عــن مواجهتــه أطلقــت طائــرات 
الاحتــلال صواريخهــا نحــو المبنــى، فتصاعــدت أعمــدة 
الدخــان نحــو الســماء، واصطفــاه الله شــهيدًا في الســاعة 

ــر 2016/07/30م. ــن فج ــة م الخامس

ــذا  ــدان ه ــى فق ــطين ع ــاء فلس ــزن أرج ــم الح ع
الفــارس الــذي قاتــل حتــى النفــس الأخــير، وقــد تلقّــى 
رفيــق دربــه الأســير محمــد العمايــرة نبــأ استشــهاده، 
ــرًا  ــي صاب ــه بق ــه، لكن ــى فراق ــديدًا ع ــا ش ــزن حزنً فح
الفــراق، وبقــي قامــةً لا تنحنــي، وهمــةً لا  رغــم ألم 

تعــرف اليــأس، وراضيًــا بقــدر الله.

ــد  ــهيد القائ ــر للش ــمان الطاه ــراج الجث ــم إخ وت
محمــد الفقيــه مــن تحــت الــركام مــن خــلال جرافــة 
الطاهــر  اعتقــال جســده  وتــم  عســكرية صهيونيــة، 
ــه  وتقديمــه لمحكمــة عســكرية صهيونيــة حكمــت علي
باحتجــازه في مقــرة الأرقــام، وربــط تحريــره في أي 

عمليــة تبــادل لــلأسرى قادمــة.

رحــم الله الشــهيد محمد جبــارة الفقيه الــذي كان 
قــدوةً عمليــة في الجهــاد ضــد العــدو الصهيــوني، وملهــمًا 
للثبــات ومشــعل هدايــة، وســبيل رشــادٍ للأجيــال مــن 

بعده.
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لا عجــب أن اســمه ذكــر في القــرآن الكريــم، ولا 
عجــب أن اســمه كان اســم ذلــك النجم، فــإن كان هناك 
نجــم في الســماء اســمه الطــارق فهنــاك نجــم في الأرض 
اســمه طــارق، وطارق اســم مرتبــط بالخــير وإن اختلف 
الزمــان والمــكان، وطــارقُ خــيٍر في الأندلــس هــو القائــد 
الفاتــح طــارق بــن زيــاد _رحمــه الله_، وطــارق خــيٍر في 

فلســطين هــو الشــيخ طــارق قعــدان _حفظــه الله_.

صمام أمانٍ ومنبر خير
قائــدٌ ســياسٌي بــارزٌ ولامــعٌ في حركــة الجهــاد 
مبكــرًا،  القيــادة  أمــارات  عليــه  الإســلامي ظهــرت 
رســم صــورة واعيــة للجهــاد، وســاهم مســاهمة فاعلــة 
في إرســاء دعائــم المــروع الإســلامي النهضــوي في 
فلســطين حتــى وصــل إلى قمــة المجــد، وواكب تسلســل 
ــا  ــذ ولادته ــا من ــلامي وتطوراته ــاد الإس ــداث الجه أح
ــا. ــا حاليً ــا وذروة عنفوانه ــت إلى أَوج قوته ــى وصل حت

ــة  ــة ورجاح ــي والثقاف ــن الوع ــا م ــاه الله حظً آت
دينــه  اســتعملها في خدمــة  العقــل وســعة الاطــلاع 
وشــعبه وتربيــة الأجيــال الناشــئة، وممــا ســاعده في ذلــك 
وســهّل مهمّتــه هــو امتلاكــه القــدرة العاليــة عــى التعبير 
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من سير أبطال فلسطين )3(

الحســن الــذي يكســب منــه قلــوب النــاس، ويَظهــر 
ــة والسياســية التــي يلقيهــا  ــه الديني ــا في خطب ذلــك جليً
باحرافيــة عاليــة ومهــارة نــادرة وشــجاعة غــير مســبوقة 
ــا مــن نفســه وهــو يقــف أمــام  ــا وواثقً حيــث تــراه هادئً
قــدر  عــى  فيخاطبهــم  الجماهــير  أو  المصلــين  جمــوع 
ــد، فيضعهــم في  ــع في الــكلام أو تعقي عقولهــم دون تنطَُّ
صــورة آخــر المســتجدات والأخطــار المحدقــة بقضيتنــا 
ــا مــن مشــاريع مشــبوهة  الفلســطينية، ومــا يحــاك ضدن
بنظــرة  الأحــداث  فيحلــل  والمرامــي،  الأهــداف 
موضوعيــة وواقعيــة مســتلهمًا ذلــك مــن خــلال دراســته 
وقراءتــه العميقــة وبحثــه المتواصــل في التاريــخ والديــن 
والسياســة للســابقين والمعاصريــن مــن أمثــال مالــك بن 
نبــي وســيد قطــب وعــي شريعتــي ومحمــد الغــزالي وأبــو 
ــم الله  ــير _رحمه ــم الكث ــن أمثاله ــودودي، وم ــى الم الأع

ــا_. جميعً

مــن  المبــاشر  للاســتهداف  عُرضــة  كان  لهــذا 
ــة  ــالات المتتالي ــل بالاعتق ــوني المتمث ــدو الصهي ــل الع قب
أو مواصلــة دوره  للراحــة  لــه مجــالًا  تــرك  التــي لا 
الريــادي وواجبــه الدينــي والوطنــي تجــاه شــعبه وأمتــه؛ 
إذ فــاق عــدد الاعتقــالات التــي تعــرض لهــا خمســة عر 
اعتقــالًا، تــم تحويلــه في معظمهــا للاعتقــال الإداري 
الــذي يعتــر العــدو المجهــول المربــص بــكل فلســطيني 
ــا  ــرة سياســيًا واجتماعيً ــة المؤث في كل لحظــة خاصــة للفئ
مــن أمثــال الشــيخ القائــد طــارق قعــدان الــذي لم يحمــل 
ــا مــن الأيــام بندقيــة أو قنبلــة، لكــن كلماتــه فعلــت  يومً
ــح  ــيًرا، فأصب ــدّ تأث ــل أش ــل، ب ــاص والقناب ــل الرص فع
عــى قائمــة أولويــات الاحتــلال قتــل كلمتــه أو تغييبهــا 
في محاولــة لقتــل الوعــي وروح المقاومــة والجهــاد كثقافــة 

ونهــج حيــاة، لكــنّ ذلــك لم يزحــزح مــن ثوابتــه شــيئًا، 
وبقــي ثابتًــا عــى مبادئــه الأصيلــة دون أن تتأثــر منظومــة 

ــه. ــة لدي ــة والأخلاقي ــة والديني ــم الوطني القي

الإداري  الاعتقــال  سياســة  عــى  رده  أمــا 
فواجههــا  واللاحضاريــة  واللإنســانية  الممنهجــة 
بسلســلة مــن معــارك الأمعــاء الخاويــة الأســطورية، 
وبلــغ أطــول إضراب في معاركــه 93 يومًــا برفقــة رفيــق 

دربــه المجاهــد جعفــر عــز الديــن.

في  شرع  الســطور  هــذه  كتابــة  وأثنــاء 
الخميــس  يــوم  في  الطعــام  عــن  الأخــير  إضرابــه 
2019/08/01م، وعينــاه تلمعــان بالتحــدي والأمــل 
ســجل  إلى  يضــاف  آخــر  معنــوي  انتصــار  لتحقيــق 

الســابقة. انتصاراتــه 

أصلها ثابت وفرعها في السماء
يقــول الله  في محكــم التنزيــل: حمى لخ لم 
نح  نج  مي  مى  مم  محمخ  مج  لي  لى 
هىحمي  هم  هج  ني  نى  نخنم 
ــن  ــون م ــن أن تك ــم م ــب أعظ ــأي طيّ ــراف:58] ف ]الأع

أمــة محمــد _ صــى الله عليــه وســلم، وأيُّ طيّــب أعظــم 
مــن أن تكــون مســلمًا محبًــا لله ورســوله، مجاهدًا في ســبيل 
ــا عــى عائلــة  الله في زمــن الغربــة، وهــذا مــا ينطبــق حقً
قعــدان التــي تمتــد جذورهــا إلى الحجــاز، وقيــل إنهــا 
ــب _رضي  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــين ب ــلالة الحس ــد لس تمت
ــة  ــن عائل ــدر م ــة فتنح ــم القريب ــا جذوره ــه_، أم الله عن
التــي تقطــن بلــدة كفــر راعــي بمحافظــة  صوالحــة 
جنــين، مــن الحــارة الشــمالية مــن أولاد حســين، ويذكــر 
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القائــد طــارق أنــه بعــد أن يُتّــم والــده _رحمــه الله_ ذهــب 
برفقــة جدّتــه إلى بلــدة ديــر الغصــون بطولكــرم، وهنــاك 
ــه  ــوة لأبي ــة إخ ــت ثلاث ــا وأنجب ــد أخواله ــت عن تزوج
مــن أمــه، وهــم مــن آل غانــم، وكــر والــده _رحمــه 
ــزوج فيهــا، وانتقــل  ــر الغصــون وت الله_ وترعــرع في دي
بعدهــا مــع زوجتــه إلى حيفــا للعمــل هنــاك، فعمــل بائعًا 
للخضــار بإحــدى محلاتهــا، وكان يــردد عــى جامــع 
فيــه، فجمعتــه  الصــلاة  عــى  ويواظــب  الاســتقلال 
علاقــة وديّــة متينــة بالشــيخ عــز الديــن القســام، وتتلمــذ 
ــة عــر كل  ــه مجالســه العلمي ــه، وكان لا يفوت عــى يدي
ــا  ــاس فيهــا عــى الجهــاد، منبّهً ــي كان يحــث الن ــوم الت ي
إياهــم إلى خطــر تهويــد فلســطين، ومــع بدايــات الثــورة 
الفلســطينية انتقــل إلى العمــل المباشر في إطــار ذراع أمني 
وظيفتــه متابعــة المتعاونــين مــع الإنجليــز الذيــن مهّــدوا 
الطريــق للاســتعمار الصهيــوني، وبعــد تســلله لأحــد 
الكيبوتســات الغنيّــة والثريّــة في حيفــا قُبــض عليــه وتــم 
إيداعــه في ســجن عــكا، وأمــضى فيــه ســبع ســنوات في 
الاعتقــال وذلــك في منتصــف الثلاثينــات، وبعــد النكبة 
الفلســطينية المفجعــة التجــأ للعيــش مــع زوجتــه في بلــدة 
ــلات  ــن العائ ــد م ــذاك العدي ــل آن ــين، وانتق ــة بجن عراب
ــل  ــدف العم ــا به ــد في حيف ــن تواج ــة مم ــن آل صوالح م
ــة، فلــم يذهبــوا إلى أقاربهــم في بلــدة كفــر  في بلــدة عراب
راعــي حيــث كانــت بلــدة عرابــة آنــذاك موطنـًـا لــلآلاف 
ممــن هاجــروا قريًــا مــن حيفــا وقضائهــا، ونصبــت لهم 
ــاس  ــرّق الن ــم تف ــة، ومــن ث ــدة عراب ــام في ســهل بل الخي
مــن جديــد عــى غــير جهــة، وفي عــام 1960م توفيــت 
ــام 1961م  ــه(، وفي ع ــة أبي ــارق )زوج ــد ط ــة القائ خال
ــا_.  ــم الله جميعً ــه _رحمه ــوم بوالدت ــده المرح ــط وال ارتب

والدة الأسير القائد/ طارق قعدان
توفاها الله بتاريخ 2011/07/22م

عرابة مجدٌ يتوقّد بالتضحيات
عندمــا يتــم الحديــث عــن بلــد كانــت مــن بــلاد 
ــمعك  ــي س ــا، ويصغ ــا فرحً ــك له ــير قلب ــلمين يط المس
لمعرفــة تاريخهــا فخــرًا، فكيــف عندمــا يكــون الحديــث 
عــن فلســطين المســلمة الموغلــة في القــدم والضاربــة 
جذورهــا في أعــماق التاريــخ؟ وكيــف الأمــر عندمــا 
يتــم الحديــث عــن تضحيــات مســلميها؟ وهنــا نتحدث 
عــن بلــدة عرابــة التــي أدرك أهلهــا مــاذا يعنــي أن تكــون 

ــا؟. مســلمًا حــرًا أبيً

فقــد يطــول الحديــث عنهــا لمــا لهــا مــن حضــور 
غنــي في العمــل الوطنــي وتاريــخ حافــل بالتضحيــات، 
وســجل مفعــم بالعطــاء اللامحــدود، واحتضــان لقــادة 
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النضــال الفلســطيني عــى مختلــف توجهاتهــم الفكريــة، 
ويرجّــح البعــض تســميتها عرابــة؛ لارتفاعهــا عــى 
ربــوة، ورابيــة، فقيــل عــى رابيــة نظــرًا لتموضعهــا عــى 
ــراتيجية  ــا الاس ــس أهميته ــذا يعك ــع، وه ــكان مرتف م

ــة منــذ القــدم. الحيوي

ــن  ــت قلعــة لجيــش صــلاح الدي ــل إنهــا كان وقي
الأيــوبي القــادم مــن الشــمال بعــد معركــة حطــين حيــث 
ــهل  ــر س ــاني أك ــو ث ــد، وه ــهل ممت ــى س ــة ع ــا مرف إنه

داخــي بعــد مــرج ابــن عامــر عــى مســتوى الوطــن.

وتتميــز بلــدة عرابــة أنهــا مــن المناطــق التــي 
ومقاومــة  الوطنــي  المجــال  في  الصــدارة  احتلــت 
ــدم عــى  ــذ فجــر الــراع المحت ــة من الأطــماع الصهيوني
ــث كان  ــت حي ــرن الفائ ــة الق ــن بداي ــطين م أرض فلس
ــا عامًــا لاتحــاد  الشــهيد ســامي طــه حمــران في حيفــا أمينً
ــز  ــد الإنجلي ــى ي ــه ع ــم اغتيال ــد ت ــطين، وق ــمال فلس ع
أن  بعــد  الصهيونيــة  مــن الحركــة  مبــاشر  بتحريــض 
ــر  ــا أثّ ــطين، مم ــمال فلس ــابي لع ــار النق ــم الإط ــام بتنظي ق
ــة“  ــتدروت الصهيوني ــة “الهس ــى مكان ــغ ع ــكل بال بش
وهــي النقابــة العامــة للعــمال اليهــود والتــي انبثقــت مــن 
رحمهــا عصابــة )الهاغانــاة( الصهيونيــة في عــام 1920م، 
وقامــت بــالإشراف عليهــا وتعيــين لجنتهــا المركزيــة، أي 
أن الإنجليــز شــعروا بــأن الشــهيد ســامي حمــران أصبــح 

ــه. ــرروا اغتيال ــة فق ــى الصهيوني ــرًا ع ــدًا وخط ن

وقــد شــارك عضــوان مــن عرابــة مــن أصــل 
ــدن  ــدت في لن ــي عق ــاشرة الت ــات المب ــة في المفاوض خمس
مــع حكومــة الاحتــلال الريطــاني الــذي حــره عــدد 
مــن الممثلــين عــن الــدول العربيــة، وممثــل الشــعب 

ــر  ــضى ع ــاب )وم ــا ورد في كت ــب م ــطيني حس الفلس
المجامــلات( للدكتــور حســين فخــري الخالــدي.

ــاد  ــام 1939م إيج ــدن ع ــر لن ــدف مؤتم وكان ه
اقــراح  رفــض  وقــد  الفلســطينية،  للقضيــة  تســوية 
الحكومــة الريطانيــة بعــد أســابيع مــن المناقشــات، وقــد 
توســع المــؤرخ الفلســطيني عــارف العارف في موســوعة 
وكذلــك  المفقــود(  الفــردوس  وتاريــخ  )فلســطين 
موســوعة )بلادنــا فلســطين( للكاتــب مصطفــى الدبــاغ 

ــا. بذكره

كــما بــرز دور بلــدة عرّابــة في ثــورة عــام 1936م 
ــبيًا  ــع نس ــا تراج ــطاء وأحيانً ــين البس ــل الفلاح ــن قب م
نتيجــة تناقضــات عائليــة، وفي عــام 1948م وبعــد صــد 
ــوات الجيــش  ــد ق ــين عــى ي ــوني عــى جن الغــزو الصهي
العراقــي عقــب تمكنها مــن احتــلال وادي بيســان تمهيدًا 
للهجــوم عــى جنــين، وكانــت قــوات شــعبية مســلحة 
بقيــادة القائــد الوطنــي عبــد الغنــي ســنان مــن عرابــة قــد 
أبطــأت تقــدم القــوات الصهيونيــة الغازية لحــين وصول 
تعزيــزات الجيــش العراقــي ممــا مكنــه مــن إلحــاق هزيمــة 
مــرة بالجيــش الصهيــوني الــذي أصيبــت قواتــه بخســائر 
ــرّ  ــف تج ــأت إلى الخل ــاد وانكف ــة في الأرواح والعت فادح
ــور  ــينات ظه ــوام الخمس ــهدت أع ــة، وش ــال الهزيم أذي
قيــادات وازنــة وفاعلــة ضمــن الأطــر القياديــة للقوميين 
ومؤثــرة  لامعــة  قيــادات  بــروز  ثــم  ومــن  العــرب، 
جــدًا في الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين وقيادتهــا 
العســكرية أبرزهــم الشــهيد أبــو عــي مصطفــى الأمــين 
العــام الســابق للجبهــة الشــعبية والــذي اغتالتــه قــوات 
2001/08/27م، تاريــخ  في  الصهيونيــة  الغــدر 
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ــابق  ــام الس ــين الع ــت الأم ــح رأف ــد صال ــك القائ وكذل
لحــزب فــدا، وقــد احتضنــت عرابــة بعــد الهجــرة في 
ربوعهــا عــددًا مــن القيــادات التــي تتمتــع بحضــور 
ــارز التحقــوا في مدارســها مثــل القائــد طــلال  وطنــي ب
ناجــي الأمــين العام المســاعد للجبهــة الشــعبية - القيادة 
العامــة آنــذاك، والقائــد ســامي العطــاري الــذي شــغل 
ــادة  ــارزًا في قي ــوًا ب ــة وعض ــوات الصاعق ــا لق ــا عامً أمينً
حــزب البعــث العــربي الاشــراكي القومــي، كذلــك 
الخلايــا الأولى لحركــة فتــح الذيــن تنظمــوا عــي يــد 
الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات )أبــو عــمار( حيــث 
التقــوه في جبــال قباطيــة الشــامخة، اشــتهر منهــم الحــاج 
نــري ســعد الله موســى، وخــال القائــد طــارق قعــدان 
وهــو محمــد أحمــد الشــيباني الــذي تــم إبعــاده قــرًا مــن 

ــث  ــام 1971م حي ــزي في الع ــين المرك ــق جن ــة تحقي أقبي
ــه  ــه وابن ــع زوجت ــاده م ــرده وإبع ــوا بط ــروه وقام أح
ــدر أن  ــات الق ــن مصادف ــر الأردن، وم ــامة شرق نه أس
تتــزوج ابنتــه في طولكــرم مــن الشــهيد القائــد في كتائــب 
شــهداء الأقــى رائــد الكرمــي الــذي أُطلــق عليــه لقب 
)صاحــب الــرد الريــع(، واغتيــل عــى يــد الاحتــلال 
عــن طريــق زرع عبــوة جانبيــة لــه أدت إلى ارتقائــه 

2002/01/14م. في  شــهيدًا 

استشــهد  الفلســطينية  الثــورة  باكــورة  ومنــذ 
العــرات مــن أبنــاء بلــدة عرابــة في عــدة ســاحات 
ومياديــن قتــال في الأردن ولبنــان، وضمــن دوريــات 
منهــم الشــهيد فــوزي نايف عــز الدين والشــهيد شــامخ 
أحمــد عــز الديــن والشــهيد عــربي عســاف والشــهيد 
حمــدان حمــدان، والقائمــة تطــول وتشــمل كافــة أطيــاف 
الشــعب الفلســطيني ومكوناتــه، وعــى مــدار ســنوات 
الــراع مــع العــدو الصهيــوني اعتقــل المئــات مــن أبنــاء 
ــة ممــن خاضــوا عــدة معــارك أســطورية مــع  بلــدة عراب
الاحتــلال الصهيــوني ونفــذوا عمليات نوعيــة وجريئة.

حتــى المــرأة الفلســطينية كان لهــا دور محــوري في 
النضــال ضــد الاحتــلال، ففــي عــام 1978م اعتقلــت 
للجبهــة  ينتمــين  مناضــلات  ثــلاث  مــن  مجموعــة 
الأســير حمــدان رشــدي  )انظــر قصــة  الديمقراطيــة 

حمــدان( في نفــس الكتــاب.

ــم اســتيعاب إشــارة المقاومــة  ــة ت ــدة عراب وفي بل
مبكــرًا منــذ العــام 1967م، فكانــت أول بلــدة تأهبــت 
واســتنفرت للقــاء العــدو الصهيــوني، فنفّــذ أبناؤهــا 
هجومًــا جيد التوقيــت والتخطيط والتنفيــذ ضد الحاكم 
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العســكري في اليوم التالي للنكســة الفلســطينية أســفرت 
عــن شــج رأســه، تبــع ذلــك ردّة فعــل صهيونيــة مجنونــة 
بحيــث تــم تجميع كل شــباب بلــدة عرابــة، وبــدأت أول 
ــلاق. ــى الإط ــة ع ــة الغربي ــالات في الضف ــة اعتق موج

وفي مطلــع الســبعينيات قويت شــوكة التنظيمات 
حالــة  وتصاعــدت  عرابــة،  بلــدة  في  الفلســطينية 
وخاصــة  حولهــا  الشــعبي  والالتفــاف  الاســتقطاب 
التنظيــمات اليســارية، وتحديــدًا الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين، وكثّفــت مــن نشــاطها بعــد مــروع روابــط 
القــرى وإفشــاله مــن قبــل الفدائيــين وفصائــل منظمــة 
ــي  ــل الوطن ــت ذروة العم ــطينية، وبلغ ــر الفلس التحري
الصهيــوني  بعــد الاجتيــاح  بلــدة عرابــة وغيرهــا  في 
اغتيــال  محاولــة  ذريعــة  تحــت  1982م  عــام  للبنــان 
أرغــوف( في  )شــلومو  لنــدن  الصهيــوني في  الســفير 
1982/06/03م، فشــنت هجومًــا واســع النطــاق 
في 1982/06/06م، فحــوصرت بــيروت وقــوات 
انتهــت  إثــره  عــى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
في  واليمــن  تونــس  إلى  ف  ت.  م.  قــوات  بخــروج 
في  الفلســطيني  الشــعب  فــرك  1982/08/12م، 
هــذا  الكيــان  فاســتغل  أو ظهــير،  لبنــان دون حمايــة 
الظــرف الحســاس وحالــة الفــراغ التــي نتجــت عــن 
مغــادرة قــوات م. ت. ف، فارتكبــت مجــزرة صــرا 
الأكثــر  ليــلًا، وهــي  وشــاتيلا في 1982/09/16م 
بشــاعة ودمويــة في تاريــخ الــراع العــربي - الصهيوني.

ــية  ــة أساس ــكلت دافع ــعة ش ــة البش ــذه العملي ه
1985م  العــام  وفي  الفلســطيني،  المقــاوم  العمــل  في 
تعرضــت مدرســة عرابــة الثانويــة للبنــات لحادثة تســمم 

متعمــدة، وكان حادثًــا مروعًــا ومخيفًــا ومرعبًــا من صنع 
أيــدي الاحتــلال، وتــرك هــذا جرحًــا غائــرًا في قلب كل 
فلســطيني لمــا يشــكله مــن أخطــار محتملــة ومميتــة نتيجــة 
عمليــة التســميم التــي قــد يكــون لهــا نتائــج بالغــة الأثــر 
ــما  ــدد، ورب ــد الج ــو الموالي ــة ونم ــة الإنجابي ــى الصح ع
ينتهــي بهــم الأمــر إلى الوفــاة أو تعــرض الأجنـّـة إلى 
تشــوهات خلقيــة، ومثــل ذلك البيئــة النباتيــة والحيوانية 
ــوق  ــر يف ــممة، فالأم ــاه المس ــذه المي ــا ه ــت إليه إن ترب
القائــد طــارق  أدرك  الماديــة، عندئــذ  كل الحســابات 
ــب  ــط أن ينه ــد فق ــوني لا يري ــدو الصهي ــدان أن الع قع
الأرض ويحتفــظ بهــا، بــل يريــد أن يــرق كل مقــدرات 
وحضارتــه  وتاريخــه  وثرواتــه  الفلســطيني  الشــعب 
وروايتــه ومياهــه وقمبــازه وحكايتــه وذاكرتــه وتراثــه، 
ــتوى الأرض  ــى مس ــة ع ــاملة والمركب ــرب الش ــا الح إنه
والمقدســات والثوابــت والاقتصــاد والجغرافيــا والبيئــة 
النباتيــة الفلســطينية والتــي تميــز علاقــة الفلســطيني 
بالمــكان وتجــذّره بــه كأشــجار الزيتــون وشــجر الكينيــا 
والــرو والســنديان، يريــدون أن يُفنــى أو يضمحــل 
مكانــه  يحلّــوا  أن  أجــل  مــن  الفلســطيني  الشــعب 
ويريــدون اختــلاق حضــارة وشــعب يهــودي جــاء مــن 
أصقــاع الدنيــا، ولم يكــن لــه وجــود في الأصــل عــى 
ــاضر  ــماضي والح ــة لل ــف ممنهج ــة تزيي ــا في عملي أرضن
ــة  ــة أســماء القــرى والمــدن العربي والمســتقبل حتــى سرق
وعرنتهــا لطمس ومحــو أي أثر لمعالم عربية أو إســلامية.

بتبلــور وعــي  بــدأت  الأليمــة  الحادثــة  تلــك 
مجاهدنــا طارق الوطنــي والمعنوي والأخلاقــي، وبدأت 
الأفــكار تتدفــق في عقلــه، فانســاب إلى ســمعه ذات مــرة 
قصّــة الضحيــة تعــرف، ثــم صيغــت ثانيــة باســم روايــة 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

356357

)المصيــدة( والتــي تتحــدث عــن اعرافــات )مــازن 
ــة تســميم مدرســة  ــه عملي الفحــماوي( الــذي نســبت ل
عرابــة الثانوية للبنات حســب ما جــاء في الرواية، وقصة 
ــديد  ــم ش ــا بنه ــة، فقرأه ــماء الرائع ــاة أس ــهاد الفت استش
ــات. ــن معلوم ــه م ــا احتوت ــل م ــأدق التفاصي ــلًا ب متأم

من عمق المحن تتوقّد الهمم
ــا أو تركــوا  ــروا في أمتن ــاة مــن أثّ إذا تتبعــت حي
تجــد  تاريخهــا  مســار  غــيّروا  أو  فيهــا  خــير  بصمــة 
ــا  ــذا قائدن ــة، فه ــروف صعب ــوا في ظ ــد عاش ــم ق أغلبه
يتيــمًا  عــاش  قــد  وســلم_  عليــه  الله  _صــى  محمــد 
يتيــمًا  كان  أيضًــا  الله_  _رحمــه  قطــز  الديــن  وســيف 
وكان أبــوه مجاهــدًا استشــهد أثنــاء جهــاده ضــد التتــار، 
فقــاد معركــة عــين جالــوت إلى جانــب الظاهــر بيــرس 
والتــي شــكلت علامــة فاصلــة في التاريــخ الإســلامي 
ــوكًا  ــه الله_ ممل ــز _رحم ــد كان قط ــام 1260م، وق في ع
)خادمًــا( في بدايــة حياتــه، ثــم إن الإمــام أحمــد بــن 
حنبــل كان فقــيًرا ومــات عفيفًــا زاهــدًا، وأمثالهــم كثــر 

لا يتســع الكتــاب لذكرهــم.

يتيــمًا  قعــدان  طــارق  القائــد  عــاش  وقــد 
وبظــروف معيشــية صعبــة وغايــة في التعقيــد، ومــا 
زال يذكــر ســبلًا مــن الذكريــات الحزينــة والعزيــزة 
عــى قلبــه مــن زمــن الطفولــة ولم ينهــر أمــام الظــروف 
ــل  ــة في تحمّ ــه الفائق ــه لقدرت ــت ب ــي عصف ــرة الت القاه
العنــاء مــن أجــل أن يحيــا وأهلــه بكرامة. وهــذا كان سرُّ 
نجاحــه منــذ أن تفتحــت عينــاه عــى الدنيــا، ففــي عــام 
ــه  ــع دخول ــا م ــه الله_ تزامنً ــده _رحم ــوفي وال 1979م ت
الصــف الأول الابتدائــي، وبــدأ يواجــه ضغوطــات 
الحيــاة، فلــم يعــش حيــاة تــرف أو ثــراء، ولم يكــن مــن 

أربــاب التنعــم ورغــادة العيــش، بــل كان يــرزخ تحــت 
وطــأة ظــروف اقتصاديــة صعبــة جعلتــه يتــوق مبكــرًا 
ــد  ــه بع ــع إخوت ــب م ــة؛ إذ كان يذه ــل في الزراع للعم
الفجــر لحصــاد العــدس وجمــع الحطــب لتســخين المــاء 
ــدارس،  ــاب إلى الم ــل الذه ــتحمام قب ــد للاس ــى الموق ع
وفي موســم الحصــاد يعمــل في حقــول القمــح والشــعير 
مــن  العــودة  وبعــد  والبيقيــا،  والعــدس والكرســنة 
الربيعــي  الخيــار  جنــي  في  يعمــل  المــدرسي  الــدوام 
1948م،  عــام  المحتلــة  أراضينــا  في  المغــار  قريــة  في 
ــا طريًــا إلّا أن عقلــه يســبق عمــره  ورغــم أنــه كان غضًّ
الزمنــي، وكانــت والدتــه _رحمهــا الله_ شــديدة الحنيــة 
ــاء  ــن انحن ــه م ــة علي ــراء مخاف ــة حم ــره بحط ــه فتزن علي
ــل،  ــة والعم ــين الدراس ــد زاوج ب ــه، وق ــر وآلام الظه
وفي العطلــة الصيفيــة يفــرّغ كل طاقتــه لجمــع المــال 
فأثــار ذلــك دهشــة النــاس لمــا يتمتــع بــه مــن ذكاء حــاد 
ــت وجهــه  ــة كس ــة بالغ ــس وحكم ــزة نف ــب وع وتهذي
ــدد  ــه ح ــل، وكأن ــه في العم ــه وحيويت ــرت بأفعال وظه
هدفــه الحقيقــي ورســم طريــق حياتــه منــذ صغــره. 
وبعــد أن اشــتد عليــه الخنــاق الاقتصــادي لم يرغــب في 
الاستســلام لأعاصــير الحيــاة، وأبــى أن يخــرج مهزومًــا 
الماديــة  وظروفهــا  الحيــاة  ضغــوط  أمــام  مهــزوزًا 
الصعبــة حتــى لا يظهــر بمظهــر البائــس الفقــير اليائــس 
ــلًا  ــل عق ــذي يحم ــذا ال ــىً ه ــأي فت ــال، ف ــور الح المكس
مدبــرًا وقلبًــا جســورًا ويرعــى نفســه بنفســه مجتــازًا كل 
المحــن الصعبــة التــي ألّمــت بــه وكل الســنين العصيبة؟!

وموهوبًــا  ونشــيطًا  دراســته  في  متفوقًــا  كان 
ومرحًــا وشــغوفًا بالقــراءة والكتابــة التــي كان لهــا تأثــير 
ســحري عــى مجريــات حياتــه مــع مــرور الزمــن بشــكل 
اضطــراري حتــى أصبــح كتلــة مــن الــذكاء والإبــداع، 
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ويمتلــك ذاكــرة تفصيليــة وســيولة كلاميــة ممــا زاده 
هيبــة بــين الطــلاب وجعلــه محبوبًــا وجديــرًا بالاحــرام 

ــاس. ــة الن ــين عام ــر ب والتقدي

كان يســأل أمــه _رحمهــا الله_ بلهفــة وإلحــاح 
عندمــا يتبــادر إلى ذهنــه مجموعــة مــن الأســئلة تنــمّ 
عــن كــر عقلــه وســعة رؤيتــه وخيالــه، ويذكــر أن أول 
ســؤال ســألها إيــاه هــو لمــاذا أبعــد اليهــود خالــه محمــد؟ 
ســؤال ثــانٍ بعــد وفــاة والــده _رحمــه الله_ في 24 مــارس 
)آذار( وميــلاد شــقيقه الصغــير بتاريــخ 30 مــارس 
)آذار( 1979م وهــو اليــوم الــذي يصــادف ذكــرى يــوم 
الأرض الخالــد؛ ســائلًا إياهــا مــا معنــى ولادة أخــي 
معاويــة في يــوم الأرض؟ فكانــت _رحمهــا الله_ صبــور 
حازمــة غــير جارحــة، تحــاول إيجــاد إجابــات شــافية 
ووافيــة لــه حتــى يكــون عــى بينــة مــن أمــره ويســير عــى 

ــتقبله. ــو مس ــه ونح ــدى في طريق ه

وبعــد الاجتيــاح الصهيــوني للبنان عــام 1982م 
ــار  ــة المغ ــه في قري ــن عمل ــا الله_ ع ــه _رحمه ــر والدت أخ
بقطــف الخيــار موزعــين أنفســهم عــى فرقتــين كل فرقــة 
ــم،  ــن ضمنه ــو م ــلًا، وه ــن )50 - 60( عام ــة م مكون
وعــى بعــد عــرات الأمتــار فرقــة أخــرى يرتــدون 
الصهاينــة  كالجنــود  كاكــي  لونهــا  عســكرية  بــزّاتٍ 
ــا، بينهــم  ــار يتحدثــون بلهجــة غــير لهجتن ويجنــون الخي
ــان، وأن  نســاء ويقولــون بأنهــم قدمــوا مــن جنــوب لبن
زعيمهــم ســعد حــداد، وبعــد ذلــك بســبع ســنوات 
وبينــما كان يذهــب لمقهــى عبــاس في بلدة عرابة لمشــاهدة 
المصارعــة عــى تلفزيــون فلســطين )الــرق الأوســط(؛ 
ترامــى إلى أذنــه نفــس الاســم مــن بعــض الحضــور 
قائلــين بــأن هــذه محطــة ســعد حــداد، وهــو عميــل 

لبنــاني، لكــنّ الــذي قالهــا كان يلتفــت يمنــة ويــرة 
خشــيةً وتحســبًا مــن المتعاونــين المزروعين في المقهــى، ولم 
يكــن في ذاك الزمــان أكثــر مــن عــرة أجهــزة تلفــاز في 

ــة. ــدة عراب كل بل

ــوا  ــوا ذاهبــين للمــدارس ففوجئ ــوم كان وذات ي
بقطــع صغــيرة الحجــم مــن طــوب خفيــف الــوزن، فلــما 
ســألوا عــن ماهيتــه قيــل لهــم: اســمه )إيتونــغ( أحرتــه 
قــوات الاحتــلال الصهيونيــة الليلــة الفائتــة مــن صيــف 
ثلاثــة  بيــوت  في  غرفــة  بإغــلاق  وقامــت  1982م، 
ــار في بــاص صهيــوني  ــوا قــد أضرمــوا الن مناضلــين كان
بالكامــل،  النــيران  فالتهمتــه  )إيغــد(  لركــة  تابــع 
وحكمــوا عــى اثنــين ثــلاث ســنوات لــكل واحــد 

ــنين. ــس س ــر بخم ــم، وآخ منه

مشهد من منطقة القصور في بلدة عرابة
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وفي العــام نفســه وأثنــاء ذهابــه للمدرســة ســلك 
طريقًــا غــير المعتــاد عليها مــن الشــارع الرئيــسي، وذهب 
عــن طريــق الســياط مــن أمــام قصــور آل عبــد الهــادي، 
وعــى حــين بغتــة رأى مجموعــة مــن الملثمــين يتجهّــزون 
في الســيباط بنيــة إغــلاق المــدارس، وإخــراج الطــلاب 
ــين  ــاهد الملثم ــما كان يش ــوم الأرض(، ك ــرة )ي في مظاه
يقطعــون كوابــل الهاتــف التــي تصــل إلى الإدارة المدنيــة 
والحكــم العســكري وبعــض المســتعمرات الصهيونيــة، 
ــتمتع  ــما كان يس ــم، ك ــما بينه ــل في ــع التواص ــدف قط به
ــد  ــى المولّ ــا ع ــرف خفاقً ــو يرف ــطيني وه ــم الفلس بالعل
الرئيــس للكهربــاء عــى دوار عرابــة، فــكان يطــرب عــى 

أغنيــة فرقــة العاشــقين:

اشهد يا عالم علينا وعى بيروت
اشهد عالحرب الشعبية

والي ما شاف من الغربال يا بيروت
أعمى بأعين أمريكية

والطيارات أول غارة يا بيروت
غارة جوية وبحرية

ــن  ــم الوط ــجانًا بحج ــم أش ــرك فيه ــت تح فكان
وحجــم الشــهداء، وأرتــالًا مــن المعنويــات وجبــالًا 

ــاعر. ــن المش م

ــدود...  ــوني عالح ــة: وقف ــيل خليف ــة مرس وأغني
ــي، إلــخ. ــال بدهــم هويت ق

ــدان(  ــود قع ــر )محم ــقيقه الأك ــب ش وكان يتعق
ويــراه وهــو يتحــدث في الراديــو عــى إذاعــة الثــورة 
ــر تحــت فرشــة  الفلســطينية مــن بغــداد، وذات مــرة عث

سريــر شــقيقه عــى مســابقة مطويــة صــادرة عــن حركــة 
الشــبيبة الفتحاوية للعمل الاجتماعــي، ويذكر أن طبيعة 
ــك  ــين الأوب ــرق ب ــا الف ــل: م ــا مث ــواردة فيه ــئلة ال الأس
والأوبيــك؟ وبــين التكتيــك والإســراتيجية؟ وعــن 
عمليــات فتــح الفدائيــة، وفي نفــس العــام قامــت حركــة 
الشــبيبة ببنــاء ســور للمقــرة الرقيــة القريبــة مــن بيتهم 
ــق  ــى طري ــات ع ــه بالنب ــاط حول ــذاك المح ــع آن المتواض
كفــر راعــي، فشــاركهم في صنــع الباطــون، وقامــوا 
بتوزيــع بلايــز عليهــم تحمــل شــعار حركــة الشــبيبة 
ــرة. ــور للمق ــاء الس ــام بن ــد إتم ــي بع ــل الاجتماع للعم

هــذه الأحــداث وغيرهــا أثــارت اهتمامــه وأمدّته 
بهرمــون الثــورة حتــى كان يظــل رابضًــا ســاعتين أو 
ــورة  ــن الث ــار ع ــماع أخب ــا لس ــو متلهفً ــام الرادي ــر أم أكث
وأحداثهــا وتفاصيلهــا، ويخــزن معلوماتهــا في صنــدوق 

ــه العميــق. ذاكرت

حياةٌ شبابية مليئة بالنضوج والارتقاء 
الفكري

ــم  ــة وبه ــز الأم ــن ركائ ــزة م ــم ركي ــباب أه الش
تنهــض وقوتهــم قــوة لهــا، وقــد حذرنــا رســولنا الكريــم 
محمــد _صــى الله عليــه وســلم_ من هــدر أوقات شــبابنا 
كــما جــاء في الحديــث الريــف: “اغتنــم خمسًــا قبــل 
ــم  ــك“، فه ــل هرم ــبابك قب ــا: “ش ــر منه ــس“، وذك خم
العامــود الفقــري لأي مجتمــع، وقــد أحســن القائــد 
المجاهــد طــارق اســتغلال مرحلــة شــبابه أيما اســتغلال، 
وأصبــح منفتحًــا عــى الواقــع الاجتماعــي والوطنــي 

ــل. ــن ذي قب ــر م ــافي أكث والثق
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الأكــر  شــقيقه  التحــق  1986م  عــام  ففــي 
محمــود بجامعــة بيرزيــت لدراســة مــادة التاريــخ والآثار 
برفقــة الإخــوة القائــد مصطفــي عطــاري وعبــد المنعــم 
شــلبي، وكلاهمــا مــن بلــدة عرابــة، فاصطحبــوا معهــم 
مــرّة القائــد طــارق إلى رحــاب جامعــة بيرزيــت وبقــي 
أســبوعًا في ضيافتهــم، وقــد دارت نقاشــات طويلــة 
وعاصفــة في ســكنهم اشــرك فيهــا عــدد مــن الشــباب 
مــن ذوي التوجهــات الفكريــة المختلفــة، ولعلهــا كانت 
المــرة الأولى التــي تعــرّف فيهــا عــى التنظيــمات والكتــل 
ــة،  ــر الطلابي ــية والأط ــة والسياس ــات الفكري والتجمع
ــاسر  ــوة ي ــن الإخ ــدد م ــين ع ــة ب ــة صداق ــه علاق فربطت
ــح  ــم بلاطــة والــذي أصب ــو عــمار( مــن مخي منصــور )أب
فيهــا عضــو تريعــي عــن حركــة حمــاس، والشــيخ 
ماجــد حســن مــن ديــر الســودان، وفخــري صبــاح 
مــن قفــين بطولكــرم، ومصطفــى اللــداوي الــذي كان 
ــل  ــت، وعم ــة بيرزي ــلامية في جامع ــة الإس ــيًرا للكتل أم
بعدهــا مســؤولًا لحركــة حمــاس في ســوريا، والرفيــق 
مجلــس  عضــو  حينهــا  في  وكان  العطــاري،  ريــاض 
الزراعــة  الطلبــة عــن الجبهــة الديمقراطيــة، ووزيــر 
في حكومــة محمــد اشــتية عــن حــزب فــدا، ومجــدي 
العمــري الــذي عمــل مســؤولًا في فتــح الانتفاضــة، 
ــد  ــا. وق ــم جميعً ــه به ــت صلات ــة، فتوثق ــر عارض وجعف
علــم بطريقــة مــا أن شــقيقه الأكــر أصبــح بعــد في خانــة 
الموالــين للكتلــة الإســلامية وليــس عــى فتــح والشــبيبة 
الطلابيــة، وفي ذلــك العــام 1986م شــهدت جامعــة 
بيرزيــت مواجهــات ضاريــة مــع قــوات الاحتــلال 
الصهيــوني أســفرت عــن ارتقــاء شــهيدين، الشــهيد 
ــزة،  ــاع غ ــن قط ــلمية م ــو س ــواد أب ــب وج ــب ذه صائ

وأصيــب صديقــه المقــرب وجــاره العزيــز مصطفــى 
ــن  ــاء م ــكبت الدم ــدًا، فانس ــة ج ــة بالغ ــاري إصاب العط
نافــورة غطــت مســاحة واســعة مــن  جســده كأنهــا 
المــكان، فتــرّب خــر إلى بلــدة عرابــة بأنــه مــن ضمــن 
ــأ  الشــهداء وأن الشــهداء ثلاثــة وليــس اثنــين، وأكــد نب

ــدن، ــة لن ــهاده إذاع استش

ــدر  ــث تص ــو حي ــت كارل ــة مون ــك إذاع  وكذل
عناويــن الأخبــار فيهــا، فخيّمــت حالــة مــن الحــزن 
والقلــق والغضــب عــى أجــواء بلــدة عرابــة المشــحونة 
ــات  ــرت باص ــهداء، وح ــهاد الش ــر استش ــر إث بالتوت
ــة  ــدة عراب ــهيد بل ــييع ش ــاركة في تش ــة للمش ــن الطلب م
بعــد حفــر قــر لــه، اســتعدادًا لمواراتــه الثــرى في بلدتــه، 
ولكــن شــاءت الأقــدار أن يبــث الله في أوصالــه الحيــاة، 
ــت  ــارق في بي ــد ط ــا القائ ــفاء، وكان حينه ــل للش ويتماث
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ــردد  ــدأت ت ــا ب ــه _رحمهــا الله_، عندم ــه لأم عــزاء جدت
أنبــاء بيرزيــت فســاور والدتــه _رحمهــا الله_ القلــق عــى 
مصــير شــقيقه الأكــر محمــود خاصــة بعــد محــاصرة 
الجامعــة، وخــروج طلبتهــا بشــق الأنفــس متســلقين 
بجهــد المنحــدرات الوعــرة صعبــة العبــور، ومتســللين 
ــم،  ــود عنه ــة الجن ــب رؤي ــقة لحج ــجار الباس ــين الأش ب
وســلكوا طرقًــا جانبيــة وعــرة ومتعرجــة وتوغّلــوا 
عميقًــا في الجبــال حتــى ابتعــدوا عــن طريــق الخطــر 
المحــدق بهــم، ولم يكــن وقتهــا مــن وســيلة اتصــال 
ــرات  ــل المظاه ــة بفع ــة المعطل ــف الأرضي ــوى الهوات س
العارمــة، عندئــذٍ أخــذت والدتــه _رحمها الله_ تتحســس 
أي خــر قــد يأتيهــا عــن محمــود، وحــين علمــت بنجاتــه 
هبطــت الســعادة عــى قلبهــا بعــد أن أعياهــا الهــم عــى 

ــه. غياب

نشأته الإسلامية ومزيد من الوعي
ــا  ــى وفي جوهره ــلبية المعن ــا س ــة في ظاهره غرب
ومعناهــا كل خــير، هــي الغربــة التــي أخــر عنهــا النبــي 
ــلام  ــدأ الإس ــال: “ب ــين ق ــلم_ ح ــه وس ــى الله علي _ص
ــا، فطوبــى للغربــاء“، هــي وســام  ــا وســيعود غريبً غريبً
ربــاني يحصــل عليــه المصطفــون الأخيــار مــن أمتنــا، هــي 

وســام محمــدي يتقلّــده الثلــة المؤمنــة الباقيــة.

ففــي بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي توسّــعت 
ــى  ــرف ع ــة، فتع ــدة عراب ــة في بل ــه الوطني ــرة علاقات دائ
الشــيخ هــاني أبــو ســارة والأســير المحــرر طارق غــوادرة 
الــذي اعتقــل في العــام 1993م مــع مجموعــة لحركــة 
بصفــوف  والتحــق  الســجن  في  غادرهــا  ثــم  فتــح، 
ــر  ــد ن ــهيد القائ ــى الش ــاه ع ــد عرّف ــلاميين، وق الإس

جــرار الــذي كان قــد خــرج مــن الســجن منــذ فــرة 
ــذٍ بعــد قضائــه عــر ســنين في ســجن  قريبــة جــدًا وقتئ
جنــين، فتــم التنظــير عــى القائــد طــارق بشــكل مركّــز 
ــواني،  ــم الإخ ــاه خطه ــه باتج ــم لاجتذاب ــة منه في محاول

الشهيد القائد القسامي/ نر جرار
استشهد بتاريخ 2002/08/14م

وأصبــح متحمسًــا للعمــل في إطــار الكتلــة الإســلامية، 
كنــا  كفــر  مهرجــان  إلى  هــاني  الشــيخ  واصطحبــه 
الفــرق  مــن  الــذي حــره عــدد  للفــن الإســلامي 
فلســطين  مناطــق  مختلــف  مــن  الإســلامي  للنشــيد 
فيهــا،  الإخوانيــة  القيــادات  ومعظــم  التاريخيــة 
مغــنٍ  تقديــم  وتــم  الوطــن،  خــارج  مــن  ووفــود 
وقتــذاك  حديثًــا  إســلامه  أعلــن  قــد  كان  بريطــاني 
ــلاق  ــل انط ــلام( قبي ــف إس ــمه بـــ )يوس ــتبدل اس واس
1987م. عــام  الكــرى  الفلســطينية  الانتفاضــة 

كان المجاهــد طــارق شــبلًا ألمعيًــا مهتــمًا بــه في 
ــاول  ــكل يح ــلامي، ال ــاه الإس ــوز الاتج ــاط رم كل أوس
أن يتلقفــه، وكان يلتهــم كل نــرة تصله بشــغف شــديد 
للعلــم، دفّــاق للمعرفــة، يأخــذ ويعطي، يســتفيد ويُفيد، 
يحفــظ كتبًــا بأكملهــا ويتأمــل بها ويخزنهــا في آفــاق ذاكرته 
الحديديــة، يواصــل القــراءة ليــل نهــار دون أن تضعــف 
الكتــب عــن  بــين رفــوف  يبحــث  يمــل،  أو  طاقتــه 
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المأثــورات والوصايــا العــر للإمــام حســن البنــا _رحمــه 
الله_ وكل مــا طالتــه يــداه مــن كتــب تنســجم مــع النهــج 
الإخــواني فقــط، وبالــغ في قــراءة كتــب ودراســات 
ــد رب  ــن عب ــرف ع ــاني، فع ــاد الأفغ ــاب الجه ــن أقط ع
الرســول ســياف أكثــر ممــا عــرف عــن فلســطين وبيــت 
المقــدس، وحفــظ عــن ظهــر قلــب أحــداث وشــخوص 
ــرة  ــتان، والف ــا أفغانس ــس وجغرافي ــات وتضاري وأدبي
ــاء تعذيــب الإخــوان المســلمين،  ــة في مــر أثن الناصري
وعــن مأســاة حمــاة الســورية حتــى حفــظ معظــم فصــول 
ــد  ــيخ عب ــب الش ــر(، وخط ــاة الع ــاة مأس ــاب )حم كت
الحميــد كشــك )رحمــه الله(، ومــرّت عقــود مــن الزمــن 
وهــم مخــدّرون بوعــود وأوهــام بــأن تحرير فلســطين يمر 
ــن  ــيئًا ع ــيئًا فش ــب ش ــه يذه ــعر أن ــتان، فش ــر أفغانس ع

فلســطين وقبلــة المســلمين الأولى بيــت المقــدس.

1987م  عــام  انتفاضــة  نشــوب  بدايــة  ومــع 
انصبّــت اهتماماتــه مجــددًا نحــو فلســطين، وعلــم أن 
مــرج  إلى  المبعــد  القائــد  وصاحبيــه:  الأكــر  شــقيقه 
الزهــور مصطفــى عطــاري والقائــد عبــد المنعم الشــلبي 
قــد تحولــوا نحــو الجهــاد الإســلامي بعــد أن تعرفــوا 
عــى ابــن حارتهــم الأخ رائــد دحبــور وهــو أســير محــرر 
ــذ عــام )1982 - 1985(م بســجن جنــين،  اعتقــل من
فتــح إلى الجهــاد الإســلامي،  وانتقــل مــن صفــوف 
وعــى الشــيخ القائــد عبــد الحليــم عــز الديــن )أبــو 
القســام(، وقــد اتخــذوا قرارهــم بالتحويــل بعــد دراســة 
مســتفيضة حــول أيديولوجيــة حركــة الجهاد الإســلامي 
ــا  ــة، وكان قبله ــة والحكيم ــية المتوازن ــا السياس ومواقفه
قــد ســمع عــن زيــارة الشــهيد القائــد والمؤســس لحركــة 
الجهــاد الإســلامي الدكتــور فتحــي الشــقاقي لبلــدة 
عرابــة، والتقائــه بعــدد مــن الإخــوة لكشــف ممارســات 

ــاد  ــة الجه ــد حرك ــزة ض ــاع غ ــلامي بقط ــع الإس المجتم
مــن خــلال الإشــاعات المغرضــة والفتاكــة التــي تطــال 
الحركــة بهــدف تحجيــم دورهــا وإقصائهــا عــن الســاحة 
ــير  ــد الأس ــت وال ــه في بي ــضى ليلت ــد ق ــطينية، وق الفلس
ــارق(.  ــو ط ــة )أب ــارس عارض ــد ف ــد الله أحم ــد عب القائ

تمــت زيــارة القائــد المجاهــد أحمد مهنا الــذي كان 
يطــوف أرجــاء الضفــة الغربية بائعًا للســمك في ســيارته 
البيجــو، وكان قــد تحــرر في صفقــة تبــادل الأسرى عــام 
ــر  ــرًا لصغ ــه نظ ــارق لم يلتق ــد ط ــن المجاه 1985م، لك
ســنه، وترامــى إلى ســمعه بعــض تفاصيــل زيارتهــا، 
لكنــه آثــر ألا يتأثــر بموقــف وفكــر شــقيقه الــذي انضــم 
إلى صفــوف حركــة الجهــاد الإســلامي، وخاصــة أمــام 
الإخــوان المســلمين الذيــن انصبــت اهتماماتهــم عــى 
ــى  ــاوة ع ــه غش ــى أصاب ــة حت ــة والتأطيري ــه الديني تربيت
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ــى  ــادًا ع ــا ح ــن هجومً ــدًا يش ــدًا روي ــدأ روي ــه، وب عيني
شــقيقه الأكــر ورفاقــه، ويســخر منهــم بدعــوى التشــيع 
وإباحــة زواج المتعــة، وغــير ذلــك مــن الطعــون الباطلــة 
والمذمومــة، ثــم بــدأ ينصــب جــل اهتمامــه عــى التعليــم 
الأكاديمــي حيــث كان متميــزًا جــدًا وعــى درجــة عاليــة 
مــن الثقافــة وســعة الاطــلاع، ويظهــر ذلــك مــن خــلال 
ــة  ــه شــخصية محبوب ــة والمعــرة، ممــا جعل ــه المهذب عبارات

جــدًا، وكان الإخــوان يغــدون بــه هــذه الميــزة.

الأحــداث  توالــت  1987م  عــام  في 
الجهــاد  عمليــات  وتعاظمــت  متســارعة  بوتــيرة 
الشــجاعية  معركــة  في  ذروتهــا  وبلغــت  الإســلامي، 
الحركــة  عليهــا  أطلقــت  التــي  في 1987/10/06م 
اســم “انطلاقــة الــدم والشــهادة“، وكانــت الأجــواء 
ــل  ــتعل فتي ــاضي إلى أن اش ــع الانتف ــا الطاب ــب عليه غل
ــوم 1987/12/08م،  الانتفاضــة الشــعبية الكــرى ي
وبــدأت تســتعر نيرانهــا برعــة، وانتقلــت إلى بلــدة 
عرابــة، وقــد شــهد يــوم 1988/01/17م مواجهــات 
داميــة في منطقــة دوار بلــدة عرابــة، فلــم يســتطع المجاهد 
ــرًا بأحداثهــا التــي  طــارق أن يســيطر عــى حماســته متأث
عكســت عمــق انتمائــه للوطــن وأصيــب وقتها عــدد من 
الشــباب المنتفــض بجــراح، وتلاهــا في منتصــف الليــل 
حملــة اعتقــالات واســعة طالــت العــرات مــن نشــطاء 
الفصائــل الوطنيــة، فعــزّ عليــه كثــيًرا أن لا يتصــدر أبنــاء 
الاتجــاه الإخــواني الإســلامي المواجهــات مــع الاحتلال 
الصهيــوني، وتقــدم أبنــاء الجهــاد الإســلامي الصفــوف 
ــرت  ــات ج ــار في مواجه ــح واليس ــب فت ــز إلى جان بتمي
بعــد صــلاة الجمعــة مــن يــوم 1988/03/04م، وكان 
مــن المفــرض أن تنتهــي بتســليم الجواســيس لســلاحهم 
الشــخي، وفي منتصــف المســيرة وبعــد دوار عرابــة 
ــدو  ــن الع ــوات م ــرت ق ــلًا، ح ــرب قلي ــس للغ الرئي

الصهيــوني كبــيرة جــدًا، ودارت مواجهــات عنيفــة جــدًا 
ممــا دفــع بقــوات الاحتــلال لاســتخدام راجمــة الحجــارة 
لأول مــرة ضــد المتظاهريــن التــي تبتلــع المتاريــس، ثــم 
تطحنهــا وتقــوم بدورهــا برشــق المتظاهريــن بالحجــارة 
وأشرس  أعظــم  كانــت  ضخمــة،  بقــوة  الصغــيرة 
مواجهــات شــهدتها عرابــة، وتدخلــت فيهــا لأول مــرة 
طائــرة مروحيــة لإســقاط دفعــات كبــيرة مــن قنابــل 
ــكل  ــدًا وبش ــات ج ــة، وازدادت المواجه ــاز الكروي الغ
ابــن خالــه  أنبــاء عــن استشــهاد  ملفــت بعــد ورود 
ــة،  ــد الدراس ــى مقاع ــه ع ــيباني( زميل ــر ش ــهيد )بك الش
وأعــز المقربــين إلى قلبــه، وأصيــب المئــات مــن المواطنــين 
بجــروح مختلفــة، بعضهــم ضمّــد جراحــه في ســاحة 
المواجهــة، كــما أن شــقيقه محمــود ترجّــل مرعًــا باتجــاه 
الــدوار مــن الناحيــة الغربيــة لإنقــاذ بنــت جيرانهــم 
ســاقها،  في  بجــراح  أصيبــت  التــي  المغــيّر(  )وفــاء 
متجــاوزًا ازدحــام النــاس ونقمــة جنــود الاحتــلال، 
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واســتطاع بمشــقة الوصــول إليهــا بأقــى سرعــة ممكنة، 
ســالكًا بهــا طريقًــا باتجــاه عيــادة الدكتــور )نزيــه شــعبان( 
القريبــة مــن المــكان، والدمــاء تتدفــق مــن جرحهــا، ومــا 
إن أدّى واجبــه الوطنــي والإنســاني والأخلاقــي، وفي 
غضــون ثــوانٍ معــدودة، طوّقــت قــوة ضخمــة مــن 
جنــود الاحتــلال مداخــل العيــادة فاعتقلوه عــى الفور، 
وصبّــوا جــامّ غضبهــم عليــه، فأمســك به جنديــان تلمع 
عيونهــما حقــدًا وكرهًــا، فربــاه بعنــف وضغطــا عليــه 
ــا  ــه مطلقً ــه تجاه ــث بندقيت ــوّب ثال ــما، وص ــت إبطه تح
ثــلاث رصاصــات نحــو رجلــه اليــرى عــن بعــد ثلاثة 
ــا إلى  ــة ومنه ــير معلوم ــة غ ــادوه إلى جه ــم اقت ــار، ث أمت
الســجن وهــو ينــزف دمًــا، في مشــهد مؤثــر كان لــه وقــع 

كبــير في قلــوب النــاس مــن شــدة فداحــة الجريمــة.

وحــين أصــدر المجــرم الصهيــوني إســحاق رابين 
قــرارًا بتكســير العظــام في انتفاضــة الحجــارة قــام مئــات 
ــود  ــقيقه محم ــى ش ــداء ع ــلال بالاعت ــود الاحت ــن جن م
وعــى خمســة آخريــن بعدمــا اعتقلــوه أثنــاء مواجهــات 
دارت رحاهــا في البلــدة، فربوهــم بقســوة بالغــة قبــل 
ــون  ــدأوا يتلق ــا، وب ــم أرضً ــد أن طرحوه ــم بع اقتياده
الربــات النابعــة مــن حقــد أســود ممــا أفقدهــم القــدرة 
عــى الوقــوف، ثــم وضعــوه في كــف جرّافــة، واتجهــوا 
بــه صــوب مركــز جنــين، وهنــاك اســتأنفوا التنكيــل 
بــه والــذي فــاق كل الحــدود المعقولــة، وبعــد ســاعات 
اقتــادوه إلى ســجن الفارعــة، وبعــد مرور اثنين وســبعين 
ســاعة عــى اعتقالــه، أحــروا أسرى مــن طوبــاس 
في حالــة مزريــة، أجســادهم هشّــة مــن أثــر الكســور 
والنــدوب مــن أثــر الــرب المــرح الــذي تعرضــوا لــه، 
وهنــاك وجــدوه ملقــى عــى الأرض، منهــكًا مــن جــراء 

الــرر الــذي لحــق بجســده والكدمــات التــي صبغتــه 
بألــوان زرقــاء وحمــراء صفــراء، ونتيجــة إطفــاء أعقــاب 
الســجائر تحــت شــفته الســفى كان يتلــوّى مــن الألم غــير 
المحتمــل يمينـًـا ويســارًا مــن دون أن يــرخ بكلمــة 
ــي  ــروع يوح ــر م ــه في منظ ــير إلى ضعف ــد تش ــدة ق واح
ــث  ــه، فمك ــود بحق ــا الجن ــي اقرفه ــادية الت ــدى الس بم
فــرة زمنيــة طويلــة حتــى تعــافى بفضــل الله _عــز وجل_ 

وعنايتــه.

ــلًا  ــون حق ــة أن يك ــباب عراب ــدر ش ــد كان ق لق
لتجــارب أســاليب البطــش والإرهــاب منــذ اغتيــال 
التــالي  اليــوم  إلى  1947م  عــام  الشــهيد ســامي طــه 
ــدارس  ــميم م ــة تس ــرورًا بعملي ــة 1967م م ــن نكس م
البنــات، وإغــلاق غــرف المناضلــين حتــى الإجــرام 
المتوحــش المتمثــل بتكســير أطــراف المعتقلــين بالعــي 
الــذي أصــدره المجرم رابــين بتاريــخ 1988/01/21م 
الجرائــم  زالــت  ومــا  الحجــارة،  انتفاضــة  لمواجهــة 
مســتمرة أمــام مــرأى ومســمع مــا يســمى بالمجتمــع 
الــدولي الفاقــد لــلإرادة والتأثــير والمنحــاز عــى الطــرف 
الأقــوى الظــالم، حــين ذلــك أدرك القائــد طــارق قيمــة 
ــاني  ــاء رب ــار إلهــي واجتب ــة واختي الشــهادة كقيمــة أصلي
واصطفــاء رحمــاني ووســام ســماوي، آوت عرابــة كل 
ــت  ــخصيات، كان ــت كل الش ــاورة، وتحدث ــرى المج الق
ــاء  ــدى احتف ــن م ــير ع ــة للتعب ــة بري ــهادة احتفالي الش

ــهيد. ــماء بالش الس

المساجد وأثرها في التغيير
نم  نخ  نح  نج  مم  حمىٱ  تعــالى:  الله  قــال 
يم  يخ  يح  يج  هٰ  هم  هج  نه 
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يهئم لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي نج نح نخ نم نى ني 
ويقــول   ،[37  - ]النــور:36  هىحمي  هم  هج 
ــجد  ــلم: “المس ــه وس ــى الله علي ــى ص ــب المصطف الحبي
بيــت كل تقــي“، ففــي المســاجد تصنــع الرجــال ويصقل 

ــال. ــم الفِع ــم ترج ــن ث ــمان وم الإي

الرجــال،  ككل  ليــس  رجــال  المســاجد  في 
يعظمــون اســم الله، لا يلهيهــم نضــارة الدنيــا وإغراءاتها 
عــن المســارعة لذكــر الله، وأداء عباداتــه بالشــكل الــذي 
يرضيــه ســبحانه، وكــما المجاهــد طــارق لم يتخلّــف عــن 
المســاجد يومًــا، وعندمــا اندلعــت شرارة انتفاضــة عــام 
1987م شــهدت فلســطين صحــوة إســلامية حقيقيــة، 
في  بــارزة  ســمة  والوطنــي  الدينــي  الوعــي  فأصبــح 
الشــارع الفلســطيني، وكان القائــد طــارق قبلهــا بقليــل 
مجتذبًــا ومأخــوذًا بعبــور المجاهدة المعتقلــة عطاف عليان 

الأسيرة المحررة القيادية/ عطاف عليان
أمضت عى فرات ما يزيد عى 15 عامًا في الأسر

ــود في  ــة بالجن ــدس محاط ــة الق ــرت في صحيف ــي ظه الت
المحكمــة وهــي ترتدي نقابًــا، كأعظم نمــوذج للمقاومة 
في فلســطين باعتبارهــا أول محاولــة استشــهادية لتفجــير 
مبنــى الحكومة الصهيونيــة في القدس، فراوده إحســاس 
أنهــا إخوانيــة أو ربــما هكــذا رغــب أن تكــون، وفي ذات 
ــت  ــة الإســلامية في جامعــة بيرزي الفــرة وزعــت الكتل
ــم  ــام باعتباره ــجاعية العظ ــة الش ــهداء معرك ــور ش ص
أبنــاء الخــط الإخــواني، ولكــن المفارقــة العجيبــة أنــه 
اهتــم بهــذه النــماذج الاســتثنائية في الوقــت الــذي مــا زال 
فيــه يــوزع النــرات والكتــب التــي تحــرّض عــى إيــران 
كأنهــا شــيطان العــالم، وقــع في نفســه شيء مــن التناقــض 
الغريــب طــوال العامــين )1986 - 1987(م فبينــما 
هــو منضــوٍ في التيــار الإخــواني الــذي لم يكــن لفلســطين 
والجهــاد فيــه ذكــر عندهــم، ومــن جانــب آخــر بــدأ 
التــي  الضاربــة  المواجهــات  بعــد  الــذات  بمراجعــة 
شــهدتها عرابــة منــذ باكــورة عــام 1988م، وتحديــدًا 
بعــد استشــهاد قريبــه الحميــم الشــهيد بكــر شــيباني، 

واعتقــال شــقيقه محمــود في 1988/03/04م.

فكّــر المجاهــد طــارق كثــيًرا، ثــم قــرر واتخــذ 
الآنفــة  الأحــداث  أن شــكلت  بعــد  الحاســم  قــراره 
الذكــر نقطــة تحــول نضــالي وجهــادي نوعــي طــوال 
صراع داخــي اســتمر لبضعــة شــهور فقــط، فكانــت 
ــة الالتحــاق بركــب الجهــاد الإســلامي الطلائعــي  بداي
ــن  ــام 1988م م ــن الع ــران( م ــو )حزي ــط يوني في أواس
خــلال علاقتــه بالشــهيدين القائديــن أنــور حمــران وإيــاد 
الحــردان والتحــول نحوهمــا منطلقًــا في هــذه المســيرة 

ــير. ــي الكب ــجد الرق ــن المس ــة م الجهادي
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من سير أبطال فلسطين )3(

نشأته الجهادية الإسلامية
ــن مــاتَ  ــه وســلم: “مَ قــال النبــي صــى الله علي
ث نَفسَــهُ بالغَــزوِ مــاتَ عــىَ شُــعبةٍ مــن  ولم يغــزُ ولم يحــدِّ
نفــاقٍ“، حــان الوقــت لأن تكــون هنــاك وأن تتكــون في 
النفــس قيامــة جهاديــة إســلامية، وآن للشــبل أن يصبــح 
أســدًا مــن آســاد الله ورســوله -صــى الله عليه وســلم-.

فعــى هــذا الســبيل ســار المجاهــد طــارق عندمــا 
علــم في قــرارة نفســه أن مســتقبله وعطــاءه الجهــادي 
الإســلامي،  الجهــاد  عجلــة  ضمــن  أكــر  ســيكون 
ــر  ــب الطاه ــذا الرك ــاق به ــرأة للح ــك الج ــا امتل وبعدم
ــا عليــه في البدايــة حيــث إنــه  رغــم أن القــرار كان صعبً
حــرّض عليهــم بدعــوى التشــيع وعــدم تبلــور المــروع 
ذراع  أنهــم  تــارةً  فهمهــم،  في  الخالــص  الإســلامي 
إيــراني، وتــارةً أخــرى أنهــم جنــاح فتحــاوي، لكــن 
مضايقــات فتــح لهــم وعــدم انطوائهــم تحــت لــواء 
“ق. و. م“ وعــدم  آنــذاك  القيــادة الوطنيــة الموحــدة 
ملاحظــة أي تمذهــب جعفــري في عباداتهــم جعلــه 
يبحــث مــن جديــد ويعيــد قــراءة المشــهد بشــكل مغايــر 
ــي  ــة الحميمــة الت ــة الودي ومختلــف، ناهيــك عــن العلاق
يتكافــل بهــا أبنــاء جيلــه الشــهيدين القائديــن أنــور 
ــه  ــما ل ــه، ومحبته ــما مع ــردان، وصدقه ــاد الح ــران وإي حم
رغــم صــدوده عنهــما وإعراضــه عنهــما، لكــن أثبــت 
شــخصيته المســتقلة وبلــور قــراره المســتقل الــذي يــؤشر 
عــى نظرتــه الثاقبــة للأمــور وليكــر بذلــك قاعــدة 
ــاره شــقيقه الأكــر محمــود، فــكان  ــما اخت ــر ب عــدم التأث
لابــد مــن كــر هــذه القاعــدة أمــام ســطوة أخــلاق 
الشــهيد أنــور حمــران )أبــو صهيــب(، فأتــمّ الشــهور 
ــة  ــوف حرك ــام 1988م في صف ــن الع ــة م ــتة المتبقي الس

الجهــاد الإســلامي، قارئًــا ومهتــمًا ومنظــرًا كــما كان 
قبلهــا في صفــوف الإخــوان، فقــرأ باهتــمام بالــغ كتــاب 
)المــروع الإســلامي المعــاصر( و)مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية، لمــاذا وكيــف؟( و)الحــل الإســلامي مــا 
ــال  ــودة( و)مق ــذات المنش ــح ال ــين( و)ملام ــد النكبت بع
و)العالميــة  ثــورة؟(  الإســلام  في  هــل  المصطلــح،  في 
)الإســلام  نــرة  وأعــداد  الثانيــة(،  الإســلامية 
وفلســطين( الصــادرة في لنــدن، وتلقّــى جلســات مكثّفة 
في مســجد عرابــة الرقــي )القديم( في كتابي )فلســفتنا( 
للمجاهــد  )تجربتــي(  كتــاب  ودرس  و)اقتصادنــا(، 
التحقيــق،  أســاليب  في  الحســن(  )أبــو  مهنــا  أحمــد 
ثــم إنّ علاقتــه بالشــهيد أنــور حمــران ازدادت عمقًــا 
ومحبــة وثقــة، يمشــيان ســاعات طويلــة عــى شــارع 
المدرســة، يناقشــان، ينظّــران، يســتقطبان أعــدادًا كبــيرة، 

الشهيد القائد/ أنور حمران
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2000/12/11م

وكان في رفقتهــما صديقهــما المميــز والمتميــز الأســتاذ 
الدكتــور في أصــول الفقــه والمحــاضر في كليــة الريعــة 
في جامعــة القــدس المفتوحــة - أبــو ديــس محمــد مطلــق 
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عســاف شــقيق الشــهيد القائــد الفــذ وائل عســاف، وتلا 
ذلــك التاريــخ رجــالٌ أضــاءوا شــعلة الجهــاد كجعفر عز 
الديــن، وهيثــم عارضــة، وفريــد الجــر، وعبــد الباســط 
عبيــد )كشــك(، والقائمــة تطول مــن الأجيــال المتعاقبة، 
ناهيــك عــن أعمــدة الجهــاد الإســلامي، والنــواة الأولى 
ــو  للحركــة القــادة: الشــيخ عبــد الحليــم عــز الديــن )أب
القســام( ورائــد الدحبــور ومصطفــى العطــاري وعبــد 
المنعــم الشــلبي وشــقيقه محمــود، فأصبحــت الحركــة 
تنتــر برعــة كبــيرة جــدًا وتجتــذب كثــيًرا مــن الجماهــير 
ممــن انضــووا تحــت لوائهــا، فاكتســبوا قــدرة فائقــة عــى 
الإقنــاع والاســتقطاب وكســب ودّ وثقــة النــاس، لخلــق 
حاضنــة اجتماعيــة للمقاومــة تكــون بمثابة مناعــة وطنية 
تحمــي مروعنــا الوطنــي والإســلامي المعــاصر، تحــت 
شــعار “وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون“، ســبّاقون 
خــيّرون، مقدامــون عاملــون، رفقــاء الــدرب يتنافســون 
فيــما بينهــم عــى درب ذات الشــوكة، دربٌ صعــب، 
ــا  ــي أخــر عنه ــة الت ــه نســائم الجن ــه يكمــن في طيات لكن
ربنــا ووعــد بهــا الصالحــين والمصلحــين والمجاهديــن في 

ســبيله بهــا.

لم يمــل مجاهــدو عرابــة من جمع الأنصــار حولهم، 
فأخــذوا يراهنــون فيــما بينهــم مــن يســتطيع اســتقطاب 
أكــر عــدد مميّــز لصالــح الحركــة حتــى أصبحــت بعــض 
التنظيــمات تخشــى عــى شــبابها مــن حالــة الالتفــاف 
الجماهــيري حــول الحركــة، واتّبــع بعضهــم أســاليب 
متعــددة مــن أجــل الحــد مــن نفوذهــم الجــارف، فجــزءٌ 
منهــم يحــرّض عــى الحركــة، وآخــرون يؤنبــون آبــاء مــن 
لهــم روابــط اجتماعيــة بهــم وخاصــة حديثــي العهــد في 
ــا،  الصداقــة، يختلقــون الأكاذيــب والإشــاعات اختلاقً

ويمارســون أقــذر الأســاليب للتبخيــس مــن قــدر هــذه 
ــم  ــك أنه ــن ذل ــدان، وم ــن المي ــا م ــل لإلغائه ــة ب الحرك
انتمــى  إذا  بيوتكــم  بنســف  وسيتســببون  متهــورون 
ابنكــم لهــم، فهــل أدرك هــؤلاء أن حملتهــم الرســة عى 
ــدو؟،  ــة الع ــب في خدم ــلامي تص ــاد الإس ــة الجه حرك
ــن  ــدّ م ــات لم يح ــات ومعيق ــن تحدي ــك م ــن كل ذل ولك
انتشــار الحركــة ولا توسّــعها الأفقــي ولا العمــودي 
مــن اتســاع مداركهــم واهتماماتهــم الثقافيــة والتأصيليــة 

ــة. ــة والتأطيري والتثويري

ــام 1988م،  ــن الع ــطس )آب( م ــهر أغس  في ش
وقبــل دخــول الســنة الدراســية الجديــدة جــاب شــوارع 
عرابــة عــرض ســار فيــه الملثمــون وشــارك فيهــا خمســة 
اعتقــال  بأيــام  تبعــه  عرابــة،  مــن  مجاهــدًا  وأربعــين 
ومهنــد  الشــلبي  المنعــم  عبــد  المجاهديــن  القائديــن 
قشــطة )ســنان(، فاعتقــد البعــض أن للاعتقــال علاقــة 
ــا شــعبيًا  ــا والتفافً ــى رواجً ــذي لاق بالعــرض المنظــم ال
ــز والكهــول لحقــوا بهــم وهــم  واســعًا حتــى إن العجائ
يهتفــون بــأن جيــش محمــد -صــى الله عليــه وســلم- قــد 
ــه إلا الله،  ــة بـــ “لا إل ــب الحــق المزين عــاد فعــلًا، فعصائ
ــا  محمــد رســول الله“ ظهــرت مــن جديــد، وتبــين لاحقً
أن اعتقــال المجاهديــن لم يكــن لــه علاقــة بالعــرض 

ــة. البت

قــوات  شــنتّ  1989م  العــام  منتصــف  وفي 
الاحتــلال الصهيــوني حملــة اعتقــالات واســعة ضــد 
ــيلة  ــزت في الس ــلامي ترك ــاد الإس ــل الجه ــلاع ومعاق ق
الجهــاد  أعمــدة  أحــد  ضمــن  مــن  وكان  الحارثيــة، 
الإســلامي وأعلامهــا البارزيــن وأكــر مطــاردي الضفة 
ــو  ــرادات )أب ــاني ج ــد ه ــيخ المجاه ــذاك الش ــة آن الغربي
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أحمــد(، الــذي اســتضافته عرابــة لأيــام، وكان لــه تأثــير 
مذهــل في نفــوس شــباب عرابــة والمنطقــة المحيطــة بهــا.

شــبكة  في  توسّــع  الفــرة  تلــك  في  وتزامــن 
الاجتماعيــة  والروابــط  الحركيــة  العلاقــات 
طحاينــة  وائــل  الشــيخ  لتشــمل  طــارق  للقائــد 
طحاينــة، نعــمان  المفكــر  والشــهيد  النــور(  )أبــو 

الشهيد القائد/ نعمان طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2004/07/13م

الذيــن تربطهــما أوجــه تشــابه كثــيرة مــن ناحيــة التفكــير 
والحكمــة  اللســان  وطلاقــة  الأدبيــة  البلاغــة  وقــوة 
والرزانــة والحضــور الآسر بــين النــاس والمجاهديــن 
الــذي يــأسر العقــول والقلــوب، فقــد أثــرّت معرفتهــم 
والبيانــات  والنــرات  بالكتــب  رفدهــم  في  بهــم 
والشــحن الثقــافي المســتمر بعــد اعتقــال شــيخهم عبــد 

الحليــم عــز الديــن )أبــو القســام( في قريــة فحمــة، 
مــرب  فــكان  هنــاك،  المــرح  بالــرب  وإشــباعه 
المثــل وحديــث بلدتهــم عرابــة لشــهور، وفُــرض حظــر 
التجــول في عرابــة، فاســتضافه في بلدة كفــر راعي مئات 
مــن شــبابها مــن كل القــوى الوطنيــة والإســلامية، وهذا 
لم يكــن غريبًــا عــى بلــدة كفــر راعــي التــي أبــدع أبناؤهــا 
في المقاومــة عــى مــدار مراحــل الثــورات المتلاحقــة، 
والمعــروف عنهــم الكــرم وحســن الضيافــة ونقــاوة 
القلــوب، ونفــس الــيء حــدث في قريــة مركــة الذيــن 
احتضنــوا المقاومــة وأهلهــا في الأوقــات العســيرة خلال 
الانتفاضــة الأولى عــام 1987م، والتــي تميــزت بعمــق 
العلاقــات الاجتماعيــة بــين النــاس الذيــن ضربــوا مثــلًا 
ــن  ــاء بالمطاردي ــد والاحتف ــاون، والتعاض ــا في التع رائعً

ــوني. ــلال الصهي للاحت

كانــت انتفاضــة 1987م تتميــز بشــعبية عارمــة 
ــة  ــآخٍ حقيقــي، ومشــاركات فاعل ــم، وت وتضامــن عظي
القــرى والمخيــمات والمــدن، أو بــين بعضهــا  داخــل 
البعــض، وعــى هــذا الهــدي ســارت عرابــة باســتضافتها 
منــع  عليهــم  يُفــرض  حــين  ويعبــد  قباطيــة  رجــال 
والاعتقــال  للمداهمــة  بيوتهــم  وتتعــرض  التجــول 
العــام  ومطلــع  1988م،  العــام  أواخــر  في  لاســيما 
1989م فشــكلت مــلاذًا آمنًــا يلتجــئ إليــه المطــاردون، 
فيتســابقون ويتنافســون ويتفاخــرون بالكــرم والشــهامة 
ممــا أكســب الانتفاضــة قــوة معنويــة وزخًمــا شــعبيًا هائــلًا 

وتوهجًــا.

ولا يغيــب عــن ذاكــرة القائــد طــارق التفصيليــة 
اليــوم المميــز بالفعــل الانتفــاضي في عرابــة والقــدس 
والضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عندمــا استشــهد القــادة 
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قــرص:  بجزيــرة  ليماســول  مدينــة  في  الثوريــون 
التميمــي  وحمــدي  )بحيــص(،  قاســم  الحســن  أبــو 
)ســلطان(، ومــروان الكيــالي، فقــد تفاعــل أبنــاء الجهــاد 
الخصــوص  وجــه  عــى  عرابــة  بلــدة  في  الإســلامي 
والدقــة والأمانــة التاريخيــة مــع هــذا الحــدث الوطنــي، 
الاحتــلال  مقاومــة  في  نــادرة  شــجاعة  فأظهــروا 
بســلاح الحجــر المســنون ممــا زاد الانتفاضــة وقــودًا 
واشــتعالًا فقلــب معهــا كل المعــادلات والتوقعــات، 

شهداء ليماسول )قرص( 1988/02/14م
أبو الحسن قاسم )بحيص(، حمدي التميمي )سلطان(، ومروان الكيالي

الوطنيــة  الأحــداث  عــى  كبــيًرا  انفتاحًــا  وأظهــروا 
ــة  ــداث العام ــع الأح ــم م ــادي وتفاعله ــم الجه وتميزه
ــول  ــت تج ــوم كان ــي ذات الي ــط، فف ــة فق ــس الخاص ولي
جمــوع المجاهديــن أنحــاء المنطقــة باحثــين عــن هــدف، 
ــة في معســكر  ــة مركون فلاحــظ أحدهــم ســيارات مدني
ــة  ــه احتفالي ــة، وإذا ب ــدة عراب ــى بل ــل ع ــان“ المط “دوت
ــوني  ــود الاحتــلال الصهي ــيرة لتخــرج فــوج مــن جن كب
ــذي أســس عــى  ــد اســتقلالهم ال ــا يســمى بعي عشــية م
الجهــاد  أبنــاء  فالتقــط  الفلســطينية،  نكبتنــا  أنقــاض 
في  كل  وتمرســوا  جيــدًا  وتجهــزوا  سريعًــا،  الإشــارة 
مــكان مخصــص لــه للانقضــاض عــى هــذا الموكــب 
الممتــد عــى طــول الشــارع الرئيــسي الواصــل بــين بلــدتي 
عرابــة ويعبــد، والمتجــه غربًــا نحــو أراضينــا المحتلــة عام 
1948م، وحــين حانــت اللحظــة الحاســمة تألــق أبنــاء 

الجهــاد في الهجــوم عــى ســيارات المســتوطنين مــن ذوي 
الجنــود الصهيونيــين المحتفــى بهــم، والتــي يزيــد عددهــا 
عــن خمســين ســيارة، وأحاطــوا بهــم مــن كل جانــب 
ــف  ــزالًا عص ــام أو كأن زل ــل ألغ ــت في حق ــا وقع كأنه
بهــم، فبــدأت الســيارات ترتطــم ببعضهــا البعــض مــن 
شــدة الصدمــة المباغتــة، والســائقون يضغطــون عــى 
دواســات البنزيــن بقــوة أثنــاء قيادتهــم ســياراتهم في 
محاولــة للهــرب مــن الكمــين، وأخــذ بعضهــا ينعطــف 
يمينـًـا ويســارًا عــى قارعــة الطريــق، وصرخــات الجنــود 
ــودي  ــهد هولي ــب في مش ــن كل جان ــالى م ــم تتع وذويه
مذهــل، ونتــج عــن هــذا الهجــوم الثــوري إصابــة جميــع 
الســيارات بــأضرار بالغــة، وتحطيــم زجاجهــا الأمامــي 

ــي. ــي والجانب والخلف

ــع  ــان أذي ــلامي في بي ــاد الإس ــلان الجه وكان إع
عــر ســماعات مســاجد بلــدة عرابــة بمثابــة إعــلان 
حــرب مــن قبــل قــوات الاحتــلال الصهيــوني عــى 
الحركــة، فشــنت اعتقــالات هــي الأكثــر قــوة وشراســة 
ابــن خالــه المجاهــد  1989م، طالــت  العــام  في ذاك 
أحمــد مصطفــى الشــيباني الملقــب بـــ )العندليــب(، وهــو 
الآن بالســجن المؤبــد ثــلاث مــرات، وكذلــك المجاهــد 
الكريــم  عبــد  والمجاهــد  العريــدي  عيســى  يوســف 
راتــب دقــة، ومــن قبلهــم المجاهــدون الشــيخ عبــد 
الحليــم عــز الديــن )أبــو القســام(، وعبــد المنعــم الشــلبي 
ومهنــد قشــطة )ســنان(، والشــهيد القائــد أنــور حمــران 
في مواجهــات ملحميــة شــهدتها بلــدة عرابــة، ولم يقتر 
عملهــم الجهــادي في مقاومــة الاحتــلال الصهيــوني بــل 
عملــوا عــى تحقيــق اللحمــة الداخليــة من خــلال توطيد 
الوحــدة الوطنية الصادقــة مع الفصائــل ورأب الصدع،
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الأسير القائد/ أحمد الشيباني )العندليب(
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2003/07/27م

المشــاكل  وحــل  المتخاصمــين  بــين  والشــقاق 
النــاس لجــر الهــوة  بــين  والشــجارات والنزاعــات 
بينهــم والحفــاظ عــى المناعــة الوطنيــة والاجتماعيــة التي 

المقاومــة. هــي ظهــير 

في سبيل الله تطيب المحن
الــروح  هــي  عليهــا،  وتربينــا  ألفناهــا  عبــارة 
ــوه  ــدٌ لا يعل ــي مج ــار، ه ــز والفخ ــي الع ــدان، ه والوج
ــاء، إخــلاص يســتحره  مجــد، هــي الإخــلاص والوف
ــب  ــبيل الله تطي ــل، في س ــل؛ أج ــه العم ــب ويرجم القل
الله  ســبيل  في  العطــاء،  ويكثــر  والتضحيــات  المحــن 

بالــدم، في ســبيل الله نُلاحــق ونُســجن، في  نُضحــي 
ســبيل الله تُهــدم بيوتنــا ونعــذّب، فهــي ضريبــة دفعتهــا 
كل قطاعــات الشــعب الفلســطيني، وتميــز بهــا ثلــة 
ــي  ــما باق ــة ك ــدة عراب ــي بل ــن، فف ــن المجاهدي ــة م مؤمن
الوطــن شُــنّ عليهــا سلســلة مــن موجــات الاعتقــالات 
ــيرة  ــة الأخ ــد الحمل ــن، وبع ــتهدفت المجاهدي ــي اس الت
المذكــورة آنفًــا أمــضى الشــهيد القائــد أنــور حمــران ســتة 
شــهور في ســجن مجــدو بعــد إدانتــه بشــهادة الجنــود عليه 
في المحكمــة العســكرية، فخــرج مــن محنــة الســجن نهاية 
العــام 1989م لمتابعــة الــدرب، فعــزز المســيرة الجهادية، 
وأكســبها زخًمــا معنويًــا وروحيًــا وثوريًــا من اليــوم التالي 
لخروجــه مــن الســجن مشــركًا مــع إخوانــه المجاهدين، 
بتزيــين الجــدران بالشــعارات الوطنيــة التــي تنــدد بقــرار 
تقســيم فلســطين )181( وذلك في 1989/11/29م.

أبنــاء  لهــا  تعــرض  التــي  الهــزات  كل  ورغــم 
الجهــاد الإســلامي في محاولــة لإنهــاء وجودهــا مــن قبــل 
العــدو الصهيــوني ومــن ينصــاع لإرادتــه إلا أنهــم أثبتــوا 
بــأن مــا يمتلكونــه مــن قــوة إرادة وعزيمــة وعمــق انتــماء 

ليــس بالســهولة المتصــورة إنهاؤهــم وإخمــاد ثورتهــم.

على طريق الجهاد تعانقت أرواحهم
قــال الرســول صــى الله عليــه وســلم: “الأرواحُ 
جنــودٌ مجنــدةٌ فــما تعــارفَ منهــا ائتلــفَ ومــا تناكــرَ منهــا 
اختلــفَ“، ومــا أجملهــا مــن أُلفة حــين تلتقي فيهــا أرواح 
ــى  ــد ع ــدة وتتعاه ــة واح ــد في لُحم ــن، فتتوح المجاهدي
نــرة ديــن الله، ولا يؤتاهــا إلّا ذو حــظٍ عظيــم، ومــن 
اجتمعــوا عــى الحــق ومــن أجــل الحــق، مــن أتبــاع محمــد 
-صــى الله عليــه وســلم- الذيــن وصفهــم رب العــزة في 
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كتابه: حمىٱلخ لم لىلي مج مح مخ مم مى 
مي نجحمي ]الفتــح:29]، حقًــا هــم المصطفــون مــن بــين 
الأمــم، والمخلصــون لله في هــذا الكــون، علاقتهــم اللين 
والرحمــة فيــما بينهــم، وفي تعاملهــم وســلوكهم مــع 
المســلمين والمســالمين، والغلظــة والشــدة عى أعــداء الله، 
وهــذا هــو شــأن القائديــن المجاهديــن أنــور حمــران وإياد 
الحــردان، رفقــاء درب المجاهــد القائــد طــارق قعــدان، 
والــذي وجــد صعوبــة بالغــة بالحديــث عنهــما حــين 
ــه  ــه في حنجرت ــرج صوت ــث تح ــك، حي ــه ذل ــب من طل
وحبــس دموعــه في عينيــه قليــلًا، وحينــما بــدأ الحديــث 
ــا  ــن معجمه ــع م ــة، وصن ــة العربي ــروف اللغ ــوّع ح ط
الكلــمات الفصيحــة علّــه ينصفهــم ولــو قليــلًا بعباراتــه 
المهذبــة رغــم أنــه راوده الشــك مــرات عديــدة في قدرتــه 
عــى ذلــك، وقــد أســهب في وصفهــا ووصــف علاقتــه 
الوديــة والأخويــة والتنظيميــة بهــا معــرًا عــن ذلــك 
بقولــه: “قــد تبــدو للوهلــة الأولى مهمــة مقدســة لابــد 
منهــا، ولا ســبيل إلا ولوجهــا والخوض فيهــا والدخول 
ــة أخــرى قــد  ــة، ومــن ناحي إلى غمارهــا، هــذا مــن ناحي
تبــدو شــهادة حيــة تاريخيــة محايــدة للحديــث في ســبقها 
ــا  ــد، مركزيته ــكل يؤك ــا بش ــا وقدوته ــا وقيادته وريادته
الجهــادي  والخــط  الطريــق  في  وطليعتهــا  المســيرة  في 
ــار في  ــا غب ــق له ــا لا يُش ــس، وأنه ــلا مناف ــوي ب والنهض
هــذا المســار، وهــذا التوجــه والانطــلاق اللامحــدود، 
ومــن ناحيــة ثالثــة قــد تبــدو الكتابــة عنهــما عذابًــا مؤرقًــا 
ووخــزًا ضميريًــا وســوطًا يجلــد وجداننــا ويهــز أعماقنــا 
ويفتــك بقلوبنــا، متســائلًا: لماذا تقدمــا وتأخرنــا؟! ومن 
ناحيــة رابعــة قــد تبدو بســيطة شــيقة ومريحــة، ولكنها في 
ذات الوقــت شــجية ومؤلمــة وتبعــث في النفــس مخزونًــا 

مــن آهــات، ولوعــة مــن اشــتياق، وأحيانًــا الشــعور 
الظهــر  وانكســار  والشــلل  الحيلــة  وقلــة  بالإحبــاط 
نتيجــة حالــة يُتــم شــديدة وبالغــة وموغلــة في الشــعور، 
أو أحيانًــا شــعور الاســتضعاف الــذي لا ينتهي وشــعور 
لقــوة عظمــى في حــرب كونيــة، ويلتئــم  الانكســار 
ــة  ــة المذل العــالم لفــرض شروط تســليمه لــلإرادة الدولي
والمهينــة، وأحيانًــا شــعور الملتــاع والمنحــاس والمتشــكك 
في إمكانيــة رؤيــة شيء جميــل مــن بعدهمــا، إنهــا ذهــاب 
ــاث  ــر، واجتث ــال الطه ــن، وارتح ــدان الأم ــل، وفق الأم
شــعور  بمثابــة  إنهــا  التاريــخ،  واســتئصال  الجــذوة، 
زينــب بنــت عــي _كــرم الله وجهــه_ حينــما وقفــت 
تــودع إخوتهــا يــوم )الطــف(، وقــد فقدتهــم واحــدًا تلــو 
ــا ولا  ــاصًرا ولا معينً الآخــر بــأرض كربــلاء، ولم تجــد ن
ــا، قبــل أن تنســاق إلى مجلــس يزيــد بــن معاويــة في  مغيثً

دمشــق للتشــفي“.

ــة بمــن تعلقــت  ــاء الكتاب ــه أثن هــذا مــا كان ينتاب
ــي لا  ــش ك ــه لم يع ــو أن ــى ل ــم تمن ــما، وك ــه بروحيه روح
يكتــب عنهــما، ومــا طلــب منــه ذلــك، لــكان أهــون 
بــلا  عليهــما  ويبكــي  بصمــت،  يفتقدهمــا  أن  عليــه 
دمــوع، ويطــوي قلبــه عــى ذكراهمــا لــولا الإلحــاح 
ــا  ــر وتهوينً ــف الأم ــد يفلس ــه ق ــا بأن ــا تجاوبً ــه مُبديً علي
وتبســيطًا وتســطيحًا عــى أنــه جانــب مــن جوانــب 
الوفــاء أو شــعور مــن مشــاعر الانتــماء، أو إحســاس مــن 
أحاســيس الــولاء، أو دفقــة مــن ذكــرى مكثفــة لم تتبــدد 

يومًــا أو تنحــر لحظــة.

فقــد عــرف القائــد طــارق قعــدان الشــهيدين 
القائديــن الأحبــين عــى قلبــه منــذ مــا يزيــد عــى الثلاثين 
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عامًــا مــن تاريــخ كتابــة هــذا الكتــاب؛ بالمعنــى التنظيمي 
والانخــراط في إطــار واحــد وتفكــير واحــد، وعرفهــما 
ابتــداءً منــذ التحاقهــما في الصــف الأول الابتدائي؛ لأنهما 
مــن بلــدة واحــدة ومــن عمــر وجيــل واحــد، فقــد كان 
ــور حمــران يســبقه بصــف أكاديمــي واحــد،  الشــهيد أن
ــد،  ــدرسي واح ــف م ــه بص ــردان يلي ــاد الح ــهيد إي والش

الشهيد القائد/ إياد حردان
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2001/04/05م

ــة  ــيطة ولائق ــة وبس ــات بريئ ــما علاق ــود بينه ــت تس كان
لكــن  والأساســية،  الابتدائيــة  المرحلــة  في  ومحرمــة 
بعــد بلوغهــم ســنّ الحلــم وريعــان شــبابهم وبدايــة 
تشــكيل مرحلــة وعيهــم الثقــافي والوطنــي والتنظيمــي 
انتحــى المجاهــد طــارق منحــى مغايــرًا عنهــم، وافرقــا 
فكريًــا، فقــد أصبــح المجاهــد طــارق محســوبًا عــى 
الكتلــة الإســلامية ومتعصبًــا لخطهــا الفكــري، فعاداهما 
المزاعــم  وراء  منســاقًا  ضدهمــا  وحــرّض  وقاطعهــما 
ــا  ــمًا وعدوانً ــي تتهــم الجهــاد الإســلامي ظل ــة الت الوهمي

بأنهــم يميلــون نحــو التشــيع بحكــم علاقتهــم مــع إيران 
ــا  ــمًا رئيسً ــا داع ــية كونه ــة أساس ــا علاق ــت أنه ــي تثب الت
للمقاومــة الفلســطينية، وتــارةً أنهــم لا يســعون لمــروع 
نهضــة الأمــة، وتــارة أخــرى أن الجهــاد عــى أرض 
ــوع. ــن ج ــي م ــمن ولا يُغن ــدي ولا يُس ــطين لا يُج فلس

بــلا  ومتعصبًــا  حــادًا  طــارق  المجاهــد  كان 
حــدود، كانــا يحــاولان التقــرب منــه، فيبتعــد أكثــر 
ــقيقه  ــة بش ــما علاق ــس، جمعته ــه فيعب ــمان ل ــما، يبتس عنه
الأكــر الــذي تعــرف عــى هــذا الخــط الفكــري في 
ــر  ــقيقه الك ــن ش ــما وع ــد عنه ــت، فابتع ــة بيرزي جامع

أكثــر فأكثــر وعاداهمــا بــلا ســبب ولا داع.

كانــا يتقدمــان، ويتأخــر، يشــقان طريقهــما في 
بلدتهــما عرابــة وهــو لا يســتطيع أن يجــد منــاصًرا لفكرته 
ســوى عــدد قليــل، وبعــد أن انطلقــت شرارة انتفاضــة 
ــكل  ــه مــن الانخــراط فيهــا ب ــد ل عــام 1987م كان لاب
قــوة واقتــدار، وديناميكيــة غــير مســبوقة في بلــدة كانــت 
ــا مرموقًــا ومتقدمًــا في  قــوى اليســار تحتــل مركــزًا حيويً
العمــل النضــالي ضــد الاحتــلال الصهيــوني، كانــت 
ــت  ــاء، وكان ــيرة ومعط ــوم خ ــدة بغي ــة ملبّ ــواء عراب أج
ــق  ــا في عم ــا ضاربً ــطينية ذراعً ــر الفلس ــة التحري منظم
الأرض مطلــع الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، لمعــت 
ــي،  ــتوى الوطن ــى المس ــرة ع ــة ومؤث ــادات وازن ــا قي فيه
ــكاره أو  ــن إن ــات لا يمك ــل بالتضحي ــخ حاف ــا تاري وله
تجــاوزه، فــكان لابدّ من منافســتهم بمســتوى وازن ومن 
عيــارات ثقيلــة عى مســتوى مســيرة العمل الإســلامي، 
فكانــت البدايــات )بدايــات الطُهــر( والصعــود المذهــل 
مــع بدايــات فجــر الانتفاضــة الأولى، ومــن هنــا بــدأت 
تجــول في ذهنــه فكــرة مراجعــة العلاقــة الحــادة مــع أبنــاء 
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ــة  ــات ضارب ــاء مواجه ــد انته ــلامي، وبع ــاد الإس الجه
جــدًا مــع قــوات الاحتــلال في بلــدة عرابــة مــع غــروب 
ــه  ــران( 1988م، فمــدّ ل ــو )حزي ــوم مــن يوني شــمس ي
الشــهيد أنــور حمــران يده الطاهــرة بعد أن استنشــق كمية 
هائلــة مــن الغــاز الُمدمــع، وكان حينهــا المجاهــد طــارق 
ينــوي الإمســاك بقنبلــة الغــاز وردهــا إلى مطلقيهــا، فلــم 
يفلــح ولم ينجــح في نيتــه، ولم يكــن مــرورًا بأن يمســكه 
ــمًا  ــلامي، مبتس ــاد الٍإس ــن الجه ــد م ــه واح ــل عثرت ويقي
ــذا  ــارق؟ وكل ه ــا ط ــد ي ــذا الحق ــاذا كل ه ــلًا: لم ــه قائ ل
ــير  ــي الكب ــجد الرق ــب إلى المس ــا لنذه ــدود؟ هي الص
لنــؤدي صــلاة المغــرب، ولــن تجدنــا نصــي مســبّلين 
ــه  ــمًا لوج ــا مبتس ــلاء، قاله ــن كرب ــين م ــة ط ــى قطع أو ع
يشــعُ منــه النــور، فذهبــا ســويةً وصليــا جماعــة، فبــدأت 
نفــس المجاهــد طــارق تحدّثــه لمــاذا أحقــد عليــه؟ ولمــاذا 
يمتــاز بــكل هــذه الأريحيــة؟ ولمــاذا أتقولــب في قوالــب 
تــم شــحني وتعبئتــي بهــا دون داع؟ ومــا هــي إلا بضعــة 
ــه  ــا من ــران طالبً ــور حم ــهيد أن ــه إلى الش ــى توج ــام حت أي
ــه  ــا، فقابل الانضــمام إلى حركــة الجهــاد الإســلامي حاليً
ــة  ــذه النتيج ــر ه ــت أنتظ ــي كن ــه بأنن ــلًا ل ــامة قائ بابتس
وأتوقعهــا كــما توقعهــا أبــو القســام مــن قبــي، فقــد 
ــوم اتركــوه فســيأتي مــن تلقــاء نفســه في  ــه ذات ي قــال ل
ــى تحقــق مــا كان  ــام، ولم تطــل الفــرة حت ــوم مــن الأي ي

يصبــون إليــه.

بــدأ المجاهــد طارق عــى الفــور بمســيرته المكلّلة 
بالعطــاء حتــى تــمّ مطاردتهما في أواســط العــام 1989م، 
فاعتقــل الشــهيد أنور حمــران أثنــاء متابعــة المجاهدين في 
بلــدة كفــر راعــي المجــاورة، عــى الطريــق الواصــل بــين 
البلدتــين، وحكــم عليــه عامــين، ولم ينتــهِ دوره الريــادي 

في الســجن، فقــد كان رحمــه الله واســع المعرفــة، عظيــم 
الثقافــة في مجــالات عــدة، بــل رمــزًا ثقافيًــا بامتيــاز، 
النــرات  توعيــة الأسرى عــن طريــق  فعمــل عــى 
التــي كان ينســخها بخطــه الجميــل، ويهرّبهــا مــن ســجن 
مجــدو عــر كبســولات كان قــد صاغهــا الدكتــور أنــور 
أبــو طــه عضــو المكتــب الســياسي الحــالي لحركــة الجهــاد 
الإســلامي الــذي تواجــد معــه بــذات الســجن، وبعــد 
أن حُكــم الشــهيد أنــور حمــران تــم نقلــه إلى ســجن 
بعدهــا  لتمــي  النقــب،  ســجن  إلى  ومنــه  الفارعــة 
الأيــام والســنون التــي بدآهــا بالاجتــماع عــى حــب الله، 
وتنتهــي بالافــراق عليــه، بعد أن غــادرا الدنيا شــهيدين 

مجاهديــن محبــين لوطنهــما ومخلصــان لفكرتهــما.

بيعة الشهادة، عهدٌ ووعد
لي  لى  لم  حمىٱلخ  تعــالى:  قــال 
نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ  مح  مج 
نم نى ني هجهم هى هي يج يح يخ 

.[10 ]الفتــح:  ذٰحمي  يي  يى  يم 

ــى  ــاء ع ــاء الأمن ــدة، الأوصي ــراس العقي ــم ح ه
الــر، حمــاة الأمانــة، البــارّون لعهدهــم وقســمهم عــى 
ــاء الجهــاد  كتــاب الله للــرد عــى المشــككين في قــدرة أبن
وصراع  الإرادات  معركــة  خــوض  عــى  الإســلامي 

ــق.  ــة التحقي ــة في أقبي الأدمغ

والمفتعلــة  المفركــة  الإشــاعات  مــن  حــربٌ 
أطلقهــا أنصــار اليســار في عرابــة إبــان الانتفاضــة الأولى 
مفادهــا أن تنظيــمًا عقائديًــا إســلاميًا عنــاصره ينهــارون 
مــن  كان  فــما  يصمــدون،  ولا  التحقيــق  في  بســهولة 
الشــهيد القائــد أنــور حمــران إلا أن دعــا جميــع المجاهدين 
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إلى اجتــماع اســتثنائي في المســجد الشــمالي في بلــدة عرابــة، 
وطلــب منهــم القســم عــى كتــاب الله العظيــم في بيــت 
ــه  ــى الله علي ــول الله -ص ــر رس ــام من ــم، وأم الله العظي
الجهــاد  ســمعة  وترميــم  الاعــراف  بعــدم  وســلم- 
ــة  ــه الحثيث ــض بمحاولت ــئ البع ــا فت ــي م ــلامي الت الإس
لوأدهــا في مهدهــا قبــل أن تبلــغ ســنّ القــوة والشــباب، 
هــذا  حــروا  ممــن  مجاهديــن  ســبعة  حينهــا  وكان 
ــد  ــران والقائ ــور حم ــد أن ــهيد القائ ــم الش ــماع وه الاجت
جعفــر عــز الديــن والقائــد عبــد الباســط عبيــد، والقائــد 
فريــد الجــر، والقائــد أحمــد عارضــة )شــقير(، والشــهيد 
القائــد إيــاد الحــردان، والقائــد طــارق قعــدان، وكان 
ذلــك بمثابــة اختبــار لهــم لإثبــات وجودهــم، وقــد 
أوفى المجاهــدون بوعدهــم وعهدهــم، فــما باحــوا بــر 
ولا نبســوا ببنــت شــفة، وفضّلــوا المــوت بعــزة عــى أن 
يفشــوا بــرٍ واحــد، ولــو كان في نظــر البعــض صغــيًرا، 
لكنــه في نظرهــم خطــير وكبــير، وقــد يــرك ضررًا بالغًــا 
في نفوســهم، أو ينــذر بنتائــج كارثيــة، ولا يمكــن ترميــم 
ذلــك أو جــره أو إصلاحــه؛ وقد مثل ثباتهــم هذا ضربة 
في الصميــم لــكل مــن افــرى عــى الحركــة بغــير حــق ممــا 
ــير. ــين الجماه ــة ب ــورًا وثق ــوة وحض ــة ق ــب الحرك أكس

بداية سلسلة من الاعتقالات
اعتقــل المجاهــد الشــهيد القائــد أنــور حمــران مــن 
جديــد وهــو متجــه صــوب بلــدة كفــر راعــي لإيصــال 
المجاهديــن  مــن  العديــد  واعتقــل  الحركــة،  بيانــات 
فُــرادى، فــما ضعفــوا ومــا اســتكانوا، واعتقــل المجاهــد 
1990م، فصمــد في تحقيــق  عــام  أواخــر  طــارق في 
الفارعــة خمســة وســبعين يومًــا، وأفــرج عنــه بكفالــة 
ماليــة 1500 شــيكل، ثــم اعتقــل مــرة أخــرى في العــام 

1991م، وتلاهــا اعتقــال آخــر في 1993/01/17م، 
بعــد أيــام مــن استشــهاد القائــد عصــام براهمــة مــن قريــة 

عنــزة بتاريــخ 1992/12/11م.

وبعــد مــرور شــهر عــى حملــة الإبعــاد إلى مــرج 
ــي  ــن حركت ــة م ــادات الفاعل ــت القي ــي طال ــور الت الزه
ــق  ــة التحقي الجهــاد الإســلامي وحمــاس؛ مكــث في أقبي
ســبعة وثلاثــين يومًــا في ســجن جنــين المركــزي، وحكــم 
ــات  ــاء خطاب ــة إلق ــى خلفي ــهرين ع ــجن ش ــه بالس علي

ــن. ــات آخري ــاءً عــى اعراف ــة بن تحريضي

وعــى خطــاه ســار كثــير مــن المجاهديــن الذيــن 
صنعــوا مجــدًا في أقبيــة التحقيــق، وســببوا لعدوهــم 
المضمــر والظاهــر دوارًا في الــرأس، وواجهــوا كل مــن 
حــاول وقــف المد الجهــادي الزاحــف بجــدارة وإصرار.

ــال تعــالى: حمىٱضم طح ظم عج عم  ق
فم  فخ  فح  فج  غم  غج 
قححمي ]الأنفــال: 45]، نــداءٌ مــن الله لأهــل الإيــمان 
بالثبــات أمــام زحــف العــدو، والإكثــار مــن الذكــر 
حتــى يكفيكــم الله شّرهــم، وفي ذلــك يقــول حبيبنــا 
ـاسُ، لا  ــا النّـَ محمــد -صــى الله عليــه وســلم-: “ أيهُّ
، وسَــلُوا اللهََّ العَافيَِــةَ، فَــإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ  تَتَمَنَّــوْا لقَِــاءَ العَــدُوِّ
ــيُوفِ“. ــلَالِ السُّ ــتَ ظِ ــةَ تَحْ وا، واعْلَمُــوا أنَّ الجَنَّ فَاصْــرُِ

ففــي مرحلــة دقيقــة خــرج رجــالٌ مــن الســجن 
وحشــة  فيهــم  الجــلاد،  ســطوة  أمــام  يضعفــوا  لم 
رجــال،  وأُسر  منهــم  رجــال  فاستُشــهد  الزنزانــة، 
ــدة،  ــلامية راش ــوة إس ــاس لصح ــر الأس ــوا حج وضع
في  بالتضحيــات  حافلــة  جديــدة  لمرحلــة  وأسســوا 
مســيرة شــيّدها شــبابٌ خلقــوا مــن بطــون أمهاتهــم 



الجزء الثالثدرب الصادقين
حكايات جهادية من بطولات المقاومة الفلسطينية

374375

أحــرارًا مــن أبنــاء حمــاس والجهــاد الإســلامي، وكانــت 
باكــورة المرحلــة الجديــدة استشــهاد الشــهيد حســن 
براهمــة مــن قريــة عنــزة، وتشــييع جثمانــه الطاهــر في 
أول  وهــو  1992/10/07م،  في  مهيــب  موكــب 
شــهيد لمجموعــة عشــاق الشــهادة، الــذراع العســكري 
الضــارب لحركــة الجهــاد الإســلامي في ذاك الوقــت، 
فهــي بدايــة التحــول الناهــض في المســيرة الجهاديــة 
براهمــة  عصــام  القائــدان  الشــهيدان  عنونهــا  التــي 
والشــهيد القائــد صالــح موســى طحاينــة حيــث أســس 
المرحلــة بســجن جنــين،  الشــهيدان لانطــلاق هــذه 

الشهيد القائد/ عصام براهمة
استشهد بتاريخ 1992/12/11م

وكان الشــهيد عصــام براهمــة أمــضى أربــع ســنوات 
ونصفًــا منــذ اعتقالــه في عــام 1986م، وكان لديــه خرة 
ــه تحــت  ــاء انضوائ ــع أثن ــة في مجــال التصني ومهــارة عالي
لــواء حركــة فتــح، وفي ســجن جنــين مــن العــام 1991م 
انضمّ إلى صفوف حركة الجهاد الإســلامي، أما الشــهيد 
القائــد صالــح طحاينــة فقــد كان معتقــلًا في ضربــة عــام 
ــلامي. ــاد الإس ــة الجه ــخ حرك ــهيرة بتاري 1989م الش

وكان الشــهيد القائــد نعــمان طحاينــة مــا زال 
واتفقــوا  بالمجاهديــن  فالتقــى  للاحتــلال،  مطــاردًا 
ــادي،  ــل الجه ــة في العم ــزة نوعي ــداث قف ــى إح ــا ع معً
فارتــوت أرض فلســطين بدمــاء الشــهيد القائــد عصــام 
براهمــة في نهايــة العــام 1992م، واعتقل القادة الشــهداء 
إيــاد الحــردان ونعــمان طحاينــة، وأصيــب الشــهيد القائد 
ــاول  ــو يح ــطيني وه ــل الفلس ــة في الداخ ــح طحاين صال
شراء ســلاح في قريــة مصمــص القريبــة مــن أم الفحــم، 

ــادة  ــل القــــ واعتقـــ

الشهيد القائد/ صالح طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/07/04م

مـــــــن  المحــررون 
أحمــــــد  الســـــجن 
عارضـــــــة )شــقير( 
وطاهــــــــر زيـــــود 
ــد  ــح عبيــ وصالــــــ
ــور  ــد العمـ وأحمــــــ
ــد  ــة ومحم ــا فلن وعط
فلنــة ومحمــد كواملــة 
عمــرو،  وفــواز 
مــن  والعــرات 
ــاء الجهــاد الإســلامي الذيــن كانــت زنازيــن ســجن  أبن
جنــين المركــزي تكتــظ بهــم، وقــد فــاق عددهــم 70 
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مجاهــدًا مــن أرجــاء فلســطين وتحديــدًا مــن قــرى عنــزة 
ــا  ــرز منه ــث ب ــة حي ــة وقباطي ــيلة الحارثي ــة والس وعراب
الشــهيد القائــد حمــزة أبــو الــرب والشــهيد القائــد صالح 
ــلا،  ــو مع ــظ أب ــهيد حاف ــر( والش ــو الن ــاوي )أب القط
ومــن عانــين الشــهيد القائــد محمــد ياســين العانينــي 
والأســير المحرر أســامة ياســين )أبــو العباس(، والشــيخ 
أمــين العــر مــن اليامــون، وبلــغ عــدد أسرى بلــدة عرابة 
حينهــا ثمانيــة وهــم: الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان، 
والشــهيد المرحــوم رائــد المغــيّر، والأســير المحــرر محمود 
صرصــور )أبــو كفــاح(، والأســير المحــرر عبــد الباســط 
مــرداوي، والأســير  المحــرر مهنــد  عبيــد، والأســير 
المحــرر أشرف حســن عارضــة، والقائــد طــارق قعدان، 
وكان أقســاهم حكــمًا في الســجن أحمــد عارضــة )شــقير( 
عمليــة  في  لمشــاركته  عامًــا  عريــن  قــضى  حيــث 
الشــهيد صالــح طحاينــة، والأســير  مــع  “قاديــش“ 
المحــرر طاهــر زيــود وماهــر زيــود وريــاض شــواهنة من 

السيلة الحارثية.

وقــد أمــضى القائــد طــارق قعــدان حكــمًا خفيفًــا 
اعتقالــه  بلــغ ثلاثــة شــهور منــذ لحظــة  الســجن  في 
ــا 75  ــضى منه ــيكل، ق ــة 2000 ش ــة بقيم ــة مالي وغرام
يومًــا في أقبيــة التحقيــق مــع الشــهيد صالــح كميــل 
ــه  ــد غــادر ســجن الفارعــة مــع أحبت ــو النــر(، وق )أب
الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان والإخــوة: )رائــد عــارف 
ــن  ــرداوي وأشرف الحس ــد الم ــه الله، ومهن ــيّر( _رحم المغ
ــرًا،  ــجن مؤخ ــن الس ــرر م ــذي تح ــقير( ال ــة )ش عارض
ومحمــود صرصــور يقبعــان في زنازيــن ســجن جنــين 
ــما  ــة، في ــد صالــح موســى طحاين بجانــب الشــهيد القائ
ــواهنة  ــاض ش ــة وري ــمان طحاين ــد نع ــهيد القائ كان الش

ــراج عــن  ــن نابلــس، وبعــد الإف ــود في زنازي ــازن زي وم
ــدأ  ــد ليب ــن جدي ــل م ــد اعتق ــهر واح ــارق بش ــد ط القائ
اعتقــل ســتة  فقــد  الإداريــة،  الاعتقــالات  مسلســل 
شــهور إداري في ليلــة غشــيه مــن الألم مــا غشــيته جــرّاء 
ــه  ــل مع ــود، واعتق ــن الجن ــة م ــات المتتابع ــي الرب تلق
ــو  ــور عــماد أب ــة والدكت ــد المجاهــد شريــف طحاين القائ
ــوا  ــاج(، فالتق ــة )الحج ــماد دراغم ــد ع ــن والمجاه الحس
ــوا  ــم نقل ــين، ث ــال في جن ــة الاعتق ــم في خيم ــع بعضه م
ــم إلى النقــب الصحــراوي  إلى ســجن الفارعــة، ومــن ث
وتحديــدًا عــى قســم )كيــي شــيفع( للإداريــين، وهنــاك 
)أبــو  الخواجــا  محمــود  القائــد  الشــهيد  مــع  التقــى 
عرفــات( مــن مخيــم الشــاطئ في قطــاع غــزة، وأحــد 
مؤســسي الجنــاح العســكري لحركــة الجهــاد الإســلامي 
ســابقًا، وكان يطلــق عليــه القــوى الإســلامية المجاهــدة 
)قســم(، وقــد غــادر الدنيــا شــهيدًا بجــوار ربــه بتاريــخ 

1995/06/22م.

الشــيخ هــاني  المجاهــد  مــع الأخ  التقــى  كــما 
ارحيــم مــن غــزة أيضًــا، ونســج شــبكة مــن العلاقــات 
الاجتماعيــة التــي عــززت مــن أواصر المحبــة والثقــة 
بينهــم، ومنهــم الإخــوة أيمــن الشــويكي وأحمــد محســن 
شــقيق الأخ خليــل محســن )أبــو العــز( مــن أبــو ديــس، 
وكثــير منهــم نــال الشــهادة ومنهــم مــن توفــاه الله، 

ــبابه. ــرات ش ــجون زه ــلبت الس ــن س ــم م ومنه

ثبات يلي ثباتًا
قــال تعــالى: حمى ٱمي نجنح نخ نم نى نيحمي 
]الشــعراء: 62]، هــي دعــوة يحــفُّ الله جندهــا المخلصــين 
بلطفــه وعنايتــه الإلهيــة، فبــين وحشــة الزنازيــن وقســوة 
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الجلاديــن يكــون ذكــر الله مفتاحًــا للصــر وســببًا للعــزة 
والكرامــة للثائريــن، هــو ثبــات كالجبــال، يصــد الريــاح 

والعواصــف والراكــين، لســان حــال رجالــه يقــول:

ضع في يديّ القيد ألهب أضلعي

بالسوط ضع عنقي عى السكّين

لن تستطيع حصار فكري ساعةً

أو نزع إيماني ونور يقيني

فالنور في قلبي وقلبي في يديْ

الاعتقــال  في  يومًــا  وعريــن  خمســة  فبعــد 
الإداري للقائــد طــارق قعــدان جــاءه أســير وهــو ســعيد 
ــي  ــه ع ــل ومع ــارة الأه ــن زي ــدًا م ــاري، وكان عائ عط
ــح،  ــة فت ــان إلى حرك ــة وينتمي ــن عراب ــا م ــير وكلاهم زه
ومعهــما كــمال زكــي عريــدي )أبــو عيســى( مــن الجبهــة 
ــل  ــلام الأه ــاري س ــعيد عط ــره س ــة، فأخ الديمقراطي
ــه أن  ــوم، وأبلغ ــه في ذاك الي ــه ل ــارة ذوي ــلال زي ــن خ م
ثمــة اعرافــات جديــدة عليــه مــن شــاب جامعــي مــن 
ــن  ــا م ــر آتيً ــى الج ــه ع ــم اعتقال ــي، ت ــر راع ــدة كف بل
جامعــة في الأردن، وفي اليــوم التــالي للزيــارات حرت 
الفارعــة  ترانزيــت ونقلتــه إلى ســجن  فــورد  ســيارة 
مبــاشرة، ومــن ثــم أدخلــوه إلى غرفــة 130 عــى يمــين 
مدخــل غــرف الســجن حيــث كان هنــاك الرفيــق القائــد 
أحمــد ســعدات )أبــو غســان( الأمــين العــام للجبهــة 
ــلال،  ــجون الاحت ــع في س ــذي يقب ــا، وال ــعبية حاليً الش
ــم  ــل إداري، وأنه ــه معتق ــارق أن ــد ط ــن القائ ــم م وعل
بصــدد إعادتــه إلى التحقيــق، ولكــن الــيء المؤكــد 
ــس، ــا الخمي ــة، وكان يومه ــق الفارع ــس إلى تحقي ــه لي أن

الأسير القائد/ أحمد سعدات
محكوم 30 عاماً، واعتقل بتاريخ 2006/03/14م

في  الأحــد  يــوم  ســتأتي  ربــما  التحقيــق  بوســطة  وأن 
الوقــت الــذي ســينتهي التحقيــق معــه، ثــم ســيتجهون 
بــه إمــا إلى تحقيــق جنــين أو نابلــس أو طولكــرم، وكانــت 
الفــرة الزمنيــة مــا بــين الخميــس والأحــد فرصــة ذهبيــة 
للاســتفادة مــن خــرات الرفيــق أبــو غســان في مجــالات 
الصمــود النفــسي والدرايــة في آفــاق مواجهــة مخططاتهــم 
الريــرة، ومــا ينتظــر مــن أهــوال التحقيــق، لاســيما أن 
ــة  ــين في الفارع ــين ناجحت ــدان تجربت ــارق قع ــد ط للقائ
ســنة 1991م، وفي تحقيــق جنــين مطلــع ســنة 1993م؛ 
بعــد اغتيــال الشــهيد القائــد عصــام براهمة، وربــما تكون 
الجولــة الثالثــة أشــد ضراوة وعنفًــا وتصميــمًا في محاولــة 
اســتعصت  التــي  الفولاذيــة  إرادتــه  لتحطيــم  منهــم 
عــى الانكســار، وحتــى يصبــح مــا حققــه مــن صمــود 
عليــه،  وتحافــظ  الأجيــال،  تصونــه  إرثًــا  أســطوري 

ــه. وتقتــدي ب

ــام تمــي بتثاقــل وبــطء  كانــت الســاعات والأي
شــديد، وعندمــا جــاء يــوم الأحــد تــم اقتيــاده إلى تحقيــق 
ــوا في  ــد اصطف ــين ق ــل رأى المحقق ــين وص ــين، وح جن
موقــف اســتعراضي للقــوة عــى طــول الــدرج الصاعــد 
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إلى مكاتــب التحقيــق، وبــدأوا بالتصفيق بشــكل جماعي 
وتهكمــي وازدرائــي قائلــين لــه بنــرة حاقــدة ومســتفزة، 
أهــلًا وســهلًا بالبطــل، لم تعــرف ســابقًا، ولكــن هــذه 
ــا، ســتبيض كل شيء بيضــة  ــرة ســيكون الأمــر مختلفً الم

بيضــة، حتــى نقــول لــك يكفــي اعرافــات.

ورغــم حــرب الأعصــاب التــي مارســوها بحقه 
قبــل أن يبــدأ التحقيــق معــه إلا أنــه لم يســاوره القلــق ولم 
تتوتــر أعصابــه، بــل كان في غايــة هدوئــه وهــو مــا أثــار 
دهشــتهم، ومــا كان يخشــاه قــد غشــيه، فافتتحــوا معــه 

جــولات ســاخنة وقاســية وقاصمــة.

كان يصرّ نفســه بنفســه ذاكرًا الله ومــدركًا أن الله 
حــاضًرا معــه متكفــلًا بــه، مــا دام قلبــه معلقًــا بــالله، كان 
يخاطــب نفســه لــن أضعــف، لــن أنكــر، لــن ألــين، لــن 
تهــن عزيمتــي، لــن أفــرط بــأي شيء، ســأحافظ عــى مــا 
تــم إنجــازه في المرتــين الســابقتين، أريــد أن أتميــز في هــذا 
المجــال بــين إخــواني وأقــراني وشــعبي، أريــد أن أعطــي 

انطباعًــا بــأن لا شيء يقــف أمــام الإرادة.

وبعــد 128 يومًــا مــن التحدي والتصميــم، دون 
أن ينبــس بكلمــة واحــدة رغــم الكــرب الــذي داهمــه من 
جــرّاء التعذيــب، أُخــي ســبيله مــن التحقيــق في جنــين 
ــع  ــوم الــذي وقّ في 1993/09/13م بالتزامــن مــع الي
ــاره  ــت آث ــا زال ــذي م ــؤوم، وال ــلو المش ــاق أوس ــه اتف في
وتداعياتــه مســتمرة، ومكّــن العــدو الصهيــوني مــن 
فــرض حقائــق جديــدة عــى الأرض والمقدســات، وقــد 
ــوت  ــاز بالص ــى التلف ــر ع ــاهدة الخ ــه لمش ــدوا دفع تعمّ
ــاده  ــم اقتي ــة ت ــه، وعــى حــين بغت والصــورة والتأمــل في
مجــددًا إلى الفارعــة، وأثنــاء مــروره عــى دوّار الســينما 

ــا  ــطة زحوفً ــيارة البوس ــوب س ــن ثق ــاهد م ــين ش في جن
بريــة وحشــودًا ضخمــة مــن المحتفلــين بأوســلو، 
فســاءه وهــو المقيــد أن ينهــار وينســاب خــزان الانتفاضة 
وســدّها المنيــع بهــذه الرعــة، أن تتبــدد مكنونــات 
العــداء بــكل هــذه الرعــة، وتتهالــك المناعــة الوطنيــة 
برعــة الضــوء، وبعــد وصولــه إلى الفارعــة التقــى 
ــار  ــظ آث ــددًا، فلاح ــعدات مج ــد س ــد أحم ــق القائ بالرفي
ــت  ــي تمثل ــارق والت ــد ط ــد المجاه ــى جس ــب ع التعذي
في تناقــص وزنــه الكبــير، وأثــار الكدمــات والازرقــاق 
الــذي بــدا جليًــا تحــت عينيــه، فحيّــا صمــوده قائــلًا لــه: 
لقــد تنبــأت بهــذه النتيجــة في نفــسي، فقــد كنــت أقــرأ في 
عينيــك روح التحــدي، فأجابــه القائــد طــارق: “ولكــن 
توقيــع أوســلو بالأمــس قــد بــدد كل صمــودي، وأحبط 
كل نضالاتنــا“، فــردّ عليــه بــأن شــعبنا أعظــم ممــا تتوقــع 
ــراع  ــاصر ال ــت عن ــا دام ــاق م ــذا الاتف ــدوم ه ــن ي ول
ــن تنطــي عــى شــعبنا  الأساســية قائمــة وموجــودة، ول
هــذه الأوهــام وهــذا الــراب، وبعــد بضعــة أيــام غادره 
المجاهــد طــارق إلى ســجن النقــب ليتفاجــأ أن الإخــوة 
الذيــن اعتقلــوا معــه قــد غــادروا النقــب وهــم الدكتــور 
ــة  ــمار دراغم ــة وع ــف طحاين ــن وشري ــو الحس ــماد أب ع
وأيمــن الشــويكي والشــهيد القائــد محمود الخواجــا )أبو 
عرفــات(، لكنــه التقــى هــذه المــرة بالقــادة والمجاهديــن 
ــالمة  ــم مس ــد الحكي ــادي( وعب ــو ه ــرادات )أب ــد ج خال
)أبــو جهــاد( وعــارف زيــاد )أبــو حمــزة(، ولم يكــن 
ــلامي  ــاد الإس ــن الجه ــال الإداري م ــم في الاعتق غيره

مــن الضفــة الغربيــة قاطبــة.

وفي هــذه الأثنــاء شــنتّ قــوات الاحتــلال حملــة 
اعتقــالات جديــدة في بلــدة عرابــة طالــت مجموعــة مــن 
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المجاهديــن يســتذكر منهــم شــقيقه الأكــر محمــود )أبــو 
أحمــد( ومحمــد مصطفــى عارضــة وهشــام عارضــة، 

ــد ســفيان عارضــة. والشــهيد القائ

عنــه،  الإفــراج  تــم  1993/11/22م  وفي 
وغمــره طوفــان مــن مشــاعر الفــرح، واكتســت ملامــح 
وجهــه بالرضــا والــرور عندمــا علــم بوصــول رســالة 
إليــه مــن الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي _رحمــه 
الله_، يحيــي فيهــا صمــوده في التحقيــق واصفًــا إيــاه 
بصقــر الجهــاد الإســلامي الــذي لا يــدلي بمعلومــة، 
ــرى الأولى  ــع الذك ــه م ــراج عن ــوم الإف ــادف ي ــد تص وق
بلدتهــم  مــن  الأســود(  الفهــد  )شــهداء  لاستشــهاد 

عرابــة، الشــهيد أحمــد أبــو دقــة وأمــين رحــال _رحمهــما 
الله_، ويأبــى الله إلّا أن يدفــع عنــه الظلــم والعــدوان 
بثباتــه وصــره وتحمّلــه أعبــاء طريــق ذات الشــوكة 

لإعــلاء كلمــة الله وإقامــة شرعــه في الأرض.

دماء الإبراهيمي، نارٌ تتوقد
قــال تعــالى: حمى ٱمى مي نج نح نخ 
نمنىحمي ]الحديــد:19]، في فجــر 1994/02/25م، 
الخامــس عــر مــن رمضــان كانــت فلســطين عــى 
ــالي  ــي ولا تب ــدر لا تراع ــد الغ ــهادة، في ــع الش ــد م موع

ــاجد. ــة المس بحرم
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من سير أبطال فلسطين )3(

ففــي ذاك اليــوم اســتفاقت فلســطين عــى مجــزرة 
مروّعــة ارتكبهــا المجــرم باروخ غولدشــتاين في المســجد 
الإبراهيمــي الريــف في خليــل الرحمــن ضــد المؤمنــين 
الصائمــين الركــع الســجود ليحصــد عــرات الأرواح 
ــن  ــيل م ــرة س ــادهم الطاه ــن أجس ــاب م ــم، وينس منه
الدمــاء يغطــي جنــاب المســجد، يفــوح منهــا أريــج 
المســك التــي ســتبقى تلعــن الســفاح ومــن غــذّاه بالحقــد 

ــوم القيامــة. والإجــرام إلى ي

هــذه المجــزرة الرهيبــة ضخّــت دمــاء جديــدة 
مــن  الــرد  واســتوجبت  الفلســطيني  الشــعب  في 
الاستشــهادي رائــد زكارنــة مــن بلــدة قباطيــة، وتلاهــا 
بأســبوع عمليــة الاستشــهادي عــمار عمارنــة مــن يعبد في 
الخضــيرة والعفولــة عــى التــوالي، في رد مزلــزل يقــول: 
“لــن تبقــى دمــاء شــهدائنا عــى الأرض“، فقــام العــدو 
واســعة،  اعتقــالات  بموجــة  تمثّــل  هســتيري  بــرد 
ــارق  ــد ط ــتفاق القائ ــة 1994/04/19م اس ــي ليل فف
قعــدان مــن النــوم عــى صــوت نبــاح الــكلاب وموجــة 
تبعهــا  الصامــت،  الليــل  هــدوء  كــرت  ضوضــاء 
ــاده عــى الفــور إلى مركــز  ــزل واقتي ــاشرة اقتحــام المن مب
جنــين الــذي كان يعــج بعــرات المعتقلــين، ومثلــه 
ســجن الفارعــة المكتــظ بمئــات المعتقلــين، والذيــن 
اعتقلــوا عــى خلفية سلســلة العمليات التي جــاءت ردًا 
عــى مجــزرة المســجد الإبراهيمــي، وصــدرت قــرارات 
الاعتقــال الإداري تباعًــا، شــملت مــا يربــو عــى ألــف 
ــج  ــات، ولم ين ــة العملي ــى موج ــا ع ــل ردًا وانتقامً معتق
القائــد طــارق مــن هــذا القــرار، ومدتــه هــذه المــرة ثلاثــة 
شــهور فقــط، وفي هــذه الســنة بــدأت فــرات الاعتقــال 
ــد واردًا في أي  ــح التمدي ــدًا، وأصب ــزداد تعقي الإداري ت

لحظــة، وبعــد ســتة أيــام جــرى اعتقــال شــقيقه محمــود، 
فاســتقبله في “كيــي شــيفع“، وكان معــه العــرات مــن 
أسرى حمــاس في خيمــة جنــين منهــم الشــهيد القائــد 
نــر جــرار والشــهيد القائــد محمــود أبــو حلــوة الــذي 
كان مصابًــا وقتهــا في بطنــه، ويتلــون من الألم، والشــهيد 
الإســلامي  الجهــاد  ومــن  الحلّاجيّــة،  مصعــب  أبــو 
الشــيخ بســام الســعدي والشــيخ محمــد أبــو ســيف )أبــو 
ــهيد  ــد الله(، والش ــو عب ــة )أب ــوب خمايس ــب( وأي مصع

ــة. ــن قباطي ــباعنة( م ــلّا )س ــو مع ــظ أب ــد حاف المجاه

وتزامــن في هــذه الفــرة دخــول الطلائــع الأولى 
للرطــة الفلســطينية لأرض غــزة وأريحــا، وبعدهــا 
بأيــام حلــول الرئيــس الراحــل يــاسر عرفــات )أبــو 
عــمار( إلى أرض الوطــن بعدمــا وصــل المجاهــد طــارق 
ــذ  ــيخ ناف ــع الش ــوية م ــوا س ــب، ودخل ــجن النق إلى س
عــزام )أبــو رشــاد(، وتعــرّف في القســم القريــب منهــم 
ــب الســياسي  ــدي عضــو المكت ــور محمــد الهن عــى الدكت
ــدد  ــار، وع ــازم النج ــو ح ــد أب ــة، والقائ ــالي للحرك الح

ــم. ــزة هاش ــوة في غ ــن الإخ ــير م كب

ــن  ــم )8( م ــم في قس ــرة كان عدده ــذه الم وفي ه
الضفــة الغربيــة يفــوق المــرات الســابقة، تواجــدوا في 
خيمــة كبــيرة مــع أربعــة ضيــوف مــن الرفــاق في الجبهــة 
ــن عاشــوا معــه في تلــك  ــة مســتحرًا الذي الديمقراطي
الخيمــة مــن الجهــاد الإســلامي بالإضافــة لــه ولشــقيقه 
محمــود الإخــوة أســامة برهــم )أبــو ذر( وخليــل محســن، 
القســام(،  وأيــوب خمايســة، ومحمــد عصافــرة )أبــو 
وعمــر حسّــان، ومحمــد أبــو ســيف، وهــم مــن العائديــن 
مــن إبعــاد مــرج الزهــور، وكان بجانبهــم في قســم )1( 
ــو  الشــيخ بســام الســعدي والشــيخ حســان شــعبان )أب
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ثابــت( وعبــد الحكيــم مســالمة )أبــو جهــاد( وكــمال أبــو 
ــة(. عيشــة )أبــو دجان

وبعــد ذهابــه لمحكمــة الإداري خفّضــت لــه 
مــدة الشــهور الثلاثــة شــهور عــدة أيــام ليفــرج عنــه 
ــم  ــود ومعظ ــقيقه محم ــه ش في 1994/05/07م، ومع
الإخــوة تقريبًــا، ولكــن المفارقــة الغريبــة أن التمديــدات 
الإداريــة قــد بــدأت بحــق بعــض الإخــوة أمثــال القائــد 
ــرار  ــر ج ــد ن ــهيد القائ ــو ذر( والش ــم )أب ــامة بره أس

ــير. ــم الكث ــش وغيره ــد قطاف ــد أحم ــق القائ والرفي

في  ليعمــل  ذهــب  الإفــراج  بعــد  يــوم  وذات 
مشــتل زراعــي في طــيرة المثلــث داخــل أراضينــا المحتلــة 
عــام 1948م ففوجــئ بيــد تربــت عــى كتفــه، وعندمــا 
اســتدار رأســه إلى الخلــف فــإذا بــه ضابــط الشــاباك 
المســئول عــن بلدتــه وخلفــه عــدد لا بــأس بــه مــن 
الرطــة الصهيونيــة، فاعتقلــه أســبوعًا في مركــز شرطــة 
الطيبــة القريــب مــن المــكان، ثــم أطلــق سراحــه محــذرًا 
ــة  ــطين المحتل ــل فلس ــل داخ ــودة إلى العم ــن الع ــاه م إي
1948م، ومطلقًــا بعــض عبــارات الســخرية تجاهــه 
مثــل: “اذهــب عبّــي لوتــو“، وهــي لعبــة نــوع مــن أنــواع 
القــمار وغــير مســموح لــك الوصــول إلى هنــا مطلقًــا، ثم 
فتحهــا الله عليــه بعمــل جديــد في مدينــة قلقيليــة بنفــس 
المجــال، وتنفس الصعــداء، وعاش في أحــوال اقتصادية 
مســتقرة حتــى عــام 1995م، وفي ذلــك إشــارة مــن الله 
بــأن طريــق الدعــوة والجهــاد ليســت مفروشــة بالــورود، 
لكــنّ الله يجــزي الصابريــن مــن أتبــاع أمــة محمــد -صــى 
ــا، والجنــة هــي مــأوى لهــم. الله عليــه وســلم- في الدني

الأمن العام يرتدي تاج الشهادة، والعياش 
يمتطي جواد الشهادة

طريــق الجهــاد هــو طريــق تمحيــص وابتــلاءات، 
المهــر هــو الــروح والــدم والجســد، والعــروس هــي 
الجنــة، قــال تعــالى: حمىٱ ثم جح جم حج حم 
صخ  صح  سخسم  سح  سج  خم  خج 
ظم  طح  ضخضم  ضح  ضج  صم 
عج عم غج غم فجفح فخ فم 
قح قم كجكح كخ كل كم لج 
ــو  ــة:111]، فه لحلخ لم له مج مححمي ]التوب
عهــد وعقــد بــين الله وعبــاده المؤمنــين ممــن ســلّموا 
العظيــم  الفــوز  البيعــة  أنفســهم وأموالهــم لله، ثمــن 

ــه. ــيرة خلق ــن خ ــم الله م ــن اصطفاه ــين مم للمبايع

فالجبــان  منــه،  مفــرّ  لا  محتــوم  أمــر  فالمــوت 
ميــت، والشــجاع ميــت، وكل شيء بقــدر الله، لكــن 
ــه  ــع موت ــره م ــى أث ــلًا وتلاش ــات ذلي ــن م ــين م ــتّان ب ش
واندثــر، فخــر دنيــاه وآخرتــه، وبــين مــن مــات شــهيدًا 
عزيــزًا صنــع تاريًخــا مرقًــا تتوارثــه الأجيــال المتعاقبــة، 
وهكــذا اصطفــى الله مؤســس حركــة الجهاد الإســلامي 
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، وتــلاه قائــد كتائــب 
عــز الديــن القســام الشــهيد يحيــى عيــاش، شــهداء بعــد 
فقــد  بالعطــاء والتضحيــات،  رحلــة طويلــة حافلــة 
عايــش الشــهيد د. فتحــي الشــقاقي _رحمــه الله_ معانــاة 
اللجــوء والســجن والنفــي لدفاعــه عــن أطهــر وأقــدس 
وأنبــل قضيــة عرفهــا التاريــخ، فنــال شرف الشــهادة في 
الغربــة أثنــاء عمليــة اغتيــال مدبّــرة مــن أيــدي صهاينــة 
ــماق  ــزّت أع ــا في 1995/10/26م، ه ــة في مالط خبيث
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ــذي  ــس ال ــراق المؤس ــى ف ــا ع ــوس حزنً ــوب والنف القل
ــلال  ــي الاحت ــبيل الله، وخ ــدًا في س ــره مجاه ــى عم أفن
ــم المؤســس، فشــنّ سلســلة  ــأر للمعل ــات الث مــن عملي
اعتقــالات ضــد تلاميــذه في أنحــاء الضفــة الغربيــة، 
المجاهــد  بالاعتقــال  المســتهدفين  ضمــن  مــن  وكان 
طــارق قعــدان، لكنــه أفلــت مــن قبضــة الاحتــلال 
حــين خــرج مــن البيــت تحســبًا مــن اعتقالــه، بعدمــا أنبأه 
ــث  ــا راوده حي ــق م ــد تحق ــل فق ــك، وبالفع ــه بذل حدس
حــرت قــوات صهيونيــة معــزّزة بالآليــات العســكرية 
بهــدف اعتقالــه، وكان وقتئــذ في جنــين، باســتضافة الأخ 
غســان الســعدي )أبــو الراغــب( فحمتــه العنايــة الإلهيــة 

ــال الإداري. ــن الاعتق م

جنــين  مدينــة  أصبحــت  المرحلــة  هــذه  وفي 
ومخيّمهــا تخضعــان لحكــم الســلطة الفلســطينية المــدنّي مما 
وفــر بيئــة آمنــة نســبيًا ضــد الاعتقــال، وتزامــن ذلــك مع 
الإفــراج عــن الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان مــن ســجون 
الاحتــلال بعــد قضائه ثــلاث ســنوات ونصفًــا وكان قد 
مــرّ عــى استشــهاد الأمــين العــام للحركــة أيام معــدودة، 
فــروى لــه حدوث اســتنفار كبــير عقب علــم المجاهدين 
بنبــأ الاغتيــال، وقال له الشــباب استوحشــوا وخلعوا له 
أبوابًــا داخليــة في الســجن بالكامــل، وأحدثــوا ببعضهــا 
ــد. ــهاد القائ ــم باستش ــدة تأثره ــن ش ــة، م أضرارًا بالغ

مــع  يعمــل  حينئــذ  طــارق  المجاهــد  وكان 
صحيفــة “الاســتقلال“ الصــادرة مــن غــزة، وأنبــاء عــن 
ــاد الحــردان  ــد إي ــه في جنــين حــدّث الشــهيد القائ مكوث
عــن الأجــواء النفســية التــي اســتقبلوا بهــا الخــر المفجــع 
ومثــيرة  مؤثــرة  مقابلــة  وعــن  الســجون،  خــارج  في 
أجراهــا مــع الشــيخ الأردني القائــد ليــث شــبيلات 

والتــي افتتحهــا بقولــه المؤثــر: “أمــا أخــي أبــو إبراهيــم 
ــه في هــذا الأردن، ســتة رجــال  الشــقاقي فــلا بواكــي ل
الــدرك  بيــت عزائــه في الرصيفــة، ومئــات  فقــط في 
ــه في الأردن“. ــت عزائ ــط ببي ــية تحي ــكلاب البوليس وال

ــن  ــراج ع ــد الإف ــام 1995م وبع ــة الع ــل نهاي قب
الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان التحــق بــه الشــهيد القائــد 
صالــح موســى طحاينــة، وقبــل بــدء العــام الجديــد 
ــذة في  ــة وآخ ــاع هادئ ــت الأوض ــنة 1996م كان ــن س م
التحسّــن، وكان ما زال يعمل في صحيفة “الاســتقلال“ 
مــع الأخ عــري فيــاض )أبــو إســلام( من مخيــم جنين، 
ــد  ــهاد القائ ــر استش ــمعه خ ــاب إلى س ــوم انس وذات ي
يحيــى عيــاش في 1996/01/05م، فهــرع مرعًــا إلى 
بيــت الشــهيد القائــد إيــاد الحــردان في الحــارة الغربية من 
عرابــة، وكان بجــواره الشــهيد القائــد صالــح طحاينــة، 

الشهيد القائد/ يحيى عياش
استشهد اغتيالًا بتاريخ 1996/01/05م
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فقــال لهــم هــل ســمعتما الأخبــار؟ فاســتوضحا منــه 
الأمــر فأخرهمــا عــن نبــأ استشــهاد القائــد يحيــى عيــاش 
ــرة  ــواد متفج ــت بم ــخ ممي ــطة ف ــال بواس ــة اغتي في عملي
وضعــت في هاتفــه النقــال فاستشــهد عــى الفــور في 
قطــاع غــزة، ليلحــق العيــاش بأخيــه الشــقاقي _رحمهــما 

الله_. 

ــة  ــح طحاين ــد صال ــهيد القائ ــب الش ــذ وث عندئ
بحــماس قائــلًا لرفيقــه الشــهيد إيــاد الحــردان: “يجــب أن 
نخــرج مــن هنــا“، فأومــأ لــه أن يتبعــه وكانــا مســلحين 
ببنــادق، فعلــم في قــرارة نفســه أنهــما اتخــذا قرارهمــا 
الحاســم بالعمــل مــن جديــد، وذهــب إلى جنين وشــارك 
ــوارع  ــت ش ــوي وجاب ــكل عف ــت بش ــيرة انطلق في مس
ــعًا  ــد متس ــي لم تج ــن الت ــدن الوط ــما في كل م ــة، ك المدين
مــن كثــرة الزحــف البــري، وتوّجــت بإلقــاء الكلــمات 
في عــرس الشــهادة عــى دوار جنــين الــذي نقشــت 
ــوا  ــن خاض ــي الذي ــش العراق ــهداء الجي ــماء ش ــه أس علي
منازلــة أســطورية ضــد العــدو الصهيــوني في جنــين عــام 
ــة،  ــن المدين ــدوان ع ــه ورد الع 1948م، أدت إلى انكفائ
ــم  ــة باس ــاء كلم ــاس إلق ــئولي حم ــن مس ــب م وقــد طل
الجهــاد الإســلامي، وكان مــن ضمــن المتواجديــن في 
ــو  المــكان القــادة الحمســاويون الشــيخ الأســير جمــال أب
ــيخ  ــعيد والش ــد س ــور خال ــد( والدكت ــو العب ــا )أب الهيج
ــع  خالــد الحــاج والشــيخ يحيــى زيــود، فقدمــوه بعــد تمنّ
خشــية أن يهاجــم الســلطة المحتفــى بهــا حديثًــا، حيــث 
قــال: “لمــن هــذه الأجهــزة الأمنيــة؟ هــل هــي لحمايتنــا، 
أم للتآمــر علينــا؟“ حيــث إنــه لم تنجــلِ الصــورة وقتهــا 
بمشــاعر  ومســكونًا  مســتفزًا  وكان  واضــح  بشــكل 
الشــهيد  ســبقوا  الذيــن  الأحبــة  وبصــور  الغضــب، 

القائــد يحيــى عيــاش نحــو الجنــان كالشــهيد القائــد 
ــو معــاذ( المحــاضر الجامعــي، صاحــب  ــد )أب هــاني عاب
الامتيــاز، ومحــرر صحيفــة الاســتقلال التــي يعمــل بهــا، 
وكذلــك الشــهيد القائــد محمــود الخواجــا )أبــو عرفات( 
ــطين  ــت فلس ــار، وضج ــح النه ــلا في وض ــذان اغتي الل
المناطــق  في  ارتكبتــا  الجريمتــين  لأن  لاستشــهادهما؛ 

ــطينية. ــلطة الفلس ــم الس ــة لحك ــماة )أ( التابع المس

في  أيــام  ثلاثــة  طيلــة  عــزاء  بيــت  وأقامــوا 
قاعــة بلديــة جنــين لاســتقبال المهنئــين مــن الجماهــير 
الفلســطينية، وقــد علّقــوا يافطــات النعــي باســم حركــة 
الجهــاد الإســلامي عــى واجهــة القاعــة الأماميــة رغــم 
ــين  ــال الأم ــة اغتي ــير صدم ــون تأث ــوا يعيش ــا زال ــم م أنه
)أبــو  الشــقاقي  فتحــي  د.  الشــهيد  المؤســس  العــام 
إبراهيــم( _رحمــه الله_ ورحــم كل شــهداء فلســطين 
والأمــة العربيــة والإســلامية في كل أصقــاع الأرض.

الفلســطينية  القضيــة  كانــت  الفــرة  هــذه  في 
التحديــات  فيــه  تكثفــت  طــرق،  مفــرق  عــى  تمــر 
ــة  ــح طحاين ــد صال ــهيد القائ ــة، فالش ــار الأمني والأخط
ــا يــؤرق الاحتــلال ويطاردهــم  أصبــح شــبحًا وكابوسً
في أحلامهــم ونهارهــم، وملاحقًــا مــن قبــل أجهــزة 
الســلطة الفلســطينية، ولجــأ الشــهيد القائــد إيــاد الحردان 
ــة تامــة، واقتحــم أمــن الســلطة  للعيــش في جنــين بري
عنــوة  “الاســتقلال“  صحيفــة  مكتــب  الفلســطينية 
الواقــع في عــمارة الــرزي، فاعتقــل المجاهــد الصحفــي 
ــاده إلى ســجن  ــم اقتي ــو إســلام( وت عــري فيــاض )أب
ــة  ــزة الأمني ــن الأجه ــتدعاءات م ــدأت الاس ــا، وب أريح
الفلســطينية للقائــد طــارق قعــدان تأخــذ طابعًــا خشــناً، 
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الشــهيدين  ينهمــر عليــه عــن  وبــدأ ســيل الأســئلة 
علاقتهــما  وعــن  طحاينــة،  وصالــح  الحــردان  إيــاد 
بالمجاهــد الأســير محمــود عارضــة، فنفــى أي صلــة 
ــى  ــه أن يبق ــب من ــما، فطل ــأي شيء عنه ــه ب ــما أو علم به
ــا مفوّهًــا ومدافعًــا  بعيــدًا عنهــما، وأن يبقــى فقــط خطيبً
عــن الفكــرة، ثــم اســتدعي إلى مكتــب مديــر الأمــن 
الوقائــي في جنــين، وكان في انتظــاره عــى الخــط الهاتفــي 
ــح  ــوا صال ــه: “ارحم ــال ل ــوب، فق ــل الرج ــواء جري الل
طحاينــة، اليهــود ســيقتلونه لا محالــة، ورئيــس الــوزراء 
الصهيــوني بــيرس يطلبــه يوميًــا مــن الرئيــس يــاسر 
عرفــات لمــا يشــكله مــن خطــورة عــى الأمــن الصهيــوني 
خاصــة أنــه خــرج مــن الســجن في عمليــة التبديــل 
الســجون“،  لمصلحــة  الخــادع  والهــروب  المعجــزة 
ــا  ــة، مم ــمان طحاين ــد نع ــهيد القائ ــع الش ــمه م ــدّلًا اس مب
العــدو بحالــة مــن الجنــون أفقدتــه وعيــه،  أصــاب 
ــهول  ــطين، في الس ــن فلس ــة م ــث في كل بقع ــدأ يبح فب
ويباغتــه حتــى  وبقــي يلاحقــه  والوديــان والجبــال، 
ــرار  ــهداء الأب ــب الش ــق برك ــهادة ليلح ــال شرف الش ن
ممـّـن ســاروا عــى هــذا الــدرب وســبقوه إلى الجنــان.

وطنٌ يتسابق إسلاميوه على الجنة، وثأرٌ مزلزل
جنــين  مــن  مزلــزل  ورد  متسلســل  انتقــام 
القســام، ونابلــس جبــل النــار، وغــزة هاشــم، ثــأرٌ 
أقــضّ مضاجــع العــدو مــن ضفــة آســادها أبــو النــر 
تشــاركها  أن  إلا  أبــت  وغــزة  والعيــاش،  والراهمــة 
بالــدم، فتقــدّم الشــيخ العابــد والأســد الهصــور محمــود 
الخواجــا لجنــان عرضهــا الســماوات والأرض، فلــم 
تتأخــر سلســلة الــردود الثأريــة عــى اغتيــال المعلــم 

في  الإســلامي  الجهــاد  لحركــة  المؤســس  الفــارس 
فلســطين الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي، ولم تكــن 
الحركــة اســتفاقت بعــد مــن صدمــة اغتيــال الشــهيدين 
القائديــن صالــح كميــل )أبــو النــر( صديــق الشــهيد 
القائــد عصــام براهمــة والشــهيد القائــد حافــظ أبــو معــلّا 
)ســباعنة( في حادثــة اغتيالهــما في قريــة مســليّة بمحافظــة 
معســكر  بجانــب  بتاريــخ 1995/03/17م  جنــين 
الزبابــدة، وبعــد حادثتــي الاغتيــال في غــزة للشــهيدين 
القائديــن هــاني عابــد ومحمــود الخواجــا، وبعــد دخــول 
ــن  ــهيدين القائدي ــال الش ــر اغتي ــى أث ــام 1996م وع ع
الكبيريــن الدكتــور فتحــي الشــقاقي )أبــو إبراهيــم( 
ــت  ــة بي ــا عملي ــي تقدمته ــاش، الت ــى عي ــدس يحي والمهن
ــي نفذتهــا حركــة الجهــاد  ــد المعجــزة والأســطورة الت لي
الإســلامي، وتبعهــا في العــام 1996م موجــة عمليــات 
كــرى كعمليــة )ديزينكــوف( في تــل الربيــع التــي نفذها 
الاستشــهادي البطــل رامــز عبيــد مــن قطــاع غــزة ثــأرًا 
الجهــاد الإســلامي،  العــام لحركــة  الأمــين  لاغتيــال 

ومــن كوكبــة مــن الشــهداء القــادة محمــود الخواجــا 
ــم  ــل، ث ــح كمي ــباعنة وصال ــظ س ــاني عابــد وحاف وه
توالــت عمليــات مجموعــة الطحاينــة وحــردان ومحمود 
عارضــة وســعيد لحلــوح، وكان أبرزهــا عمليتــي بديــا 
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نوعيــة  عمليــات  سلســلة  وتلتهــا  الغربيــة،  وباقــة 
ــام. ــب القس لكتائ

المجاهــد  اعتقــل  1996م  العــام  مطلــع  وفي 
محمــود عارضــة، واختفــى عــن الأنظــار الشــهيدان 
صالــح طحاينــة وإيــاد حــردان، ولم يكــن وقتهــا للقائــد 
ــد  ــكري، وبع ــاطهما العس ــه بنش ــدان أي صل ــارق قع ط
ــه مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة  ممارســة ضغــوط علي
الفلســطينية والتــي أبلغتــه عــر أحــد ضباطهــا بــرورة 
ــوارى  ــه، فت ــلال ل ــال الاحت ــن اعتق ــية م ــه، خش اعتقال
عــن الأنظــار وكــرّس جهــده في العمــل في الداخــل 
ــة  ــاة بدائي ــاش حي ــي، وع ــتل زراع ــطيني في مش الفلس
متنقــلًا بــين البيــارات، وكان في هيئــة رثّة نتيجــة صعوبة 
الظــروف التــي يعيشــها، وبعــد تلقيــه خــر اغتيــال 
الشــقق  القائــد صالــح طحاينــة في إحــدى  الشــهيد 
الســكنية في مدينــة البــيرة في أواخــر يوليــو )تمــوز( مــن 
ــرة  ــوى م ــين س ــة أو جن ــد إلى عراب ــام 1996م لم يع الع
واحــدة طــوال ثمانيــة شــهور خشــية تعرضــه للاعتقــال 
ــور رمضــان  ــي أطلقهــا الدكت ــر التريحــات الت عــى أث
الأولى  الذكــرى  في  الله(  عبــد  )أبــو  شــلّح  الله  عبــد 
لاستشــهاد الأمــين العــام المؤســس )أبــو إبراهيــم(، 
وهــدد فيهــا آنــذاك بالقيــام بعمليــة كــرى بالتزامــن مــع 
ــة  ــرة الزمني ــك الف ــط في تل ــدو يتخب ــل الع ــراه، وظ ذك
وأسســت  عظــماء،  قــادة  اغتيــالات  شــهدت  التــي 

ــة. ــن المقاوم ــدة م ــة جدي ــهادهم مرحل باستش

الاعتقال الإداري، كمن الوعد ومصيدة 
الآمال

ــد طــارق قعــدان،  ــه القائ ــال كتب ــوان مق هــو عن
فهنــا في فلســطين يحــدث مــا لا يتوقــع المــرء حدوثــه 

رهــن  وجســدك  روحــك  تكــون  عندمــا  خاصــة 
الاعتقــال الإداري الــذي يبــدأ ولا ينتهــي، ولا يــكاد 
ينفــك حتــى يبــدأ آخــر، ويخلــف ندبًــا في نفســية الأســير 
ــارًا عميقــة قــد تســتمر لفــرة طويلــة،  وأهلــه، تــرك آث

ــة. ــم اليومي ــى حياته ــلبًا ع ــس س وتنعك

وهــذا هــو قــدر القائــد المجاهــد طــارق قعــدان 
الــذي بقــي الاعتقــال الإداري ســيفًا مســلطًا عليــه 
ــخ  ــي تاري ــن، فف ــن الزم ــود م ــلال لعق ــل الاحت ــن قب م
1996/10/24م أصغــى إلى أصــداء ضجــة عنيفــة 
غــير مألوفــة، فــإذا بجنــود الاحتــلال يقومــون بعمليــة 
تمشــيط واســعة في كل الحقــول الزراعيــة والبيــارات 
ــي يعمــل فيهــا بالمشــتل الزراعــي  ــة الت المحيطــة بالمنطق
في  المثلــث  وطــيرة  والطيبــة  قلنســوة  مــن  والممتــدة 
ــه  ــرى اعتقال ــث ج ــام 1948م حي ــة ع ــا المحتل أراضين
ــة وقطــاع  ــة خمســين عامــلًا مــن الضفــة الغربي مــع قراب
غــزة، وكان هــؤلاء العــمال يعرفونــه باســم )مصطفــى( 
ــم  ــة ت ــة الطيب ــز شرط ــي، وفي مرك ــر راع ــدة كف ــن بل م
إخــلاء ســبيل جميــع العــمال باســتثناء القائــد طــارق 
ــن  ــؤول ع ــاباك المس ــط الش ــلّمه ضاب ــث س ــدان حي قع
عرابــة ورقــة تقــي باعتقالــه ســتة شــهور إداري، وبعــد 
ثلاثــة أيــام اقتيــد إلى ســجن مجــدّو، وللوهلــة الأولى 
نتيجــة  تشــخيص شــخصيته  المجاهــدون  يســتطع  لم 
تغــير ملامــح وجهــه بســبب طــول شــعره واتســاخ 
ــة  ــلام والتحي ــل الس ــه، وقب ــق ب ــين العال ــه والط ملابس
ــر  ــى يظه ــه حت ــب هيئت ــن ترتي ــد م ــاء كان لاب والاحتف
بمظهــر نــر وحســن، وبعــد أن اســتحم حلــق شــعره 
ــم  ــى عليه ــن وألق ــى المجاهدي ــل ع ــوره دخ ــب أم ورت
ــة  ــات الظريف ــن التعليق ــو م ــو لا يخل ــة، وكان الج التحي
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مــن جانــب صديقيــه وحبيبيــه ريــاض شــواهنة وأســامة 
الشــلبي، وهالــه عــدد المعتقلــين مــن الجهــاد الإســلامي 
في هــذه الربــة الــذي بلــغ مائــة مجاهــد أو أقــل بقليــل، 
ــوا رهــن الاعتقــال الإداري، منهــم ســتة  وجلّهــم حوّل
ــم  ــده، ضمنه ــزون لوح ــم الجل ــن مخي ــدًا م ــر مجاه ع
أربعــة أشــقاء اعتقلــوا في ليلــة واحــدة، وهــم أبنــاء زيــاد 
أشــقاء الشــيخ عــارف زيــاد )أبــو حمــزة(، وشــقيقان مــن 
الخليــل وهمــا: عــزام الشــويكي )أبــو العبــد(، وشــقيقه 
الشــهيد القائــد ديــاب الشــويكي وآخريــن كثــر، وبدأت 

ــة. ــة الطويل ــدات الإداري التمدي

ــال  ــم اعتق ــه ت ــى اعتقال ــهور ع ــة ش ــد ثلاث وبع
شــقيقه الأكــر محمــود )أبــو أحمــد( والأخويــن رائــد 
عــارف المغــيّر _رحمــه الله_ والشــهيد القائــد ســفيان 
الاعتقــال  مرحلــة  وكانــت  الله،  _رحمــه  عارضــة 
يــن مختلــف  التعاضــد  الجديــدة مميــزة نظــرًا لحجــم 
الفصائــل الفلســطينية داخــل الأسر، والتوافــق فيــما 
ــن  ــة م ــم الصهيوني ــة المحاك ــوة مقاطع ــى خط ــم ع بينه
ــذي كان الاعتقــال الإداري عليهــم  ــين، ال ــل الإداري قب
المتكــررة  التمديــدات  حيــث  مــن  الوطــأة  شــديد 
والمتعاقبــة والتــي لم تســتثنِ أحــدًا منهــم، وكانــوا حينهــا 
ــن  ــا م ــفوح العلي ــى الس ــع ع ــون الواق ــجن الدام في س
مدخــل الكرمــل في قضــاء حيفــا، وقــد نقلــوا عنــوة مــن 
ســجن مجــدو إلى هــذا الســجن عــى أثــر اســتنفار قــاس 
ــوء  ــى س ــاءً ع ــذاك بن ــجن آن ــه الس ــرض ل ــب تع وصع
تــرف الإدارة هنــاك، وعــدم قدرتهــا عــى التعامــل مــع 
ــذي كان  ــون، وال ــجن الدام ــم إلى س ــزُجّ به الأسرى، ف
ــن  ــا م ــد عنفً ــود وأش ــجل دامٍ وأس ــب س ــره صاح مدي
ــجن  ــمّ الس ــر وع ــحونًا بالتوت ــو مش ــكان الج ــابقه، ف س
ــع  ــمّ قم ــوى، وت ــة القص ــى الدرج ــع حت ــتنفار واس اس

الأسرى عــى ضــوء ذلــك باســتخدام أســطوانات رش 
الغــاز المســيل للدمــوع مــن العيــار الثقيــل والمركــز، 
عــن  إضراب  في  بالــروع  العــدوان  هــذا  فــردوا 
الطعــام اســتمر لعــرة أيــام، فتزامــن ذلــك مــع كمــين 
ــة  ــة معنوي ــم بدفع ــذي أمدّه ــان، وال ــة في لبن الأنصاري
قويــة، بعــد ســقوط المجــرم الصهيــوني شــمعون بــيرس 
الســياسي المــدوّي بعــد ارتكابــه مجــزرة )قانــا( المروّعة في 
ــد الغضــب(، ثــم وصــول  ــة أطلــق عليهــا )عناقي عملي
نتنياهــو لســدة الحكــم، عمــل خــلال فــرة رئاســته عــى 
ــطينية  ــلطة الفلس ــع الس ــر( م ــة )واي ريف ــع اتفاقي توقي
ثــم  الخليــل،  بمدينــة  المتعلــق   H2 و   H1 واتفــاق 
صعــود حــزب العمــل الصهيــوني مــن جديــد إلى ســدة 
ــير  ــاب الصغ ــين الش ــاراك وتعي ــود ب ــة يه ــم برئاس الحك
يــوسي بيلــين وزيــرًا للعــدل الصهيــوني، فلجــأ الأسرى 
ــاع  ــص للدف ــواد بول ــي ج ــين المحام ــون إلى تعي الإداري
عنهــم أمــام المحاكــم الصهيونيــة والتواصــل مــع وزيــر 
ــر  ــح طريــف( وهــو الوزي ــذاك )صال ــة العــربي آن الدول
ــار  ــلال، وكان اختي ــات الاحت ــربي الأول في حكوم الع
ــو  ــة العف ــم منظم ــر تقدي ــى أث ــذات ع ــت بال ــذا الوق ه
الدوليــة )أمنســتي( تقريــرًا أدانــت فيــه الاعتقــالات 
الفلســطينيين،  الأسرى  بحــق  الإداريــة  التعســفية 
وبــدون توجيــه أي تهمــة لهــم أو تقديمهــم للمحاكمــة، 
ــواج  ــدأت أف ــام 1998م ب ــن الع ــث الأول م ــع الثل وم
ــة، ولأن  ــا إلى المحكم ــد تباعً ــين تتواف ــين الإداري المعتقل
الاحتــلال يحــاول أن يظهــر بمظهــر حضــاري أمــام 
قلّــص  الحســاس  الوقــت  هــذا  في  الــدولي  المجتمــع 
ــتنفر  ــوظ، واس ــكل ملح ــين بش ــين الإداري ــدد المعتقل ع
عــدد كبــير منهــم بعدمــا أتقنــوا اســتغلال الفــرص مــن 
ــش،  ــد قطام ــق أحم ــم الرفي ــن ضمنه ــراء، م ــذا الإج ه
والقائــد محمــود )أبــو أحمــد( ليتــم الإفــراج عنــه بأربعــين 
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يومًــا، وأفــرج عــن المجاهــد رائــد عــارف المغــيّر والــذي 
أصيــب بفشــل كلــوي في هــذا الاعتقــال، والشــهيد 
القائــد ســفيان عارضــة )أبــو إبراهيــم( _رحمهــما الله، 

الشهيد القائد/ أسعد دقة )يمين(
برفقة الشهيدين المجاهدين وائل عساف وسفيان عارضة

وهكــذا نجــد أن الاعتقــال الإداري قُيّــد لظرف ســياسي 
آني ولم يلــغَ بتاتًــا حيــث إنــه في أواخــر العــام 1998م لم 
يتبــق مــن معتقــي الدامــون الـــ 76 ســوى ثلاثــة إداريــين 
صــلاح  القائــد  الشــهيد  وهــم  تلمونــد،  ســجن  في 
ــاء  ــد قض ــال الإداري بع ــوّل للاعتق ــذي حُ ــحادة ال ش
ــد  فــرة حكمــه البالغــة عــر ســنوات، والشــهيد القائ
ــد  ــد المجاه ــما الله، والقائ ــة _رحمه ــم دراغم ــن قاس أيم

ــو ذر(. ــم )أب ــامة بره أس

وبعــد خروجــه مــن الســجن ولحــاق شــقيقه 
بتاريــخ  فتــزوج  للــزواج،  يُعــدّ  بــدأ  بــه  محمــود 
عمادهــا  أسريــة  لحيــاة  ليؤســس  1998/08/07م 
الديــن والتعلــم اللــذان ورثهــا الأبنــاء مــن جينــات 

طــارق. المجاهــد  والدهــم 

صبًرا آل قعدان، فإن بعد العسر يسًرا
في هــذه الفــرة وبالتحديــد ابتــداءً مــن شــهر 
1998م عظُمــت قــوة  أكتوبــر )تريــن أول( لعــام 
ــرت  ــا، فص ــاق عليه ــتد الخن ــة، واش ــتهداف العائل اس
ــين  ــن الله راج ــارًا لدي ــدو انتص ــر الع ــكاره ومك ــى الم ع
فبعــد  والآخــرة،  الدنيــا  في  الله  مــن  الأمثــل  الجــزاء 
عمليــة الاستشــهاديين ســليمان موســى طحاينــة شــقيق 
الشــهيد القائــد صالــح طحاينــة ونســيبه الاستشــهادي 
يوســف الزغــيّر مــن عناتــا بالقــدس، اللذيــن نفــذا 
ــخ  ــدس بتاري ــودا( في الق ــة يه ــارع )محني ــما في ش عمليته
بالمجاهديــن  الســبل  انقطعــت  1998/11/06م، 
طالــت  متتاليــة  أمنيــة  لربــات  تعرضــوا  حيــث 
ــارس  ــم الف ــين للمعل ــان التأب ــال مهرج ــاولات إفش مح
الشــهيد الدكتــور فتحــي الشــقاقي في ذكــراه الثالثــة، 
وكذلــك مكتب الســبيل للخدمات الجامعيــة الذي كان 
ــه  ــادي الكاراتي ــور حمــران، ون ــد أن ــره الشــهيد القائ يدي
وكــمال الأجســام الــذي كان يــدرب فيــه الشــهيد القائــد 
خالــد زكارنــة )أبــو أســامة( مــن قريــة ديــر غزالــة، 
عبــد  القائــد  ويديــره 

الشهيد القائد/ خالد زكارنة
استشهد بتاريخ 2002/05/22م

ــو  ــن )أب ــز الدي ــم ع الحلي
كان  حيــث  القســام( 
هــــــذه  اســـــــتهداف 
قبــل  مــن  المؤسســات 
الفلســطينية،  الســلطة 
فاختلفـــــــــت عليهــــم 
الظـــــــروف وباتــــــــوا 
المناطــق  أن  يشــعرون 
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ــكنون  ــي يس ــلو الت ــاق أوس ــب اتف ــة “C“ حس المصنفّ
فيهــا ربــما تكــون أكثــر أمنـًـا عليهــم، ونتيجــة لذلــك آثــر 
المجاهــد طــارق قعــدان البقــاء في بلدتــه عرابــة ليعمل في 
مــزارع تربيــة الحبــش، لكــن هواجــس الاعتقــال بقيــت 
تؤرقــه وماثلــة أمــام عينيــه، خاصــة بعــد اعتقــال شــقيقه 
معاويــة )أبــو الحســن( بعــد زواجــه في أواخــر العــام 
1998م، وزميلــه في العمــل المجاهــد عمــر إبراهيــم عــز 
الديــن؛ توســعت دائــرة الاســتهداف لتطــال القائــدة 
بتاريــخ  الأول  الاعتقــال  في  قعــدان  منــى 
1999/02/17م وذلــك عــى أثــر اعتقــال الشــهيد 
ــد والمجاهــد فــوزي  ــاد الحــردان في بيــت القائ ــد إي القائ

السعدي )أبو أحمد(.

ومنــذ لحظــة اعتقــال القائــدة منى قعــدان أعلنت 
خــوض إضراب أســطوري عــن الطعــام والــكلام، 
ــي  ــاء وه ــاول الم ــن تن ــت ع ــام امتنع ــبعة أي ــر س وفي آخ
تقــاوم الجــوع والألم مــن ناحيــة، وقســاوة التحقيــق 
ــاردة  ــة أخــرى، وهبــوب الريــح الب ــه مــن ناحي وفظاعت
لكــن روحهــا كانــت  بقــوة،  تــرب الجســد  التــي 
تصــدح بالرضــا، وهــي واثقــة بــالله بأنهــا ستكســب 
المعركــة بــإذن الله، وفعــلًا أجــرت إدارة الســجون عــى 
الرضــوخ لمطالبهــا العادلــة بعــد أن أغاظتهــم بعمــق 
ــر،  ــى الص ــة ع ــا الفائق ــا، وقدرته ــوة إرادته ــا وق إيمانه
والتــي تفــوق طاقــة بنــي البــر إلا مــن تعلــق قلبــه بــالله، 
ــون  ــة لتك ــق الجلم ــة تحقي ــن أقبي ــا م ــراج عنه ــم الإف فت
ــذي  ــر ال ــة للص ــة والملهم ــرأة المكافح ــال للم ــير مث خ

ــان. ــاف علي ــدة عط ــا المجاه ــى خط ــه ع ــذى ب يحت

قــد  عليهــا  الضغــط  محــاولات  كل  وكانــت 
بــاءت بالفشــل، وتمثلــت باســتجلاب شــقيقها معاويــة 

إلى تحقيــق الجلمــة والاعتــداء عليــه بالــرب المــرح 
في محاولــة لانتــزاع أي معلومــة منهــا، وكذلــك اعتقــال 
صديقاتهــا، ولم تفلــح كل المحــاولات في كــر عزيمتهــا 

ــة. الفولاذي

ــة  ــقيقها معاوي ــق ش ــر بح ــم جائ ــدر حك ــم ص ث
ــن  ــاد ف ــد أج ــارق فق ــد ط ــا المجاه ــهرًا، أم ــن ش بعري
الاختفــاء، وحافــظ عــى نفســه مــن الاعتقــال مــن شــهر 
ــة  ــدلاع انتفاض ــى ان ــه حت ــد زواج ــطس )آب( بع أغس

ــدة.  ــى المجي الأق

الأسير القائد/ خالد قعدان
برفقة إخوته المحررين )محمود، معاوية(

وبقــي خــلال هــذه الفــرة مــع زوجتــه بجانــب 
ــا  ــه لرعايته ــل اهتمام ــرّس ج ــا الله_ وك ــه _رحمه والدت
ــدة منــى  ــة وشــقيقته القائ ــاب شــقيقه معاوي في ظــل غي
المعتقلــين، ولم يقحــم نفســه في أي نشــاط تنظيمــي نظــرًا 
للظــروف الصعبــة التــي تحيــط بالعائلــة، وشــهدت 
ردّاد  المجاهديــن  خليــة  اعتقــال  الفــرة  هــذه  أيضًــا 
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عارضــة وســامي عريــدي اللذيــن حُــررا مــن الســجن 
اعتقــال  وأيضًــا  محكوميتهــما،  فــرة  قضيــا  أن  بعــد 
الأسرى المجاهديــن محمــد مــرداوي وكفــاح وعبــد الله 
عارضــة في العــام 1999م، والواضــح أن الشــهيدين 
القائديــن أنــور حمــران وإيــاد الحــردان كانــا يقفــان خلف 
المجموعــة، وإصــدار التوجيهــات لهــم وهــم معتقلــون 
جنــين،  ســجن  داخــل  الفلســطينية  الســلطة  لــدى 
وكذلــك اعتقــال المجاهــد محمــود صرصــور عقــب 
ــه بعــد أن أمــضى في الســجن ســت ســنين. الإفــراج عن

وكانــت عرابــة قــد تعرضــت لحصــار خانــق 
النــاس وخاصــة  أرزاق  هــدد  ممــا  المحــاور  مــن كل 
الثــروة الحيوانيــة في البلــدة، ومــن ذلــك مزرعــة الحبــش 
ــد طــارق بســبب انســداد أفــق إدخــال  ــع القائ ــي تتب الت
خزانــات الميــاه، وإغــلاق الطــرق الفرعيــة بشــكل محكم 
خاصــة بعــد اعتقــال المجموعة المشــار إليهــا آنفًــا، فرغم 
مــا أصــاب آل قعــدان مــن محــن وابتــلاءات عظيمــة في 
النفــس والمــال إلا أن ذلــك لم يزحــزح مــن إيمانهــا شــيئًا.

انتفاضة جديدة، انتفاضة الأقصى الثانية
والعــزة  المجــد  ثُنائيــا  والحــردان  الحمــران 
والشــهادة، اســمان معروفــان في الســماء، مجهــولان في 
الأرض لا يعرفهــما الكثــير، لكــن يكفيهــما فخــرًا وعــزةً 
للجهــاد والاستشــهاد في ســبيله. الله اصطفاهمــا  أن 

ــع  ــا، فم ــل قائداه ــدس ب ــا الق ــا سراي ــا فارس هم
انــدلاع انتفاضــة الأقــى بتاريــخ 2000/09/28م 
دخلــت القضيــة الفلســطينية مرحلة جديــدة ونوعية من 
مراحــل الــراع، وبــدأت وتــيرة الأحداث تتســارع كل 
لحظــة، وســبقها بقليــل حــدث بــارز هــو حادثــة هــروب 

ــطينية  ــلطة الفلس ــجون الس ــن س ــادة م ــن الق المجاهدي
وهــم الشــهيد القائــد إياد الحــردان مــن عرابة، والشــهيد 
القائــد أســعد دقــة مــن عتيــل طولكــرم والمجاهــد 
ــرم،  ــويكة بطولك ــن ش ــد( م ــو العب ــداوي )أب ــد المه أحم

الشهيد القائد/ أسعد دقة
استشهد بتاريخ 2001/09/12م

ثــم تبعهــا  وجميعهــم متواجــدون في ســجن جنــين، 
ــد  ــد المجاه ــال القائ ــت اعتق ــرى طال ــة أخ ــة أمني ضرب
والشــهيد  القســام(  )أبــو  الديــن  عــز  الحليــم  عبــد 
القائــد ســفيان عارضــة والشــهيد القائــد وائــل عســاف 
ونبيــل  قاســم عارضــة  المجاهديــن محمــد  والأسرى 

المغــيّر، واقتيــدوا جميعًــا إلى ســجن جنــين.

ارتقاء الشهيد القائد أنور حمران
في 2000/12/11م حــر بعــض المجاهديــن 
إلى منــزل القائــد طــارق قعــدان لإخبــاره بنبــأ استشــهاد 
القائــد الكبــير أنــور حمــران، وكان في نفــس اليــوم ثمــة 
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ــار  ــل إفط ــم عم ــو تنظي ــي، وه ــوي واجتماع ــاط دع نش
جماعــي في مســجد خالــد بــن الوليــد قــام بإعــداده 

الإســلامي. الجهــاد 

للقــوى  اجتــماع  في  جلــس  رمضــان   15 وفي 
الوطنيــة والإســلامية في بلــدة عرابــة لرتيــب اســتقبال 
جثــمان الشــهيد القائــد أنــور حمــران حيــث مــن المتوقــع 
ــار أن  ــا باعتب ــرة أبيه ــن بك ــة ع ــة والمنطق ــرج عراب أن تخ
عمليــة اغتيــال القائــد أنــور حمــران هــي أول اســتهداف 
لحركــة الجهــاد الإســلامي عــى مســتوى الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة في انتفاضــة الأقــى، ومــن ناحيــة أخــرى 
أن عــددًا ليــس قليــلًا في بلــدة عرابــة لا يعرفــون الشــهيد 
القائــد أنــور حمــران حيــث كان ناشــطًا منــذ باكــورة 
عمــل الجهــاد الإســلامي في العــام 1987م واعتقــل 
في مواجهــات العــام 1988م لمــدة ســتة شــهور، وبعــد 
ــم اعتقــل في العــام  ــد، ث ــه طــورد مــن جدي ــراج عن الإف
خروجــه  وبعــد  عامــين،  الأسر  وأمــضى في  1990م 
مــن الســجن ســافر للدراســة في الأردن، وقــاد دفــة 
ــين  ــل ب ــة التواص ــاك، وكان حلق ــي هن ــل التنظيم العم
الضفــة الغربيــة والشــهيد المؤســس الدكتــور فتحــي 
الأجهــزة  تنبهــت  وحــين  الله_،  _رحمهــما  الشــقاقي 
الأمنيــة الأردنيــة لــدوره الفاعــل عــى الســاحة الأردنيــة 
أعادتــه إلى الضفــة الغربيــة، وفوجئــت زوجتــه باتصالــه 
عليهــا مــن جنــين بعــد اســتدعائها مــن المخابــرات 
ــه  ــا اعتقلت ــر يومً ــة ع ــد خمس ــا، وبع ــة لمقابلته الأردني
قــوات الاحتــلال الصهيــوني وحكمــت عليــه بالســجن 
ثــلاث ســنين ونصفًــا ليخــرج في العــام 1997م إلى 
ــة،  ــات الجامعي ــبيل للخدم ــب الس ــح مكت ــين، ويفت جن
واســتأنف نشــاطه بتوجيــه وإدارة دفــة العمــل التنظيمي 

في جنــين وفي الجامعــات والنــادي الريــاضي، ونــادي 
إلى  الأطفــال  ريــاض  إدارة  مهمــة  وأوكل  الأطفــال، 
القائــدة المجاهــدة منــى قعــدان، ولم يعــد إلى بلــدة عرابــة 
بعــد خروجــه مــن الســجن تجنبًّــا للاعتقــال الصهيــوني، 
واســتمر في جهــاده العســكري بإرســال الاستشــهاديين 
أخويــه  برفقــة  الزغــيّر  ويوســف  طحاينــة  ســليمان 
الشــهيدين القائديــن خالــد زكارنــة وإيــاد الحــردان، 
وعــاد إلى عرابــة مستشــهدًا محمــولًا عــى الأكتــاف بعــد 
ثــماني ســنوات عــى خروجــه منهــا، فكــر النــشء الــذي 
نضــج في ظــل اتفــاق أوســلو ومــا تبعهــا مــن اتفاقيــات 
أخــرى، ولم يــر صــولات وجــولات الشــهيد القائــد 
ــه،  ــه ســمع عن ــور حمــران في الانتفاضــة الأولى، ولكن أن
ــود  ــور المحم ــارس الأن ــذا الف ــة ه ــب رؤي ــكل يرق فال
الظــروف  مــن  بالرغــم  الأكتــاف،  عــى  والمحمــول 
الجويــة العاصفــة والماطــرة آنــذاك، ترجّــل القائــد طــارق 
قعــدان ليلقــي كلمــة الحركــة أمام الجمــوع الغفــيرة، فقد 
ــه وقــع كبــير في  ــاه الله فصاحــة اللســان، وكان لكلمت آت
نفــوس محبيــه والجماهــير الفلســطينية الزاحفــة، ولم يعــد 
ذلــك اليــوم إلى عملــه في مــزارع الحبــش، وبقيــت أعماله 
متناثــرة وغــير دائمــة حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور، 
فهــو مؤمــن بــالله وبــأن المعركــة ســوف تطــول ولا 
يوجــد هنــاك شيء اســمه الهزيمــة أو الراجــع أو الفتــور 
ــلًا وعزيمــة  ــا طوي ــه، فهــو يملــك نفَسً في مســيرة عطائ

ــة. ــا وثّاب ــة وروحً حديدي

ــب  ــردان برك ــاد الح ــد إي ــهيد القائ ــق الش ــم لح ث
أخيــه القائــد الحمــران، وقــد كان الاثنان نقطــة الارتكاز 
الأولى في مســيرة الجهــاد الإســلامي وسرايــا القــدس في 
الضفــة الغربيــة حتــى قيــل إنهــما اتفقــا مــع الدكتــور 
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إطــلاق  عــى  الله_  _رحمــه  شــلَّح  الله  عبــد  رمضــان 
ــة  ــكري لحرك ــاح العس ــى الجن ــدس ع ــا الق ــم سراي اس
ــي والمــكاني  ــدلًا مــن التنقــل الزمن الجهــاد الٍإســلامي ب
للعطــاء العســكري للحركــة، تــارة باســم وحــدات 
ســيف الإســلام في غــزة ســابقًا، ثــم مجموعــات عشــاق 
الشــهادة في جنــين في العامــين )1991 - 1992(م، 
ثــم القــوى الإســلامية المجاهــدة )قســم( عقــب إعــلان 
ــدة  اتفــاق أوســلو، واســتقر الأمــر عــى التســمية الجدي
باســم )سرايــا القــدس( المظفّــرة والتــي شــملت كل 
ــا  ــم دوره ــي تعاظ ــذا، والت ــا ه ــى يومن ــاحات حت الس
المحــوري وقوتهــا المنظمــة كــمًا ونوعًــا حتــى أصبحــت 
اســمًا مرعبًــا مزلــزلًا للمعتديــن والمســتكرين، وكان 
حــدث استشــهاد القائــد إيــاد الحــردان بطريقتــه الجنونية 
ــدًا  ــرًا ج ــين مؤث ــة جن ــل مقاطع ــى مدخ ــتهدافه ع واس
ــير  ــاعر الجماه ــب مش ــاس، فأله ــدان الن ــوب ووج في قل
الشــابة  القــدس  سرايــا  دمــاء  وتدفقــت  الغاضبــة، 
ــة  ــة عاتي ــا ومقاوم ــة وضروسً ــارك طاحن ــت مع فخاض
مــع قــوات الاحتــلال الصهيــوني وقطعــان مســتوطنيه.

ــى  ــد التق ــردان ق ــاد الح ــد إي ــهيد القائ وكان الش
ــى  ــا ع ــة، واتفق ــود طوالب ــد محم ــهيد القائ ــبقًا بالش مس
ــادي  ــل الجه ــة العم ــراتيجية لديموم ــة اس ــع خط وض
إذا مــا استشــهد القائــد إيــاد الحــردان يتقــدم الأســير 
القائــد ثابــت المــرداوي والشــهيد القائــد أســعد دقــة 
ــد  ــد زي ــير القائ ــاف والأس ــل عس ــد وائ ــهيد القائ والش
ــادي،  ــل الجه ــادة العم ــوف وقي ــب الصف ــيسي لرتي بس
وهــذا يثبــت مــدى الكاريزمــا والنظــرة الثاقبــة والقــدرة 
والتأثــير والديناميكيــة التــي كان يتمتــع بهــا الشــهيد 

ــردان.  ــاد الح ــد إي القائ

الأسير القائد/ ثابت مرداوي
محكوم مدى الحياة، واعتقل بتاريخ 2002/04/11م

وبــدأ الــدم يطلــب الــدم، والأحــداث تتــوالى 
وتكــر، والدمــاء الزكيــة تتعمق وتفــوح رائحتهــا العبقة 
في ســماء فلســطين، فــكان استشــهاد القــادة العظــام 
الشــهيد أســعد دقة، والشــهيد ســفيان عارضة وشــقيقته 
بلقيــس، والشــهيد وائــل عســاف في 2001/09/12م 
ــهاد  ــة استش ــا حادث ــد عنه ــس ببعي ــة، ولي ــدة عراب في بل
)أبــو  بشــارات  محمــد  الشــهيد  الأشــاوس  القــادة 
مجاهــد(، والشــهيد وليــد رســمي بشــارات، وهمــا مــن 
بلــدة طمّــون، والشــهيد ســامح أبــو حبيــش مــن قريــة 

ــس. ــة مــن نابل ــت دجــن القريب بي
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ــى  ــرض ع ــت تف ــة كان ــاء المتدفق ــذه الدم كل ه
القائــد المجاهــد طــارق قعــدان حضــورًا بــارزًا وعمــلًا 
دؤوبًــا، ومنظّــرًا وخطيبًــا للحديــث عــن بركــة دمائهــم 
متعاقبــة،  لأجيــال  المســتمر  وحضورهــم  الطاهــرة، 
للمؤمنــين  المرائــي  وشــهودهم  المنظــور،  وغيابهــم 
بطريقتهــم، فرحــم الله كل شــهدائنا العظــام، وشــهداء 

ــا. ــعبنا وأمتن ش

ملحمة مخيم جنن الكبرى
أبــت جنــين القسّــام إلا أن يكــون العــزّ رداءهــا، 
المتفجــرة،  بركانهــا  حمــم  تنــزل  ودبابــات  طائــرات 
ــدي  ــن مجاه ــم م ــا حوله ــة وم ــم والمدين ــدو المخي ومجاه
القــرى يستبســلون ويستأسّــدون في الدفــاع عن الأرض 
والإنســان وعــن المســجد والشــجر والحجــر، وعــن 
الكهــل والطفــل والشــيخ والمــرأة، وعــن كل مــا دب فيه 
الحيــاة دفــاع الأحــرار المســتميت الذيــن أبَــو الاستســلام 
المحتــل  لعنجهيــة  والخضــوع  والــذل،  والتقهقــر 
الكولونيــالي المســتكر، فقــد جــاءت معركــة جنــين 
الكــرى ورائعــة الجهــاد الإســلامي العظمــى كــما باقــي 
الفصائــل مــن فتــح وحمــاس في صمودهــم الأســطوري 
الــذي ســطره الجنــرال القائــد الشــهيد محمــود طوالبــة، 
والشــهيد القائــد الشــيخ ريــاض بديــر )أبــو العبــد( مــن 
طولكــرم، والأسرى القــادة ثابــت المــرداوي والحــاج 
عــي الصفــوري، والقائــد أبــو جنــدل، والشــهيد محمــود 
الحلــوة، وغيرهــم الكثــير مــن رجــال الواجــب، وكانت 
قلــوب النــاس تــكاد تنخلــع، وأفئدتهــم تتفطــر، وهــم 
يشــاهدون هــول الصواريــخ والقنابــل والمقذوفــات 
التــي كانــت تســقط عــى رؤوس الســاكنين في المخيــم،

كان وقتهــا القائــد طــارق قعــدان ومعــه الأســير المحــرر 
ــن  ــز الدي ــارق ع ــزة ط ــد إلى غ ــاليط والمبع ــة ش في صفق
يبيتــون عــى أحــد الســفوح في بلــدة عرابــة، والتــي تــم 
اقتحامهــا مبــاشرة بعــد معركــة مخيــم جنــين دون أي 
مقاومــة تذكــر ممــا ســهل عــى الجيــش الصهيــوني مهمتــه 
في اقتحــام البيــوت وتفجــير أبوابهــا، شــملت بيــت 
المجاهــد طــارق عــز الديــن واعتقــال زوجتــه لســاعات، 
وبيــت المجاهــد طــارق قعــدان، وبيــت الأســير القائــد 
ــد  ــال المجاه ــن خ ــو اب ــب( وه ــيباني )العندلي ــد الش أحم
ــو  ــيباني )أب ــد الش ــد محم ــت المجاه ــدان، وبي ــارق قع ط
جــاسر(، وجمــع كبــير مــن بيــوت المجاهديــن، واعتقــال 
آخريــن منهــم القائــد جعفــر عــز الديــن )أبــو المؤمــن(، 
وابــن شــقيقته أحمــد البوســطة، ووصــل عــدد المعتقلــين 
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ــطينية،  ــل الفلس ــف الفصائ ــن مختل ــرة م ــذاك إلى ع آن
ــية  ــة خش ــه اللازم ــارق احتياطات ــد ط ــذ القائ ــد أخ وق
بيتــه  مــن  فخــرج  أخــرى،  مــرة  للاعتقــال  تعرضــه 
ــو الحســن حتــى لا  ــو أحمــد وأب ــه أب وأخــرج معــه إخوت
يتــم الاعتــداء عليهــما إذا لم يجــدوه في البيــت، وكل منهــم 
تدبّــر أمــره، وتوزعــوا داخــل بلدتهــم عرابــة، لكنــه كان 
عــى علــم أنــه مــا زال مســتهدفًا بالاعتقــال في أي لحظة.

وبعــد يومــين ذهــب مــع المجاهــد محمد الشــيباني 
)أبــو جــاسر( للاطــلاع عــى مــا حــلّ بإخوانهــم في مخيــم 
جنــين، وحجــم الدمــار الــذي لحــق بهــم، فالتقيــا بعــدد 
مــن الإخــوة والقــادة في بيــت الشــيخ القائــد الكبــير 
ــار  ــكان حجــم الدم ــم(، ف ــو إبراهي بســام الســعدي )أب
القائــد  وكان  تصــوّر،  أي  ويفــوق  ومفجعًــا  هائــلًا 
القــدوة الشــهيد نعــمان طحاينــة حــاضًرا بينهــم، يــوزع 
الأدوار ويضبــط إيقــاع المرحلــة القادمــة بقــوة واقتــدار، 
وجــرى نقــاش بينهــم بــأن بعــض الفصائــل تبحــث في 
الأنقــاض عــن صــور الشــهداء وتتســابق في التبنـّـي، 
ــا  ــأن أولويتن ــرى ب ــة أخ ــن زاوي ــر م ــر إلى الأم ــه نظ لكن
ــلامي  ــاد الإس ــة الجه ــذات في حرك ــت بال ــذا الوق في ه
ــات  ــة والفرش ــين بالأغطي ــاس والمنكوب ــة الن ــي إغاث ه
والغــذاء والدمــاء والمــاء، وتضميــد الجــراح للتخفيــف 
مــن آثــار الصدمــة التــي لحقــت بهــم جــرّاء هذا العــدوان 
الغاشــم والهمجــي، وطلــب مــن القائــد طــارق قعــدان 
بإلحــاح أن يبقــى في جنــين ولا يعــود حاليًــا إلى بلــدة 
_رحمهــا  أمــي  “لا أســتطيع؛ لأن  لــه:  عرابــة، فقــال 
الله_ عاجــزة، ومرتبطــة بي بشــكل جنــوني، ونحــن كنــا 
مجموعــة أيتــام ربتنــا مــن رمــوش عينيهــا ودفعــت ثمنًــا 
مــن صحتهــا مــن أجــل أن نعيــش ونكــر، وهــي الآن 
ــا  ــا به ــت متعلقً ــي أصبح ــى إنن ــة إلي حت ــة ماس في حاج
لدرجــة يســتحيل عــيّ أن أســتفيق مــن النــوم صباحًا إلا 
وأذهــب عندهــا“، فقــال الشــهيد القائــد نعــمان مازحًــا 

والابتســامة ترتســم عــى شــفتيه: “ونحــن، أليــس لدينــا 
أمهــات؟“ فأجابــه القائــد طــارق: “لكــنّ الظــروف 
ــك  ــا كذل ــه: “وأن ــرد علي ــة“، ف ــا مختلف ــأنا فيه ــي نش الت
إنســان عاطفــي وبــكّاء منــذ عــر ســنوات“، فــرد عليــه 
المجاهــد طــارق: “حســناً أعــدك بذلــك“، فنــام ليلتــين 
في جنــين، مؤديًــا واجبــه الدينــي والأخلاقــي تجــاه أهلــه 
في مخيــم جنــين، فــأي إيثــارٍ هــذا! وأي تضحيــة هــذه! لا 

ــز بهــا إلا الصادقــون. يتمي

الشهيد القائد خالد زكارنة، سيفٌ سلّه الله 
على أعدائه

كــما أن للعلــم علــماء للجهــاد في ســبيل الله علــماء 
ومهندســون، وأحد علمائه أســد الإســلام خالــد زكارنة 
)أبــو أســامة(، فبعــد معركــة مخيم جنــين بقليل استشــهد 
القائــد خالــد زكارنــة )أبــو أســامة( مــن قريــة ديــر غزالــة 
بمحافظــة جنــين، فأرســل الشــهيد القائد نعــمان طحاينة 
لأخيــه القائــد طــارق قعــدان أن يــأتي عــى وجــه الرعة 
لتأبينــه، ولإلقــاء كلمة في مســيرة وداعــه، والمعروف عن 
ــكًا  ــا ومحنّ ــا موهوبً القائــد طــارق قعــدان أنــه كان خطيبً
ومبدعًــا، يجيــد مخاطبــة النــاس ويتمتــع بمصداقيــة عالية 
بينهــم، وهــذا كان ثمــرة لدراســته وقراءتــه وبحثــه 
المتواصــل، وســعة اطلاعــه، وتجاربه المراكمــة في الحياة. 
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من سير أبطال فلسطين )3(

وقــد لبّــى نــداء أخيــه الشــهيد المفكــر نعــمان 
طحاينــة دون أن يتذمّــر أو يتأفــف أو يتــذرّع، فوثــب 
مــن مكانــه بحــماس وذهــب في الليــل مشــيًا في الســهول 
بالوديــان،  والمحاطــة  بالجبــال،  المحفوفــة  الفســيحة 
ــا  ــي وضعه ــق الت ــازًا كل العوائ ــرة، مجت والأراضي الوع
الاحتــلال في الطــرق الرئيســية والفرعيــة، حتــى وصــل 
إلى قريــة مركــة، وفي الصبــاح الباكــر أكمــل مشــواره 
ــعر  ــد كان يش ــين، فق ــو جن ــا نح ــة ومنه ــوب قباطي ص
بــأن استشــهاد القائــد أبــو أســامة بمثابــة زلــزال معنــوي 

ــا. ــة برمته ــع للحرك ــدان موج ــسي، وفق ونف

وحــين وصــل القائــد طــارق إلى جنــين قــدِم 
ــادي  ــه القي ــة بصفت ــمان طحاين ــد نع ــهيد القائ ــه الش إلي
ــو  ــلامي وعض ــاد الإس ــة الجه ــم حرك ــدث باس والمتح
ــه بابتســامة  ــذاك، فقابل ــة والإســلامية آن القــوى الوطني
عريضــة قائــلًا لــه: “اليــوم لا خــروج مــن جنــين يــا أبــا 
ــض  ــب بع ــأذهب أرت ــناً، س ــه: “حس ــال ل ــد“، فق خال
الأشــياء وأســوي بعــض الأمــور، وأودّع والــدتي في 
عرابــة وأحــر معــي زوجتي وابنتــيّ كرامــة وكربلاء“، 
ــن أداء  ــف ع ــذي لم يتخلّ ــي ال ــد الحقيق ــو القائ ــذا ه فه
واجــب، ولم ينــأ بنفســه في خضــم الظــروف الصعبــة 

ــد. ــما وج ــق أين ــاصرة الح ــن من ــها ع ــي كان يعيش الت

بئس تاجًا عى رأس خانعٍ ذليل 
ونعم قيدًا في ساعد حر أبي 

اعتقال جديد، وحدة إسلامية في سجن 
النقب

القائــد طــارق لرتيــب أوضاعــه  حــين عــاد 
للتوجــه صــوب جنــين تلبيــة لنــداء الواجــب؛ تلــكّأ 

بعــض الــيء في بلــدة عرابــة، وأثنــاء وجــوده في بيــت 
ــه _رحمهــا الله_، داهمــت قــوات  ــن عــم والدت عــزاء لاب
المــكان  وطوّقــت  عرابــة،  بلــدة  ضخمــة  صهيونيــة 
ــاسر  ــو ج ــد أب ــة المجاه ــوه برفق ــه، واعتقل ــد في المتواج
الشــيباني، وذلــك في 2002/07/30م، وتــم اقتيادهمــا 
النقــب،  ســجن  إلى  ومنــه  “دوتــان“  معســكر  إلى 
وتحويلهــما إلى الاعتقــال الإداري، حيــث قــضى عامــين 
ــخ  ــا بتاري ــزل كفاريون ــن ع ــه م ــراج عن ــم الإف ــه، وت في
ــا  2004/06/25م حيــث كان هــذا الاعتقــال صاخبً
ــرارة،  ــب الح ــو ملته ــاح، وفي ج ــد الاجتي ــا بع وعاصفً
وخــلال هــذا الاعتقــال شــغل أمــيًرا عامًــا لســجن 
التنظيمــي  بالواقــع  الارتقــاء  عــى  وعمــل  النقــب، 
داخــل الســجن مــن خــلال إعــادة التأطــير والحشــد 
ــب،  ــن في النق ــي للمجاهدي ــري والمنهج ــط الفك والرب
وليــس ذلــك بالســهولة التــي يتصورهــا البعــض عندمــا 
يســعى أحــد للنهــوض التنظيمــي وخاصــة مــن الناحيــة 
ــن  ــجن م ــع إدارة الس ــارك م ــاض مع ــد خ ــة؛ فق الثقافي
أجــل إثبــات تميّــز الجهــاد الإســلامي، وعمــل عــى 
ــلامي في  ــاد الإس ــاس والجه ــين حم ــوف ب ــد الصف توحي
ــة  ــن تجرب ــكونًا م ــرة ومس ــتلهمًا الفك ــد مس ــم واح جس
ســجن الدامــون في العــام 1997م، واســتمرت هــذه 
ــى أفضــت  ــذ عــام )2002 - 2005(م حت الوحــدة من
إلى فصــم عــرى الوحــدة مــن جديــد عندمــا كان في 

ــر. ــجن عوف س

وبعــد مشــاورات معــه مــن القــادة الأســاتذة 
ــيخ  ــه الله_، والش ــك( _رحم ــو مال ــارف )أب ــف الع يوس
المجاهــد والمحــاضر الجامعــي د. ماجــد شريــم )أبــو 
المهنــد(، وبعــد اســتفتاء عــام عــى القاعــدة آلــت الأمــور 
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إلى الانفصــال، لكــن بقيــت العلاقــة بين الجهــاد وحماس 
في أفضــل حــال، وقــد شــهدت هــذه الفــرة رفــد الإخوة 
والمجاهديــن مــن حمــاس والجهــاد الإســلامي بالثقافــة 
ــات ودورات  ــلال جلس ــن خ ــا م ــف جوانبه ــن مختل م
ثقافيــة مشــركة في القــرآن الكريــم وعلومــه والحديــث 
الريــف والتفســير، وشــكلوا لجنــة ماليــة ووطنيــة 
واحــدة، وقــد عــاد بالفائــدة عــى الإخــوة في حمــاس بــأن 
حصلــوا عــى التمثيــل الاعتقــالي مــن الإخــوة في حركــة 
فتــح؛ لأنهــم أضافــوا للجماعــة الإســلامية أعــدادًا مــن 
الحركــة ممــا جعلهــا الأكثــر عــددًا بــين مختلــف التنظيمات 
حيــث كانــت أعــداد الفصائــل في الســجن عــى النحــو 

التــالي:

فتح: 730 أسيًرا.

حماس: 610 أسيًرا.

الجبهة الشعبية: 120 أسيًرا.

الجبهة الديمقراطية: 55 أسيًرا.

القيادة العامة: 9 أسرى.

الجهاد الإسلامي: 440 أسيًرا.

ــة مــن  ــدد الجماعــة الإســلامية المكون ــح ع فأصب
وقــد  مجاهــدًا،   1050 الإســلامي  والجهــاد  حمــاس 
ــد  ــجن بع ــلامي في الس ــاد الإس ــداد الجه ــت أع تضاعف
عمليــات الاستشــهاديتين المجاهدتــين هبــة دراغمــة 
ــة  ــجن في ليل ــل إلى الس ــث وص ــرادات حي ــادي ج وهن
واحــدة ســبعون مجاهــدًا مــن بينهــم شــقيقه محمــود 
قعــدان )أبــو أحمــد(، اســتقبله في شــهر رمضــان المبــارك 
مــن عــام 2003م، مكــث معــه ســاعتين، ثــم غــاب 

عنــه خمســة أيــام في زيــارات للأقســام لحــل بعــض 
الإشــكاليات، فهــو يتحــى بقــدرٍ كافٍ مــن الحكمــة 
والحنكــة في التعامــل مــع فــض الخصومــات وتجــاوز 
الصعوبــات، فلــم يــرق لإدارة الســجن رجــل بهامــة 
ــجن إلى  ــوّل الس ــذي ح ــد( ال ــو خال ــدان )أب ــارق قع ط
جامعــة يوســفية، ووحــد كلمــة الفصائــل أمــام الإدارة، 
ــوة في مواجهــة سياســتها بحــق  وهــو يشــكل عنــر ق
ــه  ــخطهم علي ــدوه، وازداد س ــدّدوه وتوعّ الأسرى، فه
بعــد تنظيــم مهرجــان لإحيــاء ذكــرى الشــهيد الدكتــور 
لعــام  الأول(  )تريــن  أكتوبــر  في  الشــقاقي  فتحــي 
الأســيرين  بصحبــة  تعســفًا  بنقلــه  فقامــوا  2003م، 
المجاهديــن يوســف الفقهــاء وأنــور أبــو زهــو إلى عــزل 
كفاريونــا، فكانــت محطــة قاســية بــكل تفاصيلهــا، هــوّن 
عليــه وطأتهــا الشــيخان المجاهــدان اللبنانيــان عبــد 
الكريــم عبيــد ومصطفــى الديــراني اللــذان حــرّرا في 
ــوني في  ــان الصهي ــزب الله والكي ــين ح ــادل ب ــة تب صفق
ــوزي  ــدي“ ف ــك الأخ “الكن 2004/01/29م، وكذل
أيــوب مــن حــزب الله، والرفيــق القائــد والمحــاضر 
الجامعــي أبــو عنــان خضــير مــن مخيــم شــعفاط، وعــدد 
مــن الإخــوة مــن قطــاع غــزة وهــم إســماعيل شكشــك 
وعــي أبــو حريــدة وواكد أبــو ســمهدانة، ولم يكن حينها 
ثمّــة معتقلــون في كفاريونــا غيرهــم؛ إذ تــم إغلاقــه عــى 
إثــر عمليــة هــروب قــام بهــا أسرى الجهاد الإســلامي في 
ــن وغســان  ــق الزب عــام 1996م وهــم المجاهــدان توفي
ــخ  ــوه(، وفي تاري ــهيد أشرف نعال ــال الش ــداوي )خ مه
2004/06/25م تــم الإفــراج عــن القائــد طــارق 
مــن ســجن كفاريونــا، وكانــت تجربــة فريــدة في العــزل 
حيــث اســتطاع إعــادة تقييــم وقــراءة تجربــة النقــب بتــأنٍ 

ــب. ــر ثاق ــدوء وفك وه
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وبعــد أســبوعين من الإفــراج عنــه وبالتحديد في 
2004/07/11م أبلغــه أحــد الإخــوة برغبــة الشــهيد 
ــام  ــيارة وق ــتقل س ــه، فاس ــة برؤيت ــمان طحاين ــد نع القائ
ببعــض حــركات التمويــه متنقــلًا بــين ســيارة وأخــرى، 
حتــى وصــل إلى مــكان الشــهيد القائــد نعــمان طحاينة في 
شــقة ســكنية في مدينــة جنــين، وهنــاك اســتقبله بحــرارة 
بالغــة وحفــاوة منقطعــة النظــير، ومكــث في ضيافتــه 
ــه  ــرض علي ــاش، فع ــا بالنق ــهبا فيه ــاعات أس ــبع س س
الشــهيد القائــد نعــمان أن يعــود ممثــلًا في القــوى الوطنيــة 
أو  الإســلامي،  الجهــاد  عــن  جنــين  في  والإســلامية 
العمــل في المجــالات الإنســانية والإغاثيــة أو الاجتماعية 
والرياضيــة، وأن يريــث قليــلًا قبــل الانخراط مجــددًا في 
ــتمرار،  ــة باس ــر الجمع ــب في من ــى يكت ــه، وأن يبق عمل
وفي نــرة دينيــة توعويــة تصدرهــا الحركــة، وكان هــذا 
لقــاء الــوداع الأخــير حيــث ودّعــه برفقــة القائديــن 
مؤمــن(،  )أبــو  جــرادات  فــارس  محمــد  المجاهديــن 
والقائــد فــوزي الســعدي )أبــو أحمــد(، وكأنه كان يشــعر 
بدنــو أجلــه، فرســم خريطــة طريــق للمرحلــة القادمــة 

قبــل أن يلقــى ربــه وقــد صــان الأمانــة بحقهــا.

شيخنا النعمان، الملهم والمفكر، شهيدًا
الشــيخ الشــهيد نعــمان طحاينــة )أبــو الحســن(، 
ــه  ــهد ل ــن ش ــو م ــال، ه ــه الرج ــلّ في ــن ق ــلٌ في زم رج
ــه  ــد بأن ــجن جني ــور في س ــال منص ــهيد جم ــيخ الش الش
ــه  ــح ل ــه لا مناف ــة، وأن ــة الغربي ــرز في الضف ــر الأب المفك
ــاد  ــوع الجه ــام جم ــا أم ــق قاله ــة ح ــلاق، كلم ــى الإط ع

الإســلامي وحمــاس.

الشهيد القائد/ نعمان طحاينة
استشهد اغتيالًا بتاريخ 2004/07/13م

ــد طــارق قعــدان  ــه الأخــير مــع القائ وبعــد لقائ
بيومــين، فوجــئ أثنــاء عودتــه لوالدتــه _رحمهــا الله_ 
ــهاد  ــن استش ــا ع ــود أبلغه ــقيقه محم ــة إن ش ــه قائل تبلغ
ــارق:  ــد ط ــا القائ ــرد عليه ــي، ف ــال هاتف ــمان في اتص نع
ــين،  ــن جن ــت م ــد وصل ــا ق ــر، ه ــذا الأم ــتحيل ه “مس
وليســت ثمــة مــا يشــير إلى ذلــك، ولا يوجــد حشــودات 
ــف للاتصــال بشــقيقته  عســكرية“، فقــرع جــرس الهات
الأســتاذة منــى مســتوضحًا منهــا عــن صحــة الخــر 
ــه في  ــن مكان ــب م ــمعه، فوث ــا س ــة م ــه صح ــدت ل فأك
ــه  ــين وصل ــفى، وح ــو المستش ــا نح ــين متجهً ــة ع ومض
شــعر كأن الــدمّ تجمّــد في عروقــه مــن هــول مــا رأى كــم 
رصاصــات حاقــدة اخرقــت وجهــه الوســيم، وأســفل 
ــزّ  ــذي ه ــدة الألم ال ــن ش ــلًا م ــد قائ ــى، فتنهّ ــه اليمن عين
أعماقــه: “آه يــا شــيخنا وقائدنــا نعــمان. مــا أصعــب 
الفجيعــة بــك! لم نفكــر يومًــا بفقدانــك، ومــا هــو حالنــا 
مــن بعــدك، نزعــت الركــة مــن بيننــا مــن بعــدك“، ولم 
ــدّث  ــذي تح ــو ال ــث، وه ــب في الحدي ــا يرغ ــن يومه يك
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كثــيًرا في أماكــن عديــدة، وأبّــن معظــم الشــهداء في 
قباطيــة وعرابــة وصيــدا وعتيــل، ومعظم قــرى ومخيمات 
ومــدن طولكــرم وجنــين، ولكــن في يوم استشــهاد نعمان 
شــعر بلســانه ثقيــلًا وبعينيــه مخضلتــين بالدمــوع التــي لا 
تجــف، حبًــا وشــوقًا وحرقــة عــى فــراق الحبيــب، وأمــام 
إلحــاح المجاهديــن عليــه وتشــجيعه عمــل مقابلــة عــى 
محطــة الجزيــرة مــع مقــدم الأخبــار جميــل عــازر في 
ــقط  ــر في مس ــه الطاه ــييع جثمان ــت تش ــي تل ــرة الت الن
ــاة  ــم تحــدث عــى قن ــة، ث ــدة الســيلة الحارثي رأســه في بل
ــين،  ــة في جن ــاء الكلم ــة إلق ــه مهم ــت إلي ــار، وأوكل المن
وحــدّث نفســه قائــلًا بــأن درجــة تأثــره بالشــهيد نعــمان 
لــن تطيــل مكثــه خــارج الســجون، ولكــن لمثــل نعــمات 

ــور. ــجون والقب ــة في الس ــب الإقام تطي

اعتقالاتٌ متكررة، وابتلاءاتٌ مستمرة، 
ووداعٌ للأم الحنون

قــال تعــالى: حمى كح كخ كل كم لج لح 
مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 
عمــران:173]،  ]آل  نمحمي  نخ  نح  نج 
فمهــما دبّــر لكــم الأعــداء المكائــد يــا آل قعــدان، وجمعــوا 
ــن  ــجون، فل ــب الس ــم في غياه ــوا بك ــم، وزجّ جنوده
يركــم كيدهــم شــيئًا، فحســبنا الله ونعــم الوكيــل، 
ــي في  ــين أُلق ــلام_ ح ــه الس ــم _علي ــم إبراهي ــا قبلك قاله
النــار، وقالهــا محمــد -صــى الله عليــه وســلم- فــازدادوا 

ــين. ــد الظالم ــم الله كي ــا، وكفاه ــا إيمانً به

ففــي ليلــة 2004/09/12م حــدث مــا أخــره 
بــه حدســه، فقبــل أن يخلــد إلى النــوم وجــد البيــت محاطًــا 
بالجنــود الصهاينــة، وجــرى اعتقالــه برفقــة شــقيقته 

القائــدة المربيــة منــى قعــدان ســويّة وفي جيــب عســكري 
واحــد، فســاوره قلــق وألم شــديد عــى شــقيقته منــى 
ــم اقتيادهــا عــى  التــي اعتقلــت معــه بنفــس الليلــة، وت
الفــور إلى أقبيــة التحقيــق، فرعــت من جديــد بخوض 
ــا إلى  ــرى نقله ــم ج ــام، ث ــدة أي ــام لع ــن الطع إضراب ع
ســجن التلمونــد بعــد أيــام قليلــة لاســتيفاء لائحــة 
ــم  ــزة، وحك ــات جاه ــر اعراف ــى إث ــا ع ــام بحقه الاته
عليهــا 14 شــهرًا بالســجن الفعــي، وأُفــرج عنهــا قبــل 
شــقيقها القائــد طــارق حيــث مكــث هــذه المــرة 20 
ــجن  ــض إدارة س ــدّو لرف ــر ومج ــجني عوف ــهرًا في س ش
النقــب اســتقباله حيــث تــم إرجاعــه مــن بــاب الســجن 
ثــلاث مــرات عــى إثــر أحــداث الاعتقــال الســابق قبــل 
عزلــه في أواخــر عــام 2003م، وتــم إطــلاق سراحــه في 

ــر.  ــجن عوف ــن س 2006/05/11م م

الأسير القائد/ طارق قعدان
برفقة شقيقته الأسيرة المحررة/ منى قعدان
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وخــلال فــرة الاعتقــال المذكــورة آثــر عــدم 
العمــل التنظيمــي مــن يومهــا في الســجون، وكان رديفًــا 
ــام  ــد بس ــر القائ ــجن عوف ــام في س ــير الع ــؤازرًا للأم وم
أبــو عكــر )أبــو بــلال( حتــى تــم نقلــه إلى ســجن هداريم 

ــا. ــل أن يحكــم 12 عامً قب

ولم تتوقــف لحظة اســتهداف العائلــة، فقد اعتقل 
في تلــك الفــرة شــقيقه محمــود )أبــو أحمــد( وحكــم عليه 
بالســجن 10 شــهور إثــر اعرافــات وقعــت عليــه، وتــم 
تحويلــه إلى ســجن النقــب، ثــم إلى ســجن مجــدو حيــث 

عمــل أمــيًرا عامًــا فيــه، وأُفــرج عنــه مــن هنــاك.

ومــرّة أخــرى تعتقــل الأســتاذة القائــدة منــى 
قعــدان عــى حاجــز الكونتينــر عــى مشــارف بيــت لحــم 
في العــام 2007م أثنــاء ذهابهــا لزيــارة صديقاتهــا في 
ــا،  ــهرًا إداريً ــال 11 ش ــذا الاعتق ــت في ه الأسر، وأمض
ولم تكــد تنعــم بالحريــة حتــى انتزعتهــا قــوات الاحتــلال 
في 2008/03/12م،  أخــرى  مــرة  أهلهــا  يــد  مــن 
وفي ذات اليــوم جــرى اعتقــال الشــيخ المجاهــد خــر 
عدنــان، والقائــد طــارق وعــدد مــن المجاهديــن في ليلــة 
خيّمــت عليهــا أعــراس الشــهادة؛ ارتحــل فيهــا الشــهيد 
المجاهــد صالــح كركــور مــن عتيــل، صاحــب الصــوت 
النــدي في القــرآن الكريــم، مــن الحيــاة الدنيــا إلى جــوار 
ربــه في جنــات النعيــم، فانطلقــت روحــه إلى بارئهــا مــن 
منــزل المجاهــد عبــد الله حمــد مــن صيــدا عريــن الجهــاد 
ــا جــراء الاشــتباك الضــاري الــذي  الــذي أصبــح ركامً
خاضــه الشــهيد صالــح كركــور مــع قــوات الاحتــلال 
الصهيــوني، وفي بيــت لحــم حلقــت أرواح الشــهداء 
وأحمــد  الكامــل  وعــماد  التعمــري  مــرزوق  عيســى 
البلبــول، وفاضــت إلى خالقهــا تعانــق الســماء وترفــرف 

ــاء. ــة والاصطف ــن الخاتم ــا بحس ــين فرحً في علّي

في  قعــدان  طــارق  القائــد  مكــث  وقــد 
في  عنــه  وأُفــرج  أشــهر،  ثمانيــة  الاعتقــال  هــذا 
ولــده  ولادة  مــن  أيــام  بعــد  2008/10/22م، 
فكانــت  2008/10/13م،  في  )خالــد(  الحبيــب 
ــنّ  ــات، وه ــع بن ــد أرب ــه بع ــة بولادت ــة مضاعف الفرح
في  كربــلاء  وتلاهــا  2000م،  عــام  ولــدت  كرامــة 
ــه في  ــاء مكوث ــام 2005م أثن ــول في ع ــم بت 2001م، ث
ــام 2007م  ــراء في الع ــنّ زه ــر، وأصغره ــجن عوف س

2006/05/11م.  في  عنــه  الإفــراج  بعــد 

الأسير القائد/ طارق قعدان
برفقة ابنه البكر الصابر/ طارق

ولم تخــل الحيــاة مــن المنغصــات خــارج الســجن 
ــن  ــلطة، لك ــن الس ــزة أم ــن أجه ــرر م ــتدعائه المتك باس
مــن دون اعتقــال، وخاصــة عشــية الاعتــداء الأول عــى 
الشــيخ المجاهــد خــر عدنــان في مخبــزه بقباطيــة، ومــن 
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ثــم اعتقالــه وإضرابــه عــن الطعــام في العــام 2010م في 
ســجن الســلطة بجنــين، ومــع حلــول الذكــرى الخامســة 
عــرة لاستشــهاد المعلــم الدكتــور فتحــي الشــقاقي 
ذكــراه  لإحيــاء  مهرجــان  تنظيــم  تــمّ  الله_  _رحمــه 
العطــرة في الجامعــة العربيــة الأمريكيــة، فوقــع عليــه 
اعــراف جديــد مــن بعــض المنظمــين للمهرجــان بأنهــم 
اســتقدموه لإلقــاء الكلمــة المركزيــة للجهاد الإســلامي، 
وكضيــف شرف خــارج الجامعــة، وجــاء الإفــراج عــن 
ــث  ــم( ليب ــو إبراهي ــعدي )أب ــام الس ــد بس ــيخ القائ الش
فيهــم الحيــاة مــن جديــد، فقامــوا بإحيــاء ذكــرى معركــة 
ــة الشــيخ  ــر ذلــك اعتقــل بصحب مخيــم جنــين، وعــى أث
بســام في 2011/05/04م، فداهمــه كــرب في نفســه 
ــضِ  ــذي لم يم ــعدي ال ــام الس ــيخ بس ــال الش ــى اعتق ع
ســوى 45 يومًــا عــى الإفــراج عنــه بعــد ثــماني ســنوات 

ــان الســجون. متتاليــة خلــف قضب

المصالحــة  يــوم  اعتقالهــم  يــوم  مــع  وتزامــن 
مــع رئيــس  مــازن  أبــو  الرئيــس  الفلســطينية ولقــاء 
المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس ســابقًا خالــد مشــعل 
)أبــو الوليــد(، والأمنــاء العامــين للفصائــل الفلســطينية 
ــة المصالحــة المشــار إليهــا  في القاهــرة، وتــم رســم اتفاقي

بحرتهــم جميعًــا.

وكان قبلهــا قــد أجــرى وفــد الحركــة اتصــالات 
ومشــاورات مكثّفــة مــع القائديــن طــارق )أبــو خالــد( 
ــا  ــاق، مم ــاركا الاتف ــن ب ــعدي اللذي ــام الس ــيخ بس والش
الألم في  بالاحتــلال لاعتقالهــما، وممــا ضاعــف  حــدا 
صــدره هــو أن عمليــة اعتقالــه جــاءت في اليــوم الثالــث 
لحبيــب قلبــه ورفيــق دربه رائد عــارف المغــيّر _رحمه الله_ 
ــزة _رحمهــا الله. ــه العزي وكذلــك في ذروة مــرض والدت

وبعــد تهديــدات واقتحامــات متتاليــة للبيــت 
في  الذعــر  لإثــارة  نفســية  حــرب  في  اعتقــال  دون 
ــه  ــاد علي ــد اعت ــط جدي ــو نم ــت، وه ــل البي ــوس أه نف
ــت  ــام 2010م، كان ــر الع ــذ أواخ ــلال من ــود الاحت جن
الصدمــة الكــرى باعتقــال شــقيقته القائــدة المربيــة منــى 
في 2011/05/29م، ومعهــا ســجى الشــيباني إحــدى 
قريباتهــم، بالإضافــة إلى عــرة مجاهديــن آخريــن أطلــق 
سراحهــم بعــد أســبوع، ومنهــم المجاهــدون أســامة 
الشــلبي وجمــال العانينــي )أبــو ســيف( وطــه الرقــاوي 
)أبــو عبــد الله(، ثــم أفــرج عــن الأخــت ســجى الشــيباني 
وبقيــت المجاهــدة المعلمــة منــى، وكذلــك المجاهــد 
محمــد مــرداوي مــن بلــدة عرابــة، وإبراهيــم بــدّاد ومــراد 
ــين. ــة جن ــع بمحافظ ــدة جب ــن بل ــان م ــة، والاثن ملايش

المفجــع  الخــر  تلقّيــا  2011/07/22م  وفي 
بوفــاة والدتهــما العزيــزة _رحمهــا الله_، وهمــا بعيــدان 
عنهــا في غياهــب الســجون، فأحسّــا بمــرارة عميقــة 
برمــوش عينهــا  التــي ربتهــما  لفقدانهــا، فهــي  جــدًا 
أيتامًــا، وتعبــت وعانــت وصــرت وثابــرت، وأفرطــت 
_رحمــه  والدهــم  فقــدان  عــن  تعويضًــا  حبهــم  في 
ــت في  ــد، وغرس ــم بع ــوا الحل ــار لم يبلغ ــم صغ الله_ وه
نفوســهم بــذرة حــب الديــن وعشــق الوطــن، وتقديــم 
ــا  ــت حياته ــي قض ــي الت ــكان، وه ــى الإم ــب ع الواج
متنقلــة بــين الســجون لزيارتهــم بعــد أن تقطــع مســافات 
طويلــة بمشــقة، وتمــر عــر حواجــز الإذلال كــي تكحل 
ــط  ــالى_ رب ــبحانه وتع ــنّ الله _س ــم، لك ــا برؤيته عيونه
عــى قلبيهــما، وألهمهــم الصــر والســلوان، فرحمــك الله 

ــن. ــا أم المجاهدي ي
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ــى  ــة من ــدة والمربي ــقيقته القائ ــه ش ــت ل ــد بعث وق
رســالة تحثّــه عــى الثبــات، وتثبيــت الله لهــما، ولــولا رحمة 
الله ولطفــه بهــما لأصابهــما الجنــون عــى فقدانهــا _رحمهــا 

الله تعــالى_.

في  قعــدان  منــى  القائــدة  عــن  الإفــراج  وتــم 
صفقــة وفــاء الأحــرار، قبــل الإفــراج عــن شــقيقها 
احتســابًا  إلا  الابتــلاء  زادهــم  مــا  طــارق،  المجاهــد 

الله. مــن  الصابريــن  وجــزاء 

الشيخ القائد خضر عدنان يفجّر معركة 
الإرادة

الشــيخ  فيــه  حقــق  الــذي  الإضراب  ذلــك 
ــيًرا،  ــارًا كب ــن( انتص ــد الرحم ــو عب ــر )أب ــادي خ القي
وكــر فيــه الاعتقــال الإداري بعــون الله وتثبيتــه أولًا، 
ومــن ثــم مــؤازرة رفــاق الــدرب لــه ثانيًــا، فــكان 
ــة  ــة مرحل ــن الأسرى وبداي ــد م ــمًا للعدي ــه مله إضراب
ضــد  بالانتفــاض  وخاصــة  الســجون  في  جديــدة 

الإداري. الاعتقــال  سياســة 

اعتقــل الشــيخ القائــد أبــو عبــد الرحمــن في ذات 
الليلــة التــي اعتقلــت فيهــا القائــدة الفــذّة منــى قعــدان 
وبقيــة المجاهديــن، حيــث ظلــت قــوات الاحتــلال 
تتعقبــه إلى أن قادهــم ذلــك إلى اعتقالــه، فــرع بإضرابــه 
ــا،  الأول عــن الطعــام، وبعــد بلــوغ إضرابــه حــدًا مقلقً
ــد طــارق قعــدان،  ــدأ الخــوف يتــرب إلى نفــس القائ ب
ســجن  في  مجاهــدًا   20 بصحبــة  لــلإضراب  فانضــم 
مجــدو كدفعــة أولى، مــن أجــل إســناده ومؤازرتــه ومــن 
ضمنهــم المجاهــدون أيمــن طبيــش )أبــو عــي( وعبدالله 
عارضــة ونبيــل المغــيّر ويــاسر الدرعــاوي وعاصــف أبو 

الــرب وآخــرون، واســتمروا بإضرابهــم 15 يومًــا، وفي 
أربعينيــة الشــتاء العاصــف وصلــت رســالتهم إلى إدارة 
ــدأ  ــم ب ــدًا وعــادوا أدراجهــم، ث مصلحــة الســجون جي
الإعــداد لإخــراج دفعــة أخــرى لــلإضراب، وبعــد أيــام 
ــدو  ــجن مج ــى إدارة س ــرض ع ــارق وع ــد ط ــادر القائ ب
قدرتــه عــى التأثــير عــى إقنــاع الشــيخ خــر عدنــان إذا 
وافقــوا عــى طلــب مقابلتــه مع الشــيخ بســام الســعدي، 
والشــيخ بســام أبــو عكــر، والقائــد ثابــت مــرداوي، 
مــرداوي  ثابــت  القائــد  الأســير  إرســال  فعارضــوا 
ــه  ــدث مع ــر أن يتح ــو عك ــام أب ــيخ بس ــمحوا للش وس
هاتفيًــا تحــت رقابتهــم، وذهــب القائــدان الشــيخ بســام 
وطــارق ودخــلا معًــا عــى الشــيخ خــر، فاطمأنــا عليه 
وأجريــا نقاشًــا مــع مســؤول اســتخبارات الســجون 
ــه عــدم  )بيتــون( وشــخص مــن الشــاباك، فطرحــا علي
تمديــد الشــيخ خــر بعــد الأربعــة شــهور الحاليــة يومًــا 
واحــدًا، وطــرح الشــيخ خــر مــن جانبــه تخفيــض 23 
يومًــا، وهــي الفــرة التــي قضاهــا في التحقيــق، لكنهــم لم 
يتلقــوا ردًا رســميًا مــن )بيتــون(، وبــدأ بدراســة الأمــر 
ــه ســيحدث  ــه بأن ــالا ل ورفعــه للجهــات المختصــة، وق
انفجــار في الســجون إذا حــدث أي مكــروه للشــيخ 
المجاهــد خــر، وربــما تمتــد تداعياتــه عــى الضفــة 
الغربيــة وغــزة، ويجــب عليكــم انتهــاز فرصــة المحكمــة 
ــع  ــين، ورج ــا الاثن ــادم، وكان يومه ــس الق ــوم الخمي ي
ــم  ــل بتقدي ــر عاج ــا بخ ــجنه، وفوجئ ــما إلى س كل منه
موعــد المحكمــة ليومــين قبــل الموعــد المشــار إليــه آنفًــا، 
ــؤزر  ــاره الم ــان انتص ــر عدن ــد خ ــيخ القائ ــق الش وحق
فأبهــج انتصــاره كل الشــعب الفلســطيني ليكــون مُلهــمًا 
لتفجــير سلســلة إضرابــات متتاليــة لــلأسرى الإداريــين 

مــا زالــت أصداؤهــا حتــى اللحظــة. 
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الأسير القائد/ طارق قعدان
برفقة رفيق دربه الشيخ القائد/ خر عدنان

وبعــد مــا يربــو عــى العريــن يومًــا شرع القائــد 
وإســنادًا  نــرة  جديــد  إضراب  في  قعــدان  طــارق 
للأخــت المجاهــدة هنــاء الشــلبي برفقــة 25 مجاهــدًا مــن 
ســجن مجــدو لوحــده، مــن ضمنهــم إيهــاب العجمــي 
في  استشــهد  الــذي  العجمــي  أمجــد  الشــهيد  شــقيق 
قصــف في مدينــة جنــين برفقــة الشــهيد المجاهــد محمــد 
ــق  ــر توفي ــا ثائ ــين أيضً ــن المرب ــن ضم ــق، وكان م عتي
دراغمــة ومحمــد العبــوشي صهــر الشــهيد وليــد العبيدي 
ــو القســام(، وكذلــك المجاهــد بــلال كميــل شــقيق  )أب
ــم جمعهــم في  ــو النــر(، وت ــل )أب ــح كمي الشــهيد صال
عــدّة زنازيــن، مــن ســجن مجــدّو إلى زنازيــن عــكا القذرة 
والمتهالكــة، ثــم إلى ســجن الجلمــة وزنازيــن ســجن 
ــد  ــد محم ــم المجاه ــر إليه ــاء ح ــذه الأثن ــطة، وفي ه ش
أبــو طبيــخ أمــير ســجن شــطة برفقــة ممثــل القســم حمــزة 
أبــو الليــل )أبــو الهيجــاء(، وأبلغــاه عــن حــل موضــوع 
المجاهــدة هنــاء الشــلبي وهــي في طريقهــا إلى قطــاع 
غــزة، فأخرجــاه مــن الزنازيــن مــع المجاهــد ثائــر توفيــق 
دراغمــة وأدخلاهمــا إلى ســجن شــطة بعــد 17 يومًــا من 

الإضراب التضامنــي.

وبعــد 27 يومًــا أرســل أمــير الهيئــة العليــا آنــذاك 
بســام أبــو عكــر رســالة سريعــة إلى أمــير القســم في 
ســجن شــطة محمــد أبــو طبيــخ مفادهــا إعــداد وتجهيــز 
المجاهديــن لخــوض إضراب الكرامــة في 17 أبريــل 
ــماح  ــين والس ــراج المعزول ــدف إخ ــان( 2012م به )نيس
بزيــارة أسرى غــزة، وكان يومهــا هــو يــوم الإفــراج عــن 
الشــيخ خــر عدنــان، وطلــب الشــيخ بســام أبــو عكــر 
مــن القائــد طــارق أن يقــوم بتجهيز المجاهديــن للروع 
ــا إيــاه عــى عــدم خوضــه حتــى  في الإضراب المقــرر حاثًّ
يريّــث قليــلًا مــن كثــرة الإضرابــات التضامنيــة المتتاليــة 
التــي خاضهــا نــرة لإخوانــه وأخواتــه مــن دون كلــل 
أو ملــل أو تــردد، ورفــض القائــد طــارق إلا أن يكــون 
فالقــادة الحقيقيــون عزائمهــم  في مقدمــة المربــين، 
مــن فــولاذ، يتقدمــون الصفــوف ويتعرضــون للمِحَــن 

المتتابعــة، فتســقط عليهــم كقطــرات مــاء بــارد.

ودقــت لحظــة الحقيقــة والوفــاء فــكان القائــد 
ــه  ــة إخوان ــة برفق ــوض المعرك ــبّاقين لخ ــارق أول الس ط
مــن حركــة الجهاد الإســلامي وحمــاس والجبهة الشــعبية 
والديمقراطيــة، والعــرات مــن أبنــاء فتــح، وتــم نقلهم 
ــم )1(،  ــوع في قس ــم في جلب ــطة وتجميعه ــجن ش إلى س
ومــن ثــم تفريقهــم إلى زنازيــن ســجن الجلمــة، واســتمر 
النفــس  حتــى  صامــدًا  وبقــي  يومًــا،   28 الإضراب 

ــة. ــب الأسرى العادل ــق مطال ــير، وتحقي الأخ

عنــه،  الإفــراج  تــم  2012/07/08م  وفي 
وكانــت قــد ســبقته شــقيقته القائــدة الأســتاذة منــى 
بالإفــراج، ليُعــاد اعتقالهــا مــرة أخــرى، وقــد كانــت مــن 
أوائــل مــن يُعــاد اعتقالهــم مــن محــرري صفقــة )شــاليط( 
بتاريــخ 2012/11/13م، وبعــد اعتقالهــا بيــوم واحــد 
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اغتيــل القائــد القســامي أحمــد الجعــري ليكــون الــرارة 
ــزة في 2012/11/14م. ــرب غ ــرت ح ــي فجّ الت

اعتقــال  تــم  2012/11/22م  تاريــخ  وفي 
القائــد طــارق بعــد المؤتمر الصحفــي للقائديــن الوطنيين 
الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح _رحمــه الله_ والأســتاذ 
خالــد مشــعل )أبــو الوليــد(، اللذيــن أعلنــا فيــه دخــول 
التهدئــة حيــز التنفيــذ، بعــد ســاعتين تقريبًــا جــرى 
اعتقالــه مــع المجاهديــن جعفــر عــز الديــن وأبــو جــاسر 
الشــيباني، حيــث اقتــاد الاحتــلال المجاهــد أبــو جــاسر 
مبــاشرة إلى تحقيــق الجلمــة، وأبلــغ القائديــن طــارق 
الديــن بتحويلهــما للاعتقــال الإداري،  وجعفــر عــز 
ــم  ــى يت ــد حت ــمار إضراب جدي ــوض غ ــة لخ ــا الني فعزم

ــما. ــراج عنه الإف

رفقاء الدرب القعدان وعز الدين اعتقال 
إداري وإضراب حاسم

الإضراب  ســمته  عامًــا  2012م  العــام  كان 
بامتيــاز، وإحــدى إضراباتــه إضراب الغيوريــن عــى 
ديــن الله، المتحابــين في جــلال الله، الشــيخين طــارق 

قعــدان وجعفــر عــز الديــن.

هــي رفقــة الــدرب لنيــل الحريــة، هــي رفقــة 
الــدرب إلى الانتصــار، هــي رفقــة الــدرب في ســبيل 
رب العبــاد، وفي هــذا يقــول صــى الله عليــه وســلم 
ــلالي  ــونَ في ج ــلَّ المتحابُّ ــزَّ وج ــال اللهُ ع ــه: “ ق ــن رب ع
ــهداءُ“،  لهــم منابــرُ مــن نــورٍ يَغبطُِهــم النَّبيــونَ والشُّ
ففــي 2012/11/27م أطلقــا شرارة معركــة الأمعــاء 
الخاويــة معًــا وعيناهمــا تلمعــان بالأمــل، وكانــا يــدركان 
منــذ البدايــة أن الوصــول لتحقيــق هدفهــما يتطلــب 

تضحيــة، وقــد قبــلا التحــدي دون أن يكون هنــاك شيء 
اســمه الهزيمــة والاستســلام في قامــوس لغتهــما. 

الأسير القائد/ طارق قعدان
برفقة رفيق دربه الشيخ القائد/ جعفر عز الدين

93 يومًــا وهمــا يقاومــان إغــراء الطعــام وآلام 
انقبــاض معدتهــما، وتفنـّـن إدارة الســجون في ممارســة 
الضغــط النفــسي والجســدي الخشــن عليهــما، وهمــا 
متــوكلان عــى الله، وواثقــان بــأن النــر حليفهــما حتــمًا 

بــإذن الله.

وقــد انضــم إليهــما لاحقًــا الأخ يوســف شــعبان 
مــن قريــة عانــين، واســتمر هــذا الاضراب الأســطوري 
إلى أوائــل شــهر مــارس )آذار( 2013م، بعــد قــرار 
ــاف  ــفى “أس ــتها في مش ــدت جلس ــي عق ــة والت المحكم
هاروفيــه“ وقضــت بالإفــراج عــن القائديــن طــارق 

بتاريــخ 2013/05/08م. وجعفــر 

عندئــذ أحسّــا بنشــوة الانتصــار الــذي تحقــق 
ــم  ــى الرغ ــا، ع ــما وصمودهم ــوة إرادته ــل الله، وق بفض
وحالــة  الســجون،  إدارة  مــن  لاقيــا  مــا  قســوة  مــن 
ــارد المتــرب مــن ثقــوب النوافــذ  ــع والهــواء الب الصقي
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ــوة  ــما، إلّا أن ق ــر عظامه ــذي كاد أن ينخ ــة وال الحديدي
ــوّي مــن  ــت تتــرب في دمائهــما، فتق ــة كان ــة خفي إيماني
عزيمتهــما الفولاذيــة دون أن يســمع لهــما أنين أو شــكوى 
ــداء. ــام الأع ــين أم ــاء الواهن ــر الضعف ــرا بمظه أو يظه

وقــد تميزت فــرة إضرابهما بتعاظــم أواصر المحبة 
والمــودة المتأصلــة بينهــما منذ زمــن الصبا، فمــن الاعتقال 
في ليلــة واحــدة إلى قــرار الإضراب الحاســم معًــا، إلى 
ــوم، وصــدق قــول الشــاعر: ــراج عنهــما بنفــس الي الإف

عَنِ الَمرءِ لا تَسأَل وَسَل عَن قَرينهَُ 
فَكُلُّ قَرينٍ باِلُمقارِنِ يَقتَدي

ــارق  ــد ط ــبة للقائ ــنة 2012م بالنس ــت س وكان
قعــدان )أبــو خالــد( ســنة إضراب بامتيــاز، فــما أن يخــرج 
مــن إضراب حتــى يلحق بآخــر، ابتدأ بإضراب الإســناد 
للشــيخ القيــادي خــر عدنــان، ثــم مــع المجاهــدة هنــاء 
الكرامــة في 2012/04/17م،  إلى إضراب  الشــلبي 

ــم الإضراب الأطــول في 2012/11/27م. ومــن ث

عبــير  يستنشــق  يجعلــه  أن  الاحتــلال  ويأبــى 
في  أخــرى  مــرة  اعتقالــه  ليعيــد  أهلــه،  مــع  الحيــاة 
لحملــة  الأولى  المجموعــة  ضمــن  2014/06/15م 
إثــر  عــى  جــاءت  والتــي  الواســعة،  الاعتقــالات 
ــد جــرى  ــل، وق ــة في الخلي اختطــاف المســتوطنين الثلاث
بعــد  الديــن،  رفيــق دربــه جعفــر عــز  مــع  اعتقالــه 
انتهــاء جلســة الكابينيــت )المجلــس الأمنــي الصهيــوني 
ــة  ــرري صفق ــالات مح ــل اعتق ــاعات، وقب ــر( بس المصغّ

بليلــة واحــدة. )شــاليط( 

عــدد  الليلــة  ذات  في  الاعتقــال  في  ورافقهــما 
مــن الإخــوة في حركــة حمــاس منهــم وزيــر الأسرى 

أبــو  ونزيــه  وأحمــد ســلاطنة  قبهــا  الســابق وصفــي 
 )DCO( ــر ــا إلى مق ــم جميعً ــرون، واقتادوه ــون، وآخ ع
ــن  ــين م ــرات المعتقل ــوا بع ــاك التق ــرم، وهن في طولك
مناطــق عديــدة، بلــغ مجمــوع عددهــم أربعــين معتقــلًا، 
ــدي  ــص حدي ــن قف ــارة ع ــاص عب ــا في ب ــم جميعً أقلّوه
بعــد الفجــر، وجالــوا بهــم مســافات طويلــة حتــى 
ــزة، وإذا  ــاع غ ــاد إلى قط ــم للإبع ــم في طريقه ــوا أنه ظنّ
بهــم في ســاحة معســكر حــوارة، وكان الوقــت عــى 
وشــك غــروب الشــمس، وأبلغههــم بمكانهــم الأخ 
حســن الصفــدي مــن الغرفــة المجــاورة، وقــد تعمــدوا 
إطالــة الطريــق للتنكيــل بهــم وإذلالهــم، وهــم مقيــدون 
في الأصفــاد الحديديــة، ومعصوبــو العيــون، لإحــداث 
ــووا  ــى لا يق ــادهم حت ــاك أجس ــم، وإنه ــل في توازنه خل
عــل الحركــة، قضــوا ليلــة واحــدة في ذلــك المعســكر ثــم 
نقلــوا إلى معبــار الجلمــة، وفي اليــوم التالي جــيء بمعتقي 
شــاليط ومنهــم وهيــب أبــو الــرب ومعمــر غــوادرة 
ــروم  ــامر المح ــي وس ــو الناج ــوش وأب ــو جلب ــل أب ووائ
وعــارف الفاخــوري، ثــم أُخــذوا إلى أقســامهم حســب 
الفــرز التنظيمــي، وذهبــوا بالمجاهديــن القائديــن طارق 
ــم  ــم انض ــم )5(، ث ــن إلى قس ــز الدي ــر ع ــدان وجعف قع
إليهــم في الليلــة التاليــة الأخــوان أســامة الشــلبي وعنــاد 
ــد  ــادة عب ــوان الق ــتقبالهم الإخ ــير، وكان في اس ــو الخ أب
ــعدي  ــان الس ــام(، وغس ــو القس ــن )أب ــز الدي ــم ع الحلي

ــد(. ــو أحم ــة )أب ــف طحاين ــب(، وشري ــو الراغ )أب

وفي رمضــان مــن تلــك الســنة توقــف الحديــث 
المتــداول عــن قــرار الإبعاد حيــث جرت أحــداث رهيبة 
حــرت دولــة الكيــان في الزاويــة، وهــي استشــهاد 
ــعة  ــة البش ــير والطريق ــو خض ــد أب ــدسي محم ــى المق الفت
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ــا إلى أحــراش القــدس مــن  ــي خطــف فيه ــة الت والمرعب
قبــل وحــوش بريــة أرغمــوه عنــوة بــرب 5 لــرات 
ــة  ــك الجريم ــه، تل ــار في ــعلوا الن ــم أش ــن، ث ــن البنزي م
التــي تفــوق بفعلتهــم المجرمــون عــى مــا ارتكبــه هتلــر 
وكل ديكتاتــوري ومجرمــي العــالم عــر التاريــخ، ناهيــك 
عــن انــدلاع حــرب غــزة المروّعــة، وفي تلــك الفــرة مــن 
رمضــان جــرى نقلهــم إلى ســجن نفحــة، وإدخالهــم إلى 
قســم )12( وكان في اســتقبالهم كل مــن المجاهديــن 
ــدس،  ــد العرن ــزر ومحم ــو ج ــد أب ــل، وأحم ــارق المدل ط
مكثــوا فيــه إلى مــا بعــد عيــد الفطــر، ثــم نقلــوا إلى ســجن 
النقــب حيــث تزامــن نقلهــم مــع افتتــاح قســم )9( 
ــة معتقــل معظمهــم يخضــع  ــراوح عددهــم مائ وكان ي
محمــد  المجاهــدون  واســتقبلهم  الإداري،  للاعتقــال 
المــرداوي وعــمار قزمــوز وبعــض الإخــوة مــن حمــاس.

كانــت حينهــا أجــواء حــرب غــزة تلقــي بظلالهــا 
عى الجو العام الســائد في الســجون، والكل في حالة قلق 
شــديد، ويعتــر قلوبهم الألم عــى الإبــادة الجماعية التي 
يتعــرض لهــا ســكان القطــاع الحبيــب، لكنهــم واثقــون 
أن الله معهــم، وســينرهم عــى أعدائهــم بــإذن الله.

2014 عام حرب لا هوادة فيها، حرب 
غزة العز في مواجهة أشرار الأرض

حــرب دمويــة حاقــدة شــنهّا أعــداء الله عــى بقعة 
صغــيرة طاهــرة مــن الأرض، اصطفاهــا الله لرفــع رايــة 
الجهــاد في ســبيله، حــرب أربكــت حســابات العــدو لمــا 
ــم،  ــون الله له ــن بع ــجاعة المجاهدي ــرأة وش ــن ج رأوه م
ــه  ــالًا لقول ــل امتث ــم المتواص ــل إعداده ــم بفض ــن ث وم
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  حمىٱ  تعــالى: 

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم 
عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
غج غم فج فح فخ فم قح قم كج 

]الأنفــال:60]. كخحمي  كح 

عــاش الأسرى أيامًــا وليــالي عصيبــة لمــا حــلّ 
قطــاع غــزة، وفي خضّــم الاســتهداف  بإخوانهــم في 
الجنــوني مــن قبــل الاحتــلال عــى حــي الشــجاعية، قــرر 
ــو بالكلمــة  ــه ول ــد طــارق قعــدان أن ينــر إخوان القائ
في خطبــة الجمعــة حيــث كانــت ناريّــة، تحــدّث فيهــا 
ــاء في الشــجاعية،  ــد عــن دمــاء الأبري ــو خال المجاهــد أب
وعــى حــين فجــأة رأى عــرات الســجانين هرعــوا عى 
ــة منهــم لإخراجــه إلى الزنازيــن،  ــاب القســم في محاول ب
وبعــد طــول حــوار ونقــاش وجــدال معهــم طالــب 
القائــد أبــو خالــد تلاميــذه أن يهــدؤوا، وأن يجعلــوه 
ــم  ــد منه ــاب أح ــى لا يص ــده حت ــيره لوح ــه مص يواج
بــأذى؛ لأن جنــود العــدو في حالــة اســتنفار قصــوى 
ويتقــادح الــرر مــن عيونهــم، وبصعوبــة بالغة اســتطاع 
ــراد  ــن م ــن والمجاهدي ــز الدي ــر ع ــد جعف ــاع المجاه إقن

ــن. ــر وآخري ــو وع ــد الله أب ــة وعب ملايش

ــن،  ــبوعًا في الزنازي ــك أس ــر ذل ــى إث ــب ع فعوق
وكأنــه يــردد قــول المرحــوم أبــو عــي شــاهين: “ســأقبّل 
أرض زنزانتــي لأنهــا جــزءٌ مــن وطنــي“، ونظــرًا لتدخل 
ممثــل المعتقــل آنــذاك باســل البــزرة )أبــو مؤيــد( وضغطه 
المكثــف عــى الإدارة تــم إخراجــه بعــد خمســة أيــام مــن 
الزنازيــن، وفــرض عقوبــات أخــرى عليــه وهــي عــدم 
الخطابــة مجــددًا، وعــدم إدخــال كانتينــا لمــدة 6 شــهور، 

والحرمــان مــن الزيــارة لمــدة 6 شــهور أيضًــا.
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وكل العقوبــات تهــون أمــام أنهــار الدمــاء التــي 
أهرقــت مــن أهلنــا في قطــاع غــزة دفاعًــا عــن الحــق 

الفلســطيني.

معاناة لا تنتهي، وهمةٌ لا تعرف الفتور
إن المتعــة الدنيويــة لا تقتــر عــى شــهوة الطعــام 

والــراب، وكــما قــال الشــاعر:

ةٍ  لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بذِِلَّ
بَل فَاسِقِني باِلعِزِّ كَأسَ الحنَظَلِ

فالقائــد الحقيقــي هــو الــذي ينتظــر اللحظــة 
الدينــي  واجبــه  عليــه  يُمليــه  بــما  للقيــام  الحاســمة 
ــت  ــت وتوال ــو تعاظم ــى ل ــي حت ــي والأخلاق والوطن
ــعدي  ــار الس ــد نه ــين أضرب المجاه ــه، فح ــن علي المح
احتجاجًــا عــى اســتمرار عزلــه لم يتأخــر أو يــردد القائد 
أبــو خالــد في خــوض المعركــة لجانبــه، ومســاندته حتــى 
تحقــق مطلــب المجاهــد نهــار، فأخفــق قلبــه فرحًــا بفــرح 

ــار. ــير نه ــه الأس أخي

ــر  ــم لآخ ــن قس ــل م ــة التنق ــت عملي ــم تواصل ث
ــاني بعــد  ــان الث ــى جــاء إضراب الشــيخ خــر عدن حت
أن أعلــن إضرابــه المفتــوح عــن الطعــام مــن ســجن 
هداريــم في العــام 2015م، وعمّــت حالــة مــن الغضب 
والاســتنفار داخــل الســجون بعــد أن تدهــورت صحتــه 
ففقــد جــزءًا كبــيًرا مــن وزنــه، ونقــل إلى مستشــفى 
عبــد  أم  زوجتــه  وحــرت  هاروفيــه“،  “أســاف 
الرحمــن ووالــده العزيــز وعــدد مــن أعضــاء الكنيســت 
وبقــوا  لنرتــه،  الفلســطيني  الداخــل  في  العــرب 
يغادروهــا  أن  دون  المستشــفى  ســاحة  في  معتصمــين 

حتــى تــم إنجــاز الاتفــاق بفــك إضرابــه بعد الاســتجابة 
ــه.  ــراج عن ــه والإف ــد الإداري ل ــدم التمدي ــه بع لمطلب

أسرة الشيخ القائد/ خر عدنان 
خلال زيارته في المشفى بالداخل المحتل وقت إضرابه عن الطعام

وتزامــن أيضًــا في فــرة اعتقالــه صــدور الحكــم 
الجائــر والمتواطــئ مــن القضــاء الصهيــوني عــى شــقيقته 
الأســتاذة منى 70 شــهرًا، وفرض غرامــة مالية مقدارها 
ــار أردني  ــون ألــف شــيكل، مــا يعــادل 6 آلاف دين ثلاث
عــى تهمــة خفيفــة لا يتعــدى الحكــم عليهــا في الوضــع 
الطبيعــي ســتة شــهور عــى الأكثــر، وهــي إدارة جمعيــة 
خيريــة مرتبطــة بالجهــاد الإســلامي، ولم يكــن اعــراف 
ــئ  ــس بالمفاج ــن لي ــا، ولك ــة إليه ــة الموجه ــا بالتهم منه
والغريــب عــى قضــاء عســكري صهيــوني ليس مســتقلًا 
ويعمــل ضمــن منظومــة مكتملــة الأركان للانقضــاض 

عــى الأسرى وإصــدار لأحــكام الجائــرة بحقهــم.

وبعــد قضــاء القائد طــارق 14 شــهرًا في الإداري 
ــه  ــه في 2015/08/12م، وبقــي خلف ــراج عن ــم الإف ت
صديقــه المقــرب القائــد جعفــر عــز الديــن الــذي أكمــل 

20 شــهرًا في الاعتقــال الإداري.
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ليــمارس  وشــأنه  يركــه  أن  للاحتــلال  وأنّــى 
ــوم  ــه ي ــرى اعتقال ــد ج ــه، فق ــين ذوي ــة ب ــه الطبيعي حيات
2017/11/13م بعــد أيــام مــن اســتهداف شــهداء 
ــا القــدس شرق خانيونــس وارتقــاء  ــة لراي نفــق الحري
10 شــهداء مــن الرايــا، واثنــين مــن كتائــب القســام.

وعــى إثــر اتفــاق بــين قيــادتي الجهــاد الإســلامي 
وفتــح في قطــاع غــزة بعــد اجتــماع ضــم قــادة مــن حركــة 
فتــح والجهــاد الإســلامي بغــزة؛ تــم تســمية الشــيخ 
ســعيد نخلــة مــن مخيــم الجلــزون والشــيخ طــارق قعدان 
لتلطيــف الأجــواء وحــل أي إشــكالية تحــدث في الضفــة 
الغربيــة؛ إذ كانــت الأجــواء غــير صحيــة ويســودها 
بعــض المشــاحنات، ويتطلــب حلهــا، وتنقيــة الأجــواء 
بــين الحركتــين الوطنيتــين، فجــاء الــرد الصهيــوني عــى 
ذلــك باعتقــال القائديــن طــارق قعــدان والشــيخ ســعيد 
ــميهما،  ــن اس ــلان ع ــد الإع ــة، وبع ــة في ذات الليل نخل
ــن  ــه جعفــر عــز الدي ــق درب فحمــد الله أن ســلم الله رفي
ــال كــما هــو معهــود ســابقًا باعتقالهــما في آن  مــن الاعتق
واحــد، وبعــد شــهر جــرى اعتقــال الشــيخ خــر 
ــا الله_،  ــه _رحمه ــاة والدت ــد وف ــرى بع ــرة أخ ــان م عدن
مــن دون مراعــاة أي مشــاعر إنســانية، فهــو احتــلال في 

ــك؟!. ــون كذل ــف يك ــاني، فكي ــير إنس ــاس غ الأس

وبعــد محطة ســجن مجــدو افــرق القائــدان طارق 
قعــدان وخــر عدنــان، فالقائــد خــر عدنــان نقــل إلى 
ــاك،  ــه المفتــوح مــن هن ســجن رامــون، وخــاض إضراب
ــه  ــوع وحكــم علي ــد طــارق نقــل إلى ســجن جلب والقائ
بالســجن ســبعة شــهور، وغرامــة ماليــة مقدارهــا ثلاثــة 
آلاف شــيكل، فأغنــاه الله عــن الــروع في إضراب هــذه 

المــرة، والــذي كان متهيئًــا لدخــول فيــه في حالــة تــم 
تحويلــه للاعتقــال الإداري، وبعــد قضــاء مــدة محكوميته 
في  2018/05/22م،  في  بالحريــة  عليــه  الله  أنعــم 
يومــين شــدّ رحالــه  مــن رمضــان، وبعــد  الخامــس 
إلى المســجد الأقــى الريــف، والتقــى فيــه بمئــات 
ــن  ــزّزت م ــم، وتع ــه به ــت علاقت ــن توثّق ــوة الذي الإخ
عمــق ظــلام الســجون الصهيونيــة وخاصــة مــن جنوب 
الضفــة الغربيــة، فقامــوا بتهنئتــه بالإفــراج عنــه قائلين له 
بأنّــك وفــرت علينــا عنــاء الســفر للتســليم عليــك، فقال 

ــا. ــا في الأقــى لا يغنــي عــن تريفكــم لن لهــم لقاؤن

وفي نهايــة العــام 2018م خاض الشــيخ القيادي 
ــه الثالــث في ســجون الاحتــلال،  خــر عدنــان إضراب
قــلّ  وصلابــة  ثبــات  بعــد  بالفــرج  عليــه  الله  ومــنّ 
نظيرهــا، والمفارقــة أنــه كان إضرابًــا مــن قضيــة وتقديــم 
ــه،  ــات علي ــه موقعــة بعــرات الاعراف لائحــة اتهــام ل
ــير. ــاز الكب ــذا الإنج ــه به ــل_ وفق ــز وج ــن الله _ع ولك

يســتقبل  التــي  الوحيــدة  المــرة  هــذه  وكانــت 
ــد خــر  ــه الشــيخ القائ ــد طــارق أخي بهــا الشــيخ القائ
خــارج الســجن حيــث فرقهــما الســجن في كل مــرة عــن 
بعضهــما، وقــد حظي بحفــاوة الاســتقبال في بلــدة عرابة 

ومــا حولهــا مــن القــرى والمناطــق المجــاورة.

ولم تطــل فــرة حريتهــما خــارج الســجون حتــى 
قــام الاحتــلال باعتقالهــما معًــا في 2019/02/26م، 
فمكــث الشــيخ خــر عدنــان ثمانيــة أيــام وأفــرج عنــه 
بفضــل مــن الله ومنـّـة، وحكــم عــى القائــد طــارق 
شــيكل  آلاف  وثلاثــة  شــهرين  البدايــة  في  قعــدان 
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غرامــة ماليــة، وكان مــن المفــرض أن يتــم الإفــراج 
بتاريــخ 2019/04/10م، وبينــما كان الأهــل  عنــه 
الفرحــة  وإمــارات  الجلمــة،  حاجــز  عــى  بانتظــاره 
باديــة عــى وجوههــم؛ عمــل الاحتــلال بالــرب عــى 
الأوتــار الحساســة لاســتفزازهم، وقيــاس مــدى ثباتهم، 
فقــام بتمديــده ســتة شــهور إداري، فآثــر الانتظــار قبــل 
الــروع في الإضراب حتــى إتمــام صيــام شــهر رمضــان 
ــة  ــان الثانوي ــلاء امتح ــه كرب ــاز ابنت ــد اجتي ــارك، وبع المب
العامــة بتفــوق خفــق قلبــه فرحًــا لنجــاح ابنتــه، ثــم عــزم 

أمــره لخــوض إضراب جديــد.

وقبــل الــروع بخوضــه أفســح المجــال للحــوار 
بحقــه،  الجائــر  قرارهــم  عــن  للراجــع  الإدارة  مــع 
لكنهــم ســخروا مــن حديثــه، ورفضــوا التجــاوب مــع 
مطلبــه العــادل، فأقــدم عــى خطوتــه الجريئــة ببــدء رحى 
معركــة الأمعــاء الخاويــة بحماســته وهــو مفعــم بالأمــل 
في يــوم الخميــس الموافــق 2019/08/01م من ســجن 
النقــب، وهــو أعــزل إلّا مــن إيمانــه بــالله، وقــوة عزيمتــه 
ــتجمع  ــد أن اس ــدود، وبع ــا ح ــس له ــي لي ــه الت وصلابت
ــدة  ــه عــى التحمــل في هــذه المعركــة الجدي ــه وقدرت قوت
ــع  ــرة، فوض ــر ومصاب ــس وص ــول نف ــب ط ــي تتطل الت
)11( يومًــا في زنازيــن النقــب، تلاهــا )11( يومًا أخرى 
في زنازيــن أوهليكــدار في بئــر الســبع، وبعــد تدهــور 
صحتــه دون أن ينهــار معنويًــا أو أن يشــعر بوخــزة مــن 
تأنيــب الضمــير أو النــدم، بــل ظهــر بمظهــر القــوي 
الواثــق بنــر الله، والمتعــالي عــى جراحــه، والواثــق مــن 
خطواتــه ونفســه، فتــم نقلــه إلى مشــفى ســجن الرملــة، 
وعــرض عليــه في اليــوم الـــ )32( لــلإضراب قضــاء 

ــط،  ــرى فق ــة أخ ــد أربع ــم تمدي ــة ث ــهور الحالي ــتة ش الس
فرفــض ذلــك مطلقًــا وهــو يمتلــك إرادة وقــوة التحدي 
ــاوم  ــل، ويق ــد الأم ــزال لم يفق ــه، ولا ي ــغ هدف ــى يبل حت
صــدى أصــوات معدتــه وهــي تقرقــر مــن شــدة الجــوع.

ليتأكــدوا   )70( الـــ  يــوم  حتــى  عنــه  وغابــوا 
ثباتــه مــن تراجعــه، وعرضــوا عليــه نفــس العــرض 
الســابق، وبعــد تلقيــه نصائــح مــن الأهــل والمجاهديــن 
في الســجون ومــن المحامــي الأســتاذ جــواد بولــص 
ــراج  ــم الإف ــى أن يت ــك ع ــل بذل ــة؛ قب ــرورة الموافق ب
عنــه بتاريــخ 2020/02/06م بــإذن الله ومشــيئته، 
فطــار الأهــل والأحبــاب فرحًــا، وخاصــة ابنــه الوحيــد 
وجهــه  عــى  علــت  والــذي  الله_،  )خالد(_عافــاه 
والرضــا  الراحــة  مــن  موجــة  وغمرتــه  الابتســامة، 
والــرور، وهــو ينتظــر لحظــة الإفــراج عــن والــده عــى 
أحــرّ مــن الجمــر، حتــى يغمــره بحنانــه ولطفه بــإذن الله.

وهكــذا كانــت حيــاة القائــد المجاهــد أبــو خالــد، 
ــان، وفي كل  ــة حرم ــذاب، وفي كل لحط ــة ع في كل لحظ
ــيما  ــاء، ولاس ــة والأبن ــل والزوج ــين إلى الأه ــة حن لحظ
ــن  ــاه م ــفاه الله وعاف ــد( ش ــد )خال ــض والمقع ــه المري ابن
ــة  ــسّ الحاج ــذي في أم ــلات؛ وال ــور العض ــرض ضم م
ــدان  ــة قع ــيًرا عائل ــزى الله خ ــه، فج ــده ل ــة وال إلى رعاي
عــى جهادهــم وصرهــم وعطائهــم الــلا متناهــي، 

ــمان.  ــق والإي ــق الح ــى طري ــم ع وثبّته

يعــبر الشــيخ القائــد طــارق قعــدان عــن دوافعــه 
للكتابــة بكلــمات قليلــة معــبرة ومؤثــرة، لكنهــا تحمــل في 
طياتهــا معــاني عظيمــة، فيقــول: “فــوالله الــذي لا إلــه إلّا 



من سير أبطال فلسطين )3(

408

هــو، ليــس إغراقًــا في الحديــث عــن الــذات، ولا تمجيــدًا 
للأنــا، إنــما لأســلّط الضــوء عــى جانــب مــن زوايــا 
عمــري المظلمــة التــي أضاءتهــا رفقــة الشــهداء، فــوالله 
إن لم يكــن قــدرًا وافــرًا ومســاحة فضــى للحديــث عــن 

شــهدائنا الــررة لمــا تحدثــت عــن نفــسي، إنّ مرورنــا مــن 
ــوارى خجــلًا  ــا أن نت ــم علين تحــت صــورة شــهيد يتحت
مــن ســطوع عينيهــم وبريــق دمائهــم وعطــر جراحهــم، 

جمعنــا الله وإياهــم في مســتقر رحماتــه“.

عائلة الشيخ القائد/ طارق قعدان
في مشهد احتفالي بحرية الأسيرة المجاهدة/ منى قعدان
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